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مر < 


بقلم 
الاستاذ: يوسف علي بديوي 


الحمد لله وكفى» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد النَّي المصطفى؛ 
الذي وفَى ووفى. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهء صَدَق وَعْدَه ونَصّر عَبْدهء وأعلى دينهء 
القائل : ايها ألَينَ انوأ توا الله وَُوُوا مََْا سيا 22 يمع كم أعتلك: 
وَيَعْفرٌ لَك دُنويَكُ ومن يُطِع لَه وروم هَفَدْ كَارَ هرا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 
/ادالا]. 


وأشهد أن محمداً عَيْدَ الله ورسولهء خير نبي اصطفاه» ورحمة للعالمين 
أرسله» وهو القائل: (إنَّما النساءً شقائقٌ التّجال)7 . 

ورضي الله عن الصّحابة الكرام» ورّحم السَّلفَ الصّالحء والعلماء 
العاملين» ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أمَّا بعد: 

فقد سَبّق للمؤلّف الفاضل الأستاذ «أحمد خليل جمعة» أن خط بعون 
الله تعالى ‏ عدة مُصنّفات حول المرأة» مُبْرِزَاً شخصيتهاء وأثرها في الأسرة 


لق رواه أبو داود. 


والمجتمع عبر العصور التاريخية» ومن تلكم المصئّفات: 
* نساء من عصر النبوة 

نساء من عصر التابعين 

# نساء الأنبياء 

* نساء أهل البيت 

* نساء من الإسلام 

* نساء مبشرات بالجنة . 

واليوم يتابع مسيرته في الكتابة عن المرأة في التاريخ العربي والإسلامي؛ 
فأوضح دَوْرَ المرأة فى العصور الخوالي» وأبرز البصمات النَّسَوية في 
خصالها التي عُرِفَتْ بهاء وميزاتها التي لمعت من خلالها . 

ويمكن أن نتحدث عن هذا الكتاب» وأهميّته من خلال نقاط منها : 

)١(‏ أنه كتابُ وثائق قاطعة؛ وشواهد مائلة» ونقول صحيحة؛ دون تزئُد 
أو انتقاص» ومَؤْلَّمَه أديبٌ غيور» رَحْبٍ المعرفة» جرّد نَمسّه للولوج في 
أعماق التاريخ» واستخلاص مخبوءاته؛ للظفر بالدّرر الكامنة في ثنايا ذاكرة 
الأيام» وسطور الزمان. وقد : نجح المؤلّف أثابه الله - في جولاته» فكان 

م بحقٌ مُترْجمأ للشخصيات 5 التي انتقاهاء تقض عنها غبارٌ النسيان» 
وأزاح أستّار الماضي» فكانت الحصيلةٌ صيداً وافرا» وسَبْقَا ظافراً» وسياحة 
في الزمن الغابر بما يفيدء ويغني» ويفي بالمطلوب» ويُحقّق الهدف 
المنشود. 

ررد في الكتاب عَرْضٌ لفضائل المرأة العربية والإسلامية» وتعداد 

ثرها في الأسرة والمجتمع ؛ من خلال دراسة علمية مُونّقة بأصمّ 
الُصوص» ومُستمدة من أوثق المصادرء دَأَبَ المؤلّفُ - تفع الله به - على 
تحصيلهاء وجَّمُعهاء والبحث عنها هنا وهناك» وأعطاها من خالص وقتهء 
وكبير جهده» وعميق فكره» وذَوْبٍ قلبه» وواسع علمه» حتى نضجت 
التراجمء فاستوث قائمةً في كتاب مطبوع . يراه القارىء الكريم ماثادٌ بين 
يديه . 


فنحنٌ أمام موسوعةٍ حافلةٍ بشن صَنُوف أدوار المرأة» من حيث : : العلى 
والفضل» والرٌيادة» والأثر الإيجابيّ» والدّور الخادّق» والمشاركة في 
الحياة؛ في ضوء الواقع والتاريخ 

() الكتابُ يكشفٌ عن دور المرأة عبر العصورء ومدى تفاعلها مع 
الأحداث في مجالاتها الرّحبةء فهي صانعة الرجال» وَأمْ الأبطال» وهى 
الحكيمة العاقلة» والفاضلة التقية» والنّاصحة المرشدة» والعابدة القانتق 
والخطيبة المصقعة. والبليغة المعبّرة» والكاتبة الشاعرة. . . إلى غير ذلك 
من توجّهات الشخصيات المترجمة. 

(؟) اتبِع الكاتبُ - نفع الله به - منهج الاستقراء للنُصوص التي عَرَض 
لهاء فلم يكتف بالسّرد والاستعراض» بل بل دلل على صِحّة ما يذهبُ إليه 
بِالنَصٌ القاطع . والدليل السّاطع مع الاستقصاءء. والقراءة المتأنّية» والتدبّر 
الأمثل للمضامين والأفكار المطروحة» فهو لم يقفْ إزاءها مكتوف الآيدي. 
بل فلك رموزهاء وعلق عليهاء ودّرّس أبعادهاء وَخَرّجٍ بالنّافع المفيد 
فمنهجه يعرضنُ النّصنّ ذا الدلالة مع موضوع البحث؛ بشكلٍ واضح» 
لا يحتاج القارىء من خلاله إلى بذل جهد في الاستنباط, أو إعمال الفكرء 
فالمؤلّف ‏ بارك اللهفيه ‏ واضمٌ في قراءاته» وعَرْضهء وشواهده. 

(5) إِنَّ استعراضَ ثلاث وعشرين شخصية نسائية؛ يكشف عن دور 
المرأة الواعى.ء وممارستها للحياة فى مختلف مجالاتهاء واختصاصاتهاء 
سواء أكان ذلك فى مجال النشاط الاجتماعي» أو السياسي» أو المهني » أو 
التعبدذي, أو الأسري. 0 وكان من نتيجة هذه المشاركات وَض ضع معالم 
للمرأة العربية والمسلمة؛ حيث نَّمَتْ مدارجّهاء ووعَت مسؤولياتهاء وبلغث 
درجة عاليةَ من النضج» والثقافة» والتأثير فيمن حولها. 

(5) الحواشي مفيدة للغاية» ففيها شرح للألفاظ الغريبة» وبعض 
التعليقات الموضّحة المُغنية» إضافة إلى الفوائد اللغوية» والشّذرات 
التاريخية»؛ والنظرات الضّائبة» والاراء المحكمة» علاوةً على عزو التُقول 
إلى مصادرها. 


وجاءث تعليقاتٌ المؤلّف زاده الله عِلماً - قطعةً من عَقَله الرّاجح . 
ونبذةٌ عن فكره ه الناضج ؛ قولاً شارحاًء أو ترجيسا ناطقاء أو تبكرا نافقا, او 
رَصَداً رائداًء فوضع أمام أعيننا جواهرٌ من القول» تنطقٌ بالحق والنّظرة 
الثاقبة» وهو بذلك يضفي على الكتاب بأدب التعليق: رُوحاً جديدة» وفهمآ 
ير وإضافات لها وَرْنُهاء وأصالتها . 

(0) النَّمِنُ مضبوط بالشكل؛ مِمًا يُسهّل تناول الكتاب» ويأخذ بيد 
القارىء إلى جادّة الصّواب . 

(8) الشواهد كثيرة ومتنوعة» فهى مُستمدَة من القرآن» والسِّئَّةَ» وأقوال 
العلماء والمؤرّخين؛ والحكماء» والمعاصرين» وغير ذلك . وهذا يُشْكل 
ثروة ثقافية تُغني الكتاب» وتفي بالأمل المنشود من تدوين صحائف هذا 
الكتاب . 

(9) بَدَكَ المؤلّفٌ ‏ جزاه الله خيراً - جهداً خاصضًا في الاستطرادات التي 
حَلّقَ عبرهاء فأدلى دَلوَه في كثيرٍ من القضاياء كالمدائح النبوية؛ إذ أعطى 
فكرة مُهِمّةٌ ومفيدة عن تطؤر هذا الفن الشعري» وأشهر أعلامه . 

)٠ )‏ نلاحظ الجدّة في كتابة بعض التراجم: حيث كتب عنها للمرة 
الأولى بهذه التوسعة» وذلك التناول» | فللمؤلف ‏ زاده الله من نِعَمِه - فضلٌ 
الثيادة كما كان له فَضْلٌ السَبْنَ في كنب مَضَتْء وشخصيات ترجم لهاء 
وجَمّعْ أطراف أخبارها بجهده الخاصّ» وخطها بيراعه المبدع ؛ ٠‏ فظهرت درَّة 
في جبين التاريخ» وأضحث بدراأً منيراً في عالم التراجه”"' . 

)1١(‏ أسلوبُ المؤلّف - آدام اللهُعليه مه أدبيئٌ؛ سيّال. مُتفرّدء يضم 
بين ثناياه الألفاظً الجميلة والجزلة» والتراكيب العربية الذَالَّةَ» والجُمّل 
المنسبكة بانسجام وتلاحم؛ مما يشير إلى تمكّن الكاتب من ناصية اللغةء 
ومقدرته على النّحت والاشتقاق» وتطويع الألفاظ للمعاني» مع الإشراق 


)١(‏ يُنظر ما كته المؤلف في ترجمة أنس بنت عبد الكريم زوج ابن حجر العسقلاني» 
وست الركب» وفاطمة اليشرطية» وغيرهن . 
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الأدبى» وسحر الكلمة» وموسيقا التعبير» والتحليق فى مجال البلاغة 
والتصوير الفنى؛ مما يشد القارىءَ لمتابعة الأحداث؛ عَبّْر مسيرة الترجمة 
في الخطوط العريضة؛ ودقائق التفصيلات . 

)1١(‏ في كلّ ترجمة نجد عناوين جانبية» تُقسَّم حياة المرأة المترجّم لها 
إلى فقرات» والهدف من ذلك : توزيع حياة الشخصية إلى فقرات تفصيلية» 
بدءاً من النشأة والميلاد» وانتهاءً بلحظات الوداع؛ مما يُعطي القارىء 
استراحاتٍ متتابعة وهو يتلو المقاطم الواحد تلو الاخر. 

ثم إِنَّ العنوانَ الجانبيّ يُلخص الأحداث الواردة في الشرح والتمَصيل» 
فهو بمثابة تمهيد ومدخل لكل فقرة. 

)١16(‏ ثم إِنَّ هذا الكتاب دُوّنَ في الأصل يعدم إلى إحدى الجامعات 
العربية؛ لنيل شهادة علمية علياء ولكن حالتْ ظروفٌ المؤلّف الخاصّة دون 
تحقيق ذلك . 

)١15(‏ والكتابٌ يجمع إجاباتِ صحيحة لأسئلة كثيرة تنداح في 
الذهن. .. 
فما قصَّةٌ (عين زّبيدة» في مكة المكرّمة؟ 
ومّن هي الخطيبةٌ البارعة التي وفدث على معاوية» وحفط لها التاريخ 
بلاغتها؟ 
وما أََوْ زوجة الحافظ ابن حجر العسقلاني في حياة هذا العالم الكبير؟ 
ولم طلّق أبو الأسود الدُؤلي زوجته؟ 7 
ولماذا خَطبت أم سلمة بنت يعقوب أبا جعفر السّفاح؟ 
وما قضّة أمّ البنين مع الحجاج؟ 
ومَنْ هي المرأة صاحبةٌ الوصايا العشر لابنتها التي زفت لزوجها؟ 
ومَنْ صاحبةٌ الكلمة التي ما إن أطلقتْها حتى قل ملكُ الحيرة؟ 
وما قصّةٌ التيس المزعوم في المشهد النفيسي؟ 

إلى ما هنالك من أسئلة» تجد ‏ عزيزنا القارىء ‏ إجابات عنها فى ثنايا 
هذا الكتاب. ْ 


(15) والمؤلف غنيئ عن التعريف» فهو كاتتٌ مشهودٌ له. ومُوَلََاته 
متنوئعة ومطبوعةء والقدّاء يُولُونه كلّ الحبٌّء والتقديرء ويدعون له 
بِالتَّوفيقَ» والمزيد من العطاء العلمي» والإنتاج الأدبي. 

ولقد عر فته ذا تفكير هادىء عميق» وصاحب نظرة نقدية» وشسجاعة 
أديئّة» زيادة على الصَّدقَ في القول. والاستقامة في السلوك. مع الخُلّق 
التّبيل» إضافة إلى الحسنّ المرهف. والعقل النّافذء والدّأب في التحصيل: 
والصّبر على العلم»ء والتَّحرّي في كشف ملابسات المسألة» والبحث عن 
الجذور للوصول إلى الحلول . 

وعلى الرغم من الظروف القاسية التي مرّتْ به فقد تغلب عليهاء 
ونكّاها جانباٌ واس” ستمرٌ يُعطي بجهدٍ دؤوب» ونَفْسٍ سمحة» ومصابرة على 
التنقيب في أطواء التاريخ. وصفحات المصتّفات؛ كي يُقدّم الخير» والنفعء 
والفائدة للناس . 

ونختامآ لا يسعني إلا أن أشدّ على يدي المؤلّف مُكُبراً جهده. وصَبْرَه؛ 
وتأنيه في البحثء. داعياً الله - عرَّ وجل أن يُوفقه لمزيد من الدراسات 
القيّمة» والبحوث المفيدة» وأن ينفع بهذا الكتاب النَّقْمَ العميم» وأن يجزيّ 
مُؤلّمَه خيراً عمًا بذل من جهدٍ في : الجمع» والإعداد» والتنسيقء والتأليف» 
والله من وراء القصد. وهو الهادي إلى صراط مستقيم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


دمشق في شوال/217١‏ 5 
شباط 199177 م 


يوسف علي بديوي 


سم عد 
معدمه الكتاب 


الحمذ لله ذي الحكمة البالغة» والنّعمة السّابغة» أنشأنا من نفس واحدة 
إنشاءً. فجعل منها زوجها تماماً ووفاء. ##وَيَكٌّ ييا رجالا كا وَضَدٌ 4 
[النساء: »]١‏ وبعت في كلّ أَمةِ رسولاً يهديهم. وإلى سيل السّلام يؤديهم؛ 
وخصّنا بالرّحمة المُهداة للعالّمين» محمّد خاتم الأنبياء والمرسلين. 

اللهم ارزقنا الألفة التي بها تصلحٌ التفوس والقلوب» وارحمنا واغفرٌ لنا 
© إِنَّكَ نت عَلَّمألْعْيُوبٍِ4 [المائدة: .]1١9‏ 

والصّلاة والسّلامٌ على مَنْ خلصَ المرأة منّ المنزلة الذنياء وكرّمها 
فصارت في المكانة العلياء وحضٌ على العصمة والإخصّان» ورغبّ فى 
ذات الدّيْنَ الحَصَّان؛ فصلوات الله الطَيَة وغوادي رحمته الصَّيّبة على مَنْ 
كانَ آخر الأنبياء ميلادآء وأكثرهم يوم القيامة تابعاً وسّواداًء مَنْ كانت بعثته 
رحمة للنساء» ورسالته للبشرية جمعاء» وبعد: 

إِنَّ للنّساءِ ‏ على مدارٍ التاريخ - صفحات وضيئاتٍ نعترٌ بها ونستلهم 
عبيرٌ المكارم منهاء ولعلّها أحفل الصَّفْحاتٍ بالعظّات» وأجمعها للعظائم» 
وسناء الحياة؛ ففي تاريخهن الطّويل العريض» تظهرٌ حياة العظمة الوادعة ٍ 
والنفس الآبيّة النّقِيّة» إذ جاذيْنَ الرَجَالَ سياسة الم وولاية الأمْرء وجد 


1١١ 


العمل وشؤون الحياة العمليّة والعلمية والأدبيّة والفكريّة. ناهيك بتكوين 
الرّجال» وتصريف الأخداث . 

وكانت النساءٌ في التّاريخ يتحلَيْنَ بالأخلاق الفاضلة» كالجرأة الأدبيّة 
والشّجاعة» والعفافء والكرمء والنّجدةء والوفاء. 

ففى العصر الجاهلي» اشتهرتٍ المرأة بالجرأة الأدبيّة» والصّراحةء 
وعلو الهمّة؛ وفي ظلال الإسلام, والعهد الرَاشْديّ والأمويّ» والعباسيّ» 
وما تلاه منْ عصورء ظلتٍ المرأة تحتفظ بمكانتها وسّناءِ منزلتها. 

أمَا في الحرب فقد سججلتٍ النُساء أضواً الآثار في هذا الميدانٍ» وأظهرث 
ضروباً من الشّجاعة متعددة الأشكالٍ والألوان؛ وفي التاريخ النُسوي صورٌ 
لكثيراتٍ اشتهرنٌ بمضاءٍ العزيمة» وثبات الجَئان فى حومة الميدان. 

ولما أشرقتٍ الذنيا بنور الإسلا سلامء كان للنّساء بصماتٌ واضحاتٌ 
مباركات؛ أذ أسلع امراة. رهي نا حديجة بنث خويلد - رضوان,اه 


و 


وفي رحاب الفضائل كانت النّساءٌ منّ السّابقات» فكُنٌ قدوةً في الصّبر» 
وفي الذكاء والكرّم» والثّقافة» والعِلّمء فقد طرقنَ أبواب المعرفة» وتلقينَ 
الم عن مشاهير العلماء وتضلءْنَ بالعلوم الفقهيّة والشرعية والأدبية؛ من 
مثل أنس زوج ابن حجرء وأخته ست الرّكب» وعائشة الباعونيّة» وعائشة 
التّيمورية» وفاطمة اليشرطيّة وغيرهن. 

اركاذ النساء نصسي موقو في مدان رن وفي موسوعتنا هذه جد 


-ه 


بنت مهلهل» ٠‏ وثيدة بنت جعفر) افش نت رطف الباعونئة وعائشة 
: 4 

التيمورية ؛ واخريات . 

وكانت عائشةٌ الباعونية جميلةً الخ ؛ بارعة في الأداب جميعها. 


١” 


وقامت نسوة العرب بأعمالٍ جليلةٍ خالدة» فهله رُبيدة بنت جعفر قد 
صنعتٌ أعمالاً يعجر عنها ملايين» وأصحاب الملايين؛ إولا تخفئ أعمالها 
في الحرم المكيّ. بل في الحرمّيْن الشُريفين» ودربٌ زبيدة مشهودٌ في ديوان 
العظائم» ويشيرٌ إلى كمالٍ مروءتها ونُبْلٍِ أخلاقهاء ثم أكملت عملّها فاطمة 
بنت السّلطان سُّليمان التي حفرت آباراً عديدةً في مكةّء ثم بحثث عن ماء 
عرفات» وصرفت على الأعمالٍ الخيريّة هذه نصف مليون دينار. 

ولم تقف أعمالٌ النّساءٍ العربيّات في التاريخ عند هذا الحدَّء بل إِنْهدَ 
شيّدنَ صروح العلم» وأوقَفْنَ عليها أوقافاً كثيرة» وأكرسْنَ العلماءً وطلاب 
العلى ولَهُنّ آثادٌ ما تر تزال شاهدة لَهُنَّ إلى وقتنا الحاضر . 

وهكذا كانتٍ المرأةٌ مثار عاطفة الرّجل» ومغقد ألْفَت. ومطلع قصيدته. 
ومصدرٌ إلهامه. ومشرق وخيهء وكل شيء بين يديهء وذلك طبْعْ العرب»ء 
وتلك سُنّتهم . 

هذاء وسيعيشٌ القارىء بين بين أزاهر هذا الْسّفْرِء الذي يغنيه عن السَّفْر 
يقتطفُ من رَهْره ما يعطْرٌ وجداته. ويستنشقٌ من عبيره ما يروّح عن نفسهء 
فهو يرتع في واد خصيب» يقرأ سيرٌ النّساء علئ مدار التاريخ» في أحوالهن 
المختلفة» ويغذي سمعه بلذيذ الأخبار : 
تَسَاقطٌ في الأسماع لول لْنْظِهِ 

تتاقطُ طَلّفوق زَهُر الكمائم 

ففي هذا الكتاب تقرأ قَصَصَ أُمّهاتِ الأنبياء» ونساء الصّحابة» ونساءٍ 
الفرسان» ونساءٍ الملوك والخلفاء والوزراء» والعُلماء والشّعراء والقضاة 
والزُهاد.ء وكذلك تطّلِع على حياة الأديباتٍ والشّاعراتٍ والنّاثراتِ 
والحاكمات والبليغاتٍ والحكيمات العاقلات والمتصوفات» وغيرهن ممن 
لهنّ نصيبٌ في تاريخ الدّنيا وتواريخ النّساءء كما يتعرّفٌ القارىءٌ حقائقَ 
تُجْتَلِىْ للمرّة الأولى» ويعرفٌ صوراً واضحة تُبْرَرْ أيضاً للمرة الأولى» 
ويدرك مَعالمٌ صحيحة لكثير من حياة نساءٍ قد اكتنفها الغموض أو الإيهام . 

وأودٌ أن أهمسَ في أذْنٍ القارىء الكريم, بِأنْ يسدّ الخللَ إِنْ وجد عيباً في 
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هذا العمل» فقد كلَّفنى هذا البحث عناءً كبيرأ» وجهداً مُضُنياًء وسَّفَراً بعيداً 
شاقّاء وذلك كيما أجمعَ شتات هذه المعلومات التي تباعدث في أغوار 
الأسفارء ناهيك بما جمعته من معلوماتٍ ومعارفٌ من الأفواه من خلال 
الأسُفار» وقد كان الكتابٌ مُعداً لنَيْل رسالة علميّة"2؛ لكنّ الظُروفَ حالتْ 
دون ذلك لأمْرِ يريده الله عر وجلٌ. ' 

وقبل أن أتركك - عزيزي القارىء ‏ مع نساء التّاريخ» أودُ أنْ أُوجّه دعوة 
أدبية ووديّة ة إلى أولتك الذين (يلطشون) الأفكارٌ و(يسرقون) الكلمات» فقد 
وَجَدْتْ مَن استلّ معظم كُتبي بحذافيرهاء و(لطشها) ليرصفها بين دفتي 
كتاب» بعد أن مسح العنوان» ووضع اسمه في أعلئ الكتاب بخط عريض؛ 
فليتقٍ الله هؤلاء. ولينتهوا عنْ هذه الأشياءء [فالله عَدَلٌ والتلاقي غد]ء 
# سيك لينَ ظَلموا أ مُنقَبِ ينْقَيْوْنَ 4 [الشّعراء: 7077]؟ ولولا الوشايةٌ 
لذكرث أسماءً هؤلاء الذين يسرقون أعمالٌ غيرهم. ولكني اكتفيث بالتَّنويهِ 
لعلهم يرجعون. 

وقد رجعثٌ في هذه الموسوعة إلى مئاتٍ المصادر المختلفة, من كنب 
التّمسير والحديث والتأريخ والأدب والجغرافية والرّحلات وكثُب اللغة وغير 
ذلك مما سيلاحظه القارىء» كما سيدراك القرّاء ما تجشمته من عناءٍ حتى 
يخِرج الكتاب في هذه الحلّة القشيبة . 

ولابد لي وأنا على مشارفٍ, الخاتمة أنْ أوجّه سحائبَ الشُكر إلى الأخ 
الفاضلٍ الأستاذ عبد الرّؤوف قدُور صاحب دار اليمامة الغرّاءِ الذي أَؤْليٌ 
هذا الكتاب جل عنايته» كما أشكرٌ جميعَ مَنْ ساهمٌ في إخراج هذا السَفْر إلى 
الوجود ليأخدَ مكاتّه ومكانته في عَالّم المعرفة. وتحيّة شكر أَرْجِيْها إلى 
الأديب الكبير يُو سف على بديوي الذي قرا الكتات» وأبدى ملاحظاته 
المهمّة التي ارتقث بمستوئ الكتاب؛ إضافة إلى تفضّله بكتابة مقدمة تحليلية 


)١(‏ لذلك كدث قد كتبثُ مقدمة طويلة عن طريقة هذا البحث» كما كتبثُ فصلاً طويلاً 
عن المرأة وأحوالها خلال العصورء ولما تعّرت مناقشة هذا البحث اختصرت“ذلك 
ودمجته فى ثنايا الكتاب . 


١ 


للكتاب» فجزاه الله خيراً. وتحية حب خالصة للأخ أحمد علي سعيد الذي 
أشرف على التنضيد والإخراج الفني لهذا الكتاب. فله كل الشكر والتقدير» 
وأرجو الله أن يجزل له الثواب جزاء وفاقاً لصبره على إحياء هذه الأعمال 
الجليلة . 

وختام فإني أسأل الله عخَّ وجل أنْ يوفقنا إلى ما فيه الخيرٍ والصّلاح 
والتّداد وأَنْ يجعانا ه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسّنهء وأرجو 
القارىءً الكريم أن يحضي بدعوة خالصةٍ منه بظهرٍ الغيب ؛ © رَينَالَاتُوَاحِْد نآ 
إن يسيك أذ ملكأ [البقرة : 185 ]. 
دمشق ‏ حرستاء /1/ ذو الحجة 141١‏ هه 
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أت يت مده ص حدر 


سليلةٌ الأمجحاد: 


ماع ها هس 


* مِنْ دوحةٍ زكث أصلاء وطابث فرعاء وحسّئّث منظرا. ونعمث زهراأ 
نقتطففٌ زهرة ندية منْ رياضها نعطّة بها كتابنا هذاء ونين بها هذه 


2 


الصّفحات. 


* هذه الزَّهْرةٌ النّديهُ الميمونة» هي أهّ رسولٍ الله كلاه ؛ آمنةٌ بنثُ وهْبٍ بن 


عبد مناف بن زُهرة» سيّدة نساء بني زُهرة”"'2. 


* ومَنْ كآمنة التي حملث بالئّيّ كله فلم تلد هي ولا أبوه عبد الله بن 
عبد المطلب غير الحبيب المصطفئ محمد كله ففي ذلك إشارة إلى أنه عل 
نسيجٌ وحده في العَالّم”" . 

د وآمنة بنثُ وهب الزّهريّة منْ قوم شهدث لهم الأماثل بالمكانة» 


والسّؤدد. والشّرف» والطّهارة» وظهرث” مخايلٌ أمجادهم في رجالاتهم ؛ 
الذين تسئَمُوا ذرا نواحي الحياة في الجاهلية والإسلام . 


» كان وهب بن عبد مثاف بن ثهرة في ةاشرف والسّيادة» فهو جد 


)١(‏ بهجةٌ المحافل وبغيةٌ الأمائل للعامريّ :0"7/١(‏ والذّر المتغور في طبقات ربّات 
الخدور (ص>١‏ و7١)2‏ وأعلام النّساء ١8/1١(‏ و9١)2‏ وعيون الأثر -77/١(‏ 
4» وشاعرات العرب (ص25)»: وتفسير القرطبيّ »)07/1١7(‏ والمعارف 
(ص9١١‏ و١217)»‏ والاشتقاق (ص””7 و45). والرّوضة الفيحاء في تواريخ النساء 
(ص ١14‏ /1ل) والمغانم المطابة في معالم طابة م المواضع ص ). وكتب 
السيرة كلهاء وكثير من المصادر التاريخية وكتب التراجم 

(؟) انظر: بهجة المحافل وبغية الأماثل للعامريّ (١/77)؛؟‏ هذا؛ ولا يوجد لامنة بنتِ 
وهب إخوةء ولو كان لها إخوة لتقل وعدوا أخوالاً لدبي كد كما قل عن 
أعمامه وعماته وأختانه, وغيرهم . ١‏ 
قال ابن قتيبة ‏ رحمه الله -: ولا نعلم أنّه كان لآمنة أخء فيكون غالاً للنبي يلل 
ولكنْ بنو زهرة يقولون: نحن أخوالٌ رسول الله كلهِ لأنَّ آمنة منهم. (المعارف 
ص .)١19‏ 
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يا وهبٌ يا بنّ الماجدين زُهرة 2 سّدت كلاباً كلها بن مرّة 
دم صمل كع عل )١(.‏ 


* أمّا «ثهرة» الجدٌ الأعب ' للسَّمّدة ده الكية الزّاكية آمنة أمّ سيّدنا وحبيبنا 


0 


محمّد يل فهو الأخّ الأكبرٌ لقصيّ والد عبد مئّافء وقد أقام, ثهرةٌ بمكة 
حياته كلّها لم يفارقهّاء ولم يرحل عنهاء وكان أولاده مع أولاد قُصيّ في كلّ 
ما ينوب عن قريش» فكانوا يشاركونهم فيما يقومون به مِنْ عَمَلٍ؛ ٠‏ وَأوّلَ 
حلب عَقَدَهُ بنو عبد مناف «حلف المُطيّبينَ»» فكان بنو زّهرة معهم على بني 
عبد الدّار. 


* وكان بنو زُهرة شركاء بني عبد مناف في نصيبهم عند تجزئة الكعبة 
لبنائها؛ قال أميرٌ المؤرخين أبو جعفر الطّبريئٌ - رحمه الله -: ثم إِنَّ قريشاً 
تجرَّأتِ الكعبة؛ فكان شق الباب لبني عبدٍ مناف رُهرة . 

# ولما جاءً الإسلامُء كان لبني رُهرة تحت أفيائه جهادٌ مأو وتبواث 
رجالاثهم المكانةً العلياء لِمَا لَهِمْ منَ السّوابقِ الجليلة» وكذلك لحُسْن 
اقتدائهم برسول الله يله وتهلهم من مَعِيْنِهِ الئَّرّ الصَّافِي المبارك . 


# ولعلّه م مِنَ المفيد والمثير أنْ نشيرٌ إلى أنَّ رجلينٍ دُهِريَيْنٍ ة قد بشّرهم 
رسول الله 2 د كللهِ بالجنَّة؛ وهما: سعد بن أبي وقاص» وعبد الدّحمن بن 


)١(‏ انظر: نسب قريش لمصعب الزّبيري (ص١155)؛‏ وأمٌ وهب بن عبد مناف هي جدة 
أمنة َم رسول الله كله واسمها: قيلة بنت وَجْز بن غالب المكنل «أبو كبشة»» 
وأبو كبشة رجلّ من خزاعة» خَالفَ قريشاً في عبادة الأوثان» وعَبّد الشّعْرئء فلمًا 
خالف ال ل قريشا في دتهاء شبهُوه بأبي كبشة هذا في مخالفته إتاهم. فقالوا: 
ابنُ أبي كبشة». وقيل: إنهم قالوا : نْرَعَهُ أبو كبشة . فالعربُ تظنٌ أنَّ أحَدَا لا يعمل 
شيئأ إلا برق ينزعه شبهه؛ لدنَّ أبا كبشة خخالفَ قريشاً في عبادة الشّعرى . 
قال مصعب الرّبيري ‏ رحمه الله -: وكان أبو كبشة سيّداً في خزاعة. لم يُعَيّروا 
رسول الله كه من تقصير كان فيهء ولكتهم أرادوا أن يشبّهوه بخلاف أبي كبشةء 
فيقولون: خالفَ كما خالف أبو كبشة . انظر: (تاريخ القضاعي ص )١175‏ و(نسب 
قريش ص )١١١‏ بتصرف . 


و ؟" 


عوف) -رضي الله عنهما ‏ فهما منّ العشرة المبشَّرين بالجنّة» وهؤلاء 
العشّرة أشهر من نجوم السّماء» وقد تغتّئ شعراءٌ العُلماء بنظم أسمائهم علئ 
مدئ الأيَام والأعوام. فهذا أبو بكر العَامريٌ ‏ رحمه الله قد نظم أسماءهم. 
وذكر أصولهم ونوّة إلى قبائلهم» وقد أحسّن فقال: 

أبو بكر وطلحة نجل تيم وفاروقٌ سعيد من عدي 
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وعش مان النََئٌّ كذا على لعيد مناف ذي الشرف العلي 
وسعد ذو الفضائل وابسنُ عو لزمرة وو اح أضر ثري 


وقال غيرهة في العشرة المبشّرين بالجئة. وقد مَل الأهريان في تت 
علي والقّلاثةٌ وابنُ عَرْفٍ وسَنْدُ مهي وكَدًَا سيك 
كذاك أبو عبيدة فهو مهم وطلحةٌ والبير ولا مَزَيز” 


)١(‏ اقرأ سيرة هذين الفارسين ين الكريمين في كتابنا «فرسان حول الرسول يلوا بجزآيه. 
(6) انظر كتاب: بهجة المحافل للعامريّ؛ وقوله: «والثّلاثة»: أي: أبو بكرء وعمرء 
وعثمان؛ عليهم سحابات الرّضوان. 
هذا وقد تفئّنَ العلماء والشّعراء في تَظم أسماء العَشَرة ة المبشرين بالجنّة» وقد تتبّعث 
ذلك فحصل عندي أشعار كثيرة يمكن أنْ تكون في كتاب وحده؛ ومن أمثلة ذلك 
ما قاله عبد القادر المارداني رححمه الله -: ١‏ 
قد بشّر المصطفّى مِنْ صحبه برضا ربٌ العباد أناسآ فَضْلُهم غَابِرْ 
عتيقٌ فاروقٌ عثمانٌ ابن عوف علي سعد سعيد زبيدرٌ طلحةٌ عامِز 
وقال المارداني أيضاً: 
بجنَةٍ الخُلدٍ خيرٌ الخليٍ بِشَّرٌ مَنْ بذكرٍ أسمائهم تظمي حوئ شرّفا 
سعد سعيدٌ زبِيرٌ وابنُ عوف أبو عبيدة طلحةٌ والأربع الخُلفا 
انظر : (الضوء اللامع 10777/:4) 
وقال محمّد بن عبد الله القيسيّ في المبشرين بالجنّة مِنَ العشرة : 
وعشرة ة خيرٌ صَّحْبٍ بالجنان أتئ وغد التبيّ لهم سَرْداً بلا خَلَلٍ 
عتينٌ عثمانٌ عام؛ طلحةٌ عمد ال زبيِرٌ سعد سعيد ابن عوفٍ علي 
انظر : (الضوء ء اللامع 1/4 )0 
ونظم الحافظً العراقي - رحمه الله العشرة المبشرين بالجنّة؟؛ وقد ذكر العمران - 


"5١ 


* في هذه الأسرة القرشيّة الكريمة» نشأث آمنةٌ بنثُ وهب ترفلٌ في ثياب 
العزّ والمجد والسَُؤْدد والفخّار» ناهيك بالشّرف الوافي» وقد جَمَعَتْ آمنة 
الشَّرفٌ من أطرافه : 

فأبوها: وهب بن عبد مناف» السَّيّد الحسيثُ الشَّرِيفتٌ الرّاكى . 
2 5 و . 7 . لاع 2 
وجدها لابيها: عبد مناف بن زهرة الذي جمع أطراف المجدٍ من جميع 
نواحيه. وكان اسمه بُقَرنُ باسم ابن عمّه عبد مناف بن قصيء فيُقال: 
المتافان تعظيماً وتكريماً. 

* ولم يكن نسب آمنة منْ - جهة أُمّها أقل حَسَباً وشرفاً مِنْ نسبها مذ جهة 
أبيها , فقد كانث سلالثها عريقةً أصيلةً يمنةَ ويُسْرةء ورثّتِ المجد كابراً عن 
كابر : 
بر 


فأئها: برّه بنث عبد العرّى بن عثمانَ بن عبد الدّار بن قصي بن كلاب . 
وجدتها لأمّها: أمّ حبيب بنت أسد بن عبد العزّى بن قصي . 

هذا العقد لنفيس الذي كانت آمنةٌ إحدئ فرائده» بل كانت واسطته. 
وليكون رسول الله كَل مِنْ أَنْفْس النّاس نسَّباً وحسّباء وخيرهم وأزكاهم 
أصلاًء ولله درٌ البُوصيْري حينما قالَ: 
نََتُ تَمْسَتُ العلا بخلاه قلّدئهةنجومَهَاالجوزكء 
حجَّذًا عِفَد سُْؤده وفَكَار أنت فيه اليتيمةٌ العَضْماءٌ 
آمئَةٌ وصَفَاءٌ النّشأة: 

* في بيت بني زهرة "' العريق» كانث نشأة آمنة بنت وهُبء وفي هاتيك 

البقاع الطّاهرة درجث آمنةٌ قرب البيتِ العتيق» فكانت تخرجٌ مع أثرابها نحو 


وهما: أبو بكر وعمر» فقال: 
وأفضِلٌ أصحاب التي مكانة ومنزلةمَنُ يُشّروا بجنان 
سعيد زبي؟ سعد عثمانٌ عامد على ابن عوف طلحة العمّران 
)١(‏ «رُهْرة»: بضم الزَّايه وإسكان الهاء؛ وأمًا الزهرة التي هي النجم: فبضم الزّاي 
وفتح الهاء. والزّهرة في الأصل : هي البّياض . 
ا 


الكعبة» وترى الدُور التي تحيطً بالحرم» وكانت دُورٌ بني زهرة وبني هاشم 
أقرب بيوت أهل مكة إلى البيت العتيق» فقد كانا أشرفٌ حَيّيْن من العرب . 

* ويبدو أنَّ مرحلة طفولة آمنة بنت وهب كانت طفولةً بريئة) فقد كانت 
تقففُ قرب الكعبة» وترئ الطّائفين» كما كانت ترئ بترّ زمزم الذي يروي 
الحجيج» وترى كذلك ما حَبًا الله قريشاً من مكانة وعزٌه فكانت على الرَّعْم 
من حدائةٍ سِنّها تشعرٌ بأنّها منْ أشرفٍ بيوت قريش 1 

ولكنّ هذه الطّفلة البريئة لم تكن تحسنٌ في أعماقها ‏ وهي تقففُ قرب 
الصَّفا والمروة ‏ بأنّها أشرفٌ مَنْ وطئث قدماها الّمال التى وطأتها نساء 

هاء فمنها سينبعثٌ الثُور الذي سيخرج منْ مكة ليغمرٌ وجه الأرض 
كلها . 

* وكانت آمنة تدخلٌ مع لذاتها الحرم في معظم الأيّام» فترئ مقامَ 
إبراهيم - عليه السّلام - ثم ترئ بئر زمزم. فتنطلق مع صويحباتها نحوه 
فيشْربُنَ منه» ثم ينطلقن ليطفْنَ بالبيتٍ العتيق مع الطّائفين. 

* وكانتٍ الأصنامٌ منصوبة في الكعبةٍ ومِنْ حولهاء وكان كثيرٌ منّ الناسِ 
يعبدونها لتقرّبَهُم إلى الث ذلفئ. ؛٠‏ بينما كانت الطفلةٌ آمنة تنظرٌ إليها في ربِبَِ» 
فقد علمث أن جدها أبو كبشة» قد هجر هذه الأصنام وكفرَ بهاء وسَجْرَ منْ 
عبادة الأصنام التي لا تملك لنفسها تَفْعَا ولا ضرّاًء وقد سمعث آمنة من 
أهلها بدعوة أبي كبشة الذي عَبَدَ كوكب الشغْرئ» وما سنَّهُ للعرب من عبادة 
الكواكب» وتسفيه أحلام قومه. 

* ولعلٌ آمنة كانت تحمنُ براحةٍ كُبرئ كلّما لادّتْ بالبيتٍ العتيق» وتشعرٌ 
بانشراح يملأ وجدانهاء ونورٍ ينتشرٌ في جوانب نب نفسهاء وأنَّ قلبهًا الصَّغْيرَ قد 
انَسمَ ليحتوي الكونّ كله ولم تكن تدري بأنَّها ستكون أشهر أمهات الأنبياء 
عل الإطلاق . 

* وتمضي الأيامٌ وتكبرٌ آمنة» وتتوضّحٌ الأشياءٌ في ذهنها أكثرء فكانت 
تسمعٌ ما يتناقله النّساء منّ الأخبَارٍ والكهّان علو أنه كائنٌ في هذه الأمّة نََيَ» 


الحا 


وكانت النسوة يطمعنّ أنْ يكونّ هذا النَينّ منهنَ» لا سيما وأنّه سيكون منّ 
العرب» ومن سكانٍ الحرم . 

* وكانتث نسوة من قريش قد عُرِفْنَ بالفراسّة ينْظْرْنَ في وجوه فتيان 
قريشء بل إِنَّ عدا منهن قد تفرَسَنَّ وقَلَْنَ أبصارمُنَ في وَجْهِ عبد الله بن عبد 
المطلب والد الي بل واستراحث نفوسُّهُنَ إليهء وتوقَعْنَ أنْ يكون 
لبي يلد منه ؛ لأنّ ملامح ذلك كانت تنبعثُ من وجهه الجميل» 

* كان وهبُ والد آمنة ينظرٌ إلى ابنته نظرة عطفف وحَنَان» ويشعرٌ بأنَّ هذه 
الفتاة لها شأ ما؛ ولكله لم يستطع أن يفشر ذلك؛ إلا أنَّ قليّه» وإحساسّه 
وعواطفه قد أَسَرَيْهَا وحيدته آمنة» فكان يث يشعرٌ بالاطمئنان يسري في حتاياه» 


ويداعبٌ وجدانه . 


* عندما تعرّض ابن هِشّام ‏ رحمه الله في السّيرة إلئ ذكر آمنة بنتٍ 
وهُبء تفتَّحتْ أزاهرٌ قريحته عن وصف سيّدة الزُهرياتِ بقوله: وكانت 
يومئذ أفضل فتاة في قريش نَسَباً وموضع”" . 

* وهذه كلمةٌ حنٌء فلقد درجت آمنةٌ في بيئةٍ طابَ أصلّهاء وزكا فرعُها؛ 
وتفتّحت أزاهرٌ صباها في أسرة لها منْ أصالة النّسبٍء وذروة الحسب»ء 

ما تزهو به في مجتمع مكة يومذاك -. ذلك المجتمع الذي كان يفخرٌ بكرم 
الأصول» وطيّب الأعراق» بل إن عراقة الأصل كانت من غاياته, وغايات 


و 
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* نشأث آمنة بنث وهب نشأة عطرة؛ فشذا سيرتها الرّاكية المعطار يِنْبَعثُ 
من بيتهاء فتملاً أسماع مكةّء وتدلٌ على أدبها الكامل» وتشيرٌ إلى طهرها 
وطهارتها ٠»‏ ممّا جعلها درّة قريش»ء ويتيمة الدّهر في ذلك الوقت والعَصٌر. 

* ومرّتٍ الأيام» وتوالتٍ الشّهورء وتعاقبتٍ السّنون» وفتاة زهرة تعيش 


.)١557/١( الشيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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بين أهلهاء ومع لِدّاتها حياة تُجلّلها السّعادة وتعلوها بسماتٌ الأيام؛ وكانت 
تشعدٌ باطمئنان يخلّتُ كياتها لا تدري ما مصدره» ولكنّها حقيقةٌ استقّث فى 
أعماقهاء فبدث علائم الرّضا علئ وجهها . ْ 

وذات يوم؛ دخلث آمنةٌ خذرّهاء فإذا بها ترئ أبويها يرقبانهاء وينظران 
إليها باهتمام بالغ . وإذا بها تسمعهما وهما ينتاجيان بصوتٍ خافت» ولكت 
ها برة بنث عبد العرّى كانت عاقلة لبيبةٌ» فأقبلث نحوها وقالت لها في 
هدوءٍ واتّران: يا آمنة سيأخذك أبوك إلى دار النّدوة فاستعدي لذلك . 


* وطافتٍ الأفكارٌ برأس آمنة» فَدَارٌ لتّدوة تعني الحد الفاصلّ بين سن 
الطّفولة» وبين سن الشّباب» فقد أضحث آمنة فتاة كبيرة» وتلاشث طفولتها 
شيئاً فشيئًء ليحلّ مكانها سنّ الشَّباب. . . هاقد أصبحث آمنةٌ شابّة وعليها 

* وتأهّبَتْ آمنةٌ للانطلاق إلى دار التّدوة مع أبيها الذي جاء وأخذهاء ثم 
انطلقّ بها نحو الكعبة» وراحا يطوفان بها سَّبْعَةَ أشواط» ومن ثم انطلقا إلى 
دارٍ النّدوة ‏ وكانت الذارٌ لبني عبد الدار بن قصي ‏ وكانوا يقومون بمراسم 
الرَّواج والختان» والمْصّلٍ بين النّاس في قضاياهم . 

* وفي الدّار تقدّمت آمنةٌ - ومَنْ هُنَّ في سنّها - وجاء المكلّفُ يِحَجْبٍ 
فتيات مكة. فشئىّ قميصهاء ؛ ثم حجب به وجههاء » فكان ذلك إيذاناً بأنها قد 
حجيّث» وعادت آمنةٌ إلى دُورٍ بني ذُهرة وقد ضَرِبَ عليها الحجابٌ؛ وَحَيْلَ 
بينها وبين مرحلةٍ الطّفولة . 

* ومنذ ذلك الحين» أضحث عيونُ النّساء ترقبٌ فتاةً بنى ثهرة التى 
عَدَتْ فى مصافٌ النّساءء وغدث إحدئ عقيلات بنى ثهرة اللواتى يضرت 
بهن المثل في الجَمالٍ وكمالٍ الأخلاق» ناهيك بالحسّب الرّاكي» والنّسب 
العريق . ش 


*# تحكى قصّصٌ ساء عصر الجاهليّة قصّة (سَوْدة بنت زهرة) 


وهب بن عبد مناف؟؛ بأنها لما وُلدَتْ جاءت زرقاء» فتشاءم أبوها لما رآها 
على هذه الحال» وأمرٌ بوأدهاء فأرسلها إلئ الحجون لتُدفن هناك» فلمًا حَفْرٌ 
لها الحافرٌ» وأراد أنْ يدفنهاء سمع هاتفاً يقول : «لا يَيِدٍ الصّبيّة وَخَلّها 
البريّة» . 


* والتفت الرّجلُ فلم يرَ شيئك فعاد لدفتهاء ئمّ إنه سَمع الهاتف مزة 
أخرى يقول: «لا تئد الصَّبيّة» وخَّلها البريّة), فالتفت فلم ير ة شيئاً ولم يجد 
أثرأً لشيء» فعاد ثالثة لدفنهاء فسمع الهاتف يسجع بسجع آخر في المعنى ؛ 
وإذ ذاك أقلمَ عن وأدهاء وعاد إلى أبيهاء وأخبره بما سمع» فقال: إِنَّ لها 
لشأناً؛ وتركها » فكانت كاهنة قريش » وكانت ذات فراسة لا تكاد 7 تخيب”'' . 


* كانت سودة هذه تجو ع دُوْرٌ قريش وبني زُعرة» وذات يوم جاءت إلى 
دار ابن أخيها وهُبء فخفتٌ إليها نسوة بني زهرة وفتياتها يرحيْنَ بهاء 
ويسمعْنَ أحاديثها العذاب» فقد كانت ماهرة في الكهانة» وكانت تخبرهنً 
بأشياءَ لطيفة تُدخلٌ بها الإيناسَ إلى قلوبهن العطشئا لأحاديث الأيَام 
وما غبَّرٌ منهاء وربّما توقعث ببعض ما سَتْبْدِيهِ الأيَامُ. 


* كانت سودة تنظر في التنّجوم» وتلتقي بعض الكواهن» حتى غدث 
إحدئ 7 شهيرات النّساء في هذا ا لمضمار 0" وجاءت , عضر فراستها موافقة 
لما أنبأث به نسوة قومهاء فقالت عنها قريش : إِنها تنظرٌ بنور الله . 


)١(‏ انظر: بلوغ الأرب للالوسي (5/ ”47 و44) بتصرف يسير جداً؛ وانظر: السّيرة 
الحلبيّة /١(‏ 7" و4/)؛ ومنّ الجدير بالذكر أنَّ عمرو بن نفيل كان يُحيى المؤودة 
لأجل الإملاق. يقول للرجل إذا أرادَ أن يفعل ذلك : لا تفعل أنا أكفيك مؤونتهاء 
فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إِنّْ شعت دفعيّها إليك» وإن شعت كفيتك 
مؤونتها. 
انظر: (السّيرة الحلبيّة /١‏ 9/). 

(0؟) اشتهر بالكهانة في العصر الجاهلي نسوة أخريات منهن: سلمئ الهمدانية» وعُفيراء 
الحميريّة» وفاطمة بنت مرّ الخثعمية؛ وطريفة» وزثراءء وغيرهن كثيرات» وقد 
ذكر الالوسي ترجمتهن. انظر (بلوغ الأرب ”/ 770) وما بعدها. 
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* وأعتدث نسوة بني زهرة مَجْلِسَا لطيفآ لسودة الكاهنة ثم تَحَلَفَنَ 
حولهاء وتعلنَ بما ستقوله هذه الكاهنة ذاتٍ اللون الأزرق والشّكل الدّميم؛ 
وأصاختٍ النسوة أسماعهن» فراحث سودة تتفرسُ في وجوه الجالسات منْ 
حولهًا؟؛ 5 ثم إنَّها قالت لَهنّ: إِنَّ فيكم يا بني رُهرة نذيرة» أو تَلد نذيراً 
فاعرضُوا علي بنايكه © : 


# وعرضتٌ أمَهات بني زهرة بناتهنّ على سودة» فراحت كاهنة فقريش 
تتا وتقولٌ في كلّ واحدة منهن قولاً ظهّر بعد حين . 


* وساد المكان صمت وهدوءٌ يشوبه قَلَقٌّ ولهفة »؛ فما م من فتاة من اللائي 
عرضن عليها كانت التي يرة» أو التي ستلد النّذير!!! 

* وجاءت بر بنث عبد العزّى» فقدّمتٍ ابنتها آمنة إلى سودق وراحت 
الكاهنة تطيلٌ النّظر فيهاء وتتفرس في ملامحها. وانتشرٌ في المكان سكون 
امتصّ اهتمام كل واحدة ممن من في المجاسس ٠‏ ورُحْنَ يَوفْنَ باهتمام بالغ 
حركات الكاهنة التى بد أ في وجهها الاهتمام الشَّدِيدُ بآمنة بل كتمث 
أنفاسّها برهةٌ» ونظرت إلى السّماء نظرة خاطفةٌ ثمّ إلئ وجْهِ آمنة» وأرسلتث 
زفرةً عميقة انبسطث على إثْرها أساريرهاء وظهر عليها طمأنينة شدّث أنفاس 
وأنظار النُسوة الؤُهريات اللواتي كن جميعاً كالأذنٍ الواعية الصّاغية» م 
قالت في لهجة الهدوء: هذه هي التي ستل النذير”" . 
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* وسرئ صوتُ سودة عَذَباً ندياً سَاحراً آسراً رقيقاً رفيقاً» ومسنّ سَمْعٌ 
آمنة ولامّس قلبّهاء فأطرقت حياءً» ونغمات الفرح تدوي في حناياها. 

* ألا ما أحيلئ تلك الهمسّات! بل ما أجمل تلك الأويقات التي سمعث 
بها تلك الكلمات: هذه هي التي ستلد الكّذير!! . 

* وراحث هذه الكلمات تطوفٌ في نَمْسٍ آمنة» وتجوب في أغوارها حتى 


.)/5 /1١( انظر السّيرة الحلبيّة‎ )١( 
. (؟) انظر: بلوغ الأرب (5/ 5 5) بشيء من التصرف‎ 
>” 


استقرّت في أضالع حناياهاء وظلّتْ شيئاً جميلاً لا يُفارق وجدانهاء ترئ هل 
يتحقق ما قالته سودة هذه؟! . 
رَوَاجّ مَيْمُون: 

* كان في بني عبدٍ المطّلب فى يُعَدٌ زَهْرَة فنِْان قُريش» وقمر نجومها 
الزَّواهِرء وقد أصبحَ ملء ءَ الأشماع والأبصار - خصوصاً بعد قصّة فدائه بمئة 
من الإبل - هذا الفتئ الوسيم هو عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي . 

* وهاهو ذا عبد الله قد غدا شابّاً جميادٌ قويّ البنيان» بهي الطلعةء 
تلوح علائم الحُسْنِ على وجْههِ النَضر تشهد له لا عليه؛ وكان عبد الله 
بالإضافة إلى ذلك كله نسيباً حَسيبآً شريفاً أصيلاً» ثابت الأصول فى مَجْدِ 
الّراقة» متطاولَ الفروع في أفتي السّيادة» ولا عجب أن يغدوَ مَطْمّع الآمالء 
وغاية الأماني» وحرزاً للغِيْدِ الحسّان؛ منْ شريفاتٍ وفضليات قريش» بأن 
يصرنَ زوجاً لهذا الفتى الكريم التّبيل؟ ! 

* كان في عبد الل شيئاً غامضاً جميلاً مُثيرأً» شد بعض نسوة قريش إليه 
لقد كان فيه شيءٌ تتفتّح له الوح قبل أن يحنّ إليه الجسدء, إنَّ فيه إشراقاً 
انع لم يكن مثله في شباب قريش ؛ إن فيه سر ل يك أحاء حفيقة كنهد. 
لكنّ كثيراً من ين بالكهانة توقعوا أنْ يكونّ لهذا الفتى شأنٌ ما. 

* وكان لعبد المطلب عشرة بنين» ولكنه كان يحسنٌ بِمَيْلِ خاصّ نحو ابنه 
عبد الله يختلفٌ عن مَيْلِهِ لسائر إخوته. وكان عبد المطلب لا يدري ما السّرُ 
في مَيْلِهِ هذا لعبدٍ الله وخصوصاً بعد فدائه من قصّةٍ الذَبْح المشهورة» 
وخلاصتها أن عبد المطلب نَذَرَ تخر بعض ولده إِنْ سَهّلَ اللهأله حَفْرَ زمزم» 
فلمًا نَمَّ له ما أرادٌ أَسْهُم بين ولده. فخرج السّهُم علئ عبد اللهء فهمّ عبد 
المطلب بذبحه» ولكنّ إخوته وقومه أشاروا عليه أنْ يفديّه بالمال» فأسهم 
عليه عشرة من الإبل» فخرج السَّهُم على عبد الله ثمَّ ما زالوا يزيدون عشراً 
حتى بلغت الإبلُ مئة» عندئذ وق السّهُم على الإبل» وفدي عبد الله. 

* وبعد هذه الحادثة رأئ عبد المطلب أَنْ يزوّجَ عبد الله بكراً من كرائم 
بيوتات قريش ح وفكّر عبد المطلب فيمن تكون قرينةً لابنه الأثير الوسيم»ء 
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فَهَّداهُ تفكيره إلئْ الحسيبة المُعْرقةٍ في النّسبء ٠‏ فتأة بني زهرة آمئة بنت 
وهبء فهي التي 3 تتفرّدُ بين نساء قريش وبني زهرة بفضائلَ ومكارم لا تُوجد 
في غيرها . 

* ولما قويّ عزمٌ عبدٍ المطّلب على ذلك؛ أرسلَ إلئ بني ذُهرة يخبرهم 
برغبته في زواح ابئه عبد الله من ابنتهم آمنةء وبلغ الخبرٌ وهب بنَّ 
عبد مناف» فرحب بذلك» وبَعَثَ مَنْ ذَهبَ إلى دور بنى زهرة بالبشرئ 
وقال: إِنَّ عبدَ المطّلب بنّ هاشم زعيهٌ قريش وشريقُها قادء هو وابنه عبد الله 
من أجل آمنة. 

* وانتشرٌ هذا الا بين نساءٍ بني رُهرة» ففاضتٍ القلوبُ بالسرورء 
وأسرعت بِدَةُ بنثُ عبد العرّى لتزفٌ إلى ابنتها آمنة هذا الخبر الكريم التَارَ: 
وقالت لها وقد بدت علا م الفرح على وجهها : يا آمنة؛ إِنَّ عبد المطلبٍ سيّد 
قريش قادمٌ ليزوّجَك عبد الله . 

ويبدو أن آمنة قد أطرقث حياءً عند سماعها هذا الخبرء - وإنْ أشرقتْ 
أساريرها - وبداً قلبها الطّاهر يخفقٌ بأعذب خفقانٍ في الوجودء وأعظم 
خفقان يحقّق أحلامٌ فتيات قريش اللواتي كنّ يحلمنَ لو يُرفُ إليهن ذلك التبأ 
الجميل المح . 

* وأعتقد أنَّ آمنةً عندما سمعث من الكاهنة سودة الرّهرية ما سمعث منذ 
مذة من الزَّمنْء أصبحت الأمنياث تتراقصٌ أمام خيالهاء وأضحت أعر 
أمنيات حياتها أن يأتي البشيرٌ ؛ بأعذب نبأ يهفو إليه فؤادهاء وبِْسَط له 
أساريرهاء وها هو البشيرٌ يأتي فيلقي الحُلّمّ الذي غَدا حقيقة» ومَّنْ هذا 
البشير؟! كان أنّها الحببية التي حَمَلتْ إليها البُشرئ وهي متهللةٌ الأسارير. 
ومَنْ هو الخاطب؟ إِنَّه عبد الله بن عبد المطلب زينة فتيان قريش وزهرة 
شبابهم, إِنَه الحسيبُ النَّسِيبُ الأصيلٌ الشّريف . 

* الله أكبر» ألا ما أحلئ هذه الُشرى» وما أجمل تلك اللحظات التي 
سَمعت فيها تلكم الكلمات العذّاب وهي تنبعثُ منْ فم أمّها: يا آمنة إنَّ 
عبد المطلب سيّد قريش قادمٌ ليزوّجَك عبد الله . 


"4 


م 3 


* ها هي آمنةٌ تستشعرٌ أنَّ الوجود كله يخفقٌ بالفرح. وأنّ جبالَ مكة 


وأوديتها ترم بأهازيج البهجة» ٠‏ وتشدو بأعذب أنغام السّرور. 


* وها هي آمنةٌ أيضاً تفيقٌ من حلمهاء لتحلّقَ في حُلم آخر» فإذا بها 
تستشعرٌ بأنَّ إشراقات باهرة قد أطلَّتْ على الكون فغمرته بأنوارٍ لطيفة تملأ 
النْْوسَ أمْناً ووئاماً ومودة. 

لقد حلّقت آمنةٌ ثانية حتى أحمّت كأنما تَسْبَحُ في فضاء رَحْبٍ هواء 
الحبورٌ والسّرورء ولكنّها لمحث في تلك اللحظات أنَّ عيني أمّها مصوبتان 
نحو وجهها المنير» فراحث تجاهد نفسها لتداري حقيقة مشاعرها؛ إلا أنَّ 
وجهها كان مرآة صادقةً للمشاعر التّاعمة التي ارتسمت عليه» وراحث أمّها 
ترنو إليها بعينين قد طفرث منهما دموعٌ الفرح. وقد هِرّنْهَا نشوة السّرور هرّا. 

* وقدمَ شيخ قريش وسيّدها عبد المطلب وفي صحبته ابه عبد الله. 
ودخل دار وهب في دور بني زّهرة) ومعه عددٌ من بناته ونسوة من بني 
هاشمء ودخل وهب على ابنته وقد تألَّقَتْ عيناة سروراً بهذه المصاهرة 
الكريمة»ء وقال لها: يا بنيةء إنَّ شيخ , بني هاشم قد جاء يطلبك زوجة لابنه 


عبد الله . 


عليها دا الف حك ال ملا جو الحهاء ولكن ولب لم يتل من آم رجا 
فعلاماث السّرور المرتسمة على الوجوهء والكلماث التي تنبعث من 
القلوب» وتسيل على الشفاهء أبلغ تعبير يشيرٌ بكلّ أصابع الود إلى التَّرحيبٍ 
بهذه المصاهرة الرّائعة. 


احام. 


* لقد كانتٍ السّعادة غامرة» والفرحةٌ هائمةً فى بحار الشّرور» وكلّ هذه 
الإشراقات الهامسة لَقَّتْ دار وهمب» وغمرت كل مّنْ فيها من رجالٍ ونساء 
وفتيان وفتيات» بل إِنَّ تلكم الإشراقات الآسرّة قد فاحث حتى ملأث دُورَ 

بنى زُهرة» * ثمّ دور مكة كلهاء ولم بحس بالحسرة والألم, إلا قلوب أولئك 


ومل ا م 


الفتبات اللواني عن يمن ويرعَينَ في زواج عبد الله وَكدن يمُدْنَ حَسْرَة إذ 
0 


لم يتزوجِنّ عبد الله وتحطّمت أحلامهنً وراحت تَذْروها رياح الخيبة» 
وتعصفٌ بها أعاصير الحسرات . 

* واجتمع رجال بني هاشم ورجال بني زُهرة» وجلس عب له بن 
عبد المطلب متسربلاً بالجمالٍ وإشراق الطّلعة بين أبيه وإخوته ومَنْ حوله مِنْ 
باقي أقاربه. بينما جلسث آمنةٌ بنت وهب فتاة بني زهرة في نسوة من قريش» 
وكانت تيه بجمالها وشرفها ومقامها علئ بنات أشرافٍ مكة وساداتها . 


# كان ذلك الجمْعٌ يحتقون ويحتفِلُون بذلك الرَباطٍ الوثيقي الذي سيربط 

بين أَفْضَلٍ حيّيْنِ في العرب» بل وقريش؟ يربط بين بني هاشم وبني زُهرة» 

بل ويربط أيضاً ؛ بين أفضل رجلٍ وامرأة سيآأتي منهما أعظم نبي أَزْسلَ في 
الأوّلين والآخرين» سيّدنا وحبيينا محمّد رسول الله لله عَكئَ . 


وكعادة العرب في الرّواج » نهضّ عبد المطلب» وألقى خطبة الرَّ واج 
وأخذ يعدد مناقبَ قريش وبني هاشمء ثمّ طلب من وهب أنْ يزوّج عبد الله 
انق فقام وك وعادة منقت بني أحرة» ثم أنعم تزواج عبد اله وات أنة 


* وطارت النّسوةٌ الهاشميات والزخريات إلئ آمنة يقبّلتها ويتمنين لها 
الشّرور والسّعادة ويبدو لي أنَّ سودة عمّة وهب كاهنة مكة. لم تكن بمعزلٍ 
عن هذا الجَمْع الأليف اللطيف» +.فقد كانت تقفتٌ وتجيلٌ فيهنَّ الطرف. 
وها هي قد وقفث تتفرّسُ في وجه آمنة» لقد تذكرت أنْها تنبّأث لها ذات يوم 
بأنها ستلد نذيرأً» وها هي الأن ترئ في وجهها شيئاً مُثيراً يهدٌ وجدانهاء وقد 
عجزث هي وكهانتها أن تكشف اللثامَ عن حقيقتهد أو تزيل حَجَبّ الأستار 
عن ماهيته» فهو شيء رائع لم ثَرَ في وجوه فتيات العرب مثله» إنه شي 
جميلٌ تهفو إليه الأرواح» ولكنّه يستعصي علئ فراسة الكهان والكاهنات» 
والعرّافين والعرّافات» والرَّاجرين الطّير والرّاجرات. 

*# كان رجاكَ قريش ونساؤهاء ورجال بني زُهرة ونساؤها فرحين 
مستبشرين بزواج آمنة وعبد الله» فآمنة أفضل امرأة في قريش تَسَباً 


5١ 


وموضعا'''. وهي زَهْرة بني زّهرة» وعبد الله فتى قريش وريحانة أبيه . 

* وبنئل عبد الله بن عبد المطلب سيّد فتيان قريش بزوجه آمنة بنت وهب 
سيّدة نساء بني زهرة» فأقامٌ عندها ثلاثاً على عادة العرب في ذلك» وكانت 
تلك السّنّة عندهم إذا دخل على امرأته في أهلها أقامَ عندها ثلاثاً . 

* كانت ليلةٌ بناء عبد الله بآمنة ليلة لها قَدرُهاء وما مِنْ أحد فى مكة قدّر 
عِظمّ تلك الليلة حقّ قدرهاء فقد كانت بحقٌ ليلة مباركة متفرّدة من أَيَام 
الزّمانء بل لم يَجْدِ الزَّمانُ منْ قبل بمثلهاء ليلة قَدَّر لها بأنْ تكونّ مبدأ مَنْ 
سيجعله الله رحمة للعالمين» كانت ليلة طيبة العبير» نديّة الأريج» ملاً 
شذاها أرجاء الدّارء بل أرجاء البسيطة؛ إذ حملث آمنةٌ بنور الهدئ والّحمة 
المهداة محمد عله . 

* ومرّتٍ الأيام الثّلاثةٌ المباركةٌ السّعيدة التي أمضاها عبد الله وآمنة في 
بيت وهُبء ثم إِنَهَ أخذها وانطلقا إلى داره قرب البيت العتيق» وما كانت 
آمنةٌ تدري - للوهلة الأولى - أنّها قد حملت بدعوة إبراهيم أبي الأنبياء ‏ عليه 
السّلام - هاتيك الدعوة المباركة التي ظلَتْ تخفقٌ في قلب الوجود منذ مئات 
السّنِينَء بل من الماضي البعيد» يوم أن رفم إبراهيمٌ وابنه إسماعيل القواعد 
من البيتِ؟ يومها دعا إبراهيمٌ ‏ عليه السّلام - فقال : #وَبنا لْمَسّلَ ينآ نك أنتَ 
لتميعٌ اللي 9 ربتَوَاجَمَلنَا مَِْمَ نك ون دُرِيََآ أمَةُمُسْيمَةٌ لَك وَرِبَامتَاسكَا وب 
نآ إنَكَ أَنتَ لتاب اليم 9 رَبنَا وَبْعَتْ يهم وسولا ينهم يَتلوأ عَلَتِمْ ءَايتِكَ 
وَيعََمْهُمُ الككب وَللِكمَة وَبْرَيهِم إِنَكَ نت الْمَرِيرٌ َلَكِيمٌ 4[البقرة: ١57‏ - 
١ 8‏ 

* كان عبد الله مُذُ بن بآمنة يستشعر فى أعماقه أنَّ شيئاً عظيماً مُثِيراً قد 
حَدَثْء ولكنّه لم يدرك سرّف فقد شعر منذ الليلة الأولى» التي التقئ فيها 
آمنة ؛ بأنّها ليلةٌ رائعة لم يرّ أجملّ منها طوال حياته . 

* وجلسسّ عبد الله قرب البيتٍ العتيق» ينظر إلئ الكعبة وقد أرخئ الليل 


)١(‏ «نسباً»: من جهة الأب ؛ «موضعاً»: من جهة الأم. 


زد 


سدوله علئ الدنياء إلا أنَّ القمرّ كان يتوسّط السّماء» ويرسلٌ أشعته إلى 
جبال مكة وأرضهاء وقد انسكبّ ضوءه على البيتِ العتيق فغمره بنور 

* كان عبد الله ينظر إلى القمرٍ نظرةً تختلفُ عمّا قبل» إِنّه طالما سرئ في 
الليالي العديدة» وطالما أحسنّ سخْرٌ القمر وتذوّق جماله. ولكنّه الان ير 
القمر في تلك الليلة شيعا آخرء كأَنّه كان أكثر تألَقَاً مما كانء وكأنّ أشعته 
الفضيّة عواطفٌ حانية ساحرة مفعمة بخيوط المحبّة» تحتوي الوجود كلّه بين 
لحمتها وسداهاء وقد هب نسيم الليل رخاءء كأنما يحملٌ بشرئ ورحمة 

* إن أريج تلك الليلة لا يزالٌ طيّبآً في أعماقه, وإِنَّه لفي دهشة منْ أمْرو 
ام الطَيْبُ منْ أرجاءٍ الدّنيا حقّاًء أم انبعت من نفسه؟! فقد أحسنّ برائحة 
المسك الأذفر منذ تلك الليلة المباركة التي بنئ فيها بآمنة» ورأئ الدنيا تتلالاً 
بالبهجة والإشراق» ورأى الوجودٌ باسماً من حوله» لكنه لا يدري ما سر 
ذلك. 
أخلامٌوآما مَالَ: 

* كان فتى قريش عبد الله بن عبد المطلب يعيش علئ سُنّةِ آبائه الأماجدٍ 
تاجراً سَفَارَاَ يذهب مع تجار قريش في رحلاتهم التّجارية إلى أسواق 


العرب”''؛ وإلى متاجر اليمن والشَّام . 


)١(‏ ذكر الالوسيٌ وغيره كثيراً م مِنْ أسواق العّرب في ذلك العصرء وذكر مواقيتها 
وأماكنهاء ومن تلكم الأسواق التي ذكرها : 
١‏ - شوق عكاظ : وهي من أعظم أسواق العرب؛ ومُكاظ: واد بين تَخْلَة واللّائف» 
وهو أقرب إلى الطّائف» وكانت سُوق عكاظ نَم أيام موسم الحجّء وتحضرها كل 
القبائل» وبها كانت مفاخرة العرب» وحالاتهم» ومهادنتهم. 
١‏ - سُوق مجنّة: موضع قرب مكة» تقومٌ سوقها قرب أيام الحج». ويحضرها كثيرٌ 
منْ قبائل العرب . 
سوق ذي المجاز: كانت بناحية عرفة إلى جانبها . - 


رذن 


* لم يكن عبد الله واسم الثََّاءِء كثيرَ المالٍ كأصحاب المُضَاربات» 
وكأولتك الرابين من سَقَاسف تار قريش؛ ولكنّه لم يكنْ كذلك فقيراً 
معدماً مُمْلِقَاً يقعدة الفَقَرُ عن أسباب الكسب الطيّبْء والعملٍ للحياة من 
أشرف طرائقهاء ولا سيما بعد زواجه آمنة بنت وهب» فقد أصبحّ مسؤولاً 
عن بيتِ فيه زوجته التي وجب عليه أنْ يعولهاء ويقوم على واجباتهاء وقد 
شعر بهذا شعوراً ملك عليه أحاسيسه حتى إنْه لم يمهله - في أشهر الرّوايات 
وأغلبها - أن يقيمّ إلى جانبٍ زوجته بعد أن بنى بها أكثر من أَيَامِ معدردات» 
لم أَذّنَ مَودَنُ العيْر بالدّحيل إلى الشَّام للتّجارَّة» فأخد عبد الله يعد العدة 
لذلك. 


* كان عبد المطّلب قد وَعَدَ فََاهُ وفلدّة كبده عبد الله بأنْ يبعثه إلى الشَّام 
تاجراً مع قوافلٍ قريش» افراحَ عبد الله يرئ نفسه بعين خياله في قافلة قريش 
وهي تسري إلى بلاد الشَّام وتمرٌ في أرض يثربّ ذات الّخْل والبساتين» 
وتخيّل أرضها الجميلة ذات السُندس الحْضرء وسر خيالّه بعيداً إلى أسواق 
الحلي» وحَلم بأنَّه سر سيشتري لآمنة حليّاء ثم يعودُ وقد كسب مالا حلالاً مِنْ 
تجارتهء» وإذ ذلك انتبه عبد الله من أحلامه العذاب وقد أشرق وجهه 
بالابتسام . 


* ودخخلَ عبد الله على زوجه آمنة فألفاها تتألقٌ بالبشْرِء وتُقَبلٌ عليه مُرِحْبَة حب 
به كأنما قد عاد من سَّفْرٍ طويلٍ بعيد» وراح الرَّوجان يتناجيان » حك كك 
واحدٍ منهما أنَّ شيئاً ما قَدْ شَدَّ كاد منهما إلى الآخرى وإن لم يمض على 
زواجهما أكثر من بضعة أَيّام وأنَّ رباطاً روحيّاً يخترق كلّ الحواجزء وكل 
السّدود التي تقوم عادة بين تَفْسَيْن وإِنْ عاشا تحت سَقْفِ واحد بضع سنين. 


4 ومن الأسواق الشّهيرة: سُوق هّجَره وسوق عمان» وسوق سحارء وسوق 
الشحر» وسوق صنعاء» وسوق المشقرهء وغير ذلك. 

انظر (بلوغ الأرب )510/١‏ و(تاريخ اليعقوبي )770/١‏ مع الجمع والتصرف 
والاختصار . 
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كانت آمنةٌ اراضية كلَّ الرّضاء سعيدة كلّ التّعادة» تحن كأنما قل 
احتوت الوجوة كله بين جوانحهاء أن فيضاً روحيّاً ينبعثٌ من أغوارٍ نفسهاء 
فإذا بها تث تشعرٌ أنّها تعيش في ذنيا جديدة تنبض رقة وأمْناً وسّلاماً. 
* كان عبد الله يفكُرُ في هدوء ؛ نه خارج في رحلة الصَّيّف إلى الشّام 
ونه سعيد بهذه الرّحلة» فسيزور المدينة في إيابه» وس سيشتري لامنة حليلته 
حليّةٌ من ذَهَّبٍ المدينة . 


كانت الأفكارٌ تتوافذ على رأ عبد الله؛ وترم برهة ثم تتلاشئء إِنَه 

سيضرتٌ في الآفاق» ويخرج في عر فريش إلى الشّامٍ و سيكسب من 

التجارة» وإذ ذاك يقرنٌ بين الغنى والشّرف» ويصبح سيّداً من سّادات بني 

)6.0 له ّ 

هاشم وفريش» ٠‏ فيطعم المحتاج والقانع' والمعترٌ » ويغيثٌ الملهوف» 
ويعينٌ على نوائب الدهر. 

* وتهللَ وجهٌ عبد الله بالبشر لما تذكّر أنَّ أباه قد عَهِدَ إليه أَنْ يَمَْارَ منَ 
المدينة تمرأء وتذكر أنَّ أباه ما فعلَ ذلك إلا ليشعره أنه قد صار رجلا يمكن 
أن تعتمد عليه قبيلته في بعض أمورهاء وربما يأتي اليوم الذي يصبحٌ فيه 
عميد قريش وعماد مكة» وصاحب الكلمة المسموعة فيها 


لحا 


* وفاضت نفس عيد الله بالسّرور أخرى » واستشعر أنَّه دخل | لحياة 
من أرحب أبوابها وأوسع مصراعيهاء فهل للحياة باب أوسع من باب 
التّجارة؟ ! إِنّه سيطوفٌ بالدنياء وسيدلفٌ إلى بقاع عِدَّة» وسيعقد صداقاتٍ 
هنا وهناك كما عَمِلَ آباؤه وأجداذه هذا من قَبْلّء وفوق كلّ هذا وذاك أحسنّ 
عبد الله أنَّ أيام سعادة قد أقبلث تجرَّرُ إليه أذيالَ الهناء» وأنَّه سيغدو شيئاً 
مذكوراً في مكة أمّ القرى, بل في طولٍ البلاد وعرضهاء أليستٍ التّجارة 
مفتاح ذلك كلَّه؟! ! 


3 
5 
مرَّة 


ص مير 00 


001 «القانع»: السائل + قال تعالى : ل وِرْمَع ولمع [الحج : 85]. 
إف4 المعترٌ) : الفقير والمتعرض للمعروف من غير أن يسأل . (القاموس المحيط 
ص ”077) طبعة مؤسسة الرسالة. 
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* وفطنث آمنةٌ لشرود عبد الله وهو بجانبهاء فسألته : مالك يابن العم؟! 
وآبَ عبد الله من رحلة أحلامه السّريعة وهو في بيتهء وأمامٌ زوجته الأثيرة 
الحبيبة» ٠‏ فرأئ وجهها الكريم وقد ارتسمث عليه ابتسامة مشرقة. فأحسنّ كأنَّ 
الوجوة كله قد تهلل بالفرح والبشر . 

0 وأقبل عبد الله يحدثُ آمنة عن آماله.ء وأحلامه. وسوؤدده الذي سيبنيه 
ويشيّدهء» وسيكسُوةٌ بالمجد والفضائل ؛ وكانت آمنةٌ تصغي إليه وهي 
منشرحة الصَّدرء ناعمة البال» تطوفٌ بها سكينةٌ وأمْنٌ» وإِنْ كانت تعلمٌ أن 
زوجّها مفارقها بعد سّويعات في رحلة تجارة إلى الشَّام . 

* وعاد الرَّوجِانٍ الأليفان إلى المُناجاة» فالسّاعات تزحف نحوهما 
لتقول : لقد حانت ساعةٌ الودّاع» وأزفَ الرّحيل» وراح عبد الله يرنو إلى وجه 
آمنة الذي كان يتلق بالتُورء وأخد يرنو إليها في حبٌ وإعجاب ودهش» ٠‏ ففي 
عينيها هيام وعلئ شفتيها ابتسامةٌ هادئةٌ معبّرة» إِنَّ وجهها اللطيف لم يعرفٍ 
الفرّعَء وفؤادها لنْ يرتجف حوفاً مِنْ وحدتهاء فلنْ يكونَ معها في الدار 
الصّغيرة المتواضعة إلا جاريته الحبشية بركة”"" التي كانت في عمْرٍ زوجته 
أمنة . 

* نعم لقد كانت آمنةٌ ثابتة الفؤاد» مرفوعةً الجبين» فهي تعرفٌ حقيقة 
دورها في مجتمع يعيش بالتجارة» وعلى التجارة» وبين أعطافٍ التجارة» 
يطوفٌ رجاله بالآفاق: ويجوسون مشارق الأرض ومغاربهاء ثم يعودون إلى 
الرّوجة التي تنتظرٌ أوبة زوجها بفارغ الصّبرء وإذذاك تُنْسيه متاعب الرحلة» 
ووعثاء السّفره ووحشة الطريق. 

* وفطنّ عبد الله إلى مشاعر زوجته كي لا تبدو أمامه منهارةً» كانت آمنة 
تتجلّد لتبدو هادئٌ» ولا عجب في ذلك» فقد كانت من أشرفٍ حيّ في قريش 


)١(‏ اقرأ سيرة بركة «أم أيمن» في كتاينا «نساء من عصر النبوة» (377/1- 875) فسيرتها 
إمتاعٌ للأسماعء وإرواءٌ للغليل» وبلوعٌ للآأرب في معرفة أحوال هذه الصّحابية 
الجليلة رضى الله عنها . 
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ومن سَرّوات النُساء. ومنْ فضلياتهن . 
وَدَاعٌ الحَبِيْب 

© حانث ساعة الرّحيل» وخرج عبد الله من بيته”” . وقد ارتفع القمر في 

الّماء بدراً ي: ينيرٌ السّبيل ١‏ فسار بضع خطواتء ثم وقف والتفت نحو بيته, 
وألقئ نظرة طويلةً علئ داره المتواضعة. فانقبضَ صدرّه» وطافث به موجة 
من الأسى» واستشعر وحشة لم يحسّها من قَبْلُ» إِنَه يحب آمنة» وإِنَّهِ ليؤلم 
نفسه أَنْ يفارقها في أَيَامٍ زواجه المعدودة» ولكنّ عبد الله ما كان يظنٌ أنَّ 
فراق آمنة يُنْزِلَ به مثل هدذا الحزن الذي انتشرٌ شرٌ بين جوانحه» ثم تاب عبد الله 
المسيرٌ نحو الكعبة ليسعئ قبل الرّحيل . 

* وبعد ذلك ذهب عبد الله إلى حيثٌ العِيّْرء فإذا بالمكان يموجٌ بسادات 
مكة وعبيدها ورجالها ونسائهاء وجاءً عبد المطلب يحفتٌ به أبناؤه كالقمر 
وهم من حوله كالنجوم الزواهرء فَحَففَ إليه عبد الله وارتمى في أحضانه 
وقبّله ثم ابتعد عن أبيهء فانقبض صدر عبد المطلب. فقد أحسسّ كأنما ان رع 
عبد الله منه انتزاعاء وسبقته دموعهٍ إلى وجنتيْه؛ ألا ماأقسئ أويقات 
الفراق» وسُويعات الودّاع!!!؛ ألا ما أَقْسَاها! 


* وسادً المكانٌ سُكُونٌ رهيبٌ ثم خرجت القافلة؛ وخرج فيها عبد الله 
خرج عبد الله مُوَدعَاً منْ أبيه الشَّيخْ الأسيف» وزوجته الحبيبة على جدة 
عَهْدِه بها -, خرج عبد الله مُودّعاً من إخوته وأخواته وأثْرايه وعشيرته: وهم 
يرقبون عودته. وعيونهم تموج بدموع الفراق» ولكنّ إرادة الله , التي تعلو 
بحكمتها عل مدارك العقول» أَبْثْ علئ عبد الله أنْ دح م ل 
ليشهد آمنة الرَّوجة الكريمة» وقد تنمّسَ حَمْلّها عن أكرم مولودٍ يشهد الحيا 
أوّل ما يشهدها يتيماً. 


*# وسرت القافلةً القرشية في الليل نحو الشَّام وهي تسير على بساط 


(1) هذه الوقفة تذكرني هاهنا بقول الصمة القشيري: 
تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعتٌ من الإصغاء ليتاً وأخدعا 


دنا 


الأرض الذي يموج بأنوار القمر الفضيّة السّحريّة» وانطلقت القافلة وبعدث 

عن الوادي المقدسءٍ وبعدت القلوبٌ عن الكعبة» إن ضََِ البيث العتيق 
مشرقاً في سُويداء القلوب؛ مضيئاً جنباتٍ أرواح علقت به وشعِفَتْ به 
حبّاء وجَعَلَتْ آخرٌ عهدها تطواقها وطوافها به. 


* وراح حادي العِيْس يني بصوتٍ ساحر يموج بالشّجن» ويصور حنينه 
إلئ الوطن» وإلئ البيتٍ العتيق» وإلى الحخجون, وإلى الصفاء وإلى هاتيك 
البقاع الطاهرة» وإلى ما فى مكة أيضاً من أحبّة وأصحاب وأتراب . 

* كان صوتٌ الحادي يمتزجٌ بوجدان الرّكبء فإذا بمشاعرٌ ناعمة تتسلل 
الى أفئدة فتيان القافلة. دإذا بالركبان يشاركون الحادي في أهازيجه؛ ٠‏ هنالك 
عبد المطلب و فقفزت الدموعٌ من عينيه: فقد لاحت له زوجه آمنة تمه 
وجدانه» والُورٌ يشعٌ من جبينها الزَّاهِرٍء فتدخلٌ في قلبه نسماث الدَأَفَوَ 
وهمسّات الرّحمة والحب والآمن. 

إِنّه منذ هاتيك اللحظات التي ودع فيها ذويه وآمئة خخاضة ؛ يحي كأنّما 
خلّفَ قلبه هنالك: فلم يأ ينْمَنِ طيفها اللطيفثُ عنه في لَيْلِهِ أو في تَهّارهء أو 
حلّه وترحاله؛ إنّها في خياله؛ فلا تغيبُ صورتها منْ وجدانه: بل إنها في 
سُويداء فؤاده الذي أصبحّ قارغاً بعد رحيله عنهاء إنْها أمامه. وعن يمينه. 
وعن شماله, وحيثما انجه وقلبَ وجهّه يحسنٌ بأنَّ حديتها العذبت الرقيق 
يمسن أذنيه مس رقيقآ رفيقا فيحبي فيه أَجْمَل الذّكريات؛ وأغطر الأويقات 
التى قَضَاها هنالك قرب البيتٍ العتيق . 

* وعاد عبد الله بذكرياته ليعيشٌ بوجدانه في مَسْقط رأسه. في أمٌّ القرى. 
ويطوفٌ بالكعبة» ويلقي نظرات الحبٌ على البيت العتيق؛ » ثم يُهْرعٌ إلى داره 
الحبيبة يناجي الحبيبة آمنة» ويبتسم في وجه جاريته الحبشية ويُوصيها 
بسيدتها خيرا وهكذا كانت الذكرياتٌ تداعبه وهي مفعمة بنشوة الأحلام : 
وإِنْ كان يطوي البيد طيّاً مع عير قريش» ويسعئ في أرض الله يضربُ في 
مناكبها طلباً للرّزق» والتماساً لجمع المال والثّروة. 
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# وفي الشَّام باع التّجار القرشيون ما كان معهم من سِلَع ؛ وحققوا أرباحاً 
أثلجث صدورهم؛ وأقبلوا على شراء سِلْع من هناك ليأخذوها إلى مكف 
ومرّتث مواسم السّوق والشّجارة مفعمة بالبهجة والعمل» وكانت أيامها 
ولياليها تنبض بالحياة والحركة . 

# وَأَذْن مؤذّنُ القافلة أنْ حانت العودة إلئ أمّ القرى؛ فتجهّرت عيرٌ قريش 
للعودة» وأعد الرّجالٌ رحالهم وما يلزمهم. ثم استووا على ظهور مطاياهم. 
وانطلقت القافلة وقد استقبلت مكة. فإذا القلوثٌ قد هامث بقرب اللقاء» 
بعد عودتهم الاجحة في هذه الرّحلة التّجارية الميمونة الموفقة 

* وسّرتٍ القافلةٌ في الكونٍ الرّحْبءٍ وانصرمت أيامٌ وليالٍ وهم يقطعون 
الفلوات» وأحمسٌ عبد الله بوهنٍ يدب في جسمه: فلم يحفل به كثيراً» وظْنّ 
أنَّ ذلك مرده إل وعثاء السّفر وأنَّ التَعَبَ قد دَبّ في أوصاله وأنَّ هذا 
الإرهاق لن يلبثٌ أنْ يزول إذا ما استراح وأعطل جسمه حقه من الوَاحةَ 
والهدوء. 

* وفي إحدى المنازل حط رجالٌ القافلة رحالهمء وشدوا الخيام 
للرّاحة» ودخل عبد الله خيمته» وما أن أَسْلم جنبه للرقاد حتى راح في سُّبات 
عميق » وغط في نومهء وقد ذبل جسمه ولونه. 

* وحانَ الرحيل. فدلفَ رجلّ إلى خيمة عبد الله ليوقظه» فوقف ينظرٌ إلى 
وجهه الجميل الذي ذبلٌ وعلاه الاصفرازٌء فوقفَ وقد أخذه اقلق من حَالة 
عبد اللّه» فناداه بصوت هادىء : عبد الله عبد الل قَمْ فقد حَان الرَّحيلٌ . 

* ويبدو أنَّ عبد الله لم تبلغ أذنيه مناداة الوّجَلٍء فمدٌ الرّجل يَدَهُ وراح 
يهزّه وهو يناديه : عبد الله» عبد اللهء هم النّاس بالرحيل . 

# وفتح عبد الله عيئَيْن ذابلتين» ونظر إلى الرّجل وأراد أَنْ ينض فعجز. 
فقال له الرجل : ما بك يا عبدالله . 

فقال عبد الله في صوتٍ خافت : إني سقيم مُتْعَبٌ 

* فجاء رجال من قومه وحملوه ووضعوه في هودج على ظهر بعيرٍ وهم 
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يظنون أن وعكة قد أَلَمَتْ به وسرعان ما تزول قبل وصولهم إلى المدينة . 
ولك عبد الله لم يفارقه المرض على الرغم من وصول القافلة إلىْ المدينة 
بعد بضعة أُيَام بل إِنَّ أمره أخذ يسوءٌ يوماً بعد يوم» وقد حارٌ فيه أطبّاء القوم 
وعرّافوهم. 

ونُمي الخبرٌ إلى بني التجَار أخوالٍ عبد الله بأنَّه مريضٌ» فَحْفُوا لنقله إلى 
دُورهم كي يأخد قسْطاً من الرّاحةء ثم يداوونه مما ألم به وأخدّ رجالٌ 


قريش حاجاتهم من أسواقي المدينة» وجاء يوم م الوّحيل ليأخذوه معهم إلى 
مكق ولكنّ بني النّجار أَبُوا أن يغادر عبد الله فراشه» ولا ينهض من مرضهه 
أو يُكْبَبَ له الشّفاء . 


* ولما رأئ رجالَ القافلة أن لا بدَ من مقام عبد الله في أخواله بني 
النَجاره ساروا نحو مكة وقد علاهم الوجومٌ والذهول مما عراهم؛ كيف 
وماذا يقولون لعبد المطلب زعيم قريش ؟! 
الخَبرٌ الأَلِيم : 

* هاهي قافلة قريش تدنو من الحرم» كان اللي قد نشّر سرباله الأسود 
على مكدء وغابث نجومٌ م السّماء تأخذ مضاجعهاء وهجع الكونٌ» وانتشر 
الّكونء إلا نسوة كُنّ ساهرات» لم تعرف عيوثْهنَ النّوم» ولم يعرف النوم 
على الرغم من سلطانه وسيطرته - إلى عيونهنّ سبيلاً» فقد سمعن موعد 
عودة قافلة قريش من بلاد الشَّامء ودنت ساعة التّلاق» بعد طول الفراق. 

* وأخذت القافلةٌ طريقها داخل مكة» واقتربت منّ الحرمء وحط الرجالٌ 
رحالهمء وانتشرٌ الخبرٌ في مكة: أن قَدِمتْ عيدٌ قريش من الشَّامء فتمرّق 
ذلك السّكون, وعادت الحركة إلى الحرم . 

* وهئالك بالقرب من الحرم راحث آمنةٌ بنث وهب ترقت القادمين 
خافقة القلبء وبقربها جارية زوجها بركة الحبشيّة تتحدث إليهاء ولكنّ آمنة 
كانت غائبةً بروحها عنهاء فقد سَبَقَها خيالها إلئ لقاء عبد الله زوجهاء 
وها هي تتخيّل عبد الله وهو ينزلٌ عن راحلته يتألق وجهه بالتورء ويُشرق 
بالابتسام» ثم يسيرٌ كالقمر المنير يحفثٌ به إخوته كالنُجوم يسعَونَ إلئ الحرم 
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كيما يطوفوا بالبيتٍ سَبْعاًء ثم يأتي إلى بيته وتخفتُ لاستقباله . 

* ويبدو لي أنَّ آمنة قد أرخحث لخيالها العنَانء وشعرث بارتياح لأحلام 
اليقظة التي سَلْسَلَتْ أحداثها في نفسها . 

* كان خيالُها في تلك اللحظات خصباء يمذّها بكثير من الصُور 
اليمراح. فأَرْحَت له العنان أكثرٌ وأكثرء وغابت أكثر عمّن حولها في دنيا 
أخرئ» دنيا مشرقة تخفق بالأملٍ الذي أقامته في وجدانها ومشاعرهاء فقد 
تذكرت في معرض خيالاتها أنَّ عبد الله قد وعدها بعِقَّدٍ نفيس يأتي به هديّة 
لها في أوبته منْ رحلته الشّامية هذه. 

* واستفاقت آمنةُ من أحلامها على صوتٍ يقول: أقبلت عيرُ قريش ء أقبل 
تَجَارٌ قريش. ورنتُ آمنة بنظرها نحو القافلة التي أضاءت المشاعلٌ كلّ 
جوانبهاء واستحالَ المكانُ علامةً بارزةً وسْط الظَّلام الحالك . 

* وخفق قلبُ آمنة بين أضالعهاء ودق دقاتٍ عالية» وَسَرّتْ في جسمها 
عواطفُ شتَى متموجَّةٌء وتسابق رجالٌ مكة لاستقبالٍ العائدين؛ وخرج 
عبد المطلب وأولادُه لاستقبالٍ عبد الله ريحانة الألبًا وزهرة الحياة الذنياء 
وماج القادمون بالمستقبلين» وارتفع صوثٌ عبد المطلب ينادي: عبد الله 
عبد الله أينَ عبد الله؟! ولكنّ فتى قريش اليافع الوسيم الغض لم يكن بين 
جموع العائدين» وأقبل زعيمٌ القافلة على عبد المطلب» فلمًا رآهُ قال له: 
أين عبد الله؟ 

* وذهبت نفسنُ الرّجل شعاعاء ولكلّه تصنّع الهدوء وقال في نبرة حَزْنٍ : 
لقد لعن عند أخواله بني النجار مدنف" . 


* وشعر عبد المطلب بِأنَّ يدا قويّة تهصر”" قلبه» وتذكر زوجة ابنه آمنة 


)١(‏ «مدنفاً»: مريضاً؛ يُقال: أدنفه المرضء فهو مُدنِفٌ ومُدَنَفٌ . (القاموس المحيط 
صم : )٠١‏ مادة (دنف). 

(؟) «هصر»: الهصر: الجذب. والإمالة» والكسْرء والدفعء والإدناء. (القاموس 
المحيط ص )51١‏ مادة (هصر). 
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بنت وهب»ء فكادث تنهار عزيمته» فماذا يقول لها؟! 
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* حقاً إنْها لمهمّة ثقيلةً الوطأة على النّفْس والقلبء أيقولٌ لآمنة التي 
تننظ عبد الله وهي مفعمة بالسّرور: إِنَّ فتاها مريضٌ مدنفٌ هنالك فى 
المدينة عند أخواله بني النجار؟ ! 

ع لك الأيا آمنة! لقد خلا كل حبيب بأهله. وزوجك مريض في مكان 
؟! ترئ أيعودٌ عبد الله ليخلوَ بأهله؟ ! 

وعاد عبد المطلب وبنوه إلى دار عبد الله» وإلى دار آمنة» وقلوبهم 
تتجاذبها مشاعر شتَّى منّ الرّحمةٍ والحزن والإشفاقٍ والشّوقٍ لعبد الله ولما 
رأتهم آمنةٌ وعبد الله ليس بينهم اشتدٌ وجيبُ قلبهاء وتدفقث مشاعرٌ متباينة 
إلى نفسهاء ؛ ولقّها خوفٌ شديد خصوصآ لما رأت عبد المطلب باسرٌ الوجوء 
وبنوه تعلو وجوههم موجةٍ من الحزنٍ. فارتسمث على وجهها علامات 
الذّهول والرّعبء ولمحّ عبد المطلب ذلك في محياها وقال لها : لا تخافي 
يا آمنة» إِنَّ عبد الله بخير . 
قالت آمنة : أينَ عبد الله؟ 
قال: هو بخير عند أخواله في المدينة . 
قالت: ولمَ لم يَعْد مع العائدين؟! 
قال: إنه مريضّ هناك . 

* وسادَ المكان سكونٌ ثقيلٌ» وخيّم يم القَلقّ والأسئ على دار عبد الله؛ لما 
حَصَّلَ له في هذه الرّحلة. 

* وأرادَ عبد المطلب أنْ يمرّقَ هذا الشّكون البغيض» ويغرسسَ مكانه 
الطّمأنينة» بل ويدخلّ الطّمأنينة إلئ قلب آمنة فقال لها: سأرسلٌ أَحَاهُ 
الحارث إلى المدينة كيما يعود بزوجك عبد الله بعد يلاله(" . 

# وفي صبيحة تلك الليلة» كان الحارث بن عبد المطلب يسيرٌ نحو 


)١(‏ «إبلاله»: البلٌّ: الشفاء. (القاموس المحيط ص١55١١)‏ مادة (بلَلَ). 
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المدينة مُوَدّعاً منْ أبيه وأهله وذويهء وألسنثهم تلهج بالدعاء كي يُشْمَى 
عبد الله من مرضه . 

* وما أن وصل الحارثٌ المدينة حبّى علم أنَّ أخاه عبد الله قد مات 
غريبا وقبرَ في دار النَابعْة أحد بنى عدي بن النجارء وصار الفتى من 
الغابرين . ْ 
لوق الفرَاقٍِ وَرثَاءٌ الحبيب : 

عاد الحارث بن عبد المطلب كسيرٌ التّفْسء ٠‏ مهيض الجناح» حزينَ 
القلب على قَقْد أخيه: وانطلقّ إلى مكة يحملٌ إليها أسواً خبر يسمعه 
عبد المطلب في حياته . ّ 

»* وحطّث ناقةٌ الحارث بفناءِ الكعبة» ونزَلَ عن راحلته» وذهبّ إلى 
حيثُ يجلس عبد المطلب وأبناؤه» وأعلمه بموتٍ الغائب الذي لا يؤوب؛ 
فأثار التباً الموجع الأحزانَ في نفس الوالد الشّيخ المفجوع في فَقَدِ أحبّ 
أولاده إليف وَألْصَّقَهم بنفسه. 

* ووصل الخبرٌ الأليم آمنةّء فآثار الأسئ والحسرة في نفسهاء 
الحزن في داخلها عيوناً فقد كانت تحلّم بأوبة الرّوِج الحبيب الغالي» 
وتشتاق إليه اشتياق الطّمآن في اليوم الصّائف القائظ إلى الشّراب العذب 
الحلو البادرء وتَبَدَدَ ما كانت تعلل به به نفسهاء وما كانت ترقبه من سعادة 
وهناء في كك ب الرَّوج الفتى الوسيم. ذلك الذي كان مَسْعْلَةَ المجتمع 
فرشي والعربي حينا من الزّما» فم مثله من فتى» وما مثله مين ذوج. 

* وانطلق جَمْع بني هاشم إلئ بيتٍ آمنة ليواسُوها في أفدح نكبة نزلت 
بهم» بل تنزل ابامرأة: وما أن دخلوا عليها حتى راحت الذّموح تنهار من 
عينيهاء ٠‏ فانتبذث منهم مكانآ قصيّآء وراحث ترثي الرَّوجَ الحبيب و تقول : 
عَفَا جَانِبُ البطحاءٍ من آل هاشم 

وجَاوَرَ لحداً خَارجآ في العْمَائِم' 


(1) «الغمائم»: الأغطية» والمراد بها هنا: الأكفان التي لَففَّ بها . 
و 


دَعَنْهُ الممَّايا دَعْوة فأَجَابَهَا ظ 
وَمَا تَرِكَتْ في النَّاسِ مثل ابن هاشم 
عَشْيَة رَاحَوا يَحْملونَ سَريْرَة 
تعاوّره أصحابّه في النّزاحخم 
فْإِنْ َك عَالكْه المُون وَرَيْيُها 
ققد كان مغطًَاءً كثيرٌ الّراحم'" 
* وهكذا مات عبد الله بن عبد المطلب في هذه الرحلة» وهو عائد من 
الشّام مارّاً بأخوال أبيه عبد المطلب بني عدي بن التجار» ودفن عبد الله 
أبو رسول الله كَلِ بيئربت مدينة الأسْرار والأثوارء ومأوئ المهاجرين 
والأنصارء ومهبط الوحي ومنزل الأخرارء ومثوى الكمَّلَةَ الأبرار. 

* نعم ماتَ عبد الله بن عبد المطلب» وخلى مكاته في مكة لكنّ قلبَ 
آمنة لم يَخْلَّ منْهء ولقيث آمنةٌ ما لقيث من عناءٍ الفرقة وفداحة المصابء 
ولكنْ ما العمل إذا كان الموثٌ هو الذي حجزه فى المدينة» وقدّر الله أنْ 
تكون منيته هنالك؟ ! ْ 


مات عبد الله هناك فى بقعةٍ بعيدة. . بعيدة . . وَمَاتَدَرِى تَقْسٌ ماك 
ساسم 0 14 2 5-8 . 
تحتكيبب غدَا وما تَدَرى نفس بأ أرض تموت * [ لقمان : 4" مات ولم يكنْ هو 
ولا غيره يعرف أنه سيموت : 
تلكم - أحتني الا - حكمةٌ الو خالتي الأرض والسّماءء وخالت كل 
شيء ومقدار الأشياء» مات عبد الله غريباً بعيداً عن مدارج صياه» ليأتي 
النَبِيَ تك إلئ هذا الكون يتيماً حتى لا يقول : أبي» أبي» وإثما ليقول: ربي» 


ل 6 ار 


ري » وصدق الله إذ يقول : © ألم يدك يتيِمَافَتَاوَئ»4 [الضحى 5]. 
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)١(‏ انظر: المواهب اللدنية للقسطلاني ١77 /١(‏ و115١)‏ طبعة المكتب الإسلامي عام 
(115١اه).,‏ 
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آمِنَةٌ والبِشْرَيَاتٌ بِالحَمْل المُبَارَكِ : 

* حَزْنَتْ آمنةٌ بنثُ وهب على عبد الله بن عبد المطلب خُرْناً شديداً كاد 
يُودي بها إلئ الهلاك؛ فقد أحبّثْ زوجهاء وراحث ترسمٌ الأحلامٌ الحجّان 
المجنّحة التي تعيشها معهء وتحلّقُ في أجوائها بصحبته. وما كادث تستهلٌ 
حياة الزَّوجِبّةِ الهانئة حتى كان أمْرٌ الله. فاختطفه الموث. ومات في أرض 
غريبة بعيدة دون أن تراه. 

ولكنّ شيئاً واحداً كان يخْفَّفُ من حُرْن آمنة» ويستلٌ بعض كاآبتهاء إذ 
كانت قد حَمَّلت مِنْ عبد الله بسيّد هذه الأمّة» وقد ادّخرها القَدَرُ لأغظم 
أمومةٍ في التّاريخ, وتوالت عليها الرُؤى والبشريات بجلالٍ قدر هذا الجنين» 
فرأث فيما يرى النّائم حين حَمَتْ به أن خرج منها نورٌ أضاءً الأرض؛ وَبَدَتْ 
منه قصورٌ بصرى من أرض الشّام . 

* روئ أبو نعي رحمه الله - في «الدلائل»» وابنُ سَعْد ‏ رحمه الله - في 
«الطّبقات»» أنَّ آمنةَ قالت: رأيثُ كأنّه خرج مني شهابٌ أضاءث له الآأرض» 
ختى رأيثُ قصورٌ الشَّام . 

* ولم تكن هذه الرُؤيا أو مثيلاتها لتخفى تأويلاتها على السّيّدة الحصيفة 
الأريبة آمنة بدثُ وهب؛ وهي مَنْ هي ذكاء وفطنة» فقد فَهِمَت أن مَنْحَمَلتْ 
به سيملاً الأرضّ نوراً وضياء» وهدىّ ورحمةء وسيكون له شأنٌ وأيّ شأن! 
وذْكْرٌ وأي ذكر! . 

* هذا ولم تكن آمنةٌ وحُدها هي التي رأت الزُؤى والبشارات» ومقدمات 
المولود السّعيد» وإِنّما حددّتِ الرؤيا لجده عبد المطلب» يَحسُنٌُ بنا أنْ 
نوردها هاهنا لما لها من أهميّة في هذا المجال. 

* روك أبو نعيم ‏ رحمه الله بسنده قال : 

قال عبد المطلب : بينا أنا ناء ئم في الحجر»ء إذرأيث رؤيا هالثني» ؛ ففزعثٌ 
منها فرّعاً شديداً فأتيثُ كاهنةَ قريش فقلتُ لها: إنى رأيثُ الليلة كأنَّ شجرةً 
َبَنَتْء قد نالث رأسها السّماءء وضربث بأغصانها المشرق والمغرب» 
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وما رأيث نوراً أمّر منهاء أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاً 
العرب والعجم لها ساجدين» وهي تزداد كلَّ ساعة عظماً ونوراً وارتفاعاً. 
ساعةً تخفل. وساعةً تظهر. 

* ورأيث رهطا من قريش قد تعلّقوا بأغصانهاء ورأيث قومأ من قريش 
يريدون قطعهاء » فإذا دنوا منها أخذهم شاب لم أرَ قط أَحْسَنَ منه وجهآء 
ولا أطيب منه ريحاء فيكسر أظهرهمء ويقلع أعينهم» فرفعثٌ يدي لأتناول 
منها نصيبآً فلم أنل» فقلت: لمن النّصيب؟! فقال: النَصِيبُ لهؤلاء الذين 
تعلقوا بها وسبقوك. 

* فانتبهث مذعوراًء فرأيثُ وجْه الكاهنة قد تخير تغيّرّ ثم قالت: لئن صد 
رؤياك ليخرجنٌ منْ صلبك رجلٌ يملك المشرق والمغرب: وتدينٌ له اناس 

# فقال عبد المطلب لأبى طالب: لعلك أنْ تكونٌ هو المولودء فكان 
أبو طالب يحدَّث بهذا الحديث والئَّي كه قد خَرج"''2. ويقول: كانتٍ 
الشّجرة ‏ والله ‏ أبا القاسم الأمين» فيقال له: ألا تُؤمن؟! 

فيقول: السّبّة والعّار”"' . 

* وتقدّمث أشهة الح بالسّيّدة الشَّرِيفةٍ آمنةٍ بنتِ وهب الزُهرية» وهي 
ترقْبُ الوليد الذي لم تَجِدْ في حَمْله ألما ولا وهنا؛ وترسجٌ كتُبٍ السّيرة» 
ومصادر التأريخ, وغيرها من المصادر ميلاد الحبيب المصطفى محمد و 
والحمل به في صورة فطريّة طبيعيّة) ٠‏ لأنَّ محمّداً يلِةِ إنسانٌ قد حَمَلَّتْ به أَه 
كما تحمل سائر الأمّهات ولدانّهنَ رَمَانآً وحالة. 

* ذكر القْطلانيٌ - ررحمه الله - في كتابه النّفيسِ «المواهب اللدنيّة» : أذ 
رسول الله يك بقي في بطن أَمّهِ تسْعّة أشهر كَمَلٌء لا تشكو وجّعاً ولا مَغْضَّا مَغْصَاً 
لاما يعوضي لذواي الحيل من اللساء. 
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)202 ١قد‏ خرج»: أي قد بُعث . 
2 «السَْةٌ والعار» : أي : أخشئا العار؛ أو يمنعني . و«السّبة») : العارء ومن يكثر الناس 
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* كانت آمنةٌ تقولٌ أثناء حملها : والله ما رأيث من حَمْلٍ هو أخفبٌ منه 
ولا أعظم بركة منه . 

* قال ابن سعد رحمه الله في كتابه : «الطّبقات الكبرى»: إِنَّ آمنة بنتَ 
وهب لما حَمَلتْ برسولٍ الله يك كانت تقول: ما شعرثٌ أني حملت به 
ولا وجدثٌ له ثقلاً كما تجذ النساء, إل أتي قد أنكرث رَفْمَ حضتي وريما 
كانت ترفعني وتعود. 

* وقالت آمنةٌ أيضاً: لقد علقتُ به» فما وجدتٌ له مشقَةٌ حتى وضعثه . 

* وقد هتف بآمنة هاتففٌ حينما كانت حاملاً بمحمدٍ مَك قاتلا : إنك قد 
حملت بسيّد هذه الأمّة فإذا وقع على الأرض فقولي : أعيذه بالواحد. من 
شر كل حاسد» وسميه محمداً. 


آمنهُ ومولدٌ المُصُطفى 6ل : 

* بلغ الكتابٌ أَجَلْه فبعد تسعة أشهرء أذنَ الله للتور أَنْ ينطع وأن 
يظهرٌ إلئ الوجودء وللنّسّمة المباركة أن تخرجّ إلى الكونٍ لتؤديّ أسمى 
وأعظم رسالة عرقَتْها الدّنِيا في عمرها الطّويل. 

* ففى ليلة طاب هؤاؤهاء وصافحتث نسماتّها الوجودء والقمر يوشك أنْ 
يكونً بَذرا واليوم الإثنين» وقد مضت من شهر ربيع الأول(" اثنتا عشرة 
ليلة» وكان العام عام الفِيْلء في زمن كسرئ أنو شروان؛ لم يكن في دار 
عبد الله بن عبد المطلب قرب الصّفا سوى آمنة بنتِ وهب. وجاريتها بركة 


(1) فيا شهراً ما أشرقه وأوفرٌ حرمة لياليه» كأنّها لآلىءٌ في العقودء ويا وجهاآ ما أشرفه 
مِنْ مولود» فسبحان مَّنْ جَعَل مولده للقلوب ربيعاً» وحسنه بديعا . 
يَفُولُ إنَانُ الال مه وقونٌُالحثٌ يعْدُبُ للسيع 
فوجهي والرَّمانٌ وشهُرٌ وضعي ربيعٌ في ربيع في ربيع 
ولله در الاخر إذ قال: 
لهذا الشَّهرٍ في الإشلام قَصْلُ 2 ومْقِة تَقوقٌ على الشُهورٍ 
ربيعٌ في ربيع في ربيع 2 ولورٌ فوق نور فوق لور 

/وء 


الحبشيّة» وكانت تلكم الليلة ليلة هادئةً خاشعةٌ وكان نور زر القمر الفضي 
ينسكبٌ علئ الكون . ويتسللٌ إل غرفة آمنة راتعاً رقيقآً» كأنّ يداً حانية لطيفة 
تمسنٌّ الكون مما رفيقاً فتحرّك مشاعر الرّقة والحئّان» وملاأت روح آمنة 
روائح أطيب منّ المسكِ لم تدر ما مبعثهاء وسرث في الغرقة نسماث من 
الرحمة لامَسَتْ جه آمنة التي كانت هادئة ساكنة» وإِنْ كانت تهةٌ أن تَضع 

* ورأت الجاريةٌ الحبشيّةٌ هذا الموقف» فاس: ستشعرث رهبةٌ ملكث كلّ ذَرَةٍ 
فيهاء وخشيث أنْ تتلقى وحدها مولود آمنة فانسلّتْ من الدّارٍ مهرولة نحو 
قابلة قريش». وسرعان ماعادث وبصحبتها الشَّفَاء ببت عوف0©) 17 
عبد الرحمن بن عوفء ليستقبلا معاً ذلك اليتيم الذي ستضعه أمنة. 

* ودنت الشَّمَاءٌ مر آمنة» وكانت قابلة الحبيب المصطفى يل فحضرث 
مولده. وتشرّفت به. ْ 

* وطافٌ بآمنة ثعاس؟» فسمعث هاتفاً يهتفُ بها أنّْ تسمىّ مولودها 
محمّداًء وأفاقت من تعاسهاء فأحسّت كأئما ذلك الاسم قد اسعقة في 
فؤادها. 

* وولد الحبيبٌ الأعظم محمد يده واستقبلته الشَّفَاءُ على 0 
ولنستمع إلى تلك الحادثة المباركة وهي ترويها الشّفاء نفسها فتقول: 
ولدت آمنة محمّداً َل وقع على يديّ. فاستهلٌء فسمعث قائلا 7 
رحمك ريّك”"؟؛ فأضاءً لي ما ب بين المشرق والمغرب حتى نظرتٌ إلى بعض 
قصور الشّامء ثم ألبسته وأضجعته» فلم أنشبٌ أنْ غشيتني ظلمة ورعبٌ 
وقشعريرة» ثم أُسْفْرَ عن يميني؛ فسمعتث قائلاً يقول: أين ذهبتَ به؟ 


)١57 1186 /5( اقرأ سيرة الشفاء بنت عوف فى كتابنا «نساء من عصر التّبوة»‎ )١( 
. فسيرتها شفاءٌ للنفوس بإذن الله‎ 

(؟) وإلى هذا أشار البوصيري ‏ رحمه الله فى همزيته : 
شئيكّه الأملاك إذ وضعئشه 2 وشتشابقولهاالقّفَاء 
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قال: إلى المشرق ولن يعود أبداً. 
فلم يزل الحديثٌ مني على بال حتى ابتعث الله عرَّّ وجل رسوله فكنت 
في أَوَلٍ النّاس إسلام]”"' . 

* وحمل المولود. ووضمٌ في جوار أمّه آمنة» كان وجهّه قد تألَقّ نوراً 
تهفو إليه الأفئدة. وتتفتّح له النّفس » ونظرث إليه آمنة بقلب خافقٍ يتدقَنُ منه 
الحئّان» فخيّل إليها أن الوجود قد أشرق بالنُورء وفاضت مشاعر الحبٌّ 
فَضَمَّئَهُ إليها في رقةٍء ومالت عليها وقَبَلتْهء وكان هذا الوليد رؤياها من قَبْلٌ 
قد جَعَلًَا الله حقآء فلقد رأتْ حين ولدته كأنَّ نوراً سَطمٌ منها أضاء لها قصور 
الشامء فكان هذا المولود المبارك ذلك الور : 
أَنْتَ مِصُباحٌ كلّ فضل فما تَضْا درٌإلاعن ضوئك الأضوءٌ 
لَك في صَمَاٍِ اكول اولك الأتهاث والآباء 
وجداتها؛ أن بنها الحبيبّ قد وُلديتيماء آوء ليت أبا عبد ل كان هنا ليسعة 
بابنه الجميل الحبيب النّسيب ذي العنصر الطَبَ والحسب الرّاكي . ذي 
أل التَّآبت» والمجدٍ المتطاولٍ في سَمَواتٍ المكارم : 
أبَانَ مَوْلَدَهُ عَنْ طِبْبٍ عُنْصِرِه ياطِيِب مدأ مِنْهُ ومُخْتَتَمٍ 
كالشّمْسٍِ تظهَرٌُ للعيئّيْن من بعدٍ صغيرة وتكلّ الطّرف من أَمَمٍ 

* ولم تسترسل آمنة في ذكرياتها وأحزانهاء بل حانث منها التفاتة إلى 
وليدهاء فإذا بإشراقة وجهه الجميل تُبَدَدُ كلّ ما هم أن يتوضع في جوفها منْ 
حزن» وإذا بها تتذكرٌ ذلك الهاتف الذي هتف بها قائلاً يوم حملث به: ”! 
حملت بسيّد هذه الأمّة»؛ وإذا بالثُور يعودٌ ليغمرٌ قلب آمنة» ويغمر وجْه 
الأرض وكل شيء. 

* وهكذا نَعِمّتِ الأمٌ الصّابرة - التي ترمَّلَتْ في شبابها ‏ بهذا المولود 


)١(‏ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني ١79/١(‏ و١7١)»‏ والمواهب اللدنية 
للقسطلاني (1١/159و١17).‏ 
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الجميل» ذي الجبين الأزمّر المُشْرقء الذي ملاً البيت مِنْ حولها نوراً 
وسُرورأء ورأتُ فيه السّلوى عن الحبيب الغالي الذي تركه لها وديعة في 
ضمير الغيب» ٠‏ ثم مات ولم ير هذا الوليد الذي يملا العيونَ جِمّالاً وبهاء 
والقلوب محبّة وأنس ولكنّ آمئة نالت بولادة هذا النّبي العظيم ما لم تكله 
النّساء : 
فَهنيِِفآب هلآمسةالمَض ل الذي شرفت به حَوَءٌ 
يومَ نالث بوضهه ابنة وه ب مِنْ فَحَارٍ مالم تَثَلهِ التساءٌ 
وأنث قومهًا بأفضل متا حَمَلَتْ قبل مريم العَذَرَاءُ 

* وتنشنٍ صبحٌ تلك الليلةٍ العطرة الرّاهِية الهادثة الميمونة المباركة؛ 
فأرسلت آمنةٌ إلى عبد المطلب تبث تبشرة بغلام» وتبشره بميلاد الحفيدٍ 
إن الحبيب؛ وطار الج إلى بيت ابنه فرحا ضاحكا مستبشراً مسروراء وض 
الحفيد إلى صدره ضمَّاتٍ حَفْقَ لها قلبُه» ومسحث من لوعةٍ الحزن على 
الحبيب المخيّب في ثرئ المدينة . 

* وانطلقّ عبد المطلب يحملٌ الحفيد الحبيبَ إلى الكعبة» ٠‏ هتالك قامَ 
يدعو الله ويشكرة هُعلئ ما أنعمّ عليه» وأعطاة ثم إِنّهِ أنشأ يقول : 
الحمد الذي أغضّاني هذا الغلام اليب الأَرْدَانِ 
قد سَادَ في المَيْدِ على العِلَْمَانِ أعيذه بالبيت ذي الأَرْكَانِ 
حقى يون بلْقّة الفِغِان حتى أراه بالغ البُنِْانٍ 
أعيذه من كل ذي شئتآن مِنْ حاسد مضطرب العْنَانِ) 

ثم إِنَّ عبد المطلب سمّاه «محمّدااء ولم يكن هذا الاسم شائعاً عند 
العَرب»ء ولا تَسمّئ به إلا عددٌ لا يتجاورٌ في العد أصابع | اليتدء ولك الله 
-عز وجل - أَلَهَمَ جده ذلك إنفاذاً لأَمْرِ وتحقيقاً لما فَدَرَفُ وذكرة فى 
الكُتْبِ السّماويّة التي بشرث به وبشرَ به الأنبياء من قبل : 
مَامَضَت فَثْرةٌ من الرّسل إلا بشَرث قومّها بك الأنبياء 


.)817/1١( وأنساب الأشراف‎ 46514 /١( انظر: طبقات ابن سعد‎ )١( 
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* وذكرّ البيهقيٌ - رحمه الله - أن عبد المطلب سّئِلَ عن سبب تسميته 
محمّداً قال : أردث أنْ يحمذةٌ اللهفي السّماىء وخَلّقه في الأرض . 


* ولعلّ السّيّدة آمنة قد أَخبرت عبد المطلب بما رأث في منامهاء فاتّفقّ 
ما رأث ومارأى» ورجم عبدٌ المطلب إلى دار آمنة وهو يضم الوليد إلى 
صدرهء» ووضعه في حضن آمنةء ولا تكاد تسعه نفسّه من شدة الشّرور 
وال نشراح؛ وسرعان ما غضّتٍ الدَر بنساء بني زهرة» ونساء بني هاشم 
َجَنَئْ مَوَلهُ الفادي وَعَمَتْ يَشَائِرُهُ التوادي والقصّابًا 
وَأندث للبرتة بِلْتُ وب 2 يَدابيْضَاءَ طوقت الرّقابًا 
تقد وَلَدَنْهُوَهَاجا مُنيِراً كمائلدالسَّمّوات الشَّهَابَا 
فَقَامَ علئ سَمَاءٍ البِيِتٍ نور يُضيء جِبَالَ مَكَةَ والتّقابا 

*# وفى غضونٍ ذلك المولدٍ الميمون» طارت «ثويبة الأسلميّة؛ جارية 
أبي لهب عبد العزِّى بن عبد المطلب''' تبشر سيّدها بمولد محمّد يَلِ) 
فامتلاً فرحاً وبهجةء وأعتقها وقال: اذهبي فآنت حرّة. 

2 وتجلّتْ أُوَل بركة للمولود السّعيد» ولمًا يَمْضس علئ مولده غير 
ساعات» فقد دخلتث ثُويبة دان أبي لهبٍ جارية مملوكة تحمل البُشرى » 
فخرجث من الدار وقد أصبحت حرّة أعتقها أبو لهب”""', فكأنّ هذا إيذاناً 


)١(‏ اقرأ سيرة هذا الفاجر في كتابنا «المبشرون بالنار» (؟/7 - 47) تجذ صَبْرَ الحبيب 
المصطفى وَكيْةِ ووقوقه الحازمٌ مع هؤلاء الأشرار الفجار. 

00 على الرغم مِنْ أن أبا لهب من أكابر المجرمين؛ ومن المبشّرين بالنّا فقد لَمَمَثْ 
نفحةٌ مباركة بسبب عثقه لجاريته ويبة ؛ فقد روي أنَّ العباسَ بنَ عبد المطلب 
- رضي الله عنه - رأئ أخاه أبا لهب بعد موته ِسَنَهّ وذلك بعد غزاة بده فسأله عن 
حاله؟ فأجاب أبو لهب : في انار إلآ أنَّ العذاب يحْفّفُ عي كل ليلة إثنين بما أمصّه 
من بين أصبعي هاتين : السّبّابة والإيهام. وذلك أني أعتقثُ ثُويبة حينما أخبرتني 
بولادة محمد . (الاشتقاق ص7١٠)‏ بتصرّف . 
وقد نظم بعضهم هذه القصّة فقال: 5 
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وتنبيهآ للدّنيا بأنّ هذا المولود جاءً ليحرّرٌ بني الإنسان منْ استعباد أخيه 

الإنسان: 

وُلدَ التِِمُ لنْقَدَ ليام مِنْ بُؤْس الحياة إذا رّمئ الحدثّان 

م 2 أمبَةً فَسَمَا نور كتابهالهرفَان 

وُلدَ ابن عبد الله أَعْظم مُضصْلِح وأجلُ مَنْ دانث له التَّجان 
* لقد كان مولده كل إيذانا لإشراق الهدئ. وظهور الحقٌّء وإحقاق 

الحىٌ . . . 

لما أرادَ الجن جلاله أن بُخْرج الذّنيا من العمّراتِ 

أهُدَاكَ ربك للورئ ياسيّدي ‏ فيْضاً مس الخَيراتٍ والتّمَحات 
هذا وقد سَعدتٍ الذَنيا بأْرِها بمولدٍ هذا اللِي الكريم يكلو؛ أليس هو 

الذي وصفه ربّه بأنه # بِالْمُوّمِييسَ روف ,حدر 4 [التوبة: 178]؟!! 

* لقد كان مولدة يك إيذان بانبلاج الثور إلى الدّنياء وتلاشي الشّرك. . 
سعدت بمولدٍ أَحْمَدَ الأَدْمَانٌ وتعط رت بعبيئره اماه 
وَالشْرَكُ أنذرَ بالتّهاية عتدما ولد البَشِير وأشرق الإِيْمانْ 
وَلَدئْهُ آمَنَةٌ النّقَيةٌ مُشْرِقاً باهي المحيّا صَاعَهُ المَانُ 
تتلالاً الأنوارٌ في قَسَماتقِهٍ وأتمَحُسْنّ صِفَاتِهِ الرَحمنٌ 
وبَدَتْ لمولده الكريم بشَائرٌ ‏ قدسيّةٌ وتَرَلْرَّلَ الإيُوانٌَ 

* ولقد أَحْسَنَ أبو محمّد عبد الله بن أبي زكريا الشّقراطيسي حيث قال : 
ضَاءَتْ لمولده الآفاقٌ واتٌصلث2 بشرى الهواتف في الإشراق والطَّما 9) 
وصَّرحٌ كشرئ تَدَاعىئ مِنْ قَواعِدِو وانقضٌ منكسر الأَرْجَاءٍ ذا مِيَلٍ 
وار فَارسَ لم تُوقد وما حَمّدثت مُذُ ألف عام ونهد القوم لم يَسلٍ 


إذا كان هذا كافراً قد جَاءَ ذشّه 2 وتبث يداه في الجحيم مخلدا 
أنئ أسه في يوم الإثنيين دائساً يفف عنه للشرور بأحمدا 


6 «الطفل». يقال : طفلت الشمس للغروب : أي : دنت مئله. 
,6 


خَرَتْ لنبعثه الأونَانُ وَالبَعَنَثْ تَواقبٌ الشّهِبٍ ترمي الجن بِالشّمَلِ ”© 

*# هذا ومكانٌ ولادة الحبيب المصطفى كَيِهِ معروفٌ بمكة مشهورء 
تَقلَّبثْ عليه الأحداث عَبْر الأيّام وفي هذه الأوقاتِ ستقام مكاته مدرسة 
لتحفيظ القرآن الكريم - كما ذكر المسؤولون عن الحرم المكي الشريف -؛ 
ولاشكٌ بأنَّ هذا لمكان كان جُءً من دار جده عبد المطلب» انتقلث إلبها 
آمنة وهي حامل به علد وفي اليوم السّابع عقَّ عنه جدهء ونخر الذبائح» 
وأقام الولائم شكرا لله واحتفاءً وفرحاً بالوليد؛ الذي رأ في حياته حياة 
موصولة لابنه الغالي عبد الله . 


وقد شارك البيثٌ الهاث شمئيُ في الغبّطة بالوليدٍ السّعيد, ودبْتٍ الحياة فى 
البيوت الهاشميّة. حيث كان أعمامّه يل وأقرباؤه فرحين مستبشرين ؛ ولله ود 
العبّاس بن عبد المطلب عم النبي ولد حينما امتدح الحبيب المصطفى 
بقوله: 
وأنْتَ لما ؤُلدْتَ أشرقت الأر ضُّ وضَاءَتْ بنورك الأفقٌ 
فنحنٌ في ذلك الضياء وفي ال ور وسبلٍ الرّشاد نَخْبَرِق 

أمَا الشّاعر المشهور أحمد شوقي, فقد عارضَ همزية البُوصيري بهمزية 
رائعة ‏ حقَا ‏ اقْتَادَ فيها سحاب البلاغة والبيّان» وجاوز مقدارَ بُلَعَاءٍ العَضْر 
الحديث وفصاحتهم . فجادتث قريحته بهذه الهمزيّة التي تطاول أعنانَ سماء 
البلاغة بغارِيهاء ٠‏ بل وتسدٌ مَهِبّ ربح الشّعرٍ من كلّ وجهةٍ لمن أراد أن يلق 

مغ الشّعر في هذا المضمارء فكأنَّ هذه القصيدة ة قد قَدَّتْ من سَرابِيلٍ 
اللاغة؛ لما حوثه من جمال في البنَاء» وطلاوة في الأسلوب» وحلاوة في 
النَعْماتِ» ورشاقةٍ في هَمّسات الكلمات» ولا بأس أنْ نقتطف بعضنّ أزاهرها 
من مطلعهاء كي نتذوّقَ جمالها؛ ونرتشفَ رحيقّ عباراتها العِذّاب» قال 
شوقي : 
وُلِدَ المُدئ فَالكَاتنَاتُ ضِيَاءٌ ‏ وفهُالرَّمَانِ تِتُمٌ وتنا 


.)١79 /1( انظر: المواهب اللدنية‎ )١( 
0 


الوُوحٌ وَالملاً الملاِكٌ حولّه للدّيِن والذنيابهبُشَرَُ 
والعرش يَزْهو وا لحظيرة تزدهي وا لمنتهب' وا لسّدرّة العصماء 
بكب بشرَّالله السّماءًَ فَرِيتَتٌ وتضوعت مسْكاً بك الغبراء 
تِنِهُ علئ الرَّمَانِ صبَاحَُهُ ومَسَاهه بمْحتّد وضَاهءً 
الي تر والخوارة؟ جف جبريل روَِاحٌ بهاغدء 
* وتنشّسَ محمد وكيِ نسيم الحياة يتيمًء َقَدَ أباه قبل أنْ يشهد الوجود 
طلعتهة. فقد مات عبد الله بن عبد المطلب ورسولٌ الله وَلِهِ جنينٌ في بطن 
أمّه» وقد ترك له حَمْسَاً منَّ الإبل» وقطعة من الغنم ‏ اوجارية هي حاضنته أمَ 
أيمن بركة الحبشية ) وكان لله حكمةٌ في ذلك لايُدْرَكُ غورهاء فد كان 
محمد كله خاتم الأنبياء والمرسلين» ٠‏ وصنع علئ عين الله وكان الشراج 
لمق 
شَرّفاً ونا بريه تتفم نيبا 


0 8. 


: أن أجلن جلائه 
أوى ققال: لأ يدك يسا ب( 

دديتيموٌ في الفَخَّر وَإِنَّعَا 
060 خَيِرٌاللالي أن يكونٌ يتيما 

ولَقَدْ سَما الوُسلُ الكرامٌ فكلّق] 
قدسَلْئُوالجلاآله تسليما 

وان قد صليئ عليه كَرَاَةً 
مَل عليه وسَلَُوا تَيْيما 04 

م اليتييم وَرِحْلَة رَضَاعَهٍ بكة : 

* كان لموتٍ عبد الله بن عبد المطلب أنْدٌ منّ الحزن الفادح» والألم 


.]1[ اقتباس من سورة «الضحى» آية:‎ )١( 
اقتباس من سورة «الأحراب» آية: [5هة].‎ 6 


6 


الممفن على نفس الشيخ عبد المطلب الذي أفنتٍ السّنون جَلَدَه وناءً 
بأثقالهاء واشتعل رأسه شيب واشتغل تفكيرةٌ بمتاعبهاء لكنّه لما أن بُشَر 
بميلاد حفيده محمَدٍ كلِ صب به صبابته بأبيه من قَبْلِهِء وحظي محمد عله 
عند جده حظوةٌ لمن تكن لأحدٍ من ولدهء فأخذهُ مننْ مهده بين يديه» وطافٌ 
به حول الكعبة يباركه ويدعو له» ويستعذبٌ النّظطر إليه في حَنَانٍ الأبوة 
الاكلة» ومن ثم ردَهُ إلى آمنة كي تقر عينّها بهذا الوليدٍ الفريدٍ السّعيد. 

* وأخدٌ عبدٌ المطلب يطلبُ لحفيده المراضم في نساءٍ البوادي» على 
عادة سكان المُدن والقرى منّ العرب. في استرضاع أولادهم في البادية اتَمَاء 
لوخامة المدن» وانتجاعاً لجو البادية صحة» وطلباً للفصاحة والسّلامة من 
اللحن» والبراءة من الهُجّنَة والعْجْمَة . 


* وكانت المرضعات يَرِدْنَ مكة في المواسم. طلم اوضع الذين يؤمْلنَ 
فيهم المال وسعةٌ من العطاء ؛ وكان في قبائلٍ العرب بيوثٌ عرفت بخصب 
الدرّء ونقاء الجوء وصفاء الطبيعة» وقصّاحة اللهجةء ونصاعةٍ البيان. ونقاء 
المربى؛ ؛ منهم بنو سعد بن بكر القبيلة المعروفة بفصاحتها و تعرّبها. 


* ولما وَرَدَ نساؤها مكة عُرِضَ عليهن فيمن عُرِضَ من الوُْضّع محمّد بن 
عبد الله وك ٠‏ فأقبلنَ على غيرهء وأعرضن عنه . أنّهنَّ قد عَلِمْنَ أن يتيم » 


_- 
و 
ن 


* وكان في نسوة بني سعد السَّيّد حليمةٌ بنت عبد الله بن الحارث» 
ويبدو أنّها كانث مِنْ أرقَّهِنَ حالاً. فلم يرغب فيها آباء الأطفالٍ وذووهم. 
وأصابٌ صُويحباتها طلبتهن منّ اوضع المكيين» وبقي الحبيبُ المصطفى 
محمد وك بغير مرضع» وبقيث حليمة من غير رضيّع» وعرضَ عليها 
فجعلت تقولٌ : يتيحٌ ولا مال لهء وما عَسَّت أمّه أَنْ تفعل”'؟. 


)١(‏ لك عزيزي القارىء - أنْ تتصورٌ حال آمنة بت وهب عندما تسمع مثل هذه 
العبارات؟ يبدو لي أنَّ ذلك كان يُؤلمهاء ويهدهد مشاعرها» قكل النسوة السّعديات 
قد أَحَذَنَ ما يبخيئه » وكنّ يجِمَلنَ من ابنها لأنه يتيم ؛ كأنّ اليثم عندهن بلاء - 


0 


7 - و - 
* ولكرءّ السّعادة كانت قد كتبّت لهذه السّعدية» ولقد سبقتها العنا 


دم .ا 


الإلهيّةٌ إلى مكة لتحظيئ بهذا المولود المبارك الذي قد سبقته العنايةٌ الإلهيةٌ 
إلى ديار بني سَّعْدء فكان كَلةِ هو بشيرٌ الخير والَيّمْن وحُسْنٌ الطّالع» وتمامُ 
السّعادة علئ حليمة”' وعلى بني سَعْد جميعهم. فقد أجمم رواة السّيرة أ أنَّ 


بادية بني سعد كانت تعاني إذ ذاك سَنَة مجدية قد جف فيها الضر لصرع » 


000 


و 


- 


يستوجبٌُ الإعراضَ والفرار» ورَادَ مِنْ أسَاها أنَّ أصوات أولئك النّسوة كان يرن في 
أعماقها: يتيم» ٠‏ يتيم» يتيم» بل.. ت.. ي.. م. . فتمرّق نياط قلبهاء ولكن الله 
مُقدَرُ الأشياء هو الذي اختارٌ ذلك ليكون هذا اليتيم ة قد صنع على عينه؛ فآواه وهّداه 
وأغناه. 
صحيح أنَّ آمنة كانت تتألّم وتتألّم» ولكنّ تلك الآلام كانت آمالاً عظاماً عند آمنة 
حينما علمث أنَّ حليمةً من جِيْرةٍ المراضع في نساء البوادي . 
روت حليمةٌ التّعديةٌ رضي الله عنها جانباً من حظها في سعادتها بإرضاع الحبيب 
المصطفى يَكِةِ فقالت ما مفاده: 
استقبلني عبد المطلب عندما كنت أبحثُ عن رضيع بمكة. ٠‏ فقال لي: مَنْ أنتٍ؟ 
قلت : امرأة من بني سعدٍ جتث ألتمسٌ رضيعاً. 
فقال لى : ما اسمك؟!! 
قلت : حليمة بنت عبد الله بن الحارث السّعدي . 
فتبِسّم عبد المطلب ضاحكا مَسُروراً وقال لي : بخ بخ؛ سَمْدَ وحُلّمٌ هما خضلتان 
فيهما خيرٌ الدهرء وعد الأبد. (السّيرة النبوية لابن هشام 177/١‏ و17) بشيء من 
التصرّف . 
ثم إِنَّ عبد المطلب أَدحَلَ حليمة السّعدية بِيتَ آمنة بنت وهب» فأخذث محمد يل 
لترضعه. وتحكي بعض الرّوايات أنها لما دخلت على النبي وله مع جده عبد 
المطلب. سمع جذه هاتف ينشد ويقول: 
إن ابن آمنَة الأصِنّ محقئداً ‏ خَيِ_ورٌ الأنام وخيرة الأخْجَار 
ماإِن لاير الحليمة مُرضكٌ 0 نكم الأمينة مِيْ علئ الأبرار 
مأمونة من كلْعَيُب فاحش ونقي ةالأئغوب والأوزار 
لاتلسهإلئ سواهاإئه أمورٌّوحكةجاة من جبَار 
ويبدو لي أن هذا الخبر مصنوع, ويُّشْتمٌ منه رائحة الوضع . 

لمك 


ويبس الزَّرعٌْء فما هو إلا أن صارٌ الحبيبُ المصطفى محمد يك في منزل 
حليمة» واستكان إلى حجّرها وثديهاء حتى عادث منازلها ممرعة خضراً 
فكانت أغنامُها من قَبْلُ جماصاء وغدت الآن تروح منها عائدة إلى الدّار يطانا 
شباعاً ممتلثة الضرع ؛ ولله در البُوصيري إِذْ يقولٌ في همزيته الرّائعةٍ : 

وَإِذَا سَخْْرَ اليه قتا لسَعيدٍ دِفِإنَهم سُحَداء 


* وهل هناك أَسْعد في هذا الوجود منْ رسول الله يَللِِ؟! وما أجمل 
ما نظمه الشيخ يُوسّف بن إسماعيل التّبهاني ‏ رحمه الله في هذا المجالٍ 
فقال: 
وأرضعئئه ذاث حظ وَافِرٍ حَلئِمة مِنْ غُرر العَمَائِرٍ 
كان لَديْهًا القَوتُ غير يَاسِرٍ فأَصبَحث أن يْسَرَ أهلٍ الحاضر 

سَعيدة قد سَعَدَتْ من سَعْر(0) 

* وهنا أودٌ أنْ نتركٌ الرّواية التّاريخية على لسان السّيّدة حليمة السّعدية» 
كيما تؤنسنا بحديثهاء وذلك بما اتفق عليه الزٌّواة» أو قريب من ذلك . 

* روئ ابن إسحاق ار حمه الله - بسنده عن جعفر بن أبي طالب - رضي 
الله عنه ‏ قال : حَدَنْتُ عن حليمة بنتِ الحارث أنّها قالت: 
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قدمث مكة في نسوة من بني سَعْدٍ نللتمسن بها الؤُضعاء . في سنه شهباء”" ( 
فقدمثُ على أتانْ لها قمراء”" ؛ كانت أذمّث”؟) بالركب» ومعى صب لناء 


)١(‏ انظر: حجّة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين» ليوسف التبهانى 
5١ /1(‏ 5). ْ 1 

(؟) «سنة شهباء»: لا خضرة فيها؛ أو لا مَطر بها. والمراد: أنها جدباء لندرة الخصب 
فيهاء فهى أرض ذات جدب وقحط . 

(9) «أتان قمراء): «الأتان» : الحمارة» و«قمراء»: هو من القمرة: لون إل الخضرة» 
أو بياض تَشُوبه كدرة. 
«والقمرة»: بالضم. يُقال: حمار أقمرء وأتان قمراء. (القاموس المحيط ص098) 
مادة «قمرا . 

(4) «أذمّث بالركب»: حبستهم لإعيائهاء وانقطاع سيرها؛ قال ابن منظور في - 


/اة 


وشارفٌ'' ' لنا والله ما تَبِضيٌ"' بقطرة» وما ننامٌ ليلتنا أجْمَع من صَبِيّنا ذاك» 
ما نجد في ثدبي ما يغنيه. ولا في شارفنا ما يغذيه» ولكنًا كنا نرجو الغيث 
والقرج 

فخرجتٌ على أتاني تلك» فلقد أَدمَتْ بالركب» حتى شقّ ذلك عليهم 
ضَعْفاً وعجّفآء فقدمنا مكدّ» فوالله ما علمتُ منّا امرأة إلا وقد عُرِضَ عليها 
رسول الله يك فتأباة» إذا قيل إن يتم تركناه» قُلنا: : ماذا عسئ أن تصن إلينا 
أمّه؟ ! إِنّما نرجو المعروف من أبي الولد. ؛٠‏ فأمًا أمّه فماذا عسئ أن تصنعٌ إليناء 
فوالله ما بقي منْ صواحبي امرأة إلا أخذث رضيعاً غيري ٠‏ فلمًا لم تجد غيره» 
وأجمعنا الانطلاق قلثُ لزوجي الحارث بن عبد العزى : والله إِنِي لأكرَهُ أن 
أرجمٌ من بين صواحبي ليس معي رضيعء لأنْطلقَنَ إلى ذلك اليتيم فلآخذنه؟ 

فقال: لا عليك أنْ تفعلي؛ فعسى أنْ يجعل الله لنا فيه بركة . 

فذهبثُ فأخذتّهء فوالله ما أخذثه إلآ أنّي لم أجد غيره» فما هو إلا أنَّ 
أخحز ته فجت به رخلي» فأقبلَ عليه ثدياي بما شاء منْ لَبَنِ فشّرب حتى 
روي» وشرب أخوه (ولدها) حتى رُوي» وقام صاحبي إلى شارفنا تلك» فإذا 
بها لحافل7©, فحلبٌ ما شرب وشربت حتى روينا. فبتنا بخير ليلة» فقال 
صاحبي”*) حين ن أَصْبَّحنا: يا حليمة» والله إني لأَرَاكِ قد أَحَذْتِ نسمةٌ مباركة» 
متي ما بن به الليلة من الخير والبركة حين أحَذْنة؟! فلم يزل القه“تعالى 
يزيدنا خيراً. 

ثم خرجنا راجعين إلئ بلادناء فوالله لقطعث أتاني بالركبٍ حتى ما يتعلق 


(اللسان»: وفى حديث حليمة السّعدية: فخرجت على أتاني تلك» فلقد أذمت 
بالركب» أي : حبستهم لانقطاع سيرها. 

)١(‏ «الشّارف»: النّاقة المُسئّة الهرمة» والشّارف: يُطلق على الذكر والأنثى» والمراد 
هنا: الأثنى. ١‏ 

(0) «تبضص» : هو من قولهم : بض الماء بض قٌ؛ إذا سال قليلاً . 

() «لحافل»: أي : امتلاً ضرعها باللبن. 

(8) «صاحبي»: تعني زوجها الحارث بن عبد العزى . 
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بها حمارٌ؛ حتى إنَّ صواحبي ليقلن: ويلك يا بنت أبي ذُؤِيبِء هذه أتانك 
التي خرجت علينا معنا؟! فأقول: نعمء والله إنها لهي . 

فقلن : واللء إِنَّ لها لشأناً. 

وقدمنا أرضّ بني سَعْدء وما أعلمُ أيضاً منْ أرض الله أجدب منهاء فإنْ 
كانت غنمي لتسرح» ثم تروح شباعاً لبنآ» فنحلبُ ما شئنا”'"» وما حوالينا 
أحد تبضٌ له شاة بقطرة لبن» ون أغنامّهم لتروح جياعاء حتى إنهم ليقولون 
لرعاتهم : ويحكم انظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب فاسرحوا معهم. 


فيسر حون مع غنمي حيثٌ تسرح» فتروح أغنامهم جياعاً ما فيها قطرة ة لبن» 
وتروح أغنامي شباعاً لبنأء نحلبٌ ما شئنا. 


فلم يزل الله يُريْنا البركة نتعرفها حتى بلغ سنتين» فكان يشت شباياً 
لا يَشيُهُ العلمَان» فوالله ما بلغ السنتّين حتى كان عُلاما جف '. فقدمْنا به 


على أَمّه ونحنٌ أضَنٌّ شيءٍ به مما رأينا فيه من البركة”". 


)١(‏ أشار البٌوصيري ‏ رحمه الله إلى قصّة رَضاعه ب َه وإلى كثرة خصّب العيش في 
منازلٍ حليمة السّعدية » فقال في همزيته الرائعة : 
وََدث في رضاعِه مُنْجِرَاتٌ لِيِسَ فيها عن العٌيون حَفءٌ 
أتنه ليئمه مرضعات قُلْنَ 2 ما فو اليتيمعنَاغَتَهُ 
فأتئهمن آل سعد فَالاةً 2 قد أبّئها لفقرهاالوضعا 
أرضعته لبانها فسَقَئْها ‏ وبنيهاألبانهي الا 
أخصَّب العيشٌ عندها بعد مَمْل إذغداللبِي منهاغنذاء 
١‏ (السيرة الحلبية ١49/1١‏ و١5١).‏ 
(؟) «جفراً»: الجفْرٌ: الذي استغنى عن الرضاعء وقوي على الأكل؛ وقد سَافَ ابن 
منظور ‏ رحمه الله - في «اللسان» هذا الحديث» فقال: وفي حديث حليمة ظثْر 
النبي كك قال : كان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر» فبلغ ست وهو جفر؛ ثم 
قال: والجفر: الصَّبِي إذا انتفخ لحمه وأكل وصارت له كرش . ويُلاحظ أنه في 
رواية ابن منظور مخالفة لرواية ابن إسحاق في تقدير الزمن. 
(*) انظر: السّيرة النبوية لابن هشام (1/ 17 و17١)»‏ وانظر: دلائل النبوة للأصبهاني 
»)558/1١(‏ والبداية والنهاية (*/ 750)؛؟ وقد روى هذه القصة من أعلياء العلماء - 


0 


0 
جى تييع ١جَرَئّ‏ 
«وشكس «جن «زومسى 


001 . أت لت نحات 0 حل بحايوايير 


حَليْمَةٌ ترجو آمتة: 

* هو ذا محمد كلل قد أ مضي عامه لدان في أرض بني سعدء فكان ُعَلب 
وجهه في الكونٍ. ُمْعِن في آياته آناءً اليل وأطراف النّهَار وقد أحبّه النَاُ» 
وتفبّحتْ له القلوب» وَبَشَّتْ ت له الوجوة» وألقئ الله محبّته في نفس كلّ مَنْ 
يَرَاةُ. 

3# وفي ليلةٍ من ليالي بني سَعد هبط علي دار حليمة حزن ثقيل» فقد 
فَصَلَتْ حليمةٌ محمّداً يل وفي غضون الأيّام القادمة» ستنطلقٌ , به مع زوجها 
إلى مكة ؛ كي تعيده إل أحضان أمّه آمنة بنت وهب. 


* ويبدو لي أنه قد خم وجومٌ علئ جميع أفراد الأسرة السّعدية» فقد نزل 
هذا الطفل المبارك في سُويداء قلوبهمء وأحبّوه حُبّآً عظيماً ملك عليهم 
مشاعر هم وتمنوا لو يبقى عندهم . 

:* آنَ وقث الرّحيلء وركبت حليمة السّعدية أتانهًا القمراء» ثم حملته 
عليهاء» وتوجّهت تلقاء مكة وبجوارها زوجها الحارث وهو مطرق» يود لو 
يعود بالطَفلٍ الذي لَمسَ معه البركة منّ اللحظاتٍ الأولى التي حَلَّ فيها 
بديارهم» » بل عندما أخذوه مر أَمّهِ آمنة لرضاعه . 

* وبلغ الرّكبٌ مكة المكرمةء فذهبت حليمةٌ ومحمّد يَكٍ في يدهاء 
والحارثٌ إلئ جوارها لتطوفٌ بالبيت العتيق» وتتمسّحٌ بالأركانٍ مع مَنْ هو 
ماسح» ولما قضَّتْ طوافهاء سارت إلى الصّفا حيثٌ دُور بني هاشم» ووقف 
جميعهم أمامً دارٍ آمنة بنت وهب» وطرقت حليمة البابَ» فما لبث أن انفرج 
عن بركة الحبشية» فلمًا رأث محمداًهَكِلةِ أشرقَ وجهها بالبشرء وأخذته من 
حليمة» وراحث تقبّله وهي في غاية السّرور. 

والمحدثين منهم: ابن إسحاقء .وابن راهويه» وأبو يعلئ الموصلي» والطبراني» 


والبيهقي» وأبو نعيم» وغيرهم كثير كثير . 0 
٠ه‏ 


فرح : سجاء محقد. ٠‏ . جأء محمد . . جاء محمد. 

مفاصلهاء وأحكّث بِكَهُوةٍ الفرح تملا كيانهاء وسارعت إلى حيثٌ كانت بركة 
ومحمد عَلِنَةِ وراح قلبها يخفقٌ سروراًٌ وما أنْ رأته حتى حسبث أنَّها قد 
ملكث زينة الدنيا وبهجتهاء وأنَّ أهازيج النشوة قد ملأت كلّ ما حولهاء بل 
قد ملأت الكونً كلّه . 


* وأخذت آمنةٌ محمّداً يك من بركة في رفقٍ» وضمّته إلى صَدرِهاء 
وراحت تقبّله وقد تهلّل وجهّها البريء بالفرح» ولف الحبيبُ الصّغير 
محمد كلل ذراعيه الطّاهرتين حول عنق أَمّه آمنة وهو سعيدء واستسلم 
لنفحات الأمومة التي غمرته بهاء نعم لقد استسلم للعواطف النبيلة التي 
تصدرٌ عن أمّه التي آبَ إليها بعد غياب سَتَتَيْن من الزَّمن. 

* لقد كانت حليمةٌ تحتف وكثيراً ما كانت تفيض عليه بحنانهاء وتضمٌّه 
إلى صدرهاء لكنّ ما ب* يشعرٌ به الآن لمختلفٌ جداً عما كان عليه في أرض بني 
سَعْدء فقد كانت مشّاعر آمنة تتدقَّقُ من قلبها العامر بحب وحيدها الذي 
تكتحلّ العيون برؤياه» وتنشرح الصّدور بلقياه. 

# كانت آمنةٌ سعيدةً راضيةٌ بعودة ابنها الذي قدمَ من البيداء ليملاً نفسها 
أملاً وأنساً وطَيْبً» وليؤنسَ وحدتهاء ويغرس السّعادة في قلبها . 

* وذهبث آمنةٌ إلى حيثٌ كانت حليمة» وراحثُ تشكرها على حُسْن 
رعايتها وعنايتها بابنها الحبيب» فاغرورقث عينا حليمة بدموع الفرح» 
وكانت شديدة الحرص على أن تعودء وأنْ يعود محمّد يَكةِ معها إلى دارهاء 
فقد مَل حبّه فؤّادهاء واستولئ عل مشاعرها. 

* وطفقت حليمة ترجو آمنة أن تُرسِلَ معها ابنها كي يشتد عُوده؛ وقالت 
لها : لو تركتٍ محمّداً عندي حتى يغلظ ٠‏ فإني ألحشل عليه وباء مكة . 

* ومازالث حليمة بآمنةَ حتّى أجابَئْها إلئ طلبتهاء وقالت: خذيه 
يا حليمة ما دْتٍ حريصة على ذلك . 


5 


* وطار فَوَادُ حليمة السّعدية فرحاً بموافقة آمنة» ثم إِنَّ حليمة تجيّرت 
للعودة» وحَمَلتْ محمّدً يك وعادث إلى مضارب بني سَعْدء وآمنة ترنو إلى 
وحيدها خافقة القلبء دامعة العين» ولكنّ صحة ابنها أغلى من كلَّ شيء . 

* رجعت حليمةٌ بمحمد كَل إلى أرض بني سعدء وقليُها يتراقصُ طرباً 
بين جوانحهاء وكان زوجها الحارثٌ لا يقن سعادةٌ عنها لما كان يرئ من 
بركته كَلِهّه فقد صارٌ التّوفِيقٌ قريتهم مذ ذهبوا إلى مكة يلتمسون الأّضعاء قبل 
سَنتَيْنَه وعادوا به إلى أرضهم» فلله درُها من بركة كثرث بها مواشي حليمة 
ونَمَتْء وارتفع قَدَرُها به وسَّمّتْء ولم تزل حليمةٌ تتعرف الخيرٌ والسّعادة 
وتفوز منه بالحسنى وزيادة. 
لَقَد بَلعْتْ بالهاشمي حَليمةٌ مقاماً عَلا في ذرُوة العنَّ والمجدٍ 
وزادث مواشيها وأخصّبت ربْعْها ‏ وقد عم هذا السّعد كلّ بني سَعْدِ 

* وفرحَ أهلّ بيتِ حليمة بعودة محمّد كلِةِ إلى أرضهم التي ازيّنت 
بالخضرة واكتسث بالجمال» مُذْ حل فيها هذا المُبارك الكريم؛ ولعلّ 
الشّيماء بنتَ الحارث وابنة حليمة كانت من أشدٌّ النّاس سعادة بعودة أخيها 

منّ الرّضاعة محمّد يَلِِ فكانت تضمّه إلى صَّدرِها الذي كان يحْفْقٌ بالحبٌّ 
والحّان له وكثير ما كانت تداعبه وتناغيه وترقّضُه وتقول : 
هَدَا أ لي لمتلذه أقي وَلَِسَ مِنْ نَمل أبي وعَنِي 
فَدَيْتٌّه من مُخُولٍ مُعِمٌّي فأئمه اللهمٌ فِيِما لمي 

* ولم تكن الشّيماء ء تكتفي بمثلٍ هذا الترقيص» وإنما كانت تحمله إذا 
ما اشتدٌ حوٌ الطهيرة؛ وطالَ الطَّرِيقٌ إلى المرعئ» وأحياناً تتركه يدرجٌ هنا 
وهناك» ثم تتبعه قلبّها ويصرهاء فإذا ما ابتعد قليلاً» أدركته وضمّته إلى 
صَذْرِهاء وأجِلَسَتْه في الظَلٌ؛ ومن ثم تداعبه وتقول : 
يَاربَئنا أبقٍ أخي مُحمّدا حتّى أَرَاهُ افع اوأشرّدا 


00عغ2 المعمي؟2 : كريم الأخوال والأعمام, وألياء هنا لضرورة الشعر. 
«(أئمه) : نمل من باب : رمئ » كثر. وزاد» ويتعدى بالهمزة والتضعيف . 
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و 
2 


تُوَأرَاءُ سَيداًمُّتَودا و«أكبث أَعَادِيْهِ مَعَاً والحُمّدا 


* وكانٌ أبو عروة الأزدي إذا نشد هذا التَّرَقيص قال : ما أحسنّ ما أجاب 
الله دعاءها”' . 

* ولعل حليمة السّعديةة ‏ رضي الله عنها - كانت ترئ ما تفعله ابنتها 
الشيماء ء من ترقيص محمد علد فكانت هي الأخرى تداعبه» وترقصه» 
وتُناغيه كما تفعل الأمّهات مع أبناتهن» ومما قالته حليمةٌ في هذا المضمار 
الجميل : 
َاورَّبٌ إِذْ أَعْطْيمّه فأائقه واَعْلِه إِلكي العُلارَرَفَهِ 

وادحَضن أباطيْل العدا بحقّه0) 

* وهكذا عاش محمد يك في بني سَعْد بضعة أعوام بعيدا عن أمه آمنة 
بنت وهبء إلى أنْ كانت حادثة شىّ الصَّدر الأشرف» وإذ ذاك أعادته حليمةٌ 
السّعدية إلى مكة» إلى أمّه آمنة بنت وهبء» ولكنْ كيف كان ذلك؟ ! 
ما أقَدَمَك بهيا حليْمَة؟! 

* عاش الحبيبُ المصطفى محمد يليه فى بادية بنى سعدء حيث كان 
يعيش هنالك بين أحضَان طبيعة آسرة ساحرة» د 0 يستنشق عبيرهاء ويتأمّل 
الكونَ الواسع إلى أَنْ كانت حادثة شق الصّدر الأشرف» وسرعان ما أصبح 
فَوَاد حليمة فارغاً» وخافت عليه خوفآ شديداًٌ فاحتملته وعادت به مع 
زوجها كي تردّه إلى أمّه كي تقرّ عينها به منْ قَبْل أَنْ يحدثٌ له مكروه ‏ كما 
زعمت وظبَّتْ -. 

* كانت حليمة وزوجها يحملان محمَّداً يَلِِ وهما في طريقهما إلى مكة 
وكانتٍ الأفكار تصولٌ وتجولٌ في ذهن حليمة» وتساورها الهموم»ء ماذا 


)١(‏ انظر كتابنا: «نساء من عَصّر النبوة» »)١1737/7(‏ واقرأ فيه بالتفصيل سيرة حليمة 
والشيماء» ففى سيرتهما فواتد قيمة جليلة بإذن الله . 
(؟) انظر: أنساب الأشراف للبلاذري (1/ 46). 
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ستقول للسّيّدة آمنة عمًا حدث لابنها؟! لقد كانت حليمةٌ حريصة على 
استصحاب محمد يَكدٍ معها إلئ باديتهاء وهى تعيذه الآن قَيْل أن ينقضي 
الأجل!!. 

# إن ما حدث لمحمَدٍ يك لا تستطيع أن تن تفسّره إلا أنَّها تَعْقلهء ولا تكاد 
أحداثه تبرح ذاكرتها . 

* وفي رحلة العودة إلى مكةء وصّل الرّكبُ اللطيف» ثم انّجه نحو 
الصّفاء ووقعت عينا محمد كَل على دار أمّه فعرفهاء وراح يعدو نحوها في 
سرورء وقد سالت عواطفه بالحتان إلى أمّه آمنة» وَسَرََتْ نسماثٌ الشوق 
إليهاء وأسرع حتى طرق الباب. وإذا بأمّ أيمنَ بركة الحبشيّة تفتح الباب» 
فمالث عليه تَُبّلهِ وقلبُها يرفرفٌ بالرّحمةٍ والحتان 

* وانطلقّ محمد يك يجري إلى حيثُ كانت أمَّه آمنة التي سمعثٌ صوته. 
فانسكبّ ندياً في وجدانها كأنه رحيقٌ الحياق وهرعتث إليه وقد بسطتٌ له 
ذراعيهاء فارتمئ في أحضانها وهو سعيد غاية التّعادة ولف ذراعيه حول 
عنقهاء وراحث تقبله في حبٌ وتأئْرِ وكادتٍ الدّموع تطفرُ من عينيها. » لولا 
أنْ رأت بركة وحليمة وهما قادمتان نحوها. 

* وذهبت آمنةٌ كي تستقبلٌ حليمة التي بدث عليها علاماثُ الاضطراب؛ 
والتي كانت حريصة كل الحرص على أن يمكثٌ محمّد ‏ كه عندها حيناً من 
الدهرء ورحّبت آمنة بمقدم حليمة» وأخذث تستفسرٌ عن سَبّب قدومها قبل 
الأوان. 

# وأخذت حليمة تروي سببَ ذلك كما جاء في السيرة لابن إسحاق 
رحمه الله -ء حيثُ تحدّث عن الرّضاعء : ثم أردفٌ ذلك بقصة * شىّ الصَّدر 
الأشرف» وسبب إرجاع محمد يل إلى أنه فقال : 

* قالت حليمة : فوالله» إنه ‏ لبعد مقدمنا بشهرين أو ثلاثة''' ‏ مع أخيه 


)١(‏ هذا القول شَلكّ منّ الراوي» والصّحيح أنَّ شقّ الصَّدر كان في السّنة الرّابعة» وأن 
رجوعهما كان بعد الشَّقٌّ فى أوّل السّنة الخامسة . 
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منّ الّضاعة لفي بهم" ' لنا خلف بيوتناء جاء أخوة يشتد”” فقال: 
أخي القرشي قد جاءه رجُلان عليهما ثياب بِيِضٌ» فَأضِجَعاف 00 

فخرجث أنا وأبوه ‏ يعني من الرّضاعة - نشتدٌ نحو فوجدناه قائماً 
مُنْسَقَعأ لونه"كء فاعتنقته, واعتنقه أبوه. وقال: أي بني ما شأنّك؟! قال: 
أي م فطرحاهء دراه كما 11 

* قالت حليمةٌ : فرجعناه معناء فقال أبوه: يا حليمةٌ لقد خشيتٌ أن يكون 
ابنى قد أصيْبَء فانطلقي بنا نردّه إلى أهله قبل أنْ يظهر به ما نتخوف عليه . 
قالت: فاحتملناه» فقدمنا به على أمّه . 
فقالت: ما أقدمت به يا ظئر”؟) وقد كنت حريصةً عليه وعلى مكثه عندك؟ 
فقلت: قد بلغ الله بابني» وقضيتُ الذي علىّ» وتخوفت الأحداث عليه 
فأديته إليك كما تحبّين. 
قالت: ما هذا شأنّك فاصدقيني خبرك . 
قالت : فلم تدغني حتى أخبرثها - أي : بحادثة د شىّ الصّدر الشريف -. 
قالت : أفتخوفت عليه الشّيطان؟ ! 
قلت : : نعم. 
قالت: كلا والله ما للشّيطان عليه من سَبِيلء وَإِنَّ لبن لشن أفلا أخبرك 


قالت: رأيث حين حملت به أنه خرج مني نورٌ أضاء لي قصور بُصَرى من 


)١؟98ص «بَهُمُ): جمع بهيمة : والبهيمة : أولاد الضأن والمعز (القاموس المحيط‎ )١( 
مادة (بهم)‎ 
. اليشتد) : يجري ويسعى‎ (0 
«منتقعاً لونه) : أي : متغير اللون.‎ )'*( 
«الظئر» : المرضعة الحانية على مَنْ ترضعه. ويُقال في المثل : ظئرٌ رؤوم خيرٌ من أَمّ‎ )4( 
سؤوم.‎ 
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أرض الشّامء ثم حملث به فوالله ما رأيثُ من حَمْلٍ قط كان أخفت عليّء 
ولا أْيْسَّر منهى ووقع حين ولدته. وإنّه لواضمٌ يديه بالأرض» رافع رأسه إلئ 
السّماءء دَعِيْهِ عَنْكُء وانطلقى راشدة”"' . 


2 وهذه القصة ثابتة في كتب الصّحيح والسّنن والمسانيد والسّيرة 
وغيرها؛ فقد روئ مسلم في صحيحه بسنده عن أنس بِنٍ مالك رضي الله 
عنه _-: «أنَّ رسول الله د أتاةٌ جبريل وهو يلعبٌ مع الغلمان» فأخذه 
فصرعه فشقٌّ عن قلبه» فاستخرج القلبء فاستخرج منه علقة فقال: هذا 
حظ الشّيطان منك» ثم غسله في طَسْتٍ من ذهب بماءِ زمزم : ثم لأمف ثم 
أعاده في مكانه. وجاء الغلماء ء يَسْحَونْ إلى أمّه - يعني ظتئره فقالوا: إن 
محمداً قد قتِل» فاستقبلوه وهو منتقعٌ اللون. 


قال أنس: وقد كنثُ أرئ أثر ذلك المخيط في صَّدره)”") 


* إِنَّ قصّة شق الصَّدر حادثٌ كوني» ومعجزة عجيبة, وقعث لنيّنا 
محمد يَكِلهٌه وجاءتنا بها الّوايات الصّحيحة التّابتة! ل ولا يرد د هذهالرٌّ وايات 
إنكاز المنكرين لشقٌ الصدرء ولا يضعف من شأنهاء ولا يقلل من أهميتها 
تشكيكٌُ المستشرقين» ولا المستغربين» ولا المتعالميْن» ولا المتعاقلين؛ 
فالحبيبٌ المصطفئ يكِةٍ لم يتخذّ من هذه الحادثة ثة آية للتحدي» أو البرهان 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم )1١793701١/1(‏ مصورة دار الفكر. 

(؟) ورد ذلك بالأحاديث الثابتة الصحيحة من رواية الشيخين: البخاري ومسلم؛ 
وغيرهما. 

(") انظر: السيرة النبوية 1١515 /5١(‏ و56١).‏ 
وما أجمل مارصف البوصيري همزيته» إذ استفاد من هذه الرواية فقال: 
يوم نالث بوضعهابنةٌ وه سب من فخارٍ ما لم تَكَلْه النّساء 
وأتتثْ قومها بأفضل ممّا حملت به قبل مريم العذراء 
شمتته الأملاك إذ وضعته وشفتابقولها الشّففاء 
رافعاً رأسه وفي ذلك الرَّفَْ | عإلى كل سؤدد إيماء 
رامقاً طصرفه السّماء ومرمى2 عين مَنٌ شأنه العلو العلاء 


11 


على صدق رسالته كغيرها من المعجزات الكونية» والخوارق العجيبة قبل 
البعدّة أو بعدها. إَ معجزنه العظمى الخالدة التي حملت بين طواياها 
وحتاياها التحدي بهاء إنما هي القرآنٌ الكريم» والذَكَرُ الحكيم . 


صلب 


* إِنَّ عظمة الب محمّدٍ كلل تتمثّلّ في نبوته ورسالته لا في عبقريّته 
وبطولته » فهو بالتبوة وهو بالرّسالة قد سّما علئ العبقريَاتٍ والبطولات. 
وشريعته الغرَاءٌ قد حَسَمَ الله بها الشرائع السَابِقَةَء وجعلها جامعة لجميع 
ما جاءت به الشَّرائعٌ المتقدمةٌ من خيرٍ وإصلاح وتهذيب؛ فهو يك الجامع 
لما تفرّق في جميع الأنبياء والمُرسلين من الفضائل والمحامد. وفي شريعته 
تنطوي شرائعُهمء فهي خاتمة الشّرائع» وهو نخحاتم الّبيين» وإمامٌ 
المرسلين . 
في أخضان آمتَة: 

إن محقد و - هو في حقيقته - نعم ُظمى. في َي تعدة مهذبة 
لم يكن أحَد يدرك غورهاء فقد تولى الل عرَّ وجل - هر الحبيب الأعظم 
محمد علد منذٌ اللحظة الأولئ التي حظي فيها الوجود بإشراق طلعته 
الميمونة» فقد نَنَّأهُ تنشئة جَمّع له فيها خصائصّ الفطرة الإنسانية في أعلى 
مراتبهاء وأرفع درجاتهاء فلم يكلهُ إلى أب يكفله ويربّيه؛ إذ للأبوة أَئرُمَا 
علئ حياة الطَّفوليّة وتوجيهها في رحلة الحياة» ومن ثم كان فَقَدٌ محمد كل 
أباه - قبل أن يتنسّم نسيم الحياة - نعمة من أَجَلَّ نعَم الله عر وجل - فهو لم 
يشهد أباه. ولم يشاهده. ولم يعرف عنه وعن شمائله وحياته ومعيشته. إلا 
ما قد حدّثته به أمّهِ آمنة عنه في طفولته وهي حزيئنةٌ الفؤاد» كسيرة القلب» 
مهيضةٌ أجنحة العواطف لفراق ذلك الرَّوجٍ الحاني» والأب الكريم . 


إِنَّ محمّداً يكل يوم أَنْ حَدَئَنْه آمنةٌ هذا الحديث» وتصرر منه صورة 
أبيه» كان قد أخدّ في حياته سَمْتَاً وهَذِيا لا تغيّرهُ الأحاديثُ» ولا تؤثّرُ فيه 
القَصَصُ عمّن كانَّء وما كانّ» وأيّ أثر للماضي الذي ذهب ولن يعوة؟ ! 

* وُلدَ محمد يل يتيمآء ولم يستشعز عَطْفَ الأبة الذي يلمسه الطَفْل» 


11/ 


فترسمٌ على فمه بسمةٌ صادقة؛ إلا أنّ محمد وك قد ارتسمث على فمه بسمة 
صادقة؛ وطافث بعينيه نظرة صافيةٌ صفاءً الفطرة» ونظرث إليه آمنةٌ بنث 
وهُب لما ولد - وكانت قريبة عَهْد بفراق زوجها الحبيب عبد الله - فجِدَد 
َظرُها إليه في نَفْسها حُزناً مبرّحآء فرأث على تَغْره الشّريف ابتسامة متومّجَة: 
وفي عينيه تطلّ إلى السّماء» ولعلّ خيالها الخصيت المصئكر قد أسعفهاء 
فأراها في وجه وليدها المحبوب ذكريات والده الحبيب» فثارث في نفسها 
عاطفةٌ الأمومة الحانية» فضمّتْ وليدها إلى صَذْرهاء واختلطتٌ عليها 
الأحاسيسٌ» واستنارٌ وجههاء وحَنَ ثديُها 0 ابنهاء فكان لبئها أَوَلَ 
غذاءٍ عذّيّ بف وَنَمَتْ عليه خلايَافٌ ومن ثم تنا ُويِبة أ مَسْروح جارية 
عمّه أبي لهب؛ اقمته ها فرضح سه وعلن بين أنه ار ه الأولئ مُدَيْدة 

حتى أَمّنَ علئ أهلٍ مكة موس م المراضعء فقدم النّسوة السّعدياتٌ يطلبنَ 
الؤْضْمْ وفيهن حليمةٌ بنثُ الحارث» فكآن محيّد يل نصيبهاء وكانت همي 
مِنْ حظىء وحملئه وارتحلث به إلى باديتهاء وكان الصّدر الذي يضمّه الان 
ليس صَّدَرٌ آمنة بنت وهب أمّه ولكنّه صدرٌ حليمة ظئره» وهنالك فرق كبيرٌ 

بين العاطفئيْن : عاطفة الأمومة الوالدة؛؟ وعاطفة الأمومة المرضعة. فخرم 
حنانٌ أمّه بعد أن مضي' القَدَر فحرمَه عاطفة أبيه . 


0 


ج 


ع 


4# إنَّ نَّ ذلك لون منْ اينم الجديد» قَضَتْ به العاداث المتوارة ته فيما بِينَ 
العرب: فقد نشأ محمد لله بعيداً عن بلده ه وقومدء وبلده حاضرة البلاد 
العربيّة» وقومّه أهلٌ شرفٍ وسيادة» وللمدنيّة آثارٌ اللَيْنِ والدَعَةَ» وللشرفٍ 
والسّيادة آثارُهُما على الأخلاق والمّلوك. ١‏ 


© نَأ ل في بادية بين قوم منّ العرب عُرِفُوا بصمّاء البيان» وفصّاحة 
اللسن» يعيشونَ في بادية تصهرها الشَّمْسنُ إذا أسْفْرت » وتتلألاً في سماء 
لياليها النجومٌ الزَواهرٌء ويضيئُها القمرٌ المنيرٌء ويسبّحُ في أرجائها الرعد؛ 
ويلمع في آفاقها البرق» وتطبعها الحياة بطابع قاس؛ وتنتشرٌ على أديمها 
خيامٌ متفرقةٌ يأوي إليها النََامنُ إذا هجم الليل وهجم السُكونٌ؛ وفي النّهار 
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يسرحون بأنعامهم ويرتادون لها المراعي» وذلك هو كل ما يشْعْلٌ أهل هذه 
البيئة» وفيما سواها فراغ . 


* إن تلك البيئة تدعو إلى التَأغْل والشََكُرِ؛ وتقليب النَظَرِ في ملكوت الله 
تعالئ ومظاهر الوجودء وقد تأثر محمد يكهةٍ بجلال الطبيعة وجمال الكون 


وهو طفلٌ لم يجاوز الخامسة من عمره. 


* ورجع محمد يك من بادية بني سعد وهو في سن الطفولة» رجع ورأئ 
داه منَ الأطفالٍ وهم يرتمون في أحضان آبائهم . فيضمُونهم إل صدورهم 
فيماةه الحزنٌ ألا يرئ له أبً بين هؤلاء الآباء» إذا فليذهثْ إلى أَمّهِ ليسكنَ إلى 
ضَمَةٍ صَذْرهاء وحنانٍ قلبهاء وهنالك بين هَمّساتٍ الحنانٍ» ودثّاتٍ اقب 


الرّحيم» كانت تنه عن أبيه وأسرته وقومه وبلده. 


* وفي تلك الفترة» وَيَعْدَ عودة محمد عله من البادية» يعيش بين أَمه 
وجذه عبدٍ المطلب الذي كان يقولٌ لأولاده ومَنْ خَولّه عن محمّد كللِ: دعوا 
ابني فوالله إِنَّ له لشأنا . 


* ويعرفٌ محمد يي أنّهِ يتي وأنَّ أباه ليس في غيبة لها أَوْبّة د 
مضئئا إلى حيث لا يعود. ويخرجٌ محمد وَلهٍ إلى حيثٌ فراش 
عبد المطلب في ظل الكعبة» ٠‏ فيلقئ أعمامه جالسَيْنَ حوله. فيأخذٌه جذه 
ويجلشه معه» ويمسحٌ رأْسَه وطَهرَه بيدوء ويظهرٌ له رقة وا لم يكونا لأحَدٍ 
من يعدو فقد كان يتوسّمٌ فيه كل حير وكان يَجِد فيه عوضاً عن أحبٌ أبنائه 
إليه. 


* ويظلٌ محمد َل إلى جانبٍ أمّه آمنة بنتٍ وهب؛ فكانت تفيض عليه 
نسائم حناتهاء ورقائقَ قبُلاتِهاء فقد أضحى كلّ شيء في حياتهاء إذ ليس 
هناك ما يشْعَلها أو يلهيها عنى فهو كل دنا أملهاء وأَمَلُ دنياهاء وزهرة 
حياتهاء تتنسّم من أزاهره رحيقٌ الوجود. وتكادُ تحلّنُ في فضاءٍ ليس له 
حدودء فقد كان ينبعث منه كَل أريج أطيبٌ من | لمسكِء وأزكئ من كلّ عطرٍ 
فى الدنيا. ثُرى» ماذا بعد هذا الحبٌ عند آمنة؟ ! 
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آمِتَةٌ والوّخلةٌ الأخي م 


كانت آمنةٌ تننظ محمّداً يل عندما يؤوبُ من مجلس جده بفناء 
الكعية؛ وكاث حينما برج لبه تحدكه وتداعه؛ ويم كان الحدية بين آم 
وابنها الحبيب؟! لا شك أنّها كانت تحدنّه عن أبيه الرّاحل؛ 1 
وعن وفاته غريباً في المدينة» وكانت آمنةٌ تحدّث ابنهاء وتنظرٌ إليه 
عينيها أطيافٌ الذكريات» وبوادرٌ العبرات» ويلمخ محمد عَلِن وجه 7 
البريء تكسوةٌ مشحةٌ من الزن الصَّامِتء وتلتقي عيناة الشّريفتان بعينيهاء 
فلا تتمالكُ مشاعرهاء وإذ ذاك تضبّه إلى صَدْرها الحنون» وتنسيز أحزانهاء 
بل عليه فى ابتسامة دافئة حالمة» تعبّرٌ من خلالها عنْ آمالها وأحلامهاء 
وتَخَبرُةُ عن حنينها إلى زيارة أقاربه في المدينة» في ذلك البلدٍ الذي يحتوي 
جَدَثَ أبيه عبد الله بن عبد المطلب. " 1 

* ويبدو أنَّ محمّداً ل قد رأئ رغبة أمّه في زيارة المدينة» ورأت آمنة أن 
محمّداً قد بلغ ست سنوات؛ وبه قو على احتمال التَفَرِ؛ ٠‏ فأعدّث عُدَةَ السّفر 
وحَمَلْهُ ومعه حاضتته أَمُ أيمن التي أورثها له أبوة. 

* خرجت آمنةٌ من مكةء ثمّ يممت وجهها تلقاء المدينةٍ بعد أن ألقث 
نظرة عابر على أمّ القُرى» كانت تلك النظرة 5 هي الأخيرةٌ؛ ولكنّها لم تكن 
م انها الؤحلةً لأخيرة ل ادر الآخرة. 

« وسّرّت القافلةً في الكونٍ الواسع» وانسابث بين النّخيل في الواحة 
الحَضراء» وتابعت القافلةً المسيرٌ حتى وصلت المدينة» فَأَرَارَيُْه أخوال جذه 
عبد المطلب» وكان المقامٌ في دار التّابغة من بني النَّجارِء ومكثوا عندهم 
شَهْراء وزاروا الحبيبَ الذَّاوي في قبْره هناك . 

ولما قضوا من المدينة كلَّ حاجةً رحلُوا عائدينَ إلى مكةء ولما كانوا 
على نحو ثلاثة وعشرين ميلا من المدينة» وقد بلغوا قريةً الأبواء '. مرضتُ 


)2000 «الأبواء) : قرية بين مكة والمدينة» والأبواء : وَادِ من أودية الحجاز به اباو كثيرة» 
ومزارعٌ عامرة» والمكانُ المزروعٌ منه اليوم يسمّى «الخريبة» 7 تصغير الخربة . - 
ا 


آمنةٌ بنثُ وهُب»ء وذبلث ذبول الموت» وطفرتٍ الدموع من عينيها وهي ترئ 
محمّد ا وَكِهُ قد أضحئ وحيداء وأخذ محمد عٌَِ يحدق النطر في وجْهِ مه 


التي أخحذث تودٌعٌ الدنياء ونظرث إلى وجهه البريءٍ الجميلٍ وقالت : 
بَارَكَ فيِكَ الله من غلام يابنَ الذي منْ حومة الحمّام 
تجابيِعَونٍ الملك العَلام فودي غداة الضَّربٍ بالسّهاء”) 


روئ ل أبو تُعيم عن طريقي الزُهري عن أسماء بنتِ رهم عن آمّها قالت : 
شهدث آم أ ابييل في عأتها التي مانت فبهاء ومحاد يَكدْةُ غلام يفع عند 
رأسهاء فنظرث إلى وجهه ثمّ قالت: كل حي ميت»ء وكلَّ جديد بالٍ» وكلّ 
كثير يفنى » وأنا ميتة وذكري باقي» وقد تركثُ خيراً» وولدت طهر”''. 


# ثم فاضت روحها إلى بارئهاء وتلاشئ الصوث الدَافَىءٌ ينار مال 
الصَّم اء» واختفى إلى أنْ يرت الله الأرضّ ومَنْ عليها”" . وبكاها محمد عَلل 


من الجدير بالذّكر أنَّ أَوَلَ الغزواتٍ التّبوية كانت غزوة الأبواءِ بعد اثنى عشر شهراً 
من مقدم البِي وك المدينة. ْ 
وهناك قبرٌ في الأبواء يُطلق عليه اسم: قبر آمنة؛ والأبواء: لا تزال معروفة إلى 
اليوم . 

)١(‏ انظر: المواهب اللدنية »)١19/5١(‏ وشاعرات العرب (ص 5)؛ والخبر يبدو ضعيفاً 

(؟) المواهب اللدنية /1١(‏ 159 و17/0١).‏ 

() قيل : إِنَّ بعضهم رثى آمنة بأبيات منها : 
نيكى القَنَاةً اللِرَةَ الأمينه ‏ ذات الجمال العَمّةَالورّزينه 
زوجة عبد الله والقرينه أمَ نبي الله ذي الشكيته 
لو فوديث لفوديث ثمينه 2 وللساياشفرةٌ سنينه 
لا تبت ظعّانا ولا ظعينه إلاأؤتتث وقطعت وَتيتته 
يبدو لي أنَّ رائحة الوضع تشيعٌ من هذه الأبيات» لأنَّ فيها معاني إسلامية؛: وعبارات 
لم تكن تعرفها العرب في الجاهلية: بل لم تكن معروفة إلا بعد نزولٍ الوحي؛ وهي 
لا تخفئ على القارىء الفطن . بل هل كان الذين رثوا آمنة يعلمون الغيب؟! 
ويعلمون أنها أمّ نبي؟! من الجدير بالذكر ‏ عزيزي القارىء ‏ أنَّ بعض الأخباريين» - 


ال 


بكاءً شديداًء فلقد أحمنّ بحقيقة اليّدم''' في تلك اللحظاتٍ المؤلمة» وفي 
تلك البقعةٍ البعيدة عن أمّ القرى . 

* وفي الأبواء دَفْنَتْ آمنة» دفتها هناك ابنها الحبيب وحاضتته آم أ يمن 
وعادا على بعيريهما إلى مكة؛ عاد الرَكْبُ ومحمّد كك يذرفُ الدَّمْعَ سخيّا 
سخينا على فرق أَمْه الرّؤوم؛ أمّه الحنون التي كان يد في كنفها الحبٌ 
والحنانَ؛ والسّلوى. والعزاء عن فَقّد الأب. وهكذا شاء الله" عرّ وجل - 
للنّبي كَلِةِ أن يكونَ المصطفى في كَهفِه الحصين.» يُصْمَّعُ على عينه» ليكون 
رحمة للعالمين. 

* وظلث ذكرياتٌ الطّفولة مائلة في ذَهْن لني له لا تمحوها الأيامُ 
فعندما هاجرّ يَلَِدِ إل المدينة» ونظرٌ إلى دار بني النجار قال: «هنا نزلت بي 
أَمَى) 

* وبقيث كلماثُ آمنة عند وفاتها ترك فى أذن الجوزاءء وفى أذن 
الوجودء وظلت كلماتّها نوراً في جبين الدَّهْره فلقد قالت: «وقد تركثٌ خيراً 
وولدث طهرا). ْ 

* نعم ايا يا آمئة الرّضاء لقد تركت خيرا»ء وولدت طهر وكفاك ذكر 
وشرفآ نك أم حبيبنا وثبينا وسيّدنا محمّدٍ رسولٍ رب العالمين» وكفا اك فخر 
أنك م محمد أَطْهْر المطهّرين» وسيّد المرسلين»؛ وحسبك عرَّاً أن ربنا 
ع وجل - أرسل ابنك رحمة مهداة لعالمين» فقال: (ر 12 
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حمة للعدلميت* [الأنبياء: /ا ٠١‏ ]. 


وكتّاب السّيرة قد نسبُوا هذه الأبيات إلى الجن, فتأمّل؛ ومع ذلك وهذا فالجن 
لا يعلمون الغيب؟! 
220 ولله در ابن نباتة حيث قال: 
وَدَعَاهُ في الذّكر اليتيم وإِنّما أسْتَى الجواهر ماثُقَال يتيم 
(؟) انظر: شرح المواهب اللدنية 171//١(‏ و178). 
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0 ا أت ات يحتعن 11 . برايواييد 


جى يري جلي 
ع ادي ؛ اروعسيسسى 


َفحَة من مَكَارِم | المرأة: 

كانتٍ المرأة العربّة في العَضْرٍ الجاهلي مثالَ الؤّوجةٍ الصّالحة؛ تحفظ 
شرف الوّجل. وتحمي مالّهء وتعيثه علئ أمور الحياة» وامتازت المرأة 
العربتة بحرصها الشّديد علئ إبقاءٍ مهاد الرّوج وثيراً للجسدٍء مريحا للنّفْسء 
كانت لا تَسْمعْه ما يكرهء ولا تدع عينه تقعم على مُسشتكره . 

* منْ هنا كان رجالٌ العرب يعدٌّونّ المرأة ولا يهينونهاء وأعطوا النّساء 
ما لهنّ من خقوق» ولم ينسوا أنَّ المرأة الحَصَّانَ كالرّجلٍ تغرسٌ صالحَ 
الأعمال في نفوس أبنائهاء وفي نفوس مَنْ حَولهًا مِنْ زوج» أو أخ؛ أو 
قريبء أو حبّى منّ العشيرة» وربما كانتٍ المرأة هي مصدرٌ الفضيلة» ومأوى 
الشّورى في إطفاءٍ الفتن المُسْتَعرة» والحروب الطّويلة. 

* نعم كانت كثيراتٌ من نساءٍ العرب ذوات فضائل مشهورة» ومواقفٌ 
كريمة مشهودة» ناهيكَ بما لهنَ من كلماتٍ جعلتهن يَقَتَعَدن سُدَة المجدٍ في 
صعَاب الأمورء ومهمّات الأحداث. 

* من ذلك فكرة إحداهن لإطَمَاءِ نار الحرب التي ظلَّتْ مستعرة نحوأ مِنْ 
أربعينَ سنة بين عبس وذبيان» ولم يفكر في إطفاءٍ نارها إلا امرأة» ولم 
تتمكن هذه المرأة من إطفائها إلا بما كان لها من المكائة» وحن الرأي» 
وجمال الأحدوثة. 


عه ور 


ك(١)‏ . > ؟ 3 ا 00 
* روي أنَّ بهيْسَة بنت اوس بن حارثة بن لام الطائي» لما زوجها 


)01( بُهيسة بنت أوس إحدى ربّات الحصافة والبّلاغة والعقل والرأي والفضل في العصر 
الجاهلي» وقد قدم الحارث بن “عوف سيّد العرب مع غلامه وخطبها من أبيها. 
نَم عليه) وأصلحتث مها شأئهاء وضربت قبة فنزلَ بها الحارث. فلما هيت 
بهيسةٌ © وأدخلث عليه لبت الحارثٌ هنيهة: ثم خرج» ققال له غلامه : أفرغت من 
والله ما لا يكون. 
فأمَمَ الحارثٌ بالرحلةء فرحلا بهاء وسارا ماشاء الت وقال الحارث لغلامه: 
تَقَدْمْء فتقدمّ الغلام» وأرادها الحارثُ فقالت له: أكما يُفْعَلُ بِالأمَةِ الجليبة» أو - 


6و 


أبوها من الحارث بن عوف المري» وأرادَ أن يدخل عليهاء قالت له: يان 
الكرام. اتتمرغ للنساءء والعربٌ يقتل بعضها بعضأ؟! ‏ تعني عبس 


وذبيان -. 


فقال لها: ماذا تقولين؟ 


قالت: اخرج إلى هؤلاءٍ القومء فأصلح بينهم ثم ارجع إليّ. فخرج 


وعرضَ الأمْر لهرم بن سنّانء فاستحسنَ ذلك» وقاما بهذا الأمرء فمشيا 
بالصٌّلحء ودفعا الدّيات منْ أموالهما'"؛ وخمدت نارٌ الحرب التي أكلتٍ 


000 


السّبية الأخيذة. لا واللهء حتى تأتي قومك وتنحر الجزرء وتذبح الغنم؛. وتدعو 
العرب؛ وتعمل ما يُعمل لمثلي . 

وسأله الغلام: أفرغعت. 

فقال الحارث : لا واللمء وذكر له ما قالته بهيسة. 

فقال له الغلامٌ: والله إني لأرئ همّةَ وعقلاً» وأرجو أن تكونًَ المرأة منجبة. 

ثم رحلاء حتى جاءًا بلادهماء فأحضرٌ الحارثٌ الإبل والغنم. ثم دخلَ عليها وخرج 


إلى غلامه ؛ فقال له غلامه : أفرغت؟ 


قال الحارث : لاء فقد قالت لى : لقد ذكرت لى منّ الشّرف ما لا أراه فيك . 

فقلتُ لها: فماذا يكون» وماذا أفعل يا بنتَ أوس؟ ! 

قالت: اخرجٌ إلى هؤلاءٍ القوم» فأصلح بينهم؛ ثم ارجع إلى أهلك فلنْ يفوتك. 
وخرج الحارثٌ وغلامهء وهرمٌ بن سنان» وأتوا القوم المتحاربين» ومشوا فيما 
بينهم بالصّلحء فاصطلحواء ودفعوا الديات» ثم رجم الحارث» فدخل بهاء 
فولدت له بنين وبنات. وبهذا أثبتث أنها من ذوات العقل والفضل وحسن 
الأحدوثة . 

انظر (سرح العيون ص59١‏ - »)١5١‏ و(أعلام النساء )١91- 5158 /١‏ مع الجمع 
والتصرف اليسير. 

لما نظم زُهير بن أبي سلمى الشّاعر الجاهلي الشَهير معلقته؛ سَبَحَ به خاطره إلى 
جمالٍ الخُلْقء ٠‏ وروعة الشّلوكء وحبّ الخيرء والتضحية في سبيل الأمن 
والاستقرار» وشرع يتحدّث عن الحارث بن عوف وهرم بن سنان السَّاعيَيْن في 
السّلام» والدَاعيَينَ إلى الإخاءِ والصّفاءء إذ تحمّلا ديّات القثلى؛ وأصلحا ما أفسدء 
وجمعا الشّملء فأقسم بالبيتِ الحرا م بأنّهما نعم السّيدان في جميع الأحوالٍ؛ - 


كا 


النّاس حيناً منَ الدهْر كان شيئاً مذكوراً. 


* ومن خلالٍ رحلتي مع المرأة في مختلف العُصور؛ كنت أجيلٌ الطرفٌ 
في سيّر أعلام تبلاء نساء العرب في العصر الجاهليّ. ٠»‏ فوقفتٌ أمامَ امرأة 
تستحق الاحترام لأنّها من فواضلٍ نساءٍ العرب» وممن عُرَفْنَ بِالتَّعَثْل 
والحكمة وفصْلٍ الخطاب» وسّداد الرَأيء وكمال الْتّرَبية على رحيق 
الأخلاق الكريمة» هذه الفاضلة هي: أمامة بنثُ الحارث27, فهل أتاك نبأ 
حديئها؟ وهل أتتك أخبارٌ حكمتهاء وأنباءً كلماتها العدّاب في ذُنيا نصائح 


الأمّهات لبناتهن وأبناء جنسهنّ؟! 
أمعَاقِلةٌ حَكيْمة: 


* ما أجمل أنْ يعرفٌ الام هذه المرأق وما أجمل أنْ تتعرّفٌ الأمّهاتٌ 
ويتخذنها أسوة هن في تربية بناتهن على منابت الفضيلة ؛ ومروج الأخلاق 
العظيمة . حتى 04 زوجات ناجحات فى حياتهن » يُقَدمنَ المفيد 
للمجتمعات ولآأولادهنً ومن حولهن» ويكن عنصراً مباركاً في مجتمع 
يتحلّقٌ حول مائدة الفضيلة» ويَْشْد السّعادة في كلّ مقوماتها. 


وأنهما ة في أعلى الدّرجات بين العرب» وقد سجّل مآثرهما في معلقته التي يقول 
فيها: / ْ 
فأقسمتُ بالبيتِ الذي طافَ حَؤلُه ‏ رجال بِنَؤْهُ من قريش 0 
يمينا لنعم ايدان وُجدثما على كل حالٍ مِنْ سحيلٍ ومثر 
تداركثما عَبْساً وذبيان بَعَدمًا شانوا ودقوا بيتهم عطي متش 
وقد قلتما إِنْ ندرك المَّلمّ واسعاً 2 بمالٍ ل ومعروفٍ من القولٍ نشلم 
فأصبحثما منها على خيرٍ موطن بعيديْن فيها من عقوقٍ ومأئم 
عظيمَيْنَ في عُليا مَعَد هديتما ومن يستبحٌ كنز من المجدٍ يعظم 
(١؟)‏ محاضرات الأدباء (5/ 2425١7‏ والبيان والتبيين (؟//9)» ومجمصع الأمثال 
(055/0). وبلوغ الأرب »)١7/7(‏ والعقد الفريد (5/ »)١١١‏ وقصص العرب 
(/28). وأعلام النساء /١(‏ 7/4) وغيرها كثير من كتب الأدب والتراث . 
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* يمكنني الآن أنْ أدعو القارىء الكريم إل هذا المقام الفريد» فأي بليغ 
لاتأخذه الدَّهْسَة وهو يطالع كلمات هذه المرأة الفاضلة» وهذه السّيدة ذات 
الطّلعة المهيبة» والكلمة السّديدة المتألقة ة في سماءٍ السّعادة الرَّوجِيّة إنها 
مزايا فريدة. وأي مزايا هذه التي جَمِعَتْ في أمامة بنتِ الحارث؟ ! 


* هذه العزايا ليست غريبة عن نساء العرب في العصر المجاهلي : ٠‏ بل هي 
معهودة في كثير من النسوة اللاتي حَفْظ التَّارِيحُ مقامهنَ» واحتفظ ببدائع 
بدائه أقوالهنّ» ورسمَ صوراً صادقة لحياتهنّء كما وعئ أسماءً طائفةٍ كبيرة 
منهنّ اشتهرنٌ بالحكمة» والبلاغة» والموعظة,» والفكرة الوقادة» والشّجاعة 
وغير ذلك من مكارة'"" . 

* وأمامة بن الحارث واحدة من شهيراتِ نساء العرب ممن عُرِفَ بأهب 
الحكمة”"'» وجمال الفضيلة» وحذة الذكاءء ارتق بمداركها فوقَ كثير من 


)١(‏ هنالك نسوة من نساءِ العصر الجاهلى قد اشتهرنٌ بالحكمة» وحذة الذكاء» وقوة 
العقل. وسداد الرأي. ومنهن: هند بشت الحّس الإيادية» وأخثُها جمعة» وصّخْر 
بنت لقمان» وخصيلة بنتُ عامر بن الظرب العدواني». وحذام بنت الرّيان؛ وهي 
التي قيل فيها البيت المشهور: 
إذا فَالَسْحَدَام فصدفوها فإنَ القولَ ما قالث دام 

(تاريخ اليعقوبي )55//١‏ 
(؟) «الحكمةً؛: هي قولٌ رائع يتضمَنٌ كما صحيحاً مُسَلَماً به. والحكمةٌ عبارة قصيرة 
بليغةٌ تؤدّي المعنى المقصود؛ وقد تكونٌ الحكمةٌ شغراًء وتكونٌ تتْرأَ لكنّها في 
النّر أ كثر دوراناً. 

والحكمة ثمرة ناضجة من ثمرات الاختبار الطويل. والتجربة الصادقة؛ والعقل 
الراجح» والرأي السديد» وممن اشتهر بالحكمة من رجالٍ العرب في الجاهلية : 
أكثمٌ بن صيفي التّميمي» وعامر بن الظرب العدواني؛ وهما من المعمرين» وكانتٍ 

العربٌ تحتكم إليهما. 
هذا وكتبٌ الأمثال في العادة تذكر المثل وقائله» وتشرح السّبب الذي قيل من 
أجله؛ ومن أشهر تلكم الكتب : المجمع الأمثال» للميداني.. - 
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مدارك الرّجالء وكان لسلامة ذوقها أثرهُ الواضحٌ في توجيه ابنتها لحياة 
سعيدة في بيت مَلِكِ من أعاظم ملوك بني كندة في عَضْر ما قبل الإسلام» 


وذلك في وصايا تعد من عُيون الوصايا في عالّم نساء التاريخ . 

مر أخبار أُمَامَةَ وابئتهًا : 

* كانت أمامة ابنةٌ الحارث منْ فاضلاتٍ نساءٍ العرب» بل من فواضل 

نساء عصرهاء فهي من رات الفصّاحة والأدب والبلاغة» والرّأي والعقلٍ 

والتجربة ؛ وحَسْن الأحدوثة, وكانت زوجآا لعوفٍ بن محلّم بن نشل 
الشّيباني” اك وقد عرف بموافقتها له وإكرامه» والوقوف على أوامر 
وتنفيذهاء وتحقيق كل الشُبُل التي تؤدي إلى السّعادة» وتبني صرح الأ 
على أساس سليم . 

* وولدث أمامةٌ لعوفٍ بنتاً» فاستاءً عوف وظلٌ وجهة مُسوداً وهو كظيمٌ: 
وأخذ يتوارئ منّ القوم من سوءٍ ما يشر به» واختمرث في ذهنه فكرة 5 الوأدء 
وأخدَّ يعد العدّة لذلك . 


5 ع 2 اليه ع+؟ ا رات 2 ع8 عم 8 5 5 
* ولمًا أراد عوف أن 50 اينته» جاءه احد اشراف قومه ويدعى 


)١(‏ عوف بن محلّم بن ذهل الشيباني» أحد أشرافٍ العرب في الجاهلية» كان سيّداً 
مطاعاً في قومه. قوياً في عصبيّته؛ طلبَ منه ملك الحيرة عمرو بن هند رجلا كان 
قد أجارَءٌ فمنّعه» فقال عمرو بن هند: ١لا‏ حر بوادي عَوف». أي: لا سيّد فيه 
يناوئته» فسارث هذه الكلمة مغلا . 
وقد ضَرِب المثلٌ بوفاء عوفٍ بن محلم فقيل: «أوفى من عوف بن محلم». وكانت 
تضرب له قبة في سوق عكاظ لمكانته من العّرب» ويبدو أنْ وفاته كانت نحو سنة 

/ 55/ قبل الهجرة ة (مجمع الأمثال 5/7 17 و177) بتصرف . 

فم لم يكَنْ بعض الذين يتدون بناتهم يأتونّ هذا العمل الفظيمٌ تغيظاً من هذه النسمات 
البريئة» أو احتقاراً لجنس المرأة» كما يلوح للوهلة الأوليل» ٠‏ بل كان يسوقهم إلى 
ذلك فَسَادٌ في الخيال» وضَعْففٌ عظيمٌ في الطبيعة وإنَّ الخيالَ الفاسد ليزين المنكر 
حتى يظئه صاحبه من المعروف. 
وكان بعض الذين يئدون بناتهم توسوسن لهم شياطينٌ الخواطر بأنَّ الفتاة ربما وقعتٌ 


في يَدِ مَنْ لا يرعئ له ولها حرمة. - 
/ى 


اعمرو» فاستوهبها منه» وقال له: يا سيّد شيبان اتركها لعلَّها تَلدَ أنَاسَا 
فسمّيت أمَ أناس'' 2 فتزوّجها فيما بعد مَلِك كندة فولدث لهء ويُعرف ابنها 
بابن أمَّ أناس”"©2. أو أمّ إياس . 

* نشأث أَمٌ إياس في حضن م نبيلة ترعاها وتغذيّها بكل ألوانٍ الأدب 
والْمَعْرفَة وتروي المصادر أن َم إياس هذهء كانت واحدة من جميلات 
عَضُرهاء وطار صيتٌ جمالها في الآفاقء كما“مشث بسيرة أدبها ووفرة عقلها 
الؤُكبان؛ حتى بلغ صيثُها هذا عمرو بن حجر”" ملك كندة» فأحبٌ أنْ 
يصاهرٌ عوف بن محلم الشيباني؛ ويحظى بهذه الجوهرة الفريدة التي مالها 
من ثانٍ . 
أَمَامَةُ وخطبّة ابْتهًا : 


* بعد أن بلغ عمرو بن حجرا”' ملك كندة جمالَ أمّ إياس ابنة عوف بن 
محلم الشيباني - وكانت ذات جمالٍ وكمالٍ وقوة عَقَل كما أسلفنا. وبلغه 
كذلك مكانة أمّها في عالّم فضليّات النّساء وعقلائهن» فأخدّ يفكّر في طريقة 
تقرّب له صورة أمّ إياس ليكون على بصيرة منْ أمره . 


7 5 - 3 3 5 
3 وكان فى كندة أمراة ذات راي» وعقل » وفصاحة. وبيان». ولسان 


وكان منهم فقراء يزيّن لهم خيالُهم الفاسد أنَّ فتاتهم إذا ظَلَّتْ في ميدانٍ الحياة» 
فربما نالها ضَيْدٌ من فقرهم» وربّما عجزوا عن أن يكرموهن بنفقةٍ تساويهن بأترابهن 
من ذوي قرباهن أو جوارهن» فيرون مواراتهن في التراب خيرا لهنَّ من بقائْهنَ دون 
الأتراب . 
لذلك كان بعضٌ العرب يفضّلٌ القبْر عن الضّهر؛ قال عبد الله بن طاهر : 
لكل أبي بنتٍ يُراعي شؤونها ثلانّة أَضْهَار إذا حُمد الصَّهْرٌ 
فبَعْلٌّيُراعيها وخدرٌ يكنّها وقبِرٌيُوارِيْهًا وأَفْضَلها القَِر 
)١(‏ ورد في بعض المصادر «أم إياس» بدلا من أمَّ أناس . 
(5) انظر: الكامل في التاريخ )001/1١(‏ بشي من التصرّف . 
(9) هو جد امرىء القيس الشاعر الجاهلي المشهور. 
وبر 


وأدبء وفضل» تسمَى (عصام), فدعاها الملك عمرو» وأمرها أَنْ تذهبّ 
لتنظرٌ إلى أمٌّ إياس» وتمتحنّ ما بلغه عنهاء وأوصاها قائلاً : يا عصام؛ اذهبي 
إلى بيتِ عوفٍ بن محلم حتى تعلمي لي علمٌ ابنته أمّ إياس . فأخذت عصامٌ 
أهبتها للرّحيل» ومضت حتى انتهث إلئ والدتها أمامة بنتٍ الحارث» 
فأعلمتها بما قدمث له. وما أتث من أجله. 

* رحبت أمامة بمقدم عصام الكنديّة» ثم أرسلث إلى ابنتها أمّ إياس 
وقالت لها: أي بنية» هذه خالئك أتثْ إليك لتنظر إلى بعض شأنك» فلا 
تستري عنها شيئاً أرادت التّظر إليه من وجْهِ وخَلقٍء وناطقيها فيما استنطقئك 


فيه. 


بهجة 20 وجمالاً وبهاءً ورقةٌ فإذأ هي أكمة النّاس 533 وأفصحهم 
لساناً وأقومهم بياناً. 

* وخرجث عصامٌ من عند أمّ إيّاس وهي تقول: تَرَكَ الخداع مَنْ كشفَ 
القتاع» فذْهَبَتْ مثّلا . 

ثم إنْها أَقْبَلتْ إلى ملك كندة فقال لها: «ما وراءك يا عصام»؟ فأرسلها 
قالت : «صرّح المخضنٌ عن الرّبد”2 فذهبث مثلاً . 
قال: أخبرينى عمّا عاينت . 
قالت: أخبرك صدقاً وحقا أيها الملك الهمام. 

* وأحذث عصام تحدّثٌ الملك بما شاهدت منْ كمال عَقَل أمامّة بنتِ 
الحارث» وجمال ابنتها أمّ إياس» فكان مما قالته : 

* رأيتُ جَبْهة كالمرآة الصّقيلة» يزيّها شَعْدٌ حالكٌ كأذناب الخيل 
المضفورة» إذا أرسله خلته السَّلاسِلَ وإِنْ مشّطته قلت عنه قيد كَرْم جاده 


)غ2 مثل يُضرب للأمر إذا اتكشف وتبيّن. و«مُخض اللبن»: أخد زيده؛ و«التصريح»: 


م١‎ 
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الوابل'' '؛ ومع ذلك حَاجبَان كأنّهما خطا بقلمء أو سردا بِحَمم'”'. قد 
ونا على مثلي عين العيهرة » التي لم يَرُعْها قانصٌ» ولم يدَعَِرْهًا قسُورَة» 
بينهما أنفٌ كحدٌ السّيفٍ المصقول. يخسن”*' به قصرء ولم يمعن به 
طول حُقَتْ به وجْتَتَان كالأرجوان” “0 في بياضٍ محض كالججّمان”". شق 
فيه فم كالخاتم لذيذ المبتسمء فيه ثنايا غَرَء وأسنلً تعد كالذر""» بتقل 


فيه لسانٌ ذو فصاحة وبيان» يزينُ به عقلٌ وافء» وجوابٌ حاضر. . وتحت 
ذاك عَنُّقٌ كإبريت الفضة”". . . إلى أنْ قالت: فأمًا ما سوى ذلك فتركتث أنْ 


* «الوابل»: المطر الشَّدِيد وفي القرآن الكريم: قَأصَابْمُ وابلٌ دَرَكَكمٌ صَإدًا‎ )١( 
[البقرة : : 74]أي: مطر شديد عظيم القطر.‎ 

هع ااحمم»: الفحم (القاموس المحيط ص8١‏ 5 )١‏ مادة (حمم). 

(*) «العبهرة»: الجامعة للحسن في الجسم والخُلقء والرقيقة البشرة النّاصعة البياض 
والسّمينة الممتلئة الجسم . 

:)2 ايخنس» : يتأخر . 

)0( «الأرجوان»: صبغ أحمر. 

(5) «الجمان»: اللؤلؤء واحدتها جمانة . 

(0) إِنَّ العرب هم عمالقةٌ البلاغة في فنٌّ الرصف؛. وخاصة في وصف الحسُن والجمال» 
وقد أبدعوا في شعرهم بهذا الفنّء كقولٍ دوقلة المنبجي في القصيدة المسماة 
«اليتيمة» والتى نقتطف منها هذه الأبيات : 
ويَرْيِنٌ فُوديهاإذا حَسَرِتْ | صافي العدائر فاحمٌ جَمْدُ 
فالوجه مئل الصّبح مُبْيضُ 2 والفرعٌ مشل الليلي مسو 
وجبيثها صَلْتٌ وحَحَاجيّها شخث المخط أزح مسد 
وكأتهاوشتئى إذا تقلرث أو مدنف لمايّفقْ بعد 

20 مما يزينُ بحثنا ما ورد عند ابن عبد ربّه قال: سُئل أعرابي عن النّساى وكان ذا 
تجربة أوعلم بِهنّ فقال: أفْضَلُ النساء أطولّهن إذا قامت» وأعظمّهن إذا قعحدت» 
وأصدقهن إِذا قالت. التي إذا غضبت حلمث؛» وإذا ضحكث تبسّمت» وإذا صنعتْ 
شيئاً جوّدت» التي تطيع زوجهاء وتلزم بيتهاء العزيزة في قومهاء الذليلة في 
نفسهاء الودوذ الولودء وكل أمرها محمود. 

(العقد الفريد 5//ا١٠١).‏ 


للها 


0 أصفه غير أنه أحسنْ ما وصّفه واصفث بنظم أو تثر 


620 ُ 


كيت خَطْبّ المّلك ابِنَّةَ أُمَامَّة؟ 


# عندما سمع عمرو بن حجر ما جاءث به عصامٌ من وصف لأمّ إياس 


بنت عوف الشيبانية» وقعث في نفسه موقعاً لطيفاً ورغب في ودّها0"'), 
وأزمع على أن يخطبَ هذه الدّرة اليتيمة. والجوهرة الفريدة في عقد نساء 
بني شيبان» وارتحل إلى عوفٍ بن محلم وخطي 7" ' ابنته أمّ إياس . 


© ورحَبٌ عوفٌ بن محلم بهذا الملك الخطيرء وأحسسَ وفادتهء هنالك 


الملك. قد زوّجناكهاء ولك أشترطٌ عليك! 
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فرة 


قال الملك عمرو: وما شرطك يا عوف؟ 
قال عوف: أزوجها على أنْ أسمّيّ بنيها الذكورء وأزوْج بناتها . 
فأجابّه الملكُ في أناة وروية : أو غيرٌ هذا يابن مُحلم؟! 


قال عوف: هذا ما أشترط . 


انظر: مجمع الأمثال (؟/ ,))١97‏ والعقد الفريد (5/ ٠١١‏ و١١١42‏ وبلوغ الأرب 
(77/5 و18) بشيء من التصرف. 
ولله در مَنَ قال : 
كأنما الشَّسٌُ إذا مَابَدَتْ ‏ تلكًالتى قلبى لها يرب 
تلك سليماي إذا مابدتثُ ومَنْأنافي ودّهاأرغب 
كان أسلوث الزواجِ الصّحيح عند العرب في عَضْرٍ الجاهلية» يدل على احترام 
المرأة العربية» ومعرفةٍ مكانتهاء فكان إذا رغب أحذهم الرّواج» ذهب هو أو 
أشراف قومه إلى والدٍ الفتاة؛ فيخطب أمامٌ المجتمعين مَنْ وُكَلَ بذلك من 
الشرف والحسب والفصاحة والبيّان» ومن خطْبٍ التكاح قولهم: «باسمك الله 
ذكرت فلانة» وفلان بها مشغوفء باسمك اللهم لك ما سألت ولنا ما أعطيت». 
وكان والدُ الفتاة يقصر في الإجابة بالقبول أو الرفض» ويحده المهرء وشروط 
العقد؛ وكان والدٌّ الفتاة أو والدتها غالباً ما يستشيران ابنتهما قبل إجابة الخاطب» 
وكان للفتاة حقٌ الرفض . 

آله 


فقال الملكُ في تَعقّل وهدوء: يابن الكرام» إِنَّ ما ذكرتّه هو مِنْ حقّناء 
أمّا بنونا فُنسمّيهم بأسمائناء وأسماء آبائناء وعمومتنا؛ وأمًا بناتنا فينكحنّ 
أكفاؤهن منّ الملوك» ولكتّي أجعل صَداقها عقاراً في كندة» وأمنحها 
حاجات قومهاء فلا ثُردٌ لأحدٍ منهم حاجة» ولا تقفٌ في وجهه عثرة . 

فقال عوف: أنصفت أيها الملك الهمام» وقبلَ عوف ذلك وأنكحه ابنته 
أمّ إياس» وأوصه أنْ يحسنّ عشرتها ويكرمهاء فإنها قطعةٌ من كبده”". 
وضَايا أَمَامَة العَشْر لابتَتهًا: 

* يمكننا الآن أَنْ نقول باختصار: ليسث وصايا أمامة بنت الحارث 
لابتا أمْ إياس مجرّد مواعظ وتوجبهات وتحذيرات من الزوج أو اواج . 
وإِنّما هي حِكَمٌ وفرائد يمكنٌ أنْ تُضَّاعٌ في عقْدٍ نفيس» يصلحٌ لأنْ تردانَ به 
كل فتاة تود حياة السّعادة في ظلالٍ الحياة الرَّوجِيّة وفي ظلالٍ رجلٍ ينشد 
المودّة والنّجاح والوفاء. 

* لقد بلغت نساءٌ القوم قدمآً مبلغآ عظيما في الحكمةٍ والأدب والبيان؛ 


وقد أوتينَ من جوامع الكلمٍ وبيان القول ما يعجر عن الإتيان بمثله فحول 
الفصحاى وبلغاء الفحول» ناهيك بوفرة عقلهن . وسداد رأيهن فى إدارة 


)01 لعله مما تَحسّنٌ روايته» وتُستجادُ حكايته» وتُسْتَملحٌ كتابته في هذا المجال. ما جاء 
عن العرب الأقحاحء الذين وردوا مناهلَ الأخلاقء وعبّوا منهاء ونفحوا الأيامَ 
بأوراقي قد خط فيها أدبهم الوضاءء وحديئهم المغناج المعطاءء وأقوالهم التي تزينُ 

جبِينَ الدّهر بعقود منيفة» بما ورد عنهم من حكم لطيفة. 1 
فقد ورد أنَّ صعصعة بنَّ معاوية قد خطبّ إلى عامر بن الظرب حكيم العرب ابنته 
عمرة ‏ وهي أم عامر بن صعصعة فقال: يا صعصعةٌ؛ إنك أتيتني تشتري مني 
كبدي» فارحم ولدي قبلتك أو رددتك» والحسيبٌ كفء الحسيب» والزوج 
الصّالح أبٌ بعد أب؛ وقد أنكحتك خشية ألا أجد مثلك» أفرٌ من السّرٌ إلى العلانية ؛ 
يا معشر عَذُوانَء خرجث بين أظهركم كريمتكم من غير رهبة» وأقسم لولا قسم 

الحظوظ على قدر الجدودء ما ترك الأول للاخر ما يعيش به . 
(العقد الفريد /ا/ لالا) بتحقيق : محمد سعيد العريان. 
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بيوتهن مما جعلهن مصدر إشعاع حضاري واجتماعي» تقتدي به نساع 
التاريخ علئ مدار التاريخ . 

* نعم لقد كانت ضيفتنا امرأة من طراز فريد» وحبّذا وجودٌ مئاتٍ بل 
ألوف مثلها في هذا الزّمن وكلّ زمان» كي ترفرف السّعادة الرّوجِيةٌ بجناحيها 
على كل البيوت» لأنها كانت تقدسٌ الحياة الرّوجية» وتغرسسٌ في نفس ابنتها 
هذا الإجلال؛ وهذا الاحترام؛ لتكون مطواعا للرجل» مِغْواناً له» ونستطيع 
أن نلمسسَ نظرة هذه المرأة للرّواج والرّوج في وصيّتهاء بل وصاياها العَشْر 
لابنتها أمّ إياس في ليلةٍ زفافهاء تلكم الوصايا التي قدمّتٌ لها أمامةٌ بمقدمةٍ 
تضيء لها بها دَرْبَ الزّوجية» وتمهّد لها فيها حكمة الزَّواجج حيث قالت لها 
بعد أَنْ خَلَتْ بها : 


أي بْنيْة! إن الو صية”'2 لو ب تُرِكَتْ لفْضلٍ أدب» لتركث ذلك لكِء لكنّها 
تذكرة للعاقلٍ ؛ وتوعية للغافل؛ ولو أن امرأة استغنت عن الرَّوِج لغنى 
أبويها. وشدة حاجتها إليها. ٠»‏ كنت أغن الناس عنه» ولكنّ النّساءَ للرجالٍ 
خُلِقَنَء ولهنّ خُلِقَ الرّجال. 

# أي بُنية ! إنك فارفتٍ الجو الذي منه خرجت» وخلفت العش الذي فيه 
دَرَجِتِ) إلى وكرٍ لم تعرفيه؛ وقرينٍ لم تألفيْ فأصبحّ بملكه عليك رقيباً 
ومليكاء فكوني له أمَةَ يكن لك عَبْداً وشيكا. 


)١(‏ «الوصيةٌ»: الوصيةٌ بمعنى: النُصحء والإرشاد. والتوجيه. وهي قولٌ بليغ مؤتَدء 
يتضمنُ حنّأ علئ سلوكِ طيّب نافع» حبّأ فيمن توجّه إليه الوصيّة؛ ورغبة في رفعة 
شأنه وجَلْبِ الخير له. وعادة تكون الوصية من أولياء الأمور. وخصوصاً الأب 
والأم لأبنائهما عند المناسبات». وعند حلول الشدائد» أو حدوث الأزمات» أو 
الإحساس بدنو الفراق . 
والوصيةٌ نتيجة الخبرة الطويلة» والملاحظة الدقيقة» والعقل الواعى» والتفكير 
السَلِيم؛ ويدفع إليها المودة الصّادقة, والحبّ العميق. هذا وكيْبُ المصادر تزدان 
بكثير من الوصايا الجميلة التي تزينٌ جيّد الأيَام» لما تحمله من معانٍ عِظّام» وفوائد 
جسّامء تصلح للخاص والعام . 

4 


2 ولما انتهت أمامة من هذه المقدمة النّفيسة» قالت لم إياس بلسان 
النُصحء والإرشاد» والحبٌ» والعلم : 
#يا بنية! احملى عنى عشر خصال تكن لك ذخراًء واحفظيها له تكن لك 
وكأ 
أَكَا الأولى والثانية : فالصّحبةٌ بالقناعة والمعاشرة ب بحسن السّمْع والطّاعة . 


وأمًا الثآلثةُ والوابعةٌ: فَالتَّعجُدَ لمواضع عينيه» والتَّمْقَدُ لموقع أنَفْهوء فلا 

تقع عينه منكِ على قبيح. ولا يشم منك إلا أطيبَ ريح والكحل أُحسنٌ 
الحسن» والماء أطيبٌ الطَيْبٍ المفقود. 

آنا الخامسةٌ والسَادسةٌ: فَالتَّعيُدُ لوقت طعامهء والهدوءٌ عندَ منامه, فَإنَّ 
حرادة 00 ملهبةٌ تخي 0 مخضبة . 
وحشمه وعياله: وملاك الأْر فى المال حس التَدي: والإرعاء علو' العيَال 
والحشّم جميل حسن التّقدير. 

وأما التّاسعةٌ والعاشرة: فلا تعصي له أمْرأء ولا تفشي له سِرّأ فإنك إِنْ 
خالفتٍ أمْره أوغرت صدرهء إن أفشيتٍ سرّه لم تأمني غدره. ثم م اتقي مع 
ذلك الفرح بين يديه إن كان تَرِحَا والكآبةَ عنده إِنْ كان فرحأء فَإنَّ الخصلة 
الأولئ من التّقصيرء ٠‏ والثّانية منَ التكديرء وكوني أشدّ ما تكونين له موافقة . 
يكن أطول ما تكونين له مرافقة؛ واعلمي أنْكِ لا تَصِلِيْنَ إلى ما تحبّين 
تُؤثري رضاه على رضاكٌء وهواه على هراك فيما أحيت وكرهت» واي 
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)١(‏ انظر المصادر التالية مع الجمع بينها والتصرّف اليسير: مجمع الأمثال للميداني 
(6/؟057). والعقد الفريد (5/ ٠١١‏ و١١١):‏ وقصص العرب (8/5لا وة09), 
ومحاضرات الأدباء: (؟/7١425:‏ وبلوغ الأرب :»2١9/7(‏ وغيرها كثير من 
المصادر المتنوعة . 


كم 


َضْوَاءٌ عَلى مُقَدَمَةَ وضَايا أَمَامَةَ: 

* لا شك بآنّ كلماتٍ أمامة عمد مَنْظومٌ. تزدانٌ به المجالسنٌ» وتتحلى به 
أفواة مَنْ يَنْشْدَ السّعادة منّ النّساى ولااريب بأنَّ أمامة ببت الحارث قد 
حيرت الحياة وتجربة الُوجية» فصاغت تجاربها بتلكم الوصايا النّبيلة التي 
وعَنْها لنا أَذنُ الأيام الواعية» وحفظتها لنا كُتْبِ العرب ومجالسهم. 

* لذلك أحببث أنْ ألقيّ بعضّ الأضواءٍ الكاشفة على فقراتٍ هذه المرأة 
الفاضلةٍ كي تترسّحَ صورتها أكثر في الأذهان؛ وتُحْفُ وصاياها في قلوب 
الحسان» بل وتُطْبّقُ هذه الوصايا النّساءٌ في كلّ عَصْرِ ورّمَانِ» لكونها صدرت 

عن أمّ حكيمة معروفة بالفصاحة وسّداد الرَّأيء ورائع التّربية» وحسن الشّغّل 
لزوجها. 

* فمّما يدن على ذكائها أنَّها اختارث مكانّ الوصيّة» إذ انْقَردت بابنتها 
كيما يكونّ الحديثُ صريحاً لا مجاملة فيه ولا مواربة» ولا تأثير فيه لأحدٍ 

من أقاربها أو أترابهاء كما هو معهودٌ في سائر الأغراس 

* واخختاريث أمامة زْمَنَ الوصية ة أيضاًء فكان مَل أن مُحْمَل إل زوجها 
ملك كندة» وذلك لكي تبقئ اثا رٌ وصيّتها ماثلة في ذهن ابنتهاء وإذ ذاكُ 
لا تحيد ولا تري عما قالته أمها فيل وداعها وانطلاتها إلى عش الؤّوجية. 

* وإذا أمعنًا النّظر في مقدمة الوصية ألفينا تعفّلَ هذه الأمّ الواعية 
الكريمة» إذ خاطبت ابنتها بلفظ يُدخَلٍ الأنْسَ إلى تفسهاء وهو استخدامُ 
لفظ : «بْنَيّة2؛ والتّصغيرٌُ وسيلة منْ وسائل التّحبّب إلى النّفْس . 

* وبعد هذه الكلمة المغناج اللطيفة» أَبانَثْ لها الأم بأنَّ الوصية مهمّة» 
وأنَّ جميع النّساءٍ بحاجة إليهاء بل جميع النّاس على اختلافٍ ألوانهم 
ومشاربهم ومنابتهم وأحوالهم. حتى مع الذين أَحَسَن أهلوهم تأديبهم 
وتربيتهم علئ صالح الأعمال؛ وكريم الخلال» وأبانتٍ الأم أنَّ الوصية هذه 
تأتي من باب الذكرى؛ فالذكرئ تنفع » وكل ذلك منْ باب الاستعانة بأهل 
العقل والحكمة والحياء» وإِنَّه ما خاب من استشار» ولا ندم من استخار أهلّ 


/ا/ 


العقلٍ والحكمة. والأخلاء من أهلٍ الحزم والفطنة”"" . 

* وتأتي أمامةٌ بعد هذا لتغرسَ في نَفْسٍ ابنتها أهمية الزوج في حياة 
الرّوجية» ومكانته فى نفسهاء وإن كانت الرَّوجةٌ من الثَّراء والمكانة 
وعرّجت أمامةٌ على الفطرة الإلهيّة: وحسن استخدامها في حية اليل 
وأبانث بأنَّ الله قد جَعَلَ من الحكمة في مخلوقاته أنْ خلىّ النّساء للرجال 
يكن سَكنآ وأنْسآ لهم. وخلقّ كذلك الرّجال للنساء ء ليكونوا لهنَ عوناً على 
تقلبات الأيّام . 

* وطرحت أمامةٌ حكمةً مهمّة جداًء وأوقفت ابنتها على حقيقة ظاهرة» 
وهي مفارقتها البيت الذي دَرجَت فيه وعاشت صباها تحت أفيائء» ومن ثمّ 
انتقالّها إلئ البيتِ الذي سيكونٌ مآلها ووكرهاء وهذا البيثُ مغايث لبيتها 
الأّل بمن فيه وما فيه . 

* ثم بعد ذلك كلّه أخذتٍ الأمٌ تمهّدٌ لابنتها السّبِيلَ القويم الوضيء 
للحياة الزَّوجية» وامتلاك ناصية الرَّوحء ورسمت لها الحُّطُواتِ الصَّحِيحةً 
في انقياد الرّوج لها إذا ما سارت على النَّمج الاتي: فقد أمرتها أن تكونّ 
كالآمَةٍ المطواع عند سيّدها الشجاع» وإذ ذاك يكون هذا الزَوجُ رهْنَ إشارتها 
مهما علت مرتبته؛ ومَهْما عظَمَتْ شوكته؛ وتناهث خبرته: وفاحت شهرته 
وامتدٌ سلطائه وكثر أعوانه وخلانه وأخدانه وإخوانه. 
وقْفاتٌ عَطِرَاتٌ مَعّ وضَايًا أَمَامَةَ 

* عندما أرادث أمامةً بنثُ الحارث أنْ تهديّ وضّاياها الخالدة لابنتها أمَ 
إياس قَبْل أن تُهدى إلئ زوجهاء وضّعتْ نصب عينيها عِقداً قريداً من 
خصائص الغرر الواضحة في الحكمة» ودعَتْها إلى حفظها وتطبيقها لَيلاً 
وتهارآء وسرّآً وجهاراً» وبكرة وعشيّاً؛ وها نحن مرسلو القول في هذه 


: ويحضرني قولٌ الشاعر في هذه المناسبة‎ )١( 
إذاما كنت متخ ذأخَيِلاً  فلاشتتهيُبكلّأخحىيإخاء‎ 
فَإِنْ خيّرت بينهم فالصئقٌ بأهل العقل منهم والحياء‎ 
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الخصائص كيما نتعرفٌ أسرارٌَ هذه الوصاياء وخفاياهاء وكيفية الاستفادة 
والإفادة منها. 
جَاء فى الوصيّة الأولى والثّانية: 

أن تخضم أمّ إياس خُضوعاً ماسباً لما يريد زوجهاء وذلك عنْ قناعةٍ 
نابعة من ذاتهاء ومن قرارة نفسها وحنايا فؤادهاء وتنفيذ أوامره وعدم 
عصيانه » أو التمرّد على أوامره. 

# نَّعَمْ لقد كانتٍ المرأة في الجاهليّة تحترمٌ الحياة الرّوجيّة ء وكان يسرُها 
أن ترى زوجها سبّداً عزيز و الجانب» ويؤلمها أن يذل أو يُهانَ. فإنَّ عرَّها 
مستمدٌ من عرّه, وَذُلّها منوط بمهانته. 

* إن بنينا وأخواينا في مَسيْسٍ الحاجة إلى تَعَلّم تلكم الخضلة المفيدة؛ 
وخصوصاً الفتّات اللواتي سيقدمْنَ على دخولٍ الحياة الزّوجية» فإِنَّ أجملّ 
هدية يقدمتها للآزواج الحذرٌ من الدّخولٍ في منازعات منذٌ بداية حياتهن 
الرّوجية» لد المُنافْساتٍِ والإعراضَ عن رغبَاتِ الأزواج المعقولة من 
أسباب ٠‏ تصتّع بناء الرّوجية الجديد. وإخلال بقاعدته الأولى.» وأسس 
مقوماته. و سرار بقائه دائم ما داست ححياة جين قائمة . 

نشم في هذ الوصية بيو ساق الحا اشيم الي نر م على الاعتناء 
بمحيط الرَّوَحَةء والعناية التَّامّة بأمور التظافة والطهارة» فقد أكدثٌ أمامة 
على ابنتها أن تكونَ شديدة الحرص على بيتٍ الزَّوجِيّة من حيث الاهتمام 
بنظافته صباح مساءء وترتيبه وتجميله. لأن البيت النَّظِيفَ الذي قوامه 
التّرتيب والطهارة والتَّنظيم يُدخْلٌ الطّمأنينة والسّعادة إلى نفس الرَّوجء 
وتجعله يعشق بيته» ولا يكاد يخرج منه حتى يشتاق إلى العودة ليعيش فيه . 

* وثمة وصية مهمة تزفها أمامة لابنتها وهي محور حيأة المرأة مع 
زوجهاء فقد أوحث لها أنْ تكونّ طيّبة النّشْرء ٠‏ نظيفة في ملاسهاء طاهرة ف 
جسمها» تحسنٌ اختيارٌ الطَيْبِ والعطر عند مقابلة زوجها لتُدخل السّرور 
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والمسرّات إلى قلبه فإنَّ الرجالَ يحون زينة”'' المرأة بعدما يقضون عناءً 
يومهم خارج بيوتهم . 

* إِنَّ من أسباب تقويض عروش الرَّوجِيّة في كلّ زمانٍ عدم الاهتمام 
بالنظافة بنوعيها: نظافة المنزل؛ ونظافة الجسمء بل إن كثيراتٍ من النّساء 
المتزوّجات في عصرنا الحاضرء وحاضر عَضّرِنا يقابلن أزواجهن بملابسنّ 
لا تليقٌ باستقباله إذ تستقبلٌ الزّوجَةٌ زوجها بملابسٍ المطبخ؛ وفيه ما فيه 
من روائح لا تُرضي بل تنفرٌ أحيانًء وتهمل نظافة منزلهاء بل إن الأمرَ ليصل 
ببعض هن إلى الإهمالء وعدم الاكتراث بنظافة جسمهاء ولعلّها لا تضع 
الطيُب وروا ئح اليطر إلا عندما تودٌ أن تخرج من منزلها إلى بعض المناسباتٍ 
أو الأعراس». ما الزوج فهو محرومٌ من الرينة أو منْ رائحةٍ العطر داخل 
منزله» وبالتّالي تفقد الحياة الرّوجية بريقها”"2. وتصبحٌ عَشُواءء ومن ثم 


)١(‏ عَرَفَتِ المرأة في عَضّر الجاهليّة بعضّ أساليب الزّينة: كالتخضب بالحتاى 
والتكحَلٍ بالإثمد. والتطيبٍ. واستعمال الشسّواك» والوشمء وهو نوع من منّ الزينة» 
وكانت الزينة مستحبّة للمرأة إن كانت لزوجهاء بل تطالب المرأة بذلك» فهذا 
طرفةٌ بن العبد يصفف يد فتاتى وقد ازدان وزيئْه الوشم : 
لخَولة أطلانٌ بِبُرْفَة تَهْمَد تلوح كباقي الوشم في ظاهرٍ اليد 
والمرأة العربيةً في الجاهلية لم تَعرفْ شيئاً يرضي زوجّها فر ى زيئّتها إلا فعلته. ٠ولم‏ 
تعرف شيئاً يضايقه إلا تركته . 
ونحنٌ إذ نرى أنَّ للعرب الحظٌّ الأوفر منّ الشَّغف بالحُسن والاستحسان. وهذا يزيد 
من قدرهم في اعتقادناء ونرى أنَّهم كانُوا في عهدهم ذلك من أرقئ الأجيال الرّاقية 
لبعدهم عن الرّخرف» وعدم تعلقهم بكل أسباب الحضارة» فالحُسْنُ لا يُشترئ 
ولا يباع» وإنّما هو فطرةٌ إلهيةٌ» وقد أشار المتنبي الشّاعر المشهور إلى هذه القضية 
فقال: 

خسن الحضارة مجلوبٌ بتطرية وفي البّداوّة حُسْنٌ غيرٌ مَجْلُوبِ 
اذك حظيث نساء القوم قدما عند أزواجهن في عدم التبال. وفي شعْرٍ القدامى أدلّة 
كثيرة على ذلك 

)١(‏ جاء في وصايا العرب إلى بناتهم ما يشيرٌ إلى فهمهم أصول الحياة» ومعرفتهم 
محاسنّ السّعادة» من ذلك وصية عبد الله بن جعفر ‏ رضي الله عنه ‏ ابنته قائلاً: - 
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يسوذها الظّلام» فقلة الكلام: فكثرة الخصامء. فالفرَّاق إلى الأبد. 
وفي الوصيّة يَهَ الخامسّة والسَّادسَة: 


* تطلع أمامةٌ في وصيّتها هذه على ابنتها بفائدتيْنِ مهمّتين هما عصبُ 
الحياة اليوميّة لكل بيتٍ؛ الأول : الحاجةٌ للطّعام؛ والثّانية: الحاجةٌ 
للوّاحَة . فإذا ما عرقت المرأة مزاج زوجها في تناوله طعامه: وما يرغنّه. 
وما يعاقف وحرصث على الوقتٍ الذي يشتهي فيه الطعام. فذلك المنى 
المطلوب الهانىءى» وإذا هيّأت له فرصة ليأخدّ قسْطأً منّ الرّاحَةَ ويخلد إلى 
0 فذلك أيضاً يغرس الرّاحة في هذا البيت» وكيف لاء وا والطعا م والنوم 


« إِنَّ المرأة 00 تو أنْ ترفرفٍ التعادً على ينجا. سسطخ ابن 
و وجهاء ناخ بمجامع ليه ونفسه وشجعله لطمئا إن ايها به 


أنَا الوصبّةٌ السّابعة وَالتَامِمَةٌ: 


»* فى هذه الوصية تأكيد من أمامة لابنتها لكى تُحْسنَ التَصرّفٌ بمال 
زوجهاء وتئثرٌ زَهْر الود والمحبّة في عياله» وفي رعيته وحشمه. 


* فالمرأة ذاثُ مسؤوليّة خطيرة ة في رعاية المال أمامَ اللىى وأمامَ الزّوج؛ 
وذلك في حَُسْن تصرّفها في إنفاقٍ المالٍ» وفي الطّلبات التي ثُوائم حياتها 
وصلاحها وصلاح الأسزة في عمل المعرونٍ'"2. وذلك بما يتناسبُ 
ويناسبٌُ معيشته بما لا يشقٌّ عليه ويرهقه ماليَاً واجتماعياًء وهذا يسبّتُ 


إياكِ والغيرة: فإنها مفتاح الطلاق؛ وإياك وكثرة العتّبء فإنه يورث البغضاءء 
وعليك بالكحل» فإنه أزْينٌ الزّينة» وأطيبُ الطَّيبٍ الماء . 

)١(‏ ولله در القائل: 
فما المالُ والأخلاقُ إلا معارة 2 فمااستطعت من معروفها فتزرّد 


4١ 


التَنْغه في الحياة إذا لم تتداركه المرأة بحسن فطنتهاء وكمال دزبتهاء 
وكرامة أصلها. 


ثم إن أمامة تثيرٌ في نَفْسٍ ابنتها أن تحرص علئ رعاية حشّيِدء وسلوكُ 
سبيلٍ لدو والأناة والجلم» وما أجملَ قول شاعرهم حاتم الطائي : 
تحلّم عن الأدنينَ وَاسْتبق ودهم ولنّ تشتطيع الحلم حتى تحلما 
* ومع رعاية الحشم تأخدً أمامة بيد ابنتها إليئ تربية الأولاد علئ مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الفضائل» فإِنَّ الولد مرآة الأهلٍ. فإن فعلت ذلك 
حظيث بالسّعادة» وذللت لها قطوفٌ الهناءِ في محيط أسرة الرّوج . 


الوصيّة الأخيرة وهي التَّاسِعَةُ والعاشرة: 


© في هذه الوصية زبدة الول . وسنام الوفاق» وذزوة السّعادة الرََّوجِية» 
إذ حنَّتْ أمامة ابنتّها أمَّ إياس عل موافقة زوجها موافقةً تامَةَ لأنَّ معارضة 
الو وعصيائه يسبب غضبه عليه ويُبعد قلبه عن مودتهاء وقد لا تحمد 
عاقبة عصيان الرّوجة لزوجهاء حيث إِنَّ كرامة الزَّوجٍ منوطة بطاعة الرّوجة, 
وإذ ذاك يكون بناء صرح الحياة الرّوجيّة على أساس قويم . 

* قال نبيٌ الله سُليمانُ بن داود ‏ عليهما السّلام -: نما تستحق المدحّ 
المرأة الموافقة'2؟؛ وقال أيضاً: المرأة العاقلة تبني بيتهاء والسّفيهة 
تهدمه”" . 

ومن أسرارٍ وصايا أمامة القيّمة» والتي توثّقُ غُرئ المحبّة بين 
الرَّوجَيْنَ: محافظة الرَّوجةِ على أسرار زوجهاء وعدم نقلها أخباره 
للآخرين» وإن كانوا منّ الأقارب» فإنَّ المحافظة عل الأسرار والحفاظ 
عليهاء وحَْن اللسان دلي عل استعرار ريل الموذة بين الرّوجين» والمرأة 
التي لا تستطيعٌ أنْ تحفظ سدّ زوجها لا خيرٌ فيهاء وخصوصاً إذا أفشت السّرّ 


)١(‏ انظر: العقد الفريد (5/ 87 و87). 
(0) المصنر السابق. 
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إلى أهلها0"', وقد لا تأمنُ عضب زوجهاء وقد توغرٌُ صّدْره عليها؛ ؛ وكذلك 
المرء الذي لا يستطيع أن يخزنَ لسانهء لن يستطيمٌ أن يحفظ سواه كما قال 
الشّاعر الجاهلي : 
إِذَا المرءٌ لم يخْرُّنْ عَلَيْهِ لسَانه 
فليسَ على شيءٍ سواه بخَرَانٍ 

* وقد عبّر قيمنُ بن الحطيم الشَّاعر الجاهلي الشّهير عن خاصيّة حفْظ 
السَّرّء وحضيََ على كتمان الأسْرار فقال: 
إذا جَاوَرَ الاثنين سد فإنَّه بنَشْرٍ وتكثير الحديثٍ قمينٌ 
إن ضبّع الإخوان سِرّاً فإتني كتوم لأسسرار العشير أَمِينٌ 
يكونُ له عندي إذا ما ضمئشه مَفَد بسودءٍ القفؤاد كفي 


* إِنَّ من حُسْن المعاشرة» وحْسْن تصرّف الوّوجة وموافقتها لزروجها: 
الإقلال من التّرئرة. وعدم - بالأسرارء وقد امتدح العرثٌ هذه الصّفة 


للق إِنَّ بعض الرَّوجِاتٍ قد يقعْنّ في بداية حياتهن الرّوجية في شَرَكِ رهيب» حمر 
عميقة » وأخطاءِ ذميمة. فلا تستطيعٌ إحداهن أن تحفظ شيئاً مما تسمعه من زوجهاء 
بل تشيعه فوراًٌ وتنقله مباشرة إلى أهلها على جميع الموجات» فقد تلجأ إلى 
الهاتفب» وتسارع لإيصالٍ الخبر وإفشاءٍ السّر دون يس أو إهمال»؛ وقد تهمل منّ 
الأمور ما يجعل بيتّها قاعاً صفصفاً. وهذا التصرّف غير اللائق قد يكون من أسباب 
بت المشكلات في الحياة اليومية بين الرّوجين» نظراً لتدخل أهل أحدهما في 
حياتهماء نتيجة نقل كل صغيرة وكبيرة إلى الأهل ؛ وعدم صيانة الأسرار . هذا وإِنْ 
كثيراً من حوادث الطّلاق أو الخلاف في وقتنا الحاضر يرجع إلى ذلك» فالمرأة 
العاقلة هي التي تصون سرٌ زوجها لتكفل حياة السّعادة. 
وقديماً عاب الحطيئة الشّاعر المخضرم المعروف المرأة التي لا تحفظ السَّىٌّ 
وهجاها هجاء سَاخْراء» وعيّرها بهذه الخصلة الدّميمة فقال: 
تَنَحَْ فاجلسي مني بَعيداً أراحَ الله مك الغقالمينا 
أغربالاً إذا اسشودعتٍ سراً 2 وكانونا على المتحدثينا 
حيائك ماعلمتٌ حياة سُوء ‏ وموثك قد يسو الصَّالحينا 


0 


لا سرّمُنّ لدينا ضَائِعٌمَذْقُ وكاتماث إذا استُودعْنَ أَسْرارا 

وقال أيضاً: 
لِيْمّت كمَنْ يكرهُ الجيْران طَلْعَتَها ‏ ولائراها لسر الجار تَخْتَيِل 

* وتبدو أمامة وهي في شوطها الأخير منّ الوصايا لابنتهاء تسعئ بين 
معنيئّن لطيفَيْن: إلا أنهما في غاية الأهميّة. وفي غاية سَيْر أغوار الف 
ومعرفة أسرارهاء فكأنها طبيبةٌ اختصاصيةٌ بالتفوس وأمراضهاء فقد ! 
نظرَ ابنتها ‏ أمّ إياس - إلئ مظهر نفسي في غاية الدقة» إذ تحذرها من إظهار 
المشاعر المغايرة لمشاعر زوجهاء لما يسبب ذلك من ضيت وتذشر في نفس 
الرّوجء ويعكسنٌ عدم المشاركة في مشاعره مقاصد الحياة فتسوء الحياة 
الرّوجيّة . 

* والحقيقة فهذه لفتة رائعة من هذه لآم الحكيمة التي خبرتِ الدَاءَ 
فعرفت فت الدذواء؛ لذا فيجبٌُ على كل زوجةٍ أن تنتبه إلئ هذه انّاحية الطيّبة 
التي تساعدٌ وتعضد الحياة الرّوجية) وتشاد أزرّهاء وتجعلها متماسكة 
كالبنيانٍ المرصوص» وخصوصا عندما تُوْئْرٌ الزّوجة رضاءً زوجها على 
رضاهاء وهواةٌ علئ هواها”''» وعند إِذْ ترنو إلى ما تحتٌء وتُكْتَبُ لها 
السّعادة» والله قبل وبعد ‏ هو الموفق. 

* وبعد ‏ عزيزي القارىء ‏ فهذه أمامةٌ بنثُ الحارث إحدى نسّاء العرب 
الفاضلات اللواتي ظمْنَ في عفد نساء التاريخ» فقد كانت وصاياها نِعْم رفيق 
لمن سَلك طريق التوفيق» ويمكن أن نجمل وصاياها بقول القائل : 
تعن تغلق ببالآداب لسن يقب 


ط وه 
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يس قوم إِذَا مَافَارَقَ الدُوْسَا 
* وعندما قرا الكمال المقدسة وصايا أمامة لابنتها قال: لله ما أحْسَنّها 


)١(‏ ويكونُ ذلك بحسن المعاشرة» واللين في المعاملةء والرفتي واللطف بالرّوج» قال 
التابغة الذبياني : 
فالرفقٌ يئر والأناهسَمَادةٌ أن في رفقٍ ثَلْ تجاحًا 
(سير أعلام النبلاء 0/ 548 .)591١-‏ 
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من وصيّة جامعة لكل أسباب الهناء والرّخاءء والسّعادة بين الرَّوجِينء لو 
عملا بها ما حصل خلاف علئ وجو الأرض أصلا . 

* أخيرا هل تعمل النّساء بوصايا أمامة؟ ! وهل تقتدي نساؤنا بفواضل 
نساء التاريخ ليكنّ ممن يحفظهنٌ التاريخ» وتتخلدهن ذاكرة ة الأيّام؟ . 
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جى دجي ١‏ قرىئّ 
جمس دس («روميى 


- 
لعا 


رتم 
عن يري (جريّ 
م 2 («روميى 


> مأهحنعه كه ما 


َع 
عي اوري ١‏ جلي 
هس ددن ومو ئسسى 


في ما لوالا 

4 إذا ذكرت الفضلياثُ مم النَّساءِ في قصور الخلفاء» فضيفتًنا واحدة 
ممّن عُرِفنَ بالطهر والصّلاح والفضل ) فقد كانث صالحةً كريمةً تحت 
الخيرات . 

* كانت ميمونة التَّقيبة» حسنة الرَأي» رائقة الحديث» جيدة المُذاكرة. 
ندية الكففٌء رضية النّفْسٍِء كريمة الأعراق» نزيهة الأخلاق» جمعت إلى 
شرفٍ المحتد كمالَ العلم» وجمال العبادة. 

* وهى إلى جانب ذلك كله كان يكتنفها عددٌ منّ الخلفاءِ الذين حكمُوا 
نيا في عصرهم» وفتحوا معظمٌ البلدان. 

فعمّها: عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الشهير الذي عدَّه 

أبو الزّنادا'» أحدّ فقهاءِ الإسلام» حيث عدَّه في الفقه في طبقة سعيد بن 
المسيّب التابعي الشهير. وقال عنه نافع”"؟: لقد رأيثٌ أهلّ المدينة» وما بها 
من شاب أشد تشميراًء ولا أفقه ولا أَنْسَكَء ولا أقرأ لكتاب الله من 
عبد الملك. وَلِيَ الخلافة من صلبه أربعة هم: الوليدء سَّليمانَء هشامء 
يزيد. 

* وأبوها: عبد العزيز بن مروان» كان منْ خيار الأمراء» وكان كريماًء 
جَواداً» ممدحاًء ولي مصر عشرين سئة» روئ عن أبي شريرة - رضي الله 
عنه - وروى كذلك عن غيره. وهو والد عمرّ بن عبد العزيز الخليفة 


)١(‏ أبو الزّناد: عبد الله بن ذكوانء إمامٌء حافظء كان فقيهآ أحدَ علماءٍ المديئة» لقي 
عبد الله بن جعفر وأنساً ‏ رضي الله عنهما ‏ مات فى رمضان ستة ١172١(‏ ه) وعمره 
(57 سنة) ‏ رحمه الله -. 1 1 
(سير أعلام النبلاء 0/ 459 -551). 

(؟) نافع: مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. الإمامٌ النَتْ المفتي» عالمٌ المدينة 
المنوّرة في عصره»؛ كان من جلة التابعين» توفي سنة (/111ه) . (سير أعلام النبلاء 
هاره؟- ١١‏ ). 
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المشهورء فقد ورّدَ أنَّ عبد العزيز قد بعت ابنه عمراً من مصرّ إلى المدينة 
فتفقه حتى بلغ رتبة الاجتهاد وقد اكتسى عمر أخلاق أبيه. وزادَ عليه أموراً 
كثيرة جعلثه من نبلاء الأعلام وأعلام النبلاء . 


وأخوها: الخليفة العادلء أميرٌ المؤمنين» أبو حفص عمرٌ بن 
عبد العزيز بن مروان الأمويّ. وعمر هذا كالقمر» » فهل يخفى القمر؟! فعمر 
هو الإمامٌ الحافظ» العلامةٌ المجتهذء الزاهد العابد» السَّيّد أميرٌ المؤمنين 
حقأء ومن ع أولياء الله المتقين ؛ وجده لأمّه عاصمٌ بن عمر بن الخطاب ٠‏ فغي 
عمر بن عبد العزيز نفحة عمرية» بل نفحاثٌ عمرية ندية منداة برحيق عَطِرٍ 
زكي زاكي الأريج» كان فاضلاً حليماً رقيقَّ الطبع؛ حَفِظ القرآن الكريم في 
صغره» ومناقئه شهيرةء وحسنٌ سيرته الحسناعء وأوصافه الجميلة قد ملأت 
الوجودٌ شهرة . توفي يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة ٠١١(‏ ه) بدير 
سمعان من أرض حمص الشّام . 

* وزوجةٌ أخيها عمرء هي ابنة عمّها فاطمةٌ بنتُ عبد الملك. إحدئ 
فرائد الدهر علماً وأدباً وشرفاً وديناً» وصيانة وشهرةء فقد كانت رايات 
المجد ترفرفٌ من فوقهاء وتخفقٌ أردية المكارم أمامّها وعن يمينها 
وشمالهاء فقد كان اثنا عشر رجلاً من محارمها خلفاء؛ وهم: أبوها 
عبد الملك.» وجدها مروان» وزوجها عمرء وإخوتها الوليد وسّليمان 
وهشام ويزيدء وكذلك أبناء إخوتها كانوا خُلفاء؛ وقد جات فاطمةٌ هذه 
آثاراً رائعة في تاريخ النّساء عبر تاريخهن ن الوضيء . 

* أمَا زوجها : فهو الوليد بن عبد الملك ٠»‏ فهل أتاك نبأ الوليد؟ كان نش 
خاتمه : أومنٌ بالله مخلصآء وكان آخر ما تكلم به : سبحانٌ الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله7 , 


* بن الجامع الأموي فلم يكن له في الذنيا نظيرء وبنى صخرة بيت 


.) 388-7586 /91( ونهاية الأرب‎ ».)2١775 /9( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 


(١ 


المقدس عَقَد عليها القبّة» وبنى مسجد النّبىَ يك ووسّعه0" . 


* كان كثيرٌ التّلاوة للقرآن العظيم» يختم في ثلاث» وكان يختم في 
رمضان سَيْمَ عشرة ختمة» وطاب حالّه في دنياف ورُزِقَ سعادة عظيمة مع 
جانب الدين» فبتى جامع دمشق2. وافتتح الهندء والتركء والأندلسء» 
وتصدق كثيراً 111 توفي في جمادى الآخرة سنة (45 ه). 

* وأمّا ضيفة رحلتنا فهي أمٌ البنين بنثُ عبد العزيز بن مروان الأمويّة 
القرشيّة”". أخحث عمر بن عبد العزيزء وزوجٌ الوليد بن عبد الملك» 
وإحدئ فقيهات النّساء فى القرن الهجري الأوّل» بل إحدئ العابدات 
الحافظاتٍ العَالماتِ المحدّثات الطَّاهِراتِ الفصيحات الحكيمات ذوات 
الرَّأي والحزم والجود والسَّخَاءء ومع وُجود هذه الصّفات الحميدة المُتثلى. 
فقد حاولٌ بعض العابثين أن يسيء إلى سيرتها - كما سنرى بإذن الله -. 


* كان مولد أمَّ البنين في المدينة المنوّرة» وكان مولدها على الأغلب 


.)١56 /9( البداية والنهاية‎ )١( 

(5) قال إبراهيم بن أبي عبلة : كان الوليد يختم القرآن في رمضان سبع عشرة ختمة . 
وقال أيضاً: رحم الله الوليد» وأين مثل الوليد؟ فتح الهند والسّند والأندلس 
وغيرهاء وبنى مسجد النبي يَإْةِ ووسعه. وبنى مسجد دمشق. وكان يعطيني قطع 
الفضة أقسمها على قراء بيت المقدس . 

() تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص0١48‏ وما بعدها)ء وانظر: نسب قريش 
(ص70١‏ و158١)»‏ ومروج الذهب »)١95-1١95/7”(‏ ووفيات الأعيان (44/5 - 
5) و(8/5١23.‏ وأعلام النساء /١(‏ 15١-55١)غ‏ والفرج بعد الشدة (5/ 37/85 
05؛» والأخبار الموفقيات (ص6"غ ‏ 2)4795 وتهذيب تاريخ ابن عساكر 
(3298/50).» والروضة الفيحاء (ص١55‏ و557)» وبلاغات النساء (ص؛4 ١١‏ 
و ؟١1١)»‏ والشعراء والشعراء ».)51١ /١(‏ والأغانى .)184١- 7١94/5(‏ وزهر 
الآداب (1/ 744 و145) بتحقيق على محمد البجاوي» والعقد الفريد (0/+8 
و59١1‏ و07؟؟) و(7/ )١184‏ بتحقيق محمد سعيد العريانء وصفة الصفوة (9//4؟ 
)1٠١‏ وصفة جزيرة العرب للهمذانى (ص77 - 02770 ونوادر المخطوطات 
(97/0)ء وغيرها كثير جداً. 00 


٠١١ 


يد متتصفف القرن الهجري الأول بقليل؛ ولا نعرف بالتحديد من ٠‏ هي أَمَّهاء 
عبد العزيز» وأغلب الطّن عندي أنَّ م لبنين هله تنضح بنفسة عكري 
وكانت أيضاً على سيرة أخيها عمر في الصّلاح والخيرات . 

* وكانّ لأمٌ البنين عدة إخوة وهم: عمرء عاصمء أبو بكرء محمد 
الأصبغ» وسّهيل ؛ ولها عدة أخوات بنات. وهن: أم محمّدء وأمّ هيل 
وأمّ عثمان» و م الحكمء وهؤلاء من أمّهات شتى''2. ومن الجدير بالذكر 
أنه لم يحلّق في سماءٍ الشهرة ة من أولاد عبد العزيز بن مروان غير أمَّ البنيد”) 
وعمر ‏ رحمهما الله -. 

* ومن جوانب سيرة 1 البنين أنها تزوّجث ابنّ عمها الوليد بن عبد 
الملكء» فقد حج الوليد مرّة وزارٌ المدينة المنورة» فبلغه جمالك أمّ البنين» 
وأديهاء وعلمهاء فخَطبها من عمّهء وتزوّجها ونقلها معه إلى الشَّامء وهي أمّ 


أولاده : عبد العزيز» ومحمد. وعائشة الك 
العَابِدَة العَالِمَةٌ الفْقيْمَةٌ: 


* على مائدة العلمٌ تغذت أمٌ البنين بنت عبد العزيز» ودرجت على منابت 
الثّقافة الإسلامية» فقرأتٍ القرآنٍ الكريم وهي في سرٌ الزّهْ وحفظت شيئاً 
جمّاً منّ الأحاديث التبوية وهي في عمر الوردء وروثه عن أهله, وهذا ليس 


.)08/9( البدايةٌ والنهايدٌ‎ )١( 

زفق لِمّ كان العربٌُ يسمون بناتهم أ م البنين؟ ! 
يكون الذكور فخراً للأمهات. وقوة لَهِنء ويقال, للمرأة التي تلد الأولاد الكرماء 
الأشراف : منجبة؛ ومنجاب» ولم تكن العربٌ تعد منجبة مَنْ لها أقل من ثلاثة بنين 
أشراف» وتعرف ب (أم البنين) كذلك. ومن الصّحابيات النجيبات المنجبات 
م الفضل زوج العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنها وعنه - وأسماءٌ بنت عميس 
- رضي الله عنها ‏ وللمزيد من أخبار هؤلاء اقرأ كتابنا «نساء من عصر النبوة» في 
جزأيه ففيه أشياء طيبة مباركة بإذن الله . ١‏ 

() نسب قريش (ص 22١55‏ وتاريخ دمشق (تراجم النساء .)48٠١‏ 
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بغريب» أن المدينة المنورة كانت عصر ذاك مؤئلَ العلم والعلماء ومجمع 
الُواة والفُضلاء» ومركرٌ كلّ فضيلةء وعاصمة الفقه والزواية والتَقْسير 
والأدب وجميع العلوم؛ وقد نشأث في عَصر أمّ البنين طبقةٌ ممتازة من النساء 
اللواتي نْرنَ إعجاب علماء الدنيا في عَضْرِهن وباقي العصور. َأَنْرْنَ في 
الهم وأَثْرَيْن المعرفة» وتركنَ آثاراً مباركة في عالم الرّواية المباركة 
لأحاديث التُصْطفى 6ه. 

* ولقد أتقدث أمٌ البنين رحمها الله معارف عصرهاء فقد أخذث أصول 
العلم عن جلّة العُلماء وأكابر التٌابعين» ومن ثم تصدت للحديث والرّواية 
عندما انتقلث إلى الشَّام مع زوجها الوليد؛ وهناك راحت تنقلٌ ما حفظته 
لأكابر علماء ء الشّام خوج في مدرستها عد من علماء ء العصر آنذاك. 


* وقد شهد لآم البنين بالعلم والرواية الإمامٌ الحافظ. العَلَىُ الكَنْتْ 
أبو رُرعة عبد الرحمن بن عمرو النّضري الدمشقي محدث الشام في زمانه 
والمُتوفى سنة (781 ه)»ء وذكر في طبقاته جماعة من النسوة اللواتي حَدئن 
بالشام ؛ وذكر منهن أمّ البنين بنت عيد العزيز بن مروان الأموية» و وهي ثيمن 
الشّريف» وقال: 1 البنين ابنةٌ عبد العزيز بن مروان» وروى ٠‏ عنها 3 
/ علة10) 
في . 3 


)١(‏ إبراهيمٌ بن أبي عبلة» واسم أبي عبلة : شمرٌ بن يقظان بن عبد الله الشامي التّابعي» 
كنيته : أبو إسماعيل» منْ رجالٍ الحديث الثّقات. روى عن عدد من الصّحابة وجلة 
التابعين؛ كان ثقةً. صدوقاً. فصيحاً. فاضلاً. ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر في 
«التمهيد) أن أبن أبي عبلة كان ثقة فاضلاً. له أدب ومعرفةٌ: وكان يقولٌ الشّعر 
الحسن . ووثّقّه علي بن المديني فقال : كان أحد الثقات . 
وقال أكابرٌ أهل الحديث من مثل : يحيى بن معين» ويعقوب بن سفيان» والنسائي : 
كان ابن أبي عبلة ثقة» كما أثنى عليه إمامٌ المحدثين وأميرهم البخاري» وأثنى عليه 
الدارقطني والذهلي وضمرة بن ربيعة وغيرهم من جلة العلماء. توفي ابن أبي عبلة 
سنة (607١اه) ‏ رحمه الله -. (تهذيب التهذيب ١577/١‏ و77١)‏ طبعة دار الفكر 
الأولى. 

1١ 


وأثنىَ على أمٌ البنين» وشهد لها بمعرفة الحديث الإمام الحافظ الكبِيرٌ 
أبو نضّر علي بن هبة الله بن ماكولا النّسَابةَ صاحب التّصانيف» المولود في 
شعبان سنة 57١(‏ ه) والمتوفى في سنة (/541 ه) حيثُ ذكرها في كتابه 
الشهير «الإكْمَال)''2 فيمن حدّث وروي عَنْه فقال: 2 َه البين”" بنثُ 


عبد العزيز بن مروات أحث عمر بن عبد العزيز» روى عنها إبراهيم بن 
حوس () 
بي عببلة ٠:‏ 


© وتفصحٌ سيرة أمّ البنين عن أنّها قد تفقهت» وعرفتٍ الحلال والحرام؛ 
واغتئمت أوقاتها في اقتناص درر العم وشوارد الفقتهى وزهر الاداب» 
وخلى المعارف والأخبار. 


)١(‏ قال ابن خلكان ‏ رحمه الله : للأمير أبي نصر بن ماكولا كتاب الإكمال» وهو في 
غاية الإفادة في رفع الالتباس» والضبطء والتّقِييد. وعليه اعتمدَ المحدثون وأرباب 
هذا الشأن» فإنه لم يُوضع مثله ‏ أي: في المؤتلف والمختلف ومشتبه التسب- 
وهو في غاية الإحسانء وما يحتاج الأمير المذكور مع هذا الكتاب إلى فضيلة 
أخرى. ففيه دلالة كبيرةٌ على كثرة اطلاعه وضبطه وإتقانه (وفيات الأعيان 
3/7 ), 

(1) ذكر ابن ماكولا ‏ رحمه الله عدداً من النّساءء وكلٌ واحدة منهن اسمها «أمّ البنين» 
وهنّ ست نساء: 
َم البنين بنثُ حزام بن خالد» تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فولدت 
له العبّاس وإخوته: عثمان. وجعفراء وعبد الله . 
وأمّ البنين بنثُ الصّعب بن منقذ. روت عن أبيها» وروت عن سلامة بئنت عمرو 
القيسية. 
وأمّ البنين بنث عبد العزيز بن مروان أخت عمر بن عبد العزيز» روى عنها 
إبراهيم بن أبي عبلة . 
وأمٌ البنين ابنةُ عياض الأسلمية» روت عنها قسيمة بنت عياض . 
وأمٌ البنين بنثُ عيينة بن حصن الفزاري» زوجة عثمان. رضي الله عنه -. 

و م البنين بنثُ عمرو ذي الحبرين بن ربيعة . (الإكمال ١/8١ه‏ و9١ه).‏ 

(*) انظر : الإكمال )018/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية عام (411١ه).‏ 


١ 


هذا ولم ها السُرْرٌ المرفوعة» ولا التاق المصفوفةء ولا الزَّابيُ 
المبثوثة في 3 قصر زوجها الوليد بن عبد الملك. نما كانت تُغْرِها العبادة 
والوقوفٌ بين يدي الله - عرَّ وجل فكانت كثيرة الصَّلاة تستغرق كثيراً في 
مناجاة الله تعالى. وتستشعر عظمته. فكانت إذا ما قامث إلى الصّلاة تلاشت 
الصُورٌ كلّها من ذهنهاء وتلاشئ عندها كل ما حَولهاء ومَنْ عندهاء فلا تَمَُ 
تنتبه “إلى أحدء أن لد المناجاة عندها لا تدانيها لذة. 

2 حدَّثَ سعيد بن مسلمة , . بن هشام الأمويّ قال: كانت َم البنين أبئة 
عبد عزعز بن مروان تبعث إلى نسائها فيجتممن ويتحائن , عندهل.ء دشي 
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صلاتي » الك ونسيتك: 0 


* وكانت أمٌ البنين ‏ رحمها الله - من الذّاكرينَ الله كثيراً والذاكرات؛ 
تستحضر مهابة الله؛ وتستشعرٌ عظمته في نفسها دائمأء وتتعاهد كتابَه الكريم 
في العشي والوبكارء وتتحلى بسماعه وقراءته» وحفظه ودراسته. ومراجعته 
ومذاكرته. حتى غَدتْ ممن عَرِفْنَ بالورع والخوفٍ من الله فكان إذا مرت 
بها آيدٌ أو سمعث آيةٌ شعرث باللخشية تَسْري في حَنايا لبها المُفَم بذكر الله؛ 
لذلك كانت كثيراً ما تردد قولتها المشهورة : ما تحلى المتحلون بشيءٍ أحسن 
عليهم من عِظّمِ مهابة الله - عزَّ وجل - في صدورهي'”") 

* ولعلّ العبادة قد أَنَّرتْ في أمُ البنين إلى حدّ بعيدء فَأثْرَتْ سيرتها 
بمواقف رائعةء فواحةٍ بالنّدى والفٌضل» فكانت تسمع وترئ فتوح البلدان 
والأمصار يد زوجهاء ٠‏ فْعَظّم الجهادٌ في عينهاء وعظمت مكانته في 
قلبهاء فإذا بها تدلي دلوها في إعزاز المجاهدين ومساعدتهم بكل سبيل» 
وتجعل أموالّها في سبيلٍ الله لتحظئ بجزءٍ من شرف الجهاد. فكانت تنفقٌ 
علئ المجاهدين» وعلىْ المُرابطين في سبيلٍ الله فكانت في كلّ أسبوع 


)١(‏ انظر: صفة الصفوة (94/4؟). 
(؟) صفة الصفوة (08:00/4. 


تشتري قرسا وتعطيه فارساً كيما يجاهدٌ في سبيل الله عد وجل 2 لتكونّ 
كلمةٌ الله هي العلياء وكلمةٌ الذين كفروا السُّمْلى. 

* وتضيف أمٌّ البنين إلى رصيدها في مجالٍ العبادة والتّقرب إلى الله إعتاق 
الْوّقَابَ» ولئن كانت تساهمٌ في الجهاد» فقد كانت تعتقٌ في كلّ جُمُعةٍ رقبة, 
وتُعطي مَنْ أعتقئه شيئاً من مالها ليكون حْرَاً يقدّمٌ المفيد لما فيه خير لنفسه 
وللمجتمع الإسلاميّ. 
وَرَعَهّا وتصّتهًا مَعَ مُحمّد بن يُوسْف التَّقَفِي: 

* بلغث أمٌّ البنين رحمها الله - مرتبة عالية في مجالٍ الورع» ومراقبة 
النّفْسء والخوفٍ من الله - عر وجل - والتّقوى في الأمور كلهاء فقد كانت 
تنظرُ إلى وُلاة الأمصار نظرةً فاحصةً» وتتسقط أخبارهم ممّن كانوا يَفْدُون 
علئ دار الخلافة في دمشق الشَّامِء لذلك كان لها بعض الآراء الكاشفة 
لأحوالٍ الرّجال» فكانت تتحرّى ما يقدمونه منْ هدايا يبتغون بها عرض 
الحياة الدّنيا وزخرفها المائل» أو رضا زوجها الوليد بن عبد الملك ‏ وَإِنْ 
ظلمُوا وساموا النَّاس سُوءَ العذاب - ولذا فإنها كانت ترفض بشدة وحزم كلّ 
هدية تأتيها من مكان فيه مجال للظَنٌ أو من مال أَخَدَ بسيف الحياء» أو 
اغصِب من قبل الولاة والأمراء . 

* ولأمٌ البنين قصّةٌ رائعةٌ في هذا المجال د تشيرٌ إلى عِظمٍ وَرَعِهاء ود 
زهدهاء وتدلٌ على عَلوَ همتهاء كما تؤْكَدٌ على طيبٍ عرقهاء وحسن منبتهاء 
وكمال تحريها للحلالٍ والبعد عن الحرام . 

* وهذه القصّة حَدَنْتْ مع محمّد بن يوسف التّقفي أخي الحجّاج بن 
يوسف؛ فقد كان محمّد بن يوسف هذا واليآ على اليمن» وكانت سيرثّه غيرٌ 
محمودة في الناس . وقد وصَّمَه أحدٌ أهل اليمن عندما كان في أداء فريضة 
الحجّء فاستدعاه الحجاج , بمكة وسأله: كيف خَلَفْتَ محمّد بنَّ يوسف؟! 

يعني : أخخاه! ‏ وكان عامله على اليمن -. 


)١(‏ المصدر السابق (599/5؟). 


فقال الرّجل : خلفته عظيماً جسيماً خرّاجاً ولآجا. 

قال الحجاجٌ : ليس عن هذا سألْتّك» كيف خَلّفْتَ سيرته في النّاس؟ 

قال اليمني: خلفتّه ظلوماء غشُوماء عاصيآ للخالق مُطيعاً 
للمخلوق”''! . 

* أمّا قصّة 3 البنين مع محمد بن يوسف لتقي . فقد أوردها 
المؤرخين محمّد بن جرير الطبري في تأريخه النّفيس'"» وأشارَ إلى ورع أمْ 
البنين وتحرّيها أخبار محمّد بن يوسف وظلمه فقال ما مفاده: حجّ الوليد بن 
عبد الملك في إحدى سني خلافته» وحجّ في تلك السّنّة من اليمن محمد بن 
يوسف الثقفي؛ وكان محمّد بن يُوسف قد عَلِم , بحجّ الوليد» فحمل معه من 
طرائب اليمن وتحفها أشياءً كثيرة» وقذمها هدايا للخليفة الوليد بن 
عبد الملك . 

* ولما فرغ النَّامنُ من مناسكِ الحجّ جاءً الولاة والأمراء» وسلموا علئ 
الوليد» وكان محمّد بِنْ يوسف ممن قدم للسّلام وتقديم الهداياء وعلمت أمٌ 
البنين بذلك». فقالت لزوجها الوليد: يا أميرٌ المؤمنين! أودٌ لو تجعل لي 
هدية محمّد بن يوسف التُقفي. فإني أحبٌ هدايا اليمن. 

فقال الوليد: حبّا وكرامة يا بنة العمّ! ثم أمَرَ بأَنْ تّسَاق الهدية إلى زوجه 
أمّ البنين» وجعل لها حرية التّصرف فيها. وانطلقث رسّل أمَّ البنين إلى 
محمد بِنٍ يوسف كي يأتوا بالهدية» ولكرنّ محمد بنَّ يوسف أب ذلك» وقال 
لهم : لن أرسلّها حتى ينظرٌ فيها أميرٌ المؤمنين» ويرئ رأيه فيها - وكانت 
هدايا كثيرة -. 

وأخبر الؤْسل أمّ البنين بمقولة محمّد بن يوسف. فدخلت عل زوجها 
وقالت له: يا أمير المؤمنين» لقد أمرتٌ بهدايا محمد بن يوسف أن نُساق 
إليّء وإني أصدقك القول بأنه لا حاجة لي بهداياه. 


)١(‏ انظر: العقد الفريد (5/ /) بتحقيق : محمد سعيد العريان» بتصرف يسير جداً. 
زفق أي : : كتابه : «تاري يخ الأمم والملوك» المشهور : بتاريخ الطبري . 


1١ /ا‎ 


فقال الوليد متعجبآً: وَلِمَّ يا أمّ البنين» أَلَمْ تطلبي ذلك؟ ! 
قالت : يا أمير المؤمنين قد بلغني أنَّ محمد بن يوسف قد غصبّها النّاس 
في اليمن » اوقد كلفهم ما لا يطيقون؛ وظلّمهم وأرغمهم عَمّلهاء ومن خالفه 


* وحمل محمّد بن يوسف الهدايا إلى الوليد لينظرهاء فطلبه الوليد وقال 
له : يابن يوسف. قد بلغنى أنَّكَ أصبْتَ الهدايا غصباً وظلماً. 

قال : معاذ الله! يا أمير المؤمنين ما أصبئها إلا من طيّب . 

فأمّر الوليد» فاستخلف محمد بن يوسف بين الرّكن والمقام خمسين 
يمينا بالله أنه ما غصبَ أحد شيئاً منهاء ولا ظلم أحدآء وأنّه ما أصابها إلا منْ 
طيّب» ومن حلال . فحلف محمد بن يوسف بين الزّكن والمقام ؛ ؛ وعند ذلك 
قبل الوليذ الهدية ومن ثم دفعها إلى أمّ البنين» ولكنّ محمد بنّ يوسف لم 


تَطلْ به الحياةً بعدهاء فمات في رجب سنة (041 ه) أصابه داع شديدٌ تقطّع 
10) 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري )7١/5(‏ بتصرف. طيعة دار الكتب العلمية الثانية 
(م١٠:ة١اه).‏ 
ومن المفيد هنا أن نشيرٌ إلى أن الحجاج بن يوسف قد مات ابنه صباح يوم الجمعة 
من سنة (41ه) ولما كان بالعشي أتاه بريد من اليمن بوفاة أخيه محمد. ففرحَ أهل 
العراق وقالوا: انقطع ظهرٌ الحجَاج وهيّض جناحه. فخرج فصّهد المنبرء ثم خطبّ 
النّاس خطبة منها قوله: أيّها الثاس محمّدان في يوم واحد! أمّا والله ما كدث أحبٌ 
أنهما معي في الحياة الدنيا لما أرجو من واب الله لهما في الآخرة. . . ثم تمثّل 
بهذين البيتين: / 
عَرَائي نبي الله مِنْ كل ميت( وِحَسْبِي ثواب الله من كل هالك 
إذا مَا لقيث الله عتى راضياً فإنَ سسرورٌ النفس فيما هنالك 
ثم نزل» وأذنَ للناس فدخلوا عليه يعزّونه؛ ودخل الفرزذق» فقال له الحجاج : 
يا فرزدق» أما رثيت محمداً ومحمدأا؟ قال: : نعم أيها الأمير» وأنشده : 
إن الرّزيسة لارزية مثلها تقدان معسل محمد ومحمدٍ 


١٠١8 


* يبدو أنَّ أمّ البنتين - رحمها الله كانت لا ترتاح إلى أبناء يوسشف 
التّقفي. فقد رأينا موقفها مع ابنه محمّد بن يوسف. والآن سنتعرّف قصّتها 
مع أخيه الحجاج الذي حجّْه بقؤة حججيهاء واستطالت عليه ببلاغتها وبيانها. 

* إِنَّ الذي يقرأ سيرة هذه الفاضلة ؛ ٠‏ يطلمٌ على ألوانٍ وضيئة ة من بلاغتها 
التى تسحر م الألباب» كما يتعرفٌ بعضّ جوانب الفصاحة ة وفَضْل الخطاب» 
فهي امرأة من نوع فريد تمتلكُ ناصية البيان» وغدرّة البلاغة» وقوة الإقناع» 
بصا الحجة؛ ولا غاية في هذا ذم لين ساي نساء الوا ذوفن 
على مر اليا 

* ولعلّ قصّ قصتها مع الحجاج بنِ يوسفء وما تفوهث به من بليغ الكلام» 
وما قرعته بالحجةء ٠‏ لدليلٌ علئ على ذلك ودليلٌ على فضلهاء ومضاء ءِ عزيمتهاء 
وثبات قلبهاء فهل أتاك خبرٌ ذلك؟ 

* المصادرٌ العديدة وافَثْنا بالقصّة كاملة على أتمّ الوجوه؛ وأبانث جوانبَ 
وضيئة في حياة أَمٌّ البنين» وكشفت التّقاب عن فضائلها ومكارمهاء من ذلك 
احترامها الشديد للصّحابة والصّحابيات» ومعرفة أقدارهم. كما سيظهرٌ ذلك 
في معرفتها قَدْرٌ الصّحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر الصَديق وابئها 


وأنشده كذلك أبيات أخرئ. فقال له : أحسنتء وأمر له بصلة. 
انظر: (العقد الفريد 2)58١/68‏ و(وفيات الأعيان ”/ 04): و(مرأة الجنان 
.)1١ 9/١‏ 

ومما يُستجاد ذكْرهُ في هذا المقام أنَّ الحجاج كان إذا سمع أحداً ينوحٌ في دارِء أمر 
بهدمهاء فلما مات ابنه وأخوهء حنَّ إلى النوح» وكان يعجبه أن يسمعه» وكان كثيراً 
ما يتمثل بهذا البيت : 

هل ابْنكِ إلآ ابن منّ الئاس فاصّبري فلن يُرجم الموتئ حنينٌ المآتم 
وكان يتمثل بهذا البيت أيضاً وهو: 

فإِنْ تَحتَسِبْ تُوْجَرْ وإِنْ تبكه تكن كباكية لم يخي مَيْنآ بكاؤها 


!َك 


عبد الك بن ابر - رضي لله عنهم أجممين - 
مقو خلافه بلقم فوجده في بعض تُرههِ: فاستقبله» لقاناءالسجاع نر 


عن فرسه ء 0 وجعل يمشي بجانبو وعليه درِعٌ وكنانة وقوس 


1 ا .الس -.-. . " على هاه 5 00 

فاجابه السجاج في رة الخضيع: يا أمير المؤمنين : دعني استكثرٌ من 
الجهاد وفي خدمتكء فإنٌ عبد الله بن الزّبيره وعبد الرحمن بن الأشعث قد 
شغلاني عنك 


فأقسم الوليد وعزم عليه حتى امتطئ صهوة الجواد؛ وركبٌ حتى وصلا 


#* ودخل الوليد دارف ون ثيابه لل في غلالة"''. ثم إِنَّه أذن 
أن رجلا عند زوجها الوليد» وهو في عدة الحرب بيده رمح. وعلى رأسه 
بَيْضْةٌ وعلى وجهه مغفرٌ. يتوشح سيفاً صقيلا . وخلف ظهره كنانة قد 
غصّت بالتبال والسَّهام. فأوجسث خيفة في نفسها مِنْ هذا الرجل» فبعثت 
جاريتها إلى الوليدٍ تسأله: مَنْ هذا الأعرابي الجَلف المستائه”" في السّلاح 
عندك؛ وأنثَ في غِلالة غرة؟! 


* وجاءت ع الجادي الاي على استحياء وحَذَر ا 


)١(‏ «الغلالة»: شعار يُلبَنُ تحت الثوب لأنه يُتغلل فيهاء أي: يُدخل (لسان العرب مادة 
غلل) و(مختار الصحاس) . 

(؟) «المستلئم»: استلأم الرجل؛ إذا لبس ما عنده من عدة السلاح» كالرمح والسيف 
وأدوات الحرب. 
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تخافٌ ولا تضطرت». ولتطمئن» فأبلغت الجارية 
ذلك . 

* ولحظ الحجاجٌ أنَّ الوليد قد قالَ للجارية شيئاًء وعرف الوليد متصده 
فقال له: أتدري ما هذا أيا محمد؟! 

فقال الوليد: إِنَّ ابنةَ عمي أمّ البنين بنت عبد العزيز قد بعشث تقول لي : 
ما مجالستّك هذا الأعرابي الغارق فى سلاحه» وأنتَ في غلالة» ألا تخشئ 
غَذْرةَ منه؟!! فأرسلتٌ إليهاء وأخبرتها بأنَّهِ الحجَاجُ بن يوسف . 


وصمت الوليد هنيهات» فإذا بالجارية نفسها تعود مسرعةً لتنقلّ للوليد 
مشاعر آم البنين» وتقول له: يا أميرَ المؤمنين» والله ما أحبٌ أن يخلو بك 
وقد قَتَل الخلق» وأهل الطّاعة والحقّء والله لأنْ يخلو بك مَلكُ الموت. 
أحبّ إلى من أن يخلو بك اللحجاج بن يوسف! ! 

* وَذَّعِرَ الحجاج بن يوسف ذُعراً شديداً لرأي أَمَّ البنين فيه» ومقالتها 
عنه» لكدّه أظهرَ الجلد. وتوجّه إلى الوليدِء وحذره بصفة النّاصح الأمينٍ من 
النساءء فقال له: يا أمير المؤمئين» دع عنك مفاكهة النّساء بزخرف القول» 
فإنّما المرأة ريحانةٌ» وليست بقهرمانة20, فلا تطلعهن على سرّك». ولا على 
مكايدة عدوك, فإِن رأيهن إلى أفن”"), وعزمهن إلى وهن7", ولا تملك 
الو احدة منهن من الأمور ما يجاوز نفسهاء ولا تطمعها أن تشفع عندك 
لغيرهاء ولا تُطلٍ الجلوس معهن. فإِنَّ ذلك أوفر لعقلك. وأبْيّن لفضلك . 

* ولما انتهئ الحجَاجٌ من مقالته؛ استأذن الوليد فأذنَ له» فنهضّ وخرج 


أمّ البنين الخبرّء فراعهًا 


)١(‏ «القهرمان»: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يدهء والقائم بأمور الرّجل» 
وهي لفظة فارسية . 

(؟) «أَقَن»: يُقال: أفن الناقة يأفنها: حلبها في غير حينهاء فيفسدها ذلك . والمأفون: 
الضعيف الرأي والعقل . 

(9) «وهنٌ»: ضعف . 


. عو 1 عن 8 35 5 
إلى معسكرهء ودخل الوليد على زوجه أمَ البنين» فحدثها برأي الحجاج في 
جماعة النسوة.» ومقالته فيهن». وخبرته إياهن . 

* فَأْسَرَتْ أمّ البنين ذلك في تفسهاء ولم تُبْدِ شيئاً لزوجهاء ثم إنها 
تقدمت منّ الوليد بأدب واستحياء وقالت له: يا أمير المؤمنين؛ أتسمح أن 
أطلب منك شيئاً؟ ! 

قال الوليد: وما هو يا أمّ البنين؟ 
قالت: يا أميرٌ المؤمنين» أحبٌ أنْ تأمرّ الحجاج بن يُوسف بالتسليم علي 
فى العْد. ١‏ 

قال: أفعل إِنْ شاء الله تعالئ يا بنة العم . 

* وفي اليوم التَّآليء قدمٌ الحجاج مبكراً على الوليدٍ» فاستأذن عليه ؛ 
فأذن لهء فلما استقرٌ به الجلوس قال له الوليد: يا أبا محمّدء صر إلى أَمّ 
المؤمنين » فسلم عليها. 

فقال الحجاجٌ وقد علاءٌ الوجوم: اعفني منْ ذلك يا أميرٌ المؤمنين إن 


ها عام 
سسنسا. 


قال الوليد: ويحك لا بدَّ من ذلكء ولتَفعَلن. 

* ولما وجد الحجاج أنه لا مفرٌ من ذلكء. ولا بد منهء قال: سمعاً 
وطاعة يا أميرٌ المؤمنين؛ ثُمَّ مضئ الحجاج إليها وقد سّقط في يده. فهو 
يدرك مَنْ هي أمَّ البنين» ويدرك مكانتها في المدينة المنوّرة» وفي دمشق 
الشامء وهو يعلم رأيها من قبل في أخيه محمّد بن يوسف. وما صار إليه» 
ولكنّه خفى عليه ما ستقولٌ له الان» بل ما سيسفْرٌ عنه هذا اللقاء. 

* وعلمت أ البنين بقدومهء فأمرث بحجبه طويلاً» ووقف في ذَلَةِ أمامَ 
مقصورتها يضربُ أخماساً بأسداس» وبعد مدة طويلة أمرت الخادمَ بالإذن 
لهء فدخلء فتركته قائماً على قدميه. ولم تأذن له في الجلوسء وإثْما 

حل 


ابتدرته قائلة من وراء سترتها: إيه''2 يا حجاج» أنتَ الممتنٌ على أمير 
المؤمنين بقتلى عبد الله بن الزبير ابنّ حواري رسول الله يكلكة. الصّوا م القوام» 
22 السّاعات في الطَّاعاتِء ذي المناقب الشهيرة الكثيرة ! 

بن أسماءً ذات المُطاقي. ؟ 090 وأوّل مولود وُلدَ بالمدينة المنوّرة من 
المي بعد الجرة؟1ا يا حجاب وأنتَ الممتن على أمير المؤمنين بقل 
عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث؟ !. 


0 


ثم دأ البنين قرّعت الحجاج ؛ وذكرت بعض فظائعه» وجرائمه. 
وأبائَث له قَبْحَ منظرهء» وسوء مخبروء وشراشة خلقه. ٠‏ ثم أَنْبَعَتْ ذلك 
بقولها ويحاك بين يو سف : أما والله لولا أنَّ اللهَعَلِمْ أن * شد حَلقهء وأهونُ 
خليقته ما ابتلاك برمي الكعبة بحجارة المنجنيق» وقتل التي التّقي ابن ذاتٍ 
النطاقين؟ فأمًا ابن الأشعث فقد وَاللهِ وَال عليكٌ الهزائم 7" حتى لذْتَ بأمير 
المؤمتين عبد الملك بن مروان» فأغائك بأهل الشَّامء وأنت في أضيقٍ 
ما يكون منْ أمرك» وأوهنٍ من بيتٍ العنكبوت» فأظلتك رماحُهم» وحجبتك 
عن الأخطار سيوفهم» ونصرتك عزيمثهم» وقهر الأعداءً كفاحهم! . 


* وأمًا نَهْيّكَ أمير المؤمنين عن مفاكهة النّساءِء فلطالما تَفْضَ نساءً أمير 
الأسواق حتى أخرج في أعطيات أهل الشام إليك» ولولا ذلك لكنت أذلَ من 
)١(‏ (إيه»: اسم فعل أَمْرِء ومعناءٌ: الاستزادة من حديث معهودء وإذا نَرَنْته كان 

للاستزادة من حديث ما . وقد جاء في قول الشاعر: 

030 اقرأ سيرة أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - في كتابنا «نساء مبشرات بالجنة) 
طبعة ثالثة» ففي سيرتها إمتاع للأسماع» ونزهة للقلوب العطشى إلى المعرفة» 
وفائدة كبيرة إن شاء الله . ٠‏ 

(9) قيل: كان بين الحجاج وابن الأشعث أربع وثمانون موقعة» ثلاث وثمانون على 
الحجاج. وواحدة كانت للحجاج . 

1١1 * 


ويحك يا حجاج! إن ما أشرت به علئ أمير المؤمنين من ترك لذاته؛ 


والامتناع عن بلوغ أوطاره من نسائه» فَإِنَّه غير قابل منك ذلك» ولا م مصغ إلى 
نصيحتك )2 فإِنْ كانت النْساء يلدن مثلك كما ولدت أمَك» فما أحقه بالأخذ 


عنك» والقبول منك» ولا مصغ إلى نصيحتك . فوجم الحجاجء وَفَغْرٌ فا 
ولم يْحِرْ جواباً. 


ثم إِنَّ 3 البنين تابعتٌ تقريعها الحجاج وقالت تعيره بقراره من 
امرأة: قاتلّ اللهالشّاعر وقد نظرٌ إليك» وسنَانُ غزالة الحروريّة 


)١(‏ غزالةٌ الحرورية: امرأة أبي الضّحاك شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني الخارجي. 
بطل الخوارج وقائدهم في عهد عبد الملك بن مروان» والحجاج بن يوسف 
الثقفي . 

ولدت غزالة هذه في مدينةٍ الموصل» وهي من شهيرات النّساءء وكانت من 
الشّجاعة والفروسية بالموضع العظيمء وكانت من الذين دوخوا البلاد؛ وملؤوا 
بالرعب قلوبَ العباد» خرجت مع زوجها شبيب سئة (75 ه) على عبد الملك بن 
مروان أيام ولاية الحجّاج على العراق. فكانت تقاتلٌ في الحروب بنفسهاء حتى 
ملأت الأفواه خبرء والأرض عبرأء وحتى إن الحجاج نفسه قد هرب منها في بعض 
الوقائع» ولاذ بالفرارء فعيره حطان بن عمران بذلك في قوله: «أسد علي وفي 
الحروب تعامة» الأبيات . . 

وبلغت غزالةٌ من الجسارة وقوة القلب ما خلع قلب الحجاج وغيره منهاء فقد كانت 
قد أقسمت ونذرت أن تدخل مسجد الكوفة فتصلي فيه ركعتين» تقرأ في الأولى : 
سورة ة (البقرة»)» وفي الثانية: سورة «آل عمران» فأتت الجامع في سبعين رجلاً. 
فصلّت فيه الغداةء ووقت بنذرهاء فقيل فيها : 

وفث غزالة تذرّها ياري لا تضرلها 
وتدكٌ أخبارٌ غزالة أنّها قل هزمت للحجاج بن يوسف الثقفي خمسة جيوش 
خضّارم؛ حتى أضحت أرض العراق وما حولها ترتجف إذا ما ذكرث غزالة وفي 
ذلك يقول أيمن بن خريم: 7 

أقامّت غَزالةٌ سوق الضراب ا لأهل العراقيين شهراً قميطا 
سَمث للعراقين في جَمْها فلاقئ العراقانٍ منها بطيطا 
ومن الجدير بالذكر أنَّ حَماة غزالة ‏ أي : أمّ زوجها شبيب - واسمها جّهيزة» كانت - 


١1 


أسَد عَليّ وَفي الشُروب تَعامة فنخاءً تَنْفِرٌ مِنْ صَّفِيرٍ الصَّافِرٍ 
هلا برت إلئ غَرَالةَ ذ فى الوغئ م كان قَلبْكَ في جتحي طائِرٍ 
صَدَعَتْ عَرَالةُ قَلْبَهُ بقَوارس قَركت تواظرةٌ م كأمس الدَابِرٍ 


ثم إِنَّ أمّ البنين قالت لجواريها: أخرجوه عني» فأخرجوه مقبوحاً 
لا يعر لطي لدهشته؛ ولما ناله من أمّ البنين» فدخل علئ الوليد من 
فوره فقال له الوليد: يا أبا محّد! ما كنت فيه؟ فقال السجاح وهو يلعقط 
أنفاسه : واله يا أمير المؤمنين ما سكتت أمَ البنين حتى كان بطنٌ الأرض 
أحبٌ إليّ من ظهّْرهاء وما ظَنَنْتٌ أن امر أة تبلغ بلاغتهاء وتحسن فصاحتهاء 
وتدلي حجتها. فضحك الوليدٌ حتى استلقى» وفحص برجليه الأرض ثم 
قال: يا حجاجء إِنّها ابنة عبد العزيز بن مروان7"" . 


وعاد الحجاجٌ من حيثُ أتى» عاد إلى العراق وهو لا ينسى ذلك الدَرسَ 
القاسي الذي لقنته له أَمّ البنين» حتى مات فى سئة (96 ه)0" . 


- آامرأة شجاعة تشهد الحروب» وتخوض غمارهاء وقد قُتِلتْ جهيزة مع غزالة سنة 
(/الاه) . 
قتلث غزالة خدعة في موقعة الكوفة بين شبيب زوجهاء وبين الحجاج بن يوسف 
الثتقفي» وكان قد قتلها خالد بن عتاب الرياحي . هذا وأخبار غزالة منثورة مشهورة 
في كتب الأدب والأخبار والتراجم والتأريخ وغيرها. 

)١(‏ عن وفيات الأعيان (؟1/ 44 و55). ومروج الذهب (1717/7 )١119-‏ مع الجمع 
والتصرف. وانظر: الأخبار الموفقيات (من 475 -5784)» والعقد الفريد 
(4/4). وعيون الأخبار :4)١59/١(‏ والنجوم الزاهرة .)١977/١(‏ وبلاغات 
النساء (ص4١١‏ و0؟١):‏ وقصص العرب ١45/5(‏ و55١).,‏ وأعلام النساء 
)١915-160/1(‏ وغيرها. 

(؟) قال ابن العماد في «الشَّذْرات» في مفتتح سئة (90ه) نقلا عن اليافعي في (مرآة 
الجنان» : فيها أراح الله العباد والبلاد بموت الحجاج بن يوسف التّقفي» في ليلةِ 
مباركةٍ على الأمّة ليلة سبع وعشرين من رمضان. وكان شجاعاً مقداماً مهيباً مفوهاً - 
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سَحَاؤْمَا وأ قُوَالُمًا في الجُود : 

* السَّحَاءَ سجيّة أصيلة بنفس أمّ البنين ‏ رحمها الله - فقد كانت حكيمة 
تضع العطاءً في مواضعهء تتوحئ بذلك مرضةة الله ورضوانه» وهي طَيّبةٌ 
2 و2 اس © 
النفس » راضية القلب» مؤملة الثواب فى الآخرة. 

* وليس ذا ببعيد عن أمٌّ البنين» فأبوها عبد العزيز بن مروان من خيار 
الأمراءء وكان كريماً جُواداً ممدحاء ومن كلامه في الجود والسّخاء قوله : 
عجباآ لمؤمن يؤمنُ ويوقنٌ أن اله يرزقه ويخلف عليهء كيف يحبسيُ مالآ عن 

230 
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من هذه الأخلاق الفاضلة. والمكارم التَبيلة» استقت 3 البنين 
فضائلهاء وعززتها بمحيّتها لفضيلة الجود والآنفاق في سبيلٍ الله حتى غدا 
الّّخاء عادتها : 
لَهَا سَحَائِبُ جود في أَنَاملِهَا أَُمْطَارُها الفضّةٌ البيضَاءٌ والذَّهبُ 


* كما غدا فعْل الخير من أخلاقها: 
تَعَوَدْ فْعَالَ الكَيْر جَمْعَآ فَكَلُّ ما تَعودَّهُ الإنانُ ضَارَ له شُلقَا 


- فصيحا سفاكا... وله مقحمات عظائم. وأخبار مهولة. (مرآة الجنان .)١195/١‏ 
و(شذرات الذهب ١//ا/ا”).‏ 
نا الإمامٌ الذهبي رحمه الله فَلَهُ ري جميلٌ في الحجاج» يشيرٌ إلى مدئ تبحر 
الذهبي ذ في العِلْم ومعرفة الرّجال» بل ويشير إلى المكانة العلمية التي يتمتع بها 
الذّهبي حينما يحكم على الرّجال . قال الذهبي عن الحجاج : وله حسناتٌ مغمورة 
في بحر ذنوبه» وأمرةٌ إلى الله . (سير أعلام التبلاء 0847/5 . 
وقال فيه ابن حجر رحمه الله -: كان فصيحاً بليغاً فقيها. وكان يزعم أنَّ طاعة 
الخليفة فرض على النّاس في كل ما يروحه» ويجادل عن ذلك . (تهذيب التهذيب 
184-87 ) واقرأ رأي ابن حجر وآراء العلماء فيه في الترجمة نفسها. 
وعندما استعرض ابن كثير - رحمه الله ترجمة الحجاج قال فيه: كان حريصاً على 
الجهادء وفتح البلاد» وكان يعطي على القرآن كثيراً. (البداية والنهاية 4/ 19). 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية (9/ 46). 
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* وكذلك أصبحَ فعلٌ الخير ديدنهاء وهدفٌ نفسها الكريمة التي هذبتها 
0 
وما النَفْنٌ إل حيثُ يَجْعلُها الف فَإِنْ أَطْمِعَتُ تَاقَتْ وإلآ تَمَلَّتِ 

ه ولذلك ققد أَثرث عنها هذه العبارة الطئة الكريمة: جَعِلَ لكل قوم 
نَهَمَةٌ في شيء» وجعلت نهمتي في البذلٍ والإعطاء. والله لَلصّلة والمواساة 
أحبّ إلىّ من الطّعام الطَيّب علئ الجوعء ومن الشَّرابٍ البارد على الظَّمً"" . 

* وقد حَْبَ الإنفاق إلى أمّ البنينء والتحدث بنعم الله عليهاء فكانت 
ترئ هذه الأشياء بعين الرّضاء لكي تنفيَ ما يأتيها في الطّرقٍ التي تؤدَي إلى 
مرضاة الله تعالى ؛ لذلك كانت ترى أنَّ النّعم أحسن شيء؟ فقد قيل لها: 
يا آم البنين» ما أحسن شيءٍ رأيته؟ 

فأجابث بكلمات منداة بعبير الشكر: نِعَمُ الله مقبلةٌ عَلِنَ”" . 


* وكانت أ البنين تكرة هُ البخل والبخلاء» وتبتعد عن سُيُلٍ البخل بكل 
الوسائلء حتى لو كان البخلٌ لباساً لطرحته؛ قال إبراهيم بن أبي عَبْلة : 
سمعتٌ أمَّ البنين أختَ عمر بن عبد العزيز تقول: أفِّ للبخل! والله لو كان 
طريقاً ما سلكثه. ولو كان ثوباً طريفاً ما لبسته”” . 

* إِنَّ هذا النَّمْسَ اللطيفت ‏ كراهية البَّخْلٍ والبُخلاء ‏ قد ورثته أَمّ البنين 

عن أبيها أيضأء فقد كان هو الآخر يكرة ؛ سخا ربا لم٠‏ ومن رقيتي أقواله 
طتهم بار عر وجل - لكان حظيم ا 


)١(‏ انظر: صفة الصفوة (5/ 2.2359 و«النهمة»: الشهوة والرغبة. 

(0) انظر: بهجة المجالس »)١١94/١(‏ والبصائر والذخائر /١(‏ ١١5؟)‏ طبعة دار صادر 
ببيروت» وتحقيق وداد القاضي . 

إفرة صفة الصفوة (518/5). 

0( 3 البخل أو الضّحّ خلّقٌ ذميم منّ الأخلاق التي لا يرضاها المسلم والشح يتولد 
من سوءٍ الظَّن وضعف النّفْسء ويمده وعد الشيطان حتى يصيره إلى شدة الحرص - 
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*# ومن هنا كانت أمٌّ البنين ترى أنَّ السّخاء من مفاتيح الجنّة» فكانت 
تقولٌ: البخل كل البخل مَنْ بَخْلَ علئ نفسه بالجئة'" . 

# ويبدو أن أمٌ البنين عرفث آثارَ الجود؛ فعرّقَتْ نفسّها عن مساك المال 
فلم تكن الذراهم تستقرٌ في كفها إلا عابراث سبيلٍ» وكانت تجو بها للناس 
وأهل الحاجة. لذلك ظل ذكرها عطراً بين النّاسء وأخبارها منذاة برحيق 
الجود والسشخاء. 


اضطناعَهًا للمَعْروفٍ وجَبْرُها عَشْرَاتِ الكرَام : 


* قال رسول الله كل : «كلّ معروفٍ صَدقة)” '؟. وأخرج مسلمٌ بسنده عن 
أبي ذرّ - رضي الله عنه ‏ أنَّ النَبيَ بل قال: «لا تحقرن منّ المعروفٍ شيئاً ولو 
أنْ تلقئ أخَاك بوجه طلق)29 . 

*# وعلى حبٌ المعروفٍ واصطناع الخيراتٍ عمّرت أمٌّ البنين أعمالهاء 
وزيْدت سيرتهاء فقد كانت تكثرٌ من اصطناع كل عمل يدعو إلى خيرء فكانت 

تحسنٌ إلئ النّاسِء وإلى مَنْ تدعوهن منّ النّساءء حتى ظفرث بمحبتهن» 
ولهِجْنّ بالثّناء عليها 

* ذكر أبو الفرج ابن الجوزي - رحمه الله - أنها كانت تدعو النساء 
وتكسومُنَ الَِّابَ الحسئّة؛ وتعطيهن الدنانير وتقولٌ لهن: الكسوة لَكَنَّ 
والدنائير اقسمها بين فقرائكُ؟9). 


على الشيءء فيتولد المنع للبذل والجزع لفقد المال وإنفاقه . 

)١(‏ انظر: المحاسن والمساوىء للبيهقي (ص187). 

(؟) أخرجه البخاري برقم (5051), ومسلم برقم (22000 وأخرجه كذلك الترمذي 
برقم »)1917١(‏ وابن حبّان برقم (7701/9). 

(6) أخرجه مسلم برقم (25775)» والتّرمذي برقم »)١875(‏ وابن حبّان برقم (07), 
وقال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما : ما رأيت رجلاً أوليته معروفاً إلا أضاء ما بينه 
وبيني . ولا رأيثُ رجلا فرط إليه مني شيء إلا أظلم ما بيني وبينه. 

(4) صفة الصفوة (5987/5). 
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* ومن خلالٍ هذا التّصرّف الحكيم كانت توجّه النّساء إلى اصطناع الخير 
والمعروفٍء. ولهذا كانت تكثرٌ من قولها: وهل يُنالٌ الخيرٌ إلا باصطناعه؟ . 

* ومن أقوالها الشّهيرة في هذا المجال قولها: ما حَسْدتُ أحداً قط على 
شيء إلا أنْ يكونَ ذا معروف, فإني أحتٌ أنْ أشركه في ذلك”"' . ولله در مَنْ 
قال: 
يَدٌ الممزوفٍ غنم حَيِتُ كَانَتثْ تحتَلّهًاشَكُورٌ أؤ كَفُورٌ 
قَفِي شكر الشَّكُورٍ لها جَراءٌ وعندالله مَاكَفَرَ الكَمُورٌ 

© إن صاحبّ المعروف لا يقعٌ فيما يكره» ولا يمسه مكروه؛ فإذا وقع 
وجد متكأ. ٠‏ لآنَّ «صَنّائع المعروف تقي ميتة السّوء»”") 

* ولهذا كانث أمٌ البنين ‏ رحمها الله - نسار إلى الخيراي» وتتزوة من 
إكثار اصطناع المعروف, وتجعله في أهلٍ الأحساب والأعراق ليكونٌ أعظم : 
فَمَاهَذه الأيامٌإلآ مُعَارَة قما اسْطَْعْتَ مِنْ مَعْروفْهًا فتروّد 
فَإِنَكَلا ندري بأيَّةٍبَلدة تموثُ ولا ما يُحْدِثُ الله في عد 


* إِنَّ خيرٌ أيّام المرءِ ما أغاثَ فيه المضطرء وارتهنَ فيه الشكرء وجدّبَ 
إليه الحرّء وذلك باصطناعه المعروف» وكانت أ البنين كذلك تعينٌ على 
المعروف» وتنجد الملهوف» وتجبرٌ عثّرات الكرام؛ فمن جملة أخبارها في 
ذلك ما ورد أنَّ اليا بنت على”"»: لما مات زوجها سُهيل بن عبد الرحمن 


)١(‏ صفة الصفوة (5597/4)» وقال عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه : في كل شيء 
سرف إلا في إتيان مكرمة» أو اصطناع معروفء أو إظهار مروءة. (الآداب الشرعية 
2 2. 

(؟) حديث شريف. 

() الثّريا بنثُ علي بن عبد الله بن الحارث بن أميّة الأصغر؛ كانت موصوفة بالجمالٍء 
تزوّجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الرّهريَء فنقلها إلى مصرّء وفيها وفي 
زوجها يقولٌ عمر بن أبي ربيعة المخزومي المتوفى سنة (97ه)ء وضرب لهما 
المثل بالتجمتين» - وكان يكثرٌ من ذكرها في شعره -: 
أيَها المكَمٌ الْرِياسيئلاً عم رَّك الله كيف يتقيان- 
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- أو طلقها خ راجت اتة تقصد الوليد بنّ عبد ا لملك. وهو - خليفةٌ بدمشقّ في 
دَيْنِ كان عليها كيما يعينها علئ قضائهء فدخلت على زوجه أمّ البنين ابنة 
عبد العزيز وعدّفثها مقصدهاء وبينما هي كذلك» إد دخل الوليد على 
ا فقال الوليد: من هذه عنداك؟ قلت : : يا أمير المؤمنين هذه الثريا 


« وركَّبَ الوليدٌ بلقرياء. وأقبلَ عليها عليها وقال: أتروين من شر عمر بن 
أبى رييمة شين 


قالتٍ الثّريا: نعم يا أمير المؤمنين» أمّا إِنّه ‏ رحمه الله كان عفيفاًء 
عفيفَ الشّعر» أروي له أبياتاً منها : 
وَحسّانآا جَوارياً خَفراتٍِ حَافظاتٍ عند الهوئ الأَحْسَابا 
فقال الوليد: لله درّك يا بنة علي. 
* ثم إِنَّ أمّ البنين أمرث بقضاء حوائج الثّرياء فانصرفت شاكرة هذا 
المعروف لها ولزوجها الوليد”"'. 


هي شابيَةٌ إذا ما استقلّث 2 سُهَيلٌ إذا استقلّ يماني 
وقوله: «استقلٌ؛: أي : ارتفع؛ وقد ورّى عن الثريا بنجم السّماء» وورّئ عن الرجل 
بنجم السّماء لإظهارٍ إنكاره التقائهما بالرّواج» وقد مثَّل للبعدٍ بين الرّوجين؛ بالبعد 
بين التجمين» لأنّ الّريا كانت فائقة الجمال؛ وسهيلاً كان قبيحَ المنظر . 

ومن الجدير بالذكر هناء أن البيت الأوّل من شواهد كُْب التحوء وذلك في قوله: 
«عمرك اللا وهو لفظ قد وَرَدَ كثيراً في قسّم العرب وتأكيداتها في شعرهم 
ونثرهم. وأصله دعاء بطولٍ العمر. 
وللتّحاة في هذا البيتِ تخريجات عدة منها: : أسأل الله عَمْرَكَ ؛ ويعرب: «عمرك): 
مفعول به ثان لفعل محذوف تقديره أسأل» ولفظ الجلالة : مفعول به. 
هذا؛ ونعود إلى الثّرياء إذ أخبارها كثيرة ترددت فى كنب الأدب وما مائّلها. انظر 
مثلا: (زهر الآداب 784/١‏ و740) بتحقيق : محمد على البجاوي. و(الدر المنثور 
ص 2)١7١ 1١١97‏ وإنسب قريش ص ١١١‏ و54). وكتاب الأغاني في مواطن 
متفرقة» ونهاية الأرب أيضاً. 1 

- مع الجمع‎ )١1١ - ١١7ص( والدر المنثور‎ )757-70/1١( شذرات الذهب‎ )١( 
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* وهكذا قلدث أمَّ البنين الثّريا هذا المعروفّ الذي وعَنْهِ لنا أذن تاريخ 
م البنين الواعية» وسجَّلهُ لنا تاريخها الوضيء على ثنايا الوردء وعبقات 
الذَهْرء وأنداء النّسيم العطرء كيما تقتدي بمآثرها نسوة العرب ونساء الدنيا 
على مر الدهر. 

* ولأمٌ البنين أخبارٌ وضيئة في اصطناع المعروف قبل أن يليّ زوجها 
الخلافةء ومن روائع بدائع أخبارها في "اصطناع المعروف. ما ذكرته 
المصادر بأنها كانت سبب حَمَنٍ دم عُبيد الله بن قيس الرّقيات» من سطوة 
عمها عبد الملك بن مروان. الذي كان يجلهاء ويكرثهاء ويعرفٌ قدرهاء 
ومكانتهاء ويحفظ جاههاء ويقضي حوائجهاء إذ هي زوج ابنه الأثير الوليد 
ولي عهده-ء وابنة أخيه الرّفيق الشّفيق عبد العزيز بن مروان» ثم إِنَّ أمَ 
البنين نفسّها كانت ذات أدب زاهر»ء ورأي صائب» وحكمة رشيدة؛ وخصالٍ 
حسّان» وكانت تحترمٌ عمّها عبد الملك وتكبره وتجله . 

* أمَا كيف اصطنعتٍ المعروف مع الشاعر المعروف عُبيد الله بن قيس 
الرّقيات» فقد جاء فصل في المصّادر؛ وخاصة كب الأدب منهاء وكتب 
التأريخ. فقد ذكروا أنَّ عُبيد الله بن قيس الرقيات الشّاعر الأمويّ المتوفى 
نحو سنة (85 ه)ء كان منقطعاً إلى مُصعْب بن الزّبير بن العوّام يمدحهء 
ويئني عليه» ويذكره بكلّ مَحْمّدةِ وفضيلة» ومن بدائع قوله في مصعب 
قصيدته الهمزية المشهورة التي منها : 
نما مُضُعبٌ شهابٌ مِنّ الد وه تَجلَّتْ عَنْ وجهه الظَلماءٌ 
مُلكه مُلْكُ رحمة ليس فيه جبَروتٌ بُخْشَّئ ولاكثِريهً 
تمي الله في الأمور وقد أَفف لح مَنْ كان همّه الاثّقاء9) 

* وقد خرج عبيد الله مع مصعب بن الزيير على عبد الملك بن مروان؛ 
فلما قُبِلَّ مصعب طلبه عبد الملك» فهرّب عبيد الله والتجأ إلئ مَعْدنِ الخير 


2 والاختصارء وانظر: أعلام النساء .)١84/1(‏ 
)١(‏ انظر: سمط اللالي .)595/١(‏ 
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والجود والكرمء إلى الجواد ب بن الجوادء عبد الله بن جعف ٠7‏ ' بن أبي طالب 
- رضي الله عنهما ‏ كيما يكون وساطة بيئه وبين عبد الملك». وليشفع له 


عنئذه. 


# واستقبله عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - ولم يشأ أن يغريه 
بالمواعيدٍ الباطلة» وإنما أبانَ له حقيقة جرمه. وقال له: ويحك يا بن قيس» 
ما أجدَّهُم في طلبك» وما أحرصهم على الظّفْر بك» فقد ملا شعْرك الأسماعٌ 
في غريمهم مصعب بن الزّبيرء وشغل النّاس بطلاوته وجماله. وأثره في 
التفوس؛ ولكني أكتبٌ إلى النجيبة الأريبة آم البنين ابنة عبد العزيز بن 


مروان» فعبد الملك أرق شيءٍ عليهاء ولعلّ الله يُحدثٌ بعد ذلك أمراً. 


* وأخدّ عبد الله بن جعفر قرطاساًء وكتبّ إلى أمّ البنين وهي بدمشق. 
فسألها التَشّمّع إل عمّها عبد الملك لعُبيد الله بن قيس الرّقيات» فإنّه قد لاذ 
بناء ودللناه عليك . 


* ولما وصلها الكتابُء قرأته. وأحبّت أنْ تقضيّ حاجة أمير الأجواد 
عبد الله بن جعفر» وتمضى وساءطته لابن قيس الرّقيات» فقامتٌ واستأذنتُ 
ودخلث على عمّها عبد الملك» وألقتٍ السّلام» فأشارَ إليها بالجلوس. ثم 
أقبلَ عليها هاشاً وسألها: هل لكِ من حاجة يا أمَّ البنين؟! 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشميّ القرشيّ الصّحابي» وهو آخر مَنْ رأئ 
النَبيَ يل من بتي هاشمء وُلد يَأْرضٍ الحبشة لما هاجر أبواه إليهاء وأمّه أسماء , 
عميس إحدى نجييات ومنجبات الصحابيات - رضي لله عنهن -. وهو أزل من ولد 

منّ المسلمين» وكان كريماً يُسمّى : بحر الجودء ولم يكن في المسلمين 
أجود من وله في السّخاء ء أخبارٌ كريمة طويلةٌ رائعة» وقيل: إنَّ أجوادَ المسلمين 
عشرة؛ منهم: : عبد الله بن جعفرء وعبيد الله بن عياسء وطلحة بن عبد الله بن 
خلف المشهور بلقب طلحة الطلحات الخزاعي. وكان للشعراء مدائح كثيرة في 
عبد الله بن جعفر, وكان أحد الأمراء في جيش ابن عمه علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ‏ يوم صفين» وتوفي عبد الله بالمدينة سنة (80ه) رضي الله عنه وأرضاه. 
(الإصابة 5/ 358 )4١‏ ترجمة رقم (50/85) تحقيق: طه محمد الزيني. 
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قالت أمٌ البنين بأدب واستحياء : نعم يا أميرٌ المؤمنين» نعم يا عماه, إِنَّ 
لي حاجة أوذٌ قضاءها . 

فقال عبد الملك ‏ وكان لماحاً ذكياً -: قد قضيثُ لك كلّ حاجة» إلا 
واحدة» وهى عبيد الله بن قيس الرّقيات . 

قالت في هدوء: يا أمير المؤمنين» لا تستثْنينَ على . 

فنفصَ عبد الملك بيده» فأصابَ وجنتهاء وغضبّ» فوضعت 1 البنين 
يدها على خذهاء وتأثّرث أشدَ الأثرء ثمّ إنها لم تتكلم كلمة واحدة. 
وأطرقت برأسها إلا الأرض» وتساقطت دممانٌ من عينيها. 

* وتأثر عبد الملك لما حَدَتْء فقال لها: ارفعى يدك عن وجهك 
يا أمّ البنين» قد قضيتُ لكِ حاجاتك كلهاء وإِنْ كانت فيهن شفاعة ابن قيس 
الرقيات. 
ابن قيس الرقيات» فقد كتبّ إلى عبد الله بن جعفر يسألني أن أسألك ذلك 
لعلمه بحلمك وَسَّعَة صدرك . 

فقال عبد الملك : حبّاً وكرامة يا أمّ البنين» هو آمنٌ» ووهبت لك دمه. 

* وسرعان ما زَقَّتْ أَمّ البين هذا الخبر إلى بَحْرٍ الجود عبد الله بن جعفر 
الذي أبلغ ابنَّ قيس الرّقيات بالأمان. وعفو عبد الملك» ووساطة أمّ البنين 
في موضوعه» فشكرٌ لا بن جعفر”9© 'وساطته وشكر كذلك َم البنين 
صَنِيعَهاء إذ أنقذته من موت محقّق» وَأَبْدِلَ بعد الخوفٍ أمْناً وطمأنيئة: ووفد 


)١(‏ مدح ابن قيس الرّقيات عبد الله بن جعفر فقال: 
تقدث بي الشهباءً نحو ابن جعفر سواءً عليها ليْلها وتهارمًَا 
والله لولا أن تزور ابن جَْفْرٍ لكان قليلاً في دمشقٌّ قرارُهَا 
أتيناك نذنِي بالذي أنت أهْنْهُ عليكٌ كما أثنى على الروض جارها 
العلمية . 
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أنثٌ ابن عائشة نشة'' التي فضلت أرومٌ ننَائها 
لم تلتفث للداتِها ومضت علئ غلوائها 
وَلددث أغغعد مُباركاآاً كالشمس وشط سمائهة”) 
* وهكذا كانت أياد دي أَمّ البنين البيض ومعروفْها قد طوقت ابن قيس 

الرقيات وغبره فكم من راغب وراهب وباشي قد اصطنعث معهم كل 
معروف» وأغدقث عليهم من عطائهاء وكم من رجلٍ قد شفعتث له وقبلت 
شفاعتها إعظاماً لها فهي جابرة عثرات الكرامء و: 

كم راغبيسَ ورَاهِييِن وبُوّْسٍ عُصمُوا بقَرْب جَتَابها إِعْظَامًا 
بِجَنَاب ظاهرة اننا مَحُمودة لايُسبَطاغٌ كلامها إِعْظَامًا 
يارب ميّمَا بِطُولٍ بقَائها اجيم بها الأَرْمَالَ والأَيْتَاما 


* لذلك كان النَاسٌ يلهجون بالثَّناء عليهاء ويذكرون نجدتها واصطناعها 
المعروف مع كلّ أحدء ولله در القائل : 
وَمَا تَخْمَمم الصَّنيِعَةٌ حَيْتْ كَانَتْ ‏ ولاالشّكه الصَّحِيِحٌ من السَّقر 


أولفك 25 م إن بَنُوا أَحْسُوا الببم 
وَإِنْ عَاهَدوا أوقوا وإِنْ عَقَدُوا مَدُوا 


)١(‏ أم عبد الملك هي : عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية. 
(5) انظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي ١87/4(‏ - 2)580 وسمط اللالي (1/ 510 
و597) مع الجمع والتصرف . 
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وإِنْ كانت انَّعْماءٌ فيهم جَرُوا بها 
وإنْ أَنْعَمُوا لا كَدَرُوهاولا كَدُِوا 
إن قَالَ مولاهُم عَلىْ حَمْلٍ حَادِثِ 
من الأمْرٍ زُدُوا فضلّ أحلامكم رَدُوا 
* لقد كان حبٌ اصطناع المعروفٍ سجيةٌ من سجايا أمّ البنين» فهي تودٌ 
قضاءً حاجة كل مَنْ لاد بها فقد كان شعارها ودثارها : اصنع المعروف إلى 
كل أحدٍء فَإِنْ كانَ منْ أَمْل فقد وضعته في موضعهء وإن لم يكن من أهله؛ 
كَنْتَ أنتَ من أهله7" . 
وما أجمل قول مَنْ قال: 
ولح أرَ كالمَعْرُوفٍ أمَا مَذَاقُه فَخُلْؤوٌوأمَاوجْهُه فَجَمِْلُ 
* ويبدو لي أنَّ أمَّ البنين - رحمها الله - قد قرأث قول النّبىَ يَكِةِ في قضاءٍ 
الحوائج واصطناع المعروف: (إنَّ لله عباداً اختصّهم بقضاءٍ حوائج النَّاسء 
حيّبهم في الخير»ء وحبّب الخيرٌ إليهم» إنهم الامنون من عذاب الله يوم 
القيامة»» فأحيّث أمّ البنين أنْ تكونَ من هؤلاءٍ الذين اختصهم الله بقضاء 
الحوائج» ومن الآمنين يوم الفرّع الأكبرء فهذا هو مُنَاهاء وتلك هي السّعادة 
الحقيقية عندها : 
وأَسْعَد النّاس في دنياكمو جل تُقَضَئ عَلى يده لاس حَاجَاتُ 


هَل صَحِيْحٌ مَا ُنْسَبُ إلئ أمالبتين؟ ! 

* قد علمنا وعرفنا فيما مضئ منّ الصّفْحاتِ جوانب من شخصية هذه 
المرأة المعطاءء وعرفنا أنْها فيمن حدَّثَ من النّساءء كما تعرّفنا أصالتها 
ومنابتها وحبّها لكتاب الل - عرَّ وجل - ومسارعتها لتشييد المكارم» وبناء 
صروح الفضائل. فهل يُعقل أن تُحِبٌّ صعلوكاً منْ صعاليك الشعراء وهي 
زوج أمير المؤمنين يأتيه خراج ثلاثة أرباع الأرض في وقته؟ 
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* بل هل يُعقل أَنْ تُظهرَ محاسئها ومفاتنهًا ووجهّهاء وتتعرّضَ للشعراء 
كيما يتعزّلُوا بها لتحظئ بالشّهرة حَسْبَ ما زعموا؟ 

* إن بَعْضاً منَ المصادر ‏ على جلالة قدرها وأصالتها - قد ذكرت ترجمة 
أمّ البنين» وقرنث معها قصّة الحبٌ العنيف مع وضّاح اليمن”' “» وصنعتٌ من 
ذلك قصّةً أشبه بما ورد في بعض قصّص «ألف ليلة وليلة» ذلك الكتاب 
الشُعبي الشهير الخطير. 

هذا وقد غاب عن بالٍ الذين نَسجُوا هذه القصّة وحاكوها في مصانزعهم 
الهزيلة. أنَّ مثل هذه القصّة لا تنبث عن أمّ البنين ولا عن امرأة أقل منها 
بمئات الدّرجات”"©» فلقد كانت رحمها الله من أحضٌ النّساء علئ مكارم 
الأخلاق» وعلى ارتداءِ ثياب العَمَافِ وصيانة النَّفْسء بل قرأنا كيف كانت 
تستغرق السّاعات الطوال مع الله - عنَّ وجل - وهي قائمةٌ تصلي النَوافلَ» 
بالك بالفروض؟ ! 

» لقد كانت أم م البنين تعلم عِلْمّ اليقين أنَّ مَنْ ابتخئ المكارم: اجتنبٌ 
المحارم””» فهل يعقل أنْ تقدمَ علئ أعظم الحرمات» وترتكب أفظع 


)١(‏ «وضاح اليمن»: اسمه عبد الله بن إسماعيل بن عبد كلال» المعروف بوضاح 
اليمن . 

0( في عصر أمّ البنين لم تَقَبَلُ جاريةٌ من الجواري أن ينظر إليها الرّجال مجدّد نظرة. 
فقد وَرَدَ أله نظر رَجلان إلى جارية حسناء في بعض طرق مكةء فمالا إليهل 
واستسقياهاء فسقتهماء فجعلا يشربانه ولا يسيغانه» فعرفت ما بهماء فجعلت 
تقول : 
فعجبا من ذلك» فدفعا الإناء إليهاء فمرت وهى تقول : 
وكنّت مت أرسلت طَرْفك رَائداً لقلبِكٌ يوما أتعبئكَ المناظه 
رأيت الذي لا كله أنتَ قادرٌ 2 عليه ولاعَنْ بعضه أنتَ صابرٌ 

(الآداب الشرعية .)١754/‏ 

() ويحضرني في هذا الموقف قول الزّبير بن عبد المطلب: 

وأَجْيَبُ الكجائِرَ حيث كانّث وأثركُ ماهويتُ لماخشيتُ 
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الجرائم : وهي الخيانة الرّوجية؟ وخيانة مَْ؟! < خيانةٌ أميرٍ المؤمنين وحاكم 
الدنيا في عصره!!! . 

وهي مَنْ؟! أخثُ عمر بن عبد العزيزء وهما فيهما نفحةٌ عمريّة تعودٌ إلى 
الفاروق عمر بن الخطاب؟ ! 

وفي أي عَضْر؟! في خير القرون» القرن الهجري الأوّل؟!! خير القرون 
بشّهادة الحبيب الأعظم سيّدنا وحبيبنا رسول الله وَل 

# إِنّ هذا ليس بغريب أنْ ثُتَهِمّ أمُ البنيين» » فلقد رَميئ المنافقون 
والمرجفون - مِنْ قبْلَ ‏ أمّنا الصّديقة عائشة نشة”'' بنت أبي بكر الصّديق - رضي 
الله عنهما » ونزل القرآن العظيجٌ كاشفآ أحوالّهم. ومظهراً كرامة عائشة 
وبراءتها . 

* ولم تكن عائشةً ‏ رضي الله عنها -» أو أمَّ البنين هما الوحيدتان في هذا 
الميدان» وإنْما رميث بعد ذلك زبيدة"' بنت جعفر زوج الرّشيد بقصص 
غريبة» وهي منْ أكرم نساء عَضّرها أصلاً وجوداً ومعروفاً وصيانة وديْناً. 
وكذلك العباسة”" بنتّ المهدي أختٌ الرّشيد لم تَقْلَتْ هي الأخرئ من برائن 
الحاقدين وأهل الأهواء» وبعض الذين يَجْهِلُون مقدار ومكانة المرأة عَضْر 
ذاك . 

* لذلك رأيُنَا - ونحنٌ نستعرض حياة وسيرة أمّ البنين - أنْ نوردَ قصّة 
وضاج اليمن» بل قِصّصَّ وضاح اليمن المزعومة» كيما نستوعبّ الصّورة 


)١(‏ اقرأ سيرة أمّنا عائشة الصٌديقة ابنة الصديق فى كتابنا «نساء أهل البيت فى ضوء 
القرآن والحديثٍ» طبعة دار اليمامة بدمشق (ص”١55-7١)2‏ ففيه خير كثير» 
وبركة بإذن الله تعالى . 

(1) اقرأ سيرة ُبيدة ‏ رحمها الله في هذه الموسوعة» ولا حظ أعمالها الخيريّة التي 
صنعتها على طريق الحجاج» تلك الأعمال التي تعجز عنها فحول الرجال» بل 
تقصر عنها همم ذوي الجد والنهى والاجتهاد. 

() سنلتقي العباسة بنت المهدي في كتاب آخر إن شاء الله» وبعنوان آخر مع ثلة من 
فضليات النُساعء من بنات وأخوات الخلفاء . 
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كاملة» ومن ثمّ تكشفٌ ‏ بعون الله - زيوف تلكم القصّص الواهيّة» ونجلي 
الحقيقة من أَجْلِ الحقيقة والحقٌء ومن ن أجل الأمانة العلميّة» بل ومن أجل 
إبراز صور النّساء العربيّات الحرائر اللواتي ضمَّخْنَ جِيْد الدّهر بأريج 
أخبارهن الحسّانء وكنّ القدوة المُتْلى لغيرهن من النّساء علئ مَرٌّ الأيّام 
والأزمان. 

# تقول بعض كُتْبٍ الأخبار والمصّادر ‏ مع الجمع بينها ‏ والتصرف 
اليسير : إن أمّ البتين بنتَ عبد العزيز بن مروان كانت تهوئ وضَّاحَ اليمن 
الشَّاعِرَء وكان جميلاٌء ولذا فقد لَقَبَ بوضاح اليمن لجمالهء نَشَأْ هو 
ْ م البنين صغيريّن فأحئّها وأحيّئه. فكان لا يصبرٌ عنهاء حتى إذا بلغت 
حَجِيّتْ عنهء فطالَ بهما البلاءء ذ فحج الوليد بن م عبد الملك» وزارَ المدينة 
فبلغه جمالٌ أمٌ البنين» ٠»‏ وأدبهاء قتززجها ونقلها ممه إلى العام 

* وبرّح الحبٌ قَلْبَ وضاح اليمن فتبعها إلى الشَّامء وجعل يطيفُ بقصرٍ 
الوليد بن عبد الملك في كلّ يوم لا يجد حيلة حتى رأ يوماً جارية» فلم 
يزل بها حتى أَنْسَتْ به» فقال لها هل تعرفينَ أمّ البنين؟ 

فقالت: إِنّكَ تسألٌ عَنْ مولاتي . 

فقال لها : إِنْها لابنة عمّيء وإِنْها لشْمَدُ بموضعي لو أَحْبَّرتِها. 

قالت الجارية : فإني سأخبرُهًَا خبرّك . 

فمضت الجاريةٌ» وأبلغث أمَّ البنين عنهء فأقبلت أمٌ البنين على الجارية 
متلهّفَةَ وقالت لها: ويلك أو حَمنٌ هو؟! 

قالت : نعم يا مولاتي وهو قريبٌ من ها هنا! 

قالت : قولي له: كنْ مكانك حتى يأتيك رسولي: فلن أدعٌ الاحتيالَ لك . 

»* ومكشث أمٌ البنين حيناً من الذّهر لم يكن شيئاً مذكوراء فاحتالت 
لوضاح اليمن بحيلة لطيفة» إذ صنعث صندوقاً خشبيا فأدخلئه فيه؛ ثم 
دخلّ القصر على هذه الصّورة» فكان يُقِيم عند 

* ومكث وضَاحٌ اليمن عندها حيناً داخل الصٌّندوق الخشبيء» حتى إذا 

1 


أمئثْ واطمأنتُ أخر جته » فقَعّد معهاء وإذا ما خافث عينَ رقيب» أو واشٍ» 
أو عذولٍء وارثه في ذلك الصندوق ‏ السّحري - ثم أققلت علي وكأنّ شيعاً 
ا وبراءة الأملفال في عينيها وعينيه!! 


قد وقَدث جب واستحسكة: قدعا خادما لف وبعثٌ بالجوهر معه إن أم 


البنينٍ وقال : قن لها : إِنَّ هذا الجوهرٌ أعجبني» فآثرتّك به. 

* فذهبٌ الخادمٌ ودخل من غير استئذان» وعلئ غير استحياء» ووضاح 
عندهاء فأدخلته الصٌّندوق وهو يرئ» ثم أقفلث عليه فَأدَئ إليها الخادمٌ 
رسالة الوليدء ودفع إليها الجوهر ثم م إِنَّ الخادمٌ قال لأمٌ البنين : يا مولاتي» 
هبي لي مِنْ هذا الجوهر حَجَراً. 

فقالت له: ويلك لا أَمّ لكَّء وما تصنع أنت بهذا؟ لا يابن اللخناء 
ولا كرامة!! 


* فخرج الخادم يجرر و أذيال القهْر والخيبة وهو حنقٌ على أمّ البنين» 
وأسك و مارآهٌ في نفسه. ولم يُنْدِ لها شيئاء ومضئ »2 وأفرغ ما بنفسه أمام 
الوليد. . وحكئ ل له ما رآهء وما سَمعهث وما خيره وعاينه.» ووصف له 

فقال له الوليد: كذبت يابن اللختاء» كذيت لام لك وأتربه ققخ 


و 


عنقه. 

* ثم إِنَّ الوليد نهضّ مسرعاً ولبسس نعليهء ودخل على أمٌّ البنين وهي 
جالسةٌ في ذلك البيت تمشط رأْسَهاء وقد وصفّ له الخادم الصَندوق الذي 
أدخلث فيه وضاحاً» وفيه صناديقٌ أخرى؛ فجلس الوليد فوقَ الصَندوق 
لاعن عله انم قل الها: يام لنينء لم شت ايك هذا بيت مذ من 

قالت : يا أمير المؤمنين أجلس فيه وأختاره؛ لأنّه يجمعٌ حوائجي كلهاء 
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فقال لها: يا أمّ البنين» هبى لى صندوقاً من صناديقك هذه. 

قالت: يا أمير المؤمنين» هي وأنا لك . 

فقال: ما أريدها كلهاء وَإِنّما أريد واحداً منها. 

فقالت له : حل أيّها شعتَ. 

قال: أريدٌ هذا الذي جَلِسِتِ عليه . 

قالت :يا أمير المؤمنين» إِنَّ فيه شيئاً منْ أمور النّساءء وفيه أشياء أحتاجٌ 
إليهاء وغيره أحتٌ إليك منه . 

فقال: ما أريد سواه. 

قالت: خذةٌ يا أمير المؤمنين» هو لك . 

* فدعا الوليد بالخدمء وأمرهم بحمل الصّندوق حتى انتهئ به إلى 
مجلس فوضعه فيه» ثم دعا عَبيداً له عُجْماء وأمرهم بحفر بئرٍ في ذلك 
المجلس؛ فحفروا عميّقاً حتى بلغوا الماءء ثمّ دعا بالصندوق» فوضعه على 

شفير البئر» ودنا منه وقال: يا صاحبّ الصّندوق» يا أيها الصّندوق» إنه قد 
بلغنًا عنك شيءٌ» إن كان حقاً فقد دفنّاك, ودفنًا ذكرّك إلئ آخر الذهرء وإن 
كان باطلاً » فإنما دفنًا الخشبٌء وما أهونَ ذلك» وما علينا في دفْنٍ صُندوق 
مِنْ حرّج» ثم أمر بالصّندوق فقَذِفَ به في البْرِء وأمر بالخادم النّمام فقذفٌ 
فى ذلك المكان» ثم هيل عليهما الَرّابء وسّويت الأرض» ثم مارؤي 
لوضاح أنْرٌ في الدنيا بعد ذلك اليوم» ولا أبصرث أمٌ البنين أثراً في وجْهِ 
الوليد حتى فَرَّقَ الموت بينهما 

* وزادت بعضٌ الأخبار بأنَّ أ البنين كانت تُوجَدٌ في ذلك المكان تبكي» 
إلى أنْ وجدث فيه يوم مكبوبة على وجهها ميتة”'' . 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان (55/7 و4245 ونوادر المخطوطات (10/1)» ومصارع 
العشاق ١97/7(‏ و91١)»‏ وصفة جزيرة العرب للهمذاني (ص4 "١‏ و0؟") مع 
الجمع والتصرف بينهما. وانظر الأغاني (5/ 7377-5775) وانظر كتاب: ذم الهوى- 
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* وزادَ بعضّهم قوله: لما قَتَلُ الوليد وضَّاحَ اليمن» حجَّتْ بعد ذلك أمّ 
البنين محتجبة لا تكلم أحَداء وشخصث كذلك”"'. 

*# هذه هى القصة المزعومة التى شغلت النَّاسَ وملأت الدنياء وهى 
واهيدٌ من عدّة وجوه. ولا يمكن أَنْ تُعْفَل أبدآء ومن ذلك خلوة أمّ البنين 
بوضاح ؛ ثم هل يُمْقل أن الوليد يجلسسُ على صندوق فيه ما فيه من ظَنونٍ 
ولا يعرفٌ ما بداخله؟! بل كيف حفرٌ في مجلسه بثراً عميقة حتى خرج 
الماءء ثم دفن الصّندوق دون أنْ يرئ ما بداخلهء أو دون أنْ يتحدث أو 
يتكلم مَنْ يدَاغِلو؟! وهل الوليد بلع حداً لا يكلّم فيه زوجته عن عشيقها؟ 

0 :إن ظاهرة الوضع واضحةٌ في هذه القصّة وهي تريد أن تشيرٌ إلى أنَّ 
أ البنين امرأةٌ فاسدة. وأنّ الوليد ديوثٌ لا يأبّه لعِرْضه إذا َال أحَدء ناهيك 
بأنَّ هذه القصة مستوحاةٌ من قَصّص الفرس في سَابق الأزمان» أضف إلى 
ذلك كله أنّ الذي وضع هذه القصّة فيه تقس شعُوبي؛ ومما يؤيد رأينا ما وَرَدَ 
َه قد وقَمَ بين رجُلٍ من زنادقة الشّعوبية: وبين رجلٍ من ولَدٍ الوليد» وتسابًا 
وأغلظ: كل واحدٍ منهما علئ الآخرء وذلك في دولة ب: بنى العبّاس » فوضع 
الشّعوبي عليهم كتاباً زعم فيه أَنَّ أ البنين قد عَسْقَتْ وضّاحاًء فكانت تُدخله 
في صندوق عندهاء فوقفَ على ذلك خادم الوليدء فأنهاه إليهء وآراة 
المٌّندوقَ» فأخذه فدفنه”"” . 

* ومن القصص المصنُوعة الموضوعة التي صيغت تَثْراً وشعراًء هذه 
القضّة التي مفادها أن وضاح اليمن قد وفد على الوليد بن عبد الملك» 
ومدحه بيقصائد كثيرة مئها : 
وََلْقَى ابن مَرْوَاكَ الدّي قد هَرَّهُ عِرْقْ المكارم والتّدئ فَأتَلَّهُ 


لابن الجوزي (ص ”/ا” 75) وقد ساق هذه القصة بروايتين متقاربتين. ويبدو 

أن هذه المصادر ترجع إلى رواية واحدة هي رواية الأغاني. 

)١(‏ الأغاني :)7١/5(‏ وهذا يعني أن أمَّ البنين كانت تحمٌ من قبل غير محتجبة» وتكلم 
الغادي والرائح؟ ! فتأمل! 

)١(‏ انظر: صفة جزيرة العرب للهمذاني (ص775). 

١ 


فعَلئ ابن مروانٌ السّلامُ من امرئعٍ أَنْسَئ يَذُوقٌ من الرّقاد أَقَلَّهُ 


١‏ نه وكان وضاح قد شب بم البنين بنت عبد العزيز امرة الوليده وهي م 
بطليف فأبِيَ به فأَمر بقَثله؛ فقال ل ابن عبد العديد : لا تفع يا أمير 


لمؤنين» فتسن فول.ء ولك افعل به كما فل معادة بأبي دمل » فإنه 
شبّب بابنته» شكاة يزيد» وسأله أن يقعله فقال: إذأ تحمق قوله. 


الأصبهاني - ومعظم البلاء منه أن م ابنين قد رضت ووضاح مقية 
بدمشقٌّء وكان نازلاً عليها ٠‏ فقال في علتها : 


حنَام نكتمٌُ خُرْئَاحتّاما وعلامٌ تَسْتبقي الدموع عَلامًَا 
ن الذي بي قد تفاقم واعتلل وتما وَرَادَ وأورثٌ الأَسْمَامًَا 


ل 


فد أصبحث أمٌ البنين مريضةً نَخحْشَّى ونشفقٌ أنْ يكونَ حمَامَا0"© 


)١١‏ أبو دهبل: اسمه وَهْب بن زمعة بن أسد» من أشرافٍ بني جمح بن لؤي بن غالب» 
من قريش» كان أحد الشعراء العشاق المشهورين» له ديوان شعر من رواية 
الزبير بن بكارء توفي سنة (55ه). 

(؟) انظر: صفة جزيرة العرب (من 77 و74") بتصرف يسير جداً. وفى تصوّري أَرادَ 
واضعٌ هذه القصّة أنَّ يرمي أربعة عصافير بوقتٍ واحدٍ: معاوية ‏ رضي الله عنه - 
وابنته» والوليد وزوجه. فالأوّل صحابي جليل القدرء وهل يُعقل أن تكون ابنته 
ممن يُتَغزل بها وهي تابعية كبيرة القدر؟ 
والثّاني مَلِكُ ثلاثة أرباع الأرض» وفتح البلدان» وكان تلاء للقرآن» وزوجه كذلك. 
ونلاحظ أنَّ الأوّل ينصح ابنه يزيد ويأمره بالحلم والتّحلم . 
والثّاني: ينصح أباه الوليد. إلا أنَّ الوليد لم يقل التصحء وقد وَأَدَ وضاحاً وهو 
حرة؟! فتأمل! ! 

(9) انظر: الأغاني (575/7)» ووفيات الأعيان (45/1)» وتهذيب تاريخ دمشق- 


صل 


* ومن القصّصٍ العجيبة التي طَابَ للواضهين تَسْجُها هذه القضّة التي 

تقول : : استأذنث أمٌ البنين زوجّها الوليد بنَ عبد الملك في الح فأذن لهاء 
وكبَّبَ الوليد يتوعد الشّعراء جميعاً بألا يذكرها أحد منهم؛, أو يذكر أحداً 
ممّن معها ققدم مكة وتراءت للثاس؛ وتصذى لها أهل العَرّك والشّعراء» 
ووقعث عيتّها على وضاح اليمن» ٠‏ فهويته؛ وأنفذث إلى كثَير عزَّةء وإلئ 
وضاح اليمن أن شا بي» فَكَرة ذلك كتير عرّة» وشيب بجاريتها غاضرة» 
وذلك في قوله: 
شجا أَظعَان غَاضرة العَوادي بِغَئِرٍ مَشُورة عَرضَاً فُؤادي 

وأمّا وضَاحٌ اليمن» فَإِنَّه صرّحء فبلغ ذلك الوليد فقتله. 

* وقيل : إِنّه مد الوليد» فوعدته أَمّ البنين أن تساعذه وتعيئّه على رفده» 
فقدمٌ على الوليد وأنشده: 
صَبَا قلبِي ومَالَ إِلنِكِ مَبْلا وأرقّسي حَيَانُك يا أَتبل0 
يعائِة تلم ينا فتتدي دقَئِقَ مَحَاسنٍ وتكنٌ غيْلا 

وهي أبياثٌ مشهورةً» فأحسنّ الوليد رفده. ثم نمي إليه أنه يشب بِأمٌ 
البنين» فجفاه. وحبّبه ودبّر في قثله واختلسه ودقّنه في داره9©. . 

* ومنّ القصص المصنوعة والموضوعة هذه القصّة التى غاب عن 
واضعها التّاريخ الصّحيح للخلفاء؛ وإِنّما وضّعها دون أن يلتفت إلى زمانٍ أو 
إلى مكان» فهذا لا يهٌ؛ إِنْما يهمٌ أنْ تنطلي القصهٌ على مَنْ لا يعرفٌ أصولٌ 
التاريخ . 


(2949/0). وإن ظاهر الصنعة تبدو تمامآ في هذه الأبيات» وأنها قيلت بعد أكثر من 
قرن من الزمن من عصر أمّ البنين. 

)١(‏ «أثيلا»: ترخيم أثيلة» وهو اسم امرأة. 

(؟) انظر: أعلام النساء ١57 /١(‏ و15) نقلاً عن الأغاني (519/5)؛ ومن الملاحظ 
أن قصص الغرام هذه كلها وَّضعَتُ في حج أم البنين» ثم لاحظ أنها تدعو الشعراء 
كي يتغزلوا بهاء وتحضٌُ وضاحاً بذلك؛ فهل يستقيم ذلك؟! لا شك بأن هذه فرية 
كبيرة . 

الذليل 


بقتلهى فسأله عبد العزين ابنه فيه وقال له: إن قتلته فصتي عقت قوله: 
وتوهم الناس أَنْ بَْنَةَ وبين أمّي ريبة . ٠‏ فأشسّك عنه على غيظ وحَنّق حتى بلغ 
الوليد أنه تعدى أَمَّ البنين إلى أخته فاطمة بنتِ عبد الملك» وكانت زوجة 
عمر بن عبد العزيز» وقال فيها: 
بنْتُ الخَليفةٍ والخليفةٌ حِدمًا أخثُ الخليفة والخليفةٌ بَعْلها 
فَرِحَت قوايّلها بها وتَاشَرثْ «كذاكٌ كَانُوا في المَسرّة أَهْلْها 
فأخْئق واشتدٌ غيظه وقال: أَمَّا لهذا الكلب مُرْدَجِوٌ عن نسائنا وأحَواتناء 
ولا لَه عا مذهبُ؟! ثح دعا به فأخضرء وأمَر بر فخفرث ودقْنّه فيها حي(" . 
* وهذه القصّة ظاهرة الخطأ من وجوه كثيرة» منها: أنَّ زوج فاطمة بنت 
عبد الملك لم يكنْ خليفة حينما صَنْعَتْ هذه الأبيات» وإنما كان أميراً على 
المدينةٍ المنورة من سنة (83 ه إلى سنة 47 ه) حيث ولآهٌ الوليد نفسه على 
المدينة » لما له من منزلةٍ عندهم, ولخؤولته في آل الخطاب؛ ثمَّ إن 'واضع 
هذه القصة نفسه يقول: إِنَّ الوليد قد دفنَ وضّاح اليمن حيّا: والوليذ توفي 
سنة (95 ه)ء وعمر بن العزيز كان خليفة من سنة (99ه إلى ١١٠١ه)‏ 
فكيف يصحّ ذلك؟! ثم هل أعاد الوليد سن سْنّةَ الوأد وبعتّها من جديد بعد مضي 
قرن منّ الزَّمن على اندثارها؟ إلا أنَّهِ في هذه المرّة يئد الشّعراء الذين يتغزّلون 
بالنّساء؟ وكان بعض العرب قدماً في الجاهليّة - يكدونٌ البنات إذا ما بُشْر 
ه ومن الأخبار والقصَمم الشهيرة ة التي تُحكى عن أمّ البنين قصّة دخول 
ا 0 فقد رُوي أن عزّة قد 
ََى كث ذي تين فول غريمة ” عَرْةُ نطول مُعَنَىَ غريثها 
فما هذا الدَّيْنَ يا عزّة؟ ا 


)2 الأغاني (5717/57) . 


ري 


قالت: كنت وعدته قَبْلةَ» فتحرّجْتُ منها. 

فقالت أمَّ البنين: أنجزيهاء وإثمها على . 

قال الرّاوي: فتندمت أمٌ البنين على قولها هذاء وأعتقث عند ذلك رقاباً 
فقد أعتقث لكلمتها هذه أربعينَ أو سبعين رقبة» وكانت إذا ذكرثها بكَتْ 
وقالت: ليتني خحرستٌ ولم أتكلم بها”'' . 

* ويكفي أن ترد هذه الرزواية. أن عزَّةَ قد تحرجت وتأثمت وهي امرأة 
لم تشتهر لولا د شع كير وهي عرّة بنت جميل بن حفص الغفاريّة الضمرية 
التي هامَ بها كثير الشَاعر المشهور؛ وأما أمُ البنين - رحمها الله - فلهًا مكانة 
عُظمّى في عالّم التَقِيّات» والعالمات» والقانتات» فهل تُقدم على الأثر 
بمعصية فظيعة كهذه؟ ! 


* لقد وصلتنا كثيدٌ منَّ الصّور الشّائهة عن فضلياتٍ النّساء في صَدرٍ 
الإسلام. أرادَ واضعوها أنْ ينالوا من عفّْتهن وصلاحهن ليفسدوا غيرهن 
ممن أتئ بعدهن. ولله در د القائل7"" : 
وأفسدوا بِلسَانِ الحقد حاضرّنا وَرَدَرُوا يراع البْفْض مَاضِيْنا 


)١(‏ انظر: الشعر والشّعراء 2»)0٠١/١(‏ وشذرات الذهب (55/5 ولا7). وعيون 
الأخبار (5/؟4): ومرآة الجنان 2»)777/١(‏ وصفة الصفوة (5/ 59494 و60*)ء, 
وأعلام النساء 42١5 /1١(‏ ووفيات الأعيان 2٠ ٠4/:4(‏ والأغاني (2)55/4, 
والبصائر والذخائر 0 5 : و55). وذمّ الهورى (ص2)555». والدرٌ المنثور لزينب 
فواز (ص57") ومن العجيب أن زينب فواز لم تترجم لأمّ البنين» بل ترجمت لمن 
هي أدنى منها وأقل شهرة» ولم تورد سوى هذا الخبر في ثنايا ترجمتها لعزة صاحبة 
كثير . وقد نسب السّراج صاحب كتاب «مصارع العشاق» أن هذه القصة قد حدثت 
بين عزة وسكينة بنت الحسين بن علي» وفي هذا مصيبة أشد وأكبر وأنكى. انظر 
(مصارع العشاق ”/84). 

(؟) هو صديقنا سليمان محمد محمد غزال من مواليد غزة (1978م) وشعره سلس 
يفيض عذوبة» ورقة» وجزالة. وله قصائد جميلة فى مختلف المناسبات» وقد 
جمعها في ديوان وهو مطبوع بعنوان #همسات الفؤاد» . 

ول 


» لقد كان مجتمع القرن الهجري الأول هو القدوة. والناس ما زالوا 
الأخلاق والفضائلٍ الإسلامية. 


* إِنَّ | إن التغيّرات في السّلوك والعّادات والأخلاقي لا تزول في عَشر سنين» 

أو دبع رن بل نصف قرن» فكيف نرئ تغيّر الحرّة القرشية الدَيّنّة الصّيّنَة 

أمّ البنين”'' وغيرها من فواضل النُساء. وتركها الآداب الفاضلة, وجَّزيها 
وراء الشهوات والعشق والغرام والغزل؟ ! 


* لقد كانت أمٌّ البنين وغيرها من نساءِ عصر التابعين» وبنات الصحابة» 
وبنات العلماء. ومن نْ نشأن في ذلك العصر المثل الأعلين ذ في العلم والأدب 
والفضل والسّلوك”"' . 


)١(‏ مرّةَ أخرى أدعو القارىء الكريم ليطلع على كتابنا «نساء من عَصّر التابعين» بجزأيه. 
ليجد مصداق ما ذكرناه» وليلاحظ كيف كان لهنّ ذلك الدور العظيم في رواية العلم 
ونقل الأحاديث إلى السَّلف» وإلى كبار علماء الدنيا فى عصرهن . 

(؟) من المعروف أنَّ النساء الحرائر كر يستغربن أعمال الخنا والرّنى فى الجاهلية, 
فكيف المسلمات العفيفات؛ القرشيات الطاهرات؟ ! ْ 
أمَا اللواتي كنّ يقمن بالبغاء في الجاهلية ٠‏ فَلَسْنَ من قريش» ولا هن من صميمهاء 
بل كر من الإماء السّواقط. ويدلٌ على ذلك قول الله - عرّ وجل - ولا مكرما 
دي عل الِْمَةِ إن أردن حصنا توأ عرض اميق لدي 4 [التور: ]0 لأن الفتيات في 
ل يدل عليه قول الله تعالى : : « ومن لم 
يسْتَطِعَْكُمْ طولا أنيتحكح مخصَكاتٍ الْمُؤْمستٍ من مَامَلَكتْ َيَملدَكُم ين فيكم 
لْمُؤْمِتَتِ © [النساء : 0 العرب لما خصنّ النهي عن 
البغاء بالإماء. فتخصيص النّهِي بالإماء يدل على أنَّ البغاء لم يكن بين حرائر 
العرب» وأن أنفة العرب عن بغاء الحرائر قد أغنى عن نزول النهي عنه . 
وقد استبعد ابن خلدون مَنْ هي دون أمّ البنين في المنزلة العلمية» ولكتّهما 
مشتركتان في طيب عرق النّسب» فقال: ومن الحكايات المدخولة للمؤرخين قصّة 
العباسة أخت الرشيد مع جعفر بن يحيى وأنها سبب نكبة البرامكة. ثم يقول: 
وهيهات ذلك من منصب العبّاسة في دينها وأبويها وجلالهاء وإنها بنت عبد الله بن- 


١5 


* إِنَّ مَنْ يتصادى لقراءة الأخبار القديمة عن كرائم النُساء وفضلائهن» 
عليه أنْ يتصدى لتمييز الخبيث منّ الطَيّبء وأن يجلوَ الحقيقة لأهل الحقّ 
ليعرفوهاء فليس يعقل أن يكون مجتمع نساء القرن الهجري الأوّل مجتمعاً 
خلعت فيه المرأة الحدة الحسيبة النسِيبةٌ) والأديبة الأريبة والحافظةٌ 
العالمة» قناع الحياءء وجالست الشعراء» ونادمتٍ الخُلعاء والميجانء 
وعشقت أخابثٌ النّاس لحلاوة شعرهم ولطيف كلامهم؟! 


* إِنَّ الذين صاغوا تلكم القَصَصء وصنعوا تلكم الأخبار» واخترعوا 
حكايات خرافية وادّعوا أنّهم أخذوها من روايات موثُوقة» ومصادر وثيقة» 
فدعواهم واهية. فيها تعميم ولا تستند إلى دليلٍ علمي صحيح؛ بل إِنَّ كل 
ما جاؤوا به من رواياتٍ منقوض مِنْ أساسهء فاعتمادهم على كتثب الأدب 
بعامّة» وعلى كتاب الأغاني للأصبهاني''' بخاصّة» ليس حجة . 

* صحيح أنَّ الأصبهاني قد ساق معظم أخباره بالإسناد عن 1 
ذَكَرهم والرّواية بالإسناد تلقي في روع القارىء التق لذلك اطمأن ر 
الباحثين إلى روايات الأغاني وأخبارٍ الأصبهاني» فَضَلُوا وأَضَلُواء ضلُوًا في 


عباس ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء الملة من بعده. 
والعباسة بنت المهدي بن أبي جعفر المنصور ابن محمد السجاد ابن علي بن 
عبد الله بن عباس» ابنة خليفة» وأخت خليفة. محفوفة بالملك العزيزء والخلافة 
النبوية. وصحبة الرسول وعمومته» قريبة العهد من بداوة العروبة. وسذاجة الدين 
البعيدة عن عوائد الترف ومرائع الفواحش» فأين يُطلبٍ الصون والعفاف إذا ذهب 
عنهاء أر أبن توجد الطهارة والذكاء إذا فقد من بيتها؟! (مقدمة ابن خلدون ص5١)‏ 

)012 قل ابن كثير ‏ وحمه الله عن أبي الفرج بن الجوزي قوله عن الأسسبهاني : 
ومثله لا يُوئقُ به» فإنّْه يُضصَرّح في كتبه بما يوجبُ العِشْق» ويهون شرب الخمرء 
وربما حك ذلك عن نفسهء ومَّنْ تأمّل كتابه الأغاني رأى فيه كل قبيح ومنكر. 
(البداية والنهاية /١١‏ 27517, 
وذكر ابن حجر عنه بأنه كان أكذب النّاس . (لسان الميزان 4/ 97). 
وقال أيضاً: كذّاب» مارق» من الغلاة. (لسان الميزان /١‏ 710/9 . 


١ / 


حقائقٍ التاريخ » وأضلوا من بعدهم في حقائق الرّجال والنّساء وأخلاقهم. 

* ولكي نزفٌ الحقيقة إلئ أحباب الفضائل وعشّاق المكارم؛ ونقيم لها 
من الصّدق م ركبا نسوق هنا كلام الدكتور زكي مبارك عندما 200 
كتابه «النّثْر الفني في القرن الرَابع الهجري) ا عن الأصبهاني وكتابه فقال: أ 
أ أنعنّ على تاحييّن في الأصبهاني وكتابه؛ لم أجد من له لهما م 
الباحثين» ولهاتين النّاحيتين أهميةٌ عظيمةٌ في فَهُم الحياة الأدبيّة وسيكون 
لهما أَثرّ عظيمٌ في دعوة المؤلفين إلى الاحتياط حين يرجعون إلى كتاب 
الأغاني» يتلمسون الشّواهد في الأدب والتاريخ . 

التّاحبة الأولى : خاصة بالأصبهاني, تلك التاحية هي خُلقه الشخصي» 
فقد كان الأصبهاني مُسْرفآً أشنم الإسراف في اللذات والشهوات؛ وقد كان 
لهذا الجانب من تكوينه الخلقي أنه ظاهل في كتايه , إن كتات الأغاني أَحْمَلٌ 
كتاب بأخبار الخلاعة والمجونء وهو حينَ يعرضٌ للكتّاب والشعراء يهتيٌ 
بسرواً الجوانب الضّعيفة من أخلاقهم الشخصية» ويهمل الجوانب الجدية 
إهمالاً يدث على أنه كان قليل العناية بتدوين أخبار الجد والرّزانة والتجمل 
والاعتدال. 


' وهذه النّاحية من الأصبهاني قد أفسدت كثيراً من آراءِ المؤلفين الذين 
اعتمدوا عليه. إِنَّ إكثار الأصبهاني منّْ تتبع سقطات الشّعراء» وتلمس 
هَفُوات الكتاب» جعل في كتابه جواً مشْبّعآ بأوزارٍ الإثم والغواية» وأذاع في 
النّاس فكرةً خاطئةٍ هي اقتران العبقرية بالتَقِ والطيش» والخروج على 
ما ألفت الجماهير من رعاية العرف والديّن. 

أمَا النّاحية الثانية: فهي خاصة بكتاب الأغاني» تلك التاحية هي نظم 
ذلك الكتاب» ففي مقدمته عباراثُ صريحة في الدلالة على أنَّ مؤلفه قصّر 
اهتمامه. أو كاد على إمتاع النفوس والقلوب والأذواق» فهو كتاث أدب 
لا كتاب تاريخ . وأريد بذلك أنَّ المؤلف أرادً أنْ يقد لأهلٍ عصره ٠‏ أكبر 
مجموعة تُعْذى بها الأنديةء ومجامع السّمره ومواطن اللهو» ومغاني 
الشراب» وإِنْه ليحدثنا في المقدمة بأنه أتئ في كلّ فصل من كتابه بفقر جد 

١ 


ش وهزلٍء وآثار وأخبارِ. وسيرٍ أشعار متصلة بأيام العرب المشهُورة» وأخبارها 
امأثودة. وقصص الملوك في الجاهليّة» والخُلفاء ع في الإسلام» ولهذا 

لنحو في التأليف قيمةٌ عظيمة جد إذا فهمه القارىء عل وجهه الصّحبح؛ 
قو ملي على خصو الأصور والخيال. ورهان على أن كاب اللو العرية 
لم بُْرمُوا منّ القصّص الشّائق الخللاب» ولكنّ الخَطَرَ كل الخطرء 
يطمئنَ الباحثون إلى أن لرواية الأغاني قيمة تاريخية يحي وأ يرا عار اسه 
ما يشاؤون من حقائق التاريم”١)‏ 

* ويمكننا الآن أنْ نقول بدورنا: يجب أنْ ننتبه إلئ روايات الأغاني 
وأخباره» وروايات غيره من كُتُبٍ الأدَبء ونعرضها على الميزان الذي نَهَجه 
أهل الحقّ في أحكامهم. حتى تتوضح صورة أيّ امرأة ذكرها الأصبهاني» أو 
ترجمة أي رجلٍ أو شاعر ممن أوردهم. لكي نكون على بصيرة ونورٍ من الأمر. 

* كما نودٌ أن نشيرٌ يِرَ إشارة أخرى إلى أنَّ كثيراً من المجالس الأدبيّة التي 
كانت تُحْقَد في بيوتٍ الأدباء» وفي مجالس بعض الأمراء بعد القرنٍ الهجري 
الغالث» كانت تشوبها كثيرٌ من الأخبار الموضوعة لتتزين تلكم المجالس ؛ 
ولإثراء التاريخ بغرائب الأخبار - كما زعموا ولهذا نجدٌ أنَّ كثيراً منّ 
القَصّص مختلفة لا تيَقِقٌ وحقائق التاريخ» ؛ بل نجه في القّة نفسها تناقضادي 
كثيرة» لا ينظمها خَيْطٌ واحدء ومن هنا كانت تلكم المجالس عرية عن 
الضّواب» يهذي فيها بعض المتحذلقين عن فلان وفلانة» ويهذي بالقيلٍ 
والقال» ليُّقال عنه أخباري » ولله دَوٌ مَنّ قال: 

سوئ الهَدَيَانِ من قِئِل وقَالٍ 
فأئْلنْمنٌ لقدهء الئاس إلا ْ 
لخد العنْم أو إِصلاح حال 


)١(‏ النثر الفني في القرن الرابع الهجري (ص590-788). 
اكرول 


مع فاضلات الحَالدَات: 


* لقد كانت أمْ البنين - رحمها الله - من أكثر النّساءِ في زمانها عبادة 
وصلاةً وصلاحآء وحبجث مراراً تبتغي مرضة الله -عرَّ وجل -. وكانت في 
حياتها مثالا ميموتاً للمرأة الذاكرة العابدة الموصولة القلب بالله تعالئ» 
اتخلذت الذكرَ أنْسآ لوحدتهاء وغذاء لروحهاء وشفاء لقلبها. وزاداً 
لمعادهاء ولله دَرٌ القائل : 
النلذال مُمؤيسأآ ووعاثقاس ججانيبا 
ويََاغعَلُ بذكره إن فى ذكره الشف0() 

* أمّا في محاسن الجود والسَّحَاءء فلها أخبارٌ حسّان» ولها المستجاد من 
فعلات الأجواد» وقد مَجَ بعضها معنا. 

وخلاصة القول: إِنَّ أمّ البنين كانت ذَرُْوَةَ كلّ فضيلة» وكلّ مكرمة» 
وقل أَنْ يجود الزَّمان ب بمثلها. 

* وعاشت أمٌ البنين خلافة زوجها الوليد. وبموته في سنة (15 ه)لم 
نعد نَسُمع عنها شيئاً يذكر”"2 وأغلبُ الظّنّ أنها توفيث في بداية القرنٍ القاني 
الهجري فى مدينة دمشق» بعد أَنْ ظلتْ مشتغلة بالعيادات والصّدقات 
وأعمال البرّ والخيرات وجَبّر العثّرات . 


* أمّا دازُها فقد كانت بدمشقّ قرب طاحونة الثّقفيينَ المعروفة فى زمن 


.)١50/5( طبقات الحنابلة‎ )١( 
(؟) هناك حَبَرٌ أورده ابن عساكر  رحمه الله يُشْتجٌ منه أنها قد لزمث أخاها عمر بن‎ 
عبد العزيزء حيث أورد ابن عساكر بسنده عن إبراهيم بن أبي عبلة» قال:‎ 
دخلث على أمّ البنين وهي تعالج قدراً لهاء فقلت: ما هذا؟‎ 
. فقالت: شيء اشتهاه أمير المؤمنين» فأنا أعالجه‎ 
قال ابن عساكر : لعلها كانت تطبح لأخيها عمرء والله أعلم.‎ 
.)58١ص (تاريخ مدينة دمشق تراجم التساء‎ 


ال 


ابن عساكر”'' بطاحونة القلعة. وكانت لها دار أخرى خارج باب الفراديس 
على يسرة المار إلى المقيرة”"' . 

* تلكم ‏ أحبّائي - هي آم البنين بنت عبد العزيز التي خلدت في عالم 
فضليات النّساء وكانت من اللائي عَمَرن المحامد في ميادين الفضائل ) 
وأرجو أنْ أكونَ قد وَفَيْتُ حقّهاء وعرضتٌ سيرتها عرضاً حسناً صحيحاً 
يتناسي مع مقدارها وشأنها, 

* وتبقى أمٌ البنين خالدة مع الخالداتِ في تاريخ النُساء وتواريخ 
الفضليات الاني حفظ الدمْدٌ مقامهن» فلقد رأينا صوراً من صفحات 
حياتهاء وكلها وضيئة مباركة على الرغم مما نسب إليها بهتاناً وزوراً وهوى. 

* فرحمٌ الله م البنين» وأخاها عمر بن عبد العزيز» وَأَجْرْلَ مثوبتهاء 
وأسكنها عليين» وَعَْمْرَ لنا ولها؛ اللهم وفقنا للصّواب وقول الحقٌء ومعرفة 
الحقٌء والسّير على طريق الحقٌء وآخر دعوانا أن الحمذ لله ربٌ العالمين . 


)١(‏ توفي ابن عساكر في رجب سنة (01/1ه) وذفنٌ بدمشق في باب الصغير. 
ق6 تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص »)58١‏ وأعلام النّساء (1/ ١67‏ و64١).‏ 
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امرأةه من العصَر الذَّهَبِي: 


* هذه امرأة من نساءٍ العصر العبّاسي الأول ذلك العصر الذي أطلق 
عليه المؤرّحُون: العَضّر الذهبيّ» لما شهد من نهضةٍ علميّة وعمرانيّة 
واقتصادية عمّتْ جميمٌ الأقاليم التي تبسط عليها الخلافةٌ سجاقها من الشَّرقٍ 
إلى الغرب» ومن الشّمال إلى الجنوب . 

* وهذه المرأة شهدث أحداثا متموجة في حياتهاء فقد عاش ثْ حيناً منّ 
الدَهْرِ في ثياب الملوك. يَقَفَ عند رأسها مئاتٌ الوصيفات والمملوكاتٍ 
ينتظزنَ إشارتها» ويسارعنٌ إلى قضاءِ أوامرها؛ ثم دالث تلكمُ الأيام فعاشت 
شطرٌ حياتها الآخر ترجو نوالَ النّاس» ولا يأَبَهُ لها أحدّء حتى إِنَّ التَأريمَ قد 

نسي أو تناسئ مكاتتها . 


* ولعلّ الوقتَ قد حانٌ لمعرفة هويّة هذه المرأة؛ إذن فلنقرأ بطاقة 
تعريفهاء فهي أمٌّ جعفر بن يحيى البرمكيّ» وتدعئ فاطمة بنثُ محمّد بن 
الحُسين بن قحطبة”2»: إحدئ نساء الوزراءء وإحدى أمّهات أشهّر الوزّراء 
في العَصّر العبّاسي». وإحدى النسوة البرمكيّات اللواتي لمعت أسماؤهن في 
قصور الخُلفاء. 

* ولا نعلم كثيراً عن مراحلٍ نشأتهاء وعن بداية ة تربيتهاء والجو الذي 
نشأث فيه في مقتَبلِ حياتهاء إلا أنَّ مجملّ الأخبارٍ التي وصلشْمًا عنها تشيرٌ 
إلى رجاحة عقلها ونفاذ رأيهاء وصماء نظرتهاء وقوة عارضتهاء فقد 
نضرت جوانبَ التّاريخ النّسوي بموقفب نديء» وكلام رقيق يشير إلى 
ما انحسرٌ عنه عقلها من نثْرٍ جميلٍ» ٠‏ وإلئ ذلك الشّعْر الجميل الذي تختزثه 
ذاكرُها فى المواقف الصّعبة . 


دلق انظر العقد الفريد (60/ 557 2)50 ومروج الذهب للمسعودي زفة كك كروك ووفيات 
الأعيان )75١ /١(‏ وأعلام النساء »)١94-197/5(‏ وغيرها من الكتب المتنوعة 
من مثل: تاريخ الطبري» والوزراء والكتاب للجهشياري» وصبح الاأعشى 
للقلقشندي وغيرها كثير. وقيل: اسمها: «عتابة؛. 


١ هم‎ 


* وحينما نتأّلَ موققها مع هارونٌ الرّشيد بعد مُقتل ابنها جعفر بن 
يحيى - ندرك أنَّ كلامّها وكلماتها كانت قطعاً من قلبها ومشاعرها وعقلها 
وفهمها. 

# ولما رحتٌ أدرسٌ كلامّها مع الرّشيد ألفيث أن أمّ جعفر هذه واحدةٌ من 
فصيحات نساءٍ العصر العبّاسي» وبليغاتٍ نساء الوزراءٍ اللواتي حفظ الدهر 
مقالاتهن» واعترف بمقاماتهن» وسجل آثارهن» وبدائعهن . 

* لقد استمدث وحيّ البلاغة» وسحرٌ البراعة» وهمس البيانِ من صبيب 
قلبهاء وخطرات سرائرهاء على الرغم من صعوبة الموقف الذي كانت تّقفه 
بين يدي الخليفة هارون الرشيد ملا لك ثلاثة أرباع الأرض يوم ذاك . 

8 وعلئ الم ين أن انيها جعفر بن يحنى ؛ والفضل بن يحيى كانا من 

صّ الرَشيد؛ إلا أنَّ أمّ جعفر كانت قد أرضعت هارون الرّشيد مع 
7 ؟ ويبدو أنها قد نهلث من ينابيع الثّقافة وموارد العلم عصر ذاك. 
وعُرِفَتٌ بجودة القريحة» وصفاءٍ الذّهن» وبلاغة المقال» وقد شهد لها بهذا 
أهل الفنَ في هذا المجالٍ . 

* وقد عرفت أَمٌ جعفر أيضاً بحضور البديهة» وسلامة الأدب؛ وجمال 
الكلام» فقد قيل لها يوماً عن ولديها: 

يا أمّ جعفر! بعض الناس يفضّلُ جَعْفراً على الفضل» وبعضهم يفْضَلٌ 
الفضل على جعفر . 

فقالت: مازلنا نعرفٌ الفضل للفضل”''. 

* وهذه الإجابةٌ - كما تلاحظ - تدلٌ على تمكنها من زمام الفصاحة. 
وناصية البلاغة» ورأس البيان. 

* وعندما أن الله - عر وجلّ - ببلاءٍ البرامكةء وزوالٍ دولتهم» وقثْلٍ 

جعفر البرمكي» ظَلَت أمّ جعفر متّرنة تحتفظ بهدوئهاء ورباطة جأشهاء 


.)١99/1( انظر : أعلام النساء‎ )١( 


وتنثال على لسانها روائم العبارات» وبدائمٌ الألفاظ . 
* أمّا سببُ نكبة البّرامكة» فذلك شيع ذكرته كشت التاريخ وفي 


مقدمتها: تاريخ الطبري» وكاملٌ ابن الأثير»ء وبدايةٌ ونهاية ابن كثير» 
والمصادرٌ الأدبيّة وكتبُ التّراجم وغيرُها من كتب المعارف المتنوعة . 


وبعد أنْ نكب الرشيد البرامكة» استصفئ أموالهم وأخذ اضياعهم » 
ومتاعهمء فوجد ليم متا حادم به الي عشر يل ألف» ووجد من سائر 
أموالهم ثلاثين ألف ألف»ء وستمئة وستة وسبعين ٠‏ ألفاً. 


* وأمًا غير الأموالٍ من الضياع والغلات» والأواني فشيء ء لا يُوْصَفٌ 
أقلهى ولا يُعرفٌ أيسرٌه» فَضَلاٌ عن جميعه. إلا مَنْ أحصئ الأغمال» وعرفٌ 
متهن الأجال . 


ولا علئ لد 
قد أرضعخ هرون الزشيد مع ابنها جعفر بن يحيئ» لأنه كان رَبِّي في 


. انظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (؟/7917) طبعة دار ابن كثير المحققة‎ )١( 

(5) سَهْلَ بِنْ هارون بن راهبون» يُكنى أبا عمروء من أهل نيسابورء نزَلٌ البصرة فنُسبَ 
إليهاء ويُقال: إنه كان شعوبياً يبغض العرب. اتفرد سهل في زمانه بالبلاغة 
والحكمة» وله يد في النظم والشعرء كان كاتباً للمأمون على خزانة الحكمة وخازناً 
لهاء صف كتابً في مدح البخل» ثم أهداهٌ للحسن بن سهل واستماحهء فكتبّ إليه 
الحسن : قد مدحت ماذمُّه الله وحسّنت ما قبحه الله . ولم يعطه شيئاً. وكان 
سهلٌ بن هارون من أبخليٍ الناس» وله في البخل وغيره نوادرٌ حسنةء أورد اللجاحظ 
شيعا منها . وله كلماثٌ في غاية البلاغة» من مثل قوله : حقٌّ على كل ذي مقالة أن 
يبدأ بحمدٍ الله قبل استفتاحهاء كما بدىء بالنعمة قبل استحقاقها. وله نظم جميل 
أيضاً. مات سنة 7١16(‏ ه). 

() «غذي برسلها»: غذي بلبنها. والصّحيح أن الذي أرضعته هو الفضل بن يحبى 
الذي ولد قبل الرشيد بسبعة أيام (الكامل .)1١5/١‏ 


١ /ا‎ 


* فنشأ هارون الرّشيدء وقد حَفْظ لها عنايتها به» فكان يشاورُها فى 
بعض أموره مُظهراً لإكرامها والتبرّك برأيها. 


7 وكان هارونٌ الرشيد قل الى وهو في كفالتها ألا يحجحبها عنه )2 
ولا استشفعته عَنْه لأحد إلا شفّعَها فيه . 


* وكانت أةٌّ جعفر قد آلث عليه ألا دخلث علئ هارون إلا مأذوناً لهاء 
ولا شفعث لأحدٍ لغرض دنياء أو مقترف ذنباً. 


* قال سهل , بن هارون متحدثاً عن أعمال أَمْ جعفر بن يحبى : فكم منْ 
أسيرٍ فكتْ» ومُبْهِمٍ عنده فتحث» ومُسْتَغلَقٍ منه فرّجَتْ . 


* ولما فَبَلكَ هارونٌ الرشيد بابنها جعفر بن يحيى فى سنةً ١41/(‏ ها 
قذفٌ أيضاً زوجها يحيئ بن خالد البرمكى». وبقية الأسرة البرمكيّة فى 
غياهب السّجن بعد إيقاعه بالبرامكة» احتجب الرشيدٌ بعد قدومه من 
الكقةى فطلبتٍ الإذنَ عليه من دار البانوقة"2 بنت المهدي. ومَّتْ 


2)771//1 «الرّقة4: هى البلد المشهور الآن على شاطىء الفرات . (وفيات الأعيان‎ )١( 
والرّافقة: هي الرّقة القديمة وتجاور الرقة الجديدة» ويقال لهما الرقتان؛ تخليباً‎ 
: لأحد الاسمين على الآخرء كما قيل: العُمران» والقمران» وغير ذلك . و«الرقة»‎ 
كل أرض إلى جنب وادء ينبسط الماء عليها أيام المذ ثم ينضب (القاموس المحيط‎ 

.)١١50 ص‎ 

)3( «البانوقة بنثُ المهدي» : سمّاها ابن الأثير فى «كامله»: «الياقوتة». قال ابن الأثير 
رحمه الله -: البانوقةٌ بنثُ المهدي. كان المهديٌ معجباً بها لا يطينٌ الصَّبر عنهاء 
حتى إنّه كان يلبسها لبسة الغلمان» ويركبها معهء فلما ماتث وجّدَ عليهاء وأمّر ألا 
يحجب عنه أحد. فدخل النّاس يعزّونه» وأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية أبلغ 
ولا أوجرٌ من تعزية شبيب بن شيبة» فإنه قال: 
يا أمير المؤمنين! ما عند الله خيدٌ لها منْكَء وثوابُ الله حي لك منهاء وأنا أسأل الله 
ألا يحزنك. ولا يفتنك. وأن يعطيّك على مارزكتٌ أجراء ويعقبك صبراء 
ولا يجهد لك بلاء» ولا ينزع منك نعمةء وأحقّ ما صَبرٌ عليه» مالا سبيل إلى رده . 

(الكامل 817//5) . 


١8 


بوساتلها”'' إليهء فلم يأذن لها الرشيدء ولا أمر بشيء فيها. 

* فلما طال ذلك بها خرجت أم جعفر كاشفة وجههاء واضعة لثامها» 
حافية في مشيتها.ء حتى صارت بباب قصر الرشيد. فدخل عبد الملك بن 
الفضل الحاجب. وقد رأى أم جعفر على تلك الحال» فقال الرشيد: ظئر””) 
أمير المؤمنين بالباب فى حالة تقلب شماتة الحاسد إلى حنين الوالد» وشفقة 
أم الواحد! . . 

فقال الرشيد: ويحك يا عبد الملك! أو ساعية؟ 

قال عبد الملك: نعم أعز الله أمير المؤمنين حافية! 


مه 


قال الرشيد: إذأء أدخلها يا عبد الملك» فربٌ كبدٍ كريم غذتهاء ورب 
كربة حليم فرّجَتْهاء وعورة شريففب سترثهًا! 

قال سهل بن هارون: فما شككتٌ يومئذ في النّجاة بِطلْبّتهاء وإسعافها 
بحاجتهاء لما سمعث من كلام هارون الرشيدء وحرصه على دخولها عليه 
ومثولها بين يديه . 

جوارُهًا مع الشيْد : 

* أن هارونٌ الرشيد لأمٌ جعفر بن يحيى بالدّخول عليه فدخلثء فلمًا 
نظرٌ الرشيد إليها داخلةً حافية» قامَ هو الآخرٌ حافيا حتى تلقاها بين عُمُدٍ 
المجلس» وأكبٌّ على تقبيل رأسهاء ثم أجلسّها معه. 

* ولما اطمأنت في مجلسها التفتث إلئ هارونَ الرشيد والأسئ يرتسم 
على محيّاهاء والحزنٌ يموج فوقَ جبينها؛ وقالت: يا أميرٌ المؤمنين» أيعدو 


. «ممَّتْ»: التوسل بقراية‎ )١( 
«بوسائلها» : جمع وسيلة؛ ومعناها: المنزلة عند الملك» والدرجة» والقربة.‎ 
(؟) «ظيْرُ؛: الظئر: بالكسرء العاطفة على ولد غيرهاء المرضعة له في الناس»‎ 
وغيرهمء للذكر والأنثى» وجمعها: أظؤرء وآظارء وظؤور. (القاموس المحيط‎ 
.)666 ص‎ 
١8 


علينا الرّمانُه ويجفونا خوفاً لك الأعوانُ.» ويحردّك2"7 عنّا البهتانٌ» 
ويوسومسنٌ لك الشيطان؟! 


ثم إِنَّ أمّ جعفر أخذث تُذْكْرُ الرشيد بحنوتها عليه» وتربيتها له فقالت : 
يا أمير المؤمنين» أيكونُ هذا وقد ربِيئك في حجري» وأخذث برضاعى لك 
الأمانَ من دهري» ومن عدوّي؟!. 

فقال لها الرشيد في هدوءٍ المطمئن : وما ذلك يا أم الرشيد؟ ! 

* يقول سهلٌ بن هارون راوي هذه القصّة: فوالله لقد آيسني أميرُ 
المؤمنين هارون من رأفته بأمّ جعفر بتركه كنيتها آخراء ما أطمعني مِنْ برّه بها 
00 
كلا . 

* عندئدذ قالت َم جعفر في شيءٍ من الأمّل : ظئدك7" يحيول» وأبوك بَعْد 
أبيك» ولا أصفه بأكثرٌ مما عرقه به أميرٌ المؤمنين من نصيحته له وإشفاقه 
عليه ! 


فقال لها هارونٌ في حَزْم قد شيب شيْت”؟؟ بلين : يا أم الرشيدء أَمْدٌ سبقّء 
وقضاءٌ حم وغضب نزل ونفار. . قالت آم جعفر بشيءِ من من الخضوع يا أمير 
المؤمنين؛ # يَمُحُوأ ماه وَبِثٌ وَعِندَه: م الحكحتب4 [الرعد وم]ء 
قال الرشيدٌ : صدقتٍ! فهذا أَمْرٌ مما لم يَمْحْه الله - عرَّ وجل -. 


* وهنا قالث أمٌ جعفر بشيءٍ من التّهِيّبٍ : الغيبٌ محجوبٌ عن النَبِِيّنء 
فكيف عَنْك يا أمير المؤمنين؟ !! 


قال سهل بن هارون: 


)١(‏ «يحردك»: يمنعك ويغضبك. 
4 يقصد سهل , بن هارون : أن تَوْكَ الرشيدٍ نداءها بأمٌ جعفر آيَسَهُ مما طمع فيه من العفو 
عن أهلها وذويها. 
(©) «ظئرك»: تقصد زوج مرضعتك» وهو زوجها يحيى بن خالد المطروح في سجن 
الرشيد. 
(:) «شيب»: خلِط ومُرج . 


١6 


ولما سمع منها الرشيد ذلك» أطرق مليّآ» ثمَ إِنَّه رفع رأسه وتمثّل بقولٍ 
أبي ذُؤيب الهذلي”" : 
وَإِذَا المجة أنشََت نغ أفارَمَا 

وعندئذ قالث أ جعفر بغير رويّة : ما أنا ليحيى بتميمة يا أميرٌ المؤمنين» 
وَإذا افَقَوْتَ إلئ الدَخَائِر لم تَجذ 

دُخُراً يكونُ كصالح الأغمَالٍ7) 

ثم إنها أردفث إنشادها بقولها: وإِنَّ هذا يا أمير المؤمنين بعد قولٍ الله 
- عي وجل في القرآن العظيم : # وَاَلْحكَطِيينَ الفيظ وَالْعَافِينَ عَنٍ ألكّاسن 

وَأَكَّد حب المخيينيرح4 [آل عمران : 4 .]١7‏ 

قال سَهْلُ بن هارون: فأطرق هارونٌ الرشيد مليّآء ثمّ قال: يا أمّ الرشيد» 
أقول : 
إذا انصَرفَت تَفُسي عن الشَّيءِ لم تَكَد 


2 


)١(‏ «أبو ذؤيب الهذلي»: خُويلد بن خالد الهذلي شاعر مخضرم, وبيته هذا من قصيدة 
له شهيرة في عالّم الرثاءء حيث يرثي بها بنيه» وكان قد هلك له خمس بنين في عام 
واحدء أصابهم الطاعون؛ وكانوا هاجروا معه إلى مصرّء وهلك أبو ذؤيب في 
طريقٍ مصر سنة 110 ه) . ومن أبيات القصيدة هذا البيت المشهور : 
وتجلدي للشسَّامتينّ أريهه أني لريب الدّهر لا أتضعضعٌ 

(ديوان الهذليين /١‏ 4). 

(؟) هذا البيثُ للأخطل وهو غياث بن غوث التغلبى شاعر بنى أمية» مات سنة 

(60 ها)ء ويُحكى أنَّ الخليل بن أحمد ‏ رحمه الله كان ينشد هذا البيت كثيرأ 
وهذا البيت في ديوان الأخطل (ص8١15١).‏ 


١6١ 


تقشع في اليا إن ما فلغي 


قالث م جعفر وقد برق في وجهها بصيعيُ من أملي العفو: فهَبُه لي 
يا أمير المؤمنين» أو هَبْهُ لله تعالى» فقد قالَ رسولٌ الله يكلو : «مَنْ ترك شيئاً لله 
لم يوجده الله ققده». 

وهنا أكبّ هارون الرشيد مليّا يتفكر في قولهاء ثم رفع رأسه وقرأ قوله 
تعالى : يلمر مِن َل وَمِنْ يَمَدُ4 [الروم : 5]. 

قالت أَمّ جعفر على الفورٍ : يا أمير المؤمنين؛ قال تعالى أيضاً : #وَموْمَيِذٍ 
فْيَحٌ الفؤسرك” © يتضر الله يضر من يا ومو الصررٌ اتيم » 


[الروم: ء 0]» واذكز يا أمير المؤمنين أليّتتك”'2: ما استشفعثُ إلا 

فقال: واذكري يا أمّ الرشيدٍ أليّتك ألا شفعتٍ لمقترف ذَنْباً. 

* قال سهل بن هارون راوي القصّة : 

فلمًا رأث أ جعفر أنَّ الرشيد قد صرّح بمنعهاء ٠‏ ولا ذَعَنَ لمطلبهاء 
أخرجث حقة من زمرّدة خضراءء ثم وضعتها بين يديه؛ فنظرٌ إليها الرشيد 
وقال: ما هذا؟ 


اماس 


فتقدمت أَمّ جعفر» وفتحث عنه قلا من ذُهبء فأخرجث منه ذوائبّه 
وثناياه وقميصه. وقد غمسثُ جميع ذلك في المِسْكِ والطَيْبِ والغالية» 
وقالت: يا أمير المؤمنين» 0 وأستعين باو عليك ؛ وبما صارٌ 
»* قال سهل , ب هارون : فلا رأئ الدشيد ذلك: أخذهء فلقمده فم إن 


)١(‏ «أليتك»: الألية: اليمين. 
؟ ١‏ 


استعبرء وبكول بكاءً شديداًء وبكئ أهلّ المجلس» وفي تلك الأثناعء 
وهاتيكم اللحظات المتموجة بالعواطب. مضى البشيرٌ إلى يحيئ بن خالد» 
وهو لا يو إلا أن البكاء رحمةٌ له. ورجوح عنه: وسيعفو الرشيد عنه 
ويخرجه من غياهب السجن» وضيق الحَبْس . 

* ولما أفاق الرشيد من بكائه» أخدّ تلك الأشياء وردّها فى الحْوَّة), 
وقال لها: لحسّناً ما حفظت الوديعة! . ْ 

قالت: وأنت أهلّ للمكافأة يا أمير المؤمنين. 

* قال سهلٌ : فسكت هارونٌ الرشيد» ثم أقفل الحقة ودفعها إليه» وقال: 


ل ل مج ىر 


* إن أله يمد أن ووأ المي إ له أَهْلِهَاك [النساء : 5/8]. 

قال أَهّ جعفر: والل” يقول: وَإِدَا حَكَنشّر بَْنَ الاين أن خَحَكنوا بلدا * 
[النساء: 108 ويقول أيضاً: #وَأَوْفوا بِمَهَد أله إِدَاعْهَدثّر4 [النحل: .]94١‏ 

قال: وما ذاك يا أمَّ الرشيد؟ 

قالت: ما أقسمت لي به ألآ نحجبّي ولا تجبهّني ولا تمهئّني. 

قال: أحبٌ يا أمَّ الرشيد أن نشتريه محكّمة فيه. 

فقالت: أنصفت يا أمير المؤمنين. وقد فعلثٌ غير مستقيلة لك» 
ولا راجعة عنك . 

قال: بكم يا أمَّ الرشيد؟ 

قالت : برضاك عمّن لا يُسْخْطُك. 

قال : يا أمّ الرشيد» أَمّا لي عليك من الحقّ مثل الذي لهم؟ 

قالت: بلئ يا أمير المؤمنين» أنتَ أعزٌ علىّء وهم أحبٌ إلى . 

قال: فتحكّمي في تمنية بغيرهم . 
)١(‏ «الحقة»: بالضم : وعاء من خشب» وجمعها: حَقٌّء وحقوق» وحقق» وأحقاق. 

وحقاق (القاموس المحيط ص70١١).‏ 


١ 


قالت: بلى. قل وهبتكه. وجعلتك فى حل منهء وقامتث علهء وبقى 
الرشيد مبهوتاً ما يحيرٌ لفظة . 
* قال سهل بن هارون: وخرجت أمٌ جعفر البرمكي عن الرشيد» فلم تَعَد 


إليه. ولا والله ما رأيثُ عبرة» ولا سمعتٌُ لها أَنَهِ2'2. 


وك وى ا لأس دوم 

0 
وقد بله أن وج فاطمة آم جعقر قد حلت على الرثيد واستطفتة: فلم 
يرد عليهاء وفكرٌ يحيئ وهو في السّجن أنْ يكتب رسالة إلى هارو الرشيد 
يصو بها حال زوجته وحاله. ويستعطافه ؛ ؛ فلعله يلين ويخرت من الحبجن ‏ 
المؤمنين: وخليفة المهدتين» امام المسلمين: وخليفة ربٌ العالّمين: : منْ 
عبْدِ أسلمته ذنوبه» وأويقث”7) عيويه» وَخَذَلءُ شقيقف ورفضه صديقه وزل 
به الدَّمان» وأناحَ عليه الجدثان””". فصار إلى الضّيق بعد السَّعَة» فعالج 
البؤمنَ بعد الدَّعَة0؟؟» وافترشّ الشّخط بعد الرّضاء واكتحلّ السّهاد" بعد 
الهجود”/ ساعته شهة وليلته دهة وقد عاين الموت» وشارفٌ الفوت» 
جزعاً لموجدتك يا أمير المؤمنين» وأسفاً عل ما فات من قربك» لا على 
شيء من المواهب» لأنّ الأهل والمال إِنّما كانا لك وبك» وكانا في يديّ 
00 والعارية مردودة؛ وأمًا ما أصَّبْتَ به ولدي - جعفرٌ - فبذنبه» 
ولا أ : خشئ عليك الخطأ في أمْرِه؛ ولا أنْ تكونَ تجاوزت به فوق حذه. 


. انظر: العقد الفريد (0/ 57 -195) بيسير تصرّف‎ )١( 
.)١١97ص (؟) «أوبقته»: حَبَسَتْه و«أوبقه): حَبّسه أو أهلكه . (القاموس المحيط‎ 
: فة «الحدثان» : نوائب الدهر» قال الزركلي رحمه الله من مطلع قصيدة رائعة له‎ 
له للحذئان كيففتكيذد بردئ يغيضٌ وقاسيون يميد‎ 


0 «الدّعة): سعة العيش . 
(6) «السّهاد»: الأرق. 
)03 «الهجود) : النوم . 


١ 


* تفكز في أمري, 


جعلني الله فداك » وليّمل هواكَ بالعفو عن ذنب 


إِنْ كان فمِن مثلي الزّلل ومن مثلك الإقالة''2» وإنما أعتذرٌ إليك بإقرار 
ما يجب به الإقرار حتى ترضى» فإذا رضيت رجوث إن شاء الله أنْ يتبّن لك 


من أمري» وبراءة ساحَتى ما لا يتعاظمّك بعده ذنبٌ أنْ تغفرَة مد الله لى فى 


عمرك» وجعل يومي قبل يومك . 


* ثم إنَّ يحيئ البرمكي ذيّلَ رسالته بأبياتِ استعطافٍ بلغت 5١١‏ بيت 


لم | 


ذكرٌ له خلالها زوجه فاطمة أمَّ جعفرء وحالها التي صارث إليهاء ومن تلكم 


الأبيات : 

ل للخليفة ذي اصن 
بن الخححَلائف من قري 

إن ذجاكَا الذي 


و 8 7 ط 602 الكي 
2 1 5 0 
مَنْ لى وقد غضب الرَّمَا 


ياعَطَفَة المَلكالوّضَا 


)١(‏ «الإقالة»: الصفح والعفو. 


(؟) «فاطمة»): 


لعة والعَطضاياالقائيَة 
ش والمُلوك الهادية 


نَ رَموا لديك بداهية 


أغعجار نخل خاويتة 
ا قي موقم باق 3 


لك لورأيت ينَاتيِةه 


ود دعيرتك 4 لالامي#تة 
ماللرّمَان ومّاليَه 


هي أم جعفر البرمكي زوج يحيى بن خالد. 


5 إن 0 0 3 5 ندلفق 

فلم يكن ليحيئ البرمكي منْ هارون الرشيد جواب”'' . 

* ويروئ أنَّ الرشيدَ لما قَراً الأبيات السّابقة» وقّم تحت ذلك الشّعر 
يقول: 
ألجسرى القضاء عليكم ماجتتموةهعلانيِة 

ب رن 04 8 

4 “كك : اما عند الام التقادبة 
مِن ترك نضح إمامكم عندالأممور التادية 
7 ]الك بر مم كك إنما كنتم ملوكأاً عاديية 
ءض 5 و 2 و 1 72 عا 2 0 
فكفرتم وعصيكختم وجح ائم نعم اريم 
فسلبته ود«هاهكذا وككلذا ترد الغخقسارية 
هذي عقوبةً مه عَصا مَعتوةه وعصطانيه 


لان 2 9 0 وي سس كر ل د 00 8ع م 24 
وكتبٌ نحت الشعر : وَصَرَب الله مثلا قَرَيَدٌ حكانت ءامنة مطمِينَةَ يأتِيهًا 


*# سيمع 


دما رَعَدَايَن كل مَكانٍ مُكَفَرتَ أن ل دافا لله ياس الجوع وَالْحَوْفٍ 
يمَاكاووايَضْئَعُوت4 [النحل: 9117" . 
أَتَعْرفُ مَذه؟! 

* لا نعرفٌ على وجه التّحديد أينَ ذهبت فاطمةٌ أمّ جعفر بن يحبى؛ وفي 
أي بلدٍ عاشت بعد أن خرجث من عند هارون الرشيد بعد حوارها معه ‏ كما 
رأينا -. 

* ولكنٌّ بعض الأخبار تشيرٌ إلى أنها ظلت تعيش بقيّة حياتها في شدة 
وضيق) ويبدو أنها عاشث فيما بعد بالكوفة» أو الرَّقَةِ . 1 


-1١44/77( عن العقد الفريد لابن عبد ربه (5/ 548 و59)» ونهاية الأرب للنويري‎ )١( 
مع الجمع والاختصار اليسير والتصرف.‎ )١417 

(؟) انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب ١41/75(‏ و58١).‏ ويروى أن الرشيد قد وقع 
في أسفل الرسالة : عِظُمٌ ذنبك أماتَ خواطرٌ العفو عنك . 
ورُوي أنَّ يحيى البرمكي كتبّ للرشيد رسالة أخرى جاء فيها: إن كان الذنبٌ يا أمير 
المؤمنين خاصاء فلا تعمٌ بالعقوبة» فإنَ لي سلامة البريء» ومودة الولي. فوقع 
الرشيد عليها # فَضِىَ الْأَمّرٌ ألَرِى فيه سَمْتَفْتِيَانِ4 [يوسف : ]1١‏ انظر (الوزراء والكتاب 
للجهشياري ص07 5) . 


١65 


* أوردت المصادرٌ المتنواعة أنه من أعجب ب ما يُوْرّخْ من تقلبات الدنيا 
بأهلهاء ما حكاة محد بن عب الرحمن الهاشمي صاحبٌ صلاة الكرفة قال: 


3 


بَررَة جلدة. في أثواب , رق >وهيئة كنيب ؛ ؛ فقالت لي أمي: أتعر 503 


المرأة؟ 


فأقبلت عليها بوجهي» وسلّمتُ» ورحَّبْتُ بهاء وأكرمئهاء وتحادثنا 
زمانآء ثمّ إني قل لها: ما أعجبَ ما رأيت؟ حدثينا عن بعض أموركم . 

فقالت: أذكرٌ لك جملةٌ فيها عبرةً» لقد أتئ عليّ يا بي عِيْد مثل هذا 
العيد» وكان عل رأسى ي أربعمئة جارية ووصيفة» وأنا أزعمٌ أن ابني جعفرٌ 
عاق لي ولقد أتئ علي يا بني هذا العيدء وما مناي من الدنيا إلا جِلد 
شائيْن أفترش أحدهماء وألتيحفُ الآخر. 


قال محمّد بن عبد الرحمن: فدفعتٌ إليها خمسمئة درهمء فكادت 
تموث فرحاً بهاء ولم تزل تختلفٌ إلينا حتى فرّق الموثُ بيننا"" . 
:*# وبعدى فهذه شَدَّراتٌ من سيرة امرأة من وزراءٍ العَصْر العبّاسى. ومن 


)١(‏ في الحقيقة هذا قول ي؛ يشيرٌ إلى ما كانت عليه هذه المرأة من ترفٍ وسرفٍ» فإذا كان 
على رأسها أربعمئة جارية» وتعدٌ ابنها من جملة العقّقّة ؛ فكم تريد م جعفر من 
الجواري حتى لا تعد ابنها عاقاً لهاء ويكون من جملة البَرّرة؟!! حقاً إِنَّ هذا لشي 
عجيثٌ!! وصدق ركنا إذ يقول : 
وَيَرْكَ الام ندَاولْهَابَينَ آلنّاس4 [آل عمران: .]١5٠‏ 

(؟) عن وفيات الأعيان (©»,» ومروج الذهب (7/5 22595 والوافي بالوفيات 
(0 ممع الجمع والتصرف اليسير. وفي وفاة م جعفر هذه قيل: توفيت 
َم جعفر بالرّقة» فاشثري لها عشرة أجرية عند وادي القناطر على شاطىء الفرات 
ودّفنت فيهاء وبني عليها قبّة عرفت: بقبّة البرمكية. (أعلام النساء .)١199/١‏ 


١ /اه‎ 


نساءٍ الإسلام اللواتي تركُنَ أثراً بارزاً في تاريخ النّساء في دنيا التارين7" . 


)١(‏ ذكر الجاحظ أنَّ جعفر بن يحيى وزير هارون الرشيد كان من أرفتٍ النّاس برياضة 
القول» وأعرفهم بفنون الكلام» وكان إذا عقب رسالةء أو وقع كتابأء فإليه مباءة 
البلاغة» ونهايةٌ الإيجازء حتى لقد يتدافع الكتّاب على بابه فيشترون من حجّابه كلّ 
توقيع بدينار. 
كل ذلك ورثه جعفر عن أمّه لا عن أبيه. 
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قم 
حى اوري ري 
مك جم جوييب 


نشد 


رق 
جر يجري 
سكس ١هين‏ (زومسصى 
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َقَضَّ 
جى (يي. ١ضرَيّ‏ 
(شكى <دين رومس سن 


حددصت ‏ خ هات رباكت نو . برايوايي 


من حَازْمَاتِ النَسَاءِ : 


»* كان للمرأ في أدوار الخلافةٍ رأي ماثل؛ وصوتٌ مسموع. وفي بعض 
الأحيان كانت لها يد مدبّرةٌ قويّة: وبطْكْنٌ شديدء ورأيٌّ حازمٌ وفي بعضها 
الآخر كانت منْ صانعات الرّجال في المواقفف التي تدلٌ علئ كرامتهاء وتشيد 
إلئ عقلها الكبير» وأفقها الواسع» ونظرتها القّاقبة. 

0 وأجدنى أمامَ امرأة من نسأء الإسلام» ومن نساء الخلفاء قد حَمعَتْ 
تلكم الصّفات؛ امرأة عاقلة حازمة عاصرت الدولتيْن: الأمويّة؛ والعباسيّة, 
وكانتث بذكائها زوجاً لأبي العبّاس السّفاح ) رأس الدولة العباسيّة وأوّل 
خلفائهاء وباني مجدها وصرحها. 

* وفي سبب اقترانها بأبي العبّاس السّفّاح موقفٌ حازم رائعٌ يجعلنا نقفُ 
وقفة احترام لهذه المرأة التي طرقث أبواب المكارم من ذراهاء واقتعدث 
سدة الفضائل طيلة حياتهاء وتسنّمث لواءً الشهرة في دنيا نساء التاريخ» في 
عصر ليسَ من السّهل فيه أن تكونٌ المرأة منْ صانعاتٍ التاريخ في منازلٍ 
الخُلفاء . 

* فهذا أبو العبّاس السّماح» ثائرٌ بني العبّاس الهاشميي' » ومَّنْ ورِثٌ بني 
أميّة) كان في بداية أمْره ‏ على الرغم من عراقةٍ مجده؛ وسمو فضائله» ووفر 
فضله - فقيراً لا مالَ له ومن الصّعب أنْ ينج بثورته إلا بالمال» ولكنْ من 
أينَ المال؟ هنالك قيض الله عزَّ وجل لأبي العبّاس امرأة ملأث يده مالا 
وقلبّه عزماء ونفسّه إقداماً» وطريقه وضحاً ونوراء وحياته ألقاً وعبيراً وأنداءً 
وصفاءً ورقيّا تلكم هي زوجه : : أمّ سلمة بنت يعقوب بن سلمة بن عبد الله 
القرشيّة شيّة المخزومية7) المرأة التي رسمثها خطوطٌ التاريخ بعبير الحروفٍ» 


)غ2 تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء صخ 57 -2)059 ومروج الذهب (5؟/ ,2)75١6‏ 
وثمراث الأوراق (؟/5977)» والمحبّر (ص5150)» ونسب قريش (ص0٠7),‏ 
والدر المنشثور (ص08 و04)., وأعلام النساء (؟/ 2719-7775 ومصادر أخرى 
كثيرة متنوعة . - 
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وأريج الكلمات» فقد ذَكِرَ أنّها امرأةٌ حازمةٌ بصيرةٌ بتدبير الأمورء وعواقب 
الأحداث, وجمالٍ الأحدوثة, ولطائف الأحاديث ؛ وأمّها هي هند نت 
عبد الله بن جبّار بن سلمى 7 . 

* كانت أمٌ سلمة بنت يعقوب قبل أنْ تصيرٌ إلى أبي العبّاس السّفّاح زوجاً 
لعبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك. وكانت مِنْ أغرف النّاس بسر بني أميّة 
و جبيئة ة أمورهمء وأحوالهم ؛ » فلا مات زوجهاء 22 لديها ثراث زوجها 
عبد الملك. فهلكَ عنها أيضاً. 

* وأصبحت أمّ سلمة أَيّمآء ولكنّ الله عزَّ وجل قد آتاها ما آتاها مِنْ 
رجاحة العقل. وحبَاهًا ما حَباها من كمال الرَأي» وأعطاها حَسْنّ النَظر فى 
الأمورء فكان ذلك كله أَوْقرَ لها من مالهاء وأكملَ وأشملَ» ناهيك بأنها 
كانت ذات أدب وجمالٍ» وكمالٍ سيرة وأحدوثة . 
أَدُسَلَمَةَ تَخْطْبَ أيا العَكّاس: 

* تروي أخبارٌ أمٌّ سلمة بنت يعقوب بأنها أرسلت مولاتها إلى أبي العبّاس 
انخليه» إذ توشمت فيه معاني التجابة؛ ومماني الأمور. 

4 حدثت هذه الخطبة عندما خرجت ذات مرّة إلى البادية» وبينما هي 
جالسة مع جواريها وحشمهاء إذ مر بها أبو العباس عبذ الله ين محقد بن 
عليّ بن عبد الله بن العبّاس» وهو يومئذ عَزْبٌء وكان جميلاً وسيماء 
طلعةٍ وبِهاءٍء فسألت عنه» فقيل لها: هذا أبو العبّاس بن محمّد ا 
فأرسلت إليه مولاة لها تعرضّ عليه أنْ يتزوّجها. 

* فجاءته الجاريةٌ تمشي على استحياءء وأَبلغتْهُ سلامَ سيّدتها أَمّ سلمة» 
وأدَّتْ إليه رسالتها ورغبتها فيه. 

فقال أبو العبّاس للجارية: يا هذهء أبلغي سيّدتك السّلامء وأخبريها 


)١(‏ انظر : تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص0795). 
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بربتي فيهاء وقولي لها: لو كان عندي من الما ما أرضاء لك فل . 

هنالك بعثشت بعشث م سلمة بنثُ يعقوب مع مولاتها سبعمئة دينار وقالتُ 
لها: قولى لأي العبادن : هذ سبعمئة ينال أبسك بها اليك فَأَتَنْهُ الجارية» 
وعرضث عليه ذلك» فأنعمٌ لها بالإجابة؛ فدفعث إليه المال» فأقبل إلى 
أخيهاء فخطبها إليه؛ فزوّجه إيَاهاء فأرسلَ بصداقها خمسمئة دينار» وأهدئ 
إليها مئتي دينار”''. 

* وسارع أبو العبّاس إلى الرَّوجةٍ المواتية بمالهاء وكان ما لقيه من نفاذ 
رأيهاء وإحكام تدبيرها أتمّ وأوفئ ؛ فلم يكنْ يصدرٌ إلا عن رأيها ومشورتهاء 
وبها عرفٌ مواطن الداء من أعدائه» وإليها كانت إفاءثه في خلافته» وقد 
حظيتٌ عنذه )» وَحَلفَ ألا يتروّج عليهاء ولا يتَخذ جارية؟؛ وقد ولدت 
أةّ سلمة هذه للسّفاح : محمّداء وريطة. 

كان أبو العبّاس السّفّاح جميل العشرة. جواداً بالمال» يحت مسامرة 
الرّجال» ومنادمة العلماء» وكان كثيراً ما يقول: العيجبٌُ لمن يتركٌ أنْ يزداد 
علماًء ويختارٌ أَنْ يزدادَ جهلاً!! فقال له أبو بكر الهذلى: ما تأويلٌ هذا 
الكلام يا أميرٌ المؤمنين؟ قال: يتركُ مجالسة مثلك ومثل أصحابك» ويدخل 
إلى امرأة وجارية» فلا يزال يسممٌ سخفاً ويرئ نقصاً. 

فقال له الهذلي : لذلك فضّلكم الله على العالمين» وجعل منكم خاتم 
النبيين. 

1 وخطب أبو العبّاس السّفّاح قائماًء وكانت دلو أمية تخطبٌ قعوداً 
فضج النّاس وقالوا: أحييت السّنّة يابن عمّ رسول الله يك . 

* وكان أبو العبّاس السّفّاح في أموره هذه يصدر عن رأي زوجه أمّ سلمة 
بنت يعقوب » فاستطاع أنْ يضع أساسا ثابتاً لأركان دولته . 


* ولعلٌ من أثمن ما وصلّ إلى أبي العبّاس السّفّاح من ميراثٍ بني أميّة ؛ 


١ 


بردة رسول الله يديد وقضيبه. وكان مروانٌ بن محمّد آخير خلفاء بني أمية - 


حين أحيط به في مصرّء قد دفعهما إلئ خادم له وأمره أن يدفنهما في بعض 
تلك الرّمال. 


* وعندما أذ الخادمٌ مع مَنْ أخدّ من الأسرى قال: إن قتلتموني ضَاعَ 
ميراثُ اللي يك . وعند ذلك أمَنُوه على أن يسلمّ لهم ذلك . وكان للمردة 
والتضيب شأ وأي أن عند جميع التق من بعده. 
هَلْ بِقَيَّ المَفَاحُ وَ وفيا فيَألأم سَلَمَة؟ 

* أتتِ الخلافة أبا العباس السّفّاح منقادة تجرّرٌ أذيالهاء وكانت زوجُه 
أمّ سلمة بنت يعقوب المخزومية تجرّر أذيال الدمقسٍ والحريرٍ في قصوره. 
وكان أبو العبّاس وفيّا لزوجه المعطاءء فلم يكنْ يفْكَرٌُ في الدَنوٍ من النساء 
غيرهاء ولم يفكر في امرأة حرّة ولا أَمَّةٍ ولا جارية وفاءً لها بما وعدهاء وبما 
قطع على تفسه من عَهْدٍ ألا يتروج غيرها مهما تبدلت الأيَّامُ وتوالت 
الأعوام . . ولكنً الدهرذو غير فماذا كان؟! 

# أخرج ابن عساكر - رحمه الله - بسنده عن شبيب بن شيبة قال: دخل 
خالد بن صفوان التَميمي2 ذات يوم على أبي العبّاس السّفّاح وليس عنده 
أحدٌ فقال: يا أميرٌ المؤمنين! إن والله ما زلتُ منذ قلدك الله - عر وجل - 
خلافته أطلبٌ أن أصيرٌ إلى مثل هذا الموقف في الخلوة. فَإِنْ رأئ أميرُ 
المؤمنين أن يأمرٌ بإمساك الباب حتى أفرعٌ فَعّل . 

* قال: فأمرٌ أبو العّاس الحاجب أن يمن الدّخول عليه؛ ففعل . فقال 
له خالد بن صفوان: يا أميرٌ المؤمنين! إِني فكرثُ في أمرك, وأَجَلتْ الفكرٌ 


)١(‏ خالد بن صفوان الأهتمي التّميمي من الخطباء المشهورين في العوام والمتقدمين في 
الخواصضنّ» كان من سُّمَّار أبي العبّاس السّفاح» ومن ذوي المنزلة عنده» وكان 
لفصاحته أقدر الناس على مدح الشيء وذمّه. وله أقوالٌ رائعة منها: إني لأفرح 
بإفادتي المُتعلّم أكثر من فرحي باستفادتي منّ المُعلّم. وأخباره كثيرة متناثرة 
ومنثورة في كتب الأدب والأسمار. 
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فيك» ٠»‏ فلم أرَ أحداً له مثل ما قلدك أَقِلَ اتساعاً في الاستمتاع بالنساء منك؛ 
ولا أضيقّ فيهن عيشاً. نك قد ملكت نفسّك امرأة من نساء العالمين» 
واقتصرت عليها! إِنْ مرضث مَرضتَ» وإن غابت غبتَ» وحرمت نفسك 
يا أمير المؤمئين التَلذّذ باستطراقٍ الجواري» وبمعرفة اختلاف أحوالهن» 
والتلذذ بما يُسْتَهَْ منهن . 

* إِنَّ منهن يا أميرٌ المؤمنين الطّويلة التي تُشْتَهِى لجسمهاء والبيضاء التي 
نُحَبّ للونهاء والسّمراء اللعساء”'؟» والصّفراء العجزاء» ومولدات المدينة 
والطّائف والتمامة, ذوات الألسن العذبة» والجواب الحاضرء وبنات سائر 
الملوك» وما يُشْتَهِى من نظافهن» وحَسْن أنْسهن. 

* وجعلَ خالد بن صفوان يجيد في وصف النّساءء ويجدٌ في الإطناب 
بحلاوة لفظهء وجودة وصفه لسائر ما يصافُ من نساء» ومن ثم شوّقه إل / 
ورغّبه فيهن . 

* فلما فرع خالد من كلامه. قال له أبو العبّاس: ويحك يا خالد! واللم 
ما سلّكَ مسامعي كلامٌ قط أحْسَنَ من هذاء فأعِد علي كلامك» فقد وقع مني 
موقعاً حَسَناً فأخذ خالد بن صفوان يعيدٌ عليه كلامه بأحسن مما ابتدأمء 
وزوّقه ونمّقه وحسّنهء وزادَ فيه تحسيناً وتجويداً في ذكَرٍ محاسن الجواري» 
وصَُيُوف النّساءء ولما انتهئ قال أبو العّباس: أحسنت» انصرف الآن. 


أَمُسَلَمة تَكْشِفُ سرّاً: 
ع خا بأ صنو ثرا رز في تنس أي املس مما جعله يغرق 


ه وبقي أبو العبّاس متفكراً مفكراً فيما سمع من ابن صفوان» يُقَلّب 
8 و يجمع م ويطرحء ويقَدتٌ ويبعذ» وبينما هو على تلك الحال واجماً 


)١(‏ «السّمراء اللعساء»: التي في شفتيها سُّمرة وسواد. وذكر عن الأصمعي أنه قال: 
اللعس : السّواد الخالص . ويقال: ليل ألعس . 
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مطرقاً إذ دخلث عليه أمّ سلمة» فلمًا رأته مفكراً متغيّراً مغموما اتات 
لذلك وأرعبها أَمْرُْم وكعادتها في رَرْعِ الطمأنينة والحزم بنفسه سألته : 
لأنكرك يا أميرَ المؤمنين» ا ا 0 
فقال أبو العبّاس : لاء لم يكن منْ ذلك شيءٌ» والحمد لله 

* ثم ِنَ أمّ سلمة ابنة يعقوب أخخذث تُدخلٍ السّرور إلى قلبه» ومن ثمَّ لم 
تزل به تستخبرهء وهو ينزوي عنهاء إل أن أخبرها بمقالة خالد بن صفوان 
انفاً. 

فقالت أ سلمة بشيءٍ من الغضب: فما قُلْتَ لابن صَفُوان يا أمير 
المؤمنين» وجعلت تشسْتّمُه وتنتقصه 

فقال أبو العبّاس لها: : سبحاث الله ينصحُني”'' وتشتمينه وتتكلمين في 
حقّهء ولم يَقَلْ إلا خيراً!! . 

* فلم تتكلم أَمُّ سلمةً بكلمة» وإِنْما خرجث من مجلسه وهي مغضبة؛ 
ِعْلّفُ الحزنُ قلبّهاء والأسى صدرهاء وقد ملئت نفشها غيظأً وحنقاً علئ 
خالد بن صفوان التميمي - وربما على بني تميم 00 -6 م إِنَّ أم سلمة 
اَخذث في تفسها قرارً أن تكافىء ابن صفوان مكافاة لن ينساها ما دام حي. 


* وعند ذلك دعت بجماعة من مواليها وغلمانها من العَجَمء فأمرتهم أن 


)١(‏ «ينصحني»: هذه العبارة مخالفة للفصاحة» والكلام الفصيح السائر: ينصح لي؛ 
قال الله عز وجل -: 9# لَايْفَفَف نضح إِنْ أردثُ أن نص سح لك 4 [هود: 5 ؟]؛ ويقال: 
نصحت لكمء ونصحكت فلاناً. وأصل النُصح: الإغلاص؛ والمناصحة: 
المخالصة. ويُقال: هذا شيء ناصح : أي : خالص. 

(؟) ولعل أمّ سلمة قد تذكرت أيضاً هجاء الطرمّاح بن حكيم للفرزدق وبني تميم من 
قصيدته الشهيرة التي منها: 
أرئ اللبل يجلوءٌ التهار ولا أرئ خلال المخازي عن تيم تجلّتٍ 
تميمٌ بطق اللؤم أهدى منّ القطا ولو سلكث سُْبلَ المكارم ضلَّتٍ 
ولو أن ببرشوثاً على طهر قعل يكو على صَفْسي تميم لولّتٍ 
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يذهبوا إلى بيت خالد بن صفوان ويضربونه» كما أمرتهم ألا يشفقوا عليه» 
وألا يتركوا منه عضواً إلا ويناله العقاب بالضَّرب الأليم . 

وسنتركٌ الحديثٌ الآن لخالد بن صفوان كيما يحدثنا عن عقوبة وانتقام 

* قال خالد بن صفوان: فخرجت من مجلس أبي العبّاس إلئ الذار 
مسروراً بما ألقيثٌ إلى أمير المؤمنين» وبما رأيته منه من السّرورء وإعجابه 
بما حدثته عن محاسن الجواري» ولم أشكَ في أنَّ صِلته وجائزته ستأتيني 
فور وصولي إلى منزلي . 

* وبينما أنا واقفت مع بعض أصحابي على باب داري» إذ أقبل أولئك 
الغلمان والموالي» ٠‏ فلمًا رأيتهم قد أقبلُوا نحويء أيقنث بالجائزة والصَلٍَ؛ 
فوقموا ثم سألوا عني, فقلث لهم: ها أنا ذا خالد بن صفوان! ف فسبق إليّ 
أحدهم بعنشبة غليظة: ٠»‏ فلما أهوى بها إلىّ» وثبث فابتعدث عنهاء وتعادى 
علي الباقون» فأسرعثُ ودخلث منزلي» وأغلقث البابَ علي واستخفيث في 
منزلي بضعة أَيَام علئ تلك الحالٍ» لا أخحرج من منزلي» ووقع في قلبي 
وخاطري أني أتيث ودُيثُ من قبل آم سلمة زوج أبي العبّاس» وقد قصب 
صَدَفْتَ والله يا عَمَاةُ: 

* ظلّ خالد بن صفوان أيَاماً وهو خائفٌ يتربُ منْ أنْ يتسوّر عليه أولئك 
الغلاظ الشداد» ومن ثم يشبعونه ضرباً ولكماً؛ وكلما تحركٌ شيءْ يظنٌ خالد 
أن أولئك قد قدمواء وصادف أَنٍ افتقده السَمْاح» ولم يَعْد يغشئ مجلسه كما 
كان يغشاه ه بالأمس» فطليه فطلبه وألحّ في طلبه إلحاحاً شديداً» فلم يجذه . 

» يقول خالد بن صفوان بعد أن طن بضعة أءٍ على تلك الحال من 
ويحك يابن صفوان» أجث أمير مؤي أب العناسن. بطلك م أا. 

* فسبَّقَ إلى قلبي أنه الهلاك» وأيقدثٌ بالموت» فقلتُ: إِنا لله وإنا إليه 
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راجعون؛ لم أَرَ دم شيخ أضيع منْ دمي . ثم ركبث إلى دارٍ أمير المؤمنين 
وليس عليّ لحم ولا دم من شدة الزهب والرّعب» فلما وصلث إلى الدارء 
لم ألبثٌ إلا قليلآً حتىٍ أذن لي بالدخول» وأومأ إليّ بالجلوس, فوجدثه 
خالياًء فرجع إليَّ عَقَليء وهدأت نفسي ١‏ وسكنً قلبي. وارتاحت 
جوارحي : 
عليه ستوررقاق قد أرخييتء ذا حركة خفيفً من حاف امس 

قلثٌ: يا أمير المؤمنين. لقد كنث عليلاً أكابد مرضاً ألم بي» وسكنّ بين 
أضالعى . 

قال أبو العبّاس بشيءٍ من اللطف: ويحك يا خالد» إنك قد وصفت 
لأمير المؤمنين في آخرٍ دخلة ة دخلتها علي من أمور النساء صفة لم يخرق 
سامعي كلام قط أحسنٌ منه. وأحبٌ أن تعيده علي الآ , 
أعلمتك أنَّ العرب إنْما اشتقت شت اسم ارين من الشي وأ أحدم ل يكن 
عنده من النّساء أكثر من واحدة إلا كان في ضرٌ وجَهْد وتنغيص . 

قال أبو العباس : ويحك يا خالد» لم يكن هذا في الحديث الذي حدنْتَ 
به!! 

قلثُ: بلى يا أمير المؤمنين. 

قال: فأنسيث إذاً» وما أنسانيه إلا الشيطان أنْ أذكره» فأتمم الحديث. 

قلث: يا أمير المؤمنين لقد أخبرتُك أنَّ النّاث من النُساء كأثافي القدر 
يغلي عليهن» فيحرقته ويتلفته. ويهلكه وينسفئه. 

قال أبو العبّاس بشيءٍ من الانزعاج: برئثُ من قرابتي من رسول الله كلل 
إِنْ كدث سمعثٌ منك هذا الحديث أو شيئاً منه. ولا مر في حديثك مما : تقول 
جملة واحدة. 
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قال خالد: دم فقلتٌ: وأخبرتك يا أمير المؤمنين أن الأربع من النّساء شر 
مجموع لصاحيه . سين ويهرمُئه ويحقرنه» ويسقمتّه ويقتسمنه حا 
وميتاً. 

قال أبو العبّاس: ويلك. لا والله» ما سمعث هذا منك ولا من غيرك قبل 
هذا الوقت . 

قلت: بلى والله يا أمير المؤمنين. 

0-0 ع 

قلت : وتريد أن تقتلني يا أميرٌ المؤمنين؟ 

قال أبو العّاس : امْض فى حديثك إذاً! 

قلثُ: وأخبرتُكٌَ يا أميرَ المؤمنين أنَّ أبكارٌ الجواري والإماء رجالّ إلا 

قال خالد بن صفوان: فتعجّب أبو العبّاس من قولى. وسمعث ضحكاً 
من خلف السترء فتابَعْتُ حديثي وقلث له: نعم يا أمير المؤمنين» وأخبرتّك 
أيضاً فيما أخبرتك أنَّ بني مخزوم هم ريحانةٌ قريش» وأنتَ عندك ريحانة من 
الرّياحين » وأنك تطمح بعينيك إلى النّساء وإلئ الجواري . 

قال خالد: فقيل لي من وراء السّتر: صدقت والله يا عماه؛ وبهذا حَدَّنْتَ 

فقال له أبو العبّاس : مالك قائلك الله وأخزاك , وفعل بك وفعل . 

قال خالد: فَانْسَللتُْ وتركتٌ المجلسَ وخرجثٌ وقد أيقنثٌ بالحياة. 
ولما وصلث منزلي لم أشعرٌ إلا برسل أمّ سلمة بنت يعقوب قد صاروا إلىّ» 
وقد بعثتُ معهم عشرة آلاف درهم» وغلام» وثياب. ودابّة للتكوب7" . 


)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص18 و4)055: وثمرات الأوراق 
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# ويبدو أنَّ أبا العا س قد ظل وفيا لآم سلمة وفاءً منقطع انير فقد 
ذكر التّعالبِيَ رحمه الله - قصّة ت* تشيرٌ إلى مكانة أمَ سلمة في : نفس أبي العبّاس 
فقال : كان أبو العبّتاس السّمّاح يوماً مشرفأ على صحن داره ينظرهاء ومعه 
امرأتّه أمّ سلمة» فعبثث بخاتمهاء فسقط من يدها إلى الدّارء فألقى السّفاح 
أيضاً خاتمه » فقالت: يا أمير المؤمنين» ما أردت بهذا؟ 

قال: خشيتٌ أن يستوحشسّ خاتمك فآنسته بخاتمى غَيْرَةٌ عليه لانفراده”' 

َم دُسَلْمَةَ والأيّامٌ الأَخَيْرَة : 

# ظلث أَمّ سلمة عند أبي العبّاس السّفاح إلى أَنْ توفاه”"” الله وهي مالكةٌ 
قلبه آسرة جوارحه . 

* ولما توفي السّفاح تزوّجت عبد الله بن الحميد المخزوميّ» فمالت إليه 
كلّ الميل» فأعطئه عطاءً جزيلاً » ممّا جعله موسراً غنياً يعطى الشعراء على 
مدائحهم» فيجزلٌ لهم العطاء . 

* ولكنّ أمّ سلمة اتهمته بجاريةٍ لهاء فاحتجبت عنه» ولم تَعْد إليه حتى 
وافاها الأجل . ومنّ الجدير بالذكر أن أمّ سلمة 5 تنسب لها صحراء أمّ سلمة . 

* ويبدو أن الحياة قد امتدث بأمٌّ سلمة بنتِ يعقوب إلى خلافة أبي جعفر 
المنصورء ولا نعلم زمانَ ولا مكان وفاتهاء حيث لم تُفصح المصادرٌ 
صراحة عن ذلك . 

* وبعد عزيزي القارىء -» فهذه أمّ سلمة ابنة يعقوب المخزوميّة السّيدة 
الجليلة ذات العقل الزاجحء والرّأي النافذ» عاشت حميدة في خلافة 
السّفاحء وكانت من أعلام نساءِ الخلفاءء وماتث بعد أنْ تركث ذكراً حميداً 
في العالم النُسوي» وفى دنيا نساء الخلفاء ء في عَصَر الإسلام» عصر الشَّناء 
والبهاء . 


. انظر كتاب: اللطائف والظرائف لأبي منصور الثعالبي (ص787)‎ )١( 
مات السّماح بالأنبار شاباً سنة (77١ه) وعمره (55 عاماً).‎ )١( 
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إخدّى نَصِيْحَاتٍ نسَاءِ الشلماء : 


* إذا كان الرَّجِالٌ م مَعْقَد الفضائل» ومعدنَ العلوم والحكم ومجمع 
الخيرات والفضائلء فإِنَّ نساءً العرب في الإسلام لم يدَغْنَ لرجالهنَ خلة 
يستأثرون بها دونهنَ» ولم يتركن طريقاً من طرقٍ العظائم » ولا مشْرّفأً من مشارفٍ 
المكارم» إلا وكنَّ من السّابقات إليه» فقد أ رَتِ المرأة العربيّة في العَضْر الإسلاميّ 
تاريما الوضيء في الفضائل بح بجميع ألوانها وأنواعها وأشكالها. 

* لقد برزت المرأةٌ إلى ميادين القتال أحياناء وحلّقت في سماء 
الفروسيّة» وطاولتٍ القريا في الشّجاعة؛ وهمست في أذْنٍ الجو زاء تحكي له 
مآثرهاء وبرّزتٍ المرأة في ميادين العِلّم والفقه. وأبدعت في رحاب الدب 
والفنْ والمعرفة» ورفرفت فوق سموات البلاغة والفصّاحة والبيان» ولم تدع 
مكرمة إلا أدلت دلوها فيهاء وأبانث عن مكانتها وفضلها. 

* ولم تف المرأة المسلمةٌ لتزاحم م الرّجال في مواطن الفضيلة؛ ولكنّها 
كانتٍ العضد الأقوئ في الوصولٍ إلى الكمال. ولقد حفلث مجالسسٌ 
الخلفاء؛ وقصودٌ الأمراءِ بمواقف رائعة ناصعة لامعة للمرأة التى أَْرت الدنيا 
بفرائدٍ أقوالهاء وجمالٍ بيانهاء وكمالٍ أدبهاء ووفرة معرفتهاء وسمر *غايتها . 
وسنعيش اليوم مع امرأة من نسوة العَضْر الأمويّ؛ ومن نساءٍ العُلماء: قد 
ذللت لها قطوفٌ البلاغة تذليلاً» وكان أديُها عليها دليلا ؛ فكانت من كبريات 
فصيحاتٍ عصرهاء وأديبات دهرها. 

* هذه المرأة لا نعرف اسمهاء وإِنما اشتهرت بكنيتهاء فهي أمّ عورف 
امرأة أبي الأسود الدؤلي. تلك التي وقفت أمامً أمير المؤمنين معاوية بن 
أبي سفيان - رضي الله عنهما . وخاطبتة بأفصح بيان» وبين فصاحة؛ دون 
وَجَلٍ أو تردذد في الكلام» واستطاعت أَنْ تنثْرَ م من أزاهر بلاغتها.ء وورد 
فصاحتهاء وجمال حججها أمامَ الفصحاء في مجلس معاوية ‏ رضي الله 

عنه -» ففي أي مدرسة درجت أَمَ عوف هذهء وأي مَعْهِد تخوّجّت؟ !!00) 


)غ2 تاريخ مذيئة دمشق لابن عساكر (تراجم النساء ص 5050 -2)009 وبلااغات النساء- 
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لا شك أن أمّ عوفٍ قد درجت في مجتمع لم تعرفٍ العجمة إليه سبيلاً» 
بل كانت مغارس الحكمة تحيط بها من كل جانب. لا سيما ا وأنّ زوجّها 


* فأبو الأسود الدؤلي - أو الدَيْلي واسمه: ظالمٌ بِنُ عمرو كان قاضي 
البصرة فى العَهُد الأمويّ وأخريات العصر الرَاشدي. وكان أحد فقهاءِ البصرة 
وعلمائهم وفصحائهم ونصحائهم ؛ روئ عن عدد من أكابر الصّحابة ؛ منهم : 
علي بن أبي طالبء والرَّبيرُ بن العوام» وعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهم - 
كما روئ عن غيرهمء وروئ عنه كبار الثقات وأعلياء العلماء الرّواة. 


* وأبو الأسود الدؤلي هو وَل مَنْ تكلم باتتحوا'أ. وكان له شأن كب في 
المجتمع الإسلاميَ في عصره. وكان من أكبر النّاس عند معاوية بن 
أبي سفيان - رضي الله عنهما -ء وأقربهم مجلساً. وكان لا ينطق إلا بعقل» 
ولا يتكلم إلا بعد قَهم . قال ابن خلكان رحمه الله - : كان منْ أكمل الرّجال 
رأيأء وأسدهم عقلة2© ٠.‏ 


لطيفور (ص” 0‏ 2450» وشرح مقامات الحريري للشريشي ١55/5(‏ و1560 
وأعلام النساء (774-7175/7) وغيرها كثير. 

)١(‏ ذكر ابن خلكان ‏ رحمه الله طرفاً من معرفة أبى الأسود ببدايات الحو فقال: دخل 
بيته يومآء فقال له بعضٌ بناته: يا أبت» ما أحسث السّماء؟؟ فقال: يا بنية. 
نجومها. 1 
فقالت: إني لم أَردُ أي شيءٍ منها أحسن. إِنْما تغجبث من حسينها. 
فقال؛ إذاً فقولي: ما أحسن السّماء! وحينئذ وضع علم النحو. (وفيات الأعيان 
0 ). 
وذكر ابن نباتة المصري ‏ رحمه الله خبراً آخر في سبب وضع أبي الأسود علم 
الحو فقال: دخل أبو الأسود على ابنته بالبصرةء فقالت: يا أبتِ ما أشد الحرً! 
فقال: شهر آذار. فقالت: يا أبتٍ إِنْما أخبرتُك ولم أسألك . وكان مرادها التعجب. 
(سرحٌ العٌيون في شرح رسالةٍ ابن زيدون ص777). وهناك أقوالٌ أخرى أوردها ابن 
نباته في سرح العيون فانظرها إن شئت. 

(؟) وفيات الأعيان (؟/ 070). 


1,2 


معدوداً فى الفقهاء, والشعراء2"0, 


* قال أبو عثمان الجاحظ: أبو الأسود مقدّمٌ في طبقات النّاس؛ كان 
والمُحدئينَ. والأشراف» والفرسانء 


والأمراءء والرّهادء والنحاة. والحاضري الجوابء. والشيعة”", 


والبخلاء” 


'. والأشراف7؟' ., 


)١(‏ لأبي الأسود شعر جميلٌ ورد في كثير من المصارد وكَنُّبٍ التّراجم والطبقات وكتب 


فيه 


فيه 
(5) 5 


الأدب» ومن روائع شعره قوله المشهور : : 
ياأيها الررجل جل المعلّمُ غيرَهُ 
تصفٌ الدذواء لذي السَقام وذي الضنى 
وأراكَ تصلحٌ بالرّشادعقولنا 
لاقنه عن خُلتٍ وتأتي مثله 
ابدأً بنفسك فانهها عن غيّها 
فهناك يُسمع ماتقول ويقتدى 


هلا نفك كان ذَا التَعَليِمٌ 
كيمايصم به وأنت سقيم 
أبداً وأنتَ من الرشاد عديم 
عارٌ عليك إذا فعلت عظيمٌ 
فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم 


بالعلم منك ويتفع التعليم 


كان أبو الأسود ‏ رحمه الله عالماً شاعراًء ذا رأي» وكان شديد التشيّع » فمن 
أخباره ما حدّث أبو عمرو قال: كان أبو الأسود نازلاً في بني قشَيرء وكانوا 
يخالفونه فى المذهب. لأنَّ أبا الأسود كان شيعيّاً فكانوا يسرحونه بالليل» فإذا 
أصبحَ شكا ذلك» فشكاهم مزة: فقالوا: نحنُ ما نرميك» ولكنّ اله يرميك؛ فقال: 
كذبتم؛ لو كان الله يرميني ما أخطأني . (سرح العيون ص//ا” و378) . 

وقال لهم يوماً: يا بني فشير» ما أحبّ إل طول بقاء منكم. ٠‏ قالوا : ولم ذاك؟ 

قال: لأنكم إذا ركبتم أمراً علمتُ أنه غيرٌ فاجتنبثه» وإذا اجتنبتم أمْراً علمتُ أنه شد 


فاتّبعته . 


ومن نظمه في رثاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه - ومحاجة بني شير قوله: 


يفول الأرفلونٌ بسو شر 


طوالَ الدَّهْر لا تسئئ علا 
أحبٌ اتلس كلهم إلا 
أجيء إذا يُعنْتُ علىئ هويا 
ولستُ بمخطىء إن كان غيا 

(ديوانه ص؟3) . 
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فقال: وما خيك ظرفٍ لا يمسك ما فيه! - 


١و7‎ 


* ويمكننا أن نقولٌ: إِنَّ أبا الأسود أحد نوادر الأذكياء» وممن صدرتُ 
عنه البلاغة. وأثرث عنه الحكمةء وحفظت عنه كلماتٌ ذهبث مذهبت 
الأمئال”'؛ ونظم جميل سار حكمة بين الأجيال. 

# إذأء لقد اغترفث أمْ عوفٍ من زوجها أبي الأسود معظم هذه المعارف 
الشّريفة فكانت واحدةً من نوادر فصيحات النّساء اللواتي حفظ لها التَّارِيحُ 
موققّهاء واحتفظ ببلاغتهاء وأقدَ لها بالفصاحة والبيان. 


نَصَاحَتَهًا في شَكوئ رَوْجِهَا: 


00 


* تروي المصادرٌ المتنوعة أن أبا الأسوة الذؤلي كان كبيرَ القدر عند 
معاوية رضوان الله عليه وكان معاويةٌ يقب مجلسه» ويقدٌ بعلمه» 
ويذْنيُهِ من مجلسه عندما يَفَدُ عليه زائراًء وكان يسأله عن أشياءً كثيرة 
فيجيبٌُ عنها بعلم ودراية وفَهُم . 

* وصادفٌ مرّة أنْ خاصمت أمّ عوف زوجهاء فقرّرت أن تدخل عل 
معاوية , بن أبي سفيان في مجلسه. وتشكو أبا اللأسود. فلعلّها تَصلُّ إلى 
حقها. 

* وبيئما كان أبو الأسود ذات يوم عند معاوية وعنده وجوه القوم. 
وأشراف العرب. وفصحاء الأقاليم» إذ دخلت عليه امرأةٌ برزة ‏ ظاهرة 
ا 

فقال معاوية: وعليكِ السّلام ورحمة الله وبركاته يا أَمَةَ 

فتكلّمت أ عوف بكلام يرشحٌ بالفصاحةء والبيان والإيجازء ويشير 
إلى رباطة الجأش» وحسن الطلب». وجمالٍ العرض». ورشاقة المعنى 
فقالت: 


)١(‏ كان لأبي الأسود بالبصرة دارٌء وله جارٌ يتأذى منه في كل وقتء. فباع الدارء فقيل 
له: بعت دارك . فقال: بل بعثُ جاري ‏ وكان جار سوء . فأرسلها مثلاً . (وفيات 
الأعيان 7/5 57). و(شذرات الذهب )5917//١‏ طبعة دار ابن كثير المحققة . 


١/5 


0 


* أصلح الله أميرَ المؤمنين» مت به؛ إنَّ الله جَعَلك خليفة في البلادء 
ورقيباً علئ العباد» فيُسِسَسْقى بك المطر؛ ويسسيت يستنبّتُ بك الشّجرء وتولّفٌ بك 
الأهواء. ويُؤمّن بك الخائف » ويروع بك الجانف237, فأنتَ الخليفةٌ 
لمسعني ! والإمامٌ المرتضى . 

نى أسأل الله - عر وجل - لك التّعمة من غير تقصيرء والبركة من غير 
تَقتِير؛ 000 

* لقد ألجأنى”*؟' إليك يا أميرٌ المؤمنين أمْرٌ ضاق على فيه المنه أ 
وتفاقم علي فيه المخرج» من أمْرِ كرهتثٌ عاره» لما خشيثٌ إظهاره؛ 
فليكشف عني أميرٌ المؤمنين» ولينصفني منّ الخصمء وليكن ذلك على 
يذيه » ود نَى أعودْ بساحتك من العار الوبيل” "© والأمْرٍ الجليل» الذي يسْتدٌ 
علئ الحرائر ذوات البعول الأجائر”” . 

* كان معاويةً ‏ رضي الله عنه - يصغي لما يسيل به بِيانُ هذه المرأة من 

سخر القول» وساحر العبارة» وبديع الأسلوب» ونصاعة الكلام» فمّال لها: 
مَنْ هذا الذي تَصِفِيْنَ من أمره المنكرء ومن فعله المشهر؟ وما أمْرّكِ؟! 
قالت: : أَمْرُ طلاق جاءني من بَعْل عاد لا تأخذه من الله مخافة وهووافى 

فال معاوية رضى الله عنه -: ومَنْ بعلك يا أَمَهَ الله؟ ! 


)١(‏ «الجنف»: الميل عن الحق خطأ وجهلاً. قال تعالى : هَمَنَّ ما من مُوص جَنَما أَوْ 
نما وَأَصلَحَبِنهَح لآ إشْمَ عَلَدَة إن أنه عَصُورٌ يحي » [البقرة : 0 
(؟) «المصطفى»: المختار. 


(9) «تغذير): تخليط . 
:2 «ألجأني؟ : اضطرني . 
)0( «المنهج» : الطريق الواضح 
(5) «الوبيل»: الشديد؛ قال تعالى : * فعصئ فِرَعَوتٌ الرَسُولَ أَحَذْنَه حَدْتهُ أحْذَا وييلا» [المزمل 
١5‏ ]أي : إهلاكاً شديداً. 
(0) «الأجائر»: لعلها جمع جائر» والجائر: المائل عن الحقٌّ» المنحرف عنه» الظالم . 
/ا/ا١1‏ 


قالت بجرأة: هو أبو الأسود ظالم بن عمروء وهو ظالمٌ لي» - وأشارت 
إلى مجلسه ومكانه ‏ 
من أَسْبَابٍ طلاقهًا وَفرَاقَهًا: 
ساد مجلس معاوية - رضي الله عنه - لحظات صمتٍ؛ وكلّ واحدٍ أخذ 
ينظ إلى الآخر نظرات متمرتجة يريد أذ يستوضح الأشرء ويستجلي الحنيقة: 
وهنا التفثت معاويةٌ إلى أبي الأسود الدؤلي الذي زانه الهدوء والوقار وقال 
له : حقّاً ما تقول هذه المرأة يا أبا الأسود؟ ! 
فأجابَ أبو الأسود في هدوء العلماء : نعم يا أميرٌ المؤمنين» إِنْها لتقول 
منّ الحقٌّ بعضاء وليس يستطيع عليها أَحَدَ نقضاً. 
قال معاويةٌ: إذاً فما الخبدء وما جليةٌ الأمْر؟! 
قال أبو الأسود: أمّا ما ذكرث من أمْر طلاقها وفراقها فهو حقٌء وأنا 
2 وصمثت أبو الأسود هنيهةً: م بدأ حديثه ثأنية فقَال: والله يا أمير 
15 55 . و 
المؤمنين» ما طلقتها لريبة ظهرت» ولا من هعوة خطرت» ولكني كرهت 
شمائلهاء فتطعث حبائلها . 
وأحبٌ معاويةً ‏ رضي الله عنه ‏ أن يستوضمّ عن الخلالٍ التي كرهها 
أبو الأسود فى امرأته أَمّ عرف فقال لأبى الأسود: وأي شمائلها وصفاتها 
كرهت يا أبا الأسود؟! 
فقال أبو الأسود: يا أمير المؤمنين» إِنْك مهيجها على بكلام عنيد» 
ولسان حديدٍ شديد. ١‏ 
قال معاويةٌ ‏ وأحبٌ أن يسمعّ ذلك منهما معاً : لا بد لك من مجاوبتهاء 
فاردذ عليها قولها عند محاورتها. 
# وهنا د أبو الأسود الدؤلي يذكرٌ مساوىء أمّ عوف زوجته. ويرصافٌ 
مثاليهاء ويصفُ حقيقتهًا فقال: هى يا أمير المؤمنين كثيرة الصَّحْبٍ ؛ دائمة 


حل 


الذرب”''. مهينةٌ للأهل؛ مؤذيةٌ للبعل”'"» إِنْ ذكرثٌ خيراً دفئّئْه» وإن ذكرثُ 
شرا أذاعئه» تخبرٌ بالباطل؛ وتطيرٌ مع الهازل» لا تنكل عن عتْب؛ ولا يزال 
زوجها معها في تعب . 

* وهنا قالت أمّ عوفٍ بشيء من الجرأة بعد أنْ أَلْقَتْ نظرةً حادَةً على 
زوجها أبي الأسود: أما والله لولا حضور أمير المؤمنين» وَمَنْ حضَرَةٌ من 
المسلمين؛ لردّدث عليك بوادر”" كلامك؛ ببوادر يُردع بها كل سهامك» 
وإِنْ كان لا يَحْسّنُ بالمرأة الحرّة أن تَسْتُمْ بعلاً» ولا أنْ تظهرٌ لأحدٍ جهلاً! . . 
ثم صمتث عن الكلام» ونظرت في وجوه القومء ثمّ نظرت إلى وجه معاوية 
لعله يطلبٌ منها أنْ تدلى دلوهًا لتأتى بحجتها. 


)00 «الذرب): بذاءة اللسان» و«الذّربة): بالكسر : سليطة اللسان. 
(؟) كان أبو الأسود يصفٌ زوجه بأنها تجد عونأ من جاراتهاء وتقوى عليه بِهنَّ. حتى 
عندما تكون غير محقة في طلبهاء فتشكو إلى الجاراتٍ ما تجد من بخله وسوء 
عشرته؛ وفي ذلك يقول: 
فشكو إلى جازاتها وبناتها ‏ إذا لم تجذ ذنباً علي تجنّتٍ 
(ديوانه ص”” طبعة يغداد .)١9515‏ 
وقد عُرِفَ عن أبي الأسود البخل الشديدء وعرف عنه الاقتصاد في التفقة. وهو 
يعترفٌ بحسن التّدبيرء وعدم التّبذيرء إلا أنه لا يعترفٌ بأنّه بخيل على جارف 
ولا يَّودُ أن يُوصف بهذه الصّفة» ويصدٌ على نفي التّهمة عنه فيقول: 
وَإِنّ امرأ به من صديقنا20 يسائلٌ هَلْ أسقي من اللبن الجارا 
وإنْي لأسْقي الجارٌ في قَعْرٍ بينه 2 وأشربٌ مالاإِنّْمّ فيه ولا عارا 
(ديوان أبي الأسود ص5 .)٠١‏ 
وأورد ابن العماد الحنبلي قصّة عن أبي الأسود أنّه سمع رجلا يقول: مَنْ يعشّي 
الجائع؟ فعشاه» وكان السّائل لجوجا. ثم ذهب السّائل ليخرج بعد العشاء؛ فقال له 
أبو الأسود: هيهات! على ألا تؤذي المسلمين الليلة؛ ثم إِنَّ أبا الأسود وضع رجُل 
السّائل في القيد حتى أصبحء ثم أطلقه. (شذرات الذهب )7917/١‏ بتصرف يسير. 
(5) «بوادر»: جمع «بادرة»: وهي ما يبدر من الحدة والغضب في قول أو فعل . 
ايل 


# سمع معاويةٌ - رضي الله عنه ‏ منْ أمٌّ عوف ما سمعّ من فصاحتها 
ولسنهاء وعرف مكانتها في عالم البلاغة» وميدان الإعجاز» فأحبٌ أنْ يسمع 
من ذُرِرٍ كلامها في هذه المحاجة ليزين به المجالس» ويعرف كيف تدافع عن 
نفسها وتدفمٌ خصمهاء وتدلي دَلُوهًا في باب الحجّة كيما تأتيّ بما يدفع 
زوجها من فيصل القول» ولطيفف العبارة» وقوة اللفظ. وكمالٍ البيانء 
لذلك توجّه معاوية إلئ أمّ عوف وقال لها: عزمتُ عليك لما أَجَبْتٍ 
أبا الأسود. 


فقالت أمّ عوف . - وقد ردّتٍ الصّاع صاعيْن علئ زوجها - : حبّاً وكرامة 
يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّه واللهى سؤولٌ جهولك., ملْحَاحٌ بخيلٌ”"2» إِنْ قال مَسَدٌ 
قائل» وإن سكت فذو غوائل؛ ليث حيث يِأْمَنْء ثعلبٌ حين يخاف؛ شحيحٌ 
حين يُضاف» إن ذكر الجود عنده انقمع'" لما يعرف من لؤم آبائه؛ وقصر 
رشائي©» ضيفه جائع؛ وجاره ضائع» لا يحمي ذماراً؛ ولا يضرم ناراً؛ 


)١(‏ إِنَّ البخلَ صفةٌ قبيحة من أذمَ الخلائق. وأنكر الطرائق» نهى عنه الشّرع» وقضى 
بقبحه العقل؛ وحقيقة البخل: منع الحقوق الواجبة» وتقتير النفقات المستحقة» 
وفي العرف والعادة : هوحن امال ومنع المسترقدين من فضوله واتيل ري 
مسلوب الهيبة» مفقود الرهبة» ثقيلاً على النفوسء. بغيضاً إلى القلوب. تر 
الأبصار بالاحتقارء وبقلةٍ الوقار» والبخل يغطي الفضائل» ويظهر الرذائل» واسمع 
قول القائل : 
ويظهرٌ عيب المرء في الناس بخله ويستّره عنهم جميعاً سَخَازه 
تغط بأثواب النّخاء فإني ‏ أرى كل عيب والسّخاء غطارّه 
وقال بعضٌ الحكماء: البخل جلباتُ المسكنة؛ وقال غيره: لا يدخل البخل مسكناً 
إلا أعقبه الحسرة. وقال غيره: البخيلٌ ليس له الخليل. 

(1) «انقمع»: انقهرء وذلٌ. 

(*) «الرّشاءة: الحبل» وأرادت هنا أمّ عوف: أن أبا الأسود لن يتوصلّ إلى عظائم 
الأمورء وأسياب المجد لهوانه. 


ليل 


ولا يرعئ جواراًء أهونٌ الناس عنده مَنْ أكرمه؛ وأكرمهم عليه مَنْ أهانه . 

* ولما سمع معاويةٌ - رضوان الله عليه منطقّ أمّ عوف اهترّ طربآً لحسن 
ترسلها وأدبها وقال: سبحاث الله لما تأتى به هذه المرأة من السّجع ‏ 
وما رأيث أعجبّ من أمرها. 

فقال أبو الأسود لمعاوية: أصلحَ الله أميرَ المؤمنين » إنها مطلّقك ومن 
أكثر كلاماً منْ مطلقة؟! فالتفت معاوية إليها وقال لها: إذا كان رَواحاً فتعالى 
أفصل بينك وبينه بالقضاء. 
اللهُمٌ اكفني شَرَّهَا: 

* انصرفت أمّ عوفٍ من مجلس أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان على 
أن تعودّ إليه في العشيء» بينما ظلَّ أبو الأسود مشدوهاً لما كان يسمع من 
كلامها الذي جارت عليه به في بعض المواقف. وأبانث خلاله» وذمَتْ 
خصاله. 

* ولما كان العشي جاءت أمَّ عوف» ومعها ابنها قد احتضِئَئف فألقث 
معاوية يخطبٌ» والجلوس يسمعونء فلمًا رآها أبو الأسود. توسّل إلى الله 
قائلاً : اللهم اكفني شرّها. 

* والتقطث أذنا أمّ عوف توسّلَ ودعاءً أبي الأسود» فقالت له في بساطة: 
قد كفاك اللّهشرّي يا أبا الأسود. وأرجو الله أنْ يعيذك من شرٌ نفسك . 


فقال أبو الأسود لها وأشارٌ إلى ابنه الذي تحمله -: ناوليني هذا الصَّبى 
لأحمله. 

فقالت له بشدة وحرم: ما جعلك الله أحقٌ بحملٍ هذا الصَّبي مني ولن 
أعطيكه . 1 


* ولم يتمالكٌ أبو الأسود نفسهء فوت فانتزعه منها وحمله. وهنا تد 
و بوالاسو فودب فاسر 
معاوية - رضي الله عئه - في الأمر» وخاطب أبا الأسود قائلا : مهاد 


يا أبا الأسود! لا تعجل المرأة أنْ تنطق بحجّتها. 
18١‏ 


فقال أبو الأسود: يا أمير المؤمنين» لقد حملته قبل أن تحمله» ووضعئه 
قبل أن تضعه . 

فردث م عوف بأبلغ حججة وقالت: صدق واللهم يا أمير المؤمنين فيما 
قال» لقد حَمّله خف وحملته ثقلآء ووضعه شهوة» ووضعته كرهاً. وقد 
كان حجري حواءه» وبطني وعاءه» وثدبي سقاءه . 

* وتعجّبَ معاوية ‏ رضوان الله عليه من سرعة بديهة أم عوف. ومن 
حسن رذها على زوجها بحجة دامغة؛ ثم قال: مارأيث أعجب من هذه 
المرأة؛ ثم التفت إلى أبي الأسود وقال له : إنها قد غلبتك في الكلام بحسن 


وساد الصَّمتثٌ ذاك المجلس الأنيق ؛ ولكنْ ماذا حدثٌ بعد ذلك؟ ! 
أمُعوفٍ والشَّعْرٌ: 


* مرَّقّ سكونٌ الصمتٍ الذي خيّمَ على مجلس معاوية ‏ رضي الله عنه - 
صوتٌ أبي الأسود الذي قال: يا أمير المؤمنين» إِنَّ أَمّ عرفٍ هذه تقول منّ 
الشعر أبياتاً» وإنها تجيده» وتحسنه فاسمع منها ذلك إِنّْ شئتَ. 

قال معاوية: إن كلامها لفي غاية البيان» ثم إن معاوية أشارٌ على 
أبي الأسود بأنْ ينظمّ شعراً فقال له : تكلفف أنت أبياتاً فلعلّك تقهرها بالشّعر؛ 
واستجاب أبو الأسود لرغبة معاوية» فلعله يتغلبُ على أمّ عوف, فأنشأً يقول 
مصوّراً حاله وحالته مع أمّ عوف : 
مَرحَباً بالتي تججورٌ عَلِيْنَا ثُمَسَهْلاً بحامل مَحْمُولٍ 
أغلقت بابّها علي وقاللثك إنَّ شور النساءٍ ذات البعولي9) 
شغلث قلبهاعليّ فراغاً هل سمعتمبة بفارغ مشغولٍ 

* وبعد أن فرغ أبو الأسود من نظمهء أشارٌ معاوية إلى أَمّ عرف أن تردً 


)غ2 ورد هذا الشطر في بلاغات النساء : إن خير النساء ذات البعول. 
187 


علئ أبي الأسود بما تقدرٌ عليه منّ القول» فأجابته بنفس الرّوي وأنشأت 

تقول: 

لِيْسَ مَنْ قال بالصّوابٍ وبال حقٍ كمَنْ حَادَ عن منار السَّبِيل 

كانَ حجري حواءه حين يضحي > ثم ثديي سقاتءه بالأصيل 

لست أبغي بواحدي يابنَ حَرْبِ ‏ بدلاً مارأينه والجليل 
3 #» ولما سمح معاوية - رضي الله عنه - كلام َم عوف؛ وما قالته وأنشدته 
فى الوقت والحال» تحرّكت بداخله م لواعج الشعر» فأدلئ دلوه في هذا 

المضمارء وأنشأ يقول: 

لَيْس مَنْ قد غَذَاه طفلاً صَغيراً ‏ وسقاهٌ من ثديهبالخذولٍ 

هي أولئ به وأقربُ رحماً مِنْ أبيه وفي قضّاء الرّسول() 

أُه بماحَتث عليه وأول ل من أبيه بذا الغلام الأصيل') 


* ثم إنَّ معاوية - رضي الله عنه - قضئ لا مرأة أبى الأسودء وحكم لهاء 


فاحتملث ابنهاء وانصرفت شاكرة فعله فعلّه. حامدةٌ أَصَله . 
وَدَاَاً أ ححوف: 

* تلكم رحلةٌ طَيّبةٌ النّشْر مع أمَ عوف» وقد رأينا خلالها كيف أوتيث هذه 
المرأة من فصاحة الكلم؛ وجِمعَت لها باقات من أشتات الحكم؛ فنبذتُ 
بحجتها زوجهاء وحكم لها معاوية عليه فكانثت قريرة العين» رضية 
القلب» منشرحة النّفس . 

. 3 . الى 3 8 م 

* وبخروج أمّ عوف من مجلس معاوية يغلق التّاريخ وراءها صفحة 
حياتهاء فلا نعلمٌ لها خبراء ولا أينَ ومتى توفيت؛ ولكنّ بلاغتّها ما تزال 


. وردهذا الشطر في بلاغات النساء: من أبيه بالوحي والتنزيل‎ )١( 

(0) انظر: بلاغات النساء (ص56 و55), وشرح مقامات الحريري للشريشي 
(159/0)» بتصرفء ويبدو لي أنَّ هذه القصّة وأمثالها من القصّص التي حاكها 
القصّاص وزادوا فيها وأغربواء والله أعلم بالصواب والحقيقة . 


الذيلا 


تلمع في جنح الليالي» تروي ذكريات أمّ عوف في حياتها مع أبي الأسود 
الدؤلي. 
# ما أبو الأسود فقد توفي سنة (54 ه) وله خمسنٌ وثمانون سنة. ترك 
خلالها أطر الأثر في دنال والعم والأدب والمعرفة. 
* رحم الله أبا الأسود. وأمَّ عوف. وأجزل لهما المثوبة» وجعلهما في 
مستقرٌ رحمته . 
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من سَوابِقَ المؤمناتٍ: 

* في بيئةٍ تتنازعٌها الأهواءً» وفي عَضْرٍ تفترسٌُ الفضيلة فيه الجاهليةٌ 
العمياء» نشأث أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأمويّة القرشيّة شيّة المكية” أ 
إحدى النسوة القرشيّات اللواتي خُرْنَ ذرْوَة الفضل» وستام المكارم؛ على 
الرغم من الأحداثٍ الجسّام التي كانت تلم بالمجتمع المكيّ عند مطلّع فَجْرٍ 
الدغوة إلئ دوحة الإيمان» وعرٌّ الإسلام» ونور اليقين الذي كان يدعو اليه 
محمّد رسول الله يك في أمّ القرى . 

# كان أبوها عقبة بن أبي معيط من أكابر المجرمين» ومن أعلام فجًا 
الكفارء ومن أعداء رسول الله يل اال حت أ 
يطفىءَ نور الله بما يملك» لكي لهم نوره ولو كر عقبة وأمثاله من 
أجلافٍ قريش» ومَنْ شايعهم منّ المشركين والكافرين 

* أفرط عقبةٌ بن أبي معيط ‏ أخزاه الله - في عداوته لرسول الله م إلى 
حَد جَمَلهُ أحد الأشقياء المحرومين ومن المبشرين بالنار'' ' وبئس القرار. 
وفي السّطور الثالية سأقدم ب بعض الصور من عداوة هذا الخبيث الرّعديد للنبي 
الكريم َيه . 

* ورد في كتّب ب الصّحيح والسّيرة والثَّراجِم والتأريخ وغيرها؛ أن 
لبي ل كان ذات يوم يصلَي عند الكعبة . وصناديد قريش جلومنٌ. فقال 
بعضهم: مَنْ ينطلق إلئ سّلا(”" جزور بني فلان» فيأتي به فيضعه علئ ظهرٍ 


(0) انظر ترجمتها في : الاستيعاب (5582/4)) ونسب قريش (ص10١‏ و555), 
وتهذيب الأسماء واللغات (7/ 202776 والإصابة (15717//4)» وسير أعلام النبلاء 
(؟/25177» والدرٌ المنثور (ص7” و2)517 وأعلام النساء (5/ 225564 وغيرها كثير 
جداً من المصادر المتنوعة من مثل كتب التفسير والسيرة وغير ذلك . 

إفة للمزيد من أخبار المبشرين بالنار ومواقفهم المخزية» اقرأ كتابنا «المبشرون بالنار») 
فى جزأيه؛ تجد عظمة الحبيب المصطفى كله . 

(5) «سلا»: السلا: هو الذي يخرج منه ولد الناقة» كالمشيمة لمولد المرأة» ويكون به 


قذر ودماء. 


1١ 31/ 


محمّد وهو ساجد؟! فذهبَ أشقئ القوم عقبة بن أبي معيط» فجاء به 
ووضعه على ظهر رسول الله كلاو وهم يتضاحكون؛ ويميل بعضهم على 
بعض » فلم رَلْ يلك ساجداًء حتى جاءت فاطمة الزّهراء'2 وهي فتاة 
صغيرة» فأخذته عن ظهره » ةَ أقبلث عليهم. فسَبّتهم ووبّختهم» فدعا 
عليهم رسولٌ الله يك قائلا: 

«اللهمّ عليك بهذا الملا منْ قريشء اللهمّ عليك بعتبة بن ربيعة» اللهم 
عليك بشيبة بن ربيعة» اللهم عليك بأبي جهل بن هشامء اللهم عليك 
بعقبة بن أبي م مُعيط» اللهم عليك بأمية بن خلف» . وقد استجاب الله الدعاء 
فقتلوا جميعاً يوم بدر””©. 

* وتحدثنا المصادرٌ الحديثيةٌ وغيرها من كُتُّبِ الشيرة عن صورة أخرئ 
من صُوَرِ وحشية المجرم عقبة بن أبي معيط التي تُظهر مدئ إغراقه في الكفر 
والفسوق والعصيان؛ فبينما النبي يَلِّ في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن 
أبي معيط فوضع ثوبّه في عنقدء فخنقه حَنْقاً شديدأء فأقبل أبو بكر الصّديق 
رضي الله عنهء حتى أخذ بمنكب عقبة» ودفعه عن النبي يله وقال: 
١‏ أَنتدلون يملا أن َقُولَ رق أمَه وَقَدَ جَآدكم بدت ين رَيَكُمٌ 4 [غافر : 
الكنا شْ 


)١(‏ اقرأسيرة «فاطمة الزهراء» فى كتابنا: «نساء أهل البيت» (ص079 54 )5١‏ فسيرتها 
إمتاع للأسماع والكتاب مطبوع بدار اليمامة الغراء بدمشق أكثر من مرّة. 

(5) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (7/ 87 و2287 وتاريخ الإسلام للذهبي (السيرة النبوية 
ص7١7 427١179‏ وللحديث أصل في الصّحيحين فقد أخرجه البخاري في صحيحه 
:)١77/4(‏ و(07//0) ومسلم في الجهاد :42٠١8(‏ وأحمد .)5١1/١(‏ 
وابن خزيمة في صحيحه )١/80(‏ وغيرهم . 
وقال رسول الله يَكِِ: «أشد الناس بلاء الأنبياء»؛ وما أجمل البوصيري في همزيته إذ 
قال: 
لا تَخْلْ جانب النبي مضاماً حين مسَّفُه منهم الأسواءٌ 
كل أمر ناب النبيين فالش | لةمحمولّةٌوالرّخَاء 

(©) فتح الباري (7/ )٠١7‏ حديث رقم (425807: وانظر الفتح أيضاً (77/10) حديث - 


اميل 


#* وفي مرة ثالثة جاء عقبةٌ هذاء والنبينّ 6 يه يصلي عند الكعبةء ٠‏ فوضع 
رجله على مدق رسول الله يلي حتى كادث عيناه تندران90©. 

يُضاف إلى ذلك كُلَّهِ أنَّ عقبة لم يجدْ طريقاً يشوشٌ فيه على رسولٍ الله 
يكُ؛ء ويؤذي أصحابه المسلمين إلا سلكه إلى آخره وعاثٌ فيه فساداً 
وعناد]”" . 

* أمَا ابنته أم كلثوم فقد كانت على غيرٍ ما يهرئ عقبة» فقد كانت من 
السّابقات الأوّل إلئْ ساحة الإسلام» والتصديق برسالة النبي محمّد يله 
وحظيث بشرف الصّحبة التبوية» فحازت قصب السَّبْقَ في مضمار الإيمان» 
وفي مضمار السَّابقين والسّابقات الذين رك الله - عر وجل بقوله : 


« وَالعِقوتَ التَبفُرتَ (0) لِك الْمتيو دَ9 ف جَنَّتٍ ألنعِيوِ4 [الواقعة: .]١5- ٠١‏ 


*# وفي مضمار السّوابق كانت أمّ كلثوم بن عقية منهن ) ٠‏ فقد أت 
القبلتَيّن» وبايعت رسول الله يَلِ بمكة قبل هجرته إلى المدينة المنورة» 


- رقم (م/ا5”؟ وكذلك )51١١/48(‏ حديث رقم »2581١5(‏ وانظر: دلائل النبوة 
للبيهقي (؟/ 715" و2)7170 وتاريخ الطبري »20148/١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
(السّيرة النبوية ص5١١)»2‏ والكامل في التاريخ (/74)» والبداية والنهاية 
(17/9)» وصفة الصفوة »)99/1١(‏ وانظر: تفسير القرطبي 2)9"08/١6(‏ وتفسير 
ابن كثير (5/ 2259 وتفسير الخازن (5/ 97 و45)» وغيرها كثير. 

)١(‏ انظر: السّيرة الحلبية /١(‏ 49/7)» و"تندران»: نَدَر الشَّىءٌ ندوراً: سَقَطَ من جوفٍ 
شىءء أو من بين أشياء فظَهّرء وتندران معناها هنا: تخرجان من شدة الضغط أو 
تسقطان. 

(0) كان عقبةٌ بن أبي مُعيط يتمادى في الغي والفجورء والأذى» وكان يسانده في الأذى 
«أبو لهب» فكان هذان المجرمان يؤذيان النبي يك فقد روث عائشة أمّ المؤمنين 
رضي الله عنها عن النبي يك قال: «كنث بين شر جارَيْنَ» بين أبي لهب». وعقبة بن 
أبي معيط» إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحانها على بابي حتى إنهم ليأتون ببعض 
ما يطرحون من الأذى فيطرحونه على بابي» قالت عائشة: فيخرج رسول الله عق 
فيقول : «يا بني عبد مناف أي جوار هذا؛؟! ثم يلقيه في الطريق . (الطبقات الكبرى 
لابن سعد »2)5١١/1١‏ وكنز العمال برقم .)49٠50(‏ 


١ 


وسلكث طريقٌ الهدايةء فكانت من ال الخالداتٍ السّعيدات ا 0 
ولأمسان ال المبامي. 


* وأمًا والدة أمّ كلثوم فهي أروئ بنثُ كريز بن ربيعة العبشميّة» من نساءِ 
الإسلام اللائي انضويْنَ تحت راية الإيمان» وصدقن رسالة التَّبِيَ عية. 
أسلمث أروئ وبايعث رسول الله يك وهاجرث إلئ المدينة المنوّرة» وهي 

من الصّحابيات المعمّرات» فقد عاشت حتى بلغت التسعين» وتوفيث 
بالمدينة؛ ودفنث في خلافة ابنها عثمان بن عفان رضي الله عنه”"" . 


* ومن بيئةٍ أمّ كلثوم ‏ رضي الله عنها ‏ يظهر لنا عثمان بن عفان عليه 
8 8 َ 3 عن 5 عِِ ١‏ 
سحائب الرضوان -, وعثمات دو النورين الخو 1 ا لامها أروى بنت 
الاسلام: إذ أسلم قديما قبل دخول رسول الله يك دار الأرقم بن أبي الأرقم. 
وهاجر إلى الحبشة الهجرتيْن» وَسْمّي ذا الثورين لجَمّْعه بين بنتي رسول الله 
عله ومناقبه ومحاسنة كثيرة شهيرة رضى الله عنه وأرضاه . 


* وفي ذاحةٍ الأنْس والإيناس كانت م كلثوم تأنسنُ بأخيها عثمان؛ وأمّها 
أروئ» وتبغض أعمال أبيها الشنيعة التي أودت به إلى النارء حيثُ وقمّ في 
الأسر ايوم بدرء» فأمرَ النبي كلل بِقَثْله فقتل كافراً جزاءً بما قذمتْ يداه . 
وأعتقد أن أمّ كلثوم لما علمث بمقتلٍ أبيها كافراً لم تحرّن ولم تذرف دمعة 
واحدة عليه إذ علمث أن الدينَ حقٌّء وأن اللي يلةِ على الحقٌّء وكانت 
تعلمُ عِلَم اليقين أنَّ أباها سارٌ على طريقٍ الضّلال» وكانٍ شديد العداوة لله 
ولرسوله وللمؤمنين» لذلك لما قَتِلَ أبوها عقبة لم تأخذها العرّة بالإثبء 
وإِنّما ظلَّتْ وفيةٌ لدينها ؛ مخلصة للرسول» » صادقة في بيعتهاء » مطمئنة النّمس 
لإسلامها الذي انشرح له صدرهاء واطمأن لتعاليمه فؤادهاء» وزادت صلثها 


)١(‏ انظر: الإصابة (5/ 777 و777). 
ل 


وثوقاً بالله تعالى» الذي أخرجها منْ ظلمات الجاهلية إلى نور الحقٌّ» وطريق 
الهداية والثُور. 
أل الجُمَاجرَات : 

في رحلة الهجرة إلى المدينة المنورة» كان المسلمون والمسلمات 
يخرجون مهاجرين إلئ المدينة المنورة جماعات أحياناً» وأحياناً كانت تظهَدُ 


بعض الهجرات الفردية كهجرة: عمربن الخطاب» وأبى سلمة بن 
عد الأسد” ار ضى الله عنهما -. 


* وهاجر كثيرٌ من نساءٍ الإسلام في صحبة أزواجهن أو أقربائهن» بينما 
مُنعتْ أمّ كلثوم بنت عقبة منّ الهجرة إلى المدينة» كي تلحقّ ركب 
المؤمنين» ومواكتٌ المهاجرين هنالك» وتعبد الله دون أنْ تلقئ أذ 
المشركين . مُنعث أمّ كلثوم من الهجرة ٠‏ فظلت مقيمة وعيناها تفيضٌ من 
الدّمع حزناً لعدم تمكنها من الهجرة . 

8 0 07 با . 0 م0 

* ومكثث أمّ كلثوم في مكة المكرمة بضع سنين» وهي صابرة تتحمّل 
الشّدائد في سبيلٍ الله» وفي سبيلٍ رسول الله كَل [» وكانت ترجو الله أنْ يأتى 
بالفرج من عنده؛ أو يقضي الله أمْراً كان مفعولاً . 


ع مه ع 


* وتشيرٌ المصادر الموثوقة إلى أنَْ أَمّ كلثوم بنْتَ عقبة - رضي الله عنها - 
قد مكثث في مكة المكرمة إلى سنة سبع من الهجرة. ومن : ثمّ هاجرت إلى 
المدينة في زمن صُلّح الحديبية . 


)١(‏ أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزوميّ» صحابي أسلم قبل دخولٍ 
رسول الله كله دار الأرقم»ء وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» ومعه امرأته أم سلمة . 
قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف : أولّ مَنْ قدم علينا المدينة من أصحاب رسول الله 
يله للهجرة أبو سلمة. شهد أبو سلمة بدراً وجرح بأحدء فمكتَ شهرأ يداوي 
جراحهء ثم بعثه رسول الله يك في سرية» فلما قدم انتقض جرحهء ثم توفي فحضره 
رسول الله كد عند وفاته» وأغمضه بيده الشريفة» توفي سنة ثلاث من الهجرة. 
(فرسان حول الرسولء الجزء الثاني) . 

١54١ 


* لقد ترامت الأنباء إلى سَمْع أمّ كلثوم بأنَّ رسول الله يك وأصحابّه منّ 
امسلمين في الحديبية يستعدذون لأداء العمرة فى مكة: وعند ذلك هدَّها الشوق 
إل الخروج للمدينة المنورة كي تلحق بأخواتها المسلمات هناك؛ ولكنً 
رسول الله يَئِةِ ترك الحديبية وعادَ إلى المدينة بعد أنْ عَقَدَ معاهدة”) 


)00( هذه المعاهدة تتألفُ من سبعة شروط مهمّة؛ أذكرها هنا لتعلقها بسيرة أمّ كلثٍ لوم بنت 


عقية ؛ وهي: 
١‏ -الشرط الأوّل: وضع الحرب عن النّاس عشر سنين» يأمنّ فيها الناس» ويكفتٌ 
بعضهم عن بعض . 


؟ - الشّرط الثّاني : مَنْ أتى رسول الله وَهِ من قريش بغير إذن وليّهِ رده عليهم . 
*- الشّرط الكّالث : منْ أتى قريشاً ممن مع رسول الله يك لم يردوه عليه . 
4 - الشّرط الرّابع : أنْ بيننا ‏ أي : المؤمنين والمشركين ‏ عيبة مكفوفة ‏ أي : صدراً 
نقيً من الغِل والخداع والغش مطوياً على الوفاء والأمانة . 

- الشّرط الخّامس: أنّه لا إسلال ولا إغلال -أي: لا سل للسّيوف للقتال. 
ولا خيانة وسوء تدبير بالمكر-. 
١‏ - الشّرط السّادس: مَنْ أحبٌ أنْ يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه. ومن 
أحبٌ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه . 
* - الشرط السّابع: أنْ يرجع محمد عن قريش عَامهُ هذاء فلا يدخل مكة. 
ولا يطوف بالبيت؛ وإذا كان عام قابل خرجت قريش عن مكة وأخلتها فدخلها 
محمد يلد بأصحابه» فأقام بها ثلاثاً ليس معه إلا سلاح الراكب» السيوف في قرّيها . 
قال ابن قيم الجوزيّة ‏ رحمه الله في «زاد المعاد»: من الحكم التي تضمئتها هذه 
الهدنة أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعرَّ الله به رسوله وجنده. 
ودخل الّاس في دين الله أفواجاً. 
ومنها: أنَّ هذه المعاهدة والهدنة كانت من أعظم الفتوحء فإِنَّ الناس أمنّ بعضهم 
بعضاء واختلط المسلمون بالكقار» ونادوهم بالدعوة» وأسمعوهم القران» 
وناظروهم على الإسلام جهرة ة آمنين» وظهر مَنْ كان مختفياً بالإسلام» ودخل فيه 
في مدة الهدنة مَنْ شاء الله أَنْ يدخلٌ» ولهذا سمّاه الله فتحاً مبيناً . وهذا يدل على أنَّ 
خيرّ شروط هذه المعاهدة وأبركها هو الشرط الأوّلء لأنه أمَّنَ الناس» وفتح أمام 
دعوة الإسلام الطريق إلى القلوب والافاق. وبذلك كانت هذه الهدنة هي الفتح 
المبين الذي بشر الله به عباده المؤمنين» وامتن الله على رسوله الأمين محمد قث . 
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مع أهل مكة . 

* وأخحذث أمّ كلثوم تعد العدة كيما تهاجر إلى المدينة مهما كان الْأَمْرُ 
وكانت الّروف» وراحث ترقبٌُ فرصة كي تخرج من بين قومها وهم 
لا يشعرون. 

* ذكر محمد بن سّعد ‏ رحمه الله في «طبقاته» مكرمة لطيفةً لأمّ كلثوم 
بنت عقبة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال: ولم نعلم قرشية خرجت من بين أبويها 
مسلمة مهاجرة إلئ الله ورسوله إلا أمّ كلثوم بنت عقبة رضي ي الله عنها”'' . 
م كُلَشُوم وقصّةٌ هِجُْرَتِهًا: 

* في ديوانه «مَجَد الإسلام» قال أحمد محرم ‏ رحمه الله متحدثاً عن 
أم كلثوم : و 8 
أجييِي أمّ كلشوم أجيي رامث دعوة الداعي المهيب 
َمَكَةٌ إذ يُضَامٌ الدّين فيها أحق بكنّ أقاك ريب 
خذي قصد السّبيل إلى ديار محبّبة المسشّالك والذروب 
حمّى الإسلام يمنع كل عاد وغيلُ الحقّ يدفمٌ كلّ ذيب 
رعاك الله فانطلقي وسيري ولا تهني على طولٍ الدؤوب 
رويسداة ا عمسن الو قرعا خطاك فَلَنْ يسوءك أن تؤوء م 
قصَّة هجرة م كلئوم بنت عقبة من القَصّصٍ الطّريفة ذات العبرة 
والجطة في حا الصّحابيات» إذ خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله بعد أن 
عزمت على ذلك» وتحيَّتِ الفرصة الملائمة لذلك» ولكن كيف تخلصت 
أمَ كلثوم من أعين الرّقباء؛ واستطاعت أنْ تهاجر؟! لا شك بأنّ هناك قصّهً قصَّةّ 
رائعة تشيرٌ إلى فطنتها وذكائها. أمّا قصّة هجرتها فترويها لنا أمّ كلثوم نفسها 
فتقول: 


)00( انظر : طبقات ابن سعد (// لسوفة ” 
زفة ديوان مجد الإسلام (ص35818) طبعة مكتبة الفلاح بالكويت عام (؟ ١:٠١‏ ه) الطبعة 


. الأولى‎ 
١9 


* كنثُ بمكة المكرمة أخرج إلى بادية لنا قريبة فيها أهلي؛ وكنث أقيم 
بالبادية العَّلاثْ والأربع ؛ ومنْ ثم أرجع إليهم ‏ » فكانوا لا ينكرون ذهابي 
للبادية. ولا يدشل الشك إن نفوسهم في شيم ب من أمري» إلى أن استقرٌ في 

0 ل" يوم من الأيَامء حرجت منمكة كال أي البادية وأهلي, 
وعند ذلك رجع من كان يتبَعني ويراقبني وقد اطمأن إلى أن انصرافي سيكونٌ 
إلئ البادية وأهلي؛ بينما كنث أرسم طريقٌ الهجرة إلئ المدينةٍ المنوّرة كي 

* وبينما أنا في طريقي» إذا برجل من قب قبيلة خزاعة, تبدو عليه علائم 
الشهامة . وإشارات المروءة» وفك آي وسداً في تلكم الفة. فقال يي 


ما مسالتك؟ وم أت يا هذا 7 

قال الرَجِلّ فى هدوءٍ : إنى رجلّ من خزاعة يا أخت العرب . 

* ولما ذكر الرَّجِلُ قبيلة خزاعة» تمشَّتٍ الطُّمأنينةٌ في نفسيء وسرث 
نسماثُ الاطمئنانٍ إلى قلبي» حيثٌ إنَّ خزاعة كانت في عَهْدٍ رسول الله 886 
رفي ستو وساعة إذ قلت له: ني امرأة من قريش. وان أريذ أن الحق 

فقال الرجل في مروءة وشهامة: يا هذده إذا أن صاحبك حتى أوردك 
المدينة . 

* وانطلقّ الرجلٌ الخزاعي. ثم جاءني ببعير ف ركبته” ''» وسار معي حتى 
قدمتا المدينةء وكان خيرٌ صاحب شهُم في تلك الطريق؛ فجزاة الله خَيْرَ 
الجزاء؛ فقد كان يقودٌ بي البعيرء ولا والله ما كان يكلمني بكلمة قطء فكان 
إذا أناخ البعير تنحئ عني» فإذا نزلتُ جاءً إل البعير فقيّده بالشّجرة» وتنحئل 


)١(‏ وقيل: إنها هاجرت ماشيةً على قدميها. 
١54‏ 


إلى ظلّ الشّجرةء حتى إذا كان الرّواح جهّرٌ البعير فقرّبه وولّئ عنّيء فإذا 
ركبثُ واستويثٌ على ظهر البعير» أخذ برأسه. فلم يلتفث وراءه حتى أنزل» 
فلم يزل كذلك علئ هذه الحال الكريمة حتى قدمنا المدينة . 

* ولما وصلت المدينة» لم أدخل على أخي عثمانَ بن عفان» وإنما 
قصدث نَيْمَ ومنْبَع الأنواره فدخلث على أمَّ سلمة أمّ المؤمنين وأنا متنقبة» 
فما عرفتني حتى انتسبت وكشفث التّقاب» وعندها التزمتني وقالت لي: 
يا أمّ كلثوم» هاجرت إلى الله - ع وجل - وإلى رسول الله يكل؟ 

قلثُ: نعمء وأنا أخافٌ أنْ يردّني رسول الله ككِدِ إلى قومي» كما رد 
أبا جندل207 وأبا بصيرء وحال الرّجالٍ ليس كحالٍ النساءء والقوم مصبحيء 
قد طالت غيبتي اليوم عنهم خمسة أيام منذ فارقتهم, وهم يتحيّنون قدر 
ما كنث أغيبُ» ثمّ يطلبوني» فإِنْ لم يجدوني رحلوا. 

* وبعد سُويعة دخلَ رسول الله 6ِ على زوجه أمَّ سلمة» فَأَعْلمَئْهُ 
بأمري» وقصَّتْ عليه خبري» فرحب بي وسهِّلَ؛ فقلث: يا رسول الله» إني 
فررثُ إليك بديّني» فامنعني ولا تردّني إلى الكفارٍ يفتنوني ويعذبوني» 
ولا صَّبْر لى علئ العذاب» إِنْما أنا امرأة وضّعْفُ النّساء إل ما تعرف» وقد 
رأيئُك رَدَدتَ رجليُن حتى امتنع أحدهما. 

فقال رسول الله يك : «إِنَّ الله عرَّ وجل - قد نقض العَهّد في النّساء) . 

* وكان أَحَوَاي عمارة والوليد قد لحقاني إلى المدينة ليرداني إلى مكة 
فمنعني الله منهما بالإسلام؛ وخرج رسول اللو يَكِ من عند أمَ سلمةً. وقد 

وس 26. 2 س مغ اجا مسر 


أنزلَ الل" عرَّ وجل - آية الامتحانٍ فقال سبحانه : 8 كما ألْذِينَء اموأ إدَا جك 


الْمَؤْمِنَت مهدج" ات تاوق هلم باد َي لون موت كلا مو إل لحار 
كج 


جل ولاه م او مشولا جا جَنَاحَ 4 أ خرف دوهن 


أي ال متكا بيصم الكاز نكاما تق وت لق يك 6 لل ب 


)١(‏ اقرأسيرة هذين الصّحابيين في الإصابة وأسد الغابة والاستيعاب وغير ذلك من كتب 
السيرة . 
١‏ 


م ُُ لَب 3 2 أنه د 
لماي 


ل الوه * ىر ارس. 


لقد نزلَ القرآنُ الكريمٌ واضحا موضحاً مفضّلاٌ مبيّنآ الحكمَ الإلهيّ في 
هذه القضيةء قضيةٍ امتحان المؤمنات عند الهجرة؛ وعدم رذهن إلى الكفار 
إذا ثبت إيمانهن» وعند ذلك امتحنّ النبي يل أمّ كلثوم بنت عقبة ومّنْ بعدها 
منّ النساءِ المهاجرات إل الله ورسوله. 

* ولوب سائل يسألٌ: كيف كان امتحانُ رسول الله َل لأم كلثوم بنت 
عقبة وللنّساء؟! وكيف كانت صيغةٌ الامتحان؟ ! 


0 و 
* إِنَ الجوات عن هذا السّؤالء يرويه عبد الله بِنّ عبّاس ‏ رضى الله 
عنهما ‏ فيما أخرجه ابن جرير عنه قال: أنْ تُقَسم بالله ما خرجتُ التماس 
دنياء ولا عشقاً لرجلء وبالله ما خرجث إلا حبّا لله ولرسوله . 


* فإذا قالث ذلك اكثفيَ به في إيمانهاء وَحَرّمَ إرجاعها إلئ المشركين» 
وذلك أنَّ المرأة لا يُؤْمَنُ عليها الفتنة. 

وحلفت أمّ كلثوم بأنَّ هجرتها كانت إلئ الله ورسولهء وبذلك قطعتْ 
كل أمل يداعبٌ خيالَ أخويها «عمارة» و«الوليد»”'' فى ردّها إلئ أهلهاء فعاد 


)١(‏ عن مختصر تفسير ابن كثير (/ 42480 وتفسير الخازن (1/ 0078 وتاريخ الإسلام 
و557). وصفة الصفوة (5/ .4)7١‏ وتفسير الالوسي (977/58)؛ وغيرها كثير من 
المصادر الحديثية والتفسيرية وكتب السّيرة والتراجم 

(0؟) قال المفسّرون : كان صلحٌ الحديبية الذي جرى بين رسول الله يل وكفار مكة قد 
تضمّن أنَّ مَنْ أ تى أهل مكة من المسلمين لم يُرَدَّ إليهم» ومن أ تى المسلمين مر ن أهل 
مكة ‏ يعني المسلمين - رُدَ إليهم» فجاءت أمٌّ كلنوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة 
إلى رسول الله قله فخرج في أثرها أخواها «عمارة» و«الوليد» فقالوا للنبي 6ل : - 
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أخواها عمارة والوليد إلى مكةء وأخبرا قريشاً بذلك». فرضوا أنْ تُحْبّسنَ 
النساء. 


* وبهذا رصّعتٌ 3 كلثوم بنثُ عقبة جبينَ سيرتها بجواهر المواقف 
النّفيسة التي تشيرٌ إلى قو “5 إيمانهاء وكمال عقلها ؛ يُضافٌ إلى ذلك كله أنَّ الله 
عرَّ وجل - قد شهد لها بالإيمان» وسماها مؤمنة» وكفاها بهذه المكرمة 
فضلاً وشرفاً. 


# وباي رسول الله يك جماعة النساء علئ الشروط المذكورة في سورة 
الممتحنة”2» قال أبو حيّان ‏ رحمه الله : كانت بيعةً النْساء في ثاني يوم 
الفتح على جَبَّل الصّفاء بعدما فرغ من بيعة الرّجالء وكان رسول الله عله 
على الضَّفاءٍ وعمر بن الخطاب أسفل منه؛ يبايعهن بِأَمْره ويبلغهنّ عنفى 
وما مث يَدَهُ الشّريفة َل يَدَ امرأة أجنبية قط . قالت أسماءٌ بنث السّكن : 
كنت فى النّسوة المبايعات؛ فقلتٌ: يا رسولٌ الى ابْسُط يدك نبايعك. فقال 
لي عليه الصّلاة والسّلام: «إِني لا أصافحٌ النّساءء لكنْ آخدٌ عليهن ما أخذ 
الله عليهن) . 


* وهكذا أثبتث أمّ كلثوم بنت عقبة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها هاجرت لله 
ورسوله؛ وبايعث علئ ما بايع عليه النساء. وبقيث في المدينة» وكانت أُوّلَ 
مهاجرة إلى المدينة على هذه الشاكلة» وحماها الله تعالى وحفظها من كيدٍ 
أحْوَيُها وكيد المشركين» وقد أجاد أحمد محرّم ‏ يرحمه الله رسْم هذه 


- رُدها علينا بالشرط؛ قال يك: "كان الشرط في الرجال لا في اللساء؟» فأنزل ان 
الآية : © يكأما اين اموا دا جسم الْمُؤْوتتٌ مُهَديِرّتٍ . . . * [الممتحنة: :1٠١‏ قال 
ابنُ عباس رضي الله عنهما-: كانت المرأة مُستحلف أنها ما هاجرت بغضاً 
لزوجهاء ولا طمعاً فى الدنياء وأنها ما خرجت إلا حبّا لله ورسوله؛ ورغبة في دين 
الإسلام. ْ ْ 
(تفسير البحر المحيط 5557/48؟). 
)١(‏ الآية »)١١95١(‏ وانظر تفسير أب بي حيان لهاتين الآيتين. 
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الواقعة * 

نقتطف منها: 

أرى أَخَوِيِْكِ في أمْر مريج 

هناكانث فأينّ مَضْتْ وأنئ 

أتذهبٌُ أخثنا لا نحن ندري 
* ومن هذه القصيدة قوله: 


أهابا بالرّسولٍ أعد إلينا 
سجيّتكٌ الوفاءً وما علمْنا 
برأيك فاقض واردذهًا علينا 
فصاحث إنّني امرأةٌ ومالي 
يعذبني لأترك دِيِنَ ري 
أتى التََزِيلٌ يصدع كل شك 
إذا جاء النساء مهاجرات 
بقينَ مع النَّبي وإِنْ تمادَث 
)١(‏ «أمر مريج»: مختلط أو ملتبس. 


(؟) «لكوب»: الميل والعدول. 
(9) «صليب»: شديد. 


شعراً في ديوانه اللطيف (ميجد الإسلام» فمَال من قصيدة طويلة 


وهم منْ مصابهما مذيب") 


لروعة ذلك الحدث الرهيب 
تعاود خذرها بَعْد المغيب 
ولاهوعندةٌعِلْمُ اليب 

من الأحداث بعدك والخطوب 


مَحَطٌ الوَخْلٍ لّائي الغريبٍ 
بِطيبِةً فانهمي نَفْساً وطببي 
رَعَتْ عيناك في الكرم الخصيب 
عليك حنان ذي النسب القريب 
على فرط التجهم والشّحوب 


فإِنَّكَ أنتَ ذو الرّأي النصيب 
١‏ 0( 
عل المكروه من عزم صليب'" 
فريسة كل جبار رهيب 
إلى دن المآثم والذنوب 
يردن اللّه” “ديان د اموب 
. 2 


(4) انظر: مجد الإسلام (ص591-17/85) و«عرّيض»: الذي يتعرض للناس بالشّر. 
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مَقَامهَا وَرَوَاجُهَا في المَدِيْنَةَ: 


* كانت أمَّ كلثوم منّ السّعيدات بالإيمان» وكانت ممن نَعِمْنَ بنورٍ 
اليقين في المدينة المنورة في جوار الرّسول الكريم يل ولما قدمثث 

م كلنوم المدينةً كانث ما تزال عاتقا”"2؛ فأقامث حينا منّ الدّهْر بلا زوج» 
وتقدم لخطبتها عددٌ ص الصّحابة الكرام وهم : الرَّبِيرٌ بن العوام''", 
وزيد بن حارثة"» وعبد الرحمن بن عوف”©. وعمرو بن العاص7© 
رضوان الله عليهم -. إذ ذاك شاورث أخخاها لأمّها عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه -» فأشار عليها أن تذهت إل رسول الله يله فهو أعلهٌ بصالحها 
ومصلحتها. 


* وانطلقث أمٌ كلثوم إلئ رسول الله كَلِةِ وقصّتْ عليه قصَّة الخطبةء 
فأشار عليها بالحبٌ زيد بن حارثة وقال لها: «تزوّجي زيد بن حارثة فإنه خيرٌ 
لك؟. 
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* ولم نز هذا الرّواج عاصفة الفخر والتّفاخر في نفوس المؤمنين» ققد 
سبق أن زيّجَ رسولٌ الل كه يد بن حارثة من ابئة عمّته زينب بنت جحش””) 
الشّريفة الحسيبة النّسيبة» لقد قضئ الإسلام الحنيفٌ علئئْ عادة استهجان 


زواج الحرّة من المولئ» وغرس في التّفوس المؤمنة غراساً طيّبةَ عنوانها أن 


.)١١97١ص «عاتقا»: العاتق: الجارية التي لم تتزوج . (القاموس المحيط‎ )١( 

. 0759 / ١( اقرأً سيرته في كتابنا (فرسان حول الرسول يلو‎ )١( 

(9) المصدر السابق )781//١(‏ . 

(4:) المصدر السابق (؟/ .)١78‏ 

(45) المصدر السابق (؟8810//9) . 

(1) اقرأ سيرة أم المؤمنين زينب بنت جحش في كتابنا «نساء أهل البيت» (ص١!7‏ - 
15" طبعة دار اليمامة الثانية . 


|] 


جماعة المؤمنين قول الله عر وجل - 1 0 
[الحجرات: 1]. 


كان زواج أمّ كلثوم بنت عقبة من زيد بن حارثة زواجا موفقاً ميمونآ. 
وقد أكرمهما الله بالذرية الطيّبة فولدت له زيدا ورقية؟ ولكنّ زيداً لم يمكث 
معها طويلاً» حيثٌ لقي الله شهيداً في سرية مُؤْتَة وقضى نحْبّه في بلاد 
السام . 


* ولما انقضث عدثُّها تروّجها الزُّبير بن العوام الأسديّء حواري 
رسول الله كه فولدت له ابنة يقال لها زينبي217؛ ويبدو أنه كانت في الزّبير 
- دضي | الله عنه - بعس الشّدة على النّساء» فسألته أمّ كلثوم أن يطلقهاء 


* ومكثث أمّ كلثوم مذة حتى انقضث عدتهاء فتزوّجها عبد الرحمن بن 
عوف - رضي الله عنه #» وعاشت في كنفه عيشة راضية» وولدث له إبراهيم 
وحٌميداً؛ ومنّ الجدير بالذّكر أنَّ ابئّي أمّ كلثوم كانا منْ سادة العُلماء» ومن 
أكابر التُجباءء فقد كان ابنها حميد بن عبد الرحمن منّ العلماء الفقهاء الذين 
لهم روايات كثيرة» ذكرةٌ ه أبن العماد الحنبلي ذ فى «شذراته» فقال: كان عالماً 
فاضلاً مشهوراً. توفي سنة (86 هم رحمه الله0" , 


* ومكثث أم كلثوم بنت عقبة عند عبد الرحمن بن عوف إلى أن توفي 
عنها سنة ١6(‏ ه).ء فتزوّجها عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه - فماتث 


ع0 . 


.)5577/5( انظر: نسب قريش (ص59١)2 والاستيعاب‎ )١( 

(؟) شذراثٌ الذهب ”877/١(‏ و7817) طبعة دار ابن كثير المحققة . 

(0) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (؟5/ 50" و757)» وتهذيب التهذيب 
/1١١(‏ نالا ). والإصابة (451//5). 


و" 


عِلَمُهًا وَرِوَايَتَهًا للْحَدِيْثِ: 


* في رحاب المدينة المنورة راحث أمٌ كلثوم - رضي الله عنها - تنهل منّ 
العلْمٍ شيئاً كثيراً جعلها واحدةً ممن وعِيْنَ الفقه وروين الحديث النبوي 
الشريف وحفظته. ونقلته إلى طالاب ٠‏ الجلم و وشداة الحديث النبوي | الذين 
لوقت الذي لم يكن * فيه ثيك مر التجال ل يجبا الكنابة أو القراءة: وهذه 
مكرمة لطيفةٌ عزّزت مقدرة أمّ كلثوم علئ الحفظ واليَّيّت لما تسمع . 

»روت أ كلتم عن اللي تل عشرة أحاديث. وحديثها : في الحيكين 
وا 0 
* روئ عن أمّ كلئوم ولداها: حميد وإبراهيم ابنا عبد الرحمن بن عوف؛ 
وروئ عنها كذلك حميد بن نافع وغيره”" 

© أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف أن 
أمّه أمّ كلثوم بنت عقبة نت أبي معيط رضي الله عنهاء - وكانت من 
المُهاجراتٍ الأََلِ اللاني با يعْنَ اللي ك. - أخبرثه أنها سمعت رسول الله 85 
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يرأ 
* وظلَّتْ أَمَ كلثوم بنت عقبة - رضي الله عنها ‏ ترفد النّاس بالعلَم 
والرّواية إلى أن لقيت ربّها في خلافة علىّ بن أبي طالب رضي الله عنها . 
* تلكم هي أمّ كلثوم ابنة عقبة إحدى الصّحابيات اللواتي شهد الله لهنَّ 
بالإيمان» وكين في سج الخالدات ؛ فرضي الله علها وأرضاها . 
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.)557/4( الاستيعاب‎ )١( 
.)58/8( (؟) صحيح مسلم‎ 


3-7 
عدا 


2 7 
جى اوج جر 
(سكس دين (دزرومسصى 
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دكن 2 ««روميسى 


تش أهمات بححدت كر 


رضم 
جل انيري ري 
(سس «ادينَ (زومسصسى 
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دَق 
جى دجي ١‏ ري 
م دين لازو فى 


هَل نَعُرفٌ نسَاءَ العلمّاءِ؟! 

* كثيرٌ منّ النّاس لا يعرفٌ شيئاً عن حياة نساء العلماءء بل كثيد من 
عشاق التّقافة لا يلتفث إلى هذه التاحية المهمّة في تاريخ النّساء اللواتي عشنّ 
في كنف العلماء وكان لهنّ أثرٌ طيّبٌ في حياة العلماء وفي مسيرة حياتهم 
العلميّة . 

* فهل خطرٌ في بال أحدٍ أنْ يُمْرد لهؤلاءٍ النّسوة كتاباً تحت عنوان «نساء 
المُلماء»؟! أعتقد أنّ بعض محبّي العلّم قد تناول بعض حياة نساء العلماع. 
ولكنْ لم يتحدث إلا عن الشّهِيراتِ منهنٌ» بل تناولَ بعضهم الحديثٌ عن 
أمَّهاتِ العلماء من خلال قصّص ة قصيرة يتحدث من خلالها عن حياة العالم 
الذي يترجم له كأثر حياة 3 الشافعي. أو آم أبي حنيفة ) أو آمٌ أحد العلماء 

* إِنَّ كثيراً من نساءٍ العلماء تركنَ آثارأ حساناً في التّاريخ النسوي. بل 
والتاريخ م العلمي والأدبي والحضاري؛ ومن هؤلاء النّسوة مثلا : زوج الإمام 
أحمد بن حنيل وزوج الإمام أبي الفرج ابن الجوزي»ء وغيرهما من عمالقة 
علماء الذنيا في مختلفب الأزمنة والأعصار. 

2 ففي رحلة الحياة © مع نساء التاريخ الإسلامي. ومع نساء العلماء 
أحببثٌ ترجمة حياة هذه المرأة التي نين بسيرتها اليوم» وعلى هذه 
الصَفُحات» ليزدانَ كتابنا بها وبأمثالها ممن كن قدوةً رائعةً للنّساء بعدمُنَ في 
كل زمانٍ ومكان» وفي كل عَصر وأوّان. 

* وهذو المرأة زوجة كريمة من كرائم زوجات العُلماءء وهي امرأةٌ نبيلةٌ 
من نساء القرن التاسع الهجريء تلك المرأة التي كانت سيّدة بيتٍِ حفاظ 
عصرهء وأمير المؤمنين في الحديث» مَنْ وصفه العلامة برهان الذين بن 
خضر بقوله: حافظ العَصَرِ على الإطلاق» وخاتمة علماء السُِّنَةِ إلى يوم 
التّلاق. 


4# وعَلَمُ الأعلام هذا نعته السّيوطي بقوله : شيخ الإسلام» وإمامٌ الحفاظ 
م 


فى زمانهء وحافظ الديار المصرية» بل حافظ الذنيا مطلقاً. 

*# وقال عنه شمسسُ الذين القايابي: المحاسنٌ التي تفرّقَتْ في الناس» 
اجتمعث في ابن حجر . 

* إذاً فصاحبٌُ هذه المحاسن» هو الحافظ ابن حجر العَسْقَلانى 20 
صاحبُ التصانيفٍ المشهورة» والكتب النافعة المنثورة؛ التى طَبَقَتْ شهرتها 
وشهرته المعمورة. 

* وأمًا المرأة التي ستكون ضيفة هذه الموسوعة فهي واحدةٌ من نساء 
العلماء اللواتى ي لم َسْطْعْ سِيرَهُنَ في التّاريخ» بل لم تلمع أسماؤهن في 
سماء الشهرة» ناهيك بأنّ التأريخ النسوي لم يلت لها بالأ: ولكنّ تاريخ نساء 
العلماء ع لم يهمل محاسن أعمالهاء ولم يِنْسَ ذكر أخبارهاء وإِنْ كانت 
أخبارها أقربُ إلى التّدرة منّ الشهرة . 

* ولما رَحْتُ أدرسن أثرٌ النّساء في حياة العلماءء وحياة الحُفَّاظْ 
استوقفتنى سيرة الحافظ ابن حجر العسقلانى. ومَنْ منا لا يعرفٌ 
ابن حجر؟! 

# وتابعث البحثٌ والدرس في حياة امرأة إمام العلماءء فإذا بي أمامَ 
واحدة يجب أنْ نعرفٌ صفحات من حياتهاء» ويجتٌ أنْ 2 نتعكّفٌ سيرتّها 
وأخبارّها وحيائّها في بيتٍ هذا العالم المفنّ الفل. 

* إِنَّ هذه المرأة لم تكن من شهيراتٍ النساء في عالّم الشهرة؛ ودنيا 
المشاهير» وإنْما عاشت ت في رحاب أشهر علماء الدنيا في عَصْرِه ه ومصره. 

* وأعتقد أنَّ هذه المرأة لم يَسْمَعْ بها كثيرٌ منَ الناس وأهلٌ الاطلاع» في 
حين أن سيرة زوجها : ا وتم أن ولا تخفئ على كشي م 


)4١ - انظر ترجمته في: الضّوء اللامع لأهل القرن التاسع للسّخاوي (؟5/5”‎ )١( 
وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص7 1ه وم ه) ترجمة رقم‎ .)٠١( ترجمة رقم‎ 
. وكثير من الكتب التي لا تحصى‎ .)١1١95( 

ا 


والآن يمكنني أن د * بطاقة هذه : المرأةء لنقرأ هُويتها ونعرت اسمهاء 
1 
القاهر 


الهسجري: وحدد د أهكا العم , والأخبار مولدها فقالوا إنّها ؤُلدت في سئة 
(178ه)”" في أرض الكنانة : مصر. 


* نشأث أَنْنُ بنت عبد الكرد في أسرة تحفها غْرَرُ الشَّرف من كل 
جانبء إذ إِنَّ أسرتها من كبريات الأسَر التي ورثتٍ المكارمٌ كابراً عن كابر ؛ 
فقد كانت أسرتّها من الأسرٍ المعروفة بالرّئاسةٍ في القرن الكَّامن الهجري» كما 
أ أفراد أسرتها معر فون بأنهم من العلماء» ومن أعلام الفقه والأدب. 
يضاف إلى ذلك كله أنهم كانوا أصحابت حشمة وخيرآت وإحسانٍ إلى 
النّاس. 

* فأبوها مشهورٌ في عالم مشاهير عصره. حيث يُعرف بابن عبد العزيز 
اللخمي النّستراوي الأصل, القاهري 

* وأمّها سارة بنثُ ناصر الدين محمّد بن أنس» إحدئ كرائم نسا 
عصرها أدباً وديْناً وصيانة ومكانة؛ كانث جليلة القدرء مبجّلة» أثنى عليها 
غيرٌ واحدٍ من أكابر العلماءء وعلماء الأكابرء توفيث سنة 4171١(‏ ه)0" . 

* في هذه البيئة الكريمة المِعْطاءِ المِعْطارٍ كانت نشأةٌ ضيفتنا أَنْسٍ بنتٍ 
عبد الكريم» حيث وُبيتْ على مدارج الهلم والأهب والشّرف؛ فغدت واحدة 
رئيسة في قومها يُرجَعْ إليها في كثير من شؤونٍ الحياة» وفي كثيرٍ من 


20 انظر: الضوء اللامع للسّخاوي (؟١/ ٠١‏ و١١)2,‏ وأعلام النساء (917//1). 
(؟) الضوء اللامع .)١١/15(‏ 
() الضوء اللامع (07/17) بتصرف . 


ولا 


المشاورات» فقد حبّاها الله من العَقْل الوافرء وحُسْن النظرٍ في الأمورء 
ما فاقث به نساء القوم عصر ذاك . 

* ولما شبّث أُنْس عن الطُوقِء وبلغث مبلع النساءء تزوّجها الحافظ 
ابن حجر العسقلاني» وذلك بإشارة محمد بن علي القطان المصريّ 
الشافعي' ٠"‏ وكان وصياً على ابن حجرء وكان بن القطان يعرف أسرة نس 
هذه كثيراً من الفضائل» مما جعله يختارها لربيبه وتلميذه ه ابن حجر: وكان 
زواججها في شَهْرٍ شعبان سنة (1/4 ه)ء وكان عمرٌ ابن حجر آنذاك خمسّاً 
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وعشرين سنة» بينما كانت رُوْجَه أَنْنٌّ في ميعة الصّبا لا تتعدى ربيعها الثَّامن 
تلْمِيْدَة إِمَام الحُفَّاظء وتلميّذةٌ العُلماءِ : 

* دخلت أْس ابنة عبد الكريم بيت الرّوجية» فوجدث أمامها علماً من 
أعلام الدنياء وعالماً من أفراد الذهرء وطوداً في المعارف والعلوم والفقه 
والآداب وجل أنواع المعرفة» فكأنه مكتبةٌ جامعةٌ متحركة تسعئ على 
قدمَيْنَ؛ فجعلت تقتبِسُ من معارفه ما استطاعث إلا ذلك سبيلا . 

* ووجد الحافظ ابن حجر عند زوجه حبّاً شديداً للعلم وشغفاً 
للمعرفة» ورغبة للتلقي؛ فأخدّ يعتني بهاء ويذلل لها صعاب المسائل» 
ويمهّد لها سُبِلَ العلم, فأسمعها الحديتٌ المسلسل من شيخه 
عبد الرحيم بن الحُسين المشهور بلقبه الحافظ زين الدَيْنِ العراقي المتوفى 


)١(‏ «ابن القطان»: شمسسٌ الديْن محمّد بن على بن محمد بن عمر المصري الشافعي 
المعروف بابن القطان. كان أبوه قطاناً كذلك» واشتغل هذا بالعلمء ومَّهّر به 
وسكنّ مصرهء ودرّمن» وأفتى» وصنّف. قال ابن حجر رحمه الله -: قرأثُ عليه 
وأجاز لي» ولم يحصل له سماع في الحديث على قدر سنّهء وكان ماهراً في 
القراءات» والعربية والحساب» وناب عن الحكم بأخرة» فتهالكَ على ذلك إلى أن 
مات. توفي في أواخر شوال سنة 8١7(‏ ه) رحمه الله. (شذرات الذهب 
2)2206). 


يلين 


سنة 50م )20ب وكذلك أسمعها الحديث المسلسل من شيخه محمّد بن 
محمد بن عبد اللطيف المشهور بالشّرف ابن الكويك الرّبعي الشافعي 
المتوفي سنة 871١(‏ ه). 


* ونبغثٌ أنسُ ابنة عبد الكريم في علّم الحديث ومعرفته» حتى عَدَتْ من 
المحدثات الفاضلات في عصر افتمرٌ مَرّ إل المحدثات العَالمات . 


# ولم يقَفِ الحافظ ابنُ حجر عند هذا الحدّ من التّعليم؛ بل استطاع أن 
يُحَصّلَ لزوجه العالمة أَنْس جملة من الإجازات العلميّة باستدعاءاتٍ عددٍ من 
حفّاظ العصرء وعدد من المُسْندِينَ» وممن أجاز لها: أبو الخير بن الحافظ 
العلائي» وأبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الذهبي. وَخَلقٌ من مختاف 
العَواصم الإسلاميّة من المصريين والشاميين والمكيّين واليمنتين” . 
من المعلوم أن الاسام الحنيفت قد حرصي على تعليم المرأة خرصا 
شديداًٌ أ وذلك بم تكوثٌبه عنص صلاج وإصلاح في مجتمع إسلامي معلور 
إل الكمالٍ؛ متقدم إلى القوة والمجدء آمن مطمئن سعيدٍء فأذنَ باشتراكها 
في المجامع الإسلاميّة العامّة الكبرئ منها والصّغرى» فرغتت أن تحضرٌ 
صلاة الجماعة. وحنّها على حضورٍ مجالس العلّم والتّعليم والتَعلّم 
وخاطب الل _عرّ وجلّ ‏ النّساء في القرآنٍ الكريم بمثل ما خاطبَ به 
الرجال» حرصآ على تعليمهنَ وتعريفهنَ أمورّ دِيْنهنَ» ونظرة إلئ واقع الحياة 
تبدي لنا أهميّة صلاح المرأة علماً وخُلتاً وسّلوكاً داخل الأسرةء ثم في 
المجتمع الكبير؛ فبمقدارٍ صلاح المرأة في الأسرة يكونٌ غالبا صلاح الذرية 
فيهاء وذلك لذن المرأة تستطيع أَنْ تكون ذات أثرٍ فعّال مرشب في تكوين 
أخلاق الأطقّال الصّغار وطبائعهم وعاداتهم. 


* ولما كان للمرأة هذا الأثر كله فى الثّربية والتّعليم داخل أسرتها أو 
)١(‏ الضوء اللامع .)١١/١150‏ 


(؟) الضّوء اللامع )١١/17(‏ بشيء من التصرّف . 
"١‏ 


خارجهاء كان لا بد منّ العناية بتكوينها تكوينا راقياً: وجَعْلها قدوةً صالحة 
وأسوةً حسنة وذلك لا ي: يتم إلا بتعليمهاء ؛ وتربيتها تربية إسلامية حسنةء 
لتعطي الفائدة لمن وله" 

4 ومن الجدير بالذكر أنَّ المّساءً : المسلمات قد كن في السّابق متلهّفات 
لمعرفة أمور دينهن» مشغوفات لتلقى لتلقي العلّم من أهلٍ العلم» ساعيات إلى 
تعلّم الموعظة» بعيدات عن الرّيبة وأُسباب الفتنة» وكانت ضيفتًُا أْس بنت 
عبد الكريم من هؤلاء النّساء اللواتي عرفنَ طريقٌ التورء وتعلقنَ بأسباب 
العلم . 

* هذا؛ وقد كان إعجابٌُ ابن حجر رحمه الله - بزوجه أَنْس بنت عبد 
الكريم ينمو يوماً بعد يوم» فقد غدث معارفها تنمو يوماً بعد يوم؛ وعاماً بعد 
عام حتى أضحت واحدة من المحدثات العالمات الفاضلات في عَضّرها . 

* ومن الجدير بالذكر أنَّ زوجّها الحافظ ابن حجر كان قد تتلمدّ على 
مئاتٍ العلماءء وفيهم أكثرٌ منْ خمسينَ امرأة اشتهرنَ بمختلفٍ المعارفٍ 
والعلوم : فكان منهن الفقيهاث؛ والمحدثاث» والقارئاث» والأديياث. 
والشواعدء وغير ذلك ممن ملكنَ نواصي العلم والبيان والمعرفةء» لذلك 
ليس بعجيبٍ أن تكونّ زوجه أَنْس بنت عبد الكريم واحدةً من عالمات دهرها 
اللائي تَصَّدمُنَ طلابٌ العِلم من كلّ فيج عميق» مما جعل زوجها يقول لها: 
قد صؤت شيخة يا أنس. 


نجنها في سماء ال ٠‏ فقصدها الأفاضل والأمائل وشداة العلم للقراءة 

عليهاء وقد بلغث منّ التمكن في العلّم والإقراء مبلغاً ميموناء فقد حَدّثْت 

بحضور زوجها الحافظط أبن حجرء وهو البحرٌ الحبر العَلّم في العِلم 
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والعمل © . 


)١(‏ المصدر السّابق؛ وما ظنك بامرأة تأخذ في علم الحديث بحضور جهبذ جهبذ العصرء 
ونابغة الدهر ابن حجر؟؟ ! إنَّ هذا ليشي بحقّ إلى تمكنها من هذا الم الشّريف . 


لما 


تشيرٌ أخبارٌ أنس بنت عبد الكر يم إلى أنه قد قرأ عليها أكابر الفُضَلاء ء من 
أهل العم وتتلمذ عل يدها جلة من أعلياء أهل الفَضْل؛ فكان يقرأ عليها 
العلامة ابن خضر صحيمّ البخاري في رجب وشعبان من كلّ سنة» ومن بعده 
سبطها - يوسُّف بن شاهين الكركي المتوفى سنة 899 ه- - وكانت في يوم 
حدم صحيح البخاري تحتفل بأنواع الحلوئ والفاكهة وغيرهاء وكان الكباز 
والصّغارٌ وأهل محلتها يُهْرِعُونَ لحضور هذا الاحتفال البهيج في يوم الختم 
- وهو قبيل شهر رمضان وذلك بحضور زوجها الحافظ ابن حجر . 

0 * هذا؛ وقد كان الحافظ السّخاوي المتوفول سنة (؟ ه)؛ ‏ وهو من 
أكابر العلماء» ومؤرّخ حجةء وعلامة في الحديثٍ ورجاله» والتّفسير والفقه 
واللغة والأدب» انتهئل إليه عِلَمْ الجرح والتعديل» وكان يروي صحيح 
البخاري عن أَزيّد من من وعشرين نفس ؛ كان هذا العلامة قد خرج لأنس 
امرأة شيخه الحافظ ابن حجر أربعين حديثاً عن أربعين شيخأء قراءة عليها 
بحضور زوجها ابن حجر وهذا يدل على تبخرها في هذا الفنّء كما يشير 
إلى تمكنها من الرّواية حيث إِنْها تتحدث أمامّ أعاظم علماء الحديث في ذنيا 
الحديث في عصرها . 

+ هذا؛ وقد أشارٌ السّخاوي ‏ رحمه لله - إلى تلقيه العلم عن أستاذه 
وزوج أستاف أنْى بنت عبد الكريم فقال: وخرّجث لها أربعينَ حديثاً عن 
أربعين شيخاًء قرأتُّها عليها بحضوره ‏ أي: ابن حجر أيضاًء وحملت عنها 
أشياء” 1 . 

* وتدلٌ أخبار هذه العالمةٍ الفاضلة أنها كانت شغوفة بالعلم شَغفاً كبيراً» 
فقد قراً عليها الفضّلاء كي نبوا من حفظهمء ٠‏ فكانت تُسَوُ من ذلك سُروراً 
بالغآء فكانت تحتفلٌ بذلك» وتفيضٌ على جماعة طلاب العلم بالعطاءء 


.6١١/15( الضوء اللامع‎ )١( 
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وتكرمهم في أغلب الأحيان» وهذا نوعٌ من أنواع التَرغيب في العِلّمِ واقتناص 
ذرره من بحار العلماء والفقهاء. 
َه مِنْ ريّاض أَخْبارِهًا : 

* من أعظم إعمار البيوت وجوذ الأولاد, ولعلٌ استمرارٌ المودات بين 
الأزواج وجود الذريّة التي تزينُ الحياة الدنياء وهذه الرّينة كانت موجودة فى 
حي أنس بنت عبد الكريم التي كانت ودود ولو 
خلال 1١62‏ سنة)ء كانت ولاه ولأدة فى سنة 013 لها وأَخْرامُةَ فى 
سنة 4١1(‏ ه). 

* وأحصئ الذين ترجموا حياة ابن حجر بأنَّ بناته من زوجه أنس هِنّ 
مسن وأسماؤهن هي : زين خاتون» فرحة؛ غالية» رابعة» وفاطمة . 

* وكان الحافظ ابن حجر يكرمٌ زوجّه أنْسآ إكراماً شديداً: لما كانت عليه 
أخلاقها العظيمة» وشمائلها الكريمةء فقد حظيت معه بحجة» حيث 
استصحبها إلى أداءٍ فريضة الحجّ في سنةٍ 8١5(‏ ه) ومن نَم عادت معه إلى 

* وبعد مضي قرابة عَهَدَيْنَ منَ الزّْمن اشتاقت أنس إلى الحج؛ قأذن لها 
ف سنة (8#85 ه) أن تؤدي الحجّ فححّث بمفردها» وجاورث ومعها 
سبطها يُوسّف بن شاهين» وكان صغيرً لا يتجاوزُ ست سنين . 

* وتشير : الأخباز التي وصلئنا عن أنس أنها كانت شديدة الاحترام 
والتوقير لزوجهاء عظيمة الرغبة فيه» توذه وتكيره؛ وكان هو الآخر يبادلها 
الاحترامٌ نفْسّه وكان لا يصبرٌ على فراقها, وفراقٍ أولاده» وحفهدتهء ويظهدك 
لنا شعوره هذا جليّآً حين رحلته إلى الحجّ» وطلبه العِلّمّ في بلاد الحجاز» 


0 7 8 1 2 0 3 
6 تزوج ابن حجر زوجات أخريات غير زوجه أنس بنت عبد الكريم» وآأنجيت له 
إحداهن بنتأ سمّاها آمنة» وولدت له أخرى ولدآً سمّاه محمدلٌ وكان مولده سنة 

(1م4ه). 


ادل 


اسمع إليه يقولٌ من قصيدة يعبّرٌ فيها عن اشتياقه لزوجه وأولاده وحفدته جاءً 
في مطلعها: 

مَنْ لَدِيَارٍ عن مُقيلي شاسعّه ومس كانث لمقالي سَامِعه 
لضو فلا يجيي إلا الصَدئ رَجع الخطاب لا يد سَامعَه 


ثم يذكر منزله وأولاده وزوجه فيقول: 
يسلا كان طرفي م مَنْرّهاً به فليذاتُ حشَّايَ هالمه 
محمّد وأحم داب أخته وه وأختها ورايقه 


أربعةٌ صل وفرع خامسسٌ أفديه برّهرة مُرَفُ يانِمّه 
وهم جامعة الشّملٍ لهم كأنَّ روحي بعدهم في جايعّه 
يَرتاحٌ قلبي عند ذكرَاهِمْ تهندٌ خضراً لغيِوثِ هامعه 

* لقد حنّ لهذه المرأة العالمة الفاضلة أنْ تنال من زوجها كلَّ الاحترام 
والإجلال والتقديرء فقد ضربت أعلئ الأمئلة في الاصطبار على المصائب» 
والرّضا بقضاءٍ الله والتسليم لأمره؛ فلم يضبط لها هفوة» ولا سقطة. ولا زلة 
على الرغم من أنّها فقدت بناتها كلهنَ يتساقطن بين يديها الواحدة تلو 
الأخرى» ويذوينَ كما يذوي القضيبٌ من الرّندء وهنّ فى ميعةٍ الصباء 
فتصبّرث واحتسبث ذلك عند العليم الخبير. فقد ماتث كبرئ بناتها زين 
خاتون بالطاعون وهي حامل في سنة 817750 ه)ء وقبل ذلك بأعوام عديدة 
فَقَدتْ ابنتيها غالية ورابعة بالطاعون أيضاً. وذلك في ربيع الأوّل سنة 
(819 ه). أمّا ابنتاها فرحة وفاطمة فقد توعكت كل واحدة منهما وماتت؛ 
وما ظنّك بامرأة تفقد كلّ أولادهاء وفلذات كبدهاء ولا تزدادٌ بذلك إلا 
إيماناً وتسليماً؟!! 

* لقد أعطث أَنِْنُ بنت عبد الكريم في عصرها وبعده - نموذجأ رائعاً 
لكل بنات حواء ف في الصَّبِرِ وَالتَسليمٍ. والإيمان بالله الذي بيده مقاليذ 
الكّموات والأرض. . 

* ومما يُضافٌ إلى رصيدٍ أَنْس الإيماني أنَّها قد وقفث أملاكها وأموالّها 
على سبّطها وعلى ذريّته؛ ووهبث جُزءاً من مالها لأعمالٍ الخير» وتصدّقت 
اودلا 


ببعض مالها على أصحاب الحاجات؛ وعلى النسوة العجائز اللاتي كُنَّ 
يدخلْنَ عليهاء وعلئ أهلها القربين. 


على أساس صحيح: ٠‏ وكانت ذات دعوة مستجابة: وقد ورد أنها رأث ليلد 
القدرء فزاد ذلك من قَدَرِها. 


* وفي شهْرٍ جمادى من سنةٍ (855 ه) لازم المرضٌ زوجها الحافظ 
ابن حجر » تقل علي وتغيّر مزاجه» وأصبح ضعيف الحركة, فكانت أَنْس 
لا تبخل في تمريضه. إلى أنْ وافاةُ الأجل ليلة السبت في الثامن والعشرين 

من ذي الحجة سنة (8605 ه). ٠‏ فكان وقمٌ المصيبة عظيماً بوفاته: إذ فقَدتْ 


الرّكنّ الأساسيّ في حياتها بعد أن فْتَدَتْ أولادها. 


* ولم يكن وقح المصيبة أليمآ على زوجه أَنْسِ وحدهاء وإنّما على مصرّ 
كلهاء ٠‏ بل الدنيا؛ فقد * شِيَّنْه القاهرة باكيةً حزينةً في موكب مهيب» ولما 
وصلتٌ جنازته المصلى» أمطرت السّماء ءُ على نَعْشهِ - ولم يكن زمانَ مطر - 
كما أوردَ السّيوطى ذلك حيث قال: حدثنى الشهابُ المنصوري - شاعرٌ 
العصر ‏ أنَّه قد حضَّرٌ جنازتّه. فأمطرت السَّماءٌ على نعشهء وقد قرب إلى 
المصلى. ولم يكن زمان مَطْرء قال: فأنشدثُ في ذلك الوقت: 
وانتهدمَالوُكرَّ الذي كان مَشيداً من حَججَر"ا 
ا م لس كم 
أنس في ذاكرة الرمن : 

00 مه ا 

* ظلت السّيّدة أنس بنت عبد الكريم وفيّة لزوجها وشيخها ابن حجرء 
ولم تتزوّج غيره؛ وعاشت بعده قرابة ١0(‏ سنة) قضتها في العلم» والعبادة 
والصّلاح» وعَمّل الخيرات. 

* وامتدت الحياة بضيفة حلقتنا حتى اقتربت من التّسعين» وهى لا تفتظ 


. انظر: طبقات الحفاظ للسّيوطي (ص248) طبعة مصر بتحقيق : على محمد عمر‎ )١( 
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عن ذكر الله» وعن العِلّمء والإقراء» والمدارسة؛ والعطنف على أهل العِلّم 
ورعايتهم. 

* وفي شهر ربيع الأوّل من سنة 851 ه)ء حانَ اللقاء مع الخالق» 
فوافاها الأجل في مصرّء وعمرها (/41 سنة)ع وقد شيّع جنازتها عددٌ من 
العلماء وشداة المعرفة وطلاب الحديث» وذلك وفاءً لهاء وتقديراً لعليها 
وفضلها وبرّهاء ولمكانة زوجها ابن حجر العسقلاني» وقد صُلََّ عليها 
بجامع المارداني» وَذَفِنَتْ بتربة”'' سلفها بالقرب من الجامع عند أولادها. 


* تلكم هي أَنْسُ ابنةً عبد الكريم زوج أمير العُلماء ابن حجرء فما أجمل 
بنا ونحن نودذع سيرتها أن نذكرٌ ما أثنى به عليها الحافظ السّخاوي حيث أثنئ 
وأنصف وأجادٌ بكلمة جامعة قال فيها: كانت رئيسة» ديّنة» كريمة» راغبة 
فى الخيرء مجابة الدعاء”"؟ , 


* رحم الله أَنْسَ بنتَ عبد الكريم» وأوسم لها في الجنانَ منزلاً. فقد 
كانت بحقّ مثالَ الرّوجةٍ القدوة الوفيّة» والعالمة العاملة الفاضلة» والمرأة 
الكريمة المطواع لزوجهاء المعينة له في علمه وعمَّلِه. فهل تقتدي بها 
النساء؟ وهل تخَلفها بشيءِ مما آتاها الله من فَضَائلٍ المكارم ؛ ومكارم 
القضّائل؟ ! 


)١(‏ إِنَّ أهلّ القاهرة كانوا يعنون بالثُّربة والمقابر عنايةً فائقةً تلفث الأنظار؛ وقد عبّر 
الرّحالة المغربي ابن بطوطة عندما عَبّر القاهرة وتحدث عن تربتهم فقال: وهم 
- يعني أهل القاهرة ‏ يبنون بالقرافة - التربة - القباب الحسنة. ويجعلون عليها 
الحيّطان. فتكون كالدُور ويبئون بها البيوت» ويرتبون القرّاى يقرؤون ليلاً ونهاراً 
بالأصوات الحسّان» ومنهم مَنْ يبنى الرّاوية والمدرسة إلى جانب التربةء 
ويخرجون في كل ليله جمعة إلى المبيتٍ بها بأولادهم ونسائهم. ويطوفون على 
الأسواق بصنوف المآكل . (رحلة ابن بطوطة ص7”9) . 

زفق الضوء اللامع .)١١/١5(‏ 
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مَنْ هذه الخطيّْبَةٌ البَليعَة؟ 

* هذه واحدة منّ الوافداتٍ علئ معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله 
عنهما-» حفظ لها التّاريخ بلاغتهاء وعرف مقدارها في عالم الخطابة 
والوفادة . 

*# ولاشكٌ في أنَّ الوافدين عل الملوك والأمراء هم أمراء الكلام 
وملوكف فقد كان ينتج عن تلك الوفود مشاهد حَفْل ومقامات فَضل. إذ 
يسَخيّر لها الكلام اختياراً من بناتٍِ الأفكار» وتُستجزلٌ المعاني من ديوان 
الألفاظ لتكون ذا وقع مؤثر في النفوس 

» وكان لبد لواف أو الوافدة عن قومه أن يكوث عميدهم الذي عن 
رأيه يصدرونء فهو واحد يعدلٌ قبيلة» ولسان يُعرب عن ألسنة» وما ظنَك 
بوافلٍ - أو وافدة يتكلم بين يدي خليفة العَضّر والأوان معاوية بن 
أبي سفيان عليه سحائب الرضوان؟ فهو يتحقَّظ مَنْ أمامه مرة» ويوطد لقومه 
مرّة أخرى» أتراهٌ مدخراً نتيجةً منْ نتائج الحكمةء أو مستبقياً شيئاً من غرائب 
الفطنة؟! أمْ نظن أنَّ قومه قدموه لفَصْلٍ هذه الحطَة إلا وهو عندهم في غاب 
الحذلقة واللسن؛ ومجمع الشعر والخطابة؟! وما أجمل قولٌ القائل : 
وما الشَّعرُ إلا حَكمَّةٌ مِنْ مؤلّف بمنطتي حقٌ أو بمنطتيٍ باطلي 

* وفي هذه الصّفْحات نتعكّفٌ بلاغة امرأة من بين نساءِ صَدرٍ الإسلام 
الخالدات» اللواتي نطربٌ لسّماع أخبارهنَ» ونشهٌ عبيرٌ أحاديثهن العذاب 
في مختلفٍ المعارف» ولعلها من أحلئ الصّفحات التي تجمع العظة إلى 
جانب المعرفة» والحكمة إلى جانب الشعرء وتجمع الفضيلة إلى جانب 
العِلْم والحلّم والصّبر وكلّ الفضائل . 

* وامرأة هذه الصَّفْحات ‏ وهي إحدئ الوافدات”'2 على معاوية ‏ تمكّل 


)١(‏ الوافداث على معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ نسوة معدودات» ذكرتهنٌ بعض المصادر 
القديمة من مثل : بلاغات النساءء والعقد الفريد» وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 
وغيرها كثير. ومن مشاهير هؤلاء الوافدات: سودة بنت عمارة بن الأشتر - 
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حياة العظمة الوادعة» والنّفس الأبيّة» والسّريرة التقية» والعلم والفصّاحة 
والبيان. 


* ونب بها حبّها لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه وثبةٌ جعلثها منّ 
الخالدات في دنيا الخلود؛ وكان أثرها كريماً في عالّم بلاغة الخطاب 
وخطاب البلاغة» وفي دنيا الشعر الحماسي» وفي روضي الفصّاحة واللسن. 

# ومن الجميل في سيرة هذه المرأق أن المصادرٌ لم تحفل بنسبها 
كاملا » وإثما وعت اسمها فقَطء واسم قبيلتهاء وأجملث ذلك قولها؛ 
ودعتها : بكارة الهلاليّة”"" . 

* ويمكن لنا أن نستخلص من أخبار بكارة بأنها من نساء العرب 
0 بالشجاعة والجراٍ 0 والفصاحة في ي الشعر والتثرء 
أبى طالب - رضى اله عنه وأرضاه - 

* ولما استعرت الحربٌ بين الفريقين» واشتجرت الأسنّة. وتشايكت 
الأبطالٌ» ونفذدت السّيوفٌ إلى الصّدورء كانت بكارة الهلاليّة تهتفُ تحت 4 
ظلال السّيوف» وتخطبٌُ خطباً : تثير الحماسة في النُفوس» وترتجل مقالات 
ملتهبة» ٠‏ تحضل فيها القوم على أن يخوضوا غمار الحرب؛ يَشْروا ويبيعوا 
دود خوفٍ أو وجل ء في حين ملك الرَّوعٌ القلوت» وعقد الهولٌ الألسنةع 
وحارت النواظك في المحاجر» وبلغتٍ القلوب الحناجرء لكنّ بكارة الهلاليّة 


-2 الهمدانية» والزّرقاء بنت عدي بن غالب الهمدانية» وأم سنان بنت خيثمة بن خرشة 
المذحجية» وعكرشة بنت الأطرش بن رواحة؛ ودارمية الحجونية» وأمّ الخير بنت 
حريش بن سراقة البارقية» وأروى بنت الحارث بن عبد المطلب القرشية» وضيفة 
حلقتناء وكان له معهن لقاءات تُعتبر من عيون الاداب الإسلامية العربية . 

)١(‏ بلاغاثُ النّساء (صة” و٠5)»‏ والعقد الفريد (؟/ ٠١5‏ و5١٠)»‏ والدرٌ المنثور 
(ص44 و١١٠2»)9‏ وشاعرات العرب (صه” و7”5). وأعلام النساء (١//ا1‏ - 
2؛, ولطائف الأخبار للتنوخي (ص57 و48)» طبعة دار عالم الكتب بالرياض 
بالسعودية. 
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علئ الرغم من هذا كلّه - تخطب وتنشد الشّعر الحماسي» وتشيدٌ بمعالي 
المكارم» فأي امرأة كانت بكارة هذه؟ وأي نفس كانت بين جوانحها؟ كل 
هذه الشجاعة» وكلّ هذا الإقدام مبعثه حبّ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنة . 

# كان لعلي ب بن أبي طالب» وزوجه فاطمّة الزّهراء وأولاده - رضي الله 
عنهم ‏ مكانة عظيمة في نفوس أصحابه ومعاصريهء أما أسبابُ محبّته» فلأنه 
من أهلٍ البيت المباركِ الذين أذهبَ اللهعنهم الرَّجسَ وطهّرهم تطهيراً. 

* وكانث بكارة الهلاليّة ‏ ونصراء عليّ منّ النّساء ‏ ممن ناصّرْنَ عليّاً حيّأ 
وميتاأء وناصرنٌ أَهْلَ البيتٍ وذلك لما حباهمٌ من فضائل لا تُوجد في غيرهم. 
وكان لسان حالهم ينشدٌ مفصحاً عن أحوالهم : 
قَلاتَمَدِل بأهل البيت عَلْقَاً 

فَأهُلٌ البيتٍ هم أَهْلُ السّيادة 
فبفشهئْ من الإنان كر 

حَقَيهق مي وحيّهلم #عجتاددة 
مكانة أل البَيْتِ وَصِفَاتهم : 

* لا بد لنا ونحن نترجمٌ لبكارة الهلالية أن نتحدتٌ عن مكارم وَصِفَاتِ 
أهل البيت التّبوي الطاهرء ولعله من الفائدة الكبرئ هنا أنْ نقتطف من رَهْر 
رياض العُلوم والآداب بعضّ التفائس التي وشّحتٍ الكتب الثّرائية على مرٌ 
الأزمان. 

فقد وصفت أحد أبناء علي بن أبي طالب أهلّ البيت النبوي الطاهر فقال 
في معر ضٍ حديئه عنهم : أهلٌ الفضل والإحسان» وتلاوة القرآن» ونبعة 
الإيمان» وصُوَاِمٌ شهْرٍ رمضان؛ ولهم كلام يُعرض في حَلَي» وينقش في فصن 
الزّمانء ويحفظ على وجه الدّهرء ويفضحٌ قلائد الدرء ويُخجل نورٌ الشمس 
والبدرء وَلمّ لا يطؤون ذيول البلاغة» ويجرّون فضول البراعة» وأبوهم 
الرّسول وأمّهم البتول » وكلهم غذي بدرٌ الحكمء وربي في حجر العلم؟ ! 

* وأهل البيتٍ كما قال مُسلم بن بلال العبدي في وصفهم: أولئك قومٌ 

ىق 


بنور الخلافة يشرقون» وبلسان النبوة ينطقون» وفيهم يقول القائل : 
لو كان يُوجَد عَرْفَ مَجْدٍ قَبْلهُم لوجّدته منهم علئ أَنْيَاليٍ!") 
إن جنتهم أَنْصَرْتَ بين بيوتهم كرما يقَِكَ مَواقِف التَسآلٍ 
ثُورٌ التبة والمكارم فيهمٌ مُتَوفَدَ في الشَّيْب والأَطْفَالٍِ9) 
* وتوارث النَّانُ حبٌ أهل البيت وامتداحهم علئ مر العصور والأزمان؛ 
وتسابقٌ الشّعراء والمحبّون في امتداحهم ومديحهمء ومن لطائف ما قيل في 
حبّهم ومدحهم ووصفهم قول ابن الوردي : 00 
ومَالي إلآ حب آل محكقد فكذجمعُوا فضلاٌ وكم قضلوا جَمْعا 
محبّثهم ترياقٌ زلاتي التي تنخيّلَ لي منْ سحرها أنّها تسعئ 
* وقال آخر يصفٌ محاسنهم» وبشعر الى حتهم 
همٌُ القومٌ مَنْ أصْفَاهمٌ الود مُخْلِصاً 
تسككَ في أخراة بالسّبَب الأقوئ 
هُمٌ القَومٌ قَاقُوا العَالَمِئْنَ مكَاقباً 
محاستهم تُشكئ وآيائهم تُزْوَئ 
شُولائيُمْ فَرْضنٌ وحثهم مّدق 
وطناءَئْهُم وُذ وودَهُهمُ تَقوى 
* ولقد بالغ بعضهم في هذا الحبّء وركبّ في شعره مركب الغلو 
والإغراق» فقال: 
محبنُكم يا آلَ بيتٍ محتّد2 على كل نْمْسٍ من جميع الورى فر 
ولولا الذي أنثم بنونً لبنْيِه لا أمطرث سُّحْبٌ ولا أنبتث أر 
* ومثل هذا كثيد فى مصادرناء ولكتى أحببث الإشارة لذلك للمتعة 
والفائدة» وإدخال السّرور عل النفوس. 2 


5 


غ2 «العَدْفٌ) : بعت بفتح العين وسكون الراء : الريح. ومنه قول الشاعر: 
لولا اشتعالٌَ الثارٍ فيما جاورت ما كان يُعرفٌ طيب عرف العود 
(؟) «الشَّيْبُ): جمع أشيب» والمقصود به هنا الكبير في السن الذي اشتعل رأسه شيباً. 


3777 


كَلِمَاتُ بَكَارَة مام مُمَاويَة: 
* بعد أَنَّ صارٌ الأَمْرٌُ لمعاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما - 
الوفود من كل حَدب وصوب تجرر رٌ أذيال البلاغة وتعرضها في مجلسه ؛ 
يان من جما الوافمين عله امرأً بن بي حلال» قد قوست الع ملي 
جعَََا قليلة الحيلة ضعيفة البصرء ٠‏ تتوكاً على عصا لهاء هذه الراك لجسة 
هي بكارة الهلالية التي كانت من تُصرّاء علي - رضي الله عنه - يوم صفين . 

* ففي إحدى زيارات معاوية - رضي الله عنه د للمدينة المنورة بعد أ 
قضئا مناسك حجّهء طلبث بكارةٌ الدّخولَ عليه فماذا كانتٍ النتيجةٌ؟! و 
صنعث ما صنعث مِنْ قَبْل؟ ! 

7 0. 8 . : 5 6000 3 8 

* الإمامٌ عامر الشعبي” رحمه الله - يحدثنا من ذاكرته وحفظه عمًا 
حدث فى ذلك المجلس الأنيق اللطيف فيقول: استأذنت بكارة الهلاليّة على 
معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما . فأذنَ لها بالدخول عليه - 
يومئذ بالمدينة ‏ 

ودخخلث عليه بكارة وهو في مجلسه. وكانت امرأة قد أسنّتْء ورق 
جلدهاء ودّقَ""' عظمُهاء واشتعلَ رأسُها شيباء واشْتغل لسائها بالذّكْر؛ 


)١(‏ «الشّعبي»: عامرُ بن عبد الله بن شراحيل» أبو عمروء وُلِد لست سنين من خلافة 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ؛ سمع من علي بن أبي طالب والحسن والحسين 
وجماعة من الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم -» وهو كوفي» وبه يُضربٌ المثل في 
الحفظ» فيقال : أحفظ منّ الشّعبي. 
قال الزّهري ‏ رحمه الله -: العُلماء أربعةٌ: سعيدٌ بن المسيب بالمدينة؛ وعامر 
الشعبي بالكوفة» والحسنٌ البصري بالبصرة» ومكحول بالشام . 
وكان الشعبي فقيهاً. عالماء حافظاء أديباً. راوياً للشعرء أثنى عليه العُلماء» مات 
في سنة (4 ٠١‏ ه) وعمره (87 سنة) رحمه الله. (شرح مقامات الحريري للشريشي 
١‏ 185-8). 


(؟) «دق): نحف. 


لحرا 


وأثَّرَتْ في مناكبها الأيامُ» فضعف بصرّهاء فلا تكادٌ تبصدٌُ ما حولهاء 
وتلاشث قواهاء وكان معها خادمان لها وهي ترتعش بينهماء وقد أمسكت 
بيدها عكازاً تستند إليه أيضاً؛ ولما دنّث من معاوية قالت: السَّلام عليك 

- يا أمير المؤمنين ‏ ورحمة الله وبركاته . 

ورد عليها معاوية قائلا : وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته يا أحتث 
الكرام الأخيار. ثم إن أمَرهَا بالجلوس كي تلتقط أنفاسها المتلاحقة» 
وتستريح من المسيرء وبعد إذ سألّها فى أنَاة وهدوء: كيف أنت يا خالة؟ ! 
وكيف كان مسيرٌك» وما أخبارك؟! 

قالت بكارة: بخير وفضّل منّ الله» والحمد لله رب العالمين يا أميرٌ 
المؤمنين؟! فقد أنعم علينا وأكرمنا. 

فقال معاوية ‏ وقد أحبٌّ أنْ يسمعّ فصاحتها : لقد غيّرك الدَّهْريا خالة» 
ونالت منك الأيامٌ والأعوام . 

فأجابث بكارة بلفظ وجيزء ومعنى حلو لطيف» ينم عن بلاغتهاء ويهدي 
إلئ بيانها وفصاحتها؛ ويدلٌ على عقلها فقالت : هوا ذو غير مَنْ عاش كبر 
ومَنْ مات قبر. 

وَأَعْجِبَ معاويةٌ - رضي الله عنه بكلماتٍ بكارة الهلالية التي تنم عن 
حكمةٍ لطيفة وأدب جمٌ؛ فصمت قليلاً» ثمّ راح يجي الطُّرف في وجوه 
الحاضرين » وكان في مجلسه ثلةٌ من سّادات العرب ووجوههم» بأعلا 
المسلمين» وفواد الفتوحات» متهم : عمرو بن العاص » ومروانٌ بن 
الحكم» وبعض وجوه بنى أميّة وساداثُ قريش 

أنَا قَائِلٌ مَا قَالُوا: 

* كانَ مجلسٌ معاوية - رضي الله عنه يحففٌ بأعلام الفصحاء» وفصحاء 
الأعلام» وفرسال الكلام؛ وكلّهم قد أععجبَ بهذه العجوز التي تنم كلماتها 
عن لطيف الفصاحة» وفصيح البيان» ورجاحة العقل» وأحبٌ بعض مَنْ كان 
في ذاك المجلس أن يلفت نظر معاوية إلئ شاعريتها وإلى حماسها يوم أنْ 
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كانت تحرّضٌ النّاسَ على القتال. وتدعوهم إلى الصّبر والجلاد في يوم 
صفين ١‏ فابتدر عمرو بِنْ العاص - رضي الله عنه الحديث مع معاوية وقال 
له: يا أميرٌ المؤمنين» ألا تعرفٌ هذه المرأة الماثلة أمامك. بل ألا تذكرها 


وتذكر شِعْرمًا وكلامّها؟! 
قال معاوية : وماذا قالتْ؟ 
قال عمرو: يا أميرٌ المؤمنين هي التي كانت تعينُ علينا يوم صفين؛ 
وتخطبٌ في الجنود. اوتؤجج فيها نيران الحماسةء وهي - والله ‏ القائلة 
يومذاك تحرض أحد الفرسان: ولعلّه أخوها زيد؛ وتخاطبه بهذا الشّعر : 
يازَيِدٌ دونك فاسْتَقِرْمِن دَارِنا 
سَيفاً خُسَاماً في الثُراب دفيِنا 
فَذْكُْت أدْحَيْهُ ليوم كريهة 
قاليوم أنررة الرّمان مَصّونا 
*# كانت بكارة تسممٌ ما كان عمرو د يعيده منْ نظمها وشعرهاء وقد 
ارتسمث على وجهها أماراثٌ الرّضا والسّرورء ولما انتهى عمرو منْ إنشاده؛ 
قامّ مروان بِنْ الحكم. وقال: وهي - والله - القائلة يوم صفين تعرّضٌ بك. 
وبغيرك منْ أصحابك» فمن قولها يومها : 


الامدعجا عد وسعود 


* ولما انتهى مروانٌ من إنشاده. ظلت أمارات الرضا مرتسمة على وجه 


)١(‏ «ابن هند»: معاويةء وأمّه هن بنثُ عتبة أسلمت وبايعت فهيّ من عداد الصّحابيات 
-رضى الله عنهن جميعاً . 
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بكارة» بل توضعت علامات الاطمئنان فى نفسهاء لأن كلماتها وأشعارها 
ما زالت محفورة في أذهان كبار القوم . 
* وساد المجلسُ بعض الهدوء» فقام أحد الجلوس ('' ليذكر ما أنشدته 
بكارة من شعرٍ يوم صفين, فائجه نحو معاوية وقال بصوت عال: يا أمير 
قدحت مل أذ اموت ولاأرئ 
فوق المشنابر من أميّة خاطبا 

فالله أخََر مدتى فتطاولتُ 
٠‏ احتى رأيت من الرّمان عجائبا 
يوَالجميع لال أحمد د عائبة0») 


* وبعد أن فرغ الرَّجِلّ من إنشاده. ساد صمت خيم علئ المجلس. 
فسكت القومٌ أجمعون» ونظرٌ بعضهم في وجوه بعض» بينما مزّقَ ذلك 
السّكون والسّكوت صوت بكارة الهلالية التي وقفث وهي ترتعش بين 
خادميها وقالت بصوتٍ مسموع: لقد تناولني أصحابك منْ كل جانب يا أمير 
المؤمنين» وإنَّ ما قالوا قد أعشل بصريء وقصّر حجّتى» وأنا والله قائلة 
ما قالواء لا أدفمٌ ذلك بتكذيب» فامض لشأنك» فلا خيرٌ في العيش بعد أمير 


)١(‏ تشير بعضٌ المصادر إلى أنْ سعيد بنَّ العاص هو الذي قامَ وأنشدء وهذا لا يتوافق 
ولا يتَفْقُ مع سيرته. لأنَّ سعيد بنّ العاص ممن اعتزل الفتنة ولم يشهدها. 
والحقيقة» ففي التنفس شيءٌْ من هذه القضّة وأشباههاء إذ تفشو فيها رائحةٌ الصّنعة 
والتكلف. ومما يقوي الشك في النفسء» أنَّ أحداث القصّة ووقائع التآريخ 
لا تنسجّم معهاء فسعيد لم يدخل في الفتنة» ومعاوية لا يحتاج لمن يذكره ويؤلبه 
على امرأة عجوز قد أكلت منها السنون ‏ إن كان وجودها حقيقة - وهناك أشياء 
أخرى يكتشفها القارىء الفطن ولا حاجة لذكرها. 

(1) وهذه الأبيات تشيع في أرجائها رائحة الوضع والتكلف والصنعة الممجوجة» 
ناهيك بأن الذي وضعها تشيع فيه رائحة الكراهية لبني أمية. 

حر 


المؤمنين علي - رضي الله عنه ‏ وما خفي عليك مني أكثر . 
فقال معاوية وهو يضحكٌ: يا خالة ليس يمنعنا ذلك من بِرّكء وإِنّه 
8 وه م و 8 2 
لا يضعك شىء» فاذكري حاجتك كيما تقضئا . قالت بكارة: جزاك الله خيرا 
يا أمير المؤمنين» ثم إِنّها ذكرث حوائجها وأمورها. فقضئ معاوية ما طلبَثْه 
وأمرٌ بردّها إلى بلادها ردّاً جميلاً على أحسن حال. وأَنْعَم بال. 

0 ويسكتٌ التاريخ بعد هذا الموقف. فلم يذكز لنا أخبار هذه المرأة 
الهلالية البليغة الجريئة. ومنذ أنْ خرجت من ذلك المجلس أرخئ الدهر 
ستاره على هذه المرأة التي عطرتٍ الأسماعٌ بحسن نثرها وشعرها”"' . 

»* تلكم هى بكارة الهلالية التى نظمتها المصادرٌ فى نساء التاريخ . 
وجعلتها من بليغات التساء . 


)١(‏ عن العقد الفريد (؟/ ٠١4‏ و6١٠2)»‏ وأعلام النساء (171//1 -179) مع الجمع 
والتصرف . 
وانظر : الدر المنثور (ص49 و١٠٠)»‏ وبلاغات النساء (ص9” و١1)»‏ وشاعرات 
العرب (ص 6” و7””5) وغيرها كثير من المصادر المتنوعة . 
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من الوق ل عام الشّهِيرَاتِ : 
أرد تقث من الرّقِ إلى الك وحظيت بالمكانة اللا في قصور خلفاء ع بنى 
العتاس ف القرن الهجري القاي: 

* اشتراها الخليفةٌ المهدي بن المنصور العبّاسي بمئة ألف درهم» فحظيثث 
عنده حظوة كاملة. إذ حظيث بالعتق في سنة ١١9(‏ ه)) ومن ثم تزوّجهاء 
وكانت ذات جمالٍ ومباءء وكمالٍ وأدّب وشغر. 

# وهذه المرأة المحظوظةٌ ذات مَنْبتِ عربى أصيل» يعودٌ جذرها وأصلها إلى 
بلاد اليمن» فهى يمانيةٌ الأصل جَرَشيّة 2017 ثم أضحتٌ من جواري المهدي 
العبّابى . 

*# ذكر الأخباريون نا كانت من حازمات النّساءء وكانت من النَابات 
الفطناتٍ العالمات» فقد أخذت الفقه عن الإمام الأوزاعيّ رحمه الله » 
فغدث من فقيهات نسوة عصرهاء ومن شهيرات النّساء 2 دنيا مشاهير 
النّساء . 

وهذه المرأة اقتعدت ذَرُوةٌ الشهرة حيناً منّ الدهرء فهي مولاة الخليفة 
المهدي. م هي زوجة وأمٌ ولديه الهادي والرّشيد. فهي زوج خليفة وم 
خليفيّين من أشهر شُلفاء بني العبّاس؛ تُرئ مَنْ تكونٌ هذه المرأة؟ 

9 إِنهَا الخيزران بنث عطاء”" التي تركت في التّاريخ م النسوي دوياً إلى أنْ 


)١(‏ «جرَش»: مدينة باليمن» وهي غيرٌُ اجَرّش» من أرض البلقاء ‏ الأردن اليوم ‏ والتي 
من فتوح شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه-. انظر (معجم البلدان ١17/5‏ 
و/ا١١).‏ ومن الجدير بالذكر أنَّ هذه المديئة قد خربت الانء ولا تزالٌ أطلالها قائمةً 
في أعلى وادي بيشة . 

(؟) تاريخ بغداد /١5(‏ 450 42577 وتاريخ الطبري (انظر الفهارس 4297/7 والبداية 
والنهاية »)١77/٠١(‏ وتاريخ القضاعي (ص١١:‏ و5١٠1‏ و5١4)»‏ والكامل في 
التاريخ (ك/ ٠غ‏ وحم و9؟ة و75١٠‏ و59١٠‏ و48١٠‏ و9١١)»‏ وشذرات الذهب 
(/790)» وشفاء الغرام للفاسي /١(‏ 51" و7575 و١1"‏ و3"؛ و4480 و445), 
وأعلام النساء /١(‏ 790 و١0»)501‏ والقاموس المحيط (ص١19)‏ طبعة مؤسسة - 
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ماتت. وشغلت الناسَ حيناً من الدّهر في أعمالها وآثارها وأخبارها. 

# وسنشهد في الصّفحات الثّاليات شذرات من أخبارها وآثارها في تواريخ 
نساء الإسلام » وني تواريخ نساء الخلفاء. وأمّهاتِ الخلفاء . 
01 خَليفتين : 

2 4 استحظئ المهدي بالخيزران» وقدمّها على جميع نسائه» لما حبّاها الله من 
الأدب واللطف والظرف؛ وقد أخذث من قَلْبه مساحةٌ كرى» ووقعث من 

* وفي قصر أمير المؤمنين المهدي حظيتٍ الخيزران بنث عطاء بالشهرة التي 
رفعتها إلى مقام الخالداتٍ؛ فقد ولدت للمهدي خليفتين وَليا الخلافة» ومقاليد 
أمور الناس في مرحلة فتوّة الدولة العباسيّة وشبابها . 


2 


قال ابن كثير في «تاريخه». وابنٌ العماد في «شذراته»: لم تلد امرأة 
خليفتين غير ثلاث نسوة وهنّ : 

* ولآدة بنثُ العبّاس العبسيّة ؛ ؛ تزوّجها عبد الملك بن مروان» فولدث له 
الوليد وسّليمان» وكلاهما ولي الخلافة بعد أبيه . 


| 


:* والثّانيةٌ: شافهرٌ بنث فيروزٌ بن يزدجردء تزوجها الوليد بن عبد الملك 
فولدت له ولدين» وكلاهما ولي الخلافة . 


* والئَالئةٌ: الخيزرانٌ» اشتراها المهدي. ثم أعتقهاء فولدث له الهادي 
والرّشيدء ووليًا الخلافة'"2. 


الرسالة؛ وغير ذلك من مصادر. 
قال الفيروز أبادي: «الخيزٌران»: بضم الزّاي: شجر هندي وهو عروق ممتدة في 
الأرض» والقصب» وكلّ عود لذن والرماح . 

)١(‏ انظر: البداية والنهاية »)197/1١(‏ وشذرات الذهب (؟/ وذكر ابن العماد 
رحمه الله أنه يلحق ببؤلاء التّسوة امرأة أخرى, وهي : : خخاتون جارية ملكشاه. فإنه 
ولدت محمّداً وسنجراً. وكلاهما ولي السّلطنة . (شذرات الذهب ؟770/7). 


ضن 


* وفي ولادة الخيزران موسّى وهارون”'" يقول الشاعر: 
ِيْسَ في النّاس مثْلُ موسئ وها رون مجانان أنجيالهججَان 
ما استفّزنا عِرْقَ الخلافة حتّتى أورق العودٌ في بني الخيرّْرانٍ 
الخَيْرْرَانَ وَعْيْونْ السَّعَادَةٍ: 
# قال الشّاعر : 
وَِذَا المَعَادة لاحَظفْك عِويما 
قم فامخاوفٌ كتهو أَمَانُ 
ه إذا كانتٍ التّعادة قد ذُلَّلت قطوفها لامرأة من نساءٍ الخلفاء. فإنَّ 
حرا بنت عطاء ممن ذللت لها قطوف السّعادة تذليلاً» فقد رزقت من 


سعادة الدثيا ما لا يوصف» ولا يمكن أنْ يُحْصَّرَ ذلك في سطورء أو تحتويه 
خزائن الصدور. 


* ولما عغرضت الِْيرُرانُ على المهدي ليشتريها أعجبته» فاستنطقها فوجدها 


)١(‏ منّ الجدير بالذكر أنَّ الخيزُران قد أنجبث ابنها مُوسى سنة ١54(‏ ه)ء وتولى العهد 
وعمره ١5(‏ سنة)» وأنجبثُ ابنها هارون لثلاث بقين من شهر ذي الحجّة سنة 
(1:0ه). 
ويذكرٌ المؤرّخُون وأهلّ الأخبار أنْ الخيرران كانت تربطها بنساءٍ الأمراء والوزراء 
روابط متينة قوية» ومن أقوى هذه الرّوابط تلك الرّابطة التي كانت بينها وبين الأسرة 
البرمكية؛ أسرة يحيى بن خالد البرمكي» حيث إن نساء يحيى البرمكي قد تمكنّ منّ 
الملل إلى قلب الخيزٌران: وحيازة رضّاهاء ومجالستها ومسامرتهاء وبالثالي نِلنَ 
ثقتهاء لذلك دفعت الخيرٌران ابنها هارون إلى فاطمة بنت محمد بن الحسن بن قحطبة 
أمَ جعفر البرمكي؛ - اقرأ سيرة أمّ جعفر البرمكي في هذا الكتاب -. ١‏ 
وبهذه الرّضاعة صار يحيى بن خالد البرمكي أبآ للرشيد في الرضاعة» وصارت نساؤه 
له أتهات» ويبدو أنَّ الصّلة قد زادت كثيراً» والصّحبة قد قويت واشتد عودها بين 
الخيرٌران وبين العائلة البرمكية» وهذه الصّحبة والصّلة قد دفعث بهم إلى أعالي المجد 
مدة طويلة من الرّمنء حيث طار صيتهم وكثرة أخبارهم, إلى أن تمكنّ هارونٌ 
الرشيد منهم» فأوقع بهم وبعثرهم ونكبهم . 

إرضف 


من فصيحات التنّساءء وممن خصّهْن الله عرَّ وجل - بسرعة البديهة» وفْصّل 
الخنطاب» وحَوّث أيضاً كمال الأخلاق» وحسن التهذيب» وسموَّ الأدب . 
لذلك استحسنّ المهديٌ إجابتها لما سألها'' 2 فحظيت عنده جذاً» وكانت لها 
المكانة الأولى بين نساء قصره”"2. حتى إِنَّ المهدي لم يكن يصيرٌ على فراقها . 

* وأدرك كثيرون منزلة الخيرّران عند زوجها الملهدي. فكانوا يقصدونها 
لتتوسّط لهم لدى المهدي لقضاء حوائجهم»؛ وكان المهدي يستجيبٌ لطلبهاء لما 
لها من منزلة عنده» وأصبح قصرّها قبلة الأنظارء ومقصد النّاس ذوى 
الحاجات . 

3 تحَرّث محمد بن جرير الطَّبري - رحمه الله - عن منزلة الخيزّران عند 
المهدي فقال: وكانت الخيزٌران في أوَّل خلافة موسى ‏ الهادي ‏ تفتاث عليه في 
أموره؛ وتسلك به مسلكٌ أبيه من قبله في الاستبداد بالأمر والنّهي”" . 
مِنْ طَرَائفٍ أَخْبَارهًا : 

* بلغت الخيرٌرانٌ ذروة الشهرة في عصرهاء وكانت شخصيتها قد تركتُ 
بصماتها في أغوار المهدي الذي أغرمَ بها غراماً شديداً فإذا ما غابت راسّلها 
وبنّها أشواقه. وترجمٌ لها عواطفه أحيانا في نظم رقيقٍ 

» ومن طرائاب ذلك ما ورد أن اران قد حبنت مرة فى حياة المهدي: 


)١(‏ يُذكر أنَّه لما عُرضتٍ الخيزرانُ على الخليفة المهدي ليشتريباء أعجبثه. إلآ دقةً في 
ساقيهاء فقال لها: يا جارية؛ إِنَّك لعلى غاية المنى والجمال لولا دقةٌ ساقيك 
وخموشهما - خدوش وآثار جروح - فقالت: يا أمير المؤمنين؛ إنك أحوج ما تكون 
إليهماء لا تراهما. فاستحسن جوابها فاشتراها. (البداية والنّهاية .)١98/٠١‏ 

(؟) حظيت الخيرٌران بمنزلة عُلِيا عند المهدي, مما لفت إليها أنظارٌ نساءٍ قصر المهدي. ما 
جعل زوجة المهدي الأولى «ريطة بنت أبي العبّاس السّفّاح» تتقربٌ إليها وتهديها بعض 
جواريها كيما تحظى بعطفب المهدي لا تجده من ميله نحوها. هذا وقد كانتٍ الخيزرانٌ 
جاريةً» فأعتقها المهدي وتزوّجهاء وولدت له موسى الهادي» وهارون الرشيد. 
وابئة اسمها البانوقة . 

() انظر: تاريخ الطبري )47١/5(‏ طبعة مصر . 


رق 


فكتبَ إليها وهي بمكة المكرمة ‏ يستوحش لهاء ويتشوّق إليها ‏ بهذا الشّعْر: 
نحن في غاية السرّورٍ ولكنْ ليس إلا بكم بت يتوٌالشَّرورٌ 
عَيبٌ ما نحن فيه يا أَهْلَ ودي كم يي ولعلا عسوا 
فأجدُوا في التّير بَلْ إن قدرتم أنْ تَطيرُوا مع الرّياح فطع 

* فلما وصّلت الخيرٌرانٌ الأبيات قرأثهاء فأجابته؛ أو أمرث مَنْ " 
على نفس الرّوي والوزنٍ» فكتِب للمهدي : 
قَنْ أَتانًا الذي وصَّفَتَ من الشّو ق فكدنًا وما قَدَرْنَاتَطيدٌ 
ليت أنَّ الرّياحَ كن يُوْدِينَ إل ماقديك_ٌ الضميد 
لم أزلٌ صَبَّةَ فإِن كنت بعدي ‏ في سرور قدا ذاك السُّرِورٌ 

* وقد ذكرَ ابن كثير - رحمه الله فى «البداية والتّهاية»2'7, أنَّ الخيزّران 
قد روت الحديث التّبوىٌّ الشَّرِيففَ عن طريق مولاها المهدي عن أبيه عن جده 
عن ا بن عبّاس عن النبي كله قال : 1م مَن اتق الله وفاهُ الله كلّ شى يع 0 

* وللخيرٌران بعضٌ الأخبار الطريفة مع زوجها المهدي: فقد حدَّثٌ 
الواقدي قال: دخلت على المهدي يوماً فحدثته بأحاديثٌ» فكتبها عني» ثم 
ام فدخل بيوت نسائه» ثم خرج وهو ممتلى. غيظاًء فقلتٌ: ما لك يا أمير 
المؤمنين؟ 

فقال المهدي: دخلث على الخيزّرانء فقامث إليّ» ومزرّقث ثوبي» 
وقالت: ما رأيثٌ منك خيرأً» وإِنّي والثريا واقديء إِنّما اشتريثُها من نخّاس» 
وقد نالت عندي ما نالت» وقد بايعث لولديها بإِمْرّة المؤمنين منْ بعدي! . 

فقلثُ: يا أمير المؤمنين» إِنَّ رسول الله يلِهِ قال: 'إِنْهِنَ يغلبْنَ الكرام 
ويغلبهنٌ اللئام». 

وقال 5: الخيرٌكم خيركم لأهْلهء وأنا خيرٌكم لأهلي. وقد خُلقَتِ 
المرأة من ضلّع أعوج إن قوامته كَسَرْنه) . وحدثته في هذا الباب بكلام 


.)١57/1١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)471/1١5( انظر: تاريخ بغداد‎ )1( 
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حضرني» فأمّر لي بألفي دينار» فلمًا وافيت المنزل» إذا رسولٌ الخيرُران قد 

لحقني بألفي دينار إلا عشرة دنانير» وإذا معه أثواب أَخَرء وبعثشت تشكرني 
6 يك 

وتثني علي معرو . 

* ومن الأخبار المُسْتطرفة التي حدثث للمهدي مع الخيرّران ما جاء عند 
ابن خلكان قال: قال المهدي للخيزران: : أريد أن أتزوّج» وكانت بكتاب» 
فقالت له: لا يحل لك أنْ تتزوّج علي . 

قال: بلل. 

قالت له: بيني وبينك مَنْ شئت . 

قال: أترضينَ سُفيان التّوري؟ 

قالت: نعمء فوجّه إلى سفيان فقال: إنّ أمٌ الرشيد تزعم أنْه لا يحل لي 
أنْ أتزوج عليها وقد قال الله -عرَّ وجل - : لفتحأ مَاطاب لك ون يسك من 
وَتُلَتَ وَرْيِمَ 4 ثمّ سكت, فقال له سفيان: : أتمّ الآية؛ يريد قوله تعالى : : © فَإنْ 
ذم أل ليا :4 [النساء: *]» وأنت لا تعدل» فأمرٌ له المهدي بعشرة 
آلاف درهمء فأبى أنْ يقبلها . 
احير رَانْ في خلاقة الهادي : 

* لما توفيّ المهدي في شهّْر محرم من أَوّل سنةٍ (159 ه)ء كان ابه 
موسئ الهادي قد ولي العهد من بعده. وكان المهديٌ قد عزم قبل موته على 
تقديم أخيه هارون الرّشيد عليه في ولاية العهد» ولكنّ ذلك لم يتَفقٌء فمات 

* ويبدو أنَّ الخيرّران كانت تميلٌ هى الأخرى إلى ابنها هارون» لذلك 
لما ولي الهادي الخلافة» عزمٌ على خلع أخيه هارون من الخلافة وولاية 
العَهّْدِ لابنه جعفر بن الهادي» فلم يظهرهاً هارون منازعة» بل أجابَء ولكنّ 


.)١97 /١١( والبداية والنهاية‎ »)571١/1١5( تاريخ بغداد‎ )١( 
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أنّهما الخيزران قد أبث ذلكء لأنّها كانت تميلٌ إلى ابنها هارونٌَ أكثر من 
موسئ الهادي"' 

* هذا؛ وقد كان موسئل الهادي قد منم أمّه الخيزّران من التصرّفٍ في 
الخلافة وشؤون الثناس» بعد أن كانت قد استحوذث عليه في أَوْل ولايته 
وانقلبت الدُول إلى بابهاء والأمراء والقواد إلى جنابهاء وعند ذلك أقسم 
موسى الهادي بأغلظ الأُمان» لعن عاد أمية إلى بابها ليضربن عنقه. 
ولا يقبل منه شفاعة. فامتنعت من الكلام في ذلك. وحلفث لا تكلمه أبداً؛ 
وانتقلت عنه إلئ منزلٍ آخر . 


* أوردَ أبو جعفر محمد بن جرير الطّبري رحمه الله - طرّفاً من أخبار 
الخيرّران وتسلّطها فقال ذكر يحيى , بن الحسن أن الهادي نابذ أمّه ونافرهاء 
لما صارث إليه الخلافة» فصارت خَالصة0”) إليه يومآء فقالت: إنَّ أنَك 
تَسْتكسِيِكَ . فأمرٌ لها بخزانةٍ مملوءة كسوة. 

قال: وؤجد للخيرّران في منزلها من قراقر الوشي ثمانية عشر ألف قَزقر 

قال: وكانتٍ الخيزران في أوَّلٍ خلافة موسى تفتاث عليه في أموره: 
وتسلكُ به مَسْلكَ أبيه من قبله في الاستبداد بالأمرٍ والنّي» فأرسل إليها ألا 
تخرجي من خَفر الكفاية إلى بذاذة التَبذْلء فإنه ليس من قدر النساء 
الاعتراض في أمْرٍ المُلْكْء وعليك بصّلاتك وتسبيحك وتبثُّلكِ؛ ولك بعد 
هذا طاعة مثلك فيما د بجت لك20 . 


#* ومن الجدير بالذّكر أنه كانت للخيرٌران صولاتٌ وجولاثُ, بل ونفوذ 


)١(‏ وصف الرّواة والمؤرخون الهادي فقالوا: كان طويلاً» جسيماء أفوه. شجاعا. 
بطلاً» فكان يئِبُ على الذابة وعليه درعان, أديباً» جواداً» صعب المرام» غيوراًٌ 
ومن أَجْلٍ غيرته منع أمّه الخيزٌران منَ التدحل في شؤون الحكم وأقصاها. انظر : 
(تاريخ الطبري »)5١4/8‏ ولالبداية والنهاية 2»)١54/٠١‏ و(تاريخ القضاعي 
ص 4١7‏ و7١1)‏ وغيرها. 

(؟) اسم جارية من جواري الخيزّران. 

إفرة انظر : تاريخ الطبري (5/ 5 )1١‏ طبعة دار الكتب العلمية ١108(‏ ه). 


يخضنا 


سلطان في مستهل خلافة ولدها موسى الهادي. وقد استبدت بادىء الآمْرِ 
بالأمور كلّهاء حتى لقد شاركته في شؤون الدَّولة» وفي إدارتها أحياناً. 

* وكان الهادي في بداية الآمْر كثيرٌ الطاعة لآمّهء شديد الولاء لهاء مجيباً 
لها فيما تطلبُ من حوائج النّاسء فكانت المواكبٌ لا تخلو منْ بابهاء 
وأصحابٌ الحاجات يقصدون بيتها زرافات ووحداناً؛ وكل تُقضئ حوائجُه 
وحاجاته. وفي هذا الشأن يقولَ أبو المُعافئ يمتدحٌ الخيرّران: 
مَاخَِرْرانَ مَنَاكِ ثم هِنَاكِ إنَّ العِبَادَ يسوسُهم ابتاك 

* وظَلَّتْ جماعاتٌ النّاس وأصحاتُ الحاجات يقصدونّها حتى انقضتْ 
أربعةٌ أشهر من خلافة ولدها الهادي الذي ضاق صدرّهء وعيْلَ صِيْدهء لما 
رأئ من طمع الناس فيهاء ووقوفهم على بابها صباح مساءًء ولكن لكل أجَلٍ 
كتاب» ولكل بداية نهاية . 

* وذات يوم سألتٍ الخيرّران ابنها الهادي أنْ يولي خاله الغطريف 
اليمنَّ» فوعدها الهادي بذلك. وماطلهاء وبعد أيام كتبث له رقعةً تنتجرٌ فيها 
وعدهء وهنا بلغ اسيل الزى 7 والأمر المنتهى» وضاق الهادي ذرعاً بهذه 
المطالب المتعددة» فوجّه إليها برسولها يقولٌ لها : خيّريه بين ولاية اليمن» 
وبين طلاق ابنته أو مقامي عليهاء ولا أوليه اليمن» فأيّهما اختار أفعله. 

* ورجع الرسول إلى الخيرّران» ولم يكن فم ما قال له الهادي» 
فأخبرها بغيره» ثم خرج الرَّسُّول إلى الهادي وقال له: تقول لك أمّك : ولاية 
اليمن. فغضب, وطَلَقَ ابنته» ثم ولاه اليمن. 

7 ودخلّ الرسول. فأعلمه بذلك» فارتفع الصيّاح من داره» فقال الهادي 
مستغرباً: ما هذا الصّياح الذي أسمع؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين» إنه من دارٍ 
ابنة خالك الغطريف . 


.)515/5( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
وفصل‎ :)١757/١ (؟) هذا مثل مشهور يُضرب لما جاوز الحد. انظر (مجمع الأمثال‎ 
. المقال للبكري (ص877) وفيه : قد بلغ الماء الزبى‎ 
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*# قال الهادي : أَوَلَمْ و : تَخْترْ هيّ ذلك؟ 

قالوا: لاء ولكنّ الرسول لم يفهم ما قلت لهء وأدّئ عنك غير ذلك» 

* فندمٌ الهادي على ذلك تدماً شديداًء ودعا صَالحاً صاحب المصلى 
وقال له : أقمْ علئ رأس كل رجلٍ بحضرتي من النُدماء رجلا بسيف» فمن لم 
يُطلّق امرأته منهم. فلتضرب عنقه . ففعل ذلك» ولم يبقَ في حضرته أحدٌ إلا 
وقد طلَّقَّ امرأته2" . 
الهادي: وإنّما ضمنث حاجة لرجل ووعدته بقضائها وإنجازها . فقد كانت 
تستبدٌ بالأمور دونَ ابنها الهادي. وتسلكُ به مسلكٌ زوجها المهدي الذي لم 
يكن يردٌ لها طلباً. 
أمَا لَك مغْرّل يشْعَلْك؟ 


© ذكر ابن الأثير رحمه الله دفي «الكال» أن الخران قد سخ ين 
له: لا بد من إجابتى إليه؛ قال: لا أفعل. - 


بيحيحة 
بيحجل 


فقالت الخيرّران: فإنني قد ضمنثُ هذه الحاجة لعبد الله بن مالك» 
ووعدثه بقضائها. 

* هنالك غضب الهادي غضباً شديداًء وقال: ويل لابن مالك» قد 
علمث أنَّه صاحبهاء والله لا قضيتها لك . 

فقالت الخْيرٌران وقد استبدٌ بها الغضبٌُ هى الأخرى: إذاً والله لا أسألك 
حاجة أبداً. 


)١(‏ عن تاريخ الطبري (2»)517/5 وأعلام النساء )759/١(‏ مع الجمع والتصرف 
اليسير . 
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* وهنا عثرٌ الهادي على ضَالَته التي ينشذها منذ زمن فقال : لا أبالي إذاً 
واللهيا أمّاه. 

* واستولئ الغضبٌ على الخيزٌران» فقامت وهي مغضبة» فقال لها في 
حزم: مكاتك ٠‏ فاسمعي كلامي واستوعبيه: واللم- وإلا أنا نفيٌ من قرابتي من 
رسولٍ الله كلهِ - لئن بلغني أنه وقفَ ببابك أحد من قوّادي, وخاضتي» 
0 ولأقبض'َ ماله فَمَنْ شاءً ذلك فليلزِمْ ما أقول. 

7 ثم قال لها: ما هذه المواكبٌ التي تغدو وتروح إلى بابكِ في كل يوم؟! 
أمَا لك مغزلٌ يشغلك؟ أو مصحفٌ يذكرك؟! أو بيت يصوتّك؟! إياك! 
وإياك» ثمّ إياك! لا تفتحي بابّك لمسلم ولا ذمّي . 

فانصرفت الخيرُران وهي لا تعقلٌ» فلم تنطق عنده بعدها بشيءٍ» ولم 
يُسمع أنها تدخلث في أمْرِء بل لم تنطق عنده بحلوة ولا مرّة بعدها”"'. 

* ثم إِنَّ الهادي جمم أصحابه وقواده وأمراءه وخاصّته وقال لهم: أيَما 
خيره أنا أمْ أنتم؟ 

قالوا: بل أنت يا أمير المؤمنين خيرنا! 

قال: فأيّما خيرء أمي أمْ أمهاتكم؟ 

قالوا: بل أَمّك خيرٌ يا أمير المؤمنين! 

قال : فأيكم يحبٌ أنْ يتحدّتَ الرّجالٌ بخبر أَمَه فبُقال : فعلت أَمّ فلان» 
وصنعث أمْ لان وقالت آم فلان كذا وكذا؟!!! 

قالوا: لا نحتٌ ذلك» ولا أحدّ ما يوافقٌ على ذلك . 

قال: فما بالكم تأتون أمّي فتتحدثون بحديثها؟ ! 

فلمًا سمعوا ذلك انقطعوا عنها البتة.» فشقّ ذلك عليهاء فاعتزلته» 
وحلفث ألا تكلمه» فما دخلث عليه حتى حضرته الوفاة!"' . 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري (5/ 4 50) بتصرف يسير. 
(؟) انظر: الكامل )٠١١/5(‏ بشيء من التصرف؛ وانظر: تاريخ الطبري (505/4)) - 
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* وتحكي بعض الرّوايات : أنَّ موسئ الهادي أحبٌ أن يتخلص من أمّه 
الخيزران» فبعت لها بأرزٍ قيل إنه مسمومٌ وقال : قد استطبثهاء فكُلي منها.' 
فأوجسَ بعض مَنْ حولها خيفةٌ وقال لها: أمُسكي حتى تنظري؛ فجاؤوا 
بكلب فأطعموه؛ فسقط لحمه لتوّه؛ فأرسلَ إليها: كيف رأيتٍ الأرز؟ 


قالت: وجدته طيياً. 

قال : ما أكلتٍ منهاء ولو أكلتٍ منها لاسترحتٌ منكء متّى أفلح خليفةٌ له 
)0 
م ٠.‏ 


الخَيْرْرَانْ وَمَوْتُ ابنَهَا الهَادِي: 

*# علئ الرَعْمٍ مما حدث بين الهادي وأمّه الخيرّران من أحداثٍ؛ 
واختلافٍ في وجهات التّظرء ظلّ الهادي بارَاً بهاء يتنسم أخبارهاء ويتفقد 
أحوالها. فبعد أنْ حسم أمورهء عادت حياته السّياسية إلى الهدوءء إِذْ كان 
ينظرٌ في أمورٍ الناس بنفسه . 

* أورد ابن الأثير في «كامله» هذا الأمر فقال: خرج الهادي يوماً إلى 
عيادة أمّهء وكانت مريضة»ء فقال له عمر بن الربيع: يا أمير المؤمنين! ألا 
أدلك علئ ما هو أنفمٌ لك من هذا؟ ! 

قال الهادي : بلئ» فما هو يا عمر؟ 

فقال: تنظرٌُ في المظالم وأمورٍ التاس. فإنك لم تنظ فيها منذ ثلاث . 

قال الهادي له: أحسنت واللم يابن الرربيع . 

* ثم إِنَّ الهادي رجم إلى دار المظالم» وأَدْنَ للناس. ونظرٌ في شؤونهم ؛ 
وقضئ حوائجهم ؛ ؛ ثم إِنَّه أرسل رسولاً إلى أمّه الخيزُران يتعزفٌ أخبارّهاء 
ويسألٌ عن مرضها وما يصلحُهاء ويعتذرٌ إليها من تخلّفه(”. 


- 2 ومروج الذهب »)2١87/5(‏ والبصائر والذخائر (58/5 و59). 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (0505/5) بتصرف يسير جداً» ويبدو لي أن هذه الرواية غير 
معقولة فكأنها مصنوعة . 
)١(‏ عن الكامل لابن الأثير »25١7/5(‏ وتاريخ الطبري (4/ 66١١‏ مع الجمع- 
55١‏ 


* ولكنّ الهادي لم تَطْلُ حيائّه ولا خلافته. ومرضّ مرضاً شديداًء فقالت 
خالصة"''' جارية الخيرٌران لها: قومي إلى ابنك أيّتها الحرّةء فليسَ هذا وقتُ 
تعدُّبٍ ولا تغضب . 

* ويبدو أنَّ الخيزرّان قد لانَّ قلبّهاء وامتثلث لقولٍ خالصة فقامتْ 
وزارت ابنها الهاديء ثم ةَ إن الهادي مات سنة ١17١(‏ ه). فلما مات قالت 
الخيرّران: قد كنا تتحددثٌ أنه يموثٌ في هذه الليلة خليفة. ويملك خليفة, 
ويُولد خليفة» فمات الهاديء ووليّ الرشيد. وولد المأمون. وكانت 
الخيرّران قد أخذت العِلّمَ عن الأوزاعي؛ وكان يقال : إِنها سمعث ذلك من 
الأوزاعي قبل ذلك بمدة» وقد سدّها ذلك جداً. 

* ويُّقال: إِنْ الخيزران سمَّتْ ولدها الهادي خوفآً منه على ابنها الرّشيدء 
ولأنّه كان قد أبعدها وأقْصًاها('" . 


0 : لما مات الهادي جاء يحيئ بن خالد البرمكي إلى الرشيدء وهر 
0 فكيف يكونٌ حالي مع الهادي إن بلغّه هذا 


* فأعلمه بموتهء وأعطاءٌ خاتمه؛ فبينما هو يكلمه إذ أتاه رسول آخر 
يبشره بمولود. فسماه عبد اللّه وهو المأمون. ولبس ثيأبه وخرجء فصلى 


-- والتصرف اليسير. 

)١(‏ «خالصة»: جاريةٌ الخيزران» وكان لها صِلَهٌ بالمنصور والمهدي والهادي. 
ولخالصة آثارٌ عظيمة في المدينتين الكريمتين : مكة والمدينة» وفى الطريق إليهما؛ 
فكانت أوَّل مَنْ أحدث سقايات في المسجد النبوي كما ذكر السّمهودي (وفاء الوفا 
١/0417)؛‏ وقد ملكث ذُوراً مجاورة له (وفاء الوفا /١‏ 23517 . 
ولخالصة سقاية بين عرفة ومزدلفة» وقد نثئلث بئراً كانت في الجاهلية تقع على 
المسيل الذي يفرغ بين مأزمي عرفة ونمرة» ويفيض على مسجد إبراهيم في شعب 
السّقيا على يمين المقبل من عرفة إلى مزدلفة (تاريخ مكة للأزرقي ”/4؟5): وكان 
لها دار مجاورة للمولد النبوي بمكة (تاريخ مكة ؟188/5١).‏ 

(١‏ عن الكامل (5/ 494).» والبداية والنهاية /١1١(‏ 315/8 و159) مع الجمع بينهما. 


حي 


على الهادي بعيساباذ من الجانب الشرقي من بغداد”'" . 

* هذا؛ وقد ولي هارون الرّشيد الخلافة» واستوز يحيى بن خالد وقال 
له : قد قلدتك أَمْرَ الوّعية» وخلعث ذلك من عنقى» وجعلته فى عنقك» فول 
مَنْ رأيت» واعزل مَنْ رأيت» واستعمل مَنْ رأيت . 1 

* وفي ذلك قال إبراهيمٌ الموصلي”'' مادحاً ومنوهاً إل ذلك : 
َلَمْ ثَرَ أنَّ الشَّمسَ كانث سقيمة فلمًا ولي هارون أشرق نُورُها 
3 أمين الله هارونَ ذي التدى فهارونُ واليها ويحيئ وزيره”” 

ثم هَ إن هارونَ الرشيدء أمرٌّ وزيره يحيئ بن خالد ألا يقطع أمراً إلا 
بمشاورة والدته الخيرٌران» فكانت هي المشاورة في الأمور كلهاء فتبرمٌ في 
حزم» وتحل في لين؛ وتمضي في حكمة؛ وتحكم في أناة وروية» وكان 
الوزير يحيئ يصدر عن رأيها في كلّ ما تقوم به ولا يحيد قيْدَ أنملة» عَمَادٌ 
بأمْر ولدها الرشيدء» وحرصاً على كسب رضاهاء وحفظا لمكانتها”''. 
وكانت تحب عمل المعروف» وقضاءً الحوائج» وعمّل المبرّات”" . 


)١(‏ الكامل »2١١0/5(‏ والبداية والنهاية »)١*9/١١(‏ واعيساباذ»: ضاحية من 

(؟) انظر ترجمته فى وفيات الأعيان /١(‏ 57 و47). 

(4) عن البداية والنهّاية 17١ /٠١(‏ و١1١)‏ بشيءٍ من التصرف,. هذا وكان الناس على 
اختلااف طبقاتهم وألوانهم وأعمالهم يعرفوث مقدار توقير الرَشيد لأمّه الخيزران. 
فقد روي أنه قد رأى فى بعض رحلاته رجلا يحمل حزمة من أعواد الخيزران» فسأل 
أحد مرافقيه: ماذا يحمل هذا الرجل؟ فأجابَ على الفور: إنه يحمل أعواد الرّماح 
يا أمير المؤمنين. فسّرٌ الرّشيد من جوابه وسرعة بديهته» إذ تفادى أنْ يذكر اسم 
والدته فى هذا الموقف. 

(0) كانت الخيزران تكثرٌ من عمل الخيرات» وعمل المعروف مع الناس, ولها أعمال 
ميمونة في هذا المجال ‏ كما سيمرٌ معنا إن شاء الله » وكانت سخيةً كريمة» وكأني 
بالشاعر قد عناها وأمثالها من الأجواد الأسخياء بقوله: 
لهُ في ذوي المعروفٍ تُعْمى كأنّها ‏ مواقم ماءٍ المزنٍ في البلدٍ القَفر- 

وس 


7 اوسن اوه 
دَبْ الخَيْرْرَانِ وظرفها: 

* كانتٍ الخيرٌرانٌ ابنة عطاء ‏ بالإضافة إلى نفوذها السّياسي» وإلى 
مكانتها في خلافة زوجها المهدي. وولديها الهادي والرشيد ‏ ذات أدب 
وعلّمٍ وظرفٍ وفكاهة . 

* فقد تلقت العلم والفقه عن الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ 
العالم الفاضل المشهور المتوف سنة ١51(‏ ه). والذي ساد أهل زمانه في 
الفقّه والحديث والمغازي. وغير ذلك من علوم الإسلام. بالإضافة إلى 
فصاحته وحلاوة عبارته وأدبه ومعارفه المتنوّعة . 

* ومما يدلٌ على أدب الخيرّران أنَّ زوجها المهدي عزمٌ مرّةَ على شرب 
دواء فبعثث إليه جام بللورٍ فيه شرابٌ قد اختارته له وأرسلث كذلك جارية 
بكرا بارعة الجمالٍ» ثم كتبث إلئ المهدي تقول: 
إذا خَرجَ الإمامٌ مس الدَّواءٍِ وأَعْقَبٍ بالسّلامة والشَّفَاءٍ 
وأَصْلَّح حالّه منْ بعد شرب بهذا الجام من هذا القلاء 
فينعهٌ للتى قَذ أنْقَدَئُهُ إليه بَرَّوْرَة بعد العضشّاء 

فس ف المهدي بذلك» ووقعت الجاريةٌ منه أعظم موقع ؛ وَزَاقَ 

مما يشيرٌ إلى بلاغتها وفصاحتها وفطنتها أنَّ زوجّها المهدي شكا لها 
يوم ابن موسى الهادي فقال: إِنَّ ابنك يتية أَنْ يسألني حوائجه . 

قالت: يا أمير المؤمنين! ألم تكن أنتَ في حياة أبيك المنصور لا تَبْتَدِيهِ 
بحوائجك وتحتٌ أنْ يبتدئك هر؟! 

قال: بلى. 

قالت : كذلك موسئ الهادي ابنك يحب منك ذلك . 


إذا ما أتاهٌ السّائلون توقدث2 عليه مصابيحٌ الطّلاقة والبشرٍ 
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قال المهدي : لا ولكنّ الئَّيّه يمنعه أنْ يسألَ حوائجه . 
فقالتِ الخيزرانٌ : يا أمير المؤمنين! فمن أي ناحية أتاه التّيهء أَمِنْ قبلى 
أمْ من قبلك؟ ! 
مِنْ أخبارهًا مَعَ أبي دُلآمَة: 
كان الشَّاعِرُ الفكة «أبو دلامة» واسمة: زند بن الجون أحد الشُعراء 
افاي وأحد ظرفاء الشعراء » وكان أصله من الكوفة. وأقامَ ببغداد. 
* فقّد كان أبو دلامة خفيف الطّلء له , / بعض المواقف اللطيفة مع 
الخيزران ومع المهدي. من ذلك ما رزوي أنه دخل على المهدي فقال: 
يا أمير المؤمنين» ماتت أمٌّ دلامة» وبقيت ليس أحد يعاطيني. 
فقال المهدي : أعطوه ألفَ درهم يشتري بها أَمَةَ تعاطيه . 
وفي رواية: أنَّ أبا دلامة دن أمّ دلامة علئ الخيزُران لتخبرها بوفاته» 
ودخل هو علئ المهدي يبكي» فال له المهدي : مالك؟ 
قال : ماتث أمَّ دلامة» ثم طفق ينشد ويقول : 
وكنَا كزوج من قطا في مَفازة 
لد حَفْضٍ عَيْشٍ ناعم مؤنت رَعْدٍ 
فأَفْردَني ريبٌ الزمانٍ صرف 
32 فأمرَ له المهدي بشياب وطيب ودنانير» فأخذها وخخرج؟ ودخلت 
أ دلامة علئ الخيرّران» وأعلمتها أنَّ أبا دلامة قد مات. فأعطثها مثل ذلك» 
وخرجت . 
* ودخل المهدي على الخيزّران وهو حزينٌ» فقالت له: ما بال أمير 
المؤمنين مهموما. 
قال: ماتث أمّ دلامة. 
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فقالت الخيزران: إن أمَّ دلامة قالت لي آنفاً: مات أبو دلامة . 

فقال المهدي: قاتلّ الله أبا دلامة وأمّ دلامة. قد خدعانا والله. وضحكٌ 
المهدي والخيزّران من فعلتهماء وعجبًا من حيلتهما" . 

* ومن الأخبار الطريفة الطّريفة اله لتى حدئث للخيرران ن مع أبي دلامة» 

ما ذكره أبو الفرج الأصبهاني في كتابه ه «الأغاني» قال: حجّتٍ الخيزران» 
لما خرجث واستقباث طوييٌ الحجّ» صاح بها أبو دلامة. 

فقالت: سَلوه ما أمثى؟ 

فقالوا له : ما أمْدك؟ 

فقال: أدنوني من محملها . 


عوة 


قالت : أذنُوه فأذني . 

فقال: أيتها السّيْدة إني شيخ كبيق وَأجْرُك فيّ عظيمٌ؛ و 

قالت: فمّهْ ‏ أي : ما تريد_؟! 

7 0000 0ه سي م ال 065 

قال: تهبين لي جارية من جواريك تؤنسنيء وترفق بي» وتريحني من 
عجوز عندي ١‏ قد أكلثثُ رفدي » وأطالت كذي» وقد عاف جلدي جلدهاء 
وو تمنيثُ يُعْدهاء وتشوكقثُ فقدها. 

فضحكت | الخيزران وقالت : سوف آمرٌ لك يما سألت- إن شاء الله . 

#* وحجت الخيزران. فلما رجعث تلقاها وذكرهاء وخرج معها إلى 
بغداد» فأقام مدةء ثم دخلّ على 1 أمّ عبيدة حاضنة موسئ الهادي وهاروث 
الرّشيدء فدفع إليها رقعة قد كتبها !! لى الخيزران» فيها هذه القصيدة اللطيفة 


ألغسسي اميسل سي يأ ديا أةعيااه 
أتهاأرشدهاالءدل ل هوإن كسالست رشيسسلده 


)١(‏ الأغاني )706/1١(‏ بتصرف؛ وانظر: وفيات الأعيان (؟/777). 
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قل أي تت وأرسل لت بعشرين قصيلذله 
كلماأخق تن أخلف ‏ تت لهاأخرئ جديده 
ليس في بيتي لتمهي لد فراش مك قعيلذله 
غير عجف هً عحطوز ساقهاهئلٌالقديده 

و 31 و و شاااء 
وجهها أقبح من حو تِ طلريّ في عصيلكله 
ماحي ةمع أنقى متلشل عزؤس بسعيمذكله 

8 2 3 .0 و 

* فلما قرئت عليها الآبيات» ضحكت واستعادتها منه لقوله: حوت 
طري في عصيدة. وجعلت تضحك؛ ثم دعت بجارية لها من جواريها فاتقة 
5 2 ب ع 
وقالت لها: خذي كل مالك في قصري» ففعلت» ثم دعت بأحد الخدم 
وقالت له: سلمها إلى أبى دلامة» وقل له أن يحسن صحبتها”' . 

ه *ه 89 سملت 00077 
مِنْ أخبار إِحُسَانهَا ومُروءَتِها: 

* من الأخبارٍ العطرة الكريمة التى تُضاف إل ضيفيّنا الخيزران بنت 
عطاى. ما ورد عن مروءتها وأريحيتها وإكرامها لمن ذل» وإقالتها لمن عثّرء 

بين ما كان من منزلةٍ سامقة باسقة عند زوجها المهدي»ء واستجابته 
لمطالبها ورجائهاء وهذه الرّواية ‏ التي سنعرفها ‏ تعطينا صورة لحياة النّساء 
.لماه قاس قله 3 و 8 0 
فى قصر المهدي». وفي فصور الخلفاءع فمذد روت المصادر الوثيقة خبرأ 
رفعها إلى سّدة الفضل» ويضعها في ذرْوّة المكارم . 

تقول المصادر”'': دخلث مُْرَيَه”" امرأة مروان بن محمد الأموية على 
الخيزّران بنتِ عطاء فى دارها المعروفة بدار الخيزران» وعندها أمّهات أولاد 
الخلفاء» وغيرهنّ من بناتٍ هاشم» وهيّ على بساطٍ أرمني» وهنّ على 


)١(‏ الأغاني 27٠١ /٠١(‏ وشرح مقامات الحريري للشريشي (؟/ /ا١١‏ و19/8). 

(؟) انظر مثلاً: مروج الذهب 777/0 و0)774 وكتاب المكافأة لأحمد بن يوسف 
الكاتب (ص90 و55).» وانظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. وثمرات الأوراق 
لابن حجة الحموي على هامش المستطرف» مع الجمع والتصرف بينها. 

(9) «مُرّية): يقال: اسمها «مزينة»» أو المزنة) . 
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نمارق أرمنيّة » وزينب بنث علي الهاشميّة أعلاهنّ مر 

© فينما هي على تلك الحال» إذ دل خادمٌ لها فقال : بالباب امرأة ذات 
َس وجمال؛ ه في أثواب رثة تأبئ أن تخيرٌ باسمهاء وشأنها غي رك 

وكا الهدي تدع إلى زوج الل ان بن تلزمٌ زينب بنت سايمان 
الهاشميّة وقال لها : اقتبسي من آدابهاء وخحذي من أخلاقهاء فإنها عجورٌ قد 
أدركت أوائلنا. 

* فقالت الخيزران للخادم : ائذن لهاء فدخلت امرأة ذات بهاء وجمال 
في أثواب رثة . فتكلمث فأوضحث من فصاحة وبيان» فقلن لها : من أنت؟ 


قالت: أنا مْرَيةٌ امرأة مروان بن محمدء. وقد أصابئّى الدَّهُ إلى 
ما تريتّني» ووالله ما الأثوابٌ الرّئة التي علي إلا عارية وإنّكم لما غلبتمون 
على هذا الأَمْرِء وصار لكم دونناء لم نأمنْ مخالطة العامة على ما نحن فيه 

منّ الضَّررٍ على بادرة إليناء تزيلٌ موضع الشرف. فقصدناكم لتكونَ في 
حجابكم على أية حالة كانت تأتي دعوة مَنْ له الدعوة. 

* فاغرورقت عينا الخيزران» وخافت زينبٌ بنث سُليمان بن علي 
الهاشميّة أن تأخذ الخيرّران رقة ورآفة بالمرأة نقطعث على مرّية الكلام 
وقالت: يا آم أ مير المؤمنين» اتقي الله أنْ يدخلك رقة لهذه الملعونة. ثم 
التفتت إلى مرية وقالت لها : لا دف الاعنك يا مريةء أتذكرينَ يوم مخلمة 
عليكِ في حَرَانَ”'2 وأنتٍ على هذا البساط بعين وأنا أسألك وأتضرَعٌ إليك 
في استيهاب جنّة إبراهيم الإمام من مروان» فانتهرتيّني» ثم أمرّتِ بإخراجي 
من دارك بغلظة»ء فلجأث إلئ مروانَ فوجدثه أكثرٌ رحمةًٌ منك. وأرعئ 
للحقٌّء وخيّرني بين أَنْ يدفئّه» أو يسلمني جدَّنه. فاخترث تُسليمه إلىّ» وأمرَ 
لي بجهاز فقيل م ّْ ْ 


)١(‏ «حرّان»: بلدة على طريق الموصل والشامء كانت مقرٌ مروان بن محمّد آخر خلفاء 


بني أمية . 


لل 


* فالتفتث مريةٌ إلى زينبَ ابنة سليمان وقالت لها: كأنّك يا بنت سليمان 
حَمِدتٍ لي عاقبة أمري في قطيعة رحمي» فأردت أنْ تزيّني قطيعة الرّحم لأمٌ 
أمير المؤمنين. ثم إنها التفتث إلى الخيرّران وقالت لها: يا أ أمير 
المؤمنين» لقد صدقث زينبٌ فيما ذكرت عنتّى» وذلك الفغْل منّى أحلنى هذا 
المح والتعيد نانع بغيره» ثم ولت باكية. ا 

* وعندئل تساقطتٍ الرحمة حمةٌ على قلبٍ الخيزٌران» وغشيتها الرأفةء ولم 
ترضَّ عمًا دار بين مريّة وزينتَ بنتٍ سليمان» فغمرّث بعضّ جواريهاء 
فعدلت بمريّة إلى بعض المقاصيرء وأمرث بتغييّر حالهاء والإحسان إليهاء 
فلمًا دخلَ المهدي عليهاء وقد انصرفت زينبٌ بنت سُليمان الهاشميّة» وكان 
من شأنه الاجتماع مع خواص حرمه في كل عشيّة» قصَّتٍ الخيرُرانٌ عليه 
قصّتهاء وما أمرت به من تغييّر حالهاء فدعا بالجارية التى ردّتهاء فقال لها: 

لما رَدَدْتها إلئ المقصورة ما الذي سمعتيها تقول؟ ! ْ 


قالت الجارية: لحقثّها وهي تبكي في خروجها مؤتسية وهي تقرأ: 


سر 2 بعر 


وَصَرَبٌ لَه متا ويه حكَاتَ ءَامِمَةٌ مُطمَينَهَ يها وذفْها رَعَدًا ين كل مَكانٍ 
فحَكَدَرَتٌ انعو أنه فَأَدفَهَا لَه لهاس الجوع وَالْكَرفِ يما كان أيَضَتَفُوت »* 
[التَحل: .]١١7‏ 

* ثم إِنَّ المهدي قال للخيرّران وهو مسرورٌ بصنيعها الذي يدل علئ 
السّماحةٍ والمروءة والتنّدىئ والنّجدة والشهامة : 

وال واللىء لو لم تفعلي بها ما فعلتِ» ما كلمتك أيداً. 

© وبعك إذ يك المهديٌ بكاء شديداً وتوجّه إلى السّماء ورفع يذيه)» 
ودعا ربّه فقال : اللهم إن أعودٌ بكَ من زوالٍ النّعمة . 

* وأنكرٌ المهديٌ ما فعلته زينب بنت سليمان الهاشميّة» وقال: لولا أنها 
أكبدٌ نسائنا لحلفثُ ألا أكلمها أبداً. 

* ثم بعت المهديٌ إلى مرّية - في غرفتها التي خصّصث لها بعض 
الجواري» وقال للجارية: اقرئي عليها السَّلامء وقولي لها: يا بنت عم! إن 
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أخواتك قد اجتمعنّ عندي: ولولا أنى ابرنٌ عمّك لجئناك . 

© فلمًا سمعث مرية رسالة المهديء علمث مراده: وقد حضرث زينبٌ 
بنث سليمان بن عليّ» * ثم تفاوضوا أخبازٌ أسلافهم وأيّام النّاسء والدّولة 
وتتقّلهاء فما تركث مريةٌ لأحد فى المجلس كلاماً. 

فقال لها المهدي : يا بنت عم والله لولا أني لا أحبٌ أن أجعلّ لقوم أنتٍِ 
منهم في أمرنا شيئاً لتزوجتك». ولكنْ لا شيء أصون لك من حجابي ١‏ 
وكونك مع أخواتك في قصري لكِ مالهن» وعليك ما عليهن؛ إلى أنْ يأتيك 
0 به على الْحَلْقٍ . 

المهدي أقطعها مثل ما لهن من الأقطاع. وأخدتها وأجاذ لها. 
ساو بي باش فلع سال جوع خليه لشي الخ بزعا لي 

* وبهذا التصرّف الكريم الوضيء أبانتٍ الخيزّران عن طيب عنصرهاء 
وكرم أخلاقهاء وكمالٍ مروءتها"'2. 
الخَبْزْرَانُ ونَائِبُ البتضرة: 

* كان محمّد بن سّليمان بن علي من رجالات قريش وشجعانهم» وقد 
جمع له المنصور بين البّصرة والكوفة» وزوجه المهدي ابنته العبئاسة. وكان 
له من الأموال شيء كثير» ٠‏ كان دَخْلَهُ في كلّ يوم مئة ألف» وكان له خاتم من 
ياقوت أحمرٌ لم يو مثله» وقد وفد على هارون الرّشيد» فهنأه بالخلافة» 
فأكرمه وعظمهء وزاده في عَملِهِ شيئأ كثيراً. 

* وكان محمّد بِنْ سُليمان هذا يعرف مكانة الخيزّران في نفس الرشيد 
وكان يدرك مكانتها في جسْم الدولة العباسية, لذلك كان يتْحفها بالهدايا. 


)١(‏ انظر: المستجاد من فعلات الأجواد للتّبوخى (ص١7‏ - )1١50‏ بتصرف . أقول: إِنَّ 
هذه الرّواية تصوّر عطف الخيزّران على أعدائهاء وتصنفٌُ كرم أخلاقها ونبل 
عواطفهاء كما تَثْبِتْ ما كان عليه المهدي من تسامح وشعور إنساني» فقد أبدى 
عطفاً وحدياً على هذه المرأة التى تنتسبٌ إلى أعدائه من بنى أمية! . 
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* ومن طريف ما أورده الحافظ ابن كثير فى «البداية والنّهاية» أنَّ 
محمّد بن سُليمان قد أهدئ الخيرّران مئة وصيفة مع كلّ واحدة جام من فضّة 
مملوءاً مسكاً. 

* فكتبث إليه الخيزّران: إِنْ كان ما بعثته ثمناً عن ظئّنا فيك » فظنا فيك 
أكثرٌ مما بعثتَ» وقد بخستنا في التّمنء وَإِنْ كنت تريدٌ زيادة المودّة» فقد 
اتّهمتني في المودّة. وردّث ذلك عليه”"'. 
مِنْ آثَارهًا في مَكَّة وَالمديْنَةَ : 

* عشنا مع الخيرّران في نَوَاح متعددةء وقد لمسنا أدبّها وظرفهاء 
وإحساتها ومروءتهاء وجذها وهزلهاء وما شابه ذلك. وسنعيش الان مع 
جانب مهم من جوانبٍ مكانة هذه المرأة التي عطرت تاريخ النّساء بأعمالها 
ومبراتها . 

* فقد كانتٍ الخيرّران صاحبة جود وخيرات» ولها أعمالٌ كريمةٌ وضيئةٌ 
مباركةء ولها باع رخبّة في المبرّاتِ والمعروفٍ والإصلاح والاستصلاح . 

* ذكرٌ أهلّ الأخبار أنَّ الخيزران كانت ذات أموالٍ طائلة» وكان غلٌّ 
ضياعها في كلّ سنة مليوناً وستين ألفاً» ولذلك اه شترت الدَارَ المشهورة بها 
في مكة» والمعروفة بدار الخيزّران فزادتها في المسجدٍ الحرام'' . 

* وقد ذكرٌ الفاسي رحمه الله - في كتابه «شقاء الغرا م» المواضع م التي 
بمكة والتي قيل : إن الذُعاء فيها مستجابٌ فقال: يُستجابتٌ الدُعاءٌ في دار 
الخيد ران عند المجتبى بين العشّانيد0©؛ وهذه الذدَارُ المشهورة بالخيرران 


.)١54و‎ 157 /1١( البداية والنهاية‎ )١( 

(5؟) انظر: البداية والنهاية .)١515/١١(‏ 

(') انظر: شفاء الغرام »)777/1١(‏ وقال أهل الأخبار: عندما بُويع هارونٌ الرشيد 
بالخلافة» سار إلى الحيّء وأخذ معه أمّه الخيزُران» فتصدقت بالحرمين» واشترت 
دوراً بالصَّفاء وألحقته بالحرم الشريف» ويعرف الان بدار الخيزران. انظر كتاب 
(الرّوضة الفيحاء في تواريخ النساء ص5 595). 


لا 


بسكة عند جبلي الفا والصَّفا هو مبدأً السّعي. 

* وتعرّضَ الفاسييٌ أيضاً إلى ذكر الدُور المباركة بمكة المشرفة فقال: 
ومنها دارٌ الأرقم المخزومت”", وهي الدارٌ المعروفة بدارٍ الخيرّران”'"2 عند 
الصّفاء والمقصود بالزيادة منها هو المسجد الذي فيهاء وهو مشهور. وذكرّ 
أنَّ البح ع يلهٌ كان مختبئاً فيه » وفيه أسلم عمرٌ بن الخطّاب - رضي الله عنه -. 

* ولعلّ هذا الموضع أفضل الأماكن بمكة بعد دار خديجة بنت خويلد 
لكثرة مكث النبي يله فيه يدعو النّاس للإسلام مستخفياًء وإقامته مَك بهذا 
الموضع دون إقامته بدارٍ خديجة. ولذلك كانت أفضل من هذا الموضع . 

* وطولٌ هذا المسجد ثمانيةٌ أذرع إلا قيراطين» وعرضه سبعة أذرع 
وثلث» وفيه مكتوث: 

م شبح لم فبَا يِالْعْدُوٌ وَالْآصَّالِ 4 
[الثور: 5”]؛ هذا مختبأ رسولٍ الله يك دار الخيرّران» وفيه مدا 
الإسلاه©؟ . 

* وللخيرٌران ‏ رحمها الله آثارٌ كريمة أيضاً فى المديئة المنوّرة» ما تزالٌ 
إلى يومنا هذاء وخصوصاً في المسجد البوي الشّريف . 

* ذكر أبو إسحاق الحربيَّ ‏ رحمه الله المتوفئ في ذي الحجة سنة 
(586؟ ه) في كتابه «المئاسك» هذه المفخرة المباركة للخيزّران» حيث 
أخرج بسنده عن محمّد بن إسماعيل قال: ولم يكن المسجد النبوي 


)١(‏ اقرأسيرة الصّحابي الجليل الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي في كتابنا «فرسان حول 
الرسول يلك الجزء الأول . 

(؟) للخيزران آثار ميمونة في مكة المكرمةء فقد عمّرث دار الأرقم بن أبي الأرقم 
- رضي الله عنه تلك الدار المشهورة التي كان يجتّمعٌ فيها المسلمون ن مع الحبيب 
المصطفى كل وذلك في بدءٍ الدعوة الإسلامية» وفيها أسلم عمر - رضي الله عنه - 
وأصبحت الدارٌ تُعرف بدارٍ الخيزران» ولا تزال الدارٌ معروفةٌ» وقد جعلت إلى عهد 
قريب مدرسة للحديث . 

() انظر: شفاء الغرام )11١ /١1(‏ بتصرف يسير. 
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الشريف - يُسْتَرٌ زمانَ بني أميّة؛ قال: ثمْ قدمتٍ الخيرُران أَمّ موسى وهارون 
في سنة سبعين ومئة ‏ من الهجرة ‏ فأمرث بمسجد النبي عله فَخُلقَ”", 
وولي ذلك من تخليقه جارية يقال لها: مؤنسةء فقامً إليها إبراهيم بن 
الفضل بن عبد الله بن سليمان» مولى هشام بن إسماعيل الممخزوميّ» فقال 
لها: هل لكم أن تسبقوا مَّنْ بعدكم بما لم يفعله من قبلكم؟ 

قال: تخلقون القبر كله . 

ففعلت» وإنْما كان يُكََّق منه ثُلثاه أو أقل» والأسطوان التي هي علد عند 
مصلى النبي يكل. فخلقوهما إلى حد ما هما عليه اليوه”” . 

» هذا وللخيرُران أعمالٌ أخرى كريمة فى بغدادَ وغيرهاء تكفّل أهل 
الأخبار بإيرادها. 
غالتأفي 3 لغ : 
عاصمتهم بذ بغداف وكات لها من الأثار اسان ما مجعلها د في مقدّمة فضّليات 
نساء الحُلفاء» وأمّهات الخلفاء . 

2 وظلت الخيزران تندي التاريخ بعاطر أعمالهاء إلى أنْ كانت خلا فة 
ابنها الْرَّشيد» حيث أصابّها مرضٌّ عُضَال ! لم يمهلهًا طويلاٌ» وكانت أشرفث 
على الخمسين» وإذ ذا ك وافاها الأجل بيغداة ليلة الجمعة لثلاث بقين مد 
جمادى الآخرة من سنة (17 ه). 

* وخرج ابنُها هارون الرشيد في جنازتهاء وعليه جبّة وطيلسان أزرق» 
قد شد وسْطه بحزام» وهو حاملٌ سريرها حافياء يمشي في الطين» حتى أتى 
مقابرَ فريش » فدعا بماء» فغسل رجليه» ولبس خف وصلئ عليهاء ونزل 


(1) لعل معناها التقطيع والتقسيم؛ أو من الخلوق: التّطييب. 
(؟) انظر: كتاب المناسك للحربي (ص71/5) . 


1ن ؟ 


قبرهاء وتصدّق بمالٍ كثير لم يُسْبَقْ أن تَصَدَقَ أحد بمثله . 

* ولما خرج الرشيد من قَبْرِ أمَه الخيرُران” '' أنّي بسرير فجلسس عليه. 
واستدعئ الفضل بن الرّبِيع؛ فولاه الخاتم والتفقات» وقال له: إن كنت 
أهوٌ أنْ أوليك فتمنعني أمَّي فأطيعها”" . 

# وأَنْشَد الرّشيد قول متمّم بن نويرة حين دفن أَمْه الخيزران : 
وكنّا كَندمَانَيْ جدّيمة بُرهة مِنَ الذهرٍ حتى قَيْلَ لن يتصّدعا 
قلما تفرّقسا كأني ومَالكاً لعلول اجتماع لم نَيثْ ليل مع(" 

# وبهذا طُويت صفحةٌ واحدة من نساءٍ وأمّهات الخلفاء؛ ومن نساء 
التاريخ الإسلامي» ولكنّ طيبَ نشرها له أريجٌ في تاريخ المرأة العربية على 

مرّ العُصور . 
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)١(‏ «قَبْرُ الخيزران»: موضمٌ بالجانب الشرقي من بغدادٌ» وتسمى مقبرة الخيرٌران» لأنها 
مدفونةٌ بهاء وهذه المقبرة من أقدم المقابر التي بالجانب الشرقي» وقد ذُفِنّ في هذه 
المقبرة عدد كبيدٌ من ساداتٍ العلماء في مختلف العصورهء أذكرٌ منهم: محمّد بن 
إسحاق بن يسار صاحب السّير والمغازي» وغيره من أهل العلم والفضل . 

(؟) تاريخ الطبري (577/5) بتصرف يسير. 

4 هذان البيتان لمتمّم بن ثُويرة اليربوعي وهما من قصيدة مشهورة جد مطلعها : 
لَعَمْرِي وما دهري بتأبين هالِكِ ولا جزع مما أصاب فَأَوْجَعًا 
وهي قصيدةٌ طويلةٌ بلغت (01 بيتآ) وآخر بيت فيها قوله : 
فلا يَهُنىء الواشينَ مَقَمَل مالكٍ فقدآب شائيِه إياباً فودّعا 
وناظمٌ القصيدة هو متمم بن نويرة بن جمرة اليربوعي» وهو صحابي»؛ وله في أخيه 
مالك قصائد يرثيه فيهاء وهي من غرر الشّعرء ومما رئئ به أخاه مالكا قوله : 
أرقتُ ونام الأخْلياءٌ وهاجّني مع الليلٍ هم في الفؤاد وجيع 
وهيّج لي حزناً تذكّر مالك ل والفوادٌ مرو 
هذا؛ وقد تمثلّ بأبيات متمم الأولى عددٌ من العظماء ء في مواقف متعددة. وللمزيد 
من أخار متّمم راجع المفضليات (ص 48 - 54 و5775 07171 . 
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في رحاب الرَّاهِدِيْنَ وَالشّمَاكِ : 

* رابعةٌ بنثُ إسماعيل العدويّة'' امرأةٌ ملا صيثها الدُنياء وشغلّ النّاس 
في عَضْرها وما بعده» فقد نُسِجَتْ حولّها وحولٌ سيرتها أقاصيصٌ وأحداتٌ 
غريبةٌ وعجيبةٌ ومعظمٌ تلك الأقاصيص تدورٌ حول كراماتها وتصوفها 
وزهدها وعبادتها. 

* وعندما طَفِقتُ أطالمٌ سيرة رابعة العدويّة» والعصر الذي عاشت 
- وهو القرنٌ النَّاني الهجري -» أحببثُ أنْ أتحدّث عن الرُّهدٍ والدُّهاد 
والنسَاكِ في ذلك العصرء ؛ كيما تتوضح معالم شخصية هذه المرأة التي دوت 
بدائع الشُّطور في صفحات الزّهدء ورسمث خُلْوَ الصّفات في السك على 
سل لايع خ النسوي في عصرها . 

* ويبدو أن أكثرٌ اراد قد عاشوا في البصرة وبغدادء وقد تداعئ النُساك 
والرّهاد وبعضٌ الشُّعراءِ إلئ الحياة البسيطة» وإلى الزُهد في الدّنيا الفانية؛ 
وسنضربٌ على ذلك مثلاً من شعْرٍ أبي العتاهية الذي نْضْحٌ ديوانه بألوان 
شتى مِنْ أدب ارهد والعمل علئ الكفاف والاستعداد ليوم المعاد» وفي 
دعوة إلى ارهد يقول : 


وك ونرٌمةّاهءٍ بارهد تفريئهمنساففيه 
أو مسبه ْ95ببع زرلٍ عن الورئ في ناحيه 
تدرضُ فيه دفتراً ممكتس دا بساريه 


)١(‏ صفةٌ الصفوة (1-717/54"”), ووفيات الأعيان (7/ 785 -588)» والبداية والنهاية 
»)187/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء (4/ 5١5‏ -5117)» ومرأة الجنان (547-1745): 
وطبقات الأولياء (ص5” و508)» ومصارع العشاق (١/ا١7‏ و770): وشرح 
مقامات الحريري للشريشي (؟7/ 17١‏ و71١1)»‏ وجامع كرامات الأولياء (؟91/5)) 
والدر المنثور (ص؟١٠‏ و”١235»‏ والطبقات الكبرى للمناوي المحفوظ منه نسخة 
مخطوطة بدار الكتب المصرية (ص5-7) وغيرها كثير جداً. 
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* ويُعْتَقَد أنَّ طبيعة العصر الذي عاشت فيه رابعة العدوية؛ قد دفعث 
كثيراً من المسْثُورين والمستورات إلئ الابتعاد عن مخالطة الناس نوعاً ما 
وركبوا في ذلك مركباً حَسْناً» فاستوحشوا منّ الدنيا» وانقطعوا عن النّاس» 
وتجافث جنوبُهم عن المضاجع» وتناءت قلوبُهم عن المطامع. ‏ 7 


. 3 2 0 .5 لمأ في 3 1 
* واختط هؤلاء النْسّاك لأنفسهم طريقاء فلبسوا الخحَشنّ الشاكك» وأكلوا 
اليابس» وأنسُوا بالظلمة الحالكة. واستسهلوا الصّلبَ العسيرٌء واقتحموا 
الصّعاب إلى مداها. 


* وكانت الدّاهداتٌ منّ النّساء أشدّ اندفاعاً فى الأأُهدء وانقطاعاً إلى 
العبادة» وامتناعاً عن طيّباتٍِ الحياة من زهاد الرّجال» فلا تراهّنٌَ إلا صائمات 
قائمات؛ باكياتٍ والهات. وخليقٌ باندفاع المتبزجاتٍ المتبذلاتٍ أن يقابله 
اندفاع المتنسكات المتبتلات . 


* وكانت بعضي العواصم الإسلامية كالشّام تحفل بالرّهاد وَالّمَّاك 
ولكنّ العراقَ ونواحيها كانت أَحْفَل بلادٍ الله بالخيّراتِ الصّالحات اللواتي 
نَهَجْنَ طريقٌ الأهد عن فرط علّم؛ ورسوخ عقيدة» لاعن حماقة وجهالة: 
كما تجد في كثير ممن عُرِفْنَ السك والرُهد والتٌصوّف”'" من البلاد 
الأخرى . ْ 1 

* ويأتي في رأس هؤلاء النّاسكات» ضيفةٌ ترجمتنا رابعة بنت إسماعيل 
العدويّة البصريّة» التي كانت مضرب الميّل في تدلَه القنب» واحتراقٍ الكبد 
حبّاً لله علَّ وجل -. وإيثاراً لمرضاته. وسنعيشٌ في الصّفحات التالية مع 


)١(‏ نشأ في نهاية القرن الهجري الأوّلء وبداية القرن الثاني رجال ربانيون أتقياء 
عزفت نفوسهم عن زخرف الدنياء فانصرفوا إلى العبادة والزهد لمزاج خاص بهمء 
أو حيلة دفعتهم فتماشوا معهاء أو لسبب من الأسباب التي تعرض للبشر من إحقاقٍ 
في طلبٍ مجدٍ أو مال أو ما شابّه ذلك. 
ومنهم مَنْ فين به النّاس فاتبعوه لما رأوا من جميل تمسّكه. وحَسْن سمتهء وبعذه 
عن سفساف أمور هذا العالم» وكان هذا الرعيل من أوائل المتصوفة في الإسلام . 
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صو مِنْ زهدها وعبادتهاء وتَفتّاتها ذ في ألوان المعارف» فقل حفظ لها 
تاريخ تدم الشهرة الطويلة العريضة التي ملأت الأسعلة وأطربث 
تركوا يصمات واضحة في عالم اصرف والمتصوفين ” 
َشَأنُهَا وبداية حَيَاتِهَا: 

تش المصادرٌ التي حدثتنا عن رابعة العدوية أنها ولد ونشأث في 
البصرة» ويندسبُ أبوها بالولاء إلى آل عتيك» وآل عتيك بطر من بطون 


قيس » ومن آل عتيك هؤلاء : بئلو عدوةء وهي لهذا تدعئ رابعة العدوية؛ 
وقد سمّاها أبو عثمان الجاحظ : رابعة القيسيّة» ونَسَبّها إلى قيس 


* ما كُنيةٌ رابعة العدوية فهي م الخير' ''» وتكنى أيضاً أمّ عمروا ''. وقد 
وُلدث ونشأث في أسرة فقيرة لم تلذ ذكوراء وسميث رابعة لكونها وُلدت 
بعد ثلاث بنات لأبيها فهي رابعتهم . 

© ويعتقد أنَّ مولدَ رابعة كان في مطلّع القَرنٍ الهجري الثّانيء وعندما تقر 
في بعض المصادر عن مولدها نج أنَّ رابعة قد أحيطث بهالَةٍ من الإعجاب 
والتّّدير منذ أنْ وجَدَتْ ريح الحياة» بل نسجث حول ولادتها حكاياث 
جعلت حياتها مقرونة بالمكرمات والخوارق من ساعة ولادتهاء فقد ذكر 
فريد الدّين العطّار ‏ وهو شاعدٌ من شعراء الفرس المتصوفين ‏ في كتابهٍ 
«تذكرة الأولياء» أنَّ رابعة قد وُلدت في بيت فقيرِ» لم يكن فيه ما يسة 
الدَمْقّء ٠‏ بل لم يكن فيه نُقطة من السّمْنَء ولا قطعة قماش لتُلَفت بها رابعة 
وقد انتحبث أمّها ساعةً ولادتها طويلاٌ. وألحَت على الأب كي يخرج طلباً 
للمساعدة. فرضح للأمر الواقع ؛ وراح يدق أبوابٌ جيرانه. لكنهم لم يفتحوا 
له » فعاد إلى بيته مهموماً باكياً. وانكبٌّ على الصّلاة 3 يُفرّج بها كربه وما نزل 
به من هم وغ وظلٌ في صلاته حتى أخذه العاس» فنا 
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* وفي تلك اللحظات من إغفاءته رأىئ في منامه النَّبِىَ الكريم كَل يقول 
له: لا تحزن يا هذاء إِنَّ وليدتك سيّدة جليلةٌ القدرء وإنَّ سبعينَ ألفآ من 
متي ليررجون شفاعتها! ! 

* ثم أمره أن يذهب في الصّباح إلى عيسئ زاذان أميرٍ البصرة لكي يخبره 
بزيارة اللي َكل له في المنامء ويذكر له على رقعةٍ يقدمها إليه عن لسانه عَكئِ: 
وفيها يقول له: إِنَّكَ كنت تصلي كلّ ليلة مئة ركعة» وفي ليلةٍ الجمعة 
أربعمئة » لكنك في الجمعة الأخيرة نسيت» ألا فلتدفعم إل صاحب هذه 
الرّقعة أربعمئة دينار كفارة عن هذا النّسيان. 

* وفي الصّباح ذهب والد رابعة إلى الأمير» وأعطى أحدَ حرس القصر 
الرّقعة ليقدمها إلى الأمير» فلمًا قرأها أمر على الفور بإعطائه أربعمئة دينار» 
وطلبّ أنْ يأتوه به ليراةٌ؛ ثم إِنّه راجمٌ نفسه في الحالٍ وقال: لا بل أنا أذهبُ 
إليه بنفسي» وأتمسّحٌ بلحيتي علئ أعتابه» وأسعئ لأحصلّ على كل 
ما تشتهيه هذه البنت الجليلة!! . 

* إِنَّ رواية فريدٍ الدّين العطّار هذهء والتي يعتمد عليها محبو الحكايات 
والخوارق للدلالة على كرامة رابعة منذ ولادتهاء هي تصوّرات وأوهامٌ. بل 
صَنِعتْ في مصانع الاختراع والتزوير حول شخصيّة رابعة العدويةء ناهيك 
بأنّها بعيدة عن الحقيقةٍ» وهي متناقضةٌ مع بعضهاء ولا يخغفئ على القارىء 
القفطن ذلك . 

* والحقيقةٌ» أننا لانعلم عِلمّ اليقين عن بداية نشأة رابعة. إذ الأقوال 
متضاربةٌ متناقضةٌ في هذا المجالٍء ولا يمكن للباحث أنْ ينظمها في سلكِ 
واحد. ْ 

* ولعلّ من أبرز تلك الأقوال ما ورد عنها بأنْها كانت تعيش في بدايتها 
حياةً عابثة» وأنّها كانت فاسدة الحُلّقِ في شبابهاء ومُطْلِقةٌ العتان لشهواتهاء 
ثم إِنّها تَابَتْ وأنابث إل الله -عنَّ وجل -ء وعادث عودة جارفةً ملكت 
أحاسيسهاء وسيطرث على عقلها ووجدانهاء ٠‏ فلم يَعْد يشغلها من أمورٍ الدنيا 
شيدٌء ولم يعد يلفت نظرها زخرف الدنيا أو نعيمها الفاني» وإنما أضحئ 
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همّها أنْ تتقرّب إلى بارئها بقيام الليل» ووصّلٍ طاعة النّهار بالليل» والعزوفٍ 
عن ملاذ الدنيا وعن نعيمهاء حتى أفضئ بها ذلك إلى التَصوّفء أو الإغراق 
في التصوّف . 

* ويبدو أنَّ رابعةة قد سلكث فى الٌّهد والعبادة مسشلكاً لفَتَ إليها أنظارٌ 
بماد والعارفين في عصرها”'©: وكذلك العلماء والمتعيّدين والرّبانييد”©) 
من أمثال: الحسن البصري» وسفيان الثوري» ورياح بن عمرو القيسي 
الصّوفي . 

كما أنَّ كثيراً منّ الّسوة اللواتى عاصرنها سلكنَ طريقتها فى العبادة 
والصّلاح والضّلاة والتهجدء حتى ارتقين سد الشّمْكْء وأصبحن من ريّات 
الصّلاح”" . 


)١(‏ تلكم هي رابعةٌ العدوية التي أجلّها الرّجال الرّهادء وقذروها حين رأوها في 
أندادهم: ٠‏ بل وجدوها في الزهد والتصبوف”أفضل منهم» وما كان لرجلٍ أن يجل 
امرأة إلا من بعد أنْ يستيقن من فضلها ورجاحتهاء وهذه سل الّجال في كل عَضْر 
ومصر. . ويمكننا أن نقولٌ الآن : إنَّ رابعة كانت قدوة العارفين» ورائدة المتصوفين 
في عصرهاء بل ظَلَّتْ قدوة لمن أرادٌ أن يقتديّ بها فيمن جاء بعدها . ولقد قلدها 
نساءٌ عاصرنهاء ونساء جِتُنَ بعدهاء وسَرُنَ على نهجهاء وتمرسن بالصٌّوفية» وعشْنٌ 
متقشفات زاهدات» وكانت لهن أحاديث وأشعارٌ وحكمٌ في العبادة والموعظة 
والزهادة. 

(؟) «الرّبانيون»: يُقَال: رجلٌ ربي» ورباني» متألفى أي : متعئد. قال الشُهيلي في 
«الرّوض الأنف»: : إِنَّ الرّبانيين الذين يربّون النّاس بصغار العلم قبل كباره ٠‏ وقيل : 
نسبوا إلى علم الرَبَ والفقه فيما أنزله. وزيدت الألف والنون لتفخيم الاسم . 

(5) إن النسوة اللاتي سلكنَ طريقّ رابعة لم يكن قليلات» لكنهن لم يحتملن صَبْرهاء 
ولا أوتين مثل بصيرتها»ء وما تعمقن بالعبادة» وغلون في المجاهدة. كما فعلت 
رابعة» يل ما وسعت عقولهن سبيل الاتصالٍ بالله والاستغراق في أسرار الحق. أ 
رابعة فقد كانت حجّةَ النساء فيما آتى الله بعضهن مثلما يُؤتى لجال ع 
ورجاحة وإيمانٍ وتقوى» فقد كانت رابعةٌ أحدوثة للناس في الموعظة البالغة» 
والمجاهدة الخالصة» والمعرفة القّاقبة. والبصيرة النافذة» والصّفاء الروحيء 
والصّدق في الدين. 

الملض 


* ومند أنْ شيّثْ رابعة عن الطّوق» طار صيثها في البلدان» بل حدت 
خطبٌ كبير في حياتها ‏ وهو الزّهد والعشْقُ الإلهي!! ‏ هذا الخطبٌ هرَّ 
التّفُوس» وحيّر العقول. وأرّقَ الباحثين» فقد شمّر المتصوفون عن أكمايهم 
ليخطُوا أحوالَ هذه المرأة التي رآها بعضّهم من عالّم الملائكة الأبرار» بيتما 
رآها غيرهم من عالّم الشّياطين الأ شرارء في حين وجّدَها آخرون جامعة بين 
الضدين» ومَؤْلَفةٌ بين التقيضين؛ كما زعم بعضهم أنها نبرامنٌُ المتصوفين 
والمتصوّفات» وأنها منارٌ سبيل أهل الصّفاء والكّقاء. 

# ويَحْسُنُ بنا في هذا المقام أن ذ: نشيرٌ إلى كلمة الصّوفي التي تناع النّاس 
فيهاء وكلّ يدعي ما يدعي فيها من أَضْلٍ ومصدرء فقد ذهب , بعضهم إلى أنّها 
من الصّفاء» ونقاء السّريرة وإخلاص الأمر كله لله تعالى» وفي تحقيق هذا 
المعنى يقولٌ أبو الفتح البّسْتي ١0‏ رحمه الله -: 

3 ع ارمع ع 3 - عو 
تنازع النَاسسُ في الصّوفيٌ واختلفوا فيه فظنوه مشتقأ من الصوفٍ 
وَلَسْتُ أَنْحَلُ هذا الاسم غَيْرَ فتن ضاف فَصُوفي حتى لَقَبَ الصُوفي 

* ونقل القشيري عن أحدهم رأيه في التّصوف» وأَنَّه اتباع ما جاء في 
القرآن والسّنة فقال: 
ليسَ التّصوّف لبس الصُوفٍ ترقعٌه 2 ولا بكافك إِنْ عَنَى المغُونا 
ولا صياح ولا رقص ولا طرب2 ولا اضطراب كأنُ قَد صِرْتَ مجنوتا 
بلي التَصوّفٌ أنْ تصفو بلا كدر وتتْبّع الحقّ والقرآنَ والدَيّنَا 


)١(‏ «أبو الفتح البّستي»: علي بن محمّد الكاتب البُستي الشاعر المشهورء صاحب 
الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيس البديع التأسيس ؟ فمن ألفاظه البديعة قوله: مَنْ 
أصلحَ فاسده أرغم حاسذه؛ ؟ مَنْ غْ أطاع غضيه أضاع أدبه ؛ عادات السّادات ساداث 
العادات؟ من سعادة جَدَّك وقوفك عند حدذكء الرشوة رشاء الحاجات» أجهل 
الناس من كان للإخوان مذلاً. وعلى السّلطان مُدلاً؛ الفهم شعاع العقل؛ المنيّة 
تضحك من الأمنية؛ حد العفاف الرضا بالكفاف» ما لخرق الرقيع ترقيع» وله شعر 
نادر جميل في التجئنيس وغيره» توفي سنة (١5٠غ6‏ ه)- رحمه الله تعالى -. (وفيات 
الأعيان 7# ا" ا/ا) . 
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وأنْ ثرئ خاشعالله مكتئباً على ذنوبك طول الذَّهْر محزونا 

* وعدّفٌ الجُنيد ‏ وهو أحد أقطاب الصّوفية ‏ ماهيّة التّصوّف عندما سأله 
أحدهم عنها فقال: التَصوف أنْ تكونّ مع الله تعالئ بلا علاقة . 

* وقال عن المتصوفين: هم أهل بيتِ واحد لا يدخل فيه غيرهم؛ 
والصٌوفي كالأرض يُطرح فيها كل قبيح» ولا تخرج منها إلا كل مليح . 

* وقال الجنيد عن التصوف أيضاً: التصركف ذكدٌ مع اجتماع. ووجد مع 
استماع » وعَمَلٌ مع اتّباع . 

* وقال سهل بن عبد الله التّمتْري عن الصّوفي : إن الصّوفِيَ مَنْ صَفَا منّ 
الكدر. وامتلاً من الفكرء وانقطعٌ إلى الله عن البشرء واستوئ عنده الذَهب 
والمدر. 

* وهناك آراء وأقوالٌ كثيرة فى هذا المجالٍ» ملأث كتبَ التصوئف 
ولا مجال لذكرها في هذا المقام . 
طريْقَئُهًا في العبادة وَالمْتَاجَاة : 

في مجال الزهد والّمكِ والعبادة صربث رابع مثا شرودا ذلك فقد 

# وعلى الرغم من تواصل صيامها وقيامهاء 55 زفراتهاء وتدفقي 
عبراتها . كانت تستقلٌ ذلك كله في جنب اله * كد تشعر بالتقصيرء افكانت إذا 
الفجكء ولسائها لا يفت عن الدعاء والابتهال: حتى بلغت من انك 
والفضل والزهدٍ منزلةٌ شريفة» وكانت منورة البصيرة» مطفرة السرررة. 

* وكانت رابعة ترقبُ كل شيءٍ بعين ن اليقظة ‏ وكات ود أ لور في 
تطعمتية ؛ ؛ فقال لها أبوها اي وابعة! أرأيتٍ إن لم أجذ إلا حراما؟! ّ 

فقالت رابعةً بلسان الورع والخوف من الله عرَّ وجلّ: يا أبي» نصبرُ في 
تددن 


الدنيا على الجوع» خيدٌ من أنْ نصبرٌ في الآخرة على الكّار("" . 

* أمَا عبادتُهاء فقد كانت شيئاً آخرّ فى حُسْن الصّلة والاتصال بالله ‏ عد 
وجل -؛ فمن خلال حديث خادمتها عبدة بنت أبي شوال» نستشففٌ طريقة 
نسكها وعبادتهاء تقولٌ عبدة ‏ وكانت أشبه النّاس بها في صلاحها وكانت من 
خير إماء الله -: كانت رابعة تصلي الليلَ كله”""» فإذا طلم الفجرٌّء هجعتٌ 
في مصلاها هجعة خفيفة» حتى ي' يسَفرٌ الفجرٌ. فكنثٌ أسمعها تقول إذا وثبث 
من مرقدها ذلك وهي فزعة: يا نفسنٌ كم تنامينَ»ء وإلى كم تقومين؟! يوشاكُ 
أنْ تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النُشور”". 

قالت عبدة: فكان هذا دأيُها أمدَ دهرها حتى ماتّث . 

* وكانت مناجاثها مع بارئها في كلّ ليلة» إذ تناجي ربّها طلباً للتقرب 
منه» وطلباً لمرضاته» فكانت إذ جنّ عليها الليل صَعِدتْ سطع منزلها ثمّ 
نادت ربّها قائلة: إلهيء هدأتٍ الأصواث» وسكنتٍ الحركاث» وخلا كل 
حبيب بحبيبه» وقد خلوث بك أيها المحبوب» فاجعل خلوتى منك فى هذه 
اليل عنقي من الثر 3 ْ ْ 

أما الشّيخَ ش شعيب الخريئفيش صاحب كتاب «الوّوض الفائق في 
المواعظ والدقاء ئق» فقد طاب له أن يوشي كتابّه بصّور نثرية عن عبادة ومناجاة 
رابعة العدوية فيقول: كي عن رابعة العدويّة رحمها الله أنها كانت إذا 
صلَّثِ العشاف قامث على سطح لهاء وشدّت عليها درعَها وخمارها ثم 
قالت: إلهيء أنارت النجومٌ؛ ونامت العُيونء وغلّقتٍِ الملوكٌ أبوابّهاء 


. يتصرف يسير‎ )١86 وفيات الأعيان (؟/‎ )١( 

(؟) ذكرت بعضٌ الكتب عن رابعة أنّها كانت تصلى فى الليلة الواحدة ألف ركعة. 
ولا شك أنَّ في هذا مبالغة ظاهرة!! 

فرع وكأني ببعض شعراء الزّهد قد استهوته هذه القصّة فنظم هذين البيتين فقال: 
طُوبى لمنْ سهرث بالليلٍ عَينَاهُ وبات في قَلَقٍ من حُبٌ مولاءُ 
وقامٌ يرعى نجوم الليلٍ منفرداً ١‏ شوقاإليه وعينٌ الله ترعاةٌ 

(4) وفيات الأعيان (؟/ 586 و585). 


5335: 


* ثم تقبل على صلاتهاء فإذا كان وقثٌ السّحرء وطلع الفجرٌ قالت: إن 
هذا الليل قد أدْيّرَه وهذا التهار قد أَسْفَر فوعرّتك هذا دأبي ما أحيبتني 
وأعنتني» وعرّتك لو طردتني من بابكء ما برحثٌ عنه لما وقع في قلبي من 
ميحيّتك : 
ياسّروري ومنيسي وعمّادي وأنيسسي وعدتي ومُرادي 

* وكانت رابعةً إذا دخلث في صّلاتها اتَصلت بربّهاء ونسيتٍ الوجود منَّ 

01 اسن 5 
حولهاء ولم تعد تخفل بمخلوق . 

* روي أنَّ سُفِيانَ الثّوري - رحمه الله قد دخلّ عليها وهي قائمةٌ تصلى, 
فلم تعرج عليه ودخل جعفر .2 وكان بخدمهاء فقال لسفيان : أي شيءِ داز 
بينك وبينها؟ 

قال: ما كلمثتى . 

فقال لها: يا سبحان الله الشيحٌ جاءً إليك فما كلمتيه؟ ! 

فقالت : إِنَّ العبد إذا كان مقبلاً على الله عرَّ وجل كان الله مقبلاٌ عليه 

2 5 ءُِ و 0 
وقد كنث مقبلةٌ على اللهء ولسث أشلك في إقباله علىّء أَوَ أقَبلٌ على هذا؛ ثمَّ 
قالت : الله أكبرء ودخلت فى صلاته”؟؟!! 


* وقال أبو سُليمان الذارانى”؟ ‏ رحمه الله -: بثٌّ ليله عند رابعة 


.)77 الوُوض الفائق» وانظر: شهيدة العشق الإلهي (ص‎ )١( 

(؟) شرح مقامات الحريري للشريشي (100/71). 

(09) «أبو سُليمان الذاراني»: عبد الرحمن بن أحمد بن عطيّة العَنْسيء الداراز ني الزاهد 
المشهور» أحد رجال الطريقة» كان من جلة السّاداتء وأرياب الجدٌ في 
المجاهدات . رمن كلامه: من أَحْسّن في نهاره كُفي في ليله؛ ومن أحْسّن في ليله 
كفي في نهاره» ومن صدق في ترك الشهوة ذهب الهأ سبحانه وتعالى بها من قلبه؛ 
والله تعالى أكرمٌ من أَنْ يعذّب قلبا بشهوة تُركت له. 
ومن كلامه: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. وله كلام مليح جميل أورده - 
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العدويّة» فقامث إلى محراب لهاء وقمث إلى ناحية من البيت» فلم تزل 
قائمةً إلى السّحر . 

فقلث: ما جزاء مَنْ قوانا عل قيام هذه الليلة؟ 

قالت: جزاقه أن تصومٌ له غدا”"©! ! 

* والحديث عن العبادة والعبّاد ممتع وشائق» يصقل النفوس» ويؤنس 
القلوب» ويغذي الأرواح برحيق الإيمان» فالعبادة عند رابعة جزءٌ من 
كيانهاء وجزءٌ مِنْ صلتها الوثيقة بالله عرَّ وجل فلا يمكن أنْ تترك المناجاة 
والعبادة مهما تكن الّروف» إلا لحادثِ طارىءٍ خخارج عن إرادتها . 

يروي السّراج القارىء صاحب كتاب «مصارع العشاق») هذا الخبر 
عن عبادة رابعة في حلم رأثه في أحدٍ الأياء - بسندٍ له عنْ مسْمّع بن عاصم 
قال: قالت رابعةٌ العدويَةٌ : 

اعتللث عله قطعَثني عن الهج وقيام الليل» فمكثث أياما أقرأ جزني 
إذا ارتفع التّهار, لما يُذكر فيه أنه يُعَدَلَ بقيام الليل؛ ثمَّ رزقني الله ع 
وجل العافية» فاعتادتني فترةٌ في عقب العلة ‏ وكنث قد سكنث إلى قراءة 
جزئي بالنهار؛ فانقطع عني قيام الليل. 

فبينا أنا ذات ليلةٍ راقدة أرِْتُ في منامي كأنّي رُفعتُ إلى روضةٍ خضراء» 
ذاتِ قصور ونبتٍ حَسَّن ٠‏ فبينا أنا أجول فيها أ تعجّبُ من حسنهاء إذا أنا بطائر 
أخضرء وجارية تطاردهء كأنّها تريد أخذىف فغلني حستها عن حسنه» 
فقلتٌ : ما تريدين منه؟ دعيه» فوالله ما رأيثُ طائراً قط أحسنّ منه! 


قالت : بلى؛ ثم أحذث بيدي» فأدارّث بى فى تلك الرّوضةء حتى انتهت 


ابن الجوزي في «صفة الصفوة» وابنٌ شاكر الكتبي في «فوات الوفيات» توفي سنة 
٠١65(‏ ه)-_ رحمه الله . 
(وفيات الأعيان )131١*‏ و(صفة الصفوة 197/4 وما بعدها) مع الجمع 
والتصرف. 


ادن 


بي إلى باب قصر فيهاء فاستفتحثء فقَفْيَحَ لهاء ثم قالت: اف فتمحوا لى بيت 
قَة؛ فَفتح لها باب شاع منه شعاعٌ استنار من ضوء نوره مابين يدي 
وما خلفي» وقالت لى : ادخلىء فدخلث إلى بيتِ يحارٌ فيه البصير تلألؤاً 
وحسن ما أعرفٌ له في الدنيا شبيهاً أشبّهه به. 

فبينا نحن نجول فيه إذ رُم لنا باب يُنْقَذُ منه إلى بستانٍ» فأهوثتٌُ تنحوه 
وأنا معهاء فتلقانا فيه وُصّفاء كأنّ وجومّهم اللؤلق. بأيديهم المجامرٌء فقالت 
لهم : أين تريدون؟ 

لو ري فلا يل ني ابحر شهينا. 

قالت: أفلا تجمّرون”'' هذه المرأة؟ 

قالىو :١‏ قدكان لها حظ فركك. 

قالت: فأرسلث يدها من يدي» ثم أقبلت علي فقالت : 
صَلائك تور والعبَاهُ رقودٌ 

5 0 0 م 3 
وعمرك فلم إن عقلت ومهلة 

يبيد ويفلي دائمساً ويييد 


2 


يوم 


ثم غابث من بين عينيّ» واستيقظتُ حين تبدئ الفجرٌٍ فواللم ما ذكرثها 
فتوهمتها إلا طاش عقلي» وأنكرث نفسيء قال : ثم سقطث رابعةٌ مغثيّاً 
عليه . 

*# وعادت رابعة إلى ما عدت عليه نفسها من صلاة وقيام» وعبادة 


. تيخرون بالطيب‎ :؟نورمجت١‎ )١( 

22 مصارع العشاق (7007//1 و2508 . 

() يحضرني قول جرير في هذا المقام : 
تعوذ صَالم الأغمالٍ إني2 رأيث المسرءً يلسزمٌ ما استعادا 
وقول المتنبي: 
لكل اصرىء من دهره ما تعودا وعاداث سيف | الدولة ١‏ الطعن في العدا 


1 ؟ 


ومناجاة. وأخبازٌ رابعة في هذا المجال كثيرة لا يتّسع المقام لإيرادها. 
رَابِعَةٌ وَرُمَادُعَضْرِمَا وقَصّصِهم: 

* لرابعة العدوية أخبارٌ وضيئةٌ مضيئةٌ مع أغْلام الرُهد في عصرهاء ولها 
قصّصصٌ رائعة مع سُفيان الّوري. ورياح القيسيّء وشيبان الرّاعي» وخادمتها 
عَبدة وغيرهم. 

* وكان لرابعة لقاءاثٌ لطيفةٌ» وأحوالٌ طريفة » وأخبار خفيفة» مع سُفيان 
اوري . قال الشّريشي: كان سفيانٌ يذهب إليها ويسألّها عن مسائلٌ دينية 
ور 1 ]200 

* ومن طرائب الأخبار الرُهدية ما ورد أن سّفيان اتوي قال عندها ذات يوم : 
واحزناه! فصحححث رابعة مفهومه ونبهته نبهئه إلى ما يلفظ بدقةء وأشارت إليه أن : 
لا تكذبث, بل قل : واقلة حزناه؛ لو كنت محزوناً لم يتهيأ لك أن تتنفس” 2 

7 7 اير 8 - 

* وذات يوم قالت رابعة لسفيان وهي تعظه وتذكره بالاخرة: يا سفيان» 

إنّما أنت أيامٌ معدودة» فإذا ذهب يومٌء ذهب بعضكء ويوشك إذا ذهب 


(البعض أن يذهب الكل وأنتَ تعلم فاعمل”" . 


)0( شرح مقامات الحريري للشريشي (؟/ .)17١‏ 

(؟) انظر: وفيات الأعيان (؟/585؟)2 ولنا تعليقات مهمّة على مثل هذه القصص 
والأخبار في الصّفحات المقبلة إن شاء الله . 

() أعتقد أنَّ مثل هذه الأخبار وأشباهها من صَنْع القصّاصٍ والمذكرين وهواة الأخبارء 
إذ لا تصح مع رجل جليل القدر من مثل سفيان الثوري. فسفيان بن سعيد الثوري 
الكوفي من الأئمةٍ الأعلام: كان إماماً في عِلم الحديث وغيره من العلوم. وأجمع 
النّاس على دينه وورعه وزهده وثقته؛ وهو أحدٌ الأئمة المجتهدين» 0 
عبيد: ما رأيث كوفياً أفضل من سفيان» وقال بشر بن الحارث : كان سفيان الغوري 
كأنَّ العلم بين عينيه» يأخذ منه ما يريد, ويدع ما يريدء وأخباره تملاً المجلدات 
الكثيرة» ولد سنة (86 ه)ء وتوفى سنة 1١51(‏ ه) ‏ رحمه الله -. 
(حلية الأولياء 057/5" وما بعدها) و(وفيات الأعيان )"9١85‏ مع الجمع 
والتصرف. وغيرها كثير جداً. 
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* وكان سفيانٌ التّوري يشاركها في العبادة» وقد أطلقّ على رابعة لقب 
«الْمُوّدُبّة»؛ فقال يوماً لأصحابه: هلمّوا بنا نلهُ بصاحيتناء فإني لا أستريح 
إذا فائتيي حديتها. ٠‏ ولما دخلا عليها مجلتها رفح سفيان يده داعيً. اللهم 


فابتدرته رابعة باليكاء» فسألها : ما يبكيك يا رابعة؟ 


فأجابته وهي تعرّض به : : أنتَ السَّببُ) لقد عرضتني للبكاء. أَمَا علمتَ 
أنَّ السّلامة ترك ما في الذنياء وأنتَ منغممسنٌ فيها ٠‏ متلطحٌ بها(" . 

* ويبدو أن سُفيان التّوري قد أعجب بدرجة العبادة التي بلغتها رابعة: 
فهو يحكي إحدئ وقفات العبادة التي وقَمَنْها فيقول: كنثٌ عند رابعة ذات 
ليلة» فصلينا معآ حتى مطلع الفجرء وفي الصّباح قالت: علينا أن نصومٌ 
اليومَ شكراً لله على هذه الصّلوَات الطوال التي أقمناها الليلة”" . 

* وسمعت رابعةٌ سفيان يقول: اللهم إِني أسأَلّكَ رضاكٌ» فقالت: تسأل 


رضا مَنْ لَسْتَ عنه براض ذا 


* ولسفيان التّوري جولاتٌ نْسْكِ وعبادة مع رابعة العدوية» لم تغفلها 


)١(‏ انظر: شرح مقامات الحريري للشريشي (7/ )17١‏ بشيء من التصرف. 

(؟) كانت رابعة تفيض علماً» وقد اعترفٌ بعلو كعبها فى هذا المجال أحد الرُهاد. حيث 
روى أنَّه مضى مع رابعة في ذكْر الله والتّسبيح له. ثم أخذا يجولان فيما آتاهما الله 
من معرفةٍ وفهم لأمور الذين» فأطالا الحديث والمدارسة والتعمّق في أسرار 
الوجود حتى : ني الزاهد المتصوف أنه رجل؛ وأنها امرأة. فلمًا انتهيا من الكلام» 
واستيجلاء المرام؛ أحمسٌ هو أنه لم يكن إلا فقيرأًء وأنّها كانت غنية بالمعرقة 
والإخلاص . 
أقول: إنَّ هذه القصّص وأشباهها لا تصحٌ ولا يقبلها أدنى مَنْ كانت له معرفة 
بأحوال العلماء» ولكتى أذكرها هنا لكي نعرفٌ الغنثّ منّ السَّمين» بل ولنعرف مدى 
بساطة وسذاجة أولئك الذين يقتنعون بمثل هذه القصص التى تخالف جوهر 
الشريعة» ولكن لله في خلقه شؤون!! ْ 

() شذرات الذهب )١151//5(‏ طبعة دار ابن كثير المحققة . 
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ذاكرة المؤلفين؛ وإنْما وعَثْها بين سطورهاء وبين طيّات الأخبار التى 
وصَّلتَنًا عن طريق المصادر المتنؤعة فى المشارب والمذاهب . 

* أورد ابنٌ خلكان أنَّ سفيانَ النّوري قد لقىّ رابعة العدوية ‏ وكانت زرية 
الحال -ء فقال لها: أرئ لك حالاً رثْةّء فلو أتيتِ جارك فلاناً» لغيّر بعضَّ 

ع وو 0 
ماارى» وكانت حالك أحسن! 

فقالت رابعة لسفيانَ بكلام يفيض حلاوة وطلاوة: يا سفيان» وما ترئ 
من سوءٍ حالي!! ألسث على الإسلام» فهو العذٍّ الذي لا ذلَّ معهء والغنى 

قال سفيان : بلئ يا رابعة. 

فقالت رابعةٌ : يا سفيان؛ والله إِني لأستحبي أنْ أسأل الدّنيا مَنْ يملكهاء 
فكيف أسألها مَنْ لا يملكها!! 

فقام سفياك الثغوري متعجباً وهو يقولٌ: والله ما سمعت مثل هذا 


* هذا؛ ولقاءاث الدُّهدٍ كثيرة بين رابعةً وسفيانَء ومن أحلاها ما أوردة 
الذهبي في «السّيّر؛ قال: استأذنَ نام على رابعةء ومعهم سُفيان التّوري, 
فتذاكروا عندها السّاعةء وذكروا شيئاً منّ الدنياء فلمًا قَامُوا قالت لخادمتها: 
إذا جاء هذا الشيخ وأصحابه. فلا تأذني لهم. فإني رأيثهم يحون الدنيا. 

* ومن أخبار رابعة الرّائعةٍ ما كان مع رياح بن عمرو القيسب””'' العابد 
5 ع اسه 7 وير 1 
الرَّاهدء وكان بينهما أحوالٌ ‏ وأَوْحَال ‏ ذكرتها بعض المصادر . 

ذكر صاحبُ «المَصَّارِع» قصّةً وحواراً بين رابعة ورياح القيسي فقال: 


)١(‏ عن وفيات الأعيان (587/7) بتصرف يسير جداً. 
(؟) قال عنه الإمام الذَّهبِي ‏ رحمه الله -: رياح العابد أبو المُهاصرء بصريٌ زاهد متألّه. 
كبيرُ القدرء كان خاشعاً بكاءً. قال رباح عنْ نفسه: لي نيف وأربعون ذنباً» قد 
استغفرث الله لكل ذنب مئة ألف مرة. 
وذكر الذهبي أنَّ رياح بن عمرو كان يُسمعٌ منه الموعظة ويُعْشَى عليه. 
6.86 


نظرتث رابعة إلى رياح القيسي وهو 3 صبيّاً من أ أهلهى ويضمّه إليه» 
فقالت : أتحبّه يا رياح؟ فنظرٌ إليها رياح م: متعجباً وقال 0 
فقالت رابعة لرياح وهي تصحح له مفهوم الحبّ الحقيقي : 
يا رياح؛ ما كنت أحست أنَّ في قلبك موضعاً فارضا لمحئة غير الله تعالى | 

فصاح رياح صيحة عظيمة. وسقط مغشيّآ عليه؛ ثمّ أفاقَ وهو يمسحٌ 
العرق عن وجههء وهو يقول: رحمة منه تعالئ ذكرّه ألقاها فى قلوب العباد 
للأطفال7؟ . ْ 

* وأورة ابن الجوزي أخباراً لطيفة وقعث لرياح القيسيّ مع رابعة العدوية 
منها: أنه دحل مع جماعة من الزُهاد على رابعةء فتذاكروا الدنياء فأقبلوا 
يذمُونهاء فقالت رابعةٌ: إني لأرى الدنيا بجهاتها الأربع, وكلٌّ ما فيها في 
قلوبكم . 


قالوا: ومن أينَ توهمّت علينا؟ 

كسا اكج هئ[ © إأذاه 3 5 1 رضم 

* ومن أخبار رابعة اللطيفة» أنَّه قال لها رجلٌ : يا رابعة» إِنَى أحتك فى الله! 
فقالت : ت : إذأ فلا تقص الله الذي أحببتتي له . ثم أنشدث : 


وأرهئهة اكقائة بالخلاص 


)١(‏ مصارع العٌشاق 770/1١(‏ و76؟) بشيء من التصرف؛ وانظر: حلية الأولياء 
0 وسير أعلام التبلاء (4/ 114). وهذا الخبر يخالف السَئة . 

(1) انظر: صفغة الصّفوة (78/5 و59)»ء ومن الجدير بالذكر أنَّ رباحاً هذا كان صديق 
رابعة في المذهب والرأي والعبادة» وكان دائم البكاء كأنه في مأتم» فلا يُرى إلا 
والهأ حزيناء ٠‏ فإذا سل عما يبكيه قال : يحقٌّ لأهلٍ المصائب والخطايا أن يبكوا. 
وكثيراً ما شوهد هذا الثقي اللي واضعاً في رقبته قيدأ من حديدٍ يشدهء وهو يضرع 
ويتضرّع ويدعو الله أنْ يتقبّل توبته وعبادته» حتى يشتد عليه الألم بإحساس التدم 
ويهجم في مصلاه ليعاود التوسل والابتهال» بعد أن يصحو من غفوة أو إغماء . 

17/١ 


أضاع الله قوم فاسْتَرالحوا 
ولم يتجرّعوا غصّصَ المحقاصي”) 

* أوردَ أهلٌ الأخبار قصّصآً كثيرة حدثّث لرابعة مع الرّمّاد والعبّاد 
والمتصوفة وغيرهم» غير أنه تُوجد في بعضل هذه لَص مبالغاثٌ 
وكراماث لا يقبلها العقل؛ ولا يتصورها إنسانٌ» بل ألصقوا بها كراماتٍ لم 

* ومن تلكم القصّص والأخبار ما أورده الشيخ يُوسف التّبهاني في 
#جامع كرامات الأولياء» قال: قال المناوي: من كراماتها؛ أن لضَّا دخل 
حجرتها وهي نائمدٌء فحمل التَّيِابء وطلب الباب» فلم يجدةٌ؛ فوضعها 
فوجده فحملها فخفيّ عليه فأعادَ ذلك مراراً كثيرة» فهتف به هاتفٌ: ادع 
الاب فإنا نحفظهاء ولا ندعها لك وإِنْ كانت نائمة9؟!!!! 

* ومنها أنها زرعت زرعاً فوقع عليها الجرادء فقالت: إِنَ رزقي 7 تكفلت 
به إن شعت فأطعمه أعداءَك أو أولياءك» فطار الجراد كأنّه لم يكن يكد 20 ! ! 

* ومن القّصّص الغريبة قضّة حجّ رابعة» حيث أضيفت إليها «البهارات 
والمقبّلات» كيما تكون أشهئا» - وإياك أنْ تعترض فتنطرد -!!. 

* لقد جعلّ محيُو رابعة حبّها مليئا ؛ بخوارق الخّوارق» وهذا ليس 
بعريب أو جديك علئ حياتهاء فحياثها منذ ولادتها تصاحبها الكرامة 
والخوارق كما رأينا في قصّة ولادتها من قبل -» وما نسب إليها في قصّة 
حجتها وزيارتها بيت الله الحرام لا يقل كرامة عن ولادتهاء وإن شعت شعت فقل : 
لا يقل اشتراعاً عن قصَّص كراماتها الخيّالية . 


.)117١/1؟( انظر: شرح مقامات الحريري للشريشي‎ )١( 
.)71/5( زفقة جامع كرامات الأولياء‎ 
المصدر السَّابقَء وهنا جعلتها القصّة صاحبة زرع علماً بأنها كانت زاهدة فقيرة‎ )9( 
فتأمل!!‎ 
نف‎ 


د فَأوّلٌ خارقة تخرق الأسماعٌ ما ذكره النبهاني قال : مرّث رابعة يوماً 
بشيبانَ الرّاعي'''» فقالت له: إِني أريد الحج ؛ فأخرج لها من جيبه ذهباً 
لفق فمذتٌ يدها إلى الهواء فامتلاث ذهياً وقالت له: أنت تأخذٌ من 
الجيب» وأنا آخذُ من الغيب» فمضى معها على التّوكل! !!. . . !!!. 


* ونتابع رحلتنا مع حجّّة رابعة» حيثُ يشارك فريد الدين ن العطار بإيراد 
الخوارق فيقول: ارتحلث رابعة ذات مرّة إلى الكعبة» ومعها حمّارٌ يحمل 
متاعهاء ولكنّ ذلك الحمار تَقَقَ في الطّريق فتقدّمَ رفاقها في القافلة يريدون 
حَمْلَ متاعهاء إلا أنّهها قد رفضت ذلك بشدةء وقالت لهم: ما كان اتكالي 
عليكم لما أن رحلت» بل ثة قتي بالله تعالئ . 


* ومضت القافلةٌ في طريقهاء وبقيت رابعة وحدهاء فنظرث إلى السّماء 
تدعو الله وتقول: إلهي» أكذا يفعل الملوك بعبيدهم الضّعفاء ع؟!! لقد دعوتي 
إلى زيارة بيتك» وها أنتَ تَدعْ حماري ينفقٌ في الطريق» وتدعني في الفيافي 
وحيدة؟ 


0 .8 - ِ 
* وما أتمثٌ رابعة كلامها حتى عادت الحياة إلى حمارها(") 3 وانتصبٌ 
أَحْسَءَ مما كان فوضعت عليه أمتعتهاء وتابعث سَفرها وحيدة في الطريقٍ 
إلى مكة المكرمة حيثٌ الكعبة الشَّرِيفَةٌ 


* وبينما كانت رابعة تُعْذٌ السَّيرَ شعَرت بالوحشة» فصاحث من أعماقها: 


)١(‏ انظر ترجمته فى صفة الصفوة لابن الجوزي (54/ 777 و5554) طبعة مؤسسة الكتب 
الثقافية ببيروت ط(1991م). 

(0) جعل الشيخ يوسف النبهاني مكانَ الحمار جَملاًء ولكنْ في طريق عودتها منْ حجَّها 
فقال: حجث رابعة على بعير فمات قبل بلوغها لمنزلهاء فسألتٍ الله أن بحييه 
فأحياه؛ فركبته حتى وصلّ إلى باب دارهاء وخر ميئاً. (جامع كرامات الأولياء 
27 ولن أعلقَ على هذه القصّةء وسأترك ذلك للقارىء الكريم لكي يميز 
الخبيث من الطيب» ويدرك مدى الاستخفاف بالعقول؛ والله المستعان على 
ما يصفون . 

١ 


إلهي ١‏ إن قبي يضطريبٌ في هذه الوحشة ؛ أنا لَه والكعبةٌ حَجَدٌ وما أريده 


هو أن أشاهد وجهك الكريم! ! 

* وعلئ الفور ناداها صوتٌ من السّماء يقول: يا رابعة» أتطلبِينَ وحدك 
ما يقتضي الدنيا بأسرها؟ إِنَّ موسئ حين رام أن يشاهد وجهنا لم ثُلت إلا ذرة 
من نُورِنا علئ جَبَل فحدَّ عق" . 

ويتابع العطار تعطيرٌ المجالسٍ بهده الخوارقٍ» فيروي عنها بأنها وهي 
في طريقها إلى الحجء رأتٍ الكعبة قادمة نحوها عَبْرِ الضّحراء! !!! فقالت: 
لا أرية الكعبة. بل رت الكعبة. ما الكعبة فماذا أفعلٌ بها؟! ولم تشأ رابعة 


* ويمضي العطار لإظهارٍ ما لرابعة من كرامة فيروي أن إبراهيمٌ بن أدهم 
أمضى أربعينَ سنة في حَجَةٍ واحدة ليبلغ الكعبة» لأنه كان يصلي في كل 
خطوة ركعتيّن» وكان يقول أثناء ذلك : غيري يسلكُ هذا الطّريق على قدميهء 
أمّا أنا فأسلكه على رأسى ! . 

* والآن - عزيزي القارىء ‏ انتبه جيّداًء فقد تفوتك الفائدة. واستمع 
بقيةَ هذه الرّواية التي تنسجٌ مكرمات عدة لرابعة : 

* ولما بلغ إبراهيم بن أدهم الكعبة ‏ بعد أربعين سنة ‏ لم يجدمًا في 
مكانها! !» فقال يشكو: واأسفاه؛ أَأَظَلَمَ بَصَّرِي حتى لم أَعَد أرئ الكعبة؟ 


* لكنّ حيرة ابن أدهم لم تَطْلْ بل يسمع صوتاً يناديه ويقول له بلسان 


)0 أعتقد أنّ هذا استهتار بعقول الناس» فرابعةٌ لا تكاد تناجي ربّها وتطلبٌ منه أن يحبي 
حمارها حتى يتحقق رجاؤهاء وتقع م المعجزة, درجة الإحياءء إحياء «الحمار)». 

لقد زادٌ الدلال على الحدّء فهل كان لرابعة درجة أسمى وأعلى من درجات التبييّن 

والمرسلين؟ فعيسى ابن مريم ‏ عليهما السلام ‏ لم يمنحه الله عرَّ وجل - القدرة 

3 01 راج »م موده مه 

على إعادة الحياة لأحدٍ مطلقاًء وإحياء الموتى» قال تعالى: # وَإِذ تحرج الْموقٌ 

بإِذْفُ 4 [المائدة: .]٠6١‏ فهل أثافت رابعة على مراتب الأنبياء والمرسلين؟! 

نستغفرٌ الله ونسأله السّلامة وصحة اليقين. 


>” 


عربي مُبين: يا إبراهيم» لست أعمئ ولكنّ الكعبة ذهبث للقاءِ رابعة!! 

»* ويتأثر ! براهيمٌ بن أدهم أشدً التَثّر لما يسمع» لكنّه لم يلبث أن يرئ 
الكعبة وقد عادث إلى مكانها كما كانث. وفي ي الوقتٍ ذاته يرئ رابعة تتقدمٌ 
وهي تتوكاً على عصاهاء فيقول لها: أي رابعة» يالجلال أعمالك! م 
وما تلك الضّجة التي تحدثينها في الدنياء فالكلٌ يقولون: ذهبتٍ الكعبة 
للقاء رابعة. وتجييه رابعة : يا إبراهيم؛ وما تلك الضجة التي : ترم أن في 
الذنيا بقضائك أربعينَ عاماً حتى تبلغ هذا المكان. فالكلٌ يقولون: ! 
براهية يتوق في كل خطوة ليصلى ركعتين؟!! قال إبراهيم: نعم أمضيخ 
أربعينَ عاما أجتانٌ هذه الصّحراء. فقالت رابعة: يا إبراهيم لقد جنت أنتَ 
بالصّلاةء أما أنا فقد جعت بالفق (©2!!! 

هذا؛ والأخبارٌ والقصّصُ من هذا التوع لا تحصى» وتخصنٌ بها كث*ة 
من جيب الأخبار والُسامرات: ولكني أوردث بضعة نماذج حتى تتوضح 
الصّورة والهالة التي أحيطث بها رابعة العدوية, والتي لا يمكن لنا أنْ نقبل 
بها مادامث تخالفٌ كل منطق وكلٌ عَقَلء » بل تخالف حقيقة الدين 


وجوهره. 
إِعْرَاضِهًا عَن الرُوَاج : 


* يذكر الذين ترجموا لرابعة أنها كانت ترفض كل مَنْ تقدمٌ إليها مَن 


)١(‏ إِنَّ هذه الخوارق وغيرها التي يرويها العطار وغيره؛ إِنَْ هي إلا خيالاثٌ وأوهامٌ 
لا تدلٌ على عقلية ناضجةء بل إِنَّ الحوار الذي دار بين رابعة وإبراهيم بن أدهم 
حوار سخيفٌ مختلق» لا يوجد بينه أي ترابط . 
والقارىء الكريم يدرك مدى الهزال في الحوار» ويدرك مدى السَخف والشخرية من 
عتاب كلا الشخصين لبعضهما؛ فإبراهيم يمشي أربعينَ سنة للحج؛ أما هي فقد 
خفَّتِ الكعبةٌ لاستقبالها . يا الله ما أشد هذا السّخف؟ بل قَلٌ : ما أمرّ هذه الحماقة . 
ِنَّ الغريت في الأمر أنَّ كثيراً منّ المتنورين وكثيراً من حاملي بعض الشّهادات 
يصدقون مثل هذه الأمور وأعظم منها؛ ونحن على أعتاب قرن جديد قد بلغ فيه 
العلم الذروة! تُرى متى نستطيع فهم الحقائق؟ ! 

يف 


الحّطَّابٍء وكان منهم عدد من أعيانٍ العصر . 

* ذكروا أنَّ محمّد بن سُليمان بن على الهاشميّ أمير البصرة المتوفى سنة 
١/9‏ ه) قد خطبهاء فبعشث إليه رسالةٌ تُعلّمه من تخلالها أصولٌ ارهد 
وتخبره أنها مُعرضةٌ عن الزّواج . 

* ولنستمع إلى ما أوردةٌ ابن خلكان عن قصّة تلك الخطبة فقال: كان 
أبو سُّليمان الهاشمي له بالبصرة كلّ يوم غلة ثمانين ألف درهم» فبعث إلى 
علماء البصرة يستشيرهم في امرأة يتزوجهاء فأجمعوا على رابعة العدوية 
وأرشدوه إليها. 

* فكتب أبو سّليمان إليها: السّلام عليك .. أمَا بعد: إن ملكي من 
عل لذب في كل بوم مانن آلف دري» و وليس يمضي إلا قلي حتى أتمّها 
مئة ألف درهم» وأنا مُصَ مُصَيرُ إليك من بَعْدَ أمثالها. ٠‏ فأجيبيني إلى الرّواج . 

* فكتبث إليه رابعةٌ تقول : السّلام عليكَء أمّا بعد: فإِنَّ الدُمّد في الدّنيا 
راحة القلب والبدنٍ» والّغبة فيها تُورثُ الهم والحزن: فإنْ أتاكَ كتابي هذا 
فهيىء زادك وقدم لمعادك, وكن وصيَ نفسك» ولا تجعل وصيّتك إلى 
غيرك» وصمٌ دهرّك» واجعل الموت فطرك» فما يسرّني أنَّ الله خولني 
أضعافٌ ما خولّك» ؛ فيشغلني بك عنه طرفة عين» والّلاه”” . 

* وتروي المصادرٌ حكايات كثيرة عن إعراض رابعة عن الزواج. ومن 
مختلف تلك الحكايات والزوايات يتبيّن لنا أنّها لم تتروج» وإن كانت 
خطبت بضعٌ مرات» فكانت ترفض كلّ مَنْ تقدم لذلك . 

* وقد رفضت رابعة عبد الواحد سّ زيد البصريّ المتوفئ سنة 
١19/0(‏ ه)ء وكان زاهداً عالماً متصوفا عالي الشّأن» فهجرتة وحجيّتة عنها 
أيَامل ولم تستقبله إلا بعد أن شفع له إِخوانٌ عندهاء ولم تكن تشأ أنْ تراه 
لأنّها مُسْبَفْظِعَةٌ لإقدامه عل خطبتهاء وإزماعه على رواجهاء وأرسلت إليه 
تؤنبه وتلومه» لأنه يريد أَنْ يصرقها عمّا أخذت به نفسها من العبادة والتفرغ 


)١(‏ وفيات الأعيان (؟/5877) بتصرف يسير. 


/؟ 


إلى الصّلاة والنّسك» وكان مما قالت له: يا شهواني. اطلبٌ شهوانية 
مثلك ؛ أي شيء رأيت فيّ من آلة الشهوة"'“؟! 

# لقد كان انصرافٌ رابعة عن الدنيا وعن الزَّواجٍ ظاهرة واضحة وغَرّة 

معةٌ في حياتهاء حيث انتظمث رابعةٌ في سلّكِ العُزَابِ الزّمَاد وحكمث 
علئ نفسها بالوحدة. بل اعتبرث ذلك من باب الأنْس بالله؛ ولذلك فإنّها 
كانت من أَشَّدَ الما انصرافآ عن متاع الذنياء وزهدت في كلّ شيءٍ» وهي 
المرأة التي يمكن أنْ تغريها المفاتنٌ» وتستهويها زينةٌ الحياة الدنياء فلم 
تحفل بشباب العمرء ولا بمطاليه» وإِنّما وهبث عمرها إلى العبادة والشّسك. 
واستمتعث بلباس التّقوى والإيمان ومداومة الذكر والشّكر. 

* وكانت رابعة تعرض عن الزَّواج» بل عن فكرته أيضأء وتجيبٌ من 
يسألها بأنها لا تقدرُ على أنْ تقوم بأعباء الرّوجيّة» فقد سُئلت: لماذا 


لا.تتروجين؟ 
فقالت: هناك ثلاثةٌ أشياء سبب الهم عندي» فإذا وُجد مَنْ يخ . منها 
تزوجث! 


فقيل لها: وما هي هذه الأشياء؟ 

فقالت: الأوّل : هل إذا م مُث أستطيع أنْ أتقدم بإيماني طاهرا؟ 
والثّاني: إذا كنت سأعطئ كتابي بيميني يوم القيامة 
والثَالثُ: إذا جاء يومٌ البعث» وأَخِدَ أصحابٌ الميمنة إلى الجنّة» وأصحابُ 
المشأمة إلى السّعيرء فمن أي الفريقين سأكون؟! 

فقيل لها: لا نعرف شيئاً عمّا سألته, إِنّما عِلْمُه عند الله . 


)١(‏ انظر : شرح مقامات الحريري للشريشي (5/ )١٠‏ بشيءٍ من التصرف . هذا وقيل: 
إن رابعة قد أنشدت أبياتاً حينما عُرض عليها أن تتزوج؛ ومطلعها: 
(انطر ذلك فى فقرة: شاعرة الرَّاهدات) . 


يفنا 


هئنالك قالت رابعة: إذا كان الأمْر كذلك وأنا في قَلَقِ من هذه الأشياء» 
فكيف أحتاجٌ إلئ الزوج وأتفرْع له؟! ! 

3 وهكذا امتنعت رابعة عن الزَّواج الذي عو أمنيةٌ المرأق - بل كل 
امرأة - وبغيتها في الحياة» وأملها الني تنتظره ؛ نعم أَبَتْ رابعة الزّواجَ لترضي 
نزعة نفسها بالانقطاع إلى الله؛ والارتفاع بالرّوح عن غريزة الجسد. بحيث 
اعتبرث أنَّ الزَّواج انشَّعْالٌ عن ذكر الله والتّماس مرضاته”"' . 

عِرَةٌ الزَّاهِدَاتِ : 

* ليس غريباً أنْ 5: تنطقّ رابعة بالشعرء إذ فاض قلبّها بالأحاسيس» فجاء 
ذلك ترجمة على لسّانِها شعراً جميااٌ يداعبُ الوجدان؛ ويدغدغ الإحساس. 

* وإِنَّ القصائد والمقطعات التى وصلئْنا عنهاء ونسبث إليهاء لتشيدُ إل 
شاعريتها العذبة في مجال التصوف والزهد؛ كما تشيرٌ إلئ الكلمات التي 
رشح م بعبير الحبّ للذات الإلهية. د العشق لإنبي؛ أ أو ما شابه ذلك 
إل جتلكاك فى الفر ف مُحدثئى 


00 هذا رأيّ يُمثْل رأيّ رابعة العدوية وحدهاء ورأي مَنّ شاكلها منّ الرّهاد والمتصوفة 
والمتفلسفة.ٍ نما الس المتواترة أَنْ يتزوج الإنسات. ا 
عن هذه السّنة الكونية التى تعمرٌ الدنياء وتجعل فيها الحركة. ولا قث لهذه 
الاراء المنعزلة التي تدعو إلى البعد عن الرَّواج . 

(؟) «العشقٌ الإلهى» : «العشق»: قال الفيروز أبادي : العشق والمَعْشْقء كمقعد: عَجْبُ 
المحبٌّ بمحبوبه : أو إفراط الحبٌّء ويكون في عفافٍ أو دعارة» أو عمى المحسّ عن 
إدراك عيوبهء أو مرض وسواسي يجلبه إلى نفسه بتسليط فكره ه على استحسان بعض 
الصّورء عضقه عشق فهو عاشق. وهى عاشق وعاشقة . (القاموس المحيط 
ص )١١75‏ مادة (عشق). ومن الجدير بالذكر عرزريزري القارىء أن لفظ «عشق» لم 
يرد في القرآن الكريم» حتى هذه الحروف (عشق) لم ترذ مطلقاً . 
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فالجسُْمُ مني للجَليِسٍ مُوَانِسٌ 
وحييبُ قلبي ف في الود أتيسي 

* وسأترك هذ البيتين للقارىء الكريم كيما يفهمهما كيف شاء. وَإِنْ 
كانَ بعض مَنْ تحدث عنها أشار إلئ أنَّ قولها هذا في ذات الله تعالث ذاته . 

4 * إلا أن ظاهرٌ البيتيّن يدلان علئ التَنافض بين الصّلاح وَالقَسَاد إذ تزعم 
رابعة أنها منبحث قلبها للم - عزَّ وجل - وأباحث جسمها للجليس» ومثل هذا 
لقول لا يصدرٌ عن امرأة صالحة تذعي الفضل والطهر. بل ولا يصدرٌ عن 

* ولكتي أوردٌ لها هذين البيتين» فهما أقربُ إلى النفس من حيثٌ 
المعنى» فقد قالت فى الذات الإلهية : 
حبيبٌ ليسَ يعدلّه حبيبٌ ومالسّوه في قلبي تَصيبُ 
حبيبٌ غاب عن بصري وشخصي ولكنْ عَنْ فؤادي مايغيبٌ 

# ومما نسب إلى رابعة في التََثّل”"'. وحبٌ الله . - عنَّ وجل والبعد عن 
اللذات» واللجوء إلى العزلة والوحدة. لكي تسعد بمناجاة خالقها؟ هذه 
لأبيات الطريفة اللطيفة الحفيفة المشتماة ة على ذكر الول وما أشيهه: ‏ 


لم جد لى عن هراه عرض وَهَواكة في البرايا متي 
حيثما كنت أشاهد حَسْئته فهو محرايبي إليه قبلرني 
إن أفث وجداً ومائم رضاً واعنائي ف في الور واشقوتي 


ياسروري وحياتي دائكماً 


قد هجرتث الخلقّ جمعاً أرتجى 


تشأنى منك وأيضاً نشوتى 


* ولعلّهُ منَ الفائدة أنْ أشيرٌ ‏ هنا إلئ أنَّ هذه القصيدة قد أغرمَ بها أهل 


)١(‏ ظهر في القرن الثاني الهجري شواعر متزهدات متبتلات مثل رابعة ضيفة حلقتناء 
وريحانة» وحيونة» وميمونة الزّاهدة» وهذه الأخيرة من المتزهدات المتنسكات . 


التصوّف» بل أَغْرِمَ بها كثيرٌ من المشتغلين بالأدب والشّعر وفن الكلمة» 
فمنهم مَنْ شطرهاء ومنهم من خمّسهاء ومنهم من ضمَّنَ بعضاً منها في 
أشعارهء. ومن أجمل ما اقرأت هذا التخميس ١١‏ اللطيف لذي خمّسه الأديبٌ 


وتَتَامَث في هرا شُهوّتي 
مع سِواهًما صَّمْتْ لي رَاحَقِي 
راحّتي يا إخوتي في خَلُوتي وحبيبي دائماً في ححضرتي 
فِذَاحْكمٌْ حبييي لي قضئ 
وأتال الصَْتٌ قوزاً وَرِضَا 
0 نوٍرُهُ في مهْجَّتي لقٌاأضا 
لم أجد لي عن هواءُ عوضاا وهرة ذ في البرايا مِخْنّتي 


حيثُما كنت أشاهد خُنْته فهو محرابي إليه قبتي 
لم أكنْماعشث عنه مُعْرِضًا 
لاولا أختارعئهعوضَا 
صاح قابي وبه تَلرٌ الغضا 

إِنْ أممث وجٌداً ومائمّ رضا واعّائي ذ في الورئ واشقوتي 
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باجسسِ لاخ ههههيّسا 
وبتيران الهعوئ أحرقنا 

ياطبيب القَلْبِ ياكُّلٌّ المنين جد بوصل منك يَشْفي مهجتي 
لنْتُ في غيرك روحي هائما 
وبأعتابك دمت القايئما 
لمأطع واشٍ تبدى لالما 


37 


يا سُروري يا حيّاتي دائقما تشأتي منكٌ وأيضاً نَشْوتي 

وأنا من غيرك ملا أرتجي 

نفنحة تتح باب القرج 

هاأنا جئث إليكم ألتجي 
قد هجرث الخلقّ جمعاً أرتجي منكٌ وصلاً فهو أقصىى منيتي 
* ولعل من أشهر ما يُنْسَبُ لسيّدة المتصوفات». وختساء المتزهّدات 
رابعة العدوية» تلك القصيدة الكافية الشّهيرة التى ظهرث فيها العراطفٌ 
الضّوفيةٌ المتموّجة» والتي جعلث كثيراً من الشّعراء الصّوفيينَ ‏ فيما بعد - 
ينسجون على منُوالهاء بينما أَغْرِمَ بعضّهم بها غراماً شديداًء وأخذ في 
تخميسها وتشطيرها وتضمينها فى أشعاره» لما تحمله منْ معان متعددة فى 
طرق التتصوف والرّهدء وربما رددها بعضهم في مجالس الذّكْر والإنشاد 
والأبيات هي : 
أحمّك حبّئن حب الهوئ وحجَالأنكَ أهمنّلذاكا 
فأمًّاالذي هُوحُتُ الهوئ فشغلي بذكرك عمّن سواكا 
وأا الذي أنت أل له فكشفك للحُخجبٍ حتى أراكا 
فلا الحمد في ذَا ولا ذَاكَ لي ولكن لك الحمدٌ في اوداك( 


)١(‏ شاعراث العرب (ص1575١)»‏ وشرح المقامات الحريري »)17١/7(‏ وقد نْسَبَ هذه 
الأبيات الأصبهاني إلى آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء وهو من 
مخضرمي الدولة الأمويّة والعباسيّة» وهو قَيْل رابعة أيضاًء وقد أوردها الأصبهاني 
على هذا النحو الآتى فى الأغانى (189/15)؛ حيث يقولها فى الغزل الصوفى بعد 
أن تاب وتنسّك: 000 ْ ْ 
أحشك خُيّن لى واحدٌ وآخحراأانتك أهلٌلناك 
فأتاالذي هو حت الطَاع ‏ فشي حُصصت بهعن سواك 
وأماالذي هوحتٌ الجمال فلس كك أرى ذاك حتى أراك 
ولستث أميٌ يهذاعليك>) لكشك المنٌُ فى ذا وهذا وذاك 
وانظر ترجمة آدم بن عبد العزيز في الأغاني (19/ 185-/1917).. 
هذا وقد ذكرٌ جماعةٌ منهم : أبو طالب المكي» والإمامٌ الغزالي» والسّيد المرتضى - 


ا 


2 ويبدو أن هذه الأبيات قل أضحتٌ قبلة قصاد التصوف() لجماعة المتصوفين » 


بل والمتصوفات منّ النساء فيما بعدء وأخذن ينسجنّ على منوالها ما يروقٌ 
لهنّ أنْ ينسجوه؛ كيما يلحقن برابعة فى هذا المجال الذي بلغت فيه الجوزاء 
كما زعموا-. 


000 


فق 


* ويؤيد ما قلناه ما ذكرته بعضٌ الرّوايات عن ذي الثُون الصّوف” 


الزّبيدي» أنَّ لرابعة أربعة أبيات هي: أحبّك حبّين حبٌ الهوى. . الخ. ويبدو أنَّ 
رابعة اقتبستها منه. 
كان الخَطْبُ في التّلبس بالدَيْنء والتشدد في العبادة» والتّناغي بالآخرة» واطراح 
الدنياء من السّهل على المجتمع الإسلامي لو انحصر في أفراد بعينهم » ولكنه تعدى 
إلى العوام» والعوام في كل عَصْرٍ ومصر لا يقيمون للحقائق ودناًء ولا يهشون إلا 
لما تزينه لهم ظواهرٌ المحسوسات. وهم أُقَرتُ الطّبقات إلى غلط الحسّ» 

والمغالطة في التّافع والضارء ولقد أطلقَ على مَنْ أخذوا أنفسهم بهذه الطريقة : 
لقب الصوفية والمتصوفة» و أطلقوا على عِلْمهم اسم : التصوّف.». وذلك نسبة إلى 
الصّوف الذي كانوا يلبسونه» أو إلى «سوف» اليونانية» ومعناها: الحكمة؛ أو إلى 
رجل يُقال له: صوفة» كان في الجاهلية هو وأصحابه ممن انقطعوا إلى الله ولزموا 
الكعبة: فقالوا لمن نشي بهم. الضَّوفي. 
هذا؛ وقد مرٌ معنا قول أ بي النتح البستي رحمه الله -: 

تنازع النَّانُ في الصوفي واختلفوا 2 فيه وظ,نّوه مشتقاً من الصوف 
ولسْتُ أنحلّ هذا الاسم غير فتىّ صافى فصٌوفي حتى لَقَب الصُوفي 
وقال أبو العلاء المعري: 
صُوفية ما ارتضوا للصوفٍ نسبتهم حتى ادعوا أنّهم من طاعةٍ صُوفوا 
لذو النون»: أبو الفيض» ثوبان بِنْ إبراهيم» وُلد بإخميم على شاطىء النيل 
بالصعيد. وهو أحد رجال الطريقة» وواحد وقتهء ومن كلامه: علامةٌ محتّ الله 
متابعةٌ الرّسول كككِهِ في كل ما أمر به . ومن بدائع أقواله : بصحبة الصالحين تطيبٌ 
الحياة» والخير مجموع في القرين الصّالح ؛ إِنْ نسيت ذكرك؛ وإن ذكرت أعانك. 
ومن أقواله أيضاً : ما خلع الله -عز وجل - على عبدٍ من عبيده خَلْعَةٌ أحسنّ من 
العقل. ولا قلده قلادة أجمل من العلّم ولا زيّنه بزينةٍ أفضل من الحلمء وكمال 
ذلك كله التقوى . وله نظم منه : 
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الزاهد المشهور أنه قال : بينما أنا أسيرٌ على ساحلي البحرء إذ بصرثٌ بجارية 
عليها أطمار شعر) وإذا هي ناحلة ذابلةٌ فدنوث منها لأسمع ما تقول» 
فرأيتها منّصلة الأحزان بالأشجان» ثم قالت: سيّدي! بك تقرّب المتقرّبون 
في الخلوات» ولعظمتك سَبَّحَتٍ التَينانَ'2 في البحار الرّاخرات» ولجلال 
قدسك تصافقتٍ الآمواج المتلاطمات؛ أنتَ الذي سَجِدَ لك سوادٌ الليل» 
وبياضٌ الثّهاره والفلك الدذوار, والبحرٌ الزَّخَّاره والقمر النَّوَاره والنجم 
الزهار» وكل شيء عندك بمقدارء لأنك الله العلي القهار: 

با مُؤْنِسَ الأبرارٍ في حَلّواتِهم يَاخيرَمَنْ حَطَّت به ارال 
مَنْ ذاقَ حبّك لايَرَالٌ ميّماً مرح القفؤاد يعوده يِلْبَالٌ 
مَنْ ذاقَ حبّك لا يُرى متبسّماً مِنْ طولٍ حرْنٍ في الحشًا أشعال 


فقلث لها: مَنْ تريدين؟ 
أحيُكَ حَبّنٍ حب الهوى.. 7 5 الأبيات الأربعة. 


ثم شهقث شهقة فإذا هي قد فارقتٍ الحياة» فبقيث أتعجّبٌ مما رأيث 

منهاء فإذا أنا بنسوة قد أقبلنَ» وعليهن مدارع الشّعرء فاحتملئهاء فغْيّيتها 

علي ل ٠‏ ثم أقبلنَ بها في أكفانهاء ٠‏ فقلن لي: تقدم فصّلَّ عليها. 
مث» فصليت عليها وهنَّ خلفي» » ثم احتملنها ومضين”" . 


صَغِ دهًَواك عنبينى فكيف بده إذااحتككا 
وأنتَ جمعت من قلي هوىئٌ قد كان مشتركا 
قال عنه السيوطى فى ١‏ حسن المحاضرة»: كان أوحد وقته علماء وورعاء وحالاً» 
وأدباً. مات في ذي القعدة سنة (40؟ ه) وقد قارب التسعين» وأخباره كثيرة 
مجموعة في كتب التراجم وقد توسع ابن الجوزي في «صفة الصفوة» بترجمته 
وأخباره. (شذرات الذهب ٠١5/9”‏ و7١7)‏ و(صفة الصفرة 4 / .)7١1/-511‏ 

)١(‏ «النينان»: الحيتان» مفردها: نون وجمعها: ينان وأنوان. وذو النون: لقب تبى الله 
يونس عليه السلام . 

(؟) عن مصارع العشاق /١(‏ 774 و70؟) بتصرف يسير جداًء ونلاحظ من القصّة كيف- 


رذ 


* ومن روائع شعر رابعة ‏ الذي ينسبٌ إليها ‏ في العمل ليوم المعاد 
ورجائها رحمة الل قولها : 
وَزَادي فَايِي ل ما أراءٌ لفقي 

أللزاد أبكي أ لول مَسَافقِي 
أتحرفني باثّار ياغاية المنئ 
فأَيِنَ رجائي فيك أَينَ محبّي 

»إن المتتيّم لشعر رابعة يجد فيه طابّم التكلّفبٍ» بل إِنَّ المتمرسَ بالشعر 
يجد أنه منسوبٌ لرابعة أو منحولء أو مصنوعء وربما قيل كيما يُنْشْد في 
حلقات الذكرء والشََافْس في مجالس الزّهادء وأعتقد أنَّ أكثرٌ ما نُسب إليها 
من شِعْرٍ كان لتزيّين سيرتها في أندية الوعاظء وأهل التَصوّف ممن يطربُون 
لمثلٍ هذه الأشعار والأناشيد التي تموج بالمناجاة والابتهال» وتفيض 
بالعاطفة الشّفافة في الحبٌ الإلهي كما يزعمون -» وأحياناً في الغزل 
والتّورية في ذكر المحبوب. ومن الّماذج على مصداق ما قُلناه هذه الأبيات 
التي تدك علئ الوله والححب والتيّم حيث تقول : 
كأسي وحَمْري والُديمٌ ثلا ثلاثة وَآنا المشوقةٌ في المحبَّةٍ رَابِعَه 
كأسُ المسرّة والنّعيمُ يديرُّها ساقي المُدام على المدئ مُتتابعه 
فإذا نظرتُ قلا أرئ إلآ له َِذَا حَضَرتُ قلا أرئ إلا معه 
ياعاذلي إني أحتٌ جمالّه تالله ما أَذني لعذلكَ سامعه 
كم بثُ منْ حُرَقي وفرطٍ تعلّقي أجري عُيوناً مِنْ عُيوني الدامعه 
لا عبرتي تَرْقَا ولا وَضْلِي له يق ولاعَيني القريحة هاجعه 

* ولعلّ مِنْ أشهر ما يُنُسب إليها ة في العشق الإلهي هذه الأبيات الشّهيرة 
المشهورة: 
فَليبَكَ تَحلُو والحيَاةً مريرةٌ وليتَكَ ترضئئ والأنامُ غِضابُ 
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قلّدت هذه المرأة رابعة العدوية. ولكني أميلٌ إلى أنَّ هذه القَصّص وأشباهها 
مصنوعة للتّسلي والتحلي في المجالس. والله أعلم! 
)١(‏ صفة الصفوة (907/5). 


>52 


وَلِيتَ الذي بيني وبينك عامرٌ ‏ وبيني وبين العالمين خَرابُ 
إذا صَحَّ مك الود فالكلٌ هيِّنّ وكلٌ الذي فوق الثراب تراثُ7(» 

* هذاء ويمكننا أَنْ نقول: هناك أشعارٌ تصحٌ نسبثها إلى رابعة» منها 
قصيدئها اللي التي نهسجث فيها نج أهل الحد. وأصحاب الورع في القرن 
الهجري الثاني الذي غصٌ بالرّاهدين والرّاهدات”'' . والأبيات هي : 
ياسّروري ومُّنْيتَي وعمادي وأنيسي وعدتي ومُّرادي 
أنتَ روح الفؤاد أنتَ رججائي أنتَ لي مُؤنسي وشوقك زادي 
كم بِدَتُ مِنَّةٌ وكم لك عندي ‏ من عطههٍ ونعمة وأياد 
حك الآن بغتتي ونعيمي وجلاءٌ لعين قلبي الصَادي 
ليس لي عَنْك ما حييث براح أنت مني مُمَكَنٌ في الفؤاد 
إن تكن راضيا عي فإِنّي0 يا مُنئ القَلْبِ قد بدا إسعادي”" 

* ومن الواضح أنَّ تلكم الأبيات تشتملٌ على ذكر محبّة الله عر وجل - 
والسّرور بأنسه» والاعتماد عليه ٠‏ كما تظهرٌ في الأبياتٍ اعترافات رابعة بمنة 
اللو ونعمه عليهاء وأنَّ حبّه جلاءٌ لصدأ قلبهاء ورضاءًه ذرورة سعادتهاء وهذه 
المعاني مألوفة في عالم الزّاهدين وعالّم الورعين في عَصّر رابعة . 


)١(‏ هذه الأبيات المنسوبة لرابعة العدوية» هي من قصيدة طويلةٍ مشهورة لأبي فراس 
الحَمْدانى الشاعر الفارس المشهور. وهى فى ديوانه» ولكنّ معانيها الرائقة سولت 
لبعض محبي رابعة أن ينسبها إليهاء ولله في خلقه شؤون» وللناس من بعض الناس 
حظوظ! ! 

فيه إننا نجد في هذا القرن أيضاً عدداً كبيراً من النّساء الرّاهدات القانتات اللائي تتجر دن 
لله وعكفنَ على العبادة والتهجد» نجد منهنً غير رابعة : ريحانة وحيونة ) ورابعة 
الشَامية وسلمونة» وميمونة.» وأخواث بشر الحافى وهن: مضغة ومخة وزيدة» 
وغيرهن كثيرات ذكر عدداً منهن أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه «صفة الصفوة» 
فلبراجع 

(؟) انظر: الروض الفائق (ص7١1١)‏ طبعة القاهرة سنة (5 ١7١‏ ه). 

ا 


* هذاء؛ والمجال هنا لا يتسع أن نورة الأشعارٌ التي نُسبث إلى رابعة 
العدوية, كن فيما أوردناء غلة للصّديان» وذاداً لمن أراد امير إلى 
سدة زهدهن» ويسم مع تله ومناجاتي مع مول 
قَلائِدٌ من جَمَانِ حكمهًا: 

* تركت رابعة العدوية رحمها الله - أقوالاً نفيسةً في دنيا الحكمةء ٠‏ هي 
للأسماعء. من مرب الشماع . وألذ في الألبابر. من مُناجّاة الأحباب . 
لا وهر الأهد الممروج شيم التصرف والنسك والح والملجاف” 

الا ع أو 
للرهد وحب الله -عرٍّ وجل -. 

* قال رجلّ ذات مرّة لرابعة : يا أمّ الخير» إني أحيّك في الله» وهنا أجابته 


رابعة إجابةَ الحكمة إذ وجهته فيها للطاعة الحقيقية فقالت: إذاً؛ فلا تَعْصٍِ 

الذي أحببتني له. 1 
* وقالت امرأة لرابعة: إِنْى أحبّك فى الله؛ فقالت رابعةٌ: أطيعى مَنْ 

أحببتني له . ْ ْ 


* وسُئلت : متى يكونُ العبد راضيا؟ 

فقالت : إذا سبّته المصيبة» كما سرّته التعمة37' . 

* ومن فرائدٍ حكمها الجليلة قولها في وض الذّنيا: لو كانتٍ الدنيا 
لرجل ما كان بها غنياً. ْ 

قيل: كيف؟! 


. الطبقات الكبرى للمناوي (ص5) مخطوط‎ )١( 
1 


قالت: لأنها تفنا0, 

* ومن نفائس أقوالها فى الاستعانة على كتمان الحسّنات» هذه الحكمة 
لميقة امخليفة: اكتموا حسنايكم كما كنود سين 
وتَعَبٍء وفي تحقيق هذا المعنى < تقول : الؤهد في الذنيا راحةٌ القلب والبدنة 
والرغبةٌ فيها تورثٌ الهمّ والحزن. 

* ولها في الحثٌ على صفاء النّفس والصّدق في السّرٌ والعلانية قولها: 
أستغفْرٌ الله من قلة صدقى فى قولى : أستغفر الله. 

* وسمعث رابعة يومآ صَالحاً المُرَّىّ ‏ وكان منّ الرّهاد ‏ يذكدٌ الدنيا فى 
قصّصه ووغظهء فنادته ونبّهنْه إلئ الوعظ الحقيقي وقالت: يا صالحء مَنْ 
حبٌ شيئاً أكثّر مِنْ ذكره”” . 

* ويلاحظ أنَّ عيونَ الحكمة تتَفْجَّرُ من هذه العبارة تفجيراء كما يلاحظ 
أنَّ رابعةة كانت فَطِئَةَ وذكية» وتعرفٌ كيف تلقى بالحكمة في المواقف 
المناسبة . 

تقول دك لسكا أي وسيل حل بسكو سمو 
والألفاظ كما تشاع اتصوة منها جما تنضح بالسكمة و وتفصحٌ عن 
البلاغة. 

* قال لها رجلٌ مرّة: يا أمّ الخير» ادعي الله لي . فرجعث رابعةٌ والتصقت 

بالحائط» وقالت للرّجل في تواضع : مَنْ أنا يرحمك الله؟! ثم إنها ألقثْ إليه 


. الطبقات الكبرى للمناوي (ص؛) مخطوط‎ )١( 
.)141/4( انظر: سير أعلام التّبلاء‎ )١( 


لام 7 


عبارة ترشده من خلالها إلى الدعاء الخالص فقالت: ياهذا أطع ربّك» 
وادعهء فإنَّه يجيبُ المضطريه9؟ . 

* ويبدو أنَّ رابعة كانت لا تبخلٌ بفيض حكمتها في جميع المواقف: 
وفي كلّ الحالات» فقد أورد صاحبُ كتاب «نزهة النّاظرين» قَصّةَ حدثت 
لرابعة مع لصن من لصوص البصرة؛ ويظهر في حوارها مع اللصّ جمال 
حكمتهاء فقال: 

كي أنَّ رابعة العدوية كانت تصلي ذاتَ ليلق فدخل عليها لمن 
فنظرٌ في البيتٍ يميناً وشمالاء فلم ب ِرَ شيئاً غيرٌ إبريق كانت تتوضاً به . 

فقالت له رابعة : يا هذا إنْ كنت من الشْطَار فلا تخرج إلا بشيء! 

فقال اللصصٌّ : يا هذه إني لم أجد شيئا غير هذا الإبريق القديم . 

فقالت له بلسان العطف والوعظ: يا مسكين» ٠‏ قُمْ فتوضاً مِنْ هذا 
الإبريق» وادخل إلى هذه العُرفة وصلّ ركعتيْن لله فإنك لا تخرج إلا 
بشيء . 

* فدخلّ الرَجلٌ الغرفة» وفعلّ ما أمرته به رابعة» فلما قامّ يصلي» رفعتٌ 
رابعةٌ طرفها إلئ السّماء وقالت: سيدي ومولاي» هذا قد أتئ إلىّ» فلم يجد 
عندي شيئآء وقد أوقَفَتْهُ علئ بابك فلا تحرمه جزيلَ ثوابكَ . 

* أمَا اللم» فقد لذّتْ له العبادة داخحلَ الغرفة» فلم يزل يصلي إلى آخرٍ 
الليل» فدخلث رابعة الغرفة عند السَّكَر فوجدته ساجداً يتذلل بين يدي 
الله ؛ وهو يقول في سجوده مُعاتباً نفسه. ومستغفراً ربّه» ونادماً عمّا بدر منه 
في الأيام الخوالي وفي جنح الليالي : 
إِدَمَاقَالَ لي ربي أمما استحييت تعصيئتى 
وتخفي الذَّنْبَ من خَلْفي وبالعصيان تأتيني 
فتاقولي لهإذاما يع ااشني ويقصيني 


)١(‏ صفة الصفوة (58/4).» والطبقات الكبرى للمناوي مخطوط (ص١)‏ مع الجمع 
والتصرف اليسير. 
11 


فقالت له: السّلامٌ عليكم» كيف كانت ليلتُكَ يا هذا؟! 


قال: بخير ) وقفثٌ بين يدي مولاي بذلي وفقري» فجبرٌ كسري» وقبل 
عذري. 


ثم إنّ ذلك الرّجل ترك البيت؛ وخرج هائماً على وجهه لا يلوي على 
شيء » وإذ ذاك ارفعت رابعةٌ رأسها إلى السّماء وقالت تناجي مولاها: 
مولاي » هذا عبدٌ وقفَ ببايك ساعة واحدة فقبلته» وأنا منذٌّ عرفتك بين 
يديك » أفتَراكَ قبلتني أَمْ لا؟ فئوديت رابعة في سرّها: يا رابعة منْ أجلك 
قرَبَاُ وبدعائك قبلناه”"" . 

* إِنَّ حكمة رابعة على ما يبدو - مخصصة لأولئك السّارقين الذين 
يقتحمونٌ وحدتّهاء فإذا بهم ينصئُون لحكمتها كأنّ علئ رؤوسهم الطيرء 
فيخرجون وهي من أكابر الؤُهاد”'!! هكذا أحبٌ مخرجو هذه القصّص أنْ 


)١(‏ انظر كتاب: نزهة الناظرين في الأخبار والاثار المروية عن الأنبياء والصّالحين 
(ص7173 و514) بتصرف يسير. وإنّني أتركٌ للقارىء الكريم هذه القصّة أو 
الأقصوصة كي يدرك وضع هذه الكرامات المُخترعة والمصنوعة التي ألصقت 
يرابعة وغيرهاء ولا ندري هل رقع ذلك مِنْ شأنهاء أمْ غضٌ شأن المرأة في العغصور 
الأولى المشرقة فكيف تقضي رابعةٌ الليل في عبادة مع رجل ليس عاديآ- وإنما هو 
لصن عيّار شاطر ‏ وبسرعة البرق الخاطف تحوّل من شرير مارق إلى عابد زاهد 
حينما شاهدها وهي تتعبّد؟ ! 
ومما قاله القَصّاص والوضاعون ومحبو الأخبار المُتََيَلة : أنها كانت تقضي ليالي 
ذوات عدد في العبادة مع سفيان الثوري كما مرّ معنا وليس هذا من لقف 
ولا من لُق المرأة المسلمة الطاهرة العابدة الزاهدة؛ أليس الحبيبٌ المصطفى عَلل 
قد قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»؟ فكيف غاب عن بال رابعة 
والثوري هذا؟! إن هذا لشيء عجيب!! وسبحان الله عما يصفون. 

(؟) يبدو أنَّ قصّص السّارقين قد غطى قسماً لا بأسَ به منْ حياة رابعة العدويّة» وقد ذكر 
المناوي قصّة أحدهم ‏ كما مرّ معنا وقبله بزمنٍ طويل ذكر قصّة مشابهة بأسلوب 
قريب: الفخر الرازي» وذلك في تفسيره الكبيرء فقد أورد قصة حلوة عن سارق 
دخل بيت رابعة» ولكنه بعد أن حمل المتاع لم يجد الباب فقال : باتت رابعة ليلة- 


الل 


يجعلوا من قصّص اللصوص مع رابعة مَسْرحاً للحكمة والتوبة. ومن الملفت 
للنظر والغريب بآن واحد أن هؤلاء اللصوص بُلعَاءٌ فصّحاءٌ ء يجيدود الشعر 
وَالتَّثْر الناصع!! 


* إنّه كما نُسب لرابعة كثير من الشّعرء نُسبَ لها كذلك كنيد من النَثْر 
وكثيرٌ منّ الأقوال التي يعجرٌ فحول البلغاء عن قولها في لحظات المفاجأة أو 
في موقفبٍ سلبي. إلا أنَّ أغلب الظّنّ قد وْضعَتْ تلكم الجكم وصّنِعَت ثم 
عُجِنْت وخبرّتْ» ونْسبّتْ لرابعة» ومن ذلك قولها في الإغراق بمحبّة الله 
تعالئ: إلهي» اجعلٍ الجنّة لأحبابك» والار لأعدائك» أمَا أنا فحسبي 
أنت!!. . وقولها أيضاً: إلهيء أغرقني في حبّكٌ حتى لا يشغلني شيع 
عنك . 


* وتَبْرَرٌ محبتها في المناجاة فتقول في سكون الليل هذه الكلمات التي 
تناجي فيها رب العالمين خالق كلّ شيء: إلهيء أنارتٍ النُجومٌ. ونامتٍ 
العيونٌ» وغلقتٍ الملوكٌ أبوابهاء وخلا كل حبيب بحبيبه. وهذا مقامي بين 
يديك . 

إلهي» هذا الليل قد أدير, وهذا النّهار قد أَسْفْرَه فلِيتَ شعري أقبلت مني 
ليلتي فَأَمََأُ أمْ رددتها عليَ فأعرّئ ؟ فوعزّتك هذا دأبي ما أحييتني وأعنتني» 
وعزّتك لو طردتني عن بابك ما برحث عنه لما وقع في قلبي من محبّتك . 


24 ومما يشغْل ألسّة الئاس ويداعبتٌ خيالهم ما نسب إليها قولها 
المشهور: ما عبدثه خوفاً من ناره. ولا حباً فى جنْته فأكونٌ كالأجير 
الشّوء» بل عبدثه حب له وشوقآً إليه”2. 


في التهجد والصلاة» فلما انفجر الصبح نامتء, فدخل السّارق دارهاء وأخذ ثيابهاء 
وقصد الباب. فلم يهتد إلى الباب» فوضعها فوجد الباب؛ ففعل ذلك ثلاث مرات» 
(التفسير الكبير- مفاتيح الغيب - للرازي .)١5١/١‏ 

- في الحقيقة لو تأملنا هذا الكلام الذي يُنسب لرابعة  أو الذي قالته  نجد أنّه كلامٌ‎ )١( 


0 


وسمعث قارئا يتلو قوله تعالى إن أشحب ةتون عر تكفرة» 
[يس: 150.» فقالت : مساكين أهلٌ الجنّة في شعُل هم وأزواجه ”) 

# ومن أمثلة المبالغات والغلو والإغراق» ما ذكره أبو حيّان التوحيدي 
في ابصَائره وذخائره» قال: قيل لرابعة ‏ وكانت ناسكة مفوؤهة» وشأئها 
شهيرء وأمرها خطير -: كيف حيّك لرسول الله كَليه؟ 

قالت: إني لأحبّه» ولكني شغلني حب الخالتي عن المخلوق”"'. 

وعلّقَ التَوحيدي على هذه المقولة تعليقا نفيسآ فقال : هذا الكلامٌ عويص 


التأويل» زط القند دون.. ولقط الجَمْل أْسْهّلٌ منهء وهي موكولة فيه إلى الله 
تعالى» وقد رويته كما رأ 006 


* إِنَّ الأقوال والحكم كثيرة» وهي منسوبةٌ إلى رابعة» وقد راق 
للواضعين؛ ومَنْ راق لهم الحديث عن رابعة أنْ يضعوها على لسانهاء أو 
ينسبوا أقوالاً رقيقة لها وإلى غيرهاء فابتعدوا عن الحقيقة» ٠‏ بل إِنَّ في بعض 
هذه الأقوال إساءة لمن نسبت إليه) . 


رَابَعَةٌ في مِيْرَانِ وَأَقُوَ َال العُلَماء : 


* عندما تحدَّتٌ الإمامُ الذّهبِيُ عن رابعة العدويّة قال عنها : رابعة العدوية 
البصريةً» الرَّاهدة» العابدة» الخاشعة, أمّ عمروء رابعةٌ بنت إسماعيل. 


- خطيد مخيف» لا ينسجم مع الدّين الإسلامي» بل فيه جرأة عجيبة» ومخالفات 
لا نُحصرء فتأمل. 

. انظر التعليق السابق‎ )١( 

(0) انظر: البصائر والذخائر .)١65٠١ /١(‏ 

(:) يُنسب لرابعة هذا القول» وفيه بعض الاعتدال؛ قيل لرابعة وقد انصرفت من الجبانة 
قالت: رأيتكم خ رجتم لإحياء سّنّةَ وإماتة بدعة؛ غير أنكم أظهرتم نعمة أدخلتم بها 
على الفقراء مذلة . (البصائر والذخائر .)7١/‏ 


الح 


* وذكرها الذُهبئٌ أيضاً فى تاريخه فقال: رابعةٌ العدويةٌ العابدة البصريةٌ 
المشهورة بالتألّه والّهد0؟2. 

# وأمًا ابر خلكان» فقد طاب له أنْ يفتتئح ترجمتها بقوله: أ الخيرء 
رابعة ابنة إسماعيل العدوية البصرية» مولاة آل عتيك» الصّالحة المشهورة. 
كانت مِنْ أعيانٍ عصرهاء وأخبارها في الصّلاح والعبادة مشهورة. 

* وفى تاريخه «البداية والتهاية» ذكرها ابن كثير فقال: رابعةٌ العدويةٌ 

1 و ىاع 03 5 ع َّ 
البصريةٌ العابدة المشهورة» أثنى عليها أكثر النّاسء وقد ذكروا لها أحوالاً 
وأعمالاً صالحة» وصيامً نهارٍ» وقيامً ليل» ورؤيت لها مناماثٌ صالحة . 

* وقال الشّريشى”'؟ عنها: بلغث من السك والدّهد منزلة شريفةء 
وكانت منورة البصيرة» مطهرة السّريرة» حظيت بالمكاشفات الرَبانيّة . 

* وذكر ابن العماد الحنبلى ترجمتها فى شذراته فقال فى بدايتها : رابعة 
البصريّة العدوية» شهيرة الفضل . 

* وقال المناوي في «طبقاته» : رابعة العدويّة القيسيّة ثم البصرية» رأسٌ 
العابدات» ورئيسة الناسكات القانتات. وهي إحدئ النّساء اللاتي تقدمُنَ 
ومهرن في الفضل والصّلاح» كأَمَ أيوب الأنصاري»ء وأمَ الدرداء. ومعاذة 
العدويّة» وهى من بينهن مشهورة بعظم الُسْك ومزيد العبادة» وكمال 
التّزاهة والزهادة”" . 


)١١‏ سير أعلام النبلاء (41/8؟). 
(؟) «الشريشي»: جمال الدين أبو بكر محمّد بن أحمد بن محمد البكريّ الوائلىّ 
الأندلسيّ» الفقيه المالكي» الأصولي المفسّرء ولد سنئة (35901 ه)ء وسمع من 
العلماء ببغداد ودمشق وغيرهاء وكان بارعا في مذهب مالك. محققاً للعربية» 
عارفاً بالكلام والنظرء قيّمآ بكتاب الله وتفسيرهء جيّد المشاركة في العلوم» ذا زُعْد 
وتعبّد وجلالة» شرح مقامات الحريري شرحاً ممتعاًء وتوفي في الرابع والعشرين 
من رجب سنة (5806 ه) وعمره (84 عاماً) ‏ رحمه الله -. 
(شذرات الذهب (/ 586). 
انظر : الطبقات الكبرى للمناوي (ص") بتصرف يسير. وتوجد من هذا. . . - 
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* وأمًا أبو عثمان الجاحظ» فقد طاب له أن بي يشيرَ إلى النّساك د والزّهاد من 


أهلٍ البيان» فذكرٌ طائفة من أعلام الزُهاد من الرّجال» ثمّ تعرض إلى ذكرٍ 
النساء الزاهدات» ومئهن رابعة ؛ بعل أنْ أثنى عليهن ققال: ومن > النّساء 
النّاسكات والرّاهدات: رابعة القيسيّة ومعاذة العدويّة لد امرأة صلة بن 


أشيم» وأمّ الدّردواء(” 


010 


إفية 


ومن نساء الخوارج : البَلُجاء وغرّالة”"» وقطامء وحمادة» وكحيلة . 


الكتاب نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية . 

معاذة بنث عبد الله العدويّة البصريّة تكنى «أمَّ الصهباء» زوج صلة ب بن أشيم العدوي 

الناسك. روت عن عائشة وعلي ‏ رضي الله عنهما -؛ وروى عنها قتادة) والحسن 

البصري» وأيَوب السّختياني» وعاصم الأحول وغيرهم. وكان يُقال : إنّها لم تتوسد 

فراشاً يعد أبي الصّهباء حتى ماتت؛ وكان أبو الصّهباء قد قُتِل شهيداً في غزاة» في : 

أل إثرة السجاج على العراق سنة (8/! هأ واجتمعي النساء عند معاذة للتعزيةة 

فقالت لهن ونفحاث الإيمان والتّسليم والاستسلام تسيل من كلماتها: مرحبآء إن 

كنتنّ جئتن لتهنئنني فمرحباً بكن» وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. وكانت 

تقول: عجبت لعين لا تنام؛ وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور. (تهذيب 

التهذيب ؟١101/1)»:‏ و(صفة الصفوة )١79/7‏ مع الجمع والتصرف بينهما. وانظر 

سيرتها فى كتابنا #نساء من عصر التابعين» (؟/ 19 -19). 

3 الدرداء» ذوج الصّحابِي الجليل أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ وهما ثنتان: 

أمّ الدرداء الكبرى. واسمها: خيرة بنت أبي حدرد. 

وأمّ الدرداء الصّغرى» واسمها: هُجيمة بنت حي الأوصابية» وأعتقد أنَّ الجاحظ 

قد قصد بذكره من النّاسكات: أمّ الدرداء الصغرى. إذ تنتشرٌ أخبارهاء وهي بذلك 

مشهورة. هذا وقد توسّعنا بترجمتها فى كتابنا: «نساء من عصر التابعين» 

ْ -6؟1).‎ 1١6/0 

غزالةٌ الشّيبانية: زوج شبيب بن يزيد الخارجي الشّيباني» كانت من الشّجاعة 

والفروسية بالموضع العظيمء وكان الحجاج في بعض حروبه قد هرب منهاء فعيّره 

أسامة بن سفيان البجلي بقوله: 

أسد عليّ وفي الحروب تعامةٌ فتخاء تنفيرٌ منْ صفير الصّافر 

هلآ برزت إلى غزالة في الضحى2 بل كان قلبّك في جناحي طائر 
ردنا 


* ومن نساءٍ الغالية: ليلئ النَاعظية”'؟»: والصّدوف» وهند”" . 


* وقد أثنى على رابعة عددٌ من علماء وأدباء العصر الحديث» وخصوها 
بأقوالهم ودراساتهم وهي كثيرة» فمنها ما قاله الشَّيخ يُوسّف النبهاني: رابعة 
العدوية القيسيّة البصرية» أشهر النّساء العارفات بالله تعالى7" . 

* وقال عمر رضا كحالة في مطلع ترجمتها : رابعةٌ بنثُ إسماعيل 
العد وية''' صوفية كبيرة» وعابدة شهيرة: تمكَنثْ من معرفة دقائق ق التصوف 
مكاناً عليأً» واستفتاها في دقائق التصوف كبار المتصوفة في عَصّرها . 


* وقال عبد الرحمن بدوي: إِنَّ رابعةة تنتسبٌُ إلى الجيل الأول من 
الصّوفية المسلمين الحقيقيّن الذين أشاعوا ذ فى التَصوّف روحاً جديدة كلّ 
الجدّة على التطور العام للحياة الرُوحية في الإسلام . 


3 وأقوالٌ المؤلفين والمصئفين والعلماء كثيرة مشهورة في رابعة 
العدوية» وكلّها تشيءٌ إل صلاحها وإلى عبادتها وصلاتهاء وتصفٌُ ما كانت 
عليه من الزّهد والنُسكء كما تذكر أبرز صفاتها وأحوالهاء وهذا بلا شك 
يدل على مكانة رابعة في تاريخ النّساء المتصوّفات» بل تكاد تكون أشهر 
النساء في هذا المضمار. 


و 


رَابِمَةُ والرَحْلَةُ الأخَيْرَ خيرّة: 

*# عشنا فى الصَّفْحاتِ الماضيات ساعات لطيفة مع سيّدة زاهدات 
عصرهاء وصفية ناسكات دهرها رابعة العدوية. 

* وقبل أَنْ نشهد رحلة الخلود لهذ لهذه العابدة الناسكةء لا بد أنْ نشهد 


. ليلى الناعظية» إحدى نساء الغالية» منسوبة إلى بني ناعظ . وهي يطن من العرب‎ )١( 
بتحقيق: عبد السّلام‎ »)١90 و750) و(7/‎ 775 /١( انظر: البيان والتبيين للجاحظ‎ )0( 
هارون.‎ 
.07١/5( جامع كرامات الأولياء‎ )*( 
.)3١ص( شهيدة العشق الإلهي‎ )1( 
53: 


اليا الأواخر من رحلة حياتها المعطاء في عالم التَصوُف والعبادة. 

* قال عبد الله بن عيسى وكان من زهاد عصرها -: دخلث على رابعة 
العدوية بيتهاء فرأيتٌ ث على وجهها النورء وكانت كثيرة البكاء فقرأ رجلٌ 
عندها آيةً من القرآنٍ الكريم» فيها ذكْرُ النار» فصاحت ثم سقطث . 

* ودخلث عليها وهي جالسةٌ على قطعة حصير قديم خَلقء فتكلم رجل 
عندها بشيء» فجعلتثٌ أسمع وقع دموعها على الحصير» ثم اضطربثث 

8 5 2 و 
وصاحت باكية» فقمنا وخرجنا. 

* ومن الجدير بالذكرٍ أنَّ رابعة العدوية كانت منّ النّساء المعمّرات 
اللواتي بلغنَ منّ الكبر عتيأء واشتعلٌ رأسهنّ شيب ووهَنَ العظمٌ منهن؛ إلا 
أ زهدهن لم يُصَبْ بالوهن» أو الضّعف. ٠»‏ بل زاد قوة مع تقادم الأيَام 

* ذكر محمّد بن عمرو هذا فقال: دخلت على رابعة العدوية في بيتهاء 
وكانت عجوزاً كبيرة بنت ثمانين سنة» فرأيتٌ ث في بيتها قطعة حصير بالية» 
وكان سئرٌ البيت من جلدء ورئما كان منّ الحصير» ورأيثُ جرَّة كبيرة» 
وجلداً هو فراشها وهو مصلاهاء. وكان لها مشبجحَت0' من قصب عليه 
أكفانهاء وكانت إذا ذكرت الموت انتفضثُ» وأصايتها رعدة. وإذا مث 
بقوم عرفوا فيها العبادة» لما يظهر عليها منّ الأحوال ومن الصّلاح”" . 

* وكانت رابعة في أيّامها الأخيرة كثيرة الرّكوع والسّجودء تَصلّ التّهار 
بالليل في الطّاعات والبكاء؛ ؛ وصورة هذه العبادة يجلوها سجف بن منظور 
فيقول: دخلت على رابعة وهي ساجدة فلما أحسّثٌ 0 رفعت 
رأسهاء فإذا مو ضع سجودها كهيئة الماءِ المستنقع منْ دُموعهاء فسَلمَتْ 
فأقبلث علي فقالت : يا بنى لَك حاجة؟ ! 


غ2 «(المشحب»: ما تعلق عليه الثياب» ويكون من خشب ونحوه. 
(؟) عن صفة الصفوة (7//14 و758) بتصرف يسير. 


500 


قال: فبكت» وقالت: سَتْرّكَ اللهم سَتْرّك . 


ودعت بدعوات, ثم قامث إلى الصّلاة» وانصرفث”"2. 


* أمَا عن وفاة رابعة» فتحدثنا عنْ ذلك عبدة بنثُ أبي شوال» وقد 
شهدت اللحظاتٍ الأخيرة من حياة سيّدتها رابعة”"'. تقول عبدة: لما 
حضر راعة بن إسماعيل العدوة الوفة؛ دعتي إليها وقالث لي : يا عبدة 
لاتق تؤذني ‏ ''' بموتي أحداً منّ الخلق» وهذه جبّتي أمامّك كمُنيني فيها وكانت 
جبّةَ من شعر تقومٌ فيها إذا هدأتٍ العُيون -. 

قالت عبدة: فلمًا ماتث رابعةٌ كمَكّاها في تلك الجُبّة وفي خمار صوف 

نت تلبسه في أوقات العبادة أيضاً. ثم إني رأيئها بعد ذلك بسئّة أو نحوها 
في منامي » وعليها حلة إستبرق خضراء» وخمارٌ منْ سّندس أخضرء لم أرَ 
شيئاً قط أحسن منهء فقلث لها: يا رابعة ما فعلت بالججّة التى كفناك فيها 
والخمار الصوف؟ 

فقالت: إِنّم والله نع عني » وأَبدلْتُ به ما ترينه علي وطويّت أكفانى» 
7 00005 0 8 ساس لس 1 
وخَيِمَ عليهاء ورّفعث في عليّين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة . 

فقلت لها: لهذا كنتٍ تعملين أيامَ الذنيا؟ ! 

فقالت : وما هذا عندما رأيث منْ كرامة الله علَّ وجل - لأوليائه؟ 

قلث: فما فعلث ُبيدة بدك أبي كلاب - وكانت عابدة زاهدة أ 


فقالت : هيهات هيهات » 6 سبقتنا والله إل الدّرجات العلا . 


)١(‏ صقة الصفوة (غ58/1). 
(؟) لم تتخذ رابعة خادماً لهاء فقد قيل لها: لو كلّمتٍ رجال عشيرتك» فاشتروا لك 
خادماً تكفيك مهنة بيتك . قالت: والله» إنى لأستحى أن أسأل الدنيا مَنْ يملك 
الدنياء فكيف أسألها من لا يملكها؟ ! (البيان والتبيين */1717). 
وهناك بعض المصادر تقول: إن عبدة هذه كانت تخدم رابعة!! 
(9) «لا تؤذني»: لا تخبري» ولا تعلمي. 
5 


فقلت: وبم وقد كنت عند الناس أكبر منها وأكثر عبادة؟ 

قالت : إِنّْها لم تكن تبالي على أيّ حال أصبحت منّ الدّنيا وأمست . 
قلتُ: فما فعل أبو مالك, - أعني : ضَيغماً 7" . 

قالت : يزور الله متى شاءً . 

قلت: فما فعل بشرٌ بن منصور”'؟ 

قالت: بخ بخ أعطي والله فوق ما كان يأُمُل ويؤمل! 

قلت: فمريني بأمر أتقرّب به إلى الله عر وجل -. 

قالت: يا عبدة» عليك بكثرة ذكرهء يوشك أنْ تغتبطي بذلك في 


0 قَبرِك”) 


« بقي أَنْ نعرفٌ أن رابعة العدوية توفيث.علئ أصحّ الأقوال فى سَنَة 


(6م١ ١‏ 0 بعل أن عمّرت ثمانين سنة . 
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قرف 
2 


ضيغم بن مالكء الزّاهد القدوة الرّباني. أبو بكر الرّاسبي البصري. كان أحد 
الصّلحاء الفضلاء» وكان ورده في اليوم والليلة أربعمئة ركعة»؛ وصلى حتى انحنى» 
وكان من الخائفين البكائين» توفي سئة ١8١(‏ ه)ء رحمه الله -. (سير أعلام 
التبلاء 4/ ١1؟1).‏ 

بشرٌ بن منصورء أبو محمّد الآزدي البصريّ الزاهد» الإمام المحدّثٌ !! لرباني 
القدوة, كان آية في الورع والرقة ؛ وكان يصلي كل يوم خمسمئة ركعة» وكان وردهة 
ثلث القرآن» وكان ضغيم بن مالك صديقاً له. وأخباره كثيرة في الزّهد والعلم 
توفي هو وضغيم في يوم واحدٍ سنة ( ه)) - رحمه الله -. (سير أعلام الشُبلاء 
ا 

عن صفة الصفوة (5/ ٠‏ 7) بتصرف؛ وانظر : مرآة الجنان /1١(‏ 585 و147). 
هنالك أقوالٌ فى المصادر تقول: إنَّ رابعة قد توفيت سنة ١0(‏ ه)ء ومنها مرآة 
الجنان لليافعى» فقد قال ما نصّه: وفيها (أي سنة ١70‏ ه) توفى: السَّيدةَ الولية 
ذات المقامات العلية» والأحوال السّنية» رابعة ابنة إسماعيل العدوية الشهيرة 
الفضل البصرية (مرآة الجنان .)58١/١‏ وفي اعتقادنا أنَّ وفاتها كانت سنة 
(185 ه) وذلك لمعاصرتها رياح بن عمرو القيسي المتوفى في سنة (18 ه)» - 


دنا 


* وورة في بعض المصادر أنها توفيث في بيتٍ المقدس. قال 
ابن خلكان: وقبرها يُزارء وهو بظاهر القدس من شرقيّه على رأس جَبَل 

يسمّى الطُّور0© . 

#* وبعد؛ فتلكم مور حسّان لطيفات متموجات عن رابعة العدوية؛ أشهر 
متصوفة في تاريخ النّساء. أرجو أن أكونَ قد وفقتُ في رسم ملامح صورتها. 
وأنْ أكونَ قد وفقتُ في الحديث عنهاء وإبرازها في ثوب جديد لتطل منه 
على نافذة التاريخ. ولكي تبقى إحدئى نوادر نساء التاريخ في حضارتنا 
الإسلاميّة» وفي تاريخ وتواريخ نسائنا العربيات. 

* في الختام: أرجو الله عر وجل - أن يلهمنا الصَّواب في أقوالنا 
وأفعالناء وأرجو القارىء الكريم أن يخصّني بدعوة صالحةٍ منه بظهر الغيب» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالّمين. 


-- وصدداقتها سفيان الثوري الذي قدم البصرة بعد سنة ١55(‏ ه)ء وكذلك خطبة 
محمّد بن سليمان الهاشمى لها الذي كان والياً للعباسيين عليهاء وقد مات سنة 
(؟/31اه). وهناك أدلة أخرى يمكن للقارىء الفطن أن يستنبطها من خلال 
سيرتها . 

)١(‏ انظر: مرآة الجنان /١(‏ 787)ء وقال اليافعي: سمعث من بعض أهل بيت المقدس 
يذكر أنَّ المدفونة في الجبل المذكور رابعة أخرى غير رابعة العدوية» والله أعلم. 


للح 
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و 
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21 ات للاع 0 11 ] . راييا 


َضَ 
جى يري ١‏ ملي 
مه ادن «تروئيسى 


في رحاب العَظايم: 

إذا أرذنا أنْ دْركَ في أيّ بيتٍ عاشث هذه المرأة الفاضلة» ومِنْ أي 
دوحَة يَسَقَتْ ومَنْ يَحْسُنُ فيها قولٌ الشّاعِرِ وَالتَائْء فلتَقتطف ما كمَبَهُ عنها 
الإمام الذّهبى -رحمه الله - حيثٌ قال: السّتٌ المُحَجِّبَة كانث عظيمة 
الجّاهء والمالٍء لها آثانٌ حميدة في طريق الحجّ» وكان في قصّرِها مِنّ 
الجواري نحو منْ مئة جارية كلمن يحفْظنَ القرآن”؟ . 

* وهذه المرأة قالَ فيها الشّاعر : 
بَلَعْتِ من المفَاخِرٍ كُلَّ فَحْر| وَجَاوَرْتٍ الكلامَ قلا كَلامًَا 
إذا مَيَلَتْ مَتَازلها ففريشٌ ‏ نَرَلْتٍ الأنْفّ منْها والحَّتَامًا 
أن وتماحاً وَخُلُوصٌ مَجْدٍ ‏ إذا الأنساث أَخْلَصَّتٍ الكرامًا 

وأمّا ما جادث به أقلامٌ أَعْلياء العُلماءء وأضْفياءِ المُنصفين عن 

زوجها ؛ فهي كثيرةٌ لا نُخْصّئء يكفينا منها قول أمير المنصفين الإمام الذّهبِي 
رحمه الله إِذْ وصفه بما كان فيه حقاً فقال: نبل الخلفاء. وأخشم 
الملوك» كان ذا حج وجهادء وغَرُو وشجاعة ورأي» كان يصلي في خلاقتهِ 
في كلّ يوم مئةٌ ركعة إلى أن مات؛ ويتصدّقٌ بألف. وكان يحت العلماء. 
ويعظّمٌ حَزمات الديْن» ويبغض ن الجدالَ في الكلام'''. 

# ومحاسئه كثيرة» وحجّ غَيْرَ مرّة» وَلَهُ فتُوحاتٌ ومواقفُ مشهورةٌ 
ومنها : فَنْحُ مديئة هرقلة» غَرّاها بنفسه79 . 

* وحجّ في خلافته ثماني حجّج - وقيل: تسع -» وغزا ثماني غَرَّواتء 
حتى قال فيه أبو السّعلى: 
قَمَنْ يَطْلْبْ لقاءَك أَؤْيُرِدْهُ فبالحرمين أو أَقْضَئى النُفور 
ففي أرضَ العدرٌ علئ طِمِورٌ وفي أرض الثَّرفُّهِ فوق كور 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)511/1١(‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء (9/ 7417) . 
(5) الأخبار الطوال للدينوري (ص 79 . 


2 )ا 32 7 كك( . ا اث ءِ 
وما حَاز التُغورَ سواكَ خَلقٌ مس المتخلفين علىئ الأموب”) 
* وكان قد اتَّحْذَ قلنسوة مكتوباً عليها: «غازء حاجٌ» فكان يلبّسها!" . 
7 و 2 02 4 5 07 
4 # وكان شهْم] شجاعا حَازما جَواداً ممدوحاء فيه دِيْنُ سه وتخشم. وكان 
يخضع للكبارٍ ويتأدّبُ معهم. وله مشاركةٌ قويّهٌ في الفقه وبعض ض العلوم والأدب . 


* وصاحبٌ هذه المحاسن هو أبو جَعْفر هارون الرّشيد الخليفة الشهير 
في عالم خلفاء بني العبّاس؛ ما زوجه التي درجت في رحاب العظائم فهي 
زُبيدة'"' بنثُ جعفر بن المنصور أبي جغفر» العبّاسيّة الهاشمية القرشيّة 
وتُكُنى أمْ جَغفرء أما اسمها: فهو أَمَذُ العزيز بنث جعفر”"©» وقيل اسمها: 


أمةٌ الواحدء ولقبها زبيدة2 . 


)١(‏ تاريخ الطبري (51/4”)» ومرآة الجنان »)544/١(‏ وما أجمل قول مروان بن 
أبي حفصّة فيه : 
وسُّدَتُ بهارونٌ اللُغور فأحكمَتث به مِنْ أمور المسلمينّ المرائرٌ 
(نهاية الأرب 9؟5/ *17). 

(5) البداية والنهاية .)114/1١(‏ 

فرق عْدْتُ إلى أكثر من ٠٠ ٠(‏ مصدر) عندما كتبت عن ربيدة؛ ولسثُ أبالغ في هذاء فهو 
حقيقة» وسيدركٌ القارىءٌ الكريمُ القطن ذلك منْ خلالٍ هذه الدراسة القيّمة عن هذه 
السّيدة الكريمة؛ وسيجد معلومات:جديدة للمرة الأولى ومن هذه المصّادر: تاريخ 
بغداد /١54(‏ 577 و474)» وشرح مقامات الحريري للشريشي »)١777/5(‏ ووفيات 
الأعيان -7١4/5(‏ 4027707 والبداية والتهاية 24)587/٠١(‏ والتّجوم الزاهرة 
7١/5‏ و4١25»‏ والكاملٌ في التاريخ (انظر الفهارس *170/1): وسير أعلام 
النبلاء .)551/٠١(‏ والمعارف (ص9/” و787). والمحبّر (ص9” و05 غ), 
والموشح (ص "76 و5١5)»‏ والدرٌ المنثور (ص5١7-‏ 42718 وشاعرات العرب 
(ص؟١7‏ و”١4)75.‏ والمناسك للحربي (انظر الفهارس)ء والعقد الفريد (انظر 
الفهارس 8/ 57) والأغاني (انظر الفهارس) وغيرها كثير جداً. 

(:) انظر: تاريخ بغداد .)87"7/١4(‏ 

(5) انظر: تاريخ القضاعي (ص414) طبعة جامعة أم القرى يمكة المكرمة 
(516١1ه).‏ 


ا 


# ويبدو أن مولد زبيدة”'" كان قبيل منتصفب القرنٍ الثاني الهجُري فقد 
ولدت في سندِ(ه4١‏ ه)”" بقصر حَرْ ب”" بالمّؤصل» وَقَتَحَتْ عينيها وهي 
ترفل في أحضان النعم والخيرات» وقد حَبّاها الله جمالاً وبياضاء وألقى 
محبّتها في قَلبٍ جَدَّها أبي جعفر المنصور الذي كان يحبّها حُبَآ شديداً. وهو 
الذي أَطلقَّ عليها لقب بيدة الذي عُرِقَتْ به؛ بل واشتهرث به في عالّم 
النّساء. 


* قال أبن كثير - رحمه الله -: كان أبو - جعفر المنصور يلاعيُهاء ويرقصّها 
وهي صغيرة) ويقول: إنْما أنتٍ زّبيدة؛ لبياضها ونضارتهاء فغلتَ عليها 


ذلك فلا تُعْوَفَ إلا ه62 أمّا والدة ثبيدة فتدعى : ااسلسبيل» وهي هي أهٌ 
ف 
ولد '. 


)١(‏ قال ابن منظور ‏ رحمه الله : رُبيدة: لقب امرأة» قيل لها: رُبيدة» لنعمةٍ كانث فى 
يَدنهاء وهي أم الآمين محمّد بن هارون الشيد (لسان العرب #/ 1١97‏ و44١)‏ دار 
صادر. 
وقال الزمخشري ‏ رحمه الله -: أزيد الشىء: اعد بياضه» وأبيض مُْبد نحو يقق . 
(أساس البلاغة ص555). ْ 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية .)799/١١(‏ 

(؟) «قصر حرب»: هو قصرٌ بِنَامُ حربُ بن عبد الله» وهو من أكابر قُواد الخليفة العباسي 
أبي جعفر المنصورء وكان المنصورٌ قد وجّه حرب بن عبد الله مع ولده جعفر 
أبي دُبيدة ليكون نائبً عن مالك بن الهيثم في ولاية الموصل» وهذا القصر بأسفل 
الموصل . 7 
قال ابن الأثير ‏ رحمه الله في «كامله» : وُلدت رُبيدة بقصر حرب» وعنده يومنا هذا 
قرية كانت مُلكا لناء قَبَتيْنا فيها رباطاً للصّوفية»و وقفنا القرية عليه» وقد جَمَعْتَ 
كثيراً من هذا الكتاب ‏ أي : الكامل في التاريخ ‏ في هذه القرية في دار لنَا بهاء وهي 
من أَْرّهِ المواضعء وأحسينهاء وأَثَرْ القصر باق إلى الآنء فسبحان مَنْ لا يزول» 
ولا تغيّره الدهور. (الكامل في التاريخ 9/ 7/ا0). 

(5) انظر: البداية والتّهاية »)58/١٠١(‏ ومرآة الجنان (9/ 57). 

(6) المعارف لابن قتيبة (ص77/94) . 


.م 


مَعَامُهَا ومكَانَْها وتفكثها في الفقضل : 

7 ه ما أكرمٌ مقام رُبيدة! | وأيّ منصفف لا تأخذه روعة الفضلٍ وهو يشدو 
بمقام 1 جعفر وفضلها؟ ! فهي سيّدة بطلعتها الفخامة والشَّرفٌ يتجلَّيان 
والجمالٌ والإفضالٌ يتألّقَان: 
ومَّرَّايا كالرَّهْرٍ تفحاً أطي وكَرَّهْرِ السّمَاءٍ بَهَاءَ وثورا 

مِنْ شرف حَسِيْبٍ إلى كرم مخ محْتدٍ» إلئ سُؤْددِء إلى فَضلٍ حبجىء إلى عر 
عشيرة. 

5 * وهذه المزايا ليست بالبدع من الأشياءء ولا نَبَؤها بغريب من الأنباء؛ 
بل هي معهودة في كثيرٍ منّ النّسوَة ومع ذلك لم يكن لأسْمائِهنَ نصيبٌ في 
عالّم الشّهيرات» فقد طُويتْ أعلامُهْنَء ولم يُنشر ذكْرهُنٌ ولم يَسْمْ في 
تاريخ مام فكيف تسامئ اسمُ ثبيدة» وعَلَّتْ منزلتهاء وحلَّقَ مقامها؟! 

* إنّما كان لرُبيدة ذلك المقام النّفيس بشيءٍ آخر غير مزاياها الحسّانء 
ذلك الشّيء ع هو ارتقاء مداركها فوق مدارك النّساء في عصرهاء وسلامة 
ذوقهاء وطلبها لمعالي الأمورٍ. وميلها إلى الفَضَائْل ومزايا الكمال» وشخفُها 
بالعلم وأهلٍ العلّم؛ فقد أدلئ الخطيبٌ البغداديٌ ‏ رحمه الله - بهذه الشّهادة 
النّاصعة لها فقال: كانث معروفة بالخيرٍ والإفضال على أهل العلّم» والبرّ 


للفقراء والمسّاكيه' . 
* فالحجارة الكريمة عند مَنْ لا يعرف مزيّتها ليس لها مِنْ قيمة. وهي 
عند عارفيها فوقّ القيم» وربيدة ابنة جعفر 7 تستحقٌ الرّفْعَة» حيث نالث مقاماً 


كريماً في نساء الحُلفاء» بل نساء خلفاء بني العبّاس» لما لها من آثارٍ مشكورة 
في تاريخ الإسلام في عَهْدها وما بده وما تركثه من آنا لا يمكنُ لحوادثٍ 
الأيام أَنْ تمحوةٌ من ذاكرة التّاريخ» بل ستبقئ الأجيال تهمسٌ لأختادهاء 
وتشدو بمغاني ربيدة» ومعاني فضائلها في الحرمين الشَّريفْيْنِء وخصوصاً 
في أمّ القرى وما حولها. 


.)877/١5( تاريخ بغداد‎ )١( 


5 ولما يحت أقَلّبُ صَفَحَاتٍ المصادرء وأقَلّبَ التْظر في أخبار 
الُضلى . ونور هله الأواهر رتك في التح اذم لمعث فصائها في 
الحوادث . وشواذ المُصَادفات؛ وخوارق العَادّاتء دل أَمْتٌ 5 أفئدة 
وسط الكهار. 

* إننا بتكنا مَنْ سادواء وشادواء وبتذكرنا مَنْ صَلحواء وأصُلحواء 
نتذكّر تاريخ زبيدة » وترتاح نفوسنا باستجلاء أَحْسَنٍ صوَرهاء ولم لا نبرز 
صورتهاء وقد تركث كتُوزاً منّ المحامدٍ لا تَنْفَد مّهما دَارتٍ الأيامُ وتقلبتٍ 


الأعوام؟! 
ومن يكن راعِيِهِ المد فَقَلْ ما شت في تيسمر مَا يَرْجُوة 
# نَعَم فقد لاحظئها عيونٌ السّعادة منذ أَنْ تَنْفْسَ صبح اليوم الأول 


لولادتها إلى أن لقيث ريّهاء فقد تفرّدتٌ في مزايا باهرةٍ لم تظ بها امرأة 
سواهاء فهي امرأةٌ تَحْدُ تسعة منّ الخلفاءِ ٠‏ كلهم لها محرم: 

- فزوجها: أبو جعفر هارون الرّشيد أشهرٌ خلفاء دنيا بني العبّاس . 

- وابنها: محمّد الأمين خليفة. 

وابنٌ زوجها: المأمون خليفة . 

-واينٌ زوجها الآخر: المعتصم خليفة أيضاً . 

- وابنا ابن زوجها : الوائق ق والمتوكل كلّ واحدٍ منهما خليفة . 

- وعمّها: المهدي خليفة . 

وجذها: المنصور خليفة . 

- وعةٌ أبيها: أبو العبّاس السّفاح خليفة"”'' . 


)١١‏ انظر: المحبّر لابن حبيب (ص ٠0‏ 5) بتصرف يسير. هذا وتعد كلّ واحدة من بنات 
هارون الرشيد عشرة خلفاء» كلهم لها محرم: 
هارون: أبوها؛ والهادي: عمّها؛ والمهدي: جدها؛ والمنصور: جد أبيهاء - 


م 


- كما كان ابن عمّها الهادي خليفة أيضاً. 
* ومن الفضائِلٍ التي تكتنفٌ دُبيدة أيضاً: أنه ليس في بناتٍ هاشم عبَّاسيَةٌ 
ََْث خليفة لامي اك وما ولي الخلافة هاش ابن ماضميّة سو علي بن 


0-3 وزبيدة واحدة من ثلاث نسوة عربيّات» أَنْجيْن ثلائة خلماء من بنى 
العئّاسء ومن الجدير بالذّكر أنَّ الخلفاءً العّاسبّين كانوا سبعةً وثلاثينَ 
خليفة؛ ولم يكن فههم عرب الم إلا ثلاثة خلفاء فتشب 
الهاشمي أَرَُ خلفاء بني العباس. ‏ وأمّه : ريطة بن عبد المذّان الحار 0 


العبّاس وخلفائهم ؛ وَأمّه : حب الج 


وثالئهم : محمّد الأمين بن هارون الرشيدء وأَمّه رُبيدة بنث جعفر بن 
المنصور الهاشميّة. وهي رأسّهُنَ في الفضل والحَسَبٍ والنّسَبٍ. 


- و«السّفاح عم جدهاء والأمين والمأمون والمعتصم: إخوتهاء والواثق والمتوكل: 
ابنا أخيها. 

.)1141/1١( وسير أعلام النبلاء‎ .)477 /١5( تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام التُبلاء (9/ 22750 وانظر: العقد الفريد »)١١8/5(‏ والكامل في 
التاريخ (89/5)» ونهاية الأرب للنويري (1817/717) وغيرها . 
قال الإمامٌ الفاسي : لم تلد هاشميدٌ خليفة ماشمياً سوى فاطمة بدث أَسّدٍ - رضي اله 
عنها - ولدت عليّ بنَ أبي طالب - رضي الله عنه -» وفاطمةٌ بنت سيّدنا رسول الله 
كلِ ولّدتْ الحسن بن علي بن أبي طالب» ودُبيدة بنت جعفر ولدت محمّد الأمين. 
(العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين تراجم النّساء) . 

(*) من الجدير أنَّ المنصور أكبر منْ أخيه أبي العباس السّتَاحء ولكنٌّ السب الذي جَمَل 
أبا العباس يتقدم عليه في الخلافة» هو أن أمّ أبي العباس عربية أصيلة» بينما كانت 
أ المنصور بربرية اسمها سلامة . 

حملن 


اقيِرَانَ زَّمْدة بِالرَشِيْدٍ: 


* يبدو أن هارون الرّشيد كان يتطلَعُ إلى المعالي في جميع أموره. ولما أراد 
أنْ يتوج م ألفى أن زبيدة قريبته هي المرأة الوحيدة التي تحقق 0 اماله العظامء 
وتجعله قوتاً مرفوعٌ الهّام؛ فلقد كانت زربيدة إحدئ فرائدٍ بنات بني العبّاس في 
الفَضْل والعلم. والتّحلّي بالعقاف ؛ ولا ريب في أنّها قد بلغث مَبْلَغَآ عظيماً في 
استلام سَنَام التّقافات المتنوعة في عَصّرٍهاء وفي مقدمتها علوم القرآن: والسّنَّة 
المطهرة. ومن ثم المعارف والآداب» وفي مقدمتها نَم الشّعْرء ورضفتُ رقائتي 
الكلام؛ ورائق المعاني ‏ كما سيمدٌ معنا إِنْ شاء الله -. 


* لذلك عَجَمَ الرشيد عِيْدَانه» فألفى أن ُبيدة أكرم تلكم العيدان أضْادٌ 
ومحتداً وذزوتها أدباً وفضلاً. فسارع إلى خطبتهاء وعَقَدَ عليها في سنةٍ 
١56(‏ هل وصّنَمَ وليمةً قيل أنه أنفق عليها (54 مليون درهم])”' . 


* وأعرس هارون بزبيدة في شهْر ذي الحجّة من سَنَةٍ ١١0(‏ ه) في قَصْره 
المعروف بالحُلْده0") في بغداد» وحَشّد النَامن من الافاق» وفرّف فيهم 
الأموال» ولم يْرَ في الإسلام مثله””. 


درق تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن (41715/5) يتصرف يسير. 

فق ااقصر الخلد»: هو ذلك القَصُّ الشهير في بغداد. والذي بناه الخليفة العباسي 
الشهير أبو - جعفر المتصور بعد الفراع من بذاء مدينة بغداد» وهو من القصور ذات 

222 ال : وثيات الأعيان لابن خلكان (5/ 715 و0715. 
وقد أورد أبو الحسن الشابث: بشتي صورة عرس الرشيد فقال: وقد جرى العرس في 
قَْرٍ الخلدء وحَشَر لاس من الآفاق . فرق فيهم من الأموال شيئآ عظيماء : ٠‏ فكانتٍ 
ونوافج ال البمنك» جماجم ,داح من عشه. - العنيرء والغالية في با من 
نساء بني مش وكان يُدَفعُ إلى كلّ واحدةٍ منهن ا فيه دنائير: وكيسنٌ فيه - 


ينانا 


* هذا وقد عرًا المؤرّحُونء وكتّاب الأدب أشياءً كثيرة لرُبيدة» فقد قيل 
إِنَّ السّيدة زبيدة كانت تَصلْع و أغمالاً تفوق مقدرة الملوكُ كمثْلٍ اصطناعها 
بسَاطاً من الديباج جمم صورة كل حيوانٍ من جميع الأَجَنَاس؛ وصورة كل 
طائر من الذهب» وأعيئها من يواقيت وجواهرء يُقَالَ : إنها أنفقث عليه نحواً 
من ألف ألف دينار" . 


موُوْءَتُهَا ونَبْلَهًا: 

# ما أُوقَد النَّانُ منْ نار لمكرمة» إلا كانت بيدة ممّن يصْطلي ويوقد 
تلك الثار, وما سارع النّاس إلى مكرمة إلا كانث دبيدة من السّوابق إلئ تسق 
ذراهاء فقد كانت ذات نبل ومروءة قل أنْ ُو جد في الوّجال» فكيف في 
النّساء؟ 


2 يبدو لي من خلالٍ أخبارها بأنّها كانت تحب أن تكون أياديها وأعمالها 
عنذ ذي الْوَّتبَة تبه القديم» وعند ذي الخلّة الكريم» والمعسر العديم» 
والمُمْتَضْعَفٍ الحليم» وأن تكونَ صنائعها للمعروف خالصة لوجه الله العزيز 
الوّحيم . 


- دراهمء وصينية كبيرة من فضة فبهاء ويخلع عليها خلعة وشيء مثقل . 
(الديارات ص55١‏ ولا5١).‏ 
)١(‏ انظر كتاب : حضارة الإسلام في دار السّلام (ص908). 
وزعم آخرون بأنّ السّيدة زبيدة هي ذاثُ الأثر الواضح في تور الملابس في 
عصرهاء ولنقرأ الفقرة ة التالية التي تحدثت عن ذلك : 
كان للسّيدة ُبيدة أثر كبيرٌ في تطوئر الرَّيء وإدخالٍ تغييرات على ملابس السّيدات 
في عَصّرِهاء فيُعزى إليها اتخاذ المناطق والتّعال المرصّعة بالجواهرء وكان فوق 
ذلك تسرف في شراء ملابسها وتزيينهاء حتى إنها انتخذت ثوباً منَ الوشي الرّفيعء 
يزيد ثمنه على خمسين ألف دينار (تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن ؟/490). 
ولاحظ ‏ عزيزي القارىء ‏ هذه الأخبار وأشباههاء وأه مُعِن النّظر في قولهم : يُقال» 
يُعزى. إلخ. . وقارن فيما قَالَّه عنها ابن تغري بردي وغيره من المنصفين : : هي منْ 
أعظم نساء عصرها ديناً وأصلاً وصيانة ومعروفء أحصي ما أنفقته في حجةٍ واحدة 
فكان ألفي ألف دينار. (التجوم الزاهرة 7/5 .)5١15‏ 


لا 


* فقد كان لزبيدة مع ما آتاها الله منَ الجمالٍ وفضائل النّفْسء حظ من 
النَّراء أيضاًء وثراؤها في حياة أبيها وجدها ثمّ زوجهاء لذلك كانت شغوفة 
بصنائع المعروف وإغاثة الملهوف. 

* وَلَعَمْدُْ الحقٌّء. لقد أدركث زبيدة أنَّ الخيرَ كلّ الخيرَ فى إحياء 
المروءات بما أعطاها الله من مالٍ سَخَّرَنْه لهذه الغايات» وخصوصاً إقالة 
العثرات . 

د تروي المصادر قصصاً كثيرة عن أنباء مروءتهاء وتشيد بمعالي 
مكارمهاء وبعراقة أصلها ونبلهاء نختارٌ منها القصّة الثآلية التى حكاها 
التتوخى ومفادها: كان داود كاتب أمّ جعفر زبيدة بنت جعفر العبّاسية» قل 
وضع في الحبْسٍ وكيلا لزبيدة» وقد وَجَبَ لها على هذا الوكيل في حسابه 
مئتا ألف درهم . 

* ومكث الوكيل في الحبّسٍ بضعة أيَام. أجال فكره فيمن يكتبٌ لهم من 
أصحابه كيما يخرجونه من غياباتٍ السَّجْنِء وهداهُ تفكيره إلى صديقين له 
وهما: عيسئ بن فلان» وسّهْل بن الصّباح» فكتب لهما ويرجوهما أَنْ يذهبا 
إلى وكيل رُبيدة داود ليتكلما في أَمْر دَيْنْه وحسابه. 

# وركب الرّجلان إل داود»ء وبينما هما فى طريقهما إليه» لقيّهُما 
1 وى واعءع 8 1 ّ. 0 ٠.‏ ىع 5 

أ لفيض بن أبي صالح وكان ورير المهدي - فسألهما الفيض وقال: 
ما خطبكما؟ 

قالا: نحن ذاهبان إلى داود كاتب زبيدة من أجل وكيلها . 

فقال لهما الفيض : أتحبّان أنْ أكونَ معكما وفي صحبتكما . 

قالا: حبَاً وكرامة . ٠‏ 

* وانطلقّ ثلاثثهم إلئ داودء وكلَّمُوه في إطلاق الرَّجْلء فقال داود: 
ليس الأمْرُ بيدي» وإنما أكتب إلى أمَّ جعفر أستشيرها. وكتب إليها يعلمها 
خبرٌ القوم» وسببّ حضورهم.» ومسالتهم في إطلاق الوكيل . 

* وقرأث أمْ جعفر الرّقعة» فوقّعت فيها بِأنْ يعرّفهم داود بما وبجَبَ على 

ا 


وكيلها منّ المال. ويعلمهم أيضا أنه لا سبيلَ إلى إطلاقه دون أن يؤديّ 
ما عليه منّ المال. 

* وقراً ثلائثهم ما وقّعته زبيدة على الرّقعة» وهنا قال صديقا الوكيل 
عيسى وسَّهْل: لقد قضينا حقّ الرّجل» ووفينا بما وعدناه من ذهاب إلى 
داود» وقد رفضت أَمٌ جعفر أنْ تطلقّ صاحبنا إلا بالمال» فقوموا تَنُصرف. 

* وساءً هذا الكلامٌ الفيض بنّ أبي صالح فقال لهما: يا هذان» كأنًا أتينا 
إلئ هنا لكي نؤكد حَبْسَ الّجل» أليسَ كذلك؟ فقالا له: وماذا نصنعٌ إذأ؟ ! 

فأجابهم الفيض والمروءة تفيض مِنْ عباراته : نؤدي عنه المال» ونخرجه 
من الحبْس» ونكشفٌ عنه ضائقته . 

ثم إِنَّ الفيض أخدً الدّواة» وأْمْسَك بالقلى وكتّب إلى وكيله في حَمْلٍ 
المال عن الَجّل؛ ودفع بالكتاب إلى داود كاتب أمّ جعفرء وقال: قد أزحنا 
علمَكَ في المال» » فادفع إلينا صاحيًا . 

* وأسقط في يد داود ما رأئ» وقال للفيض: عَذْراً سيدي. فلا سبيل 
إلى ما طلبت حتى أعرّفَ أمَّ جَعْفْرٍ الخَبر. 

* وكتب داود إلى زبيدة بالخبر» فوقعت في أَسْفْلٍ رقعته: أنا أولئ بهذه 
المكرّمّة من م الفيض بن أبي صالح» ٠‏ فاردُدُ عليه كتايّه بالمالِ» وادفم إليه 
بالرّجلٍ» وثُلْ له لا يعاود مث ما كان عليه”” . 
مِنْ آثارها في الحج : 

* في سَنةٍ 14 ه) أزمعث زبيدة علئ أداء فريضة الحج إلى بيت الله 


الحرام ؛ وكان زوجها هارون الكدّشيد قد عَقَدَ الْعَرّم أيضاً على أداء الحج 
أيضأٌ ولما مشّى هارونٌ إلى مكةً» ومَشَتْ معه زوجه ربيدة» كان معه جماعة 


تبسط الدرانك”"' أمامهم, ثم تُطوئ خلفهم. فلما أَغيا دعا بخادم له فألقئ 


)000 انظر : الفرج بعد الشدة للتنوخي (5/ )١١١0‏ بشيء من التصرف . 
قف «الدّرانك» : : جَمْع) ومفردها : الدّرنوك والدّرنيك : ضَرْبٌ من الثياب أو البُسْطء له 
خمل قصير كخَّمّل المناديل» وبه يشبه فروة البعير والأسدء وقد يقال في جمع - 
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ذراعه عليه وتأوه وقال: : واللم لركوب حمار شموس خيرٌ من المشي علئ 
الدّرانك7' . 

* ووصلتٌ تبيدة الحرمء وقضّت مناسكٌ الحيجٌ؛ ورأث ما يقاسيه أهل 
مكةء وضيوفٌ الرحمن منّ مصاعبَ ومتاعبت في خصولهم على مَاءِ 
الشُربء فتأئّرت جداً لذلك» وحَرَّ في تَفْسِها ما يعاني أحباب الله من أجْلٍ 
شربة ماء» فقد بلغت شربة الماءِ ديناراً في ذلك العَصّر . 

* هنالك ” تحركت بواعث الخير في نفسها الكبيرة؛ وشمّرت عن همّة 
وَإِذَاكَانَتِ الوم مار تَعبّتْ في مُرَادهَا الأحِسَامُ 

* وفكرث بيدة - رحمها الله - في وسيلةٍ لجلب المياه إلئ الحرم حتى 
اهتدتث إلى ذلك» فَدَعَتَ خازتهاء وأوحثٌ إليه أنْ يأني أهل الصّناعة» وأن 
ينقّدٌ مشروع شق قنَاةٍ في وسْط الجبال» وبينَ الصّخور حتى يصلٍ بالمياء إلى 
وسط مكة إلى الحرم. 

2 وسارع خازثها فأحضر اللخبراء والعمّال» ومن له دراية بهذا العمل 
الكبير » وبدأ هؤلاء في تنفيذ عملهم حيث اعتمدوا على عَيْنِ تُسمَى (اعين 
خنين» وعلى المياه الجوفية منْ حولها. 

* ولم يكن العمل بسيطأء وعلينا أن نتصور مدئ صعوبة ها العمل 
عصر ذاك. يقولٌ المؤرخون: إَّ زبيدة أَمَالَتْ المياه عشر ة أميال بخط 
الجبال» ونحت الصّخور حتّى عَلْغْلتُ منَ الحِلّ إلى الحرم . 

* ولم يكن لزبيدة هذا العمل الضَّحْم فحسبء وإنّما لها آثاث كثيرةٌ ة في 
طريق مكة مِنْ مصانع حفرتهاء ورك أَحَدئئْهاء وكذلك بمكة و المدينة”""' . 

قال صاحبٌ «التُجوم الرّاهرة» عن أعمالها هذه: ولعلَّها عمّرتْ في هذه 


ح- «درنوك»: دَرَانِك . والدرنوك: الطنفسة والبساط . (لسان العرب مادة درنك) . 
)١(‏ العقد الفريد (57287/5). 
زفة انظر : تاريخ بغداد .)2477/١5(‏ 
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الحجّةٍ المصانمٌ التي بطريقٍ الحجاز أو بعضها”"' . 


# وأبرزٌ الشّريشي صورة منْ صُورٍ أعمالها فقال: حَفْرتِ العينَ المعروفة 

بعين المشّاش بالحجازء فإِنْها حفرتهاء ومهدت الطريقَ لها في كلّ رفع وحَفُض 

حتى أَجْرَنُها من مسافة اثني عشر ميلا . ولها في طريٍ مكة منّ العراقٍ آثارٌ كثيرة 
في مصانع حفرتهاء وبركِ أحدثتهاء تنزلٌ وفودٌ الحجيج عليها. ٠‏ فلا تجد ماءً إلا 
فيها فيشربون ويسقون إبلهمء ويتزوّدون: وهم في الكثرة أعدادٌ لا يحصيهم إلا 
خالقهمء والكلٌّ داعون لزبيدة إلى زماننا هذا9" . 


* وقال ابن الجوزي يثني على زبيدة ويَحْمّد عَمَلها : إِنَّها سَفَتْ أهل مكة 
بعد أن كانت الرَاويةُ عندهم بديئار. 


* وفي «الأعلام» قال الزّركلي ‏ رحمه الله -: وإليها تسِبُ «عين زبيدة»”) 


() النجوم الزاهرة .)5١5/5(‏ 

(0) شرح مقامات الحريري للشريشي .)١55/5(‏ 

(1) «عينٌ زبيدة»: هي عينٌ عذبةٌ الماء. غزيرة؛ مباركةٌ؛ وهي مِنْ أجل الأعمال. 
وأعظمهاء وأكثرها بركة ونفعاأء وهي تنبع من وادي نعمان» وقد أَجْرّث لها 
الطّريق» ومهدتها لهاء حيثُ تبدأ انطلاقتها منْ نعمان - وهو واد من أكبرٍ الأودية 
سك المكزمة ل ثم م يعرفات. فتقطع وادي عُرَنَة إلى الخَطمء ثم تنحدرٌ إلى 

ثم إلى مكة . 
وقد كال الحجي يعانون من قل الماء؛ واتفاع ثسه قبل وجوه هذء لعي . فجاءتٌ 
هذه العينٌ ماءً بارداً على الطّمأء وسُقيا طيّبة تروي غلّة الحجاج» وأصبحَ مُعَوَلُ 
الحجاج عليها بعد الله عزَّ وجل ب واستمرٌ ماؤها المتدفق مات السّنين» ولا يزال 
إلى اليوم؛ إلا أنَّ مجرى العين القديم قد هُجِرَّء وحُوّل إلى أنابيب ضخمة متطورة: 
ولها اليوم في مكة إدارة خاصّةٌ بها تُسمى : إدارة عين زبيدة. 
ولقد ميّدث ربيدة ‏ رحمها الله - طريقاً للحجّ من بغداد إلى مكة» يُسمّى الدرب 
رُبيدة»؛ أو: «طريق الجادة»» وجَعَلَتْ في هذا العَّرِيقٍ منافمٌ ومرافقَ على جتباته. 
وحفرت الآبار والعغيون» وصَرَفْتْ على هذا الطّريق مبالغ عظيمة» قيل : إِنّها بلغث 
حوالي أربعة وخمسين مليون درهماً. 
ومن الجدير بالذّكر أنَّ جامعة الملك سُعود في مدينةٍ «الرّياض» عاصمة المملكة - 
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في مكة» جَلبَتْ إليها الماءَ من أقصئ وادي نعمان» وأقامث له الأقنية حتى 


# وتمٌ العمل المبارك الذي بلغث تكلفته ما يقترب من مليوني دينار”©» 
وقوّتْ زبيدة عَيْنَآً وهي تجريى اعين زبيدة) في مكة» وذلك في سبيلٍ الله 


آذ ره 


لتوفّر الما لأهلٍ مكةء وللذين يأتون « يبحالاوعل مكل سامر يأئيرت من 


0-4 


كل مي عبقي () ) ايسْهَدُوا متيفع لهم ويزحكروأ آم أ ياو مَصْنُومدتٍ» 
[الحج : /ا١-8 ١‏ )]. 


* لقد كان السّرور يداعبٌ نَفْسَ زبيدة بهذا العمل الميمون» وكيف 
لا يداعبها السّرورء وتحاورّها المسدّات؛ وقد رأنث أمارات السّرور 
وعلامات الرّضا ترتسمٌ علئ وجوه ضيوف الرحمن”''؟! . 


3 العربية السّعودية قد قامت بعملٍ بحوثٍ وحفريات لطريقٍ الجادة؛ لتستكشف الاثار 
والاباو والمرافقّ المنظمة فيه. فوجدوا من ذلك العجبّ العجاب من الآبار والآثار 
التي كانت محيطة بهذا الطريقيء وكلّها من آثار ُبيدة ‏ رحمها الله» فما أكرمها من 
امرأة! ! آناها الله مالأء فتاجرت به مع الله - عرَّ وجل - فربحت تجارتها بإذن الله : 
ولو أنَّهُحُسِيٌ رَحيدٌ عَذرثٌه ولكنّه سدور ع ونَانِ وتَالتثُ 
ولزبيدة أعمال خيرية أخرى في أنحاء مختلفة من الذّولة الإسلامية» ومن ذلك أنها 
أقدمت على بناء خانات وبيمارستانات وقصور وقلاع لضمان راحةٍ المسافرين في 
المناطق النائية خاصّة على طول امتداد التُغور الإسلامية في بلاد الشَّامء ومن أجل 
الحفاظ وتحسين هذه المنشآت أوقفت زبيدة ضياعاً غلتها السّنوية مئة ألف دينار. 
فهل تقتفي نساؤنا اليوم إِنْر ومآثر زبيدة؟ وهل ينهجن نهجها في مضمارٍ الخيرات ٠‏ 
وأعمال الْبرٌ والإحسان؟! لاشك أنَّ هنالك نساء يحببنٌ عمل الخيرات» وفي 
عصرنا الحاضر تُوجد بعض النّسوة ممن لهن أياد بيض في مجال البر والفضائل 
والمكارم والعلم وكفالة الأيتام وعمل الميرّات . 

)١(‏ قال ابن تغري بردي: أخخصي ما أنفقته زبيدة في حجّةٍ واحدة» فكان ألفي ألف 
دينار. - يعني : مليونين ‏ (النُجوم الزاهرة 7/5 5١5؟).‏ 

00 إِنَّ كلّ مَنْ يكرمُّه الله -عز وجل بالحج إلى بيته الحرام يدرك أثر ذلك في نفسه 
هذاء ويقومٌ العاملون الآن على : شؤون المسجد الحرام بمتابعة هذا الطّريق الكريم» - 


اودلا 


* نعم لقد كانت زبيدة شديدة الشُرور بهذا العمل المبارك الذي لم يعرَجْ 
علئ خاطر أحدٍ منذ عهد نبي الله إسماعيل ؛ بن إبراهيم - عليهما صلوات الله ل 
وحتى عهد بُبيدة» إلى أنْ ألْهّمها الل" ذلك؛ ٠‏ بل لقد عرَّرَتْ رأيهاء وصمّمت 
على تنفيذ هذا العمل عندما جاء خازِثها ووكيلها ليقول لها متهيّباً خُطورة 
العمل : : يا أمّ جعفر يلزمك في هذا العمل نفقة كثيرة؛ هنالك سَطْعَتْ زواهرٌ 
تجومهاء وقالت كلمتها الخالدة المشهورة: اعملٌ ولو كلفث ضربة القأس 
دينا ر30. ش 

تلكم هي عينُ زبيدة التي احتملث ماءً الحياة هنيّة هنيّةٌ إل مكدً» وَحَكَتْ تلك 
العينُ آثار ُبيدة لمن شرب منهاء وظلت تلكم العينُ غرَةَ واضحةٌ وضيئة في 
جبين الدَّهْره ولعلّ اللّهّقد أكرمَ ُبيدة بحُسن صنيعها . 

* روئ الخطيبٌ البغداديٌ ‏ رحمه الله بسنده عن عبد الله بن المبارك أنه 
قال: رأيث زبيدة في المنامء فقلتُ: ما فعلّ الله بك؟ قالت: عَفْرَ الله لي 
بأوّلِ معْوَلٍ ضربٌ في طريت مك رحمها الله تعالى”". 

نعم إِنَّ الجزاء من جنّس العمل» فقد رغبت زبيدة أن يكونَ عملها 
خالصاً لوجهه الكريم» وما دون ذلك فلا وَرْنَ له يميزانها . 

* تروي المصادرٌ مصداق ذلك فتقول: إِنَّ وكيلها حضّر إليها في بعض 

الأيَام وقال لها: يا أمّ جعفرء قد صّرِف إلى الآن نحو أربعمئة ألف درهم! 


فقالت له بحزم وقوة: يا هذا ما أردت بهذا القول إلا أنْ تعتفني وتغرسَ 


- | حيث يوفرون لملايين الحجاج الماء ووسائل الراحة» فجزى الله خيراً كل مَنْ عمل 
خيرا إلى يوم الدين . 

. انظر: مرآة الجنان لليافعي (؟/'57)‎ )١( 

زف تاريخ بغداد /١5(‏ 478)؛ وانظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (5/ 271107 وذكر 
الوّحالة ابن جُبير أنَّ لها بعض الآثار في مزدلفة فقال : ومزدلفة بسيطٌ من الأرض 
فسيح بين جَبَلِينَ» ٠‏ وحوله مصانع وصهاريج كانت للماء في زمانٍ زبيدة. (رحلة 
ابن جبير ص .)١95١‏ 
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النّدم في تفسي: أو تمنعني منّ الخير» اذهب؛ واصرفء وتمم العملَ» ولو 
كان أضعاف ذلك . ثمّ إنْها اقترحث عليه أشياء أخرى يعملهاء لما يعود 


بالخيرٍ والفائدة علئ المسلمين وقَضَّادِ بيت الله الحرام . 


* ولما انه ته العمل جا الوكيل إلى أبيدة؛ وأحضر العٌمَال إلى بين 
الدَهر: لوا الجساب إن يوم العساب ثم أمرنث بخسي الدقاتر والأوراق 
رحمها الله تعالى7؟ . 


* وامتدث يد إحسان ُبيدة إلى إصلاح الطّرق» وإد يجاد المرافت والمنافع 
للعباد في طرقٍ أسفارهم. » فمن آثارها الكريمة» ما ذكره التَحَالةٌ ابن جبير 
وهو ممن مات في أوائلٍ القرن السَابع في سلة 5١690‏ ه- حيث رو 
ما شاهله ه فى الطريق من بغداد إلى مكةء وما رأه من برك ومصانع وآبارٍ من 
آثار زبيدة حيث قال : وهذه المصانعٌ والبرك والآثارٌ التي من بغداد إلى مكة 
هي آثارٌ زبيدة ابنة جعفر بن أبي جعفر المنصور زوج هاروث الرّشيد» وأبثة 
عمه» انتديث لذلك مذة حياتهاء فأئّقثْ في هذا الطريق مرافق ومنافع تعمّ 
ََْ لله تعالى كن سنة من لدن وفاتها إلا الآنء ولولا آثاذها الكريحة وا 
ذلك لما سُلكث هذا الطّريق» واللهكفيلٌ بمجازاتها والرضاعنهال2. 00 


* لقد كانت زبيدة ‏ رحمها الله ذاتَ معروفٍ كثير» وفغل خيرٍ شهير» 
خلّدَ التاريخ لها أعمالّها النّفيسة» وخاصّة عين زبيدة بمكة» فلا يكادُ مؤرّحٌ 
أو عالمٌ أو أديبٌ يذكرٌ شيئاً من أخبار البلدٍ الحرام: إلا يعرّج علئ ما يشفي 
العَرامَ من ذكر عين زبيدة؛, ومن الأمثلة الواضحةٍ عن ذلك ما أوردةُ الإمام 
أبو محمد عبد الله بن أسعدَ اليافعيّ اليمنيّ المكيّ المتوفئ سنة (178.ه) 
الذي ذكرٌ عينّ زبيدة ووصفها في (مرآتها فقال: وهذه العين المذكورة التي 


)١(‏ العقد الثمين للفاسي المكي (717/8) بتصرف يسير جداً. 
(؟) رحلة ابن جبير (ص١5١).‏ 
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جِرَّنُها. آثازها باقيةٌ مشتملةٌ على عمارة عظيمة عجيبة ممًا ينزه برؤيتها 
على يمن الذامب إلئ منى من مكة؛ ذات نيان مُحْكم في الجبال» تقصرٌ 
العبارة عن وصفف حُسْته وين اما منه إلى موضع تحت الأرض عميق» 
ذات درج كثيرة جداً لا يُوْصَلُ إلئ قراره إلا بهبوط كالبير يُسَمُونه لظلمته. 
يفرع بعض النّاسٍ إذا يرك فيه وحده نهارا فضَلاً عن الليل''" . 
أولئِكَ قَؤامٌ إِنْ ينوا أَحْسَمُوا البتَا 

0 وارعد م 0 
وإِنْ وَاحَدَوا أؤؤقوا وإنْ عَقَدُوا شْدُوا 


* وأمًا أبو الوليد الأزرقي المتوفى سنة (555 ه) - وهو قَيْل اليافعي 
بأكثر من خمسة قرون - فإنَّه عَقَد فَضْادٌ نفيساً عن العيون التى أُجْرِيتْ فى 
الحَرّم وذلك في كتابه النّيس «تاريخ خ مك1 فقال بعد أن تحدَّتَ عن انقطاع 
0 م كانَ النَاسَ في شدة منّ الماء» وكان أهل مكة 

اج يَلْقَونَ من ذلكَ المشقّة» حتى إنَّ الرَاوية لتبلغ في الموسم عشرة 
0 وأكثر وأقلٌء فبلغ ذلك أمَ جعفر بنت أبي الفضل جعفر بن أمير 
المؤمنين المنصورء فأمرث في سنةٍ أربع وتسعين ومئة بعملٍ بركتها الني 
بمكةء فأَجْرَتْ لها عيئاً منّ الحرم. فجرت بماءٍ قليل» فلم يكف فيه روي 
لأهلٍ مكق وقد عَرِمَتْ في ذلك غرماً عظيماٌ فبلعَها ذلك» فأمرتٍ 
المهندسين أنْ يُجروا إليها عيوناً من الحلء وكانٌ النَاسِنْ يقولون: إن ماء 
الحلّ لا يدخلٌ الحرمء لله يم على عقا وجبال» فأرسلت بأموال عظام: 
ثم أمرث مَنْ يَرْنْ عينها الأولى» فوجد فيها فسَّاداً فأنشأث عيناً أخرى إِلَى 
جنبها وأبطلث تلك العين» ٠‏ فعملث عينها هذه بأحكم ما يكون منّ العمل 
وعظّمَتْ في ذلك رغبئهاء وحَسّئّت نيّتهاء فلم تزل تعمّل فيهاء حتى بلغت 
ثنيّة رخل» » فإذا الماء لا يظهرٌ في هذا الجبل إلا بعمل شديدء فأمرث بالجبلٍ 
فَضرِب فيه» وأنفقث في ذلك من الأموالٍ ما لم يكن تطيبُ به نفس أحد» 

حتى أجراها الله لها.ء وأجرث فيها عيوناً من الحلّء منها عين المشاش» 
واتخذت لها بركة تكون السّيول ‏ إذا جاءت ‏ تجتمعٌ فيهاء ثم أجرث لها 


.)517"/7( انظر: مرأة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي‎ )١ 
5175 


عيوناً من أخنين» واشترث حائط خنين» فصرفث عينه إلى البركة» وجعلت 
حائطه سّداً يجتمعٌ فيه السَيْل» فصارت لها مكرمة لم تكن لأَحدٍ من قبلهاء 
وطابتٌ نفسُها بِالتَّقةٍ فيهاء بما لم تكن تطيبُ نفس أحدٍ غيرهاء فأهلٌ مكة 
والحاجٌ» إِنْما يعيشون بها بَعْدَ الله عزّ وجلَ”". 


* هذا ولا يستطيع الباحث أنْ يحصرٌ ‏ هنا مآثرٌ وآثارٌ زبيدة ‏ رحمها 
الله - ولو رحُْتْ أسجّل لكَّ ما ورد فى ذلك لاحتجنا إلى مجلدٍ كبيرء هذا وقد 
تكمَّلَث كثبُ التّراجم والتّاريخ والأدب والآثار بإحصاءٍ أعمالها التي قامث 

١ 1 © 4 1‏ 
بها في حياتها ‏ . 

* وإِنْني - بدوري الآن ‏ قد أحصيت المنازلَ التي نزلتها أَمُ جعفر زبيدة 
من طريق بغداد» فالكوفة» إلى مكة ثم المدينة» وما قيل فيها منْ شعْرء وفي 
الصّفحات الآتية توضيحٌ لذلك . 
دع. ابي ا ا 72-00 

00 


الحج أكثر من خصينَ مزل ولا في كل موضع أل يت وبعضٌ هذه 
الآثار لا يزالٌ يشهد بفضلها إلى وقتنا الحاضر»ء وبعضها قد دُّرِسَ مع الأيَام 


)١(‏ انظر: تاريخ مكة للأزرقي (117/5) طبعة المكتبة التجارية بمكة المكرمة عام 
(1ة١اه).‏ 

(0) تُنْسَتُ إلى زبيدة ‏ رحمها الله مآثدُ عمرانية كثيرة» وأعمالٌ خيريةٌ عديدة فى 
مختلف البلدان» ولا يفوتنا أن نشيرٌ هنا إلى ها مي التي يد المسجد المشدوب 
إليها في بغداد. وكان هذا المسجد قريباً من مسجدٍ العالِم المشهور والزّاهد الكبير 
المعروف الكرخي». وكان هذا المسيجد واسعاً قوري الأركان» رصينّ البناء» وقد 
اندرست معالّم هذا المسجد في نهاية القرن الثاني عشر الهعجري في سلة 
1١١965(‏ ه ولم يبقَ منه سوى قبر زبيدة» وعليه قبَة مخروطية الشّكل» تُعْتَبرُ 
إحدى نوادر الفنّ المعماري ؛ وَيُنْسَبُ إليها أيضاً من أعمال الخير «الؤّبِيدية» وهي 
بركة بين المغيثية والعذيب». وبها قصر ومسجد عمرّتها زُبيدة» يضاف إلى ذلك 
أعمال خيرية توزّعت هنا وهناك تشهد لزبيدة بالخير والفضل والصّلاح والإصلاح . 
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إلآ أنه لم يُدَرَسْ من ذاكرة الأيَام؛ ومن وجدانٍِ المنصفينَء ومن نفوس 
المحبّين للخيرات . 
* أمّا المواضع التي نزلتها رُبيدة» فمنها ما هو مشهورٌ وباقٍ إلى الآنء 


ومنها مأ هو غيك مهو ا وهذه المواضع هي علئ التّرتيب كما نزلتها حتى 
وصلت المناسك : 


الفراث - سُورا - نهر أبّا ‏ أَسْفل الفرات ‏ الكوفة القادسيّة ‏ المُغْيئّة - 
القرْعَاء - وَاقِصَةٍ - العقبَة - القاع الربالة - الشّقوق ‏ البطّان - التَّمْلبيّة ‏ 
الخُرّيميّة الأجفد - فيد - تُوز - سَمِرا - الحَاجر - التقرة مُغيئة الماوان - 
الرّبذة ‏ السّليلة ‏ العُمَقُ - المَعْدِن - أَفَيْعيّة فيعيّة ‏ المَسْلح ‏ الغرة ‏ ذات عرق - 
البستان ‏ المّمَّاش ‏ مكة ‏ منّى ‏ عَرفَات - المُزدلفة ‏ المشْعر ‏ بطن مت 
عفان ديد - الجّحقّة - الأثواء ‏ الشقيا _ الزوحاء - الشيالة ‏ ملل - المدبة 
- الطرف ‏ بطن نَخُل ‏ العسيّلّة ‏ المحدث”' . 

* هذا وقد ارتجرٌ أحمدٌ بن عمرو في قصيدة طويلة وجميلةٍ أسماءً 
المواضع والمنازلٍ التي نزلثها زبيدة أمْ جعفر في حجّهاء وقد أشارٌ في كثير 
من أرجوزته” " إلى فضل دبيدة وهمتها القعْسّاءء وعزيمتها الماضية» وحبّها 
للخيرات» وإلئ مآثرها وآثارها وأثرها في كلّ موضع تنزل فيه . 


* ونحنٌ مرسلو القول - بإذن الله - في ذكر بعض المنازل التي نزلتهاء 


() يمكن الرجوع إلى كتاب: معجم البلدان» وكتاب: المناسك للحربي» وغيرها من 
الكتب الجغرافية» وكتب البلدان» وكتب السيرة التبوية والتواريخ المتعددة 
كالطبري والكامل والبداية والنهاية وغيرهاء وذلك لمعرفة هذه الأماكن ومواضعها 
في وقتنا الحالي» ولولا الإطالة لذكرنا ذلك. 

(0) أشار الراجز أحمد بن عمرو إلى كلّ موضع من أرجوزته بخمسة أبيات كل قافية 
تختلفٌ عن الأخرى حسب المناسبة أو اسم الموضع؛ وقد بلغت أرجوزته قرابة 
(170؟ بيتأ) وقد اخترث بعضها هنا لتتوضح صورة زبيدة ‏ رحمها الله ل وهذه 
الأرجوزة ذات قيمة كبيرة جداً في تحديد الأمكنة» فضلاًٌ عن قيمتها الأدبية 
واللغوية. 
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ونشيرٌ إلى ذكر رُبيدة لتكونَ سيرتها إمتاع الأسماع. وإنسانّ العيونِء وأنْسَ 
المُجَانسء وإيناسَ المّجّالسء ولتكونَ أخبارها عيونَ الأخبار وربيع 
الأبرارء ونسماتٍ الأْحار» وزهرٌ الرّياضء وذزوة كلّ جمال. 


> أَنْمَا أحمد بن عمرو0) يذكر المواضع 


, التي نزلتها زبيدة» بعد أن 


قطعت الفرات» فوصلت إلى «سُورا» حيث قال : 


تك آاباءً ليا تلدورا 


كس نر 2 8 ع 
ادام دو العرش لها الشّرورا 


مم لبرايّاه 22 يس اممو 


جَعْفْراً الأكبيرّ والممتصورا 
وصَيّر الحجّ لها مَبْرُورا 


* ثم قطع الرّكبُ تَهْر أبَاء وأَسْمَّل القرات» والكوفة» ووصل 
«القادسيّة) وتحدث الوَّاجِرٌ عن رُبيدة وفضلها على مَنْ حولها من الحجيج» 


وأشارَ إلى إخلاصها فى ذلك» فقال: 


لمر حَتاها ا لقاد سيه 


نلحتة 


فد أخْلصَّث ف صذق ائنجة 


* وقطعٌ الركبٌ بعد القاد 


وهي من جمامها وحشية 
مضل بالخير علئ البريَة 
حتى ثوافي الكعبة الميْتّة 


سيّة المغيثة» م هَ الفرعاء» م ة واقصة حتى 


وصلوا (العقبة)؟؛ وفي العقبة تَهَتُ زبيدةٌ المال للغادي والرّائح» وتأمرٌ بِحَفْرٍ 
بعض الآثارء وإجراء بعض العيون» لتكون سُقيا للشّاربين ممن يقصدون 
بيت الله الحرام وهي تبتغي بذلك وجه الله - عر وجل - وفي ذلك المنزل 
يقول أحمد بن عمرو: 


)١(‏ من الجدير بالذكر أنَّ هذه الأجوزة الجميلة قد جاء فيها بعض النّقص» وسقط منها 
بعض الأبيات» واضطربت فيها بعض الأوزان» فحاولت أنْ أكملّ ما نقص فيما 
أوردته فقطء ليكون النص أقرب إلى الصّحة والصوابء والله من وراء القصد. 

ملكلا 


أخرث عيوناً في فلا مُعْتَدْبَةٌ 


يحوي صُخوراً في ذُرا منتصبة 
تمع للئّاس لديهاجَلبة 
وفي القباب خَرة مُحَبَسَةٌ 
ولا تريد المالَ إلا للهّة 
أنتت على الناس بها مُختبَة 


* ولما رحل الرّكبٌ الزُبيدي - أي : ذبيدة ومَّنْ معها ‏ مرَّ زّ بالقاع ثم 
الزبالة. إلى أنْ وصّلّ منطقة «الشُقوق». فوجدت زبيدة لَه مائهء 5 
بحفْر الآبار أيضاء كما أمرث بالبحثِ عن الآبارٍ المهجورة» وإصلاحهاء 
والبحث عن عيون الماء ليرتوي الحجاجء وقد وصف الرَاجِرٌ هذا الأثر 
اليب المعطاءً المعطارٌ فقال: 
مُنَيِزِلٌ في مَالِهِ ذي ضِيْقٍ 
لولا فعالٌ البَرَّةِ الصَدوقٍ 


ٍِ يروي ذروي الحجّ وأهلٍ الشُوق 
* وانطلقّ ركبٌ الحجء وفيه زبيلة». وقطع البطانء والتّعلنَة 

والخزيميّة» حتى وصلّ مكانا يقال له «الأجفره. وكان مُوعراً لا ماء فيه؛ 

فسعت في تسوية طريقه.ء وأمرتُ بحفر الابار فيه» فجاءت آباره عذبة 

الطّعم» وهناك جَادَتْ على الحجّاج من مالها وعطائهاء قال الرَاجِرٌ يثني على 

ساقية الحجيج : 

كم نَرَلنَا شرلا بالأجمرٍ 

يهان با مشر 

زُمي بعذب الطعغم مثل 


فَضَارَ مَؤْرُوداً حَمِيئِد المضدر 
وراجلٍ أشْعَث شغر أغبَرٍ 
20 ساقيةٌ الحُجَاجٍ ذاتٌ المَفَخرٍ 
طوبى لها يوم الجزاءٍ الأَؤْمَر بيدة طوبو لأهّ جغفر 

# وبعد الأَجَفْر مباشرة نزلتْ (قيدك» هنالك قال الوَاجِرٌ يثني علئْ جود 


لضن 


وكرم تُبيدة» ويذكر عطَمَّها على الفقراء : 


ثم بإذن الله جئتا يدا 
ورجَّع الحَادُون مَيْداً مَيِدا 
يَ خط علس متها رُويدا 
تَرى وجوه لبر كرا صيدا 


يِل وجو البح أو يعدا 


تخهل دا تيد قدا 
تدفع من خَطبٍ الثمور | الكيدا 


* أمّا في منطقة «سميرا» فقد عملت حوضا كيرا اشرب الحجيج. 
وأضحئ الماء ‏ بإذن الله غزيراً تميراً سَائغاً لضيوف الرحمن» وحكى 


الراجرٌ ما أنفقته زبيدة فقال: 
لمَّوَرَدْنَا بعكله سّمِيرا 
وقد ألفقا اليل والمسيرا 
سَبَدءةً قد أغْتَت الققيرا 
علئ الحجيج سَهَلتْ عَسِيِرا 
وكلّ حوض يشبِهُ الغديرا 


ىء أن 


نَقَدمُ م الأثَقَالَ عيِراً عبرا 
وتَشنٌ تقفو قَمَراًمُيِرا 
وأنتطلث عَنْنا لهم ورا 
فأَضِْمَ الماءُ لهم غَزِيِرا 


0 وانطلق الركب إلى «الحاجراء وعنده قال الراجز: 


ثم قصَّدنا بِالُرْولٍ الحاجر 
وعن فُرى بَاديةٍ وخحاضر 
وهُنٌ ييصْغِيِنَ لزجر الرَاجِرٍ 
ومنتَهّى الفَخْرٍ لذي المقفاخر 
ذات الأيادي والعطاء الوافر 


مُتَيوَلُ ضاق عن المتّاجر 
وقد رحَكَا بدك الأباعر 
وييتنا نْثْذوي المآثر 
في قبَّةِ تروق عيّن الناظر 
ومَّنْ بها يَحَسَنْ قول الشاعر 


ثم ارتحلث إلى «التّقر » حيث كان لها منزلٌ ميمون؛ إذ كانتٍ المنطقةٌ 


مهجورة » فأصبحتٌ معمورة ذات آبارٍ وعُيونء كلّ هذا بفضل الله - عل 
وجل - ثم بسبب السّيّدة المحجبة زبيدة ‏ رحمها الله فلله درّ الراجز إذ قال : 


(0 


نمَّنَرَلنَابَمْده بالثقره 
ليس به من تبت أرضٍ حَضره 
حنى أنيكّث ذُللا ميهره 


بمنْزكٍ بينَ صخور وَعِرَه 
ظلَّت إليه عَيْشُنا مُنْشّمره 


3 
- 


وفى القباب حرة ة مفكتخره 


على الملوكِ باندى مُقََدره لكل خَيْرٍ لم تَرَلْ مُدَخِرَه 
لهاعيونٌ في الملا مفتّخره أضحث على النَّاس بها مُؤتجره 

* وسارث زبيدة منّ التّقرة إلى مغيثة الماوانء ثم الوّبذة» ثم وصلت 
«السّليلة»؛ وفيها صنعت زبيدة كما صنعتٌ بغيرهاء حيث كانت مياهها نادرة 
وقليلة» فبذلث أموالاً كثيرة» فاستخرجت الماءً على الرغم من صعوبةٍ 
ذلك إلا أنّ تلك المصاعب لم تقفف أمام همتها القْساءء بل ذللت لها 
الصّعاب تذليلةٌ: وكأن الله -عرّ وجل قد جعل الفضل على يد بنت 


أبي الفضل زبيدة» وهكذا رسم الراجزٌ أحمد بن عمرو زبيدة وهي تُجَري 


نمَّتَرَعفَا إلى السَليلة 
تغجرٌ عن رفقتها النّزيلة 
ببَذَلٍ أفوالٍ لهاجَريئلة 
- : عل || 1 اج والقَبيا 8 
نت أبي الفضل يدا الفضيّلة 


فأنجدث ذاتَ اليد الجمئلة 
فاستمرج الماءٌ بكن حبلة 
لقد با ذُو القَذرّة الجليلة 
لهاسماظةء أبداً مخئلة 


* وانطلقث رُبيدة بمن معها منّ السّليلة إلى «العَمّق») مباشرة» وفعلت 
كما فعلت بالسّليلة؛ إذ أجرتٍ الماءً للحجاج» قال الراجز: 


ئم توجهنا ثريد ا لعْمَنَا 
بير مَاءٍ طابّ منها المُسْتََى 
َراكيُوها يَصِلون الأرَقا 


أْرَتْ لهم مهءً رواءً غَدَنَا 


0 


فالله يَمْرْنها بذخر وَبَقَا 


* ومن العُمّقَ انطلقت زبيدة إلى منطقة «المعدن». حيث تفقذت الفقراء 
والمسّاكين» ثم أجرت الماءَ في تلك المنطقة»؛ وانهال عليها التََّاءٌ من كل 
لسانء وصار ذكرها العطر على كلَّ لسان» قال الراجز : 


هه 


ثَ هٍ نَوَلنَا يَعْدَه بالمَعدنٍ 
على طويّاتٍ وبُرْلٍ بَُذَنِ 


يَخِْلْنَ كل ذي ابتهالٍ مُؤْمنٌ 


تَدعُو لأمَ جَعْفْرٍ في الموطن إذ فَرَجَتْ عن الفقيرٍ والغيبي 
فالماءً في كلّ طريت أَحْشَن فلس عَنه رَاحِلُ بعْشِي م 
جادّث به للمؤمن المُهيمنٍ ولق قَدْ يَجْزَي بقَضْل المُخْسن 
* وسار الرّكتٌ الزبيدي فقطع أفَبْعةَ حتى وصل «المُسَلح), فجددث 
زبيدة تجارتها مع الله -عزَّ وجل - وسَعّتْ في حفر بثرٍ هنالك» وعين ما 
تجري فوق الأرض لينهل منها الرّائح والغادي». وهي ترجو بذلك وجْة 
الكريم المُتعال» وفي منزلٍ المسلح يقول الراجز : 
نمَأتَينَامْولاً بالشلح جزْنَا عليه كل خَرْقٍ أَفيِحٍ 
علئ حَديْدَاتٍ العيِونٍ الطُمّح خَزْرٌ مَتَئ نخد تُرِخ وتفرح 
نت أبي الفضل تَجرْتٍ فازْبّحى وبشتٍ أمولاً بحظ المفلح 
في حَفْرٍ بثرٍ لو جرت الم توح وعَبْنِ اماءٍ أَجْريث في صخصّح 
حتى انتهى إلى حيّاضٍ الأبطح يروي لذي حج ومَّنْ لم يَبْرِح 
* واتّجهت دُبيدة منّ المسلح إلى «الْمْرة» لتعمل على تفجير المياه فيها 
أيضاًء وأجْرُها بذلك على العليّ القدير» قال الرّاجر: 
نمَّنَرَلنَاسْرلاً بالغثرة منه يلبّي من أراد العُمْرة 
والحجٌ للرّحمن لا للشفرة وافه مَارْئهِرَة فَرُمْرة 
تعد سَيْرا مَالَهُ من قثْرة تَقِعْ غرَاءَ لخر عَثْرة 
لم تَخْلَ منْ خلافة وإِمْرّة أخيّث ذوي الحجج وأهل العشرة 
فَفَجَّرْت عيناً لهم مِنْ صَخْرة وله يعطي ججازيا بقدرة 
* وفي «ذات عرق» ‏ وهو مكان شهير في كتب السيرة - عملت زبيدة 
ما استطاعت من العخيرات فأخذ الناس يلهجون لها بالدعاء بأن يبقيها الله 
ذخراً لهم ٠‏ قال الراجز 
ثم تَوافيِنا بنات عرق بمنزلٍ يجمع أَهْل القُرقٍ 
من ككل فج عادلٍ وأفتيٍ ليس في إخراوهسم مين فرق 
ولايحللون بدون الحكلق شعت يَدِيُون بدِيْن الحقٌ 
لثُوا وقالوا يا عزيرٌأبِقٍ ‏ بت أبي الفَصّل لهذا الخَلْقٍ 


قدا 


وكلهم يروي بهاويسقي 


والله يبجزي كل مُستحقٌ 


* ومن ذات عِرْقَء انطلقّ الرّكبٌ الرّبيدي الميمونُ إلى «البُستان» 
مباشرة» هنالك حطت زبيدة رحَالها لتضمً فخراً آخر إلى مفاخرها الحسّانء 
فعملت على حَفْر بثرء بل أمرت بإكثار الماء في البّستان لينهلَ منه الحجيج 


منْ أي مكانٍ وفدواء وكانت تعمل هذا كله 


من أَجْلٍ مرضاة الله عنَّ وجلّ - 


فهل هناك غاية أرفع مِنْ هذه؟! قال الرّاجز: 


حتّى إذا ما رفع البُسْنَانُ 
فيه صَنُوفٌ النَّْلٍ والرّيحانٌ 
ذكراً لأؤطان هي الأوطانٌ 

مافيهم م إِذْ وَرَدُوا عطْشَانٌ 
مَنْ هَمُها المعروفٌ والإحسانٌ 


حَفَ إليه المٌّجْلُ والدُْكبَانُ 
ركلهيم سيره جَنذلان 
عمّتهمٌُ بالرّي حيتُ كانوا 
مَنّ بهاعليهمٌالرَحمنُ 


* ووصل الرّكبٌ إل المشاش ثم مكةء ثم «منى» وفعلت زبيدة هنالك 
ما فعلت من توفير المياه للعباد الذين أتوا من كل فج عميق» :وهم يلبون؛ء 
فإذا بهم يَرَونَ الماءً نميراً عذباًء بعد أنْ كان نادراًء وثمنه مرتفع؛ جداء إلا أنَّ 
زبيدة أجرت المياه» لينتفع به العبادء قالَ الدّاجز: 
لع سرحنا شرا إلى مدي 
يدعو لك النَّاِنُ وقد وا نا من بعد شكر لك مهم وَنَنَا 
إِذْ بك فى الماءِ لَقوا طول العَنا 

* وفعلت زبيدة أعمالها المباركة في كلّ الأماكن المباركة» في الديار 
المقدسةّء إذ كَفَتٍ الناسَ الماء في «مزدلفة»» فإذا بالحجاج يتضرّعون إلى 
الله أَنْ يكرمّها ويجزيها خيرٌ الجزاءء ويقرٌ عينها بما تصنع منْ إحسان» وفي 
صنيعها بالمزدلفة قال الراجز : 
لمَابتدزنا دفمة المُزدلفة عند غروب الشَّمْسٍ يو عَرقَة 

بِهَحْمَةٍ في السَّيْرٍ منْهم عَنَقَهْ 
51 


فارُدحمتث رفاقًا مُنصَرفة 


نحو صَلاةٍ جلت مؤتلفة 
1 ماء الطهو 1 لطهور وا 69 لشفة 


لحَرَّة آبارّها فوقا ص لصَفة 
: الى لكتم ن 
١ <‏ 0 ِ ع و2 م مخداة - 


* وسارت زبيدة من المزدلفة إلى المشعء الحرامء ثمّ بطن مر ام 


عسفان» حتى وصلت (قديداء قال الراجز: 
و 


بالخضب والماء ولحم الصَّيْد 
مناثة ة المنصور ذات الأيدي 


في ججددٍ تفضي إلى جديِدٍ 
رَافِدَه يظمَر عله الوَيِدٍ 
وكل خَيْر يُرتّجئ وَفيِدٍ 
ضَامَِةٍ الدَّيْنِ وفك القَيْد 


ك3 وتركت زبيدة قديداً ووصلت الجحفة ثم كانت قل أَدَتْ مناسك 
حجتهاء وتابعت مسيرها نحو المدينة المنوّرة . 

* وفي طريقها إلى المدينة صنعث صنائع المعروف» قَلّها في «الأبواء» 
آثارٌ طيّبَة » فقد نزلت بهاء وأمرث بِأنْ يكونّ الماءً وفيراً بهاء وأن يكون هناك 


غديرٌ ينتفع به الناس » قال الراجز : 
نمَّنَرََاسْرَلَ الأو 
نجلب كل بغْلة ة سَواءٍ 
تحمل في قبّتها العلواء 
سماثها صادقةٌ الأثواء 
غديرٌ مك واس ع رََاءِ 


* وانتقلث زبيدة ورَكتُ الحجيج معها منّ الأبواء إلى السُّقيا لتنفق 
هناك ا وتكسوه تعد اللرقات متاح اليم وبذلك قال الرّاجز 


نت الملوك أورتُوها هَدْيَا 
تنفقه في طعُم كذا وسُقيا 


تحدي بنَا اليس إلبها حَدَيَا 
تيتا أشرفٌ أَهْلٍِ الدَنيا 
ليس على المالٍ لها من بُقَيَا 
وفي كسا من يكونٌ يشْكو العُرْيا 


فالطَرقٌ بَمْدَ الله مها تَمْيَا و«اللهيَيْزي بالأيادي العلا 

* وبعد السّقياء انطلقت رُبيدة إلى الروحاءء وإلى السّيالة» وفي كل من 
الموضعين وثَّرتٍِ الماء» ثمّ وصَّلَتْ مَلَلء وكانت قليلة المياه» فأرْوَتِ 
الحجاج بما صنعث من يرك وآثار» ثم زارتٍ المديئة المنرة». وانصرفت 
بعدها إلى الطرّف ” ثم إلى بَطنٍ نل حيثُ أكرمث جميع منْ وقد إليها من 
الأرامل والضّعاف والأيتام وغيرهم. ثم أتت «العُسيلة»» وكانت هذه 
المنطقة من المناطق التي يندر فيها الماء» فعملث جهدها على إسالة الماء 


وصنع البرك حتى أصبح سَهْل المنال لكل قاصدء قال الرّاجز 


نمَّنَزرثكَا بَعده العسَيئلا 
تحرقه #الورّياح ذَيِلاً ذيلا 
فصارٌ فيه الماء ععذباً سَيْلا 
بلنثُ أبى القضل تكيل كثلا 


33 ما آخر مو ض 


مسرل كان جنا غثتلا 
لا يَجد العَطَشَانُ فِه تيلا 
مَالث عليه بِالُدورٍ مَيْلا 

بنثْ الذي سَاقَ وسّاق الخَئْلا 
ألاجرى ليس به تخيلا 


كان لزبيدة» فهو «١المحدث»‏ وكان من المناطق الوعرة 


غير المأهولة» فسَهَّلْتْ طرقهء وحفرث به الابارء فأصبح مكاناً يمكثٌ فيه 
الئاس يشربون ويستريحون» ويدعون لزبيدة التى أحيث هذا المّوّات. 

* وبعد هذا الموضعء سَّلَك الركبُ الرّبيدي الطريقّ الأوّل الذي يِتَجِهُ 
إلى بغدادَ دار السّلام ؛ قال الراجز يصِفٌ طريق عودتها ووصولها بغداد : 


ل كنت 7 2 


بمسزل ‏ يَجْمَمُ طرق المغدلٍ 

نحو العراق ! بالجمال البُزَّلٍ 
بالجرعجٌ وملىّ مومَلٍ 
تحوطهم بنث النّبي المفضل 
سَيَله الله لها العام ولي 


وعندما وصلوا مشارفٌ بغداد قال الرّاجر: 


حتّى إذا تَمَمَ ذو الإكرام 
صوْنًا إلى مدينة السَلام 


:0 يم: بأفْض 3 م 
في ظل بنْتٍ سيّد الأتام 


كريمة الآباءٍ والأعغمام والأمَّ ذاتٍ الدَيْن والإشلام 
غيث اليتَامى وحَيَا الأييام مد لها في العُمْر ذُو الإنْمَام 
وخَصَّها بالحج كنّ عام حتى ثُوافي آنجرَّالأيام 
* وهكذا تركث زبيدة ‏ رحمها الله - فى هذه الحجة أطيّبَ الآثار الكريمة 
التي جعلث ذكْرها فواح النّمْر بطيب عَرْفٍ صنائعها على مدى الأيام : 
فازقع لِتَفِسِك قَبْلَ موتك ذكرّمًا 
فالذكر_رٌللإنسَان عُمْرٌ ثَانِ 
إذاًء فمن يستطيع أنْ يفعلَ كما فعلت رُبيدة في عَصّرها؟ ! 
أدبا وأنْسَامٌ من مَعَارِفها : : 


لا تكن لائمي إذا اهشر عطفي من سَمَاعي لككل مَْنَىَ نظيم 


سه 


كل مَنْ كانَ في ريّاضٍ المعاني عُضْنَاَهَ؛َْ هَُ هُرورٌ النَسييمْ 
بلغت زبيدة مبلغاً رائعاً منّ المعرفة» حتى تسئّمت ذُرا الأدب والثّقافة 
بالمعرفة» في الولاي الي كن فيد كثيز سكن عاصزتها يقضين حيانا بين 
لقد كانت زبيدة تالية للقرآن العظيى تتعاهده صباح ومساءء ولشدة 
شغفها بالقرآن العظيم وسماعه. فقد كان في قصرها مئة جارية تقرأ القرآن» 
لكا 

فكان يُسمَعْ منْ قصرها دويٌ كدوي الّحل من القراءة 
وتنةٌ أخبارها بأنّها كانت تقضي أغلب أوقاتها تقرأ كتابَ الله عزَّ وجل - 
وتنسسجم مع معاني آياته الكريمة» فقد وَرَدَ أنها فقدث ذات مرة خاتماً بفصّ 
َي ع 7 2 ع2 3 
له قيمةٌ كبيرة جداً» وقد اتّهمت فيه بعضّ جواريهاء وإذ ذاك أحضرت رجادٌ 
من أهل الصّناعة فقال: ما أخدّ هذا الخاتم إلا الله تعالى! وردَّدَ القولَ ولم 
يرجع عنهء وبعد مُديدة عاودت رُبيدة القراءة» وفتحتٍ المصحف» فوجدت 


)١(‏ النجوم الزاهرة (؟/5١5)»‏ ووفيات الأعيان (؟54/1١7)»‏ وسير أعلام النبلاء 
.)581/١(‏ 


يفنا 


ليه 00 0 ءءء 3 
الخاتم فيه » وكانت قد جعلته علامة للوقف»ء وأنسيئ*'' . 


* وأمًا الأدبُ وفنونُه فقد كان لها فيه اليد الطّولى» وتدلى دلوها فى 
البيان السّاحرء والقول الآسرء والمعنى الهامس» فقد كانت أميرةً مت 
أميراتٍ البّيان» وشاعرة مثقفةً» وكثيراً ما كانت تبعت فى رسائلها الفيّاضة 
أبياتً شعرية إلى مَنْ تود مخاطبتهم . 1 


* وقد ورد أَنّها كانت تجيد فَنّ التُوقيعات المختصرة التي تشيرٌ إلى 
بلاغتهاء فقد وقَّحَتْ مرّةٌ في ظَهْرٍ كتاب وَرَدَ إليها من أحدٍ عمّالها : أنْ أصلح 
كتابك وإلا صرفنَاك عن عملك» ٠»‏ فتأمّله ذلك العامل فلم يظهز له فيه شي 
فَعَرضَهُ على بعض إخوانه» فرأى فيه الذّعاء لها : وأدام كرامتك» فقال : إنها 
تخيلث أنَكَ دعوت عليهاء فإنَّ كرامة النّساء دفنهن”“ » فغيّرَ ذلك وأعاد 
الكتاب إليها فقبلته . 


2 وقد شهد لزبيدة بالبلاغة» أعلام البلاغة . ممن عاصروهاء فهذا 
عمرو بن ال أحد بلغاء الكتّاب قل قراً توقيعات كثيرة لعدد من 
البلغاء» فوجد أن زبيدة م جعفر قل فاقتهم » لذا أدلى دلوه بهذه الشهادة 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان (711/7) بتصرف يسير 

(؟) ومما يحضرنيى الآن ما قرأته منذ مدة فى ديوان البحتري حيثُ قال فى موتٍ ودفن 
البنات: ْ ْ ْ ١‏ 
وَمِنْ نِكَمالله لاشكٌ فيه حياة البنين وموتٌُ البسات 
لقول النبي عليه السّلام موث البنات من المكرمات!! 

(9) عمرو بن مسعدة» العلامة البليغ؛ أبو الفضل ابن عم إبراهيم بن العبّاس الصَّولي 
الشاعر» كان موقعاً ‏ كاتباً - بين يدي جَعْفر البرمكي» وكان قصيحاًٌء قوي المواد 
في الإنشاء؛ يُقال: توفي سنة 7١1(‏ ه)ء عمل في وزارة المأمون» وله نظم جيّد 
أورده ياقوثُ الحموي في معجم الأدباء. انظر: معجم الأدباء (171-57411/15) 
و(سير أعلام النبلاء 141/5٠١‏ و185). 


دن 


فقال: قد قرأتُ لأمّ جعفر توقيعات في حواشي الكتُّبٍ وأسافلهاء فوجدثها 
أجودّ اختصاراء وأجمع للمعاني”"'. 

وقد شهد لها المتأخُرونَ بالفصاحةء فقال ابن تُغري بردي : وكانت مع 
هذا الجمالٍ والحشمة.» فصيحة لبِيبةً عاقلةَ مدبرة0'' . 

ويبدو أنَّ زبيدة كانت تحتٌ الاطلاع على أَسْرارٍ اللغة العربية» وتسأل 
عنها كبار علماء العَضْرء فقد كي أنّها أرسلث إلى الأصمعي (" تسأله 
قائلة : إِنَّ أميرٌ المؤمنين ‏ هارون - استدعاني وقال : هلمّي يا أمّ جعفر: » فما 
معنى ذلك؟ وقد اهتمّثْ لذلك كثيراء ولم تفهم معناه . فأجات: : إن جعفراً 
في اللّعْق هو التّهر الصَّعيرء وأنتِ أمَ جعفر”*“. وإنمًا أراد أميرٌ المؤمنين 
هارون هذاء وعند ذلك طابتٌ نفسهاء وسُرّي عنهاء وأكرمتٍ الأصمعى”” . 


ولم يكن اهتمامٌ زبيدة - رحمها الله - بشوارد اللغة ومعارفهاء و وأسر 
العربيّة وبيانها فحسب؛ وإنما كانت تهتةٌ بالمسائل الفقهيّة وأمورهاء 2 
العلماء الأكابرَ عن دقاتقهاء وعن تفصيلاتها. 


)١(‏ البيان والتبيين ٠١77/١(‏ و7١١)‏ بتحقيق عبد السّلام هارون. 

(؟) التجوم الرّاهرة .)5١4/5(‏ 

فرق الأصمعي : الإمامء العلامةٌء الحافظ , حجة الأدب» ولسانُ العرب» أبو سعيد 
عبد الملك بن قريب الأصمعي» البصرييٌ» اللغوييٌ, الأخباري» أحد الأعلام. وُلِد 
سنة بضع وعشرين ومئة؛ وكان بحرأ في اللغة» وكتب شيئاً لا يُحصى عن العرب» 
وكان ذا حفظ وذكاءء ولطف وعبارة» قَسَادَ في عالّم السّيادة» وتصانيف الأصمعي 
ونوادره كثيرة» وأكثر تواليفه مختصرات» وقد فَقدَ أكثرها . 
قال الشّافعي : ما عبّر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي . 
وعن ابن معين قال : كان الأصمعي من أعلم الناس في فَنّه . 
وقال أبو داود: صدوق. وأثنى عليه الإمام أحمد في السّنّة . مات الأصمعي سنة 
7١5(‏ ه)ء وعاش (88 سنة) ‏ رحمه الله (تاريخ بغداد )42١- 51٠١ /٠١‏ و(سير 
أعلام النبلاء 1١19/٠١‏ -181). 

(8) انظر: وفيات الأعيان (؟/ 27١15‏ و(17/7) بشيء من التصرف اليسير. 

(6) المصدر السابق. 
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قال أبو عبد الله اليوسفي : إِنَّ أمّ جعفر زبيدة ابنة جعفر كتبث إلى أبي 
يُوسف227 تستفتيه في مسألة» فأفتاها بما أوجبه العلمٌ عنده؛ فوافقَ بذلك 


مرادهاء فبعشت إليه بحق فضة فيه حقاق فضة مطبقات» في كل واحد لون 


من الطَيْبء وفي جام دراهم وسطها جام فيه دناتير» فقال له جليسنٌ له: : قال 
رسولٌ الله قاد : : «مَنْ أهديت له هدية» فجلساؤه وشركاؤه فيها)”''. 


فقال أبو يُوسف: ذاك حين كانت الهدايا: اللبن والتّمرء وقد تأَوَلْتُ 


الخبرَ على ظاهره» والاستحسان قد منع من ٠‏ إمضائه» وذلك فصل الله يُؤتيه 
زهرة 
من يشاء”" . 


000 


فة 
فيه 


أبو يُوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريّ الكوفي البغدادي. صاحب 

الإمام أبي حنيفة وتلميذه. وأوّل مَنْ نشر مذهبه. ولد في الكوفة سنة 1١١*(‏ ه)ء 

وتفقّه بالحديث والرّواية» وكان فقيهاً علامة من حفاظ الحديث النبوي الشريف». 

لزم أبا حنيفة» وغلب عليه الرأي. 

وَليَ أبو يوسف القضاء ببغداد أيام الخليفة المهدي. ثم الهادي. ثم الرشيدء وهو 

وَل من دعي قاضي القضاة؛ ويُّقال له : قاضي ضَاة اليا . وأول من وَضْع الكتب 

في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة » وكان واسع م العلم بالتفسير والمغازي 

وأيام العرب . 

ومن كُتُّبٍ أبي يوسف؛ كتاب : الخراج» والآثار وغيرها كثير. 

وقد أفاض الذهبي واين خلكان. وقبلهما الخطيب البغدادي في جمع أخبار 

أبي يوسف»ء توفي أبو يوسف سنة ١457(‏ ه) في خلافة الرشيد وعمره (19 سنة») 

- رحمه الله -. انظر ترجمته في تاريخ بغداد الجزء .)١5(‏ 

انظر : مجمع الزوائد .)١58/5(‏ 

انظر : تاريخ بغداد »)7١07/١5(‏ وشرح مقامات الحريري للشريشي )١18/5(‏ مع 

الجمع والتَّصرّف . 

ومن لطائف الطّرائف. وطرائف اللطائف فى هذا المجال». هذه الطرفة الظريفة 

الخفيفة التي رواها ابن خلكان في وفيات الأعيان (17/7*) في اختلاف الرَشيد 

وزبيدة في نوعين من الحلوى, فقال: 

اختلف الرشيد وأمّ جعفر في اللوزينج» والفالوذج أيهِما أطيب؛ فمالت دُبيدة إلى 

تفضيل الفالوذجء ومالَ الرشيدٌ إلى تفضيل اللوزينج ؛ وتخاطرا على مئة دينار» - 
رضن 


وكانت زبيدة تجلس خلف الستار 7 تستمع إلى أقوالٍ كبار فقهاء الدّنيا 
انذاك» و دتعي مسائل الفتوى» 05-8 في مجالس هاروث الرشيدء 
وبذلك فاقت كثيراً من مثيلاتهاء واقتعدت سذة الشّهرة. 

قال أبو الحسن الخادم: كنت غلاماً لزبيدة» وأتى يوماً بالليث بن سعد 
فكنثٌ واقفاً على رأس وُبيدة خلف السّتارة» فسأله هارون الرشيد فقال: 


حلفت أنَّ لي جِنّتَيْن . فاستحلفه الليثٌ ثلاثاً أنّك تخافٌ اش فحلف له. 
فقال له الليث: قال الله تعالى: # وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ مي جَنََّانِ # [الرحمن : 
45]. 


قال: فأقطعه قطائع كثيرة بمصر”" . 
ذَّوقهًا للشّعْر وإكرامُهًا للشّعَرَاء : 

* يحكي تاريخ زبيدة أنّهها كانت تتذوّق ما ينظمّه الشّعراء من لطيف 
الكلام» توق ما آناهم امن فَضلٍ في فَضْلٍ الخطاب ؛ وفي لذيذ الألفاظ 
التي تجذث بمغناطيسها القلوب الصّافية إلى دائرة الفصّاحةء ومَيّدانَ 
البلاغة» وسّاحة المعاني. 

* وكانت زبيدة ‏ رحمها الله فصيحة» تفهم ما يرمي إليه الكلام» لبيبة 
تدركٌ لوامم الإشاراتء عاقلةً تدركُ الأمورّ برويّة وحُْسْن أناة» وكانث شاعرة 


-- فأحضرا أبا يُوسف القاضى وقالا له: يا يعقوب قد اختلفنا فى كذا وكذا على كذا 
وكذا فاحكم فيه. 1 ١‏ 
فقال: يا أمير المؤمنين» ما يُحكمٌ على غائب ‏ وهو مذهب أبي حنيفة - فأحضر له 
جامَيْن من المذكورَيْن» فطفق يأكلٌ من هذا مرّة» ومن هذا مرة» وتحقق إِنْ حكم 
للرشيد لم يأمنْ غضبٌ زبيدة» وإن حكم لها لم يأمنْ غضبّ الرشيد» فلم يزل في 
الأكل إلى أن نضّفَ الجامَيْن, فقال له الرشيد: إيه أبا يوسف . 
فقال: يا أمير المؤمنين! ما رأيثٌُ خصمين أجدل منهماء كلما أردت أن أسجَل 
لأحدهما أدلى الآخر بحجته؛ وقد حرْثُ بينهما. فضحك الرشيدء وأعطاه المئة 
دينار» وانصرف مشكوراً. 

.)١١8 انظر: العمد الفريد(6/‎ )١( 

ام 


مف تعرف مواقع العبارات : وتدرك بدائم التّعبيرات . 
: روي أن ابنها الأمين قد رُزِقَ من الولد مُوسىء من أمّ وَلدٍ تُدعى 

3 وَحَدَثَ أنْ مانت نظمء ٠‏ فاشتدَ جزعه عليهاء فدخلت زبيدة معريّة 

لهء فقالت منشدة: 

تفسي فداؤكَ لا يَذْمَبْ بك التَلّفْ قفي بقائك ممَّنْ قد مَضَئْ سَلَفُ 


00 
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* ولزبيدة مواقفٌُ طريفةٌ آسرةٌ مع شعراء عَصْرِهَاء ققد عرف شعراء 
العصر انذاك جودها الذي يشبة البحرء إذ إن المعروف لجتهاء لجتهاء والجود 
ساحلهاء لذلك امتدحوها كي يتالوا عطاءها 

* تروي كتبُ الأدب والأخبارء أنه لما حجّتْ أمّ جعفر زبيدة. لقيها 
نصيب الشّاعر مولى الخليفة المهديء فترجّل عن فرسه وأنشأً يقول: 
سِيسْتَبْشرٌ البَئِستْ الحرامٌ وزمزم بأمَّ ولي العَهْدٍ زَيْنٍ المواسم 
ويعلمٌ مَنْ وَافَى المحصّب”" أنّها ‏ ستحملٌ ثَقَلَ العْرْمِ عن كلّ غَارم 
نو هاشم رين البَريَةٍ كلها وأمٌّ ولي العهدزين لهساشم 
سليلةٌ أملاك تفرّعت الذّرا كرام لأبناء الملوك الأكارم 
فوالله ما ندري فصل حديثها عليهم به تسموآم المُتقادم 
يظنٌ الذي أعطفْه منها رغيبةً يقصنُ عليه النَاسنُ أحلامٌ نائم 

فأمرث رُبيدة بعشرة آلاف درهم وفرس» فأعطي الفرس بلا سَرج؛ فَصَبَر 
تُصيب حتى عادتٌ زبيدة من حجّهاء ٠‏ فتلقاها وشكى لها ما نَل من نقص في 
العَطّاء» وقال: 
لقد سَادَتْ ث زيدة كن حيٌّ ومَيْتِ ما خلا المّلك الهُماما 
تقىّ وسماحةٌ وخُلُوصُ مَجْدٍ ‏ إذَالأنْسَابٌ أَخْلَصتٍ الكراما 
إذا تَرَّلَت مَتَازلها قريش تَرَلْت الأنفَ منها والسّناما 
بلغتٍ من المقاخر كل فَخْرٍ وجاوّزتٍ الكلام قلا كَلآمَا 


)١(‏ «المحصب): موضع رمي الجمار بمنى 
يفرضن 


أَعطِنِتُ اللهى لكنّ طؤْفي 2 يريد التَرِجُ منكم واللّجَاما 
فتِبِسّمَتْ زبيدة ضاحكةٌ من قَوْلهِ وأمرث أنْ يُعطَى سرجاً ولجامآء فأخدّ 
ذلك وانصرف يكرّرٌ مديحه لزبيدة» ويثني عليها في كلّ ناد وموقف”2' . 

* ويبدو كرمها واضحآ للشّعراء عندما عَقَد الرَشْيد البيعة لابنه محمّد 
الأمين ابن زبيدة» حيثٌ جاءه سَلم الخاسر» وأنشدة قصيدته التي أوّلهاء 
ومنها : 1 
فَنْ للمنازل بالكثيب الأعفّرٍ أشسْقيْتٍ غادية السّحاب المُمطر 
قد بايم التَّعَلاتٍ مَهْدي ي المدى لمحمدٍ بن ثبيدة ابد جَغْمَرٍ 
َيعَه عَفهْدَ الأنام وأثرهم قَدَمَعْتَ بالمعروفٍ رأسَ المُنكرٍ 

فحشّث ثبيدة فَاهُ دُرَأَ فباعه بعشرين أَلّف دينار”" . 

* ويبدو أن سلم الخاسر هذا قَد أَعْطَْه رُبيدة مَالاً وفيراً لوفرة مدائحه لها 
ولزوجها ولابنها ولي العهد» وماتَ وهو أحد أغنياء الشّعراء0 . 

هذا وقد أكثر الشعراء مَدْحّ الأمين بسب هارون الرشيدء وسبب 
أَمّ جعفر زبيدة» فهذا مروانٌ بن أبي حفصة يقول أبياتاً» ويرفعها إلى زبيدة 
بنتِ جعفر يمتدح ابنها محمّدأء وفيها قوله : 
لل دَوُكِ ياعقيلةجَعْقَر ماذا وَلَدْتِ من العُلا والمُؤددِ 
إِنَّ الخلافة قد تبن نُورُها للنّاظرين على جبين محمّدٍ 
إني لأغلمُ أنه لخليفةٌ إن بيعةٌ عُقَدَث وإِنْ لم تُعْقَدٍ 


. بشيء من التصرف‎ )١60و‎ ١5/779 الأغاني‎ )١( 

(؟) الأغاني (715/19)» ووفيات الأعيان (؟1/١501).‏ 

شيف رفع إلى الرشيد أنَّ سلماً الخاسر قد توفي » وخلّفٌ مما أخذه منه خاصةء ومن 
زوجه زبيدة ألف ألف وخمسمئة ألف درهم -أي: مليون ونصف درهم - سوى 
ما خلفه من عَقَار وغيره مما جَمّعه قديماًء فقبضه الرشيد» وتظلم إليه مواليه من ٠‏ آل 
أبي بكر الصديق رضوان الله عليه فقال : هذا خادمي ونديمي» والذي خلفه من 
مالي» فأنا أحق بهء فلم يعطهم إلا شيئاً يسيراً من قديم أملاكه . (الأغاني 780/19 
و١541؟).‏ 


الفرفنا 


00 2« ه كلوه 5 6 ابر 5 
فأمرَ الرشيد له بثلاثة آلاف دينارء بينما أمرث ربيدة أنّْ يُحشى فو 
ودلك 

جوهرا © . 

أمّا أشجع بن عمرو السُّلميَ ‏ وهو من شعراء الْعَصر العبّاسي 
المشهورين ‏ فقد حظيّ بدراهم بلغت مئة ألف. ؛ حينما امتدح هارون وزوجه 
وأبنه . فقد روى أَشجعْ نفسه هذا الخبر قال : دخلث على محمّد الأمين حين 
أَجْلِسَ مجلس الأدَب للتّعليم» وهو ابن أربع سنين» وكان يجلس فيه ساعة» 
ثم يقومء فأنشدته : 
2 505 و ع 6 ومم - . ع 2 98 7 
ملك أبوه وافّه من نبعة منها سسراج الآمَّة الوهاج 

وكان الشّعراء يترصّدون المناسبات ليحظوا من ربيدة بالأعطيات. 

3+ . و 8 2 31 ب 

وياخذون ما تجود به نفسّها منَ الجواهر والدراهم والدرر. ومن هؤلاء 
الذين يتصيّدون المناسبات : داود بن رزين مولى عبد القيسء فقد رُوي أنه 
وقَعّ بين هارون وزبيدة خصامٌ وشدٌ »؛ فتهاجرا» فعمل داود بن رزين شغراء 
وأمَّلَ فيه الأملّ الكبيرَ من زبيدة فقال: 
٠.‏ ىد 0 و و و . ٠.‏ 00 3 5 
زمن طيِّبٌ ويومٌ مطير هذه روضة وهذا غدير 
إنما أمٌ جعفر جلة الخل لد رضاها والسّخط متها السعيدٌ 
أنت عبد لها ومولى لهذاال خلق طرًا وليس في ذا نكيرٌ 
فاعتذز يا خليفة الله فى الأر ‏ ض إليها وترك ذاك كبي يمر 

فصار هارون إليها عندما وقفَ على الأبيات». وسألت عن سبب مجيئه 
فعرفث» وأؤْصَّلتْ إلى داود مئة ألف درهم في وقتهاء وأضعافها بعد 
ذلك29 , 1 


)١(‏ العقد الفريد ”١ /١(‏ و2)715 ووفيات الأعيان (7/ "1١6‏ و715). 
(فة الأغاني (577/14). 
(؟) وفيات الأعيان (؟/ 316). 
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* وكان للشَاعرٍ الفكه, َم الزّاهدٍ أبو العتاهية7"© مواقفٌ لطيفة مع زبيدة؛ 
فقد نَالَهُ كثيا من عطاياهاء فقد ورد أنّها كانت تعطيه في كلّ سنة مئة دينار» 
وألف درهمء وكان أبو العتاهية يصتٌ جزءاً من مدائحه على اينها الأمين» 
فتغدق عليه وتكرمهء فقد كانت تتذوّق الشَّعْرَ وتفهمه. وتدرك جَيّدهَ منْ 
رديئه» وتناقش في ذلك. قال أبو العتاهية عن نفسه لما جلس الأمينُ 
بالخلافة : أنشدت أبياتاً وهي : 
يانِنَ عَم النّبِي خَيِرٍ البرقة إنّماأنت رحْمَةٌ للرَعية 
يا أمينَ الهدى الأنسن المُصَفْى بلباب الخلافة الهاشميَة 
لك قبس أمَارَةٌلكَ بالخي ر وكفٌ بالمكرمات نديّة 
و قاستلتءنكَهن حملت للمسلمين نَفسسٌ قويّة 

وبعد فراغي منّ الأبيات» ذهبثُ لأمّ جعفرء فقالت لي: أنشدني 
ما أنشدت أمير المؤمنين» فأنشدتها. فقالت: يا أبا العتاهية» أينَ هذا من 
مدائحك في المهدي والرّشيد؟ فغضبت وقلتٌ لها: 
ياعمود الإسلام خير عَمُودِ والذي صِيْغْ من حياءِ وججود 

فقالت لي: الآن يا أبا العتاهية وَقَيْتَ المديح حقهء وأمرث لي بعشرة 


اللاف دره”7) . 


)١(‏ أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سُويد العيني العنزي. وُلدَ في «غَيْن التّمرا 
بقرب الكوفة سنة (' ا ها ونشأ في الكوفة» وسكن بغداد وكان في بلءٍ أمره 
يبيع الجرارء ثم اتصل بالخلفاء» وعلّث مكانته عندهم, كان شاعراً مكثرا سرع 
الخاطر ٠‏ في شعره إبداع » كان ينظم المئة والمئة والخمسين بيتاً في اليوم» وشعرٌّه 
الذي حفظ عنه معظمه في الحكمة والعظة. فقد كان يجيد القول في الزهدء 


وكذلك المديح هجر الشعر مدق 07 عاد إليه» ونظم في الأهد والأخلاق» 
وأخباره كثيرة جد مبثوثة في بطون الكتب . توفي في بغداد سنة ”١١(‏ ه) وعمره 
8١(‏ سنة). 


(الأغاني : : تراجمة ة أبي العتاهية) وغير ذلك من مصادر. 


(0) انظر: الدّر المنثور (ص18١7).‏ 
ومو 


* ومن ) طرائف أخبارٍ أبي العتاهية مع رُبيدة» ما رواه محمّد بن الفضل 
قال : كان المأمون يوجه إلى أمّ جعفر زبيدة في كلّ سنة مئة ألف دينار جدداًء 
وألف آلف درهم؛ فكانت تعطي أبا العتاهية منها مئة دينارء والف درم 
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بين يدي زبيدة» فوضعهاء وكان فيها : 

عَبَروني أنَّ في ضَرْب السّنَة 0 مجدذاً بيْضآ وصفراً حَسَنَة 

و سس 0 4ه 1 8 1 2 وام 3 2 

سككا قداحدثئت لمأرها مثلما كلت أرى كل سَنْة 
فقالت: إِنا والله أغفلتَاف ثم وجّهث إليه بعطائه"'". 


* وكانت زبيدة بالإضافة إلى سخائها على الشّعراء تنقد الشّعرء وتوجّه 
مَنْ أخطاً إلى الصَّواب. قال الجاحظ: حدَّني أبو تُواس أنَّ شَاعراً غَتَّ 
الشّعر جا إلى زبيدة وأنشدها مدحاً فيها وهي تسمع : 
أثبيدةانة جَعْمََر طوبى لزاقرك المُكَاب 
تُعطينَ من رِجْلَيِكَ مَا تُغطي الأكفتٌ منّالرّغاب 


فتبادرٌ الخدم إليه ليوقعوا به على سُوءِ أَدَبهِ وعبارته» فقالت: دعوه؛ فَإِنَّ 
مَنْ أراد خيراً فأخطأ. خيرٌ ممن أراد شرّأ فأصاب» سَّمِعَ الناس يقولون: 
شمالك أندى من يمين غيرك» فَقَدّر أنَّ هذا مثل ذلك أعطوه ما أَمّلء 
وعرّفوه ما جهل . 

و و / 2 5 

قال الجاحظ : فقلت له: والله لو وَوَد هذا على العبّاس جدها ‏ رضى الله 
عنه فإنْه النّهايةَ في العقل ‏ ما كان عنده منّ الحلم والاحتمال أكثر من هذا. 
وعقّب الجاحظ قائلاً : كانت زبيدة أعقل الثاس» وأفصحَ الناس”"' . 


)١(‏ نهاية الأآأرب ١88/57(‏ و14894) بتصرف يسير. 
(؟) انظر: الموشح للمرزباني (ص”20279 والهفوات النادرة (ص707)» ووفيات 
الأعيان (16/5*)». وزهر الاداب )"49/١(‏ بتحقيق البجاوي مع الجمع 
والتصرف. 
درون 


27 0 2 مع 1 أو 
رْبَيْدَة والأمِين والمَأمُونُ 
قال الذّهبنٌ - رحمه الله -: خلّفَ هارون الرّشيد عدَّة أولاد» فمنهم 
بنين اسمهم محمد» أجلّهم الأمين. والمعتصه”'؟. 

* وبعد وفاة الوَّشِيدء بُويع الأمين ابن رُبيدة بالخلافة سنة (197 ه) 
بِعَهْدٍ من أبيه 4 الرّشيد» فولَى الأمين أنحاه خراسان وأطرافهاء وكان المأمون 
0 

جمع الؤواة على أنَّ الأمينَ كان مليحآء ومن أَحْسَّن الشّباب صورةً: 


بديع 3 أبيض وسيماً طويلٌ ذا فوة مفرطة وبطش وشجاعة وأدبء 
وفصاحة وأدب وفضيلةٍ وبلاغة» صحيح الإسلام والدّب 90 ٠‏ قل مرّة ة أَسَداً 


010 
32 
ع 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 7195)؛ وقد ورد أن الرشيد قال للأمين: يا محمد 
ما أنت صانع إِنْ صرف الله إليك أمْر هذه الأمة؟! قال: أكون مهدياً يا أمير 
المؤمنين . قال الرشيد: إِنّْ فَعَلْتَ فأنت أهله . (أبناء نجباء الأبناء لابن ظافر الصَّقَلى 
ص ١ .)١١*‏ 

(0) انظر: العقد الفريد »)١١8/0(‏ والكامل في التاريخ (2))789/5 وسير أعلام 
النبلاء (05780/9). والنجوم الزّاهرة (؟/ 2)١8‏ ونهاية الأرب )١810/57(‏ مع 
الجمع بينها. ٍ 
ولا شلك بأنَّ الأمينَ كان أديباً فصيحاًء فقد تعلمَ ذلك على كبارٍ عُلماء عصره. وقد 
وَرَدَ أنَّ أباهُ الرّشيد قد أوصى الأحمر النّحوي ‏ وهو علي بن الحسن المعروف 
بالأحمر حينما عهد إليه بتأديب ابنه الأمين وقال له: يا أحمر إِنَّ أمير المؤمنين قد 
دقع ! ليك مهجة نفسه. وثمرة قلبه» فَصَيّر يدك عليه مبسوطة» وطاعته لك واجبةء 
فكنْ له بحيث وضعك أمير المؤمتين» أقرئه القرآن.» وعرّفه الأخبار, وروه 
الأشعار» وعلمه السَّنْنَء وبصره مواقع الكلامٍ وبدته. وامْنّْه من الضّحكٍ إلا في 
أوقاته. ونخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه ورفع مجالس القوّاد إذا 
حضروا مجلسه. ولا تمرّنّ بك ساعة إلا وأنتَ مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن 
تحزته. فتميت ذهنهء ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفف وقومّه 
ما استطعت بالقرب والملاينة» فإِنْ أَنَاهُما فعليك بالشدة والغلظة . (مروج الذهب 
ل ). 


يتنا 


بيديه؛ وما ولي الخلافة هاشمي ابن هاشمية سوى علي ومحمّد الأمين. 


* وعن قرةٍ الأمين وشجاعته؛ حكي أله ضر إله أَسَد في فَقْصٍ حديد. 
فَأَمَرَ بفتح القَفصّ» ٠‏ فونبٍ الأسدء فتفئّق الغلمان» وانفرد بالأمين» فوثب 
الأسة متها فعمد إلى مِرْ فَقَة''' تلقاه بها لحمايتهء ثم قبضّ على أَضْلٍ أذنيه 
وهرّه؛ فَسَقَط الأسد ميّتآء وزاغث أكتافٌ الأمين» فأحضر الأطبّاء؛ فأعادها 


إلى مكانهاء وانفقأت مرارة الأسدٍ في جوفه”" . 


* وبعد مضى سلتين من خلافة الأمين, أعلنَ خلع أخيه المأمون من 
ولاية العهدء هنالك نادى المأمون9) بخلع الأمين في خراسان» وتسمّى 
بأمير المؤمنين» وجهّْرٌ وزيره طاهر بن الحسين» وجهّرٌ الأمِينُ وزيره علي بن 
ع بن ماهان للقاء المأمون فى سنة ١965(‏ ه). 


# ولما عزم قائد الأمين على المسير من بغداد للقاء المأمون ركب إلى 
باب زبيدة أمّ الأمين ليودّعهاء فقالث له هذه الكلمات التي تشيرٌ إلى نَبْلٍ 
أصْلهاء وعراقة محتدهاء وطيّب عنصرها: يا على» إن أَميرَ المؤمنين وإِنْ 
كانَ ولدي» وإليه انتهث شَمَقتيء فإني على عبد الله أي : المأمون ‏ منعطفةٌ 
مُشْفْقَةٌ لما يحدثٌ عليه منْ مكروه وأذىّ» وإِنما ابنى ملك نافسَ أخاهُ فى 


سلطانه. وغارّه على ما فى يده والكريم يأكلٌ لحمهء ويميقه غيره» فاعرف 


)١(‏ «مرفقة»): مخدةء أو متكأ. 

(0) انظر: نهاية الأرب للنويري .)١837/75(‏ وقيل أيضاً: بعد مَضْرعَ الأسدء إذا 
بمفصل يد الأمين قد زالث عن موضعهاء فأتئ بمجبّر فجيّرهاء وردّها كما كانت» 
وجَلْس الأمين كأن ما صنع شيئاًء فشقوا جوف الأسد. فوجدوا مرارته قد اننقأت 
في جوفه. 
وقيل: بل حاد الأمين عن الأسد حتى تجاوزه» ثم قبض على ذنبه؛ وجذيه جذية 
أقعى لها الأسد. وانقطع ظهره؛ فمات؛ وزاغت أناملٌ الأمين على منابتها. 

(6) من الجدير بالذكرء أنَّ زبيدة أمّ جعفر قد أهدث إلى زوجها الرّشيد عَشْر جوار 
منهن: ماردة أمّ المعتصم. ومراجل أمّ المأمون» ونادرة أمّ صالح. (الأغاني 
1/4 ). 


وض 


لعبدٍ الله حقّ ولادته» وأخوته, ولا تجبهه بالكلام» فإنك لست له بنظير» 
ولا تَقتَسِرْه اقتسارٌ العبيد» ولا توهنه بقيد» ولاغلء ولا تمن عنه جارية 
ولا خادمآء ولا تعنّف عليه في السّيرء ولا تُساوهِ في المسير» ولا تركب 
قبله» وخُذٌ بركابه» وإِنْ شَبّمك فاحتملٌ منه . ثم دقَعَتْ إليه قبا من فضّةء 
وقالت: إِنْ صارٌ إليك فقيّده بهذا القيد. فقال لها: سأفعلٌ مثلما أَمَدْتِ7 . 

* والتقى الجيشانء فقتل ابِنُ ماهان» ثم حخوصرٌ الأمينُ ببغدادٌ احصار 
طويلاً انتهى بقتله سئّة ١9/(‏ ه). 

* وتألَّمتْ زبيدة أشدَّ الألم لهذه الحادئة الكبيرة التي صَدعَتْ حلم 
الدّولةٍ العباسيّة» وصَدعَتٌ نَفسنَ زبيدة» فَقَدْ كان قَقَدَ الأمين أليماً عليهاء 
فقد كان يجمعٌُ إلى جانب شجاعته وهمّته نَفْساً كبيرة: وعرّة تدلٌ على كلماته 
التى قال لأمّه عندما أحاطً به أعداؤه فدخلث عليه يبيدة باكيةٌ» فقال لها: 
نه ليس بجزع النّساء وهلعهن عُقدت التَيجانُ» والخلافة سياسةٌ لا تسعْها 
صدورٌ المراضع وراءك . 

* وتفجّرت ينابي الحزنٍ في قَلَْب زبيدة» فانبعثت عيونٌ شعرية آسرة منْ 
نفحاتها تَرئي فلذة كبدها ابنها الأمين ؛ بل أبدعث في فنٌّ رثائها له وحلَقَتْ في 
هذا الفنّ اقيق الرّائع ؛ بل تُعَذٌ هذه القصيدة منْ روائع مايل في دنا ل 
أؤدى بِألْمَيْن مَنْ لم يَيْركِ النّاسَا فامنخ فوَادك عن فضُولكَ اليا 
لما رأيثُ المنايا قَدْ قَصَّدنَ له أَصَبْنَ منهُ سوادً القلب ااا 
فِتّ متكئاً أرعى النّجومٌ له أَخَالَ سُنَنَه سُنَمَه بالليلٍ قرطاسًا 
والموث كان به والههٌ قَارَنَه حبّى سَقَاةٌ التي أودى بها الكاسًا 
رُزِئْنُه حينَ باهيتُ الرّجالَ بوه وقد بنيث به للدَّمْر أَسَاسَا 
فليسَ مَنْ مات مَرَدُوداً 5 أبداً حتى بُرَدَ علينا قَبْلّه ناَّّ0”") 


)١(‏ الكامل في التاريخ (7/ 4254٠‏ والأخبار الطوال للدينوري (ص”85”). 
() الدر المنثور (ص5١25:‏ وشاعرات العرب (ص”7١١)».‏ وأعلام النساء (5/ ٠١‏ 
و١؟).‏ 


ماروا 
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* وظلَّت السّيدة ُبيدة - رحمها الله مثال التّعقّل والحكمة؛ والبلاغة في 
00 0 وقد ير ت عنها كلماات في غاية الدّصانة 


»كر أن المأموَ دل عليها بعد َل انها الأمين يعتذرٌ إليهاء ويعزيها 
فيه ويسكُنٌ ما بها من الحزنٍ والهمّء ٠‏ فقال لها: يا ستّامء لا تَيَأسي عليه 
فإني عوضه لكِ! 


فقالت: يا أمير المؤمنين! كيف لا آسنفُ على وَلَّدِ خَلّفَ أخا مثلك؟! ثمّ 
بكث وأبكت المأمونَ حتى غشي عليه”"' . 


* وبهذا التَصرّفٍ الحكيم» وبهذا اللفظ السّليم» ٠‏ فرضث على المأمون 
احترامهاء فكان يبالغ في إِجْلالِهاء حتى قالت له مرّة: لعن فقَدتُ ابنا 
خليفة» لقد عُوَضَتُ ابن خليفة لم أَلِدَهُ وما حَسِرٌ من اعتاضَ مثلك» 
ولا ثكلت أمّ ملأث يدها منك» وأنا أسألٌ الله أراً على ما أَحَذَء وإمتاعاً بما 
عوض”"'. 

* ويبدو أنَّ كلمات زبيدة قد أَسَرَتْ مجامع قَلبٍ المأمون» وأَغْجب بها 
وبصبرها الذي يعتبر مضرب الأمثال» فقد وَرَدَ أنها دخلث عليه بعد قَثْل ابنها 


)١(‏ انظر: النجوم الزاهرة .)75١5/1(‏ ويُقال: إِنَّ المأمونَ لما رأى رأسَ أخيه الأمين 
بكى؛ واستغفر لهء وذكر له أياماً محمودةء وجميلاً أسّْداه إليه في حياة أبيه 
الرشيد . (تاريخ القضاعي ص437) . 
وهذا الجميلٌ المحمود يرويه المأمونٌ نفسه. ويدلٌ الجميلٌ على مكارم الأمين 
وأخلاقه وجودة نفسه وكرم نبله وأصله؛ » كما وتدلٌ على طبيعةٍ المأمون . 
قال المأمونٌ: تذكرت لمحمد ‏ مع عقوقه وقايل بره - : أمَرَ لي الرشيد يوما بمئة 
ألف دينارء وأمّر له بمئتى ألف. ولم يعلم بذلك؛ قبادرت فبشرثه بهاء فقال: 
يا أخني لعل في نفسك شيئآ مِنْ تفضيلي عليك. قد جعلثها لك يأسْرها جزاء 
بشارتك لي . فصرف القّلائمئة ألف إليّ. (تاريخ العمراني ص98). 7 

(0) تاريخ بغداد /١4(‏ 577 و474)ء ووفيات الأعيان 0)7١7/7(‏ وسير أعلام النبلاء 
(ئ/ ١‏ ؟). 
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وقالت: الحمذ لله الذي ادّخرك لى لما أتكلنى ولديء ما تكلتُ ولداً كنت 
لي عوضاً منه. فلمًا خرجث قال المأمونٌ لأحمد بن أبي خالد: ما ظننتثٌ أنَّ 
نساءً جُبِلْنَ على مثْلٍ هذا الصّبْر(" . 

وحصّل جَفَاءٌ بينها وبينَ المأمون يوماًء فبعثث إليه بأبياتِ تشيدٌُ إلى 
فطنتها وذكائها وشاعريتهاء وأمرت كاتبها جعفر بن الفضل » والأبيات هي : 
ألا إن ريت لدف يدي ويبعد ويؤنسسُ بالألاف طوراً ويفقد 
وقلثُ لريب الذّهر إِنْ ذَمَبثْ يَدُ كد بقث والحم ف ل جه 
إذا بقي المأمونُ لي فالرشيد لي ولي جعفورٌ لم يهلكا ومحمّد 

# ولما سمع المأمونٌ الأبيات حَسْنَ موقعها عنده» فبكى ورق لهاء وقام 
لوقته فدخل عليهم فقبل رأسهاء وقبلت يدهء وقال لها : يا أمّهء ما جفوتّك 


فقالت: يا أمير بر المؤمنين! إذا حَسْنَ ريك لم يوحشني شيءٌ. وأتمّ بقية 
يومه عندها” . 


* ولعلّ منْ أجمل بوح فؤاد رُبيدة» تلك القصيدة التي بعنَّت بها إلى 


)١(‏ انظر: العقد الفريد (؟/ "/ا7” و5/ا7). 

6 العقد الفريد (1/ 42701١‏ ونهاية الأرب (184/717) مع الجمع والتصرف . 
هذا وقد زاد أبو الحسن محمّد بن هلال الصابي المتوفى سنة (480 ه) على هذه 
القصّة فقال: إِنَّ المأمون أقامٌ عند رُبيدة» وتغدى عندهاء فأخرجث إليه منْ جواري 
الأمين مَنّ يغنيه» وسألته أَنْ يأخدذ منهن مَنْ يرتضيه؛ فأومأ إلى واحدة منهنء 
فغْنَّتْء وضربت الباقيات عليها: 
هُمُ قتلوهُ كي يكونوا مكانهء كما فعلت يومأ بكسرى مرازيه 
فإلا يكونوا قاتليه فإته سواءٌ علينا مُمُسكاءٌ وضَاربه 
فوثب المأمون مغضبآء فقالث له زبيدة: يا أمير المؤمنين» حَرَمني الله أجره إِنْ 
كنت عَلَمَتُهاء أو دسَسْتُ إليها به فصدقهاء وعجب من ذلك . 
انظر: (الهفوات الثادرة للصابى ص؟١)‏ . 
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المأمون على إِثِْ مَمََل ابنها الأمين» وإنها لتدل دلالة واضحة على علو كمْبها 
في الدب ٠‏ والنّظم والبلاغة والبيان» ناهيك بفصاحتها وحسشن تصويرها 
للأحداث والأمور؛ فقد كتبث للمأمونٍ ترثي بها سوء حالهاء بعد فقَد ولدها 


والأبيات هي : 

لْخَيْرٍ إمام نَامّ من خير عُنْضّرٍ 
لوارثٍ علم الأَوَّلِيِنَ ل 
تبت وعَيْني مُسْتهلٌ دمر 

فَجِعْنًا بأذنى النّاس منْكَ قرابةٌ 
وقد مسّني فد وذكٌ كأبةّ 
وهمثٌ لما لاقيتُ بَعْدَ مُضَابهِ 
سَأشكو الذي لاقيته بَعد فَقَدِه 
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أتى طاه: لا طهر الله طاهراً 


يعر على هارونَ ما قد لقيّتّه 


فإِنْ كان ما أبدى بأشر أمرثّه 


وإِنْ كان ما قد كان منه تعدياً 


وأفضل سام فوق أغغواد متْبّر 


وللمّلكِ المأمون من أمَّ جَعْمَرِ 


إليكَ ابنَ عمّي مِنْ جُفوني ومِشْجَري 


ومَنْ زَلَ عن كبدي فقل تَصبّري 


0 


إليكَ شكاة المستهام المقيّر 


فما طَاهِوٌ فيما أتى بمطيّر 
وأَنْهَبَ أموالي وأخرق أذوري 
وما مرّ بي من ناقص الحَلَقٍ أغورٍ 
صبرت لأمر من قدير مقذرٍ 


فديثك مِنْ ذي حرمة متذكر 


* فلا تر المأموة إلى كتايهاء وقراً شعرها بكى» واعتذرٌ إليها منْ قَنْلٍ 
آخيه محمّد الأمين.. وقال لها: لَنْتُ صاحبّه ولا قاتله؛ والله ما أمرث 


* هنالك قالث زبيدة للمأمون مقالةً تدلٌ على أخلاقها الحسّان» وكلماتها 
التي تنثرٌ من جُمانٍ طيبهاء وهمسات تشيرٌ إلى ثبلها وحسن صلتها بالله : 


يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ لكما يومآً تجتمعان فيه» وأرجو أَنْ يَغْفر الله لكما إِنْ 
شاء9 . 
* هذا ولم يكن قَتْل الأمين أليمآ على قلبٍ زبيدة وحدهاء وإِنّما كانت 
هناك نساءٌ أخريات قد تأثرن بهذه الحادثة المفجعة ورثَيْنَ الأمين, من ذلك 
ما رثته به لبانة ابنة ريطة التي بكته قائلة : 
كك لا للتَسِم والأنسٍ بل للممّالي والؤُمج والفَرس 
مَنْ للحروب التي تكو بِهَا إن أضرمث نارها بلا قَبَسِ 
مَنْ لليتامى إذا هُمٌ سَعْبُوا وكلٌ عانٍ وكلٌ مُحْتسَسٍ 
* وقد رثاه شعراء كثيرون» ومنهم الحُسين بن الضّحاك ‏ وكان مِنْ 
ندمائه - فقال من قصيدة طويلة منها : 
يَاخَيْرَ أشرته وإِن رَعَمُوا أني عليك لمنبِتُ أسفٌ 
اله يملح أن لي كداً حدّئ عليكٌ ومقلةٌ تَكفْ 
ملآ بقَيِت لسَدقاقيَا أبداً وكانً لِعَيركٌ الَف 
هَيْهَاتَ بَعْذك أنْ يدومً لقا عير وأنْ يبقى لنَا شرف" 
وَدَاعَاسَيَدة نِسَاءٍ الخُلقَاء : 


* عاشث دبيدة بَعْدَ مَقتّلِ ابنها مذ منَ الدَهْرء تَصلّ عبادة الليل بطاعة 
التَهار وتؤدي الفرائض» وخرجت إلى الحج في عهد المأمون. ولم يتغيّر 
شيء مِنْ حالها . 


)١(‏ العقد الفريد 551١/7‏ و555)ء والكامل في التاريخ (5/ 59١‏ و١0)591‏ وأعلام 
النسَاء -5١7/5(‏ 59). وشرح مقامات الحريري للشريشي ١55/5(‏ و97ا5١)‏ 
وشاعرات العرب (ص ١١7‏ و17؟) مع الجمع والتصرّف . هذا وقد وجدنا قصيدتها 
الرائية السّابقة أشتاتاً في بطون المصادرء فجمعنا ذلك الشّتاتء وآلفنا بينهاء 
ونسقنا بين معانيها لتفي بالغرض المطلوب؛ والله المستعان. وهو الموفق 
للصواب . 

(؟) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (5/ 7/85 و510). 
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٠‏ » وفي شهر جمادى الأولى من سن (19؟ ه) مانت أبيدة. وهي أعظم 
ءِ عصرها ديناً وأصّلاٌ وجَّمالاً وصيانة ومعروف”” . ماتث زبيدة في 
يغداد. ودُفئّت فيها ووقف على قبرها عددٌ كبير من الشُعراء ورثوها بأبدع 
ما جادت به قرائهم وبنات أفكارهم . 
# وقُبيل الوداع نتذكر قول القائل - وهو المتبي -: 
ولو كان النَسءُ كَمَنْ فَقَدَنَا 
لَفْصَلَت النَسَهءً على البرّجال 
وما الكَأنبِتُ لاسم الشمس عيب 
ولا الت ذكي_رٌٌُ ف : لله لال 
وأَفْجَعْ مَنْ فقَدَنَامَنْ وَجْدَنَا 
يب نَّالقَفقفد مَفْقَودٌ المقال 
* ماتث بيدة؛ ماتتٍ المرأة التي أنفقت في سبيل الله. وفي خدمة حجَاج 
بيت الله» وفي بناءٍ المساجد والقناطرء وتشييد المكارم وقصور المحامد 
ما لم تنفقه امرأة منْ نساءِ الخلفاء قبلهاء ولا بعدهاء ولم تفكر امرأةٌ من 
نساءٍ الخلفاء بعدها في عَمل ما عملته زبيدة» سيّدة نساء الخلفاء فَضَادٌ 
ومَعْرُوفاً. 1 
* لقد ماتت ريبيدة» ولكنً آثارّها ومآثرها ماتزالٌ حيّة تشهدٌ لها 
لا عليهاء وتعطرٌ الذّنيا بأريجهاء وتنفح التآريخ النّسوي بشذاها. 
* رحم الله زبيدة ابنة جعفر» وجَعلها في مستقرٌ رحمته في جنات ونهر. 
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)١(‏ الكامل في التاريخ :»)5١7/5(‏ والنجوم الزاهرة (؟/ 414)» وسير أعلام النبلاء 
.)141١/6١(‏ 
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جى ديري ١‏ جر 
هكم 2 (يزو ميس 


2121-2 باع 11١10‏ . بم 


قم 
جى ترج ١جرَيئَ‏ 
دشكس دين «درومييسسى 


َيه فَريدَة: 
امتلكث هذه المرأة مشاعرٌ أشْهَرٍ قَاضٍ في صَّدْرِ الإسلام: وظلَّت تحتفظ 
بودّه وتحفظه طيلَةٌ حياتها عنده. 


شت هذه المرأة ذ في القرن الهجري الأوّلء وهي وإِنْ لم تكن ممن 

لمعت أسماوهن في سمواتٍ الشهرة» إل أن تربيتها الشليمة الفريدة» جملئه 
من نساءٍ التاريخ اللاتي نستمتع بسيرهن» ونسمع أخبارهن» وتقتدي صوالح 
النّساء بأخلاقهن, ليكنّ خيرٌ عونٍ ومعوانٍ لأزواجهن وأهلهن. 

وهذه المرأةً العاقلةٌ عاشث في كَنَفٍ أمها التي لا نعرفٌ اسمهاء وإنّما 
نعرفٌ نما امرأة خبيرة بالحياة» قد خبرت الأمور وعرفث ما يصلّح لهاء 
وما يفسدهاء وكانتٍ حكيمة ذات نصائح مفيدة» قد صقلتها التَجَارتُ» 
وعلّمتها الأيَامُ وهدّبتها تعاليمٌ الإسلام» فراحث تغذّي ابنتها - ضيفة 
حلقتنا - برحيق هذه الفضائلٍ الحسّان. لتكون معواناً لزوجها تساعده على 
تلبات الأزمان» فالمرأةً الجميلة ربّما تملك القلوب لزمنٍ معين» أمَا المرأة 
العاقلةٌ الفاضلةٌ فإنها تسترققٌ العقولَ والتفوسَ 

ولم َب ظن الم بابنتهاء فكانت كما أرادث أمّهاء حيث كان زوجها 
يأنسنٌ بقربها. وتتبددٌ وحشته معهاء وتزولٌ غربته وهو يلازمُهاء وتزولٌ 
همومه وأثقاله بين راحتيهاء فإلى جوارها تشرقاً شمسيٌ التّماؤل» ويطلع بدذ 
المحمة والوئام؛ فقد كانت رفيقٌ تفى )2 وصديق عمرء وعوناً على الذهرء 
وفيّة له أشد الوفاء» تؤذي واجباتها أحسنّ أداى. ذلك انتزعت إعجابت 
زوجهاء ونطقّ بمحاسن فضائلهاء وفضائلٍ محاستهاء إذ هذّبتها أمّها فبالغت 
في تهذيبهاء» وأحسنت أدبهاء مما جعل هذا الزوج يرعى عهدهاء وينشد 
دائما: 
وَمَازْلْتْ أزعئ لَهاعَيهْدَمَا وَلمتِمْ سَائَةعَارَهَا 

ولا يكتفي بهذاء بل كان يُسَيّد مكارمّها في كل نادء ويشيرٌ إلى ما حبّاها 
الله من كمالٍ وجمالٍ يزينٌ جمال أخلاقها وكمال أدبهاء فهي تزينٌ الحي. بل 
هي شمسٌ نساء عصرها : 

55 


فرَّيئَبُ شمسٌ والنّساء كواكبٌ إذا طَلَعَتْ لم تُبْقٍ مِنهُنَ كوك( 


أ 


* ثرى أي الرّيانب هذه الزينب؟! بل أي امر : جعلت زوجها شريحّ بنّ 
الحارث القاضي الشّيربنِد ما أنشد؟! إذَ زيب هذه الصّفحات هي يدي 
بنث حدير التّميمئة2"0 إحدى عاقلات ذاك العصرء. وأطوعهن لأزواجهن» 
وزوجها هو القاضي شريح. فهل أتاك نبأ زينب” هذه؟ وهل أتاك حديثها؟ ! 
زينبٌ وأمّهًا: 

عام نصح المصاددٌ عن اسو أ زنب بنت حدير. وإنّما حفظت لنا لتنا 
تربيتها لابنتها زينس» كما عرّفتنا المصادر بأنها امرأة اث وقارٍ وذكاء 


وحرم. 


(1) لقد حلّق النّابغة الذَّبياني عاليً» حينما امتدحّ التعمان بن المنذرء ثم خَلِمٌ عليه هذه 


الصَّمّة إِذْ قال: 
ألم مر أنَّ الله أعطاك سورة ترى كل مَلْكِ دوتها يتذبذبُ 
فإنّك شمسسٌ والمُلوكٌ كواكت إذا طلعت لم يبد منهنّ كوكب 


وهنا نجد هذا الرّجل قد وصّفَ زوجته مادحاً إياها بأنها شمسٌ عندما تطلع تتفرّد في 
كبد السّماء» وهنالك تتلاشى الكواكب أمامها ويختفين. ونلمح بأنَّ هذا الرجل قد 
أغارٌ على قولٍ النابغة» وركب البحر نفسّهء وأتى بروح معانيه في سبيل إبراز فضائل 
زوجته. ١‏ 

(؟) العقد الفريد (5/ 7؟١)‏ و(!457/9- 84) بتحقيق: محمد سعيد العريان» ووفيات 
الأعيان لابن خلكان (177/1). والأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (75/17- 
4» والأخبار الموفقيات (15 - 54)» وسير أعلام النبلاء »)١٠١7/4(‏ وتهذيب 
تاريخ دمشق الكبير (5/ "١6‏ و7١31)»‏ والدر المنثور (ص8١7‏ و2)5519 وأعلام 
النساء (7/ 175)» وقصص العرب .)١75/5(‏ وغيرها كثير من المصادر المتنوعة 
المشارب . 

(') من معاني «زينب» ما جاء في اللسان لابن منظور قال: «الزينب»: شجر حَسِنٌ 
المنظرء طيّبٍ الرائحة؛ وبه سمت المرأة» وواحد الزينب للشجر: زينبة. (لسان 
العرب /١‏ 457) دار صادر ببيروت. 
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# أمَا عن حياة زينب» فلا نعرف إلا قليلاً عنْ نشأتِهاء إذ توفي أبوها وهي 
في عفر الزَفْرء ل. تنشو تستنشق أريج الأبوة؛ لي اانا 
فَانَتْ كل هذه المكارم: وغدث واحدة من مُضليات الثساء في عَضْرِ 
التابعين» وعصّر بني أميّة . 

* وأخذث أَمْ زينب تحرص على أنْ تكون ابنتها من أحسنٍ نساء بني تميم 
علماً وأدباً وتربية لتكون أَمّا نافعةً معطاء في بيتهاء فالرُوجِةٌ الصَّالحةٌ نبع 
السّعادة» وسببٌ الفلاح» وسدٌ النجاح. فبصلاحها يشم البيت بهجة 
وإشراقاً» ويظل الزُوجٍ لأخلاقها مشتاقآء فهي كنرٌ ثمينٌ ينفع في سَائْر 
الأحوال» وفي جميع الأوقات. 

* ويبدو أنَّ أمّ زينب كانت تدرك بإحساسها وفراستهاء أنَّ ابنتها ستكون 
ذات شأن بارزء فقد راضث أخلاقها على النّحو الذي أرادته» لتكونَ خيرَ 
امرأة؛ وخير زوجة في نساء بني تميم . 

* وصدق حدمنٌ أَمّ زينب» فقد نالث ابنتها شهرة طَبَّقت آفاق شهرة نسوة 
قومهاء وحظيث بمكانةٍ عُظمى عند زوج كريم هو القاضي شريح؛ فكانت له 
من خيرة الرُّوجات, على الرّغم من حدأثّة ستهاء إلا أن عقلها قد تَمّ نضجّه. 
وذلك بما غذّثها أمّها منّ التّجارب» ووشْحَتْها بكثير من حلى الفضائل» 
فخدت موفقة في زواجهاء إذ وافقث زوجّها في مزاجه وأموره, فكان موفقاً 
في عَمَلهِء وما أَِْنِدَ إليه من قَضَّاءٍ بين الناس . 

* إِنَّ امرأة ة تستطيع أن تأسرٌ مشاعرٌ زوج خطير - كالقاضي شريح - امرأة 

تستحقٌ الخلود في دنيا التأريخ» كما تستحقٌ الاحترامً والتوقير» وتُوضع مع 
قائمة الفضليات . 

* فالقاضي شريح الكندي» واحد من كبار وروؤوس التابعين» وأحد 
الأذكياء ءِ والنّابهين» أدرك الجاهليّة. واستقضاه هُ عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه وأرضاه ‏ على الكوفة» فأقام قاضياً ثلاثة أرباع القرن  ١5‏ سنة ‏ لم 

7 8 


يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنم فيها منّ القضاء في فتنة عبد الله بن الوب 
- رضي الله عنهما » واستعفى الحجاج بن يوسف الثففي من القضاء 
فأعفاةُ ولم يقض بين اثنين حتى مات27"© 1 

* فالقاضي شُريم هذاء هو زوج ضيفتنا زينب بنت حدير؛ فقد كان أل 
النّاسِ بالقضاءء وكان ذا فطنةٍ وذكاء. ومعرفة وعقلٍ ورصانة . قال ابن عبد 
البّر - رحمه الله -: كان شريح شاعراً مُحُسناء وهو أحد السّادات الطلس”", 
وهم أربعة : عبد الله بن الرّبي وقيسُ بن سعد بن غبادة» والأحنفٌ بن قيس 
الذي يُضرب به المثل في الحلم» والقاضي شريح . 

* أمَا كيف التقى القاضي شريحٌ زينب» فلذلك قصّة شائقةٌ طريفة» رواها 
شريحٌ نفسه للشّعبِي التّابعي الكوفي العالم المشهور؛ الذي يُضربٌ المثّل 
بحفظهء وقد كان الشّعبِي رحمه الله عَالِماً جليلَ القدرء وافرَ العلمء أدركَ 
قرابة خمسمئة من الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم - 

* هذه دعوةٌ مغريةٌ من القاضي شريح للزَُواجٍ من بني تميم في عصرهء 
فقد وجد فى نفسه ذلك». ووجد فى زوجه زينب الأنْس والرّضاء وكانت 
- على ما يظهر ‏ واسعة العقل» وافرة الأدب» هيّأتْ له أسباب الوَاحةَ» ولم 
تَْصه يوماً واحداًء أو تنغصّ حياته مرّةَ خلال عَقدين7" من الزّمنء قِضَتْهُما 
معهء فكانت خيرٌ زوجة لزوجها. 

* أمّا قصة هذا الرَّواجَ الموفق الميمونء فسنعرفه ف الصّفحات 
الآتيات» كما رواهٌ القاضي شريح للشَّعبِي في واحدةٍ من ليالي سَمَرِ العُلماى 
وما أدراك ما سَّمَُ العلماء؟! 


القضاة؛ لوكيع . 
(؟) «الطّلس»: مفردها؛ أطلسء والأطلس الذي لا شَعْر بوجه. ويُقال له: الكوسج 
والأثط . 


(9) (عقدين»: أي: عشرون سنة. 
اق 


* حكى الشَّعبي - رحمه الله - قصّة”'' شريح ورَؤْجهِ زينبٌ بنتٍ حُدير 
فقال: 

قال لي أبو أمية(") شريح بن الحارث الكندي ذات يوم وقد طابَ لنا 
الحديثٌ: يا شعبي! عليك بنساءٍ بني تميم, فإِنَّهِنَ النّساءء وإني رأيثُ لهنّ 
عُقولاً» ولمستٌ منهنٌ آدابً» وعرفتٌ منهن طهارةً وعمّةَ وصّلاحاً . 

قال التُعبي لشريح: وما رأيتَ منْ عقولهنَ وأدبهنٌ يا أبا أميّة؟! فقال 
شريح : : اسمع أبا عمرو” ذلك؛ انصرفت ذاتَ يوم من جنازة وقتَ انتصافٍ 
الظهيرة» فقلتُ في نفسي: أعرّج على دُورٍ بني تميم» ومن ثم أذهبُ من 
هنالك إلى بيتي. وقادتني قدمايَ» فمررتٌ بدور بني تميمء فإذا بامرأة 
جالسةٍ في سقيفة”' على وسادة يزينها وقارٌء وإلى جانبها جاريةٌ 55د20» 
رؤدة ولها ذؤابة على ظهرها كأحسن ما رأيثُ من الجواري» كأنها البدرٌ 
في الليلة الدّاجية؛ كما قال الشّاعر: 
بَدَتْ قمرأومَالتْ خوط بان وفاش عَتْبِراً ورّنَت غَرَالا 

* وكانتٍ الجارية تجلسنٌ على وسادة ما رأى الرّاؤون أحسنّ منْ وجهها: 
بيزريِذدَك وجِهُهَاحُشساآا إذا مانززتته قرا 
إذاامما ال يلل سال علي لك بالإظلام واغتكرا 
وَدَيَِ فَقفمْك3ِ,_رَ قفرا فابِرِرْمَاتئَْرَقمَرا 

فقال الشّعبِي : وماذا فعلتَ يا أيا أميّة؟ ! 


)١(‏ تصرفنا ‏ عزيزي القارىء ‏ بالقصة وأوردنا يعض الأشعار الجميلة المناسبة ليكون 
وقعها أجمل في التّفْس . 

(1) «أبو أمية»: كنية القاضي شريح . 

(9) «أبو عمرو): كنية الشعبي . 

(:) «الشّقيفة»: الصّفةء والموضع المظلل» ومنها: سقيفة بني ساعدة. (القاموس 
المحيط .)١٠١59‏ 

(5) «وّزد»: التي بلغت . 

5) (رؤّدة»: الشابة الحسنة» و«الرٌّود): في اقتبال شبابها. 
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قال شريحٌ: فعدلتُ نحوهماء فسلَّمْتُ واستسقيت؛ - والله يا شعبي ! 
ما بي عَطْسْنٌ» وما لي حاجةٌ في الشرب ‏ فرت المرأة السّلامء وقالت لي : 
أي الشراب أحبّ إليك يا وجه الخير؛ اللبن» أمّ الماء؟ ! 

فقلت: ما تيسَّر عندكم يابنة الأكارم . 

قالت: اسقوا الرّجل لبناء فإنّي أحسبه عربياء والعرث تحت اللبنّ» 
وإخاله غريباً عَنْ دورنا. 

قال شريحٌ: فلمًا شربث» نظرتٌ إلى الجارية فأعجبتي» وقلثُ في 
نفسي: أسألٌ هذه المرأة عنهاء فلعلّ عندها خبرها. 

قلت للمرأة : مَنْ هذهو الجارية يا أختَ الكَرّم والكرام؟ 

قالت: إنها ابنتي وفلذة كبدي . ١‏ 

قلت: وإلى أي قبيلة تنتسبٌ يرحمك الله؟ ! 

قالت: إلى بني تميم» ثم بني حنظلة» ثم بني طهية . 

فقلت: ما اسم ابنتك ومَنْ أبوها؟ 

قالت: زينتث» وأبوها خدير التميمي» مات منذ سنوات . 

:قال شريح: ولما عرفث ما عرفث عنها من أمَّهاء وعرفث نسبهاء 
شجّعْتُ نفسي» وقلتُ: سأطلبها زوجةً لي . 

* وبدأث الحديث مع أمّهاء وقلتُ لها: يابنة الأخيار» أودٌ أنْ 
عن زينب. 

قالت: حبّاً وكرامة . 

قلثُ: أفارغة ابنتك. أمّ مشغولة؟ ! 

قالت: بل فارغة لم تتزوّج بعد. 

قلث في شيءٍ من الجرأة: أتنعمين بها زوجة لي؟ 

قالت ‏ ولم تكن عرفتني بعد -: نعم يا وه الخير إن كنت لها من 
الأكْمَاءِ فعَلنا؛ ثم تابعت قولها : وأنا امرأة لا أقطعٌ أمْرأء وَإنَّ لها م, من يقطع 
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أسالك 


الأمرء لها عَيٌّ فاقصده. فإنّه من عِلَيّة القوم. 

قال شريحٌ : ومضيتٌُ يا : ب إلى منزلي كيما أقيْل» فامتنعت مني 
القائلة”''» وفرٌ النوم من عيني» و. . 
بت أنِدي وَجْدَا وأَكْثُمُ وبجدا لِحَيالٍ قد بات لي مْكِ بُمُدى 


وحاولت النّومِ مرارآء ولكنْ عبثآء ولم أستطم أنْ أغمض عيني لحظة 
واحدة» وأنا أفكر فيما حدثَ لى» وما وجدث فى قلبى من الميل نحو تلك 
الفتاة الطّاهرة» وأحسستُ بمشاعرٌ شتى نحوهاء لا أدري ما نهايتهاء 
فقد. 
طافَ الهوى في عِبَّادٍ لله كلهم 

حتّى إذا مَوّ بي من بينهم وقفا 

* وعندما مَلِلتُ النّومِ وملّني هوء قمتُ» وأرسلتٌ إلى إخواني القداء”) 
الأكابر الأشراف: عَلْقَمَةٌ» والأسودٌ بن يزيد» والمسيبٌ بن نجية» ومسروق 
ابن الأجدع الهمداني» وسلمانُ بن صرد الخزاعي» وخالد بن عرفطة 
العذري. وعروة بن المغيرة بن شعبة» وأبو بُردة بن أبي موسى" "4 فوافيتٌ 
معهم صلاة العصرء ثم إني مضيثُ بهم عقب الصّلاة إلى دور بني تميم» 
أبتغي عم زينب بنت حدير» وإذا به جالسنٌ على وسادة أمامً منزله» فلما رآني 
ومَنْ معي خَفتّ إلى لقائناء ورحبَ بنا جميعاً؛ ثم أجلسناء وأكرمناء وقال: 
يا أبا أمية ما حاجتك؟ 


قلث : إليك جئتٌ فيهاء وأرجو ألا أخيب. 
)١(‏ «القائلة»: نصف النهارء قال قَيّْلاً وقائلة وقيلولة ومقالاً ومقيلاً . وتقيّل : نام فيه فهو 


قائل . (القاموس المحيط ص709١).‏ 
(0) «القراء»: جمع قارىء» وهم أصحاب شريح الذين كانوا قد اشتهروا بقراءة القرآن 


وتلاوته. 
فرع ما أجمل هذه الصحبة!! بل ما أحلى هؤلاء وهم يرافقون شريحاً لقضاء حاجتهء 
وبمثلهم تقضى الأمور! 


حكن 


قال متعجّباً: ما هي يا أبا أميّة؟ 
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فقال عجّها: يا أبا أمية» ما بزينب عنك رغبة» ولا بك عنها مَقصر. 

2# عندئذ تكلمث يا شعبي» وحمدث الله - عد وجلَّ - وصليتُ على 
2 52 0-0 و . . 2 
النبي لد ومن ثم ذكرت له حاجتي ورغبتي في الرَّواج . 

* ورد عم زينب أَحسنّ ردّء و- حطب خطبةً بليغةَ موجزة. ثم زوجني 
زينب أمام الملا من أصحابي » ومن وجوه بني تميمء وبارك القومٍ لي 
وهنوني» وباركوا هذا الرّواج الميمون» ودعوا الله أنْ يثمر بالذّرية 
والبض 60 

* ولما بلغت منزلي ساورثني الأفكال وندمتٌ أشدَّ ندامة» إذ أصبحتُ 
زينب أبئة إحدير في حبالي وفي خيالي ء وصرت أعنّفٌ نفسي وأقول: 
ويحك يا شريح تروّجت إلى أغلظ العرب وأجفاهاء وأبعدها عن مواطن 
الرّقة . م إني تذكرث عل قلويهم. وجفاء طباعهمء ورجعثٌ أقول لنفسي : 

»# وهممث بطلاق زينب التميمية» وقويّ عزمي على ذلك» ثم ما لبثت 


)١(‏ قال الزَّبِيديٌ ‏ رحمه الله - في «التّاج) : إذا قال له : بالرّفاء والبنين» أي: بالالتئام 
والاتفاق» والبركة والنماء» وجمع الشمل وحسن الاجتماع. قال ابن السّكيت: 
وإن شئت كان معناه: السكوت ا والهدوء والطمأنينة» فيكون أصله غير الهمز (تاج 
العروس .)518/١‏ 
هذا ومن الهدي التبوي في هذا المجال؛ ما رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - أن 
رسول الله مَل كان إذا رقا الإنسان» أي إذا تزروج قال: «بارك الله لك. وبارك 
عليك. وجمع بينكما في خيراء أخرجه الإمام أحمد في المسند (؟7/5١2.)58‏ 
وأبو داود برقم (* )ل والترمذي برقم (291». وابن ماجه برقم )١9406(‏ 
والحاكم في المستدرك (7/ »)١87‏ وهو حديثٌ صحيح . 
وقد نهى الحبيبُ الأعظم كَلِِ أنْ يُقال: بالرفاء والبنين لأنها تهنئة الجاهلية. 

دن 


أنْ قلتٌ ا لا يا هذا ولكن أضمّها إلى أهلٍ بيتي» فإِنْ رأيث ما أجده وأحبه 
فيها لزمتهاء وإِنْ كانت الأخرى كان طلاقها علي يسيراً. 
أنْتٍ سَيَدَةٌ نسَائهم : 

* كان القاضي شريح يُحدَتُ جليسّه الشَّعبِيء وكان الشعبئٌ قد أصاحَ 
بسمعه إلى حديث شريح الذي يُدخل الشّرور إلى التّْسء وكأني به يستزيده 
من حديثها ولسان حاله يقول: 

و حدثيِي يأ سعد عنها فزدنتي 
جُمُوناً قزذنى من حَديثِكَ يا سَعْد 

* وتابع القاضي شريح حديثه وقال: ولما ساورني ما ساورني من أخلاق 
النّساء التميميات» أقمث بعد ذلك بضعة يام وحان وقثٌ زفافها. فلو 
رأيتني يا شعبي ! | وقد أقبلَ نساقها يهدينها حتى أَدِْلَتْ عليّ» ولما أُجَلستْ 
في البيتِ» أخذث بناصيتها فبركت؛ ثم أخْليَ لي البيت؛ فقلت لها : يا هذه 
إِنَّ منّ الس إذا دخلتٍ المرأة على الرّجِلٍ أنْ يقوم فيصل ركعتين. ٠‏ وتصلي 
هي ركعتين» ومن ثمّ يسألا الل تعالى خيرٌ ليلتهماء ويتعوذا بومن شرّها. 

* ثم إني يا شعبي توضأثُ. فإذا بزينب تتوضاً بوضوئي. وصليتث فإذا 
بها تصلي بصلاتي» فلمًا قضينا الصّلاة الْفَتَلْثُ) فإذا هي قاعدة على 
فراشهاء ولم ألبث إلا قليلاً حتى أتتني جواريهاء فأحذن ثيابي» ثم البسنني 
ملحفة قد صَبِعْتْ في عكر العصفر . 

* ولما خلا البيث دنوث منهاء فمددثٌ يدي إلى نا صيتها فقالت لي: 
على رسلك أبا أمية يّة! كما أنت! . فقلث في نفسي : ويحك أبا أمية.» إحدى 
الذُواهى مُنِيتَ بها . ثم إنها اعتدلث في جِلسّتِها وقالت: 

83 إن الحمد لله وحذه» أحمذه وأستعينه . وأؤمن به وأتوكل عليه 
وأصلي على محمّد وآلهء أما بعد : إني امرأة غريبةٌ» ولا والله ما ست مُسيراً 
قط - قبل الآن - هو أشقّ عليّ منْ مسيري هذا إليك» وأنتَ رجلٌ لا عِلَمّ لي 
بأخلاقك» ولا أعرفٌ خلالكء فبينْ لي ما تحب فَآتَِيْهِ وأفعلف وما تكره 
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فأزدجِرٌ عنه ولا آتيه .. ثم إنها قالت لي مقالةً تشيرٌ إلى بلاغتها وفصاحتها 
ورجاحة عقلها: : يا أبا أمية» إنه قد كان لك في قومك مكح ومجالٌ للرَّواح ‏ 
ولي في قومي مثلّ ذلك أيضاًء ولكنْ إذا قضى الله تعالى أمْراً كان. وقد 
ملكت زينب بنت حدير» فاصنع ما أمركٌ الله به : فَإِمْسَاكا مَعرُونٍ أو تَسِيعا 
ِحْسَنٍ4”'' أقولٌ قولي هذاء وأستغفرٌ الله العظيم لي ولك والحمد لله أولاً 
وآخراً. 

* كان الشَعبيُ مشدوداً إلى جمال هذا الموقفٍ الآسرٍ الجميلٍ؛ وسرعان 
ما سألَ القاضي شريحاً : وماذا فعلت يا أبا أمية؟ 


فقال شريح: لقد أحوجتني - والله ‏ يا شعبي إلى الخطبة في ذلك 
الموضعء وذلك المقام: ثم إني امتثلث وقلث رذاً على خطبتها : الحمد لله 
ربٌ العآلمين» أحمذٌ وأستعيئه وأصلي على الي وله وسلم وبعد : فإنك 
- يابئة الكرام - قد فلت كلامآ إِنْ تَثبتي عليه يكن ذلك حظّكء وإِنْ تذعيه 
يكن حجَّة عليك: وإنك ‏ بحمد الله - قد قدمتٍ خيرٌ مقدعء اقدمتٍ على آهل 
دار زوجُك سيّد رجالهم» وأنتِ سيدة نسائهم؛ ثم إني بيت لها أخلاقي 
وقلث : أحبُ كذا وكذاء وأكرةٌ كذا وكذاء ونحنٌ في هذه الذار سواء؛ فلا 
تفرّقي ' وإذا رأيتِ حسنة فانشريهاء وإنْ رأيتِ سيئةً فاستريها . 


* قالت : ستجدني إِنْ شاء الله من الصّالحات فيما تحب . 


| © ثم إلها قالت بأدب واستحياء :اأيا أمية كيف متاك لزيارة لاحل 
قاض» وما أحث أن يملنى أصهاري! وما أحثُ أذ تملو م ١‏ 


)١(‏ الآية [779] من سورة البقرة. 

(0) «أختانك»: جمع ختن: الصهرء أو كل مَنْ كان من قبل المرأة» و«الحُتونة؛: 
بالضم: المصاهرة و«خاتنه»: تزوج إليه؛ و«الحَمَنّة»: أم الزوجة؛ و«الخاتون»: 
للمرأة الشريفة»ء كلمة أعجمية . 

(") «أن تملوني»: أي: يطيلوا الجلوس عندي . 
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قالت: فمن تحب منْ جيرانك أنْ يدخلّ دارك آذنّ له» ومَنْ تكرهه أكرهه 
مثلك؟ 
قلت : يا زينب» اسمعي جيداً» بنو فلان قوم صالحون. فاسمحي لهم 
بالزّيارة» وبنو فلان قوم سوءٍ أشرارٌ فلا يدخلوا دارنا؛ ثم إني أنشدتها قائلاً : 
خذي العَقوَ مني تَسْتَديْمِي مَوَدّتي 
ولا تَنُطفي في سّورتي جِيِنَ أغضَّبُ 
ولا تنقريني تَقْرة الذَّفٍ مره 
فَإِنَّكِ لا تَدَرِيِنَ كيف المُمِِبُ 
ولا تكثري التّكوى فيَدْمَبَ بالقوى 
ويأباك قبي والقُلوبُ تقلبُ 
فإني رَأَيِتُ الحُبّ في القَلْبٍ والأذى 
ْ إذا اجِتَمَعَا لم يَلَبَثِ الحُبَ يذهب هث00) 
* وتابع القاضي شريح حديقه فقال: واقويا شعبي. لقد بت بأنعم ليلة. 
ثمّ إني أقمثُ عندها ثلاثة أيام» خرجث بعدها إلى مجلس القضاء» فكنتٌ 
لا أرى يومآ يمدُ عليّ إلا وهو أفضلٌ من اليوم الذي قبله» لما كنثُ أجد 
عندها من فَضْلٍ أدب» وكمالٍ تربية» وحسن عشرة» وكريم خصال. 


)١(‏ انظر هذه الأبيات في: عيون الأخبار »)١١7/1(‏ وبهجة المجالس لابن عبد البر 
(؟/2»05» ومحاضرات الأدباء (؟/7١5).‏ 
ومن الجدير بالذكر هناء أنه يَحْسّن استحباب وصية الزوجة لما في ذلك من آثار 
حسَّانٍ على الحياة الزوجية. قال أنسسُ بن مالك رضي الله عنه: كان أصحابٌ 
رسول الله يكِةٍ إذا زفوا امرأة على زوجهاء ٠‏ يأمرونها بخدمة الرّوجٍ ورعاية حقه. 
ومن روائع وصايا الأزواج لزوجاتهم وصية أبي الدرداء - رضي الله عنه - لامرأته إذ 
قال لها إذا رأيتني غضبث فرضنيء وإذا رأيتك غضبي رضيتّك. وإلا لم 
نصطحب. وباب الوصايا التافعة باب كبير في تاريخنا الوضيء» وما أحلاه 
وأجمله! 1 ١‏ 


كن 


بعد أن فرغ القاضي شريح من الَّناء على زوجه زينب بنت حدير - وذكر 
ما حبّاها الله من خصائل خيّرات قلما تجتمع في امرأة غيرها ‏ قال: 
وظللث يا شعبي على تلك الحياة الهنية» وسعوذها في إقبال» وحصائلٌ 
مناقبها في ازدياد» وهي كل يوم - والله ‏ تزادٌ حُسْناً على حُسْن في ناظري ؛ 
و١-٠..‏ 
زيّتها اله في الفؤاد كما ين في عَيْن والدٍ وَلّد 
وكنثٌ أخرج م إلى مجلس القضاعء. وأقضي , بين الناس» وآخحذ من هذاء 
وأردٌ على ذاك» وحين عودتي إلى بيتي كنت حَالِماً حيثٌ : 
5 1-1 239 1 7 8 عو 
إلى الحييب بعيداً حيس أَنَصَرِفٌ 
ومكشث يا شعبي! على هذه الحالٍ مدة منَ الزن حتى إذا كان رأمن 
على السّنوات العجاف التي مرّت علي ' انصرفثُ ذات يدم من مجلس 
القضاع» وجئت منزلي» فإذا أنا بعجور تأمر وتنهى في الذّاراً وأخذني من 
ذلك ما قَدْبَء وما بَعْدء وتعجَّبْتُ» فسألتُ زينب : من هذه التى تأَمّرُ وتنهىو؟ 
فقالت: لا عليك أبا أميّة» إِنْها أمّي فلانة» حماتك . 
.ابي واءد اع .د ع 3 
وعندئذ سُرّيَ عنى ما كنت أجد» فلما جلست وأخذت مكانى» أقبلت 
العجون. فقالت: السّلام عليك أبا أمية . 
فقلتٌ: وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته» وحيّاك الله.» وأكرمك 
ورعاك؛ كيف أنتِ يرحمك الله؟ 
قالت : أنا بخير وفضل من الله؛ قَرَّبكٌ الله وأكرمك . 
ثمّ إنها جلسث قريباً مني وقالت: يا أبا أميّة» كيف رأيت زوجّك زينبت 


ان 


قلت: خمير زوجة» وخير امرأة» أحسنّ الله إليك على هذه الثربية يابنة 
الأجواد. 

فقالت لي والحكمة تتنائرٌ من فمها: يا أبا أمية» إِنَّ المرأة لا تكون فى 

ع ع و س 1" 
حالٍ أسوأ خلقاً منها فى حالتين : 
إذا ولدث غلاماًء 
أو حظيت عند زوجها؛ 

فِإنْ راك منها ريبٌ فعليك إذ ذاك بالسّوط؛ فوالله ما حانٌ الرجال فى 
بيوتهم شرّاً من المرأة المدللة الحمقاء . 

ع ىو - آلر. 1 5 ع كه 2 ون 20 8 
لقد أَذَّيْتَ فأحسنت الأدبت» ورضت فأحسنت الرّياضة» فجزاك الله أفضل 
جزاء» وأثابك خيرَ ثواب» ومثلك فلتكن الأمّهات . 

فقالت لى بعد أن صممتث هنيهة : أبا أمية» أتحتٌ أنْ يزورك أختانك 
أصهارك _؟! 

قلت : متى شاؤوا يا أمّ زينب» ومتى أحببتٍ أنتٍ ذلك . 

قال شريح : وهكذا يا شعبي كانت 1 زينب» وتلك تربيتهاء وتلك 
طريقتها فى الحياةء فقد كانت تأتيني فى كلّ سنةٍ تذكر هذاء وتذكرني 
بالسّوط إذا ما رابني شيء من زينب؛ وتوصيني تلك الوصية الفريدة الرّائعة) 
ومن ثمّ تنصرف راشدة راضية رضية انس » سليمة دواعي الصَّدرء تعرس 
الفضيلة تلو الفضيلةٍ في نفس زينب» يمي عناصر الخير في أعماقها""" . 


)١(‏ انظر المصادر الثّالية مع الجمع بينهاء والتصرف في القصّة ووضع الأشعار المناسبة 
مما رق لفظه. وراقت معانيه» وحسنت مغانيه: الأخبار الموفقيات (ص0غ] - 
وأخبار القضاة لوكيع (؟/ 5٠6‏ و5١50)»‏ وعيون الأخبار »49١/4(‏ ووفيات 
الأعيان (؟/ 157)» والأغانى 5٠١ /1١9(‏ 7؟7) طبعة دار الكتاب العربى» 
والعقد الفريد 87/9 -88) بتحقيق محمد سعيد العريان» والمستطرف (194/7), 
والدر المنثور لزينب فواز (ص558 و9؟١75)»‏ وقصص العرب (5/ 176 -/4)1797؛ - 
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عشرونّ عَاماً من الصَّفَاء : 


قال منصوثٌ بن إسماعيل الفقيه©: 


فصل مَانَالَالقتى بَمْدالُّدَى والعَافية 


3-1 94 
9 2 3 20007 3 >. همه 205 7 
“قلريئتنة مسْذع»تعة عفيقلة مواتية 


230 


- 8 0-5 5 : 8 3 
* ولقد كانت زينتٌ ابنة حدير ‏ رحمها الله - كذلك» فقد عاشث فى 


كنف القاضي شريح عشرين عاماً كانت حياة صفاءٍ ونقاء وسناءء عشرون 
عام قضاها معها ولم بزل في صفحة الود الأولى وصفحة الوفاء الأولى”؛ 
عشرون عاماً قضتها لم تعكز صَفُوَهُ مرَةَ واحدة متعمّدة» ولم توغر صدره في 
يوم من الأيام» فقد عرفت مالها وما عليهاء فكانت من فضليّات نساء 
العغلماء» ومن كرائم نساءٍ القضاة في دنيا النساء . 


000 


إفة 
إفرة 


ففي رحلة حياتها مع القاضي شريح. كانت نِعْمَّ الرّوج الودودء تزرع 


وغيرها كثير جداً. 

منصور بن إسماعيل بن عمرء أبو الحسن التميمي المصري الفقيه الشافعي الضرير» 

أصله من رأس عين بالجزيرة» أخد الفقّه عن أصحاب الشافعى» وله مصئّفات فى 

المذهبٍ مليحة؛ وله شِعْرٌ جيد شائرء ومن غرر أقواله قوله : ١‏ ْ 

0 وما عليه إذا عايّوه مِنُ ضَررٍ 
شمسَّ الضّحى والشَّمسسٌ طالعةٌ ‏ أن لايرى ضوءها مَنْ ليس ذا بِصّرٍ 

0 وأخباره مشهورة» أثنى عليه القضاعي فقال: كان فقيهاً جُليل القدرء 

متصرفاً في كلّ عِلَم شاعراً مجيداً» لم يكن في زمانه مثله بمصرء توفي في جمادى 

الأولى بمصر سنة (705ه) رحمه الله. (وفيات الأعيان 789/4 - 75947)» ونكت 

الهميان للصفدي (ص117١)‏ مع الجمع والتصرف. 

انظر: بهجة المجالس (7/7 31 و37”") . 

يحضرني هنا قول الشاعر: 

عشرون عَاماً يا كتابّ الهوى ولا يرال الدَرب مجهولا 

فمرَّة ل ثُأنا قاتلا وات ٌ_ٌ_الملرّاتِ مقتولا 

عشرون عامآيا كتاب الهوى 2 ولمأزَلَ في الصّفْحَة الأولى 
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في حياته الأنْسَ والطيْب» ٠‏ لذلك أحلّها شريحٌ من قلبه مكانآ رحيبآء ذ فهي أمل 
دنياه» ودنيا أمله. ومهوى فؤاده ؛ يسالم مَنِ : سالمت»ء ويرعى عَيُدماء 
ويكرمٌ أهلها وذويهاء ولشدة * شغفه بها كان يْسْدُ في امتداحها دائمآ: 
إذا زنب زارّهها أمنُها حشدث وأكرئت زوَارَمَا 
وإذهي زارثهخم زُزثها وإِنْ لم يكنْ لي هوى دارها 
فسلمي لمَسْ سالمث زينبٌ 2 وحربي لمن أشعَلت نارّها 
ومازلت أرعى لها عَهْدها ولم أتِعْ ساعة عارها 

* ويبدو أن القاضيّ شريحاً قد أكثر التّغني بمناقب زينب» وأنشاً فيها 
كثيراً من الأشعار الرّائقة» والمعاني الفائقة » ففي مدة مقامها عنده لم يُعَكْرْ 
صفو حياتهما سوى حادثة عابرة لا شأنَ لهاء أمّا هذه الحادثة. فيرويها 
القاضي شريح نفسه في حديثه الشّائق قى العذب للشعبي فيقول: 

يا شعبى! أقامث زينبُ ابنة خدير معى عشرين سنة» ما غضبتُ عليها 
يوم ولا ليلة» عشرون عاماً مضث ولم أعتب عليها في شيءٍ إلا مرّةٌ واحدةٌ 
وكنثٌ لها ظالمآء وذلك أني كنت إمام .قومي» وأخذ المؤدنُ في الإقامة 
بعدما صليث ركعتي الفجرء فأبصرث عقرباً تدب بالقرب مناء فعجلت عن 
قثلهاء وعندها أخذث الإناء فأكفأته عليها ريثما تنتهي الصّلاة ولما كدت 
بالباب» قلتُ: يا زينب» لا تحرّكي الإناء حتى آني من الصّلاة؛ ثم خرجثٌ. 

ولكنَّ زينبَ عَجِلتْء وحرّكت الإناءَ دون قصْدٍ منهاء فضريَثها العقرث» 
فجتثء فإذا بزينب تتلوى من شدة الألم» فقلتُ: ما لك؟ وما بك؟ وما دهاك؟ 

قالت: لسعَيْني العقربٌ ‏ ولهذا السَّبب كان غضبي لتعجيلها رفعه ‏ فلو 

يني يا شعبي وأنا أمرمئٌ أصبعها بالماء والملح» وأقرأ علها فاتحة الكتاب 

م حتى خف الهاء وكانت خلال ٠‏ ك تشعرٌ أنها أخطأث في حقي 
ومَاذًا بعد يا رَيْنَب 

هذه هي ينب أبئة حلدير التّميمِية» وذلك هو القاضي شريح الذي حدَّث 
الشَّعبِي وحدَثنا عنهاء ودعا إلى الرَّ واج من نساءٍ بني تميم . 

ولكنْ ماذا بقيى في جعبة القاضي شريح عن زوجه زينب؟ لا شك أ 

ال 


لحن 


مشاعرّه ما تزالٌَ فيّاضة» وآماله عراض فيهاء فقد كانت توليه خيراً» وتعرفٌ 
مكانه ومكانته بين النّاس» وبين علماء التابعين» أمّا شريح فقد كان يودٌ لو 
كان الناس جميعهم يعيشونَ سعادته. وكم كان يؤلمّه أولئك الذين يختلفون 
مع زوجاتهم» فلذلك كان يقصٌّ على الث لشعبى قصَّة أحد جيرانه فيقول : 

كان لي جارٌ من كندة يُقال له: مَيْسرة بن عُريرء فكان لا يزالٌ يقرع 
امرأته. ويضربهاء فآلمني فغله كثيراً» فقلت في ذلك : 
أت رجالا يُضريون نسائهم 


فما العَدَلُ مني ضَرْبُ مَنْ ليس مُذَنبا 
فَنَاةَتَرِينُ الحي إِنْ هي زرُينَتْ 
فزينبٌ شمسٌ والتّساء كواكبٌ 

إذا طَلَعتْ لم تُبْقٍ منْهنَّ كوكب”" 
فلو كنت يا شعبي صَادفتَ مثلها 

لعشت زماناً ناعم البالٍ مخصبًا 

يا شعبى! وددثٌ - والله ‏ أنى قاسمتها عيشى »2 فلقد توفيّت زينت» 

وتركث أَعْطْرٌ الأثر في نفسي » وأجملٌ الكريات؛ نعم أجمل الذكريات في 
الأيَامم الخوالي» و.. . 
ومَاذَكَرْبُك ولا وضَّفْتُتدي 
ومَاتَذَْكَرتُ أياما بكم سَلَفَتْ ْ 

إلاتحدَرَ من عينِيّ مابَرَّدَا 


)١(‏ ورد في , بعض المصادر: «لم تُبْد بدلاً من قوله : لم تبق». 
لمان 


وإِنَِي ‏ والله ‏ قد أبغضت العيش بعدهاء ووددث لو أنّها كانت حيّة تُرزقٌ 
الآن» أو وددث لو أنى تَبِعتّها : 
21 يعل دم أ لفراق وجهك نازع 
ولكن يا : شعبئٌ! لا مفرّ من قضاءٍ الله تعالى, : فهو المتصرّف فيما يشاء» 
ولا أملكُ إلا الصّبرء وإلا التسليمء و. 
لو 1 8 سَاعة 4 ا ما بينئئلا 
و رت كيف تكرر التوديعا 


* ولعلّ القاضي شريح قد رثى زوج زينب بكثيرٍ من رقائق قصائده» 
وسكب عليها العبرات؛ حتى لقد سار على دربه كثيرٌ من مُلماءٍ الشّعراءء 
ونهجوا نَهْجَّه في إبراز محاسن وفضائل زوجاتهم» فهذا بعضهم يرثي زوجته 
واسمها زينب أيضاً: 
عَليِك سَلامٌ الله مَا غبت زينَبٌ 

فما كان عَهْدي أنْ يَضُولَ اللَعِْبُ 
تقد كُنث مَملوءة الفُوَادٍ بِأَنسِهَاٍ 

7 ولم أذْرٍ أن البَتِنَ يوم آيشعّبُ 
تَعجّلها ريْبٌ المنَونٍ على الصَّبَا 

وليِسسنَ لها مما قضى اله مَهْرَبُ 
فَغَائلها شُنَى ومَنْ كَانّ مثْلَّهَا 

يعر عَليَا أن تموت ويَصْهٌ صعب 
سَقَى قَبْرَمَا صَوْبٌ مِنَ المُرْنِ وَاكَِفْ 

ويَرِحَمُهَا الرّحمنُ مَاضَاءَ كوكبُ 

عَأَنْعِيِمَ الحَيَاة: 

* في الشّوطٍ الأخير من قصّة زينب بنتٍ حدير» نستمع مع الشَّعبِي إلى 

ددن 


القاضي شريح وهو يتابع حديئّه عنها قائلاً: ماذا أقولٌ لك يا شعبنٌ عن 
زينبَ؟! لقد ذكرث لك غَيْضاً من فيض محاسنهاء واقتطفتٌ لك رَهْرَةً من 
رياض أزاهرها؛ إِنَّ ذكراها ما تزال ماثلة فى قلبى؛ و 
عليكم سَلامٌ الله قا ودَادْكُمْ 
قباق وأمَاالهْد عتكهْ قَماأَنةَ 
لكتّى أقولٌ لك : عليك يا ث شعبئنٌ بنساءٍ بني تميمء فهنّ النُساءء وهنّ نعيم 
الحياة» ورحيق الوداد”"' . 
* والآن. عزيزي القارىء. وصلنا إلى الصَاحل ؛ وهذه زينبُ ابنة خدير 
250 
سي نساء القلماء: وعاشتٌُ حميدة وماتت زاكية الفعال؛ فهل تكو زينث 
قدوة لنساء عصرنا؟ وهل تكن النساء الصوالح قدوة لغيرهن لتشمل السّعادة 
* رحم الله زينب بنت حديرء فلقد كانت بحقّ مثال الزرّوجة الصّالحة 
العفيفة الأليفة التى تعينٌ على طاعة الله تعالى . 


)١(‏ انظر: الأخبار الموفقيات (ص8: و54)» والعقد الفريد (7/4/10) بتحقيق محمد 
سعيد العريان» ووفيات الأعيان (؟/417)» وتهذيب تاريخ دمشق الكبير (5/ ١15‏ 
و5١؟)‏ مع الجمع والتصرف. 

(؟) كم هُنّ كثيرات أمثال زينب ابنة حدير هذه في كل زمانٍ وأوانٍء ولكنْ لم يتح لهنَ 
أنْ يظهرنَ على مراة الزَّمانء ومَنْ كان يعرفٌ زينب هذه لولا اتترانها بالقاضي 
شريم؟! 
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نَشْأةعِلْميِةٌ وتربيةٌ صَافية: 

# هذه امرأة أثارث إعجابي بشمائلها عندما شرعتٌ أقرأ سيرتها. فأحبيتُ 
الكتابةً عنها إِذْ حرّكٌت فيّ كوامنَ م الإعجاب لما اختصها الله من مَكارمَ في 
عصر يندرٌ أنْ تحظى امرأة بالمكانة العلميّة . 

* وكنثُ أخاطبٌ نفسي وأنا أقلْبُ المصادرٌ العديدة بحثاً عن أخبارٍ هذه 
المرأة» وأقول: ثُرى مَنْ سمع بهذه المرأة العالمة وعرف سيرتها؟ بل مَنْ 
تصدى لاستخراج ملامح شخصيّتهاء ورسمٌ معالم حياتها لتكونَ إحدى نساء 
التارر يخ اللواتي نفَْرُ بهن ونطربُ من أخبارهنَ؟ ! 

* وعندما تجمعث خطوط حياتها في مخيلتي» رأيثُ أنّها امرأةٌ تستحقٌ 

أن ثُرْسَمَ أحداث حياتهاء وتسَجَلَ فضائِلُها في صفحاتٍ فضليات النّساء 
الخالدات ممنْ حقَقنَ المكارمٌ على مر العُصور والأزمان. 

* ولعلَّ الأضواءً لم تُسلّط كثيراً على سيرتهاء أو أخبارهاء لذلك لم 
تَحْظ بمساحة كبيرة بين م النّساء الشهيرات في عالمٍ الشهرة» ولكنّها على 
الرغم منْ هذا كل أَثَرتْ في َال العغلماءء وأَيْرَتُ ذُنْيَا العلم» » فكانت وراء 
نبوغ أحدٍ أفراد الدّهرِ عِلْماً وأدباً ومعرفة» وكان لها اليد البيضاء الطُولى في 
حسْنٍ تربيته ورعايته . 

* فلندخل الآنَ رحاب وأجواءً هذه المرأة العالمة» لكي نتعرّفٌ نشأتها 
وتربيتهاء وجوانبَ العلم والمعرفة في شخصيتهاء ٠‏ فهي أخثٌ أحدٍ علماء 
الدّنيا البارزين» وأحد حفّاظ عَصّره المرموقين» وأحد نوادر الذنيا 
المعدودين». فهل عرفتم مَنْ ضيفتنا اليوم؟ 

5 * لعل أخاها أفضل مَنْ يقدّمٌ بطاقتها لشّدَاة العِلّم. وطلاب المعرفة» 
فهي ست الرّكب بنثُ علي بن محمّد العسقلانية'!'. وستٌ الرّكب هذه 


)غ2 انظر: إثباء الغمر لابن حجر (9/ 207057 والجواهر والذّرر (ص58 و69) وشذرات 
الدذّهب (8/ 707) وأعلام النّساء (؟/ .)١54‏ 


يدن 


واحدة من نساء الإسلام اللائي عشْنً في القرن الكّامن الهجري, وحقَقَنٌ 
نصيبا في تاريخ النّساءء ولكنْ في أذهانٍ العُلماء ومحبّي العلّم . 

* وت الركب هذه سليلةٌ بيتِ علمٍ ومآثر» ومكرمات وفضائل. نشأثُ 
في بيتٍ تحقّه الأخلاق» ويكتنفه المجد من جميع جوانبه؛ وتفوح منه أزاهرٌ 
المعرفة والأدب. فتملة أسماع الدنياء لذلك درجث على معرفة الكتابة 
والقراءة منذ نعومة أظفارهاء وأحيَّتِ العلمَ منذ أن أيفعتٌ وأدركث مكانة 


الم والقلم”. 
) 00 أحد المشتغلين الهم في عَضره ٠‏ وخصوصا علم العرية 
والأدب» ناهيك أنه نَبَعْ في الفقهء وتتلمذ على محمد بن سيّد النّاس”", 


صاحب التّصانِيفٍ المشهورة» والعلوم المأثورة . 


2 وتشير أخبارٌ والدها إلى أنَّه أجادَ فَنَّ الشغْرء وله كثير من المدائح 
النّويّة» وكثيرٌ منّ النّظم في مختلفف فنونٍ الشعرء ووقع في الجكم» وأكثر 


2232 محمّد بن محمّد بن محمد بن أحمد بن سيّد الناس أبو الفتح الشافعي؛ الإمام 
الحافظ اليعمري الأندلسي الإشبيلي المصريء» المعروف بابن سيّد الناس ٠‏ ولد سنة 
(1/ا5 ه) بالقاهرة. وتفقه على المذهب الشَّافعي, أخذ في علّمٍ الحديث وأصول 
الفقه وقرأ التحو دبع في العلوم, وصئف كت نفيسة منها «عيون الأثرا في 
السّيرة النبوية . وذكره الذهبي في ١معجمه‏ المختص» وقال: أحد أئمة هذا الشّأنء 
كَتّب بخطه المليح كثيراً. وخرّجء وصحّح وعلل» وفرّعَ وأصَلَّء وقال الشعر 
البديع, وكان حلو التّادرة» حسن المحاضرة. 
وقال ابن كثير: اشتغلٌ بالعلم. فبرعٌ وساد أقرانه في علوم شتّى من الحديث» 
والفقو» والنحوء وعلم السّيرء والتاريخ» وغير ذلكء» وله الشعر والتّثر الفائق» 
وحسن التصنيف» والترصيف.». والتعبير»ء وجودة البديهة» وحسن الطويةء 
والعقيدة السَلفية» والاقتداء بالأحاديث النبوية . 
وقال ابن ناصر الدين: كان إماماٌء حافظاء عجيبء مصنّفاء بارعأء شاعراء أديباً. 
مات فى ١١(‏ شعبان) من سّنَةَ (4”/ا ه) بمصر رحمه الله. (شذرات الذهب 
4 و١19)‏ بتصرف واخختصار. 


لكان 


الحممّ والمجاورة, وله عدة دواوين منها «ديوان الحرم». 

* وقد ذكره ابن العماد نَقَلاَ عن ابنه الحافظ ابن حجر فقال: وكان 
موصوفاً بالفضل» والمعرفة» والديانة» والأمَانة ومكارم الأخلاق» ومن 
محفوظاته كتاب «الحاوي»ء وله استدراك على كتاب «الأذكار» للؤمام 
النوويّ» وفيه مباحثٌ حسنة ت* تشيد إلى علمه. وهو القائل : 


يِارَبٌ أَعْضَاء الشجود عتنتها 
والعثْقٌ يسْْري بالتمى ياذا الى 
فأنعم على الفانى بعثق الاق 0١‏ 


)١(‏ شذراث الذهب (470/8 و457) بتصرف يسير جداء ويروى الشطر الثّاني من 
البيت الثاني على النحو التالي : «من فضلك الوافي وأنت الواقي» . 
ولعلَّ من نافلة القول أنْ نشيرٌ إلى أنَّ الشُعراء بَعْدَّهِ قد أَغْرِموا غراماً شديداً في هذَيْن 
البَيتيّنَ» فراحوا ينسجونٌ على منوالهماء وراحوا يستخدمون ألوانَ الصّنعةٍ البديعية 
فيهما من تشطيرٍ وتضمينٍ وتخميس وما شابّه ذلك. ومن أجمل ما قرأته في هذا 
المجال تخميسٌ لطيفٌ على بيتي نور الذين ما قاله أحدٌ الفضلاء : 
يَارب كُمْ من نعمة أسْديتها يارب كم من رحمة أرسلتها 
شكراً لفضلكَ كم ذنوب غفرتها ‏ «يا رب أعضاء السّجود عَتَقَتَها 
من فضلك الوافي وأنت الوافي» 
بشراكِ أَعْضَاءَ التجود لك الهنا 2 بالعفو والغفرانٍ جاءً شرعُنَا 
ولقد عتقث البعضّ منّاربّنا «والعىق يسري بالغنى يا ذا الغنى 
قامنن على الفاني بعتقي الباقي» 
كما أنَّ الشُعراءَ العلماء» والعلماءً الشّعراء» قد نسجوا على منوالٍ هذه القصائد 
والمقطعات؛ من ذلك قول القاضي نور الدين علي بن محمد الشافعي المتوفى في 
القاهرة بشهر صفر سنة (855 ه): 
يارب مالي غير رحمتك التي أرجو النجاة بها من التشديدٍ 
مولاي لاعليي ولاعَمَلي إذا ‏ حوسبتُ ماعندي سوى التوحيد 
١ ١‏ (شذرات الذهب 547/4). 


53538 


مَوْلدْهَا ود تسميكهًا: 
2 ولدت ست الركب هذه في شهر رجبّ سنة (0/الاه)ء وكان 
لتسميتها بهذا الاسم سببٌ طريففٌ يدل على ذكاءٍ أبيها وصفاء نفسه. 


ففي سنة (٠/الا‏ ه) عزمً والدها نور الدين على على الحج وزيارة الديار 
المقدسة» فاصطحبٌ معه زوجه إلى رحلة الحج» فخرج من مصرّ. وينم 
تلقاء 1 القرى في ركب من حجاج الديار المصريّة. ولما كان في بعض 
الطريق - وقد دخل شهدٌ رجَب - لدت امرأته بنيا هي ست الذكب ضيفة 
حلقتنا في هذه الصّفحات» وأطلقّ عليها أبوها اسم ست الرّكب» وكناها 
م محمد لمناسبة الحجّ والرّكب الميمون الذي يقصد الديار الحجازية لأداءِ 
فريضة الحج. 

* وبعد بضّع سنوات ولدت أمّها ابنأ هو الحافظ الشهير في دنيا 
المشاهيرء ومشاهير الدنياء وفي دنيًا العلّى وعلم الدنياء وفي دنيا الحديث 
والمعرفة والأدب والمعارفٍ والمكارم.ء حافظ عصرهء وزين مصره 
أحمد بن علي المشهور بابن حجر العسقلاني. 

# نشأث ست الركب العسقلانية بين أَبويْنٍ كريمين؛ ولكّها لم تنعم 
بدفء حنان والدها سوى بضعة أعوام؛ فقد وافت المنيةٌ والدّها في (70 
رجب) سنة (7//ا ه27 وكانت ست الركب طريَةً العُودِ لم تتجاوذ سَبْعَ 
سئوات» أمَا شقيقها أحمد فلم يكمل السَّنةَ الرَابعةَ من عمره. ويؤيّد هذا 
ما ذكره ابن حجر رحمه الله قال: تركني والدي لم أكمل أرب سنين» وأنا 
الآن أله كالذي يخيل الشّيءء ولا يتحققه .. وأحفظ منه أنَّهِ قال: كنية 
ولدي أحمد أبو الفضل”'. 


ل 


القارتَة التقجّة والكاتبة الذكبّة: 
* قيض الله" عزَّ وجل - لهذه المرأة أسرة تحب العلم» وتكبدُ العلماع 


. شذرات الذهب (577/48) طبعة دار ابن كثير المحققة‎ )1١( 


ان 


فقد كان أبوها نور الدين ‏ كما عرفنا بعض صفاته - يقومٌ على تربيتها وفقَّ 
مرضاة الله تعالى» ويسعى لكي تكونٌ ابنته ست الرّكب من ذوات الطهارة 
والفلاح» والتُّمَى والعمل الصّالحء فكان حريصاً أشدّ الحرص على 
اصطحابها معه كيما تحضرٌ حلقاتٍ العلّم» وحَلَّقٍ العلماء» لتأخدَّ العلمّ عن 
العلماء منذ صغرها"'؟. وكان كذلك يصحبٌُ ابنه أحمد بن حجر إلى مجالس 
العُلماء لينال هو الآخر قسْطاً منّ العُّلوم والمعرفة بطريقة المشافهة والتّلقين 
والتّلقي . 


ويظهر أنَّ نور الذين والد ست الرّكب كان منّ الموسرين» إذ ترك لها 
ولأخيها ثروة جيّدة» تعينهما على أنْ يعيشا في يسْر وسّهولة. 


وعلى الرغم من وفاة والدها وهي لم تشبٌ عنّ الطّوق» فقد كانت نشأتّها 
خيرٌ نشأة وأحسنهاء فقد درجت على تعلم الحفظ والتدرب عليه» والسّير في 
طريقه» فحفظث شطراً كبيراً من القرآن الكريم ولم تتجاوز العاشرة. 


ويبدو أن المحيط الذي نشأت به كان يحفل يأمّهات الكتب النّفيسة» 
والنَادرَة فانطلقت وشقت طريقها في تعلّم القراءة» فأكثرتٌ من مطالعة 
الكتب والنظر فيهاء حتى أضحت من الماهرين في ذلكء» إذ كان يظنٌ مَنْ 


)١(‏ ذكر أبن حجر رحمه الله - صورة وافية من عناية والده نور الدين بتعليم أخته ست 
الركب» وكيف أجازٌ لها كبارٌ العلماء في عصرهاء وأورد أسماء طائفة من العلماء 
الذين أجازوا لها من عواصم البلاد الإسلامية. وذكر منهم : 
من مكة : ابن عبد المعطي . 
من المدينة : نور الدين الرّرندي. 
ومن المجاورين: الكرمّاني شارح البخاري. 
ومن دمشقّ: محمد بن أحمد بن خطيب المزة» وكذلك التّقي بن رافع . 
ومن حلب : محمد بن عمر بن حبيب وأخوه: الحسين بن عمر بن حبيب . 
ومن تونس : شمس الدين بن مرزوق . 
ومن مصر: الحافظ زين الدين العراقي؛ وأبو الفرج بن الشّحنة» وصلاح الدين بن 
مسعود وآخرون. 


ون 


يراها وهي تقرأً منّ الكتاب» أنها تحفظه لجودة استخراجها('. 


* ولعلَّ أخاها الحافظ ابن حجر كان من المعجبين بمعرفتها الواسعة 
لشتى العلوم» بل كان يغبطها على ذكائها وحفظها وقد وصفها في قوله: 
كانت قارئةٌ كاتبة» أعجوبة في الذكاء”" . 

* وأعتقد أنَّ ست الركبٍ هذه قد سلكث طريقّ العلْمٍ والعبادة» حيث 
كانت تحمسنّ في روحها نعيماً غابراً وهي تسيرٌُ في ظلالٍ هذا الطّريق 
الوضيء» فازدادث طاقتها اندفاعاً وتألقاً لتسمو فوق نساء عصرهاء أو ممن 
عاصرها من نساء مصرها. 

* إِنَّ المتتبع لأحوالٍ وأخبار هذه المرأة العالمة يجد أنَّ الله عزَّ وجل - 
كان بها رحيماء حيثٌ كشفَ عن بصيرتها العلميّة» وأضاءً لها دربّهاء لتقود 
سيّد الحفاظ في عصرهاء بل سيّد المحدثين ابنَ حجر أخاهاء ومَنْ منا 
لا يعرفٌ ابن حجر؟! 

# نعم يبدو لي أنَّ الله عزَّ وجل - قد أكرمٌ ضيفتنا لتكون أمَآ وأختاً 
ومعلمة وقائدة لهذا الحافظ النّادرة» ولا غرابةَ فى هذاء فليستٍ المكانة 
العلميةٌ مقصورةً على جماعة الرّجال وحدهم دون النّساء. بل إِنَّ المصادرٌ 
الوثيقة» وكتب التّراجم والتأريخ قد حفظت لنا أخبارٌ كثير من العَالمات 
القانتات» والمؤمناتٍ الصّالحات اللواتي تطهّرث قلويّهن» وأذهبّ الله عنهن 
غشاوة الجهل» وحباهُنٌ نور رَ العلم والفَهُمء فتفتّحت بصائرهن» وتخرّج في 
مدارسهنّ كيار علماء الدنيا. 
مَعَلمَةٌ أمير الحُفّاظ والعُلّماء : 

# كان الحافظٌ ابن حجر رحمه الله إذا ذكرّ أخته ست الركب قال : هي 


فق إثباء الغمر (/ 07٠5‏ وشذرات الزذهب (507/8). 
(*) شذرات الذهب (507/48). 


فس 


ويبدو أنَّ ست الركب قد حَدَبَتْ على أخيها ابن حجرء وعطفت عليه» 
وأذاقئه من دفءٍ الحنان ما كاد ينسيه حنان أبويه اللذين ماتا وهو في سن 
الصّغْر ٠‏ لذلك أطلق عليها اسم : أمّي بعد أمّي؛ وناهيك بالتسمية هذه. 

* ولم تقفث ست الركب عند الحنان الذي يتدقّقُ من قلبها على أخيهاء 
وإنما أخذث ترفده بمكارم الأخلاق. وثُركِبَهُ مراكبَ الصّلاح والتقوى؛ حتى 
غدا يبحرٌ في آدابها ومكارم أخلاقهاء وظلّ يحتفظ بينَ جوارحه وجوانحه 
بكل التمقدير والإجلال الممزوج بالاحترام والسسّجيلء وظلّ يذكرٌ محاسنها 
وينْشْرُ فضائلها ‏ على الرغم من تبحره بالفضائل - فكان يقولٌ: كانت ست 
الركب - بي بِرّة رفيقة محسنةًء جرّاها الله تعالى عنّي خيراًء فلقد انتفعث 
بها ويآدايها مع صِعْرٍ سنها'''. 

* إِنَّ امرأةة تحظى بهذا التقريظ من عالم نحرير - وإن كان شقيقها - 
لشيء يجعأنا قف أمام شخصيتها بك احترام" وتوقير وإعجاب. 

* ومما يحسنٌ ذكره في هذا المقام أنَّ الحافظ ابنَ حجر قد هيا الله" له 
شيوخاً في الحديثٍ من جماعة النّساءء كان يُشار بالبنان إليهن. وتخضع 
الرقاب لقولهِنَء لمعرفتهن فنونَ الحديث النبوي. ولقد قرأ الحافظ 
ابن حجر على نيف وخمسين امرأة» نذكر منهن 

فاطمةٌ بنثُ المنججى أمّ الحسن التّنوخية الدمشقيّة المتوفاة سنة 
(*80 ه)؛ كانت فاطمةٌ هذه خاتمة المُسندين فى دمشقء عالمة بالحديث 
التبوي» أخدّ عنها ابنُ حجر وجماعةٌ من أعيان علماء عصرها؛ قال عنها 
ابن حجر : قرأث عليها الكثير من الكتب الكبار والأجزاء . 

* ومن مشايخ ابن حجر منّ النسوة: فاطمة بنثُ محمد بن عبد الهادي”" 
المقدسيّة ثم الصّالحية الحنبليّة أمّ يُوسّف المولودة سنة (19/.ه)ء حدثت 
وسمعٌ منها الفُضَلاء وقراً عليها ابن حجر كثيراً من المعارفٍ والعلوم؛ قال 


.)"07/( إنباء الغمر‎ )١( 
. (؟) وكذلك أختها عائشة بنت عبد الهادي‎ 


رذذن 


ابنُ حجر : قرأتُ عليها الكثير من الكتب والأجزاء بالصّالحية» ونعم الشيخة 
كانت . 

توفيت فاطمةٌ بنت محمد فى شعيبانَ سنة (80 ه) وعمرها (84 سنة) 
ودفنت بصالحية دمشق . ١‏ 

*# ومن شيخاته أيضاً: خديجةٌ بنثُ إبراهيم بن إسحاق البعلبكيّة 
الدمشقيّة: ولدت سنئة 7/٠١(‏ ه). وأجاز لها عددٌ من العلماء الشَّاميين 
والمصريّين» وحَدَنَتْ بالكثيرٍء وسمع منها الأئمةٌ؛ وتوفيت سنة 
مه). 

* ومنهن: خديجة بنتُ أبي بكر الصّالحية المحدثة المشهورة ببنت 
الكوري» توفيث سنة (408 ه). 


* سارّة بنثُ تقى الدّين على بن عبد الكافى السّبْكى» محدثة شهيرة 
وُلدت فى سنة (5 7لا ه)» وسمعث على أبيها مشيخته» وأجاز لها الذهبى» 
والبرّزالى» وزينب بنت الكمال» وجماعة » وحدثت وسمم عليها الفضّلاء. 
وتوفيث بالقاهرة فى ذي الحجة سنة 8١0(‏ ه) وعمرها (١ل/ا‏ سنة). 

# كما حدّث ابن حجر رحمه الله - عن شيخات كثيرات ذكرهن فى 
ل شيوخه”. 


3 8 7 4 1 59 عه 25 2-9 
* لا بد لنا ونحن نقرأ سيرة ست الرّكب العسقلانية» من أن نعرف بعضص 


)١(‏ ليسّ غريبا أنْ نجد عالماتٍ قد تصديْنَ لفنون العلم وشؤون الأدّب في مختلف 
الأعوام والأعصارء فلقد امتازتٍ المرأة المسلمةٌ العالمةً بالصٌّدق في العلى 
والأمانة في الرواية» ولا نستغرب إِنْ كان للحافظ ابن حجر أكثر من خمسين شيخة 
قد تلقى العلم عنهن. 
وأمّا الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة 01١(‏ ه) أي: قبل ابن حجر بقرابة ثلاثة 
قرونء كان يلقب بحافظ الآمّة» كان له من شيوخه وأساتذته بضع وثمانون من 
النساعء ممن تمرسّنَ العلم. وتبحرن في الفقه والرّواية. 
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الأحداث والمعالم في حياتها؛ التي تزيدٌ من مساحة شخصيّتها في ساحة 
تاريخ نساءِ الإسلام . 

تدل أخبار سث الركب أنها تزوّجت وهي صغيرة» وكان قد تزوجها 
أحد فضلاء عصرها ويدعى: شمس الدين محمّد بن السَّرّاجٍ بن عبد العزيز 
الخروبى» ولدت له ولداً أسمياه محمّداء وبذلك واف هذا ما كناها به أبوها 
نور الدين عندما وُلدت وهو في طريقه لأداء فريضة الحج في سمنة 
7 ه)؛ ثم ولدث ست الركب بنتاً أسمتها فوزاً. 

* ونشأ هذان الطّفلان تحت رعاية والدتها ست الركب» وأجاز لهما 
جماعة من أعيان العصرء وذلك بعناية خالهما الحافظ ابن حجر . 

# أنَا ست الركب. فقد عاشت تتابعُ ركْبَ لعل والعلماءء لكنّ مدتّها 
كانت قصيرة» فقد وافتها المنية ولم تجاوز العِقّد الْثَّالث من عمرهاء فقد 
ماتت وعمرها (7 سنة) رحمها الله. وقد أرَّحَّ ابنُ حجر موت أخته ست 
الركب فقال: وماتت شابة فى جمادى الاخرة سنة ثمان وتسعينّ وسبعمئة» 
عوضّها الله تعالى وإيانا الجنّة بمنّه وكرمه. 

* وذكر ابن حجر أخته في موضع آخرء في معرض حديثه عنها فقال: 
وُلِدت في رجبٌ سنة سبعين وسبعمئة في طريقٍ الحج. وكانت قارئة كاتبةً 
أعجوبةً في الذكاءء وهي أَمي بعد أمْي» أْصِبْتٌ بها في جمادى الآخرة من 
هذه السّنة ‏ يعني سنة 94/ا ه ‏ رحمها الله . 
رِنَاؤُمَا وذكرَامَا: 

شعرٌ ابن حجر بمرارة ققد أختِه ومعلّمته وأستاذته ست الركب» وفجع 
بموتهاء فسكبّ عليها العبرات» إذ كان فقّدها أورى من الرّندء فرثاها 
بقصيدة طويلة ذكرٌ فيها بعض فضائلها ومكارمهاء وذكر توجعه وآلمه لما 
أنشبت المنيةٌ أظفارّها بهاء فماتث وهي شابّة» فقال: 

كثيِفُ القّرى بَمْدَ التَّنَفُم واللَطفٍ 


عضن 


بكيِث على حلم وعلم وعفّة 
يقارن مع عر الهدى هرّة الطَّرِفٍ 
بكيتُ على العصّن الذي اجِنّثْ أصله 
ولم أبن من أزقاره تقر القطضف 
ومنها قوله أيضاً: 
ففُدثُ بك الأهُْليِنَ قربى وألفةً 
* ولم يكن ابن حجر وحده الذي رثى ست الركب» وإنما رثاها عددٌ كبير 
من أفاضل عصرها وأماثل مصرهاء اعترافاً بفضلها وعلمها. 
*# وهكذا عرفنا صفحة امرأة من نساء القرن الثَّامن الهجري» رفعت 
أعلام الإعزاز والإكرام» وتركث أثراً حميداً في دنيا العم لا زالت معالمه 
باقيةً إلى ما شاء الله؛؟ ويكفيها من المخْر أنَّ أخاها ابن حجر حافظ الدنيا كان 
من تلاميذها. 
* رحم الله ست الركب العسقلانية» وجعلها في مستقرٌ رحمته. وآخر 
دعوانا أن الحم لله ربٌ العالمين. 


كا 


عل يي ري 
(سس دين (دزومسسى 


لاقت أع عت حكن مرا بمديواييرد 


- 
ع 


رشعم 
جر لضي هري 
(استس ادي (الزومسسى 


10ت 1ت نحت 0  ] 1١‏ بماييايضا 


قم 
جى «جج. ١‏ !قري 
مه دج ؛ وى 


من نسَاءً المّارِيخ: 

* عرف تاريحٌ النساء في العصور الإسلاميّة شخصيّات نسوية كثيرات» 
كان لهنّ الأثرَ البارر في قصّور الخلفاءٍ أو السّلاطين» أو في توجيه سياسة 
المملكة» ولكنْ مِنْ وراء ستار أحياناً» وبشكل مباشر أحياناً وسجلن بذلك 
آثاراً متنوّعةً في مجالاتٍ مختلفة . 

# وسنشهد فى الصّمّحات الآتيات شخصيّةٌ نسويةً ظهرث بمصرّ يُعَيْدَ 
منتصفب القرن الرَابع وأوائل القرن الخامس الهجري» هذه الشّخصية كان لها 
أعظم نفوذ في توجيه سياسةٍ مصر حيئاً منَّ الدهر . 

* هذه المرأة هي ست الملكِ بنثُ العزيز بالله الفاطميّة» وأختٌ الحاكم 
بأسْر الله خليفة والده العزيز بالله القاطمي”" . 

ي سَنةِ ((704 ه) كان مولد ست الملك. وذلك بعد الفتح الفاطمي 
لمصر بنحو عام منّ الزَّمنْء حيثٌ كان دخول الفاطميّين مصرٌ في أوائل سنة 
(58" ه)؛ ما أخوها الحاكم فقد وُلد بعد مَوْلِدِ أخته بستة عشر عام 
وذلك في سنّة (0/"" ه)20. 

* وصفت الإمامٌ الذَهِبيٌ - رحمه الله الحاكم بقوله : وكان شيطاناً مريدأء 
جبّاراً عنيداء كثيرٌ التّلذنء سَفاكاً اللدماءء خبيت النَحْلةء عظيمَ المكرء 

جَوَادَاً مُمدَّحاً له شأن عجيث» ونبأ غريث» وكان فرعونٌ زمانه» يخترع كلّ 
وقتٍ أحكاماً يلزمٌ الرّعية بها بها" . 

* نشأث ست المُلك في قم قصر أبيهاء وكان أبوها يحيّها محبّةَ شديدة لما 

كان يرى فيها من صفات الحزم» ولما شبّتْ عن الطّوق» أضحت موضع 


)01 الكامل في التاريخ (9/ 70 و5١"‏ و51 و319). والتجوم الزّاهرة (:/ 185)» 
والدرٌ المنثور (ص 4271٠‏ وأعلام النساء (11720-177/5) ومصادر أخرى. 

.)109/ /15( انظر: سير أعلام القُبلاء‎ )١ 

(”) انظر: سير أعلام النبلاء (15١/1/4١)؛‏ وانظر كذلك: البداية والنهاية 2)91/١15(‏ 
وشذرات الذهب (51/0). 


اصن 


تقته» فكان يستشيرها في أمور كثيرة » وكانت تجيبه إجابةً حرم وتعفّل 
وروية. ْ 

ند طفولتها تمي إلى الهدوه؛ ٠‏ والزم. و وكانت تُعتى بالأمور الجليلة التي 
َرِدُ على الدَوْلة وعُرِفَ عنها بأنّها كانت وافرة التَحمّظ والجدء كما عَرِفَتْ 
بالعقل . وحسن التّدبير» والإدارة» وجودة الرَّأي . افتتحت زينتٌ فواز 
العامليّة ترجمة ست الملك بقولها: كانت منْ أحسن نساء زمانهاء وأوفرهِنً 
عَقَلا ؛ وأثبتهن جتان وأعلاهرً رأيأء وأشدهن حَرم]0"؟. 

ست المُلَكِ وأَُومَا الحَاكم: 

* فى أواخر شهّر رمضان منْ سنة (787 ه) مات العزيرٌ بالل فى 
بلبيس”"©» وكان عمره ‏ إذ ذاك ‏ ثنتَيْن وأربعينَ سنة وبضعة أشهر”"» وقام 
ابثه الحاكم بِأَمْرِ بالله بعده. 

* وفي تلك الت كانت ست الملك بنت العزيز بلله في ذِزوٍَ شبابهاء 
وقتا غلام يم لا يحو إدارة شلك وأمور الحكمء فتولى إدارة الشّؤون 
بمصرٌ برجو إن250 مولى أبيه العزيز بالله» ولكنّ برجوانَ هذا لم تَطْلَ مدة 


010( الدّر المنثور في طبقات ربّات الخدور لزينب بنت يوسف فواز العاملية (ص٠51).‏ 

(؟) «بلبيس» : مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام . 

إفرة كانت وِلآدةٌ العزيز بالله في شهر محرّم سنة (55؟ ه) بالمهدية من أرض إفريقية» 
والعزيز بالله لقبٌ لهء أمَا اسمه فهو نزارٌ بن المعز وكنيته: أبو منصورء ولي العهد 
في شهر ربيع الآخر سنة (70 ه) وكان كريماً شجاعاً حَسَّنَ العفو عند المقدرة؛ 
اختط أساس الجامع بالقاهرة مما يلي باب الفتوح. وكان أسمرٌ أصهب الشّعرء 
عريض المنكبين» حَسَّنَّ الخلقء قريباً من النّاس لا يؤثر سفك الدماء؛ وكان أديباً 
له شعو لطيف. مات فى (8؟ رمضان) من سنة (5”85 ه). (وفيات الأعيان 
الا ا). ْ 

(4) «برجوان»: الأستاذ أبو الفتوح بَرْجّوان الذي تُنسَبُ إليه حارة برجوان بالقاهرة: كانت 
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نفوذه» إذ دبَّرَ الحاكمٌ مقتله في سنة (40 ه)ء وبداً الحاكمٌ وهو في سر 
الخامسة عشرة يسوس مصرّ بنفسه . 

* وتشيرٌ الأخبارٌ التّارِيخيةٌ إلى أنّ مصرٌ قد عاشتْ شت في عفد الحاكم بأمر 
للم قرابة ربع فَرنِ من الزَّمنء شهدث خلال ذلك أشياء فظيعة من ألوان 
الطّغيان وسَفك الدماءء وقثل الأبرياء»ء وشهدت ألوانَ التّناقضء مما جعل 
النّاس في أمْرٍ مريج» وفي ضيقٍ ونكدٍ وهموم وأحزان ووجَلٍ وتخوافٍ وعدم 
استقرار . 

03 ولعلّ إصداز الأوامر المتناقضة » والأحكام القاسية المتموجة التي كان 
الحاكم بأمْرٍ الله يتفئّنُ في فرضها على الشَّعبء » جعلتٍ النقمة عليه من أقرب 
النّاس إليهء وكذلك مَنْ حولّهء ومَنْ كان بقصره من طبقاتِ مختلفة حَسبٌ 
وظائفهم . 

* ويقصنٌ علينا التّاريحْ بعضّ قصّصهء ويروي لنا بعض أموره الغريبة» 
فمنها: أنه كانَ بحرّمٌ بعضّ الأطعمة ثمّ يبيشهاء ويحظر خروج النّساء من 
البيوت» وظلٌ حكمّه هذا نافذاً لمدة سبع سنين وسبعة أشهر "''. ثْمَّ بعد 
ذلك سمح لهنّ بالخروج؛ وكان يقَلِبُ الليلَ نهاراًء ويجعله مسرح العمل 
والدّشَّاط وطلب المعيشة» ثم يمن في فَتلٍ وزرائه وكتابه واحدآ بَمْد الآخرء 
كم يأمْد بهدم الكنائس» ثُمَّ يعود فيسمح ببناتهاء وهكذا ظَلَّ على هذه 
الشّاكلة مدة ربع قرنٍء كانت تهِبٌ خلالها على المجتمع المصري ريحٌ منْ 


ح- من خُدام العزيز صاحب مصرء ومدبّري دولته. وكان نافد الأمر مُطاعاًء نظر في 
أيَامِ الحاكم في ديار مصر والحجاز والشام والمغرب وأعمال الحضرة» وكان أسودٌ 
اللون. 
قبل في شهرٍ ربيع الآخر سنة ( ه) في القصر بالقاهرة وذلك بأَمْرِ الحاكم» 
حيث ضَربّه أبو الفضل رَيْدان الصٌقلبِي صاحب المظلة في جوفه بسكين» »؛ فمات من 
ذلك. ثم قتل الحاكم ريدان في أوائل سنة (797 ه) حيث أمر مسعوداً الصقلي 
صاحب السّيف بقتله. (وفيات الأعيان /١‏ ١/1؟‏ و707/1). 

.)595 /5( وفيات الأعيان‎ )١( 
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روعة الإرهاب» والتوجس» وتعصفٌ بالمصريين ع الأخطارٌ من كل مكان» 
وفي كل مكان . 

* ولكنٌ أين كانت الأميرة الفاطميّةٌ ست الملك خلال هذه الأحداث 
المُذهلة» وهذه الخطوب الجسّام؟ ! 

* كانت ست الملّكِ ترقّبُ الأوضاع 
بعيئَيْنِ ساهرتَيْن ومن ثم تنهى أخاها الحاكم بادي الرّأي وتقولٌ له محذرة 
وناصحة : يا أخي! احذر أن يكونَ خراب هذا البيت على يديك" '" . 

* وظلَّثْ ستٌ الملك تمد أخاها بشوارد الحكم» وتمذه بتجارب الأَمَم ؛ 
ونصائح ذوي الفهم. ٠‏ لعله يرعوي؛ وكانت ترشده إلى الطّريق السَّلِيم كلما 
شهدت موجةً من موجات عنّْفهِ وشذوذه الأهوج. وخروجه عن جادّة 

ولكن ماذا تفيد هذه التصائح وتلك التوجيهات مع هذا الخليفة لفقي 
الطَّائش ذي المزاج المتلون المتمورج؟ ! 

* لقد أمسى الحاكم بِأمْرٍ الله ب يتبرّمٌ بنصائح أخته ست الملك» ويسوؤه 
تدخُلّها في أموره وشؤوت المملكة, فكان يسمعْها من غليظ الكلام ما لا 
يليقٌ بهاء م بات يتهددها ويتوعدها بالقثل والدّمارء إن هي أْسْدَتْ إليه 
نصيحة» أو قدَّمت له توجيهاً وإرشاداً» أو نَحَتْ عليه طريقته وطرائقه 

ومن هنا ظهرث بواد الخلاف ما بين ست الملك والحاكم بأثر اله: 
ثم ما لبت أن استحكم ذلك بينهماء واتّخذ صورة خصومة شديدة غيّرت 
بعض الملامح التاريخية في عَهُدها وزمنها. 


)١(‏ انظر: التنّجوم الزاهرة (5/ 42١85‏ نقلّ ابن تغري بردي عن ابن الصَّابِىء قوله : إِنَّ 
الحاكم لما يَدتْ منه هذه الأمور الشّنيعة استوحثن التَّاسنْ منه» وكان له أختٌ يُقال 
لها: ست الملك؛ من أَعْقَلٍ النّاس وأحزمهن» فكانت تنهاه وتقول: يا أخي احذز 
أَنْ يكونَ خرابٌ هذا البيت على يديك» فكان يسمعها غليظ الكلام: ويتهددها 
بالقثل (التجوم الزّاهرة 4/ 185). 
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ست المُلك وَبِدَايَةٌ نهَايَة أَخَيْهًا: 

# أخل الحاكم أمْرٍ الم يسيء إلى أخته سث الملك إساءةً شديدة ويشوة 
سمعتّها بشْبّى الأراجيف» فعلمت أنَّها ستهلكٌ إِنْ ظلَّتْ على تلك الحال. 

* وأضحى نفودٌ ست الملك يتقلصُ ويتلاشى في البلاط القَاطمي؛ ولم 
تَعْد كلماتّها تؤثّرٌ فيمن حولّهاء لذلك آثرث في بداية الأمْر حياة العُزْلَه 
وأقامتْ في قَصْرٍ مقابل للقصر الفاطمي الذي فيه أموز الحكم وشؤون 
الحاكم بِأَمْر الله . 

* ولكنّ ست الملك لم تكن تنقطم في عزلتها عن الاهتمام بأمور 
الدولة» ولم تكن في عزلتها بمعزلٍ عن الأحداث ومجريات الأمور. بل 
كانت تلحظ ما يجري من بعيد: وترقبٌ في جزع وخوفٍ ما يسلكه الحاكم 
بأمْر الله من مسالكٌ توصله وغيره إلى مزالقٌّ فظيعة» فكانت تحاولٌ بكلّ 
ما وسعتٌ من حيلةٍ أن أن تعمل على إصلاح الأمور؛ واتقاء الأزمات والعقبات 
وتهدئة الخواطر» والنْظر أحياناً في , بعض الشُّوون وإدارتها من بعيد. وعن 
كنب لكنْ بحدَّرٍ شديد. 

* ولما أغرق الحاكمٌ في القتل. وأسرف في إصدار الأوامر والقوانين 
الشَاذَّق واستآثر بالحكم. واندفع في تيار العنف.». ٠‏ لم تبخلٌ ست الملك في 
نصحهء بل كانت أحياناً تعترضْه وتحذره من سوء المنقلب» ومن سوءٍ 
العاقبة الوخيمة. 

# ولكنًّ الحاكمٌ بأمْر الله لم يلتفث للنُصح والإرشاد» بل كان يحقد على 
أخته ست الملك» ويأخدٌ عليها تدخلها في : شؤون الدولة» 0 إلى 
ماهو أكبر من ذلك» فأخدٌّ ينتقدها في م مَسْلكها الشّخصي» وينعى عليها 
أعمالهاء بل بسوءٍ سيرتها. ويتهمها في أشياءً تحط من مكانتهاء كالتّورط في 

حَمأة الرّذيلة والفواحش وماشابّه ذلك. ويهددها بإرسالٍ القوابل 
لاستيرائهاء وخحاضّ في هذا المجال كثيراً» وأكثرٌ الإساءة في ذلك . 

* على أن تاريخ ست الملك ينعى على الحاكم بأَمْرِ الله تصرّفاته, 
ويتحدّث عن شخصية ست الملك بأنّها كانت حازمة عاقلة» ثُمَ إنّها كانث قد 


زذنكنا 


تجاوزتٍ الخمسين عندما بدأ يتهمها ويرميها بأبشع وأشنع الشائعات: 

* واستمدٌ الحاكم في تهوّره زهاء خمسة وعشرين عاماء يسيء لمصرّ 
ومَنْ حوله ومعه؛ حتى ملَّ النّاس» وضجرث أخنّه ست الملك؛ ولكنٌ ماذا 
فعلت ست الملك لتجعل لتلك البداية السّقيمة نهاية سليمة؟! 

تشيرٌ المصادر المتعددة والمتنوّعة التى تحدثث عن سيرة ونهاية 
الحاكم بأمر الله إلى أله لما كانت ليلة الإثنين لسبع وعشرين مضث من 
شوال في سنة 41١(‏ هاء خرج م الحاكم بأمر الله من قصره يطوفٌ كعادته 
بالجبل» وكان يرصد النُجوم. وركبٌ حماره الأشهب» وخرج معه ص 
القاهرة ركابيان فقطء ثم سار متوغَادٌ في شعْب جَبَلٍ المقطّم» وصَّرَفَ 
الركابييْن» ومن تلك السّاعة يتلاشى حَبْرٌ بي الحاكم بأمْرٍ الله ويختفي من 
صفحة التاريخ إلى الأبد. 

* أمّا كيف كانت النّهايةٌ» وكان المصيدٌء فذلك أمْدٌ حيْكث حوله كنية 
من الأقوال» وكانت لُحْمَتُها الأساطيكء وسذاها الرّواياتٌ المتعذدة. وقد 
أورد كثيرٌ من المصتفين تلك الرُوايات ‏ وما أحاط بها من أقوال- في 
كتبهم» كابن الأثير في «الكامل»؟؛ وابن كثير في «البداية والنهاية»» والذهبي 
في «تاريخه؛؛ وابن تغري بردي في «الشُجوم الزّاهرة» وغيرهم من المؤرّخينَ 
العلماء» وعلماء المؤرخين. إلآ نا نجد أنَّ معظم الرّوايات تشيرٌ إلى أن 
وراءً اختفاء الحاكم بأمر الله عَمَلٌّ مدبْرٌ متقَنٌ» ولكنْ مَّنْ بطل هذا العمل ؟! 
هل كانت ستٌ الملك وراء اختفاء أخيها؟ ! 

* قلنا: إن الحاكم بأمر الله كان شرّه مستطيراٌ قد تعدى إلى النّاسِ 
كلهم » حتى إلى أخته ست الملك» فكان يتّهمها بالفاحشة» ويسمعها أغلظ 
الكلام» فَتِيدَمَتْ منه» وأحسَّت بدنو أجَلٍ الدولة إن استمرٌ الحاكمٌ بِأَمْرٍ الله 
في طَيْسْه وظلمه. فقرّرتْ شيئاً ماء وفكرث لكي تجعلّ لما يحدث حَدَا 
تُرى بأي شيءٍ كانث تفكر؟! 

* كانت سثُ الملك تنظرٌ فيمن حول الحاكم بأمْرٍ الله لعلّه يساعدها على 
تحقيق مأربها؛ فهي امرأة لا تحسن التّدبير وحُدّهاء بل لا يمكن أنْ تقوم 

ا 


بعملٍ خطير في مثل هذه الظروف الصَّعبة . 


0 


- 


* ودلفث إلى فكرها صورةٌ رجلٍ يمكنْ أن يحقّقَ ما تصبو إليه. إِنّه أمير 
منْ أكبر الأمراء اسمّه السين بن دواس» فالحسيث هذا شديد الحذرٍ من 
الحاكم بِأَمْرٍ الله ومن التّاقمين عليه وعلى سيرته في آنِ واحد . وجّدت ست 
الملك أنَّ ابنَ دوّاس سيحقق مأربها ومأرب المصريين» إذ هو بالرغم من 
حذّره ‏ معروفٌ بشدة المراس والبأس ؛ ولما تيقنت من سلامة فكرتهاء 
رَاسَلك0© في حذّرٍء وانّصلت به سرّاء وشرحت له أمور أخيهاء وسيادة 


)١(‏ أوردً ابن تغردي بردي رحمه الله في «النجوم الزّاهرة» قصّة نهاية الحاكم ودور 
ست الملك في ذلك فقال ما نصه: 
وراسلت ست الملكٍ أخست الحاكم ابنَ درّاس مع بعض خدمها وخواصضّهاء وهى 

تقول له: لي إليك أمْرٌ رْ لا بد لي فيه من الاجتماع بك؛ ٠‏ فإما تكرت وجني ليلآ» أو 

فعلتٌ أنا ذلك . فقال: أنا عبدك والأءْد لك» فتوجّهث إليه ليلد في داره متنكرة» 
ولم تصحب معها أحداً؛ فلما دخلث عليه. ٠‏ قام وقبّل الأرص بين يديها دهْمَاتٍء 
ووقفَ في الخدمة» فأمرثه بالجلوس. وأُخْلِيَ المكان» فقالت : يا سيف الدولة! قد 
جئثُ في أمْرٍ أحرسٌُ به نفسي ونفسك والمسلمين» ولك فيه الحظٌ الأوفرء واي 
مساعدتك فيهء فقال: أنا عبدك» فاستحلفته» واستوثقث منهء وقالت له: 
تعلمٌ ما يقصده أخي فيك» وأنه متى تمكنَ منك لم يُبْقَ عليك» و 
على خطر عظيم» وقد انضاف إلى ذلك تظاهره بادعائه الإلهية» وهتكه ناموس 
الشريعة» وناموس آبائه. وقد زاد جنونه» وأنا خائفة أن يثور المسلمون عليه فيقتلوه 
ويقتلونا معهء وتنقضي هذه الدولة أقبح انقضاء. فقال سيف الدولة: صدقت 
يا مولاتناء فما الرأي؟! 
قالت : قَثْلّه ونستريح منهء فإذا تم لنا ذلك؛ أقمنا ولده موضعه. وبذلنا الأموال» 
وكنت أنت صاحب جيشه ومدبّره: وشيخ الدولةء والقائم بأمره. وأنا امرأة من 
وراء حجاب» وليس غرضي إلا السلامة منه» وأن أعيش بينكم آمنة من الفضيحة. 
ثم أقطعته إقطاعات كثيرة» ووعدته بالأموال والخلع والمراكب السنية» ٠‏ فقال لها 
عند ذلك: مُري بأمرك؛ قالت : أريدٌ عبدين من عبيدك تثق بهما في سرّك؛ وتعتمد 
عليهما في مهماتك . 
فأحضر عبْدَيْنَ. ووصفهما بالشهامة» فاستحلفئهُماء ووهبِتْهُما لف دينار» ووفَعَتْ- 


الا 


الاضطراب وانتشار الفوضى» وما هدّدُ الدّولة من التَمرّق إن استمرٌ الحاكم 
في غَيّه وفساده وعبثه بالناس ومصالحهمء ولم يُوضَعْ له حَذّ لشنيع تصرّفاته 
وجرائمه . 

* استجاب ابن دوّاس لست الملكء ولبّى دعوة القضَاءِ على الحاكم 
وأجابها إلى ما تريد”!' وتوافق هو وهي على قثل الحاهم ودماره؛ وكانت 
ست الملك قد أخذث عليه ميثاقاً بالوفاء والكتمان. ثم إنّها قطعث هي على 
نفسها أغلظ الأيمان والمواثيق والعهود» ووعدته أنه سيكون مدير الدولة 
وصاحب الكلمة الأولى في شؤونهاء وقالت له: إذا تم لنا قتله» أقمنا وله 
موضعّه» وبذْلّنا الأموال» وكنت أنتَ صاحب جيشه ومدبره» وشيخ الدولة, 
والقائم بأمره. وأنا امرأةٌ منْ وراء حجاب» وليس غرضي إلا السّلامة منه» 
ون أعيشٌ بينكم آمنة من الفضيحة» وممًا يرميني به الحاكم بِأَمْر الله. 


فقال ابن دواس: هري بأمرك واعرضي رأيك . 


قالت ست الملك بعدما علمت صِدق ني ابن دوا س : أريدٌ عبديْن من 
عبيدك 3 تثق بهما في أسرارك وخحفاياك, رتعتمد عليهما في مهمّاتك 
وعلانيتك . 


لهما بئياب وإقطاعات وَحََيْل وغير ذلك» وقالت لهما: أريد منكما أن تصعدا غداً 
إلى الجبل» فإنها نوبة الحاكم؛ وهو ينفرد ولا يبقى معه غير القرافي والركابي» 
وربما ردّه» ويدخل الشعْب وينفرد بنفسه» فاخحرجا عليه فاقتلاه» واقتلا القرافي 
والصبى إن كانا معه» وأعطتهما سكينين من عمل المغارية تسمّى الواحدة متهما 
ايافورت ولهما رأس كرأس المبضع الذي يفصد به الحيجّام» ورجعت إلى القصرء 
وقد أحكمت الأمرّء وأتقنته . (النجوم الزاهرة ١85/7‏ و187). 

)١(‏ يحضرنى فى هذا المجال قول الشاعر: 
رأيِتُ شاءً وذتباً وهى ماسكةٌ بأذنِه وهومنقادٌ لهاسّاري 
فقلتُ أعجوبة ثم التفتُ أرى 2 مابيِنّ نابّيه تُلقى نصف دينار 
وقلث للشّاة ماذا الإلْففٌُ بييتكما 2 والذتبُ يسطو بأنياب وأظفار 
تبِسَّمَتْ ثم قالث وهي ضاحكةٌ بالتبر يُكْسَّرٌ ذاك الضيغم الفاري 

الكل 


0 دي الوفت والحال أحضر أبن دواس عدي أسودين شهمين. 


ألف دينارء فَحَلفًا ووعداها بكتمان" السآٍّ وعندها دفعتُ ف بغياب» 
ووقّعث لهما إقطاعات وَخَيْل وغير ذلك» كي تطيبٌ نفوسهماء ومن 5 
زوّدتهما بسكيئين ماضيئن. وسيفين قاطعَيْن؛ وقالت لهما: إذا كانتٍ الليلةٌ 
الفلانية فكونا في جَبَّل المقطم. ففي تلك الليلة يكونٌ الحاكمٌ هنالك في 
الليل لينظر في النّجوم؛ وليس معه أَحَدَ إلا ركابي وصبي» فاقتلاه واقتلاهما 

مع 17) 

انفضضٌ ذلك الاجتماعٌ على القضاء على الحاكم بأْمْرٍ الله» واتّفقٍ الأَمْرٌ 
على ذلك» وتمّتٍ الأمورٌ على ذلك التدبير المُخكم» وخرج كل واحدٍ منهم 
لشأنه يتتظر الوقت الذي سينفذ فيه ما أوكلّ إليه . 

* ولما كانت الليلةٌ المتّمق عليهاء وهي ليلة مساء يوم الإثنين (717 
شوال)ء من سنة 54١١(‏ ه)ء خرج الحاكم بِأْمْرٍ الله كعادته إلى الجبا 290 
راكباً حماره» فلمًّا ما توغّل في شعْبٍ الجبل منفرداء خرج ذانك” " العبدان من ' 
مكمنهماء -وكانا يرصدان حركاته ‏ فاستقبلاه» وأنزلاهُ عن مركوب 
وقتّلاه» وقطعا يديه ورجليه» وقطعا قوائم الحمار أيضاًء ثم إنهما حَمَّلا جنّة 


للك انظر : البداية والنهاية (؟١/ »)٠١‏ والنجوم الزاهرة ١85/5‏ و/41١).‏ 

(؟) كانت ست الملك تراعي ما يكون منْ أمر الحاكم بأمر الله وكان قصرها مقابل 
قصرهء فإذا ركب علمت . (النجوم الزاهرة .)١184/5‏ 

() «ذانك»: «ذان»: اسم إشارة للقريب» يستعمل للعاقل ولغيره» وهو مثنى ذا. 
يُعرب برفع الألف في حالة الرفع؛ وعلى الياء في حالتي النصب والجرء نحو : «فاز 
ذان المؤمتان بمرضاة الله؛» و«شجعت ذين الطفلين المؤدييّن)» واوقفت مع ذين 
الرجلين الحافظين كتاب الله) . 
و«ذان»: اسم إشارة مبني - أو مرفوع بالألف في محل رفع فاعل ل «خرج». 
ملحوظة مهمة: «(ذان» : لا يشار بها إلى البعيد لذلك لا تدخلها لام البعد . ولكن قد 
تلحقها «ها» نحو: «هذان» بالرفع وهذين بالنصب والجر» وتلحقها كاف الخطاب 
نحو ذانك في حالة الرفع» وذينك في حالتي النصب والجر. 


انا 


الحاكم إلى مولاهما ابن دوّاس». فحمله إلى ست الملك. فدفنته في 
مجلسها!, فكان كأمْس الدابر» واتّخذت الوسائل كلها لإخفاء الجريمة» 
ومن ثم م استدعتٍ الوزيرَء وأطلعته على جلية الأمْرء واستطاعت تدبير 
ما يجب لجلوس الخليفة الجديد ابن الحاكم» وكان بدمشق» واستطاعت 
تدبير بعض الأمور الخارجية بذكاء» كما فعلت بدمشق”'2 وحلب”" . 


* أمّا كيف أخفث جريمتهاء فقد طفقث تقول للنّاس وتوهمهم بأنَّ 
الحاكم بِأمْرٍ الله قال لها : إِنْه يغيبُ عنكم سبعة أيام» ثم يعود. فانصرفوا على 
هدوء وطمأنينة» ولم تزلٌ سث الملك في تلك الأيّامِ تربَّبُ الأمورء وتنسّقٌ 
الأخوال» وتفرّق الأموال؛ إلى أن استقدمت ابن أخيها من دمشق» وحينما 


.)189/4( النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) كتبث ست الملك إلى دمشقّ بحمل ولي العهد إلى مصرء فلم يلتفت إلى ذلك» 
واستولى على دمشق» ورخصّ للثاس ما كان الحاكمٌ حظره عليهم. فأحبّه أهل 
دمشق. ولكتّه كان بخيلاً ظالماء فشرع في جَمْعْ المال ومصادرة أموال الناسء 
فأبغضه الجند وأهل البلدء فكتبث أختُ الحاكم إِلَى الجند فتتبعوه حتى مسكوه. 
وبعثوا به مقيّداً إلى مصرّء فحبس في القصر مكرّماً. (النجوم الزاهرة */ 194), 
بشيء من التصرف. وهذا العمل يدل على ما أوتيث ست الملك من سَعَةَ الحيلة 
والذكاء . 

(“) كان على حلب عند هلاك الحاكم ‏ بأمر الله : عزيز الدولة فاتك الوحيدي». وقد 
استفحل أمره وعظم شأنه, وحدث نفسه بالعصيان» فلاطفته ست الملك». 
وراسلته وآنسته» وبعثت إليه بالخلع والخيل بمراكب الذهب وغيرها؛ ولم تزلْ 
تعمل على الجيّل. حتى أفسدث غلاماً له يقال له بدر الذي عمل حيلة وقتل فاتك 
الوحيدي؛ واستولى بَدرٌ على القلمّة وما فيهاء وكتب إلى أخت الحاكم بما جرى؛ 
فأظهرث الوجد على فاتك في الظاهرء وشكرت بدرأ في الباطن على ما كان منه في 
حفظ الخزائن» وبعثت إليه بالخلع ‏ ووهبت له جميع ما خلفه مولاه وقلدته 
موضعهء ونظرت ست الملك في أمور الدولة بعد قثْل الحاكم أربع سنين» أعادت 
الملك فيها إلى نضارته؛ وعمرت الخزائن بالأموال» واصطقت الرّجال» ثمّ اعتلث 
علة لحقها فيها ذَرْبٌ فماتت منه. وكانت عارفة» مدبرة» غزيرة العقل. (النجوم 
الزاهرة */ ١944‏ و98١)‏ بتصرف واختصار. 
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وصل القاهرة» ألبِسَئْه تاج جد أبيه المعزء وحلة عظيمة ) وأجلسته على 
الْسَّريرء وبايّعه الأمراء والرّؤساء. ومن بالقَضْر من ذوي الشَّأنَء وأطلق لهم 
الأموال بإشارة عمّته ست الملك» ثم إنها لم تَنْس ابن دواس من الجائزة» 
فخلعت عليه خلعة عظيمة» وعملث بعد ذلك عزاء أخيها الحاكم بأمر الله 
ثلاثة أيام . 


* وهكذا أتمّت ست الملك تدبيرها في تدميرها لأخيهاء وفي تنصيب 
ابنه الظاهر''» لإعزاز دِيْن الله . ولكنّ هناك هماً واحداً أخذّ يساورها ويقضٌٍ 
مضجعهاء وينغصٌ حياتهاء ويتعبُهاء هذا الهم التّقيل الذي يجثْمُ على 
كاهلها ابن دواس الذي يعرف سرّ فعلتها بأخيهاء فماذا تصنعء وما عساها 
أنْ تفعل الآن وقد تم لها ما رسمته وحاكته وأحكمث لحمته وسّداه؟!! . 


بِمَادًا كافأثث 0 المُلك ابن دَوّاس؟ ! 


والامن ؛ أحذدت تعد العذة لتكافىء الحُسين بنّ دواس» ولك المكافأة هذه 
المرّة ة من نوع آخرء لقد أخذت تدبّرٌ رٌ للقضاءٍ عليه» وعلى الوزير أيضأء ومَنْ 
وقف على السَّرّ ذ في مقتلٍ الحاكم لكيلا تنفلت الأمورٌ من يدهاء وتمّت هذه 
الإجراءات في مدة سيطة استخدمت فيها كل وسائل الحيطة والحذر 
والذكاء. 


* وتحكي المصادر”” نهاية ابنَ دواس» ودور ست الملك في ذلك 
فتقول: أرسلت ست الملك إلى ابن دواس طائفة من الجند»ء ليكونوا بين 


)١(‏ «الظاهر»: الظاهر العبيدي أبو هاشم عليء الملقب الظاهر لإعزاز دين الله: كانت 
ولايته بعد فقّد أبيه بمدة» وكانت مملكته الديار المصرية وإفريقية وبلاد الشام. 
كانت ولادة الظاهر يوم الأربعاء عاشر رمضان سنة (7944 ه) بالقاهرة» وتوفي آخر 
ليلة الأحد منتصف شعبان سنة (/151 ه) . (وفيات الأعيان */ 101 و08١1).‏ 

(؟) انظر: الكامل (9/ "١4‏ - 007109 والبداية والنّهاية )١١930/1(‏ مع الجمع 

اكلا 


يديه بسيوفهم وقوفآً في خدمتهء ثمّ يقولوا له في بعض الأيام: أنتَ قاتل 
مولاناء ومن ثم يهبرونه بسيوفهم » ويجعلونه كأمْسٍ الدابر. 


* وفعل الجنود ما أمرتهم به» وقتلُوا ابنَ درّاس”" والعبدين» وكل مَن 
اطلع على سرّها أودت بحياته؛ فكان من الغابرين . فعظمت هيبتها في 
النُْفوس» وقويت حرمتهاء وثبتث دولتهاء وجلسَّ الخليفةٌ الجديد الظّاهر 
لإعزاز ديْنٍ الله مكانَ أبيه الحاكم بأمر الله في العاشر من ذي الحجة سنة 
541١(‏ هل وعمره لم يجاوز السّابعة عشرة» وتولت ست الملك تدبير أمور 
الذولة» وهيأت كل شيء في البلاط والدولة . 


* وراحّ الظَّاهِرٌ لإعزاز دين الله» يعمل في إصلاح الدَّولة» بوحي عمّته 
ست الملكء التي دبّرتِ الدولة أحْسَّن تدبيرء فألغى كثيراً منّ القوانين 
والمراسيم الشاذة التي ابتكرها أبوه من قبل» وعاد السّلام والأمنْ إلى مصر. 
بعد أن مضى عليها ربع قرنٍ من التقلبات والاضطرابات والفوضى . 


)١(‏ نقل ابن تغري بردي عن القضاعي كيف دبرت ست الملك مقتل ابن دواس وغيره 
ممن اطلع على سرّها فقال: ثم أمرت ست الملك بخلع عظيمةء ومالٍ كثير. 
ومراكب ذهب وفضة للأعيان» وأمرت ابن داس أن يشاهدها في الخزانة وقالت 
له: غداً نخلع عليك» فقبل ابن دوّاس الأرض» وفرح» وأصيح من العَّدء فجلس 
عند السّتر ينتظر الإذن حتى يأمر وينهى . 
وكان للحاكم مئة عبد يختصّون بركابه. ويحملون السّيوف بين يديه» ويقتلون مَنْ 
يأمرهم بقتله؛ فبعثت بهم سث الملك إلى ابن دوّاس ليكونوا في خدمته» فجاؤوا 
في هذا اليوم» ووقفوا بين يديه. فقالت ست الملك لنسيم صاحب السّتر: اخرج 
وقف بين يدي ابن دواسء وقُل للعبيد: يا عبيد! مولاتنا تقول لكم: هذا قاتل 
مولانا الحاكم» فاقتلوه. 
فخرج نسيم فقال لهم ذلك؛ فمالوا على ابن دواس بالسشيوف فقطعوه. وقتلوا 
العبديْن اللذين قتلا الحاكم» وكل من اطلع على سرّها قتلتهء فقامت لها الهيبةٌ في 
قلوب الناس . (التجوم الزاهرة 191/4 و97١).‏ 

نكا 


مود َاووفَائيَ ]* 

* ظلت ست الملك قرابة أربعة أعوام''2 تسوس المملكة من خلف 
الأستار» ولم تجلسن على عرش المملكة. وإنما ظلت أميرة» ولكنها 
بذكائها وحزمها استطاعت أنْ تيّتَ نفسها في ديوان مشاهير نساء الدُنياء 
وفي دُنيا نساء التّاريخ» في عصر يصعبُ أَنْ ترتقئ فيه امرأة سدة الشّهرة. 

* ويحكي تاريخ ست الملك بأنّها كانت تملك الأموالَ التي لا تُحصى» 
ناهيك بالجواري والعبيد» قال صاحبُ النجوم: إِنَّ ثروة ست الملك أخت 
الحاكم اشتملث على ثمانمئة جارية» وثمان جرّات ملأى بالمسك» وكثير 
من الأحجار الكريمة» من بينها قطعة منّ الياقوت تَزِن ثمانية مثاقيل» وكانت 
مخصّصات هذه الأميرة السّنوية خمسين ألف دينار» وكانت مشهورة بالكرم 

فى 
والحكه''". 

* وقال ابن إياس في تاريخ مصر”": كان بقصر سث المُلك أخت 
الحاكم أربعة آلاف جارية بين بِيْضٍ وسُودء ومولدات. 

* وفي أواخر سنة (415 ه) ماتث ست الملك بمرض أصابهاء وكان 
عمرها (05 سنة). وبهذا يطوي التاريخ صفحة هذه المرأة التي أثرتٍ تاريخ 
النُساء بمواقف متبايئة . 


)١(‏ الكامل في التاريخ (9/ ١37)؛‏ هذا وقد امتازت ست الملك بالحزم» ورجاحة 
العقل» واشتهرت بالكرم والحلم؛ وعرفت بالتّسامح الدينى» وكثيراً ما كانت 
تعطفٌ على التصارى» وكانت في السّادسة والعشرين من عمرها حين توفي أبوها. 
وكانت مع أخيها الحاكم مسلوبة السّلطة» فأثار ذلك حفيظتهاء ولا سيما عندما 
انتقد مسلكهاء فتآمرت على قتله بالاشتراك مع سيف الدولة ابن دواس أحد شيوخ 
كتامة ‏ كما أسلفنا -. 

(؟) انظر أيضاً: خطط المقريزي .)51١6/١(‏ 

() (ك/مه). 
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فَاضلةٌ الرَّمَانِ وحَليفَة الأَدَب : 


نادرةً منْ نوادر الذَهْرء وأديبةٌ م أدباء العصرء وواسطةً عقَدٍ الذّرء في 
رضْفٍ المباني» ونظم الشّعر لم يكنْ في زمانها من حرائر النّساء مَنْ يعادلها 
أدياً وعلما. وفصاحةً وحلماء وفهماً لمعاني القرآن» وصّفها الشَيحْ 
عبد الغني التابلسي بأنّها فاضلةً الزّمان؛ وحليفةً الأدب في كلّ مكان”", 

ووصفها غيرُه من أكابر العلماء والأعلام بأنها من أكابرٍ الأعلام: وبأنّها رب 
الفضل والأدب» وصاحبة الشّرف والنَّسَب . 

كانت شاعرة مطبوعةً فاضلةً» أديبةً ناثرة لبيبةً عاقلةً » حباها الله له جماك لخد 
الأدب» وأسلسَ على لسانها بلاغة العرب» فكانت بغية الراغبين ومنية 
العارفين» والذي أجمم عليه أهلٌ العِلّم أنها في عصرهاء تزيد عن غيرها في 
فهمها وعليها. 

فى «شذراته» عرّفها ابن العماد الحنبلي بقوله: عائشةٌ بنثُ يوسف بن 
أحمد بن ناصر بنت الباعوني المعروفة بالباعونية نية2"7؟ الشيخة» الصّالحة» 
الأريبة» العالمةء العاملة» أمَّ عبد الوهاب الدمشقية؛ أحد أفراد الده 
ونوادر الرّمان» فَضلدٌ وأدياً وعلماً وشعراٌ وديانة: وصيانة . 

ولا نعلم بالتّحديد متى كان مولد عائشة الباعونية هذهء إلا أنَّ الدلائل 
تشيرٌ إلى أنْها قد ؤُلدتْ في منتصفب القرن التّاسع الهجري أو بعده بقليل» 
وامتدث حياتّها حتى الرّبع الأوّل من القرن العاشر الهجري تقريباً. 

وفي أسرة زاكية بحلية القضلء. نشأت عائشة الباعويئة» حيثُ أبوها 


. تفحات الأزهار على نسمات الأسحار (ص؟)‎ )١( 

(0) شذرات الذهب (١7//!ا6١1- ».)١59‏ وانظر: كشف الظئون (0/ لاه" ومه”7), 
والكواكب السّائرة للغزي »)5975-541/١(‏ والدر المنثور (ص”9؟ ‏ 207017 
وأعلام النساء 1١977/75(‏ و917١):‏ وشاعرات العرب (ص 77١0‏ 777), والأعلام 
(/511)ء وغيرها؛ و«باعون»: إحدى قرى عجلون في شرقي الأردن» والنسبة 
إليها: باعوني . 

0 


القاضي يُوسّف بن أحمد بن ناصر الباعوني المقدسي ثم الصّالحي 
الدمشقي » قاضي الشافعية بدمشق. والمتوفى عن عمر يقترثُ من ثلاث: أرباع 
القرنء فقد ولد سنة (807 ه) وتوفي بدمشق في شهر ربيع الثاني سنة 
(880 ه) وعمره (5/ عاما)0' . 

* وقد لمعث أسماء كثيرة في سماءٍ العم من الأسرة الباعونية: وكلّهم 
اغترفَ من بحارٍ المعرفة» فاعترفٌ لهم أكابر أهل الفَضل بالفضل» وأقدُوا 
لهم بالعلم والحله”" . 
مَطا بالهام وحَافطها القجيسة. 

اقتطفث عائشة ئشة الباعونية أزاهيرٌ العلم؛, وود المعرفة وهي في عَمْرٍ 
لَه وقد أنعم الأعليها بنعم شتى أعلاها حفظ القرآن الكريم . 

| * ومنذ نعومة أظفارها شَعِفَتْ بالعلم شغفاً عجيباًء وداومّت عليه؛ فلا 

صُولَ للمرء إلى صفاء شيءٍ من أسباب الذنيا إلا بِصّفَاء العلم فيه 
وخصوصاً علوم الثرآن؛ فهي تُهِذبُ اللسان. وتثبثٌ الجَنَانْء وتقوي الحجة 
والبُرهان» وتجعل المرءً ءَ سبّاقاً في كَل مَيْدان . 

ويبدو لي - والله أعلم أن أباها قد لاحظ نبامتَهاء وحبّها للعلمء ٠‏ فأخد 
يعتني بهاء حيث تلقث علومٌ القرآن الكريم. وأخذث تقرأ آياته وتحفظهاء 
وهي ما تزالٌ طِمْلةَ صغيرة: إلا أنها عندما كانت في ربيعها الثّامنء وعَتٍ 
القرآن الكريم كله في صدرهاء وحفظته واستظهرثه, وأتقنث قراءته إتقاناً 
عجيباً مما جعلها متفرّدة بين نساء عصرهاء بل بين حُفَاظ نساء العصر آنذاك . 

* وكانت عائشةٌ الباعونية ‏ رحمها الله تَعتبرٌ أنَّ حفظها للقرآن في تلك 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع للسّخاوي .4)598/٠١(‏ ونظم العقيان في أعيان الأعيان 
للسيوطى (ص78,١‏ و9/8١).‏ 

(؟) انظر في هذا على سبيل المثال: الجزء التاسع والعاشر من كتاب شذرات الذهب. 
وكتاب الكواكب السّائرة في أعيان المئة العاشرة») حيث تجد عدداً من تراجم 
العلماء الباعونيين 


لذن 


السّنّ مه من مِنّنِ الله عليها؛ بل من لطائفب المنن الإلهيّة ذلك اللطف الرّباني 
الذي صاحَبّها منذ بداية حياتها إلى نهايتها . 


* وقد تحَدَّنتْ عائشةٌ عن مشاعرهاء وعن تلك التعمة الإلهية» والمّة 
الرّبانية في حفظ القرآن العظيم وهي في سِنّ الطفوليّة» فتقول من كلام طويلٍ 
تقتطفٌ منه هذه الفقرات: وكان مما أنعمَ الله" به علي أنني بحمده لم أزل 
نب في أطوار الإيجادٍ؛ في لطائف رفاهية ابر الجوادء إلى أن خرجت إلى 
إرادته» المشوب موارده بالأقدار والأكدارء الموضوع بكمالٍ القدرة 
والحكمة للابتلاء والاختبار. دار ممر لا بقاء لها إلى دار القرار؛ فريانى 
اللطفُ الرّباني في مشهد التّعمة والسّلامة» وغذاني بلبان مداد التوفيق 
لسلوك سبيل الاستقامة» وفي بلوغ درجة التّمييزء وأمّلَني الحقّ لقراءة كتابه 
لم أزل في كنف ملاطفات اللطيف. حتى بلغت درجة التكليف”"' . 


على هذه المائدة العظيمة الميمونة نشأث عائشةٌ الباعونية» وبعدها 
راحت تنهل من المعارفٍ العامة من علماء عصرهاء فهي تعلم بأنّ العلماء 
هم سرج م الأزمنة والأوقات. فكلّ عالم مصباح زمانهف يستضيء به أهلٍ 
عصره لذلك اتتخذت العلم لها حرفة على كل الحرّف» فالعلم يزيد 
الشّريف بالشّرفء ولأنَّ العلم لا ينقص بالبذل والنفقة» والمالٌ ينقص 
بالبذل والتفقة» ولأنّ صاحب المالٍ إذا مات انقطم ذَكَرُةُ وغاب أثره: 
ونسيه أهله ومحبّوف وصاحبٌ العلم إذا مات يبقى ذكره بين الناس» وتبقى 
معارفه مشهورة كالتبراس» ولأنّ صاحب المال ميث يُسألٌ عن ماله منْ أين 
اكتسبه» وأينَ وضعه؟ وصاحبٌ العِلّم له بكلّ عِلْمٍ قَصَّدَ به وه الله درجة في 


5 


الجِنة . 


9 انظر: در الحيب (١١اق” .)٠١55 ١١57‏ والكواكب السائرة 2))588/١(‏ 
وشذرات الذهب .)١28/١١(‏ 


احا 


بدأث عائشة حياتها العلميّة بطلب العلم. وحضور مجالس العلماء» فقد 
تنشكت في بداية حياتها العلمية على شيخ سيّد جليل اسمه: الإسماعيل 
الخوارزمي»» ثم مِنْ بعده على يل * شيخ آخرّ اسمه : : «خليفة المحيوي يحيى 
الأرموي»» ثم هَ إنها حملّث إلى العام فنالت من العلوم حظوظاً وافرةٌ 
وحضرث مجالس العلماء”''» وأبدعث هنالك أيّما إبداع, ٠‏ فَأَجِيرَت بالإفتاء 
والتدريس 


ولم تتفوق عائشة في مجالٍ علوم القرآن الكريمء والفق 
والحديث التبوي فحسبء ولكتنها أبدعث في اجتناء ثمرات الأدب» فعرفت 
أبكار الكلام وحفظث كثيراً من عيونه» وتوفرتث لها شروط المعرفة20© 


)١(‏ قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: إِنَّ الله -عز وجل - لم يخلق على وجه 
الأرض بقعة أكرم على الله من مجالس العلماء . 
وقال أبو الليث السّمرقندي ‏ رحمه الله -: من انتهى إلى العالم وجلس معهء 
ولا يقدر على أنْ يحفظ العلم فله سبع كرامات : 
أوّلها: ينال فضل المتعلمين. 
والعّاني : ما دام جالساً عنده كان محبوساً عن الذنوب والخطايا. 
والثالث: إذا خرج من منزله تنزل عليه الرحمة 
والرابع : إذا جلسَ عنده فتنزل عليهم الرحمة فتصيبه ببركته . 
والخامس : ما دام مستمعاً تكتب له الحسنة . 
والسّادس: تحفت عليهم الملائكة بأجنحتها رضأ وهو فيهم . 
والسّايع : كل قدم يرفعه ويضعه يكون كفارة للذنوب» ورفعاً للدرجات لهء وزيادة 
فى الحسنات . 
(تنبيه الغافلين ص 484 و0 ) بتحقيق: يوسف علي بديوي . 
(؟) قال الماوردي ‏ رحمه الله -: الشروط التي يتوفر بها علم الطالب» وينتهي بها كمال 
الرّاغبء مع ما يُلاحظ به من التوفيق» ويمرٌ به من المعونة» فتسعة شروط : 
أحدها: العقلٌ الذي به تُدركُ حقائقٌ الأمور. 
الثاني : الفطنةٌ التي يتصوّر بها غوامض العلوم . 
الثالث : الذكاء الذي يستقرٌ به ما تصوره» وفهم ما علمه. 
الرَابع : الشهوة التي يدوم بها الطلب» ولا يسرع إليها الملل. 
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بالشعر وفنونه» فغدت إحدى شاعرات النّساء اللواتي سجأنَ أجملٌ الأشعا 
وأحلاها في ديوانٍ الذهرء بل إِنَّ عائشة هذه كانت شاعرة البليغات» ور 


الشّاعرات» وفصيحة النَائراتِ» وآثارها تشهد بما آتاها الله" تعالى من ثباهة 
وفصاحة وبلاغة وجودة نَظم» وخصوصا في مجالٍ المدائح التبوية التي 
بلغث فيها السّهاء وتسنمث ذروة المعرفة والإلمام بفئونٍ البلاغة والأدب 
كما سترى بِإِذن الله -. 

وتشيرٌ أخبار عائشة الباعونية إلى أنها قد أبحرث في علوم الأدب» 
وقرأث كثيراً من كثب الأقدمين: لذلك كانت تجد أن لذ الم فوق كل 
لذ ونشوة المعرفة فوق كل مسرّة؛ قال بعض الأدباء الحكماء : : مَنْ تَفَرَّدَ 
بالعلم لم توحشْه خَلُوة» ومن تسلَى بالكتبٍ لم ته تَمْنْهُ سلوة» ومن آنسه قراءة 
القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان”؟ . 

* وهكذا كانت هذه العالمة الأديبة التى زادَ من بلاغتها حفظها كتاب 
لله تعالى» لذلك فإِنّهِ لما سطع نجمّهاء أَكَلَتْ نجومٌ غيرها من نساء 
عصرهاء بل لم نسمع عن امرأة حظيث بشهرتها في عصرها كما اشتهرث 
هى» فقد كانت من السّوابق فى الشهرة» وغيرها من الممُصلين» على أننا 
لا نبخسنُ أولئك اللواتي ظهرن في القرن العاشر من مثل: زينب بنت 
محمّد الغزيٌ الشَافعية0" » وفاطمة بنت يوسف الثّادفي الحتبليّة 
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الخامس : الاكتفاءٌ بمادة تغنيه عن كلف الطّلب . 
السَادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار. 
السّابع : عدم القواطع المذهلة من هموم» وأشغال» وأمراض. 
الثّامن: طول العمر واتساع المدة» لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال . 
التاسع : الظفر بعالم سَمْح بعلمهء » متأن في تعليمه. 
فإذا استكمل هذه الشروط التسعة» فهو أسعد طالب ب وأنجح متعلم . (أدب الدنيا 
والدين ص؛ )٠١‏ طبعة دار ابن كثير المحققة . 
)١(‏ انظر: أدب الدنيا والدّين (ص"؟1). 
فم زينبُ بنت محمّد الغزي الشافعية» كانت من أفاضلٍ نساء عصرهاء وكانت مِنْ أهلٍ 
العلَم والدين والصّلاح ) ولها شعرٌ في المواعظ؛ ولدت في ذي القعدة سنة - 


الا 


الحلبيّة"'2. وأمّ الخير أَمَهُ الخالق'"'» وخديجة بنت محمّد بن حسن الباني 
54 
الحلبي وعيرهن ٠.‏ 
0 ل 2 2 4 
دخُولْهًا القَاهِرَةٌ ولقَاؤُمَا الأدباء : 
* قال العْرٌَ - رحمه الله - فى «الكواكب»: دخلت عائشة الباعونية 
القاهرة فى سنة(9١9‏ ه)7*' . 
* ويبدو من خلال هذا القول بأنَّ عائشة قد قصدث مصرّء واصطحبتُ 
:- 2 .4 3 3 8 3 ِ 
معها بعص منظوماتها واشعارهالء كما كان معها بعص مؤلفاتها! 9 وفي 
طريقها إلى القاهرة أصيبتث بشيءٍ من مؤلفاتها ومنظوماتهاء ويبدو أنها 
فقدت أو سّرقت أو تلفت. 


* ولما دخلَتٍ القاهرة ندبت لقضاءٍ مآرب لها تتعلنٌ بولدها؛ وكان فى 


(9ه) وتوفيت سنة 44٠0(‏ ه) وعمرها /١(‏ سنة)» ومن شعرها تمدح شيخها: 
إنما القالوُالني ‏ جم عاليِلمواكتممل 
سه رَاليِ ل كله بنشغطط بللا كس لل 
فهي وف والله دبه أبد الدهرلميزل 
حطزاز علم ا بخشية وبدنياهماشتفل 

)١(‏ فاطمة بندتُ يوسّف الثّاد في الحتبلية الحلبية» كانت من الصّالحات الخيّرات» 
حجّث مرتيْن» ثم عادت إلى حلت». وزارت بيت المقدس». ثم حجّت ثالثةء 
وتوفيت بمكة المكرمة سنة (0؟4 ه). 

(؟) أمّ الخير أُمَهٌ الخالق. الشيخة الأصيلة المعمّرة» ولدت سنة 81١(‏ ه)ء وهي آخْرٌ 
مَنْ يروي صحيح البخاري عن أصحاب الحجازء وتوفيث سنة (907 ه). قال ابن 
العماد: نزلَ أهل الحديث درجةً في رواية البخاري بموتها ‏ رحمها الله تعالى -. 

(؟) خديجةٌ بنثُ محمّد بن حسن البابي الحلبي» الشّيخة الصّالحة المتفقهة الحنفية» 
كانت دَيّنَة؛ صيّنة» متعبّدة» مقبلة على التّلاوة إلى أن توفيت في شهر رمضان سنة 
(50وه). 

(8) الكواكب السائرة فى أعيان المئة العاشرة .)584/١(‏ 

)2( سيأتي الحديث عن مؤلفاتها إن شاء الله . 


2٠ 


صحبتها المقرٌ أبو الثَّنا محمود بن أجَّا الحلبي» صاحب دواوين الإنشاء 
بالريار المصرية. وكان أبو الثّنا ذا هيبة وهيئة حسنةء وشيبة نيّرة» ظريفاً 
كيس أ يحت التواريخ. ويرغبُ في خلطةٍ الأكابر وأهل العِلّم؛ ٠‏ لذلك أكرمَ 
ئشة الباعونية؛ وأحسن نَزُلَها ونزلَ ولدهاء وأنزلها في حريمهء وأوصاهم 
بهاء ب اقفر وكات الم بين عالت ال وأنّها إحدى نوادر 
الذّهرء وأمرهم أنْ يهتحُو بشؤونهاء » لذلك خصّئْهٌ عائشة بعدد من مدائحهاء 
وقلده أطرنا ل دنب تمه وتريضهاء ظلت تتغنى بها الأجيال» وكان 
وَل ما مدحته قصيدة ميمية نفيسة قالت في أولها: 
رَوَى البَخْرٌ أَخْبارَ العَطا عنْ تداكم وتَشْرٌ الصّبا عن مُسْتَطاب ٠‏ ناكم 
وهي قصيدةٌ طويلةء حيثث أَعْجب بها المقرّ أبو التّناء وإذ ذاك عرضها 
على شيخ الأدباء السَّيّد عبد الرَحيم العبّاسي الشافعي القاهري”''؛ وكان من 
جلة الأدباء ومفاخر العلماع» فأعجبّ بقصيدتها إعجاباً شديداًء وأخحذث 
معانيها بمجامع لب فما كان منه إلا أن جرّدَ نفسه. وبعث لها بقصيدة من 
بديع نظمه ذكر فيها بلاغتهاء وأشار إلى علمهاء فأجابث عائشة عبد الرحيم 
هذا بقصيدة رائية مطلعها: 
وَافَّتْ تُتَرِجِمْ عَنْ حَبْرٍ هو البَخْرٌ ‏ بِديْعَةٌ زاتها مم حُمْينها الحَفْرٌ 
00 عبد الرحيم بن أحمد العبّاسي الشافعي القاهري من علماء العصرء كانت له يد 
طولى» وسندٌ عالٍ في عم الحديث» ومعرفة تامةٌ بالتواريخ» والمحاضرات» 
والقصائدء والفرائد» كما كان له إنشاءٌ بليغ » ونظيٌ حَسَنٌّ وخط مليح» وكان منْ 
مفرداتٍ العالّم؛ صاحب لق عظيمء وبشاشة» ووجه بسّامء لطيفَ المحاورة, 
عجيبّ النادرة؛ متواضعآء متخشعاء أديبآء لبيباً. يبجل الصغير»ء ويوقر الكبي 
سخي النفس؛ مباركاًء مقبولاً» ومن شعره: 
إن رُمت أنْ تير طَيْمّ امسرىء فاعتبر الأقوالَ ثم الفعسال 
فإن تجدها حسنت مخيراً | من حسن الوجه فذاك الكمال 
وُلد عبد الرحيم بن أحمد العباسي يوم السّبت ١4‏ رمضان سنة 8517 ه) وتوفي 
سنة (9457 ه) وعمره (45 سنة) ‏ رحمه الله -. (شذرات الذهب 1445/1١٠١‏ 
44 . 


م١‎ 


* ثم إن عبد الرحيم العبّاسي كتب إلى عائشة ئشة مُلَعْزَاً بقصيدة بلغت 7١١١‏ 
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رمات من تاعيات المماني 


فانتَتَى عن فُصورهم مُسْتطيلا 
يمَعَانٍ أضحى علآهَا جَليْلا 
في مُروط تجدٌ فيها الدُّيولا 
مِنْ سَنَاهُ تبغي البُدور الأفولا 
من أفانين وشيها إكُليْلا 


فأجابته عائشة بقصيدة على نفس الوزن والرّوي قالت في أوّلها ‏ بعد أن 


أجابته عن حل لغزه - 

بَاحَياً قد جَارَ مهدا ثيلا 
وإمّاماً فيما حَوى لا يُجارى 
ْنَا بالعُجَاب نَظمآ تَحلّى 
سَافراً عن وجوه مُعْجِر لَّغْرِ 
قد سَمعنا وما سَمعنا لمعنّى 


5-4 
أ 


وفخاراً بالمُضْطفى لَنْ يَهُولا 


لَغْرِك القَافِقٍ البَدِيع مَعكْاد0") 


* ولما وصلت هذه الأبيات السّيّد عبد الرحيم العبّاسي نالت إعجابه. 
فما كان منه إلا أن نِ امتدح السَّيّدة عائشة الباعونية بأبيات جميلة أبانَ فضلها 
وعلمّها وجمال نثرهاء ورائق شغرها فقال: 


لِيَيْنْكِ مَجْدٌ طَارفٌ وتليد 
وأضل ذكا وديا . 2 0 
0 ما يديه قل م نشره 
وورق المغاني فوق دح بّيانها 
إذا ما د 2 تَعْنَى مُطرباً عندلييُها 


)١(‏ الكواكب السّائرة /١(‏ 5898 و590). 


يخئك آاباء به وجدود 


فأجابته قائلة : 
تَسَامِيِتَ مَرْمَى فاللحاق بعيد وحسبك ما أبدغت فهو شّهيه 
حَصَلتَ على الغايات مَجْداً وسُّؤدداً ‏ وفضَلاً مُبِينَاً ل فيه جحود 
وأصبحت في رَوْضٍِ العلوم مفكّهاً تجول وتجني ماتَشًا وتفيد 
وكَمْ بوجيز اللفظ أصدرت منهلاٌ يطيبُ به للطَّالبينّ ورودٌ 
مواردُ آداب صَفَا سَلْسَبيلها وحام عليها مهتدٍ ورشية<() 
* ويبدو أنَّ عائشة الباعونية ‏ رحمها الله قد مكثت مدة في القاهرة في 
ضيافة أبي الثّناء محمود الحلبي» فهرّتها الأشواق إلى دمشقّ وهاتيك 
الأطلال» وداعبتها أنسامٌ الحنين إلى الشَّامء وإلى الصّالحية وإلى كل بقعة 
من دمشق وما حولهاء هنالك انبثقت عرائسسُ فكرها عن أبدع الكلام 
المنظومء فمدحت أبا الثّناء بقصيدة رائعة جداًء ذكرت فيها كرمه ورفده. 
كما ذكرت شوقها وحنينها إلى دمشق» وإلى معالمها الجميلة؛ وأنهارها 
العذاب» ومروجها الخُضر الرائعة» تقول عائشة في مطلع قصيدتها : 
خَنيْني لسَفح الصَّالحيِةٍ والجسَرٍ 
١‏ أَمَاجّ الهوى بين الجوانح والصَّدْر 7 
ثم إِنَّها تذكرٌُ في هذه القصيدة البديعة حنينها إلى دمشقّ وإلى أنهارها 
العذاب التي تروي أراضيها فتقول : 
ألا لِيْتَ شغري والأمّاني كثيرة أَأَبَلْعْ ما أَرجُوه قَبْل انْقضًا عُمْرِي 
ومّل أَرِدَنْ صَافي يزيد" واجْملي مَحاسنَ ذاك السّفح والمرج والقصْر 


.)59٠9/١( انظر: الكواكب السائرة‎ )١( 
هم مطلع هذه القصيدة يذكرنا بمطلع بل بقصيدة علي بن الجهم الشاعر المشهور حينما‎ 
مدح المتوكل بقصيدة مطلعها:‎ 
عيون المها بين الرّصافة والجسْر جلبْنَ الهوى من حيث أدري ولا أدري‎ 
إفرة «يريد) المقصود به: نهر يزيدء وهو أحد أنهار دمشق السّبعة وهى؛ يزيد ثوراء‎ 
. الداراني» بانياس» قنوات» عقرباء بردى‎ 
- قال العماد الأصفهانى فى وصفها:‎ 
و‎ 


بلى إنَّ ربي قاد وعطاؤه 
ولي أملّ فيه جميلٌ وجوذه 


وحَسْبي بشيرا بالأماني وبالمنى 


بغير حسّاب والهبّات بلا حصر 


كفيل بما أرجوهٌ من منّن الجبْرٍ 


معاملتي بالط في العسر واليْسرٍ 


* ومن خلال حنينها تمتداح «محمود أجَا الحلبي» وتذكر شمائله 
وجوده» ومكانته الاجتماعية» وكرمً وفادته» وتشيدٌ إلى علمه وبلاغته وأدبه 


فتقول: 

ولابِدَمِنْ جودي يوافي وفاءه 
ويبدو أصباح الوصلٍ أبيضَ ساطعاً 
سَليلٍ أَجَا كَهْف اللّجَا وافرٍ الحجَى 
مام وى من كل ملم لباب 
وأصبح في بَحْرٍ الحقائت عَا 
0 
كريم تُجاري الشُّحخب راحته ولا 


إلى ناس باناس لي صبوةٌ 


ومن يردى برد قلبي الشوق 


بتبليغ آمالي وفكي من الأشر 
سطوع ضياءِ البشر من كاتب السّرٌ 
مُنيْلِ الرّجا رُكن السّيّادة والفخْر 
فَحجّ لعالي بَابِهِ كلُ ذي قَذَرٍ 
ومُستخرجاً ما شاءً منْ ذلك البحر 
فيَلْمَوْكَ عطف البَّ أو فائض الي 
يريد بما يجزي سوى الفورٌ بالأجرٍ 


لهاالوجد داع وذكر مثير 
يزيد يزيد وثور يثور 
فهل أنا من حره مستجير 


(منتخبات التواريخ لدمشق للحصني ص95 .)٠١‏ 


وفي نهر يزيد قال الرّاعي الدمشقي : 
كذا يزيد أطيتٌ الأنهار 


إذ جَزيههداخ ل الأحجار 


ومذا ار الجعيل يروي علدا من قرى غوطة دمشق: ومنها احرستا) - وهي بلدتي 
التى ولدثٌ بها فقد جعل منها هذا النهر جنّة من جنات الدنياء مما جعل أحد 
الشعراء يذكر ذلك فيقول : 
رب يوم بحرستارطلب 
وعقوذ الكرم لما انتظمَتٌ 
سََربهاحلةٌ من وَرقٍ 
هذهاللة مَئُْ فارقها 
10 


وشط روض بالصّمِا مضعطئ رب 
فقدلّثش بعقي قَالوُطًبٍ 
أخضر خوف عيون العرب 
صار يفديها بكم وأب 


- د ع * وى ]) مو 
يمن ولا مَنْ يشوبٌ عطاءة ريمن من لفظ سب العَقلَ بالشحر 
عرائنَ فكر أرخصَ الدرّ لفظها وأنشث معانيها لنا دهشة الفكر 
تيد بحل المشكلاتٍ بموجزٍ حَادَ وعَلا عن وَهَدَةٍ العيّ والحَصْرٍ 
ُو الس في العلا الم في الهدى 

هُو الغوثٌ في الجدوى هُو الصّبح في البشر”") 
مُوَلْمَائّهَا وألوانٌ مِنْ شِعْرهَا: 
المرءٌ بعْدَ الموتٍ أحدوثةٌ يفنى وتبقى منه آثاره 
وأحسنٌ الحالات حال امرىء تَطيبٌ بعدالموت أخبازره 

* وأي أحدوثة أجمل من أحدوثة ضيفتنا عائ ئشة الباعونية؟! وأيّ خبر 
تشره أطيب ممن وصَّلْتْ ساد ليلها ببياض نهارها سعيا وراءً هداية غيرها 
سُبلَ المعرفة ولْبّابَ الآداب؟! 

* لقد أشغلت عائشة ‏ رحمها الله جل وقتها بكتابة وتقييد ما يعود تفعه 
على عموم التاطقين بالضاد على مرّ الأعوام» فكلّ مَنْ يقرأ آثارها يقطفٌ ثمارٌ 
المعرفة والعلم والأدب» ويغذي عقله بما تركته هذه البارعة التي تعتبرٌ 
آثارها غذاءً الألباب. 

* وكما أسلفنا من قبلُء فَإنَّ عائشة قد نالث من العلوم حظا وافراء 
وأجيزث بالإفتاءٍ والتدريمس. وتتلمذت على أكابر علماء عص ها فى كإ ف2ء 
ورزقها الْهُعَمَلاً وافرأ» وذكاءً نادراً» فلا عجب أنْ تبدع في مجالٍ التُصنيف. 
وتترك أبدع الآثار في عالم السيرة النبوية. وعالمي الأدب والشعرء وغير 
ذلك كثير. 

* لقد أَلَّمَتْ عائشةٌ الباعونيةٌ عدّة مؤلّفات تشهدٌ بفضلها وعلمها؛ ومن 
. 000 5 1 1 6ع 8 2 8 
هذه المؤلفات» مؤلفها المشهور باسم : «الفتح الحقي من منح التلقي»» 
وهذا الكتاب يشتمل على كلماث لدنيّة» ومعارفٌ سنية» وإنشاداتِ صوفيةء 


.)7”05/1١( الكواكب السائرة‎ )١( 


اختارتها عائشة ونْحَتْ فيها منحى أهل التصوفء وكان لهذا الكتاب أن كبية 
عند المتصّوفة وغيرهم ممن يعشقون الأدب الصّوفي. 

* ومن آثارها كذلك في هذا المجال كتاب بعنوان: «الملامحٌ الشّريفة 
والاثارٌ المنيفة»؟ ويشتمل كتابها على إنشادات صوفية ومعارف سنية» توافق 
ما جاء فى عصّرها من أفكار» ومعتقدات» وعادات. 

* ومن آثارها الشّهيرة اللطيفة كتاب بعنوان: «دُرَرُ الغائص في بحر 
المعجزات والخصائص» وهو قصيدةٌ رائيةٌ وبديعية ؛ وقد شرحت هذه 
القصيدة شرحاً حسنا أظهرث فيه مقدرتها البيانية واللغوية والشعرية بِآن 
واحد. 

* ولعائشة أيضاً أرجوزة نفيسة فى الأخلاق والتّصوّف» اختصرث فيها 
كتاب «منازل السّائرين» للهروي». وقد أطلقت على أرجوزتها هذه اسم 
«الإشارات الخفيّة في المنازلٍ العليّة»؛ كما أن لها أرجوزة أخرى لخَصَّتْ 
فيها كتابب: «القول البديعٌ في الصّلاة على الحبيب الشّفيع» للسّخاوي . 

* ومن نفائس كتبها كتاب بعنوان: «المورد الأهنى في المولدٍ الأسنى» 
قالت: إنها فرغت من تأليف كتابها المورد الأهنى يوم الإثنين (؟١)‏ ربيع 
الأول سنة 40١(‏ ه)ء وهذا اليوم يوافق ميلاد الحبيب المصطفى 
محمّد يكل كما أنها قد تركت ديوان شعر عنوانه «فيض الفضل70'' . 

هذه بعض آثار عائشة الباعونية فى مجال التأليف» ومن الملاحظ أ 
سائرٌ هذه المؤلفات تغلبٌ عليها الشّخصية الصّوفية المُشْرقة . 

* أمّا شغْرها فقد حوى سائرٌ المعانى» وفنونَ المغانىء فلها من 
الموشحاتٍ الجميلة ما تطربُ له الأسماع» ولها منّ القصائدٍ الرّائعة 
ما يهذبٌ الطباع ؛ ومن شعرها على لسانٍ القوم قصيدة ججميلة ساحرة قالت 
في أوّلها: 

)١95/7( انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (0/ 701 و7048)» وأعلام النسّاء‎ )١( 


وغيرهما. 
كمع 


وَيَّدْتَ الرصال فلا صدوة 
ومنها: 

فلا حَوفٌ وأنت أَمَانٌ قلبى 

ولا حزن وأنتَ سرورٌ سرّي 
* ولمدينة دمشق 


وعن سرّي جمالك لا يغيئِتٌ 
فَشَاهدَتَ الجمالَ ولا رقيتُ 


إلا ولاك او و 
و روصمو سسي * ريب 


0 
سَؤْلٌ وأنت لي الحبيِبُ”” 


مساحة ير في | أشعار عائشة الباعونية» فهى جِلَهٌ 


الدنياء وجِنّة “من الجنَّات التي نجري من تحتها الأنهان وفيها ما تشتهيه 
الأنفسٌ» وتلذٌ الأعين» ولذلك كانت تمنح دمشق بدائع شعرهاء ونفاشن 


نثرها . 


* قال محمّد أديب آل تقي الدين الحصني - المولود بدمشق عام 
(؟79١‏ هاء والمتوفى بها عام ١70/(‏ ه) - في كتابه «منتخبات التواريخ 


لدمشق)7) 


: ومما يُكتبُ بقلم الافتخار والاعتبار» ما قالته الفاضلة» سيّدة 


عصرهاء وعلامة مصرهاء وهي إحدى أفراد الدهور. ومن توادر الزّمان 


والعصورء نزين به كتابناء ونكرر ذكرٌ ما قالته في دمشق 


مَرِّْ الطرفَ في دمشق فَفِيها 
هي في الأرضٍ جنَّهٌ فتأمّل 
كم سَّمَافي ربوعها كل قَضْرٍ 
وتَنَاغِيِكَ بينها صادحَاتٌ 


تنقِاروضاة وما زلا 


ش » قولها : 

كل ماتشتهي وماتَخْتَارٌ 
كيف تَجْري ٠‏ من تحتها الأنهاز 
أرقت من وجوههًا الأقمارٌ 
حرست عند نطقها الأوتَارٌ 
وقصوٌ مشئلة كر 


.)7391١/1١( انظر: الكواكب السّائرة في أعيانٍ المئة العاشرة للغزي‎ )١( 
. وهو من الكثب النفيسة الشّاملة لتاريخ دمشق‎ (0 


يخ لدمشق للحصني (ص”١١21.‏ وانظر: الكواكب السائرة 


للخزي 0500 وشذرات الذهب 2)١159/1٠١(‏ وأعلام النساء (1917/8), 


وشاعرات العرب (ص”58) . 


فنون الشعر كاملة» وأبدعث في ذلك أيّما إبداع» وأظهرث من سخر بلاغتها 
ما يَسْحَرٌ الألباب» ومن شعرها في الغزل قولها 


كانم الخال تخت القَرطٍ في عل 
نَجْمْغَدا بعمود الصُّبْح م : مُسْتَتَراً 


له 


بدا لنا منْ محيًا جل مَنْ خلقا 
حَلْفَ الثّريا َيل الشّمْسٍ فاختر حتر 07 


ومن شعرها قولها في جشر الشّريعة لما بناه الملك بزقوق بيتان هنا 


كثيراً مما شيّدهُ فحول الشعراء 


2 2 م ل عي سو ٠‏ 7 


مجَازاً في الحقيقة للبَرَايا 


* ومَعينْ عائة 


منّ البيوت وهما: 


بأشر والأقامٌ نه مُطيْحَة 
وأمراً بالمرور على الشَّريْعَة9) 


نشة الباعونية الشّعْري بد غزية لا ينْضَبٌء ومعارفها الدينية 


غزيرة أيضاء فهي واسعة التَْخْر في المذاهب الأربعة : الحنفيّ» المالكيّ؛ 
الشافعيّ» والحنبليّ» ومن كثرة ة ما لها من العلم والفهُم والاطلاع وسرعة 
الجواب. ذلك الي الذي بدن على سرعة البديهة وحضورهاء فقد سألها 


ماقّولك ياسكًًا سكَنًا القالمه 


في ربججل دب على تائمه 
وهي بما لد لهارائمه 
عضّث على إِصُبْعِها نادمّه 
مأجورة من ذاك أَمْ آثمه 


2000 الدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص 253 . 
(5) الدرٌ المنثور (ص79)» ويبدو لي أنَّ مؤلفة كتاب الذر المنثور في طبقات ربيّات 
الخدور قد وهمث في نسبة هذَيّن البيتين لعائشة الباعونية من عدة وجوه منها: أنَّ 


برقوق قد أمر ببئاء جسر 


جسر الشريعة بطريق الشام في سنة (85لا ه)ء وكان طول هذا 


الجسر )١١١(‏ ذراعاً وانتفع به الناس» ومنها أن المّلطان برقوق هذا قد مات على 


فراشه بالقاهرة سنة (801 ه) وفي هذا التاريخ لم تكن عائشة 


فضلاً عن امتداحها السّلطان برقوق . 


ة الباعونية قد وُلدت 


ولكن قائل هذين البيتين هو شمسسٌ الدّين محمد المزيّن. انظر (شذرات الذهب 


84) طبعة دار ابن كثير المحققة. 


فأجابته عائشة 
قالش لكوْستَكٌُ العَالمه ' 
أَنَقَلُ ما قَالُواوماأَحُبدوا 
الشّافعي قال لها أَجُرمًا 
والمالكي قال أنا فنُوتي 
والحنفي قال ألتى رذقها 
والحتثبلي قال أنا قوتي 
لو لؤيكن نَدَلهِاطْْمُه 


أنا لمر اليم كالخَادمَه 
عن الي قد كحت نائمّه 


مأجورةٌ في ذا لا آئه 


في ظَُلْمَةٍ الليلٍ وهيّ حَالمَه 
فى هذه التكحة كالاثمَه 


لانْتَهَمَت من تحته قائمّه 


أشعارٌ عائشة كلها ند على م نام اللهأمن فَصْل فى الخطاب» وتمكن 


المَتَائعٌ الَوبَة وبدَائعٌ 2 مدائيحهًا : 
شهد القاصي والدّاني لعائشة 


ة الباعونية في علو الكعب في مضمار 


المدائح النبوية. فقد قالت الأديبة زينب يوسشف فواز عنها ما نصه: ولها 
ديوانٌ شعرٍ بديع في المدائح التبوية كلّه لطائف . 


وقالت أيضاً: 


ومن نظمها قصيدتّها «البديعيّة» التي سارث بذكرها 
الرّكبان» وفاقت بمعانيها على الصَّفى”'' وا 


ع0" وسائر أهل البديع 


000 «الصَّفي) : صفي الدّين الحلي» واسمه عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم 
السنبسي الطائي» وُلد في الحلة سنة (/1/1< ه)ء ونشأ بهاء وتعددثٌ رحلاثه إلى 
الشَّام ومصرٌ وماردين» وغيرها بحكم اشتغاله في التّجارة» وانقطع مذة إلى 
أصحاب ماردين» فتقرّبَ من ملوك الدولة الأرتقية» كما مدح السّلطان الناصر 
بالقاهرة . وتوفي ببغداد في سنة (:70 ه) وله ديوان شعر كبير مطبوع مراراً. 

(؟) «ابن حجة): تقي الدين أبو بكر بن علي بن حجَّة الحموي الأديبٌ البارع الحنفي 
شاعر الشام المعروف بابن حججةء ولد بحماة في سنة (لالالا ه)ء ونشاً بهاء وحفظ 
القرآن الكريم» وطلبَ العلمّ. وسافر إلى دمشقَّ ومدح أعيانهاء واتّصل بخدمة 
نائبها الأمير شيخ المحمودي». ثم صحبه إلى القاهرة» ومدحه وأصبح شاعر 


العصر . 


وذوي العرفان» ولها عليها شرح بديم سمّته «الفتح المبين في ملح الأمين» 
نظمتها على منوال بديعية''2 تقي الدين بن حجبّة» مع عدم تسمية النوع 
تمسّكاً بطلاقة الألفاظ وانسجام الكلماتء وشرحتها بشرح مختصرء 
أسفرت فيه عن لسان البيان» بقدرٍ الطاقة والإمكان”" . 


2 وأجدني هنا أقفٌ وقفة مفيدةً إِنْ شاء الله - أستعرضٌ بها تاريخ 
المدائح الثبوية في الأدب العربي» وكيف سار كبارٌ الشّعراء على هذا المنوال 

- الذي بدا به الشّرف التُوصيري”"»: صاحب البردة المشهورة ‏ ولما بَنْنَه 
بعد» إذ ما يزال كثيرون ينسجون على منواله وآثاره. 


* فقد ترا حم الشّعراء منذ القديم على البردة؛ وتسابقوا في معارضتها؛ 
وتنافسوا ف في النّسج على منوالها؛ وتّعَد البردةً من أطولٍ المدائح النبوية في 


نظم بديعيته المشهورةء وشرحها شرحاً حافلاً عديم النظرء وجمعٌ مجاميع أخرى 
مخترعة» ولما توفي الملكُ المؤيد حَسّده شعراءٌ مصرّء وتسلطوا عليه؛ وهجوه. 
ولا زالوا به حتى خرج من مصرء وسكنّ موطنه حماة» ومات بها في )١15(‏ شعبان 
من عام (/479 ه) ‏ رحمه الله -. 

)١(‏ البديعية أن تكون القصيدة ة في مدح الرسول يليه ولكن كل بيت من أبياتها ب يشيرٌ إلى 
فنَّ من فلونٍ البديع . 

(؟) انظر: الدر المنثور (ص”79). 

(*) «البوصيري»: صاحب البُّردة أبو عبد الله شرف الذين محمّد بن سعيد بن حمّاد 
الدّلاصي المولدء المغربي الأصل» البُوصيري المنشأء نسبة إلى ابُوصير» من 
أعمال بني سويف» لأنّ أمّه منهاء ولد في بهتيم يوم الثلاثاء أول شوال سنة 
٠ 4‏ ه) ونشاً في دلاص» وبرع في النظمء » كان شاعراً ظريفاً ومَنْ سَبْرّ شعره 
علِم مزيته» وأشهر شعره البردة» والهمزية» وعارض قصيدة «بانت سعاد)ء توفي 
البُوصيري بالإسكندرية فى سنة 7979 ه) وقيل سنة (790 ه)ء وما أحسن قوله 
في افتتاح ديوانه : 
كَتَبَ المشيبُ بأبيض في أسوده 2 بقضاء مابيني وبين الخرّد 
(الوافى بالوفيات ”/ 5٠١5‏ -7١١)ء.‏ و(شذرات الذهب // 007 و7/054). 
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عالمّ المدائح إذ تبلغ أبياتها ( )١‏ بيتاء وهي أشهر ما مُدِحَ”'' به الحبيب 
الأعظم محمّد يل منَّ الشّعر. 

9 ولقد نسجَتْ حول البردة حكاياتٌ وقِصّصنٌ ومناماتٌ» وقامث على 
جوانبها خرافاثٌ وخرافات» وتقرّب بها المنشدونء. وتبارى فى إنشادها 
أصحاث الأصوات الجميلة؛ واستشفع بها واستشفى كثيرون؛ وتبارى في 
كتابتها أشهر الخطاطين في دنيا الخط في مشرق اليلاد الإسلاميّة. وفي 
مغربهاء ودَمّبُوهاء وتفدّنوا في إبراز براعتهم بكتابتها. ومن هنا كانت 
شهرتهاء ومن هنا أقبل عليها الشعراء حفظاً ومعارضة» وتخميساً وتشطيراً 
وغير ذلك من ألوانٍ البديع وفنون القول. 

* أمَا سببُ نَظُمِ البردة وما رافقه من تأويلات» فقد تحدّثَ البوصيري 
نفسه عن سبب نظمه للبردة فقال : كنثُ قد نظمتُ قصائد في مدح رسول الله 
كوْء منها ما كان اقترحه علي الضّاحب زين الدين يعقوب بن ن الزّبير» ثم ثم 
افق بعد ذلك أنْ أصابني فال بطل نصفي» ففكرث في عَمَلٍ قصيدتي هله 
فعملثها واستشفعثٌ بها إلى الله تعالى في أنْ يعافيني. وكررث إنشادهاء 


200 ِنّ أولَ ما مُدحَ به اللي َك قصيدة الأعشى» واسمه: ميمون بن قيس من شعراء 
الطبقة الأولى في الجاهلية؛ أدركٌ الإسلام ولم يُسْلمء ومات سنة (/اه) مدحة 
بقصيدة مطلعها: 
أَلَمْ تختمضٌ عيناكَ ليلة أزمّدا وبتٌ كما بات السَّليِمٌ مُسّهدا 
ثم نظم الشّعراء في حياة التي ل كثبرا منّ الققصائد التي َرَت على ألَسْن شعراء 
الإسلامء كحسَّانٍ بن ثابت . رضي الله عنه -» وحظيت لاميّةٌ كعب بن زهير «بِانَتْ 
سعاد) ب بشهرة واسعةٍ لم تحظ بها قصيدة في عَضْر النبوة. 
وقد تتابع الشّعراء في الإسلام على الثّناء والمدح لأهل البيتٍ عامة وللتبي كَل 
خاصة . فقد نظم الكميثُ وغيره في مدح أهلٍ البيت» لكنَ انم في مدح رسول الله 
ييه والثناء عليه» وخصّه بالقصائد الطوال تقرّباً إلى الله» وتعبّداً» وإشباعاً للجانب 
الروحيء إنما شاع في العصّور المتأخرة» وأثمر وأينع وشاع في العصر المملوكي 
حين نظم فيه: صفي الدين الحلي» والبوصيري» وغيرهماء وحينئذ تابعهما على 
ذلك شعراء العربية والإسلام إلى يومنا هذا. 
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ودعوث وتوسلثء. ونمث فرأيث اللَىَ عله فح على وجهي بيده 
المباركة» وألقى على بردة» فانتبهث ووجدث فيّ نهضةً» فقمث» 5265 
من بيتي؛ ولم أكنْ أعلمتٌ أحداً بذلك » فلقيني بعض القراء فقال لي : أ 

أنْ تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله يك 

فقلتثٌ: أثُها؟ 

فقال: التي أنشدتّها في مرضك» وذكر أوَّلها؛ وقال: والله لقد سمعثها 
البارحة وهي تُنْشَّد بين يدي رسول الله كل» ورأيث رسول الله يَكَِدِ يتمايل 
وأعجبته» وألقى على مَنْ أنشدها بردم فأعطيته إياهاء وذكر الفقيرٌ ذلك 
وشاع المنام . 

* ومن هتاء حلّقتِ البردة في سَماءِ الشهرة في البلدانٍ الإسلامية) 
وأضحث عند الأدباء وشداة المعرفة كالشمس في رابع التّهار؛ وتّعَدٌ البردةٌ 
وَل ما نْظِمَّ منّ المدائح التّبوية التي تستهدفٌ ذكْرَ صفاتٍ اللبي يلل 
وشمائله» ودحض أقاويلٍ أعدائه. وبيان فضله على الأنبياء والؤّسل» وسائر 
الخلق أجمعين . 

* ولم يسبت البُوصيري إلى هذا الفنّ المتكامل أحدء ذلك أنَّ اع 
المدائح قبل البوصيري كان طابع المديح النبوي مع ذكْرٍ شيءِ 
صفاته يَلِ. ومن هنا كرت معارضات الشعراء والشاعرات للبردة» وقد 
تتابع الشعراء على محاكاة البردة» والنسج على منوالها حتى بلغ مِنْ 
تزاحمهم عليها أن أمسى حصرهم غير يسير''“. 

* ومن الجدير بالذكر هنا أنّه تبدى لنا أنَّ البُوصيري قد تأثْر بميمية جميلة 


)١(‏ أحصى أحد الباحثين أنه قد وجدَ ما يزيد على مئة معارضة للبردة» وقال: ما 
أحسينى حصرت إلا القليل . 
أقول : وقد حَمَّنَ هذه البردة أكثر من تسعينَ شاعراء وبعضها مطبوع متداول بين 
الناس» وممن خمّس هذه البردة شاعرتنا وضيفة حلقتنا عائشة الباعونية ‏ رحمها 
الله - وسنقراً بعضا منها في ترجمتها . 
١‏ 


سبق عصره بأكثّر من نصفب قرن من الزّمنء هذه الميمية شَدَا بها ابن 
الفارض"'! قبل البُوصيري بزمنٍ طويل؛ ويبدو لي أن البوصيري قد سمع 
وقراً وحفظ ميمية ابن الفارض فتأئَّر بهاء وأعجب بمعانيهاء ٠‏ نحا نحوها في 
البحر والقافية» بل في كثير منَّ الألفاظ والمعاني»ء ومن المُعتقد أنَّ 
البُوصيري قد تتبّم أنْقَاسَ ابن الفارض» وتدسّم أريج أبياتِه» فإذا به يعارضٌه 
في ميميتهء فيبلغ السُّهاء ويَسْحَرُ الألباب» وينسى النّاس ابن الفارض» 


)١(‏ «ابن الفارض»: شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي الأصل المصريء 
يكنى بأبي حفص, ويُعرف بابن الفارض لاشتهار أبيه بإثبات فروض النّساء على 
الرّجال» قال المناوي المتوفى سنة ٠١1(‏ ه): ابن الفارض الملقب في جميع 
لأا بسلطان المحبين والعشاق» والمنعوت بين أهل الخلاف والوفاق» بأنه سيد 

ء عصره على الإطلاق. ولد ابن الفارض في ذي القعدة سنة (5/اه ه) 
57 ونشأ تحت كنف أبيه في عمَّافٍ وصيانة» وعبادة وديانة» بل رُهْدِ وقناعة» 
وورع أَسْدلَ عليه لباسه وقناعه؛ ثم حْبِيّت إليه طرق الصّوفية» فأوغل فيهاء فتزهد 
وتجرّدء وكان يرتاد المساجد المهجورة في خرابات المقابر» حتى أَلِفَ الوحشة 
وألفه الوحش. وذهب إلى مكة في غير أشهر الحج وأقام بها نحو ١5(‏ سنة) ثم عاد 
إلى مصرء فكان له الحظوة عند حكامها؛ ولابن الفارض قصائد حسنة. وقد 
اختّلفت في شأنه واعتقاده. ورؤي في النوم فقيل له: لِمّ لا مدحث المصطفى كَل 
في ديوانك؟ فقال: 
أرى كل مَدِحٍ في النّمِيٍ مُقضّرا وإِنْ بالغ المثنسي عليه وكثّرا 
إذا الله أثنى بالذي هو أهله2 عليه فمامقدارٌ مايمدح الورى 
وأراد بقوله: «أثنى بالذي هو أهله»: إشارة منه إلى قوله تعالى: 8 وَإِنّكَ لَعَلَ حلي 
عَظِي و4 [القلم : ]. 
ويقال: إنه لما نظم قوله : 
وعلى تَفَئُّنٍ واصفيه بحسنه يفنى الزَّمان وفيه مالم يُوصفٍ 
فرح فرحا شديداً وقال : لم يُمدَحْ م يلِدٌ بمثله . 
لابن الفارض ديوانٌ مطبوع » وتوفي في جمادى الأولى سنة (577 ه) بمصرء 
وعمره (05 سنة)» وذفن بالمقطم. (وفيات الأعيان ”104/7 -155) و(شذرات 
الذهب 7/97 558-1751). 
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حيث شغلتهم ميميةٌ البوصيري عنها؛ ولكي نعرف مدى تأثَّر البوصيري بابن 
الفارص نقرأ ما قال ابن الفارض في مطلع قصيدته : 
هَل نار ليْلى بدت ليلا بذي سَلمِ 
م يَارِقْ لاح في السرّوْراءِ فَالعَلم 
روح نَعَْمَانَ هلا نسمةٌ سَحَراً 
وَمَاءٌ وَْرة ملا تَهْلّة لقم 
وممًا يقابل معاني ابن الفارض وألفاظه في هذا المطلع لدى البُوصيري 
في بردته حيثٌ يقول في مطلعها : 
أمسنْ تذكٌر جِيِرَانٍ بيذي سَلَمِ 
مَرَجْتَ دعا جَرى من مُقْلَةٍ يدم 
أ معت الرّيحٌ من تَلْقَاءٍ كَاظِمَةَ 
وأَوْمَضٍ البَرْقْ في الظَّلماءٍ منْ إِضَم 
ويقول ابن الفارض: 
يالائمآلامّني في حُبّهم سَفَهاً 
كف الملامً فلو أَخْيَنِتَ لم ثلم 
نجدٌ البوصيري يقابل هذا المعنى بقوله : 
َا لائمي في الهّوى العذريّ مَعْذِرةَ منّي إليكَ ولو أَنْصَمْتَ لم تلم 
ونقراً من قصيدة ابن الفارص قوله : 
طَوْعاً لاض أتى في حُكمه عَحِبَا أفتّى بِسَفكِ دمي في الحلّ والحرم 
أَصَمَ لم يَسْمع الشكوى وأنكم لم يج جُواباً وعَنْ حَالٍ المشوق عَمِي 
فيتابعة البُوصيري بقوله : 
عَدنْكَ خالي لاسِري بمنشر عن الوشاة ولا دّائي بمنحسم 
مَحضْيِّي النُضْمّ لك لَمْتْ أَسْمَعْه إِنَّ المحبٌ عن العُدّال في صَمَمِ 
ولكنّ قصيدة البوصيري هي التي ا: شتهرث» حيثُ فيها أنشاج من 
الأغراض» بدأه بالنُسيبء ثم التحذير من هوى الس » ثم مَدْح النبي لِك 
وعن مولده ومعجزاته وذكر القرآن الكريم, والإسراء والمعراج ؛ والجهاد 
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والتوسَّلٍ والمناجاة» بيد أنَّ هدفها هو مدحٌ اللي يل . 

* لذلك لم نَحْظ قصيدة في الأدب العربي بمثلٍ ما حظيت به البردة؛ 
ولا توجد قصيدةٌ في الأدب العربي قد أقبل عليها الخَاصّةٌ والعامّة؛ ورجالٌ 
الأدب والدذين بمثل ما أقبل عليها؛ فقد أقبل عليها المسملون حفظآ ودراسة 
ومعارضةًٌ وأولع بها الصّوفيون ولَعَاً شديداٌء وأمًا العامّة فقد أخذوا 
يرددونها في كلّ مناسبة» يتغنون بها وينشدونها ويعقدونَ لها المجالسَ 
والحلّق في المساجدٍء وفي النّدوات الأدبيّة والعلميّة وما شابه ذلك . 

* لقد تتابع الشّعراء في مختلف العصور على العناية بالبردة» تضمينا 
وتشطيراًء وتخميساً» وتسبيعاً» وغير ذلك. 

* ولعلّ تشطيرٌ البردة أكثرٌ منْ أن يُحصى. ومنه تشطير الشّاعر «رمضان 
حلاوة و حيث قال في مطلع تشطيرة. 

من تَذَكّرٍ جيرانٍ بذي سَلَم] لَبنْتْ توآ مِنَ الأشواقٍ والألم 
5 من عيون ظياء بالعقيق يَدَتْ [مزجت دمعاً جرى من مُقلة بدم] 

أمَا التَخميينٌ فقد شَغْل كثيراً منّ الشّعراء. وأجادوا فى هدًا 
المضمار؛ وعدم لا بكاء ص قفي كل عرد عشرات ممن تصدى 
لتخميس البردة . ومن الجدير بالذكر أنَّ كثيراً من الشّعراء المغمورين قد 
حمّسوا البردة. وأبدعوا في تخميسهم للبردة . وقد حمس البردة ناصر الدين 
الفيومي » وأوّل قصيدته : 
ما بَالُ قلْبِكَ لا ينقَكُ ذَا ألم مُذْ بان أهلٍ الحمّى والبّان وَالعَلَم 
وانهل مَدْمّعْكَ القاني بمنسجم [أمن تذكّر- جِيِرَانٍ بذي سَلَمِ 

مزجت دمع جرى من مُقَلةٍ بدَم] َ 

* وأمًا ضيفتنا عائشة ئشة الباعونية ؛ شاعرة البليغات» وبليغة الشاعرات» 
فقد أخذث بردة البُوصيري رقعة ةَ كبيرة من شغْرهاء وراحت تُظهر ما أوتيث 
من بلاغةء وما حبَاها اللهمن فصاحة فأخذث تتفدّنُ في تخميسٍ البردة بكلّ 
ألوانٍ البديع» وأطلقت على عملها هذا اسم: «القول الصّحيح في تخميس 
بردة المسيح» وقالت في مطلعها: 
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وقال صَحبِي ورَجْدِي صَار عالقلا أبن تاشر جبران بلي سل 
مزجت دمعاً جرى من مُقَلةٍ بدم] 

ع من اواج ع أشواقي ملازمةٍ م من شجون هو بالقثل 
ووم مض البرق' في الطّلماء من إِضم] 

أذكى صلاة ييل القَصْدَ والطّلبا منَّ الوفاءٍ تؤدي يَعْضَ ما وَجَبَا 

وتُفْهِد العَبْدَ من أَلْطَافهِ عَجَبا [ما رئحث عذبات البانٍ ريح الصّبا 
وأطربت لعن - حادي لعي بالنّعْمٍ] 

تخميس بردة البوصيري» وقد الَّلْمْتُ على ديوانه المطبوع في مصرء 

واخترث مطلع تخميسه حيثٌ قال : 

مَالي أراكَ أَحَا الإيْناسِ والسّلَم أَصْبَحْتَ للهمّ والأفكَارٍ في سَلْمِ 

وما لمشتكب الأجنَانٍ كاسم من تذكر جَيْرَانٍ بذي سَلمٍ 


حاكمة 
كاظمة 


أ طار نومك من ورقاء سَاجِعة عَدَثْ فَهَامَتْ بتفسي منك هائمة 
وليستٍ النَنُ من هم بكاظمةٍ [أمْ هَبّتِ الرّيحُ من تلقاء كاظمة 
وأومضص البرقا في اللماء مث ضما 
وأمًا تَسْبِيعٌ البردة فقد تبارى فيها الشّعراء أيضآء وممن سَبّعَها: شهابُ 
لذن أحمد بن عبد لله المكي» وأوّل تسبيعه قوله : 

الدْيَمْلَُمٌ كمْ بالقلبٍ مِنْ ألم ومن غرام بأَحْشَائِي ومنْ سَقَم 
على فراق فريتي حَلّ في الحَرم قَقَلْتُْ لما هَمَى دَمْعي بِمُنْسَجِمٍ 
على العَقيِقٍ عقيْقاً غير مُنْسَجِم [أْمِنْ تذكرٍ جيرانٍ بذي سَلْمٍ 

مزجت دمعاً جرى منْ مقلةٍ يدم] 

أمّا معارضاث البردة فلا تكاد تُحصرء ولعلَّ السَّببَ فى هذا لما فى البٌردة 

منْ أمثالٍ وحكم وأدعيق وسرد لكثير من صفات اللي يِه وما فيها من 
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أخباره» ناهيك بمجالس الصّوفية التى جعلت من البردة نشيداً لها. 

* ومن هنا تبلورث معارضات البردة في المشرق وفي المغرب» وكثُرتْ 
بحيث يتعذر على الباحث أنْ يحصيّها أو يحصرها بين دفتى كتاب . 

* ولعلٌ من أوائلٍ الشعراء الذين عارضوا البردة ابن جابر الأندلسيت”© 
الذي افتتنَ بفنّ البردةء وهام بها حبأء فشغل نفسه بمعارضتهاء وابتكرٌ فنا 
جديداً هو فنُ «البديعيات» وذلك بأنْ تكون القصيدة ة في مَدحٍ رسولٍ الله عله 
ولكن كل بيتٍ من أبياتها يذ يشيرٌ إلى فن من فنون البديع, وعد أبيات بديعيته 
اللفظية والمعنوية, ولم يخلط بيتهماء كما نت المسائل المتعلقة بياب عل 
البيان عن بديعيته» وأول بديعيته قوله : 
بِطِيئَة انزِل ويَمُمْ سَيَد الأمَم وَانْشْرَ له المدح وانثُر أطيَب الكلِم 

ومنها: 
ما مَعَانِ المعّانى فهىّ قد جَمعَتْ في ذَاتِهِ فَبَدثْ ثَاراً على عَلَمٍ 
كالبَدرٍ في شيم والبحر في ديم والزَّهْر في نخم والدّهر في نقم 

* وهذه البديعية الحسناء قد شرحَهًا صديقّه أحمد بن يوسّف أبو جعفر 
الإلبيري المتوفى سنة (5/ا/ا ه)ء وأثنى عليها بقوله: نادرة في فنْهاء فريدة 
في حسئهاء نجني ثُمرَ البلاغة من غصنهاء وتنهل سواكت الإجادة من 


)١(‏ «ابن جابر': محمَّد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسيّ أبو عبد الله الهواري 
المالكي النحوي الأعمى. رفيق أبي جعفر الوُّعيني» وهما المشهوران بالأعمى 
والبصير. ولد ابن جابر سئة (5948 ه) ونشأ على حب العلم وقرأ القرآن وتعلم 
النحوء ودرس الفقه على أساتذه عصرهء ورحل إلى مصرء ثم الشام. واستوطن 
حلب» ثم رجع إلى الأندلس. ولابن جابر تصانيف ممتازة منها: شرح الألفية 
لابن مالك» وبديعية نظمها عال» كما له مصنفات أخرى 
عمر ابن جابر حتى تجاوز الثمانين» وفي سنة (80! ه) توفي في البيرة وعمره 
(87 ستة). 
(الدر الكامنة / 74 و٠74),‏ و(شذرات الذهب 8/ 177) مع الجمع والتصرف. 
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مزنهاء لام سج على منواتهاء ولا سمحت ليت بمقاها. 

#8 وممن ل عارضص البردة أبو بكر تق الدّين الحموي» حيثٌ أنشأها في 
14 0 وهي من البديعيّات المشهورة» وشَرْحُها من أْتَع الشّروح» قال 
في مطلعها : 
لي في ابيدا مدجكم يا عرب ذِي سَلّو 

ومنها: 
جَمْمٌ الكلام إذا لم تَفْنَ حكمُته ‏ وجوذه عِنْد أَهْلٍ الذّوقٍ كالعدَم 
والله ما طَالَ تَذِيبِلٌ اللقاءِ بهم يا عاذلي وكفى بالل في القن 

* وعاررض بردة البوصيري كذلك الشّاعر الشّهير صفي الدين الحلّي: 
ومعارضته مشهورة ومثبتة في ديوانه'"؛ وسمّاها: «الكافية البديعيّة في 
المدائح النبوية»» ويبدو أنَّ صفى الدين الحلى هذاء قد راقه منامُ 
الوسري. ورقة ل أحد بده حسب وؤن آم - كما َعَم - 
فاعتر نه علد بِرَحَثْ به وأوهنثث قوته. فرأى ' في المنام رسالة منّ 
المصطفى كد يدعوه فيها إلى مدحه! ! فعَدَل عن تأليف الكتاب» ونم هذه 
البديعيّة التي أنشأها من )١15(‏ بيتآ» وتشتملٌ على )١5١(‏ نوعا من البديع ؛ 
وجعل كل بيتٍ منها مثالا شاهداً لذلك النوع» وربما اتفق في البيت الواحد 
نوعان أو ثلاثة بحسب انسجام القريحة في النظم» وقد وصفّ الحلي بديعيته 
بقوله: 

* وألزمث نفسي في نظمها عدمٌ التكلف» وترك التعسّف». والجري على 
ما أخذت به نفسى من رقة اللفظ وسهولته. وقوة المعنى وصحته» وبراعة 
المطلع والمترعء وحسن المطلب والمقطع». وتمكن قوافيهاء وظهور القوى 


2 طبعة دار صادر ببيروت عام 156م. 
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1 نه قال : فانظر العم أيها ال الناقد الأديبٌء 0 اللبيتء إلى غزارة 
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وأعوا وين أن أكون ممن زكى نفسه. أو ملح تفسه وحدسه. ثم 

جلت لها مل سن جر لتم 
فَرَالئَلامَ على عُرْبٍ بذي سَلْم 

ومنها قوله : 
فقد ضَوِنْتُ وجو الذمع من عَدمٍ لهم ولم أستطع مَعْ ذَاك مَنْم 
أبيثٌ والدمع هام هَامل سَرِبٌ الجن في أضم لحم على وض 

# وممن تصدى لمعارضة بردة البُوصيري ؛ وبردة صفي الدين الحلي ؛ 
أصاد ومولدا؛ المصري دارا رد ' وقد سب للأثار التبوية الشّريفة لأ 
كان خادمّهاء وإلى هذا أشار فى قوله من بديعيته الكبرى : 
لأني خادم الآثَار لي تَسَبٌ أزجو به رحمة المَحْدوم لخدم 

وللاثاري ثلاث قصائد بديعيات: صغرى» ووسطىء وكبرىء فالصّغرى 
سمّاها «بديع البديع في مديح الشّفبع كله وتقع في )١1١(‏ بيتاً نظمها عام 
8١(‏ ه)ء وقالَ فى مقدمتها الطويلة» بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى 
على النّبِي الكريم : 

أمَا بعد؛ فهذه قصيدة بديعيةٌ في علّم البديع» مدحث بها حضرة الجنات 
الرَفيع» عارضث بها مَنْ عارضّ من أهلٍ الحلة» وهو عبد العزيز بن سّراياء 
لكنْ فاقث على قصيدته بما فتحّ الل" به من مزيد العطاياء لأنّه تكلّم في عِلَْمِ 


)١(‏ ولد الآثاري سنة (55/ا ه) ومات سنة (878 ه) وعمره (5) سنة؛ (شذرات 
الذهب 5737/4). 
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البديع بالغريب» وسكت عن مهمّات لو ظفرٌ بها لأتى بالعجيب» فخالفَ في 
ترتيبه» ولم ينصح في تركيبه» وادعى أنها بنْتُْ سبعينَ كتاباً من كثبٍ المعاني 
والبيان» مع ما فيها من الزيادة والنقصان؛ ثم مشى على منهاجه إلى وقتنا 
هذا عام ( ه) جيل بعد جيل» اشتغلٌ بهذا الجلم» ومن ليس هو من هذا 
القبيل» فركبّ خطراً كبيرأء وأتعبّ بشرَاً كثيراً: 
وكلٌ يدَعُون وصََال ليْلَى وليْلى لا به نهد لهم بذاكا 
لكنّ الطّمعّ في رحمةٍ بديع السّموات والأرضء يعم الجميع بمدح 
الشّفيع في دار الدنيا ونهار العرض؛ فاستدرك أيّها الطالب لَغدٍ ما فاتك في 
أُمْسك» وإن شعت شئت أن تحظى بنفع نفسك قبل يوم رمسك» » فأمسكٌ بديعة 
مطيعة سَهّلَ الوضمٌ حَمْلَهاء ونافعة جامعة إِنْ حواها أهلٌ الأدب كانوا أحقَّ 
بها وأهلها: ار 
تُدعى بَدِيعٌ البديع من محاسنها وفي مديح الشفيع أَبْدتِ العببا 
تحتوي على خلاصة ما في المصلفات منّ المحاسن والمفاخر. وتغنى 
إن شاء لله عن تصانيف الأوائلي والأواخر 1 ْ 
سي عن المضبّاح في غَسْق الدُجى 
وبفشحها أغقّث عسن المفتّاح 
* ثم يتحدثٌ الآثاري عمًّا حباهُ الرّسول يك من إشارة في منامه كانت 


وراء نظم بديعيته : 


ومسذا يحَمدٍ الله بد إشسارة 
1 


ا 


وَيَسَّرَ سر لي ماكان قَبْلَ مُعَسَّر مع 
إلا ليس الأنو سفلة طالب 


يك بم الأ في املح أخمد 


ظَفِرتُ بها في النَّومِ مِنْ سَاكِنٍ السرم 
بمكة جاراً عند بيت وَمُلتَم 
فلولا أياديه لما عرِفٌ الكرم 
وذوتكم هَذَا المداد وَدَا القلم. 


ثم إِنَّ الآثاري يختمٌ مقدمته بقوله: فأسأَلٌ الله الكريمَ الذي لا تنفعه 
الطاعة؛ ولا تضرَّهُ المعصية ولا الإضاعةء أن يهب مسيئنا لمحسنناء وأنْ 
يغفرَ لنا ما جَنئتْهُ حصائد ألسنتناء وأن يرفع بيننا» وأنْ يجمع بينناء وأَنْ 
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يجعلها وسيلةً إلى شفاعة الرسول؛ وسببا إلى بلوغ المأمول» وأن يشملّها 
وناظمّها وقارئها بحسن القبول”"©. 
وقد افتح الآثاري هذه القصيدة بقوه. 
إِنْ جنت جنت بَدَرَا فَطِبْ وانْزِلَ بذي سلم 
سلَّمْ على مَنْ سَبَا بَذْرَا عَلى عَلَم 
ومنها قوله : 
فاحمدةٌ وامْدحه تَظمَرْ بالأمَانٍ فَكَمْ لأَحْمّد المُصْطَفَى مِنْ حَامِدٍ بِقَم 
هذاببِيٌ نَيدْعَنْ شَريْعَيِهِ سَدّ الرّدَى ثُمّ سَنَّ الشَّرْعَ للأمَم 
وفيها يذكر الخلفاء الراشدين الأربعة: 
كَالبَدرٍ بَئْنَ نُجوم مِنْ صَحَابَِه على سَحاتَته قَدْ لآح في الظُلّم 
محمد وأبو بَكْرٍ وَقَلَ عُمَرٌ عنْمان نه عَلِيّ ضَاحِبُ الهمّمٍ 
صِدق وَصدَيْقٌ القاروق تَالتُهم نّم الشَّهِيْدَ مَمَ المَنْعُوتٍ بالكرم 
وختمها بقوله : 
مَا قَصّرَ الفكرُ في نَظمٍ البديع بَلى َصَّرْتُ في مَدْح خَيرٍ الكَلقٍ كلهم 
عليه أزكى صَّلاة دائماً أبَداُ ‏ ولالٍ والصَّحْب في بَدءِ ومُحْتَتَم 
أما البديعية الوسطى فقد سماها الآثاري باسم: «بديع البديع في مدح 
الشفيع»؛ وصرح باسمها ضمن أبياتها حينما قال : 
هَذَا بَدِيْع البديع الْمَحْ مَحَاسنَهُ ‏ وفي مَديح الشَّفِيْع اذْكرُه تَعْيَم 
وذكر بأنه نظمها ليلة النصف من شعبان في سنة ٠7(‏ ا وعدد 
أبياتها )"١١(‏ أبيات؛ وصدَّر هذه البديعية بمقدمة موجزة جداً قال إنه : 
يمدح النبي يَكِلَةِ مضمناً من معاني البديع ما قدر على الوصول إليه» ثم إنه 
بدأها بقوله: 


)١(‏ انظر: بديعيات الآثاري (ص9١-7١7)‏ بشيء من الاختيار والاختصار. 
(؟) انظر: بديعيات الآثاري (ص44). 
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دَعْ عَنْكَ سلعَا وسَلْ عن سَاكِنٍ الحرم 
وخَلَ سَلمى وسَل مافيهٍمِنْ كَرَم 
واختتمها بقوله : 
صَلَّى وسَلَّمَ ربّي دَائما أبداً عَلَيْهِ في مُبْتَدَا مَدْحِي وَمُخْبَتَمِي 
9 * وتقعٌ بديعية الآثاري الكبرى في )5٠٠(‏ بيت؛ وسمّاها «العقد البديع 
في مديح الشفيع»» وتعتبرٌ أطول بديعية عرفت حتى تاريخ نظمها في شهر 
ربيع الأوّل سنة ٠9(‏ ٠م‏ هم وافتتح الآثاري بديعيته الكبرى بقوله : الحمدٌ لله 
البديع الكلام» الرفيع المقام., أحْمَدَه على جليل نعمه؛ وأشكره على جليل 
كرمة. . .. ومنها: وأشهد أنْ سيّدنا محمّداً عبده ورسوله» المبعوث بين 
زمزم والحطيمء بِالخَلَقٍ الوسيم» والحُلق العظيم» والقلب السَّليمء 
والمنطق النظيم» واللسان القويم» والفضل العميم. 

* وأشارٌ الآثاري بعد ذلك إلى أنَّه استخار الله علَّ وجل - في نظم هذه 
البديعية فقال: : فاستخرث الله تعالى في نظم قصيدة ة خام مس5( تكون عدة 
لأهلٍ المناقشة والمنافسة» وعملة د يُعتمدُ عليها في تحرير المسائل وباذلة 
يقفٌ على أبوابها كل طالب تقرير وسائل: يتضوع نَشرها بِينَ الأنام» وتقومٌ 
في مقام المسك عند الختام , تستوعبٌ من أصول الفصاحة والبلاغة 
أقصاهاء بجمع لا يغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء أضمّنُها مهمات عِلْمٍ 
البديع, وأضمّتها بمديح المليح الشّفيع. إذا قرأها المبتدي يهتدي». وإذا 
طالعها المنتهي يشتهي أنه بها يقتدي. . . تكون كَنْراً للحافظ» وحجة في 
لسان اللافظ» ومرشدة للمُقرِي”" والخطيب؛ ومعونةً للمفسّر والأديب . . . 
جامعة لأهلٍ الأدب» نافعة المعاني بتيسير ما طلبء ترتيبها لم يُسْبَق إليهء 
وتركيبها لم يَقفْ واقف عليه : 


)١(‏ «خامسّة»: ليس المقصود بها العدد خمسةء وإنما يقصد بها الآثاري بأنها غنية 
بألوان المعرفة ‏ والله أعلم -. 
هق «للمقري»: ١‏ لمقصود بها المقرىء» قارىء القران. 
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يَكَادُ دُيُفْهِمُ من مُبْداءة براعتها 
خَفْلُ الخقام لتقريب وإيبجَاز 


ويذكرٌ الأثاري ما في بديعيته من أشياءً تشغل من طلب بديعية صفي 
الدين الحلي» وابن جابر» وغيرهماء فيقول عنها بأنّها: تَشْكَنُ طلاب 
(الصَّفي) بصفائها من الكَدرِء وتجبر مكاسير (ابن جابر) بطولٍ أنواعها من 
ذلك القصرء وتصلٍ مقاطيع (الموصلي) حيث عرٍّ الموصل عن إدراك 
المعاني الغالية» وتُسَمُلُ حجّة القائمين (بابن حجاج) في قصيدته وإن كانت 
معروفة بالعالية؛ تعجتٌُ الناظرء وتشرح الخاطر» وتفرّج عن القلب 
المحزون» بدرها المكنون. وكلامها الموزون» تَسْتَحسنٌ بديع صنعتها 
أربابٌ العقول» وتسترشد قولها لهم حيث تقول: 
قل للصَّفيّ ومَنْ أتى مِنْ بَمْدِه ومُعَاصِري في ذَا الزَّمانٍ ومَنْ بَلي 
أَنْعَبْتَ تَفْسَكَ يا قطي القلب في عِلَمٍ البديع ولا وصَّلْتَ لموصلي 
وذكر الآثاري أنه لما أرادَ الشروع في نظم هذا العقد البديع» وجد الفكر 
غير قابل أَنْ يطيع» فمكثٌ قريب السّنة» والقلب والفكر في غفلةٍ وسََ 
فوقفَ على باب الله تعالى خاشعاً باكياً متضرعاً داعياً» حتى رأى في المنام 
النّبِي يده وقد جعل له ساعداً أبيض غير ساعده اليمين الأوّل. . . . فأصبحَ 
فرحاً مسروراء وعلى جيش القوافي مؤيداً منصورا وفتح الله عليه بالغرض 
المطلوب» وجاءث في أربعمئة بيت منّ البديع لم يُسْمَع مَع بمثلها: 
فقن لأَهْلٍ المعّاني إن يكن لَك أوْ عندكم مثْل ما في جَمْعِهًا هاتوا 
ولشدة إعجاب الآثاري ببديعيته يقول عنها: فأعيذها بقل هو الله أحد. 
من شر حاسد إذا حسدء هذا ولسان التقصير قصيرء عن نظم معاني البشير 
النذير: 
وسمَّيئُّهًَا العقد البديم لأنَها جَوَاهِرٌ في مَدْحَ الشفيع نظَامعً(0) 
وقد بداً الآثاري قصيدته بقوله : 


. انظر: بديعيات الآثاري (ص١-7١1) بشيء من الاختتصار والتصرف‎ )١( 
برف‎ 


خسن البَراعَةٍ حَمْد الله في الكَلم 
وَمَدَحٌ أَحْمَد خَيْرٌ العْرْبِ وَالعَجَّمِ 
وفي غضونٍ البديعية يأتي الآثاري ببدائع الكلام» ويدلي دَلَوه في فَنّ 
النظام» ويدلٌ على تمكينه من اللغة والبيان» اقرأ قوله من وسط بديعيته : 
َقَسّمٌ المذحٌ للمُذاح فَِهِ على قَطع ووَضْلٍ وتَجْريدٍ ومُنمجم 
ثم يتحدَّثُ في مديحه عن القَطّعء وهو الأحرف المقطعة غيرٍ الموصولة 
ببعضهاء فيقول: 


دَوَاء دّائي ورُو ودي د د ر ذي أرب 
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وبعدها يتحدثُ عن وصلى كل حرقيْن مع بعضهما : 

مُوَيَدَ ظَاهِرٌ لاحت سَريْرتُهُ عَنْ كل فَنَّ غريب من بديْع قم 
| شع يتحت عن وصل كل ثلا أحرف : 
وبعده يتحدث عن وصل كل أرعة أحرف: , 
ومن ثم يتحدّث عن وصل كل خمسة أحرف : 

بعلمه تَقتقي تَيْسِرَ مَنْهَجه بحلمه نكتقي تغسير مُعْتَنَمٍ 
وبعد ذلك يأتي بالأحرفٍ المهملة غير المنقوطة فيقول : 

عَدُرَهُ مُهْمَلٌ عَارٍ وضّار لَهُ عار ومَالآح إلا وَهْوَ كالمَدم 


رت ه ابو 5 اش كه موسرم ام عر 
ودع ررودا وذر زوراء ذي رم 


4.١ 


ويتلوه بأحرف معجمة منقوطة فيقول : 
زَِنٌ تقيٌ قي بَيِنٌ شَفِقٌ عَيِثُ نبي نَحِيبٌ فيض ضَيفٍ قم 
وقد أتى الآثاري في هذه البديعية بالعجب العُجاب» وأظهر براعته في 
فَصْل الخطاب. ختمها بقو 
كَل المدايج الكت في قر ولو أَطَالُوا لمالوا نَحْوَ عَجْوْهِمِ 
لا ا ختّشي مَقْطعا فالضل متّصلٌ بمدح أَحْمَد في نَْرٍ ومُنتظم 
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# وممن عارض برهدة البوصيري 
أبو عبد الله محمّد بن على الهواري المالكى المتوفى سنة (80/ا ه)ء وأوّل 
قصيدته : 
بِطِئِبَة انْزِلَ ويَمم سَيِّد الأمَم وانْشْرْ له المدحَ وانشر أَطْيَبَ الكلم 

* وكذلك عارضها علئٌ بن الحُسين بن علي أبي بكر محمد بن أبي الخير 
الموصلى المتوفى سنة (89/ا ه). وعدد أبياتها ١50(‏ بيتاً)» ويقول فى 
مطلع قصيدته التي تعتبر من عيون البديعيات : 

اعَهٌّ تَسْتَهِلٌ الدَه مُعَّ في | لعَلّم عبّارة عَنْ نِدَاءٍ المُفْرّد العا , 

* والموصلي هو أُوَلُ من التزمٌ التورية باسم النوع البديعي في كل بيت 
سس بديعيته» وقد شرحها بنفسه وسماها: «التَوصَلٌ بالبديع إلى التوسل 
الث شفيع2 . 

* ومن بدائع البديعيات» بديعية شرف الدّين عيسى بن حجاج السّعدي 
المصري الحنبليٍ المتوفى - سنة (400 ه)ء فقد كان ن فاضلاً في الحو 
بردة البوصيري من حيثُ القافيق فقل اختار ع حرف التاف ونسج 
عليه بديعيته ومطلعها: 
سَلَ ما حَوى القلبٌ في سُلمى مِنّ العبَرِ 

)١ 2ع‎ 2 0 1 

فكلما خطرت أمْسَى على خطر 
*# وممن عارض بردة البوصيري » وبردة صفي الدين الحلي. شمس 
الدين محمّد بن خليل بن أبي بكر الحلبيَّ الأصل» الغزي القدسي المتوفى 
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في رجب سلة (854 ه)» وكان مقرئاً بارعاًء صاحب فضائل ؛ قال فى أُوَّلٍ 
بديعيته : 
عَجبِي عرّاقي فش بي تحر ذي سَلمٍ 
ومنهم جلال الدين السّيوطي المحق المدقق صاحب المؤلفات الفائقة 
النافعة المتوفنى فى )١9(‏ جمادى الأولى من سنة 4١١(‏ ه)ء وقد استهلٌ 
من اقيق ومن تذَكَارٍ ذِي سَلَمٍ 
بَرَاعَةُ العَيِن ف فى اسْتَهْلالها يدم 
وقد شرح اليوط بديعيته شرحا لطيفاً وسماها: «نظم البديع في مدح 
الشّفيع» . 
وممن عارض البردة ضيفةٌ حلقتنا عائشة الباعونية» ولنا عودة إليها فى 
نهاية هذا المَصّل إِنْ شاءً الله لنبحر معها فى بحارٍ معانيهاء ونستحلى ألفاظ 
مغانيها. ونستجلي عرائس نّ مبائيها . 
وممن عارض نّ البردة عبد الرحمن بن أحمد الحميدي المتوفى سنة 
(مت٠تده)‏ ومطلع بردته التى أطلقّ عليها أسم : «تمليح البديع بمدح 
الشفيع» : 
رَذْرَئِمَ أَسْمَاوأَسْمى ماهمُِرَامُرَم 
وح حَيا خواها مدن الكَرَّم 
ومنهم: السَّيّد على خان المتوفى سنة ١١١48(‏ ه)ء2 فقد أنشاً بديعية 
لطيفة» وشرحها شرحاً جميلاً وسمّاها: «أنوار الرّبيع في آنواع البديع», 
ومطلع بديعيته : 
حَسْنُ ابتدائي بذكسرى جَيْرَة الحَرّم 
له جراعةٌ شوق يَسْتَهلّ ده 
وممن مدَّ باع اليراع في هذا المجال من علماء وأدباء القرن الحادي عشر 
ا 


الهجري» الأديب الشيخ عبد القادر محمّد مكي الشافعي المتوفى في سنة 
700 اه)ل فقد قال في مطلع بديعيته الرائعة : 
حسمن التبداءِ مَدبحي حي ذي سَلْمٍ 
أنبدى بَرَاعَة الاسْتَهْلالٍ في العَلم 
* ولشدّة شغف الشّيح عبد القادر بهذه البديعية قامّ بشرحهاء وأودع فيها 
ما حبَاهُ الل من معرفة» ونوّه إلى بديعية ابن حبّة» وأنّه تطَاهُ بمراحل بلاغية 
وسمّاها : اعَليُ الحججة بتأخير أبي بكر بن حَجّةا . 
* ومنهم أحمدٌ بن محمد المقّري التلمساني المتوفى سنة ٠١41(‏ ه) الذي 
أنشاً بديعية جميلة تَسْحَرُ الألباب» بمعانيها العذاب» وقال في مطلعها : 
شَارفْتُ ذَرْعا فَدَرْ عَيْنِي وما وَجَدَتْ مِنّ الشّجِونِ على حي بذي سَلَمٍ 
* أمّا الشيخ محمد بن عبد القادر حكيم زاده؛ فقد طابث له معاني البردة» 
وتأثر بِمَنْ سبقه. فنظمٌ بديعيتين ؛ٍ قال في أولاهما: 
حَسْنٌ ابتدائي بذكرٍ البَان وَالعَلَم جلا للطلّع أقمارٍ بذي سَلمٍ 
* وأمًا البديعية الثّانية؛ فقد أطلقٌ عليها اسم «اللمعة المحمديّة في مدح 
خير البرية» قال في مطلعها: 
إن رمت صلم فصَّنْ عَنْ مَدِحٍ غيرهم 
يا قلبُ سرأ وجَهراً َجَوْمَرٌ الكلم 
* ومنهم : : أبو الوفا الحلبي» أل بديعيته قوله : 
بَرَاعَةٌ في ابْتدا نواحي بذي سَلَمٍ قَدِ اسبَهلّتْ لدع قاض كالعَلم 
*# وجاء بعد ذلك العالم الأديب عبد الغنيى بن إسماعيل النابلسي 
الدمشقي المتوفى سنة (57١اه)ء‏ فأدلى دلوه بين دلاء أصحاب 
البديعيات» فاغترف من بحار اللغة» وأتى بأصداف العجائب وجواهر 
الألفاظء ولؤلؤ المعارفء وصاغ بديعية حسناء» كالعقد في جيد الغيداء 
قال في أولها: 
يا مَنَزِل الرّكبٍ بينَ البَان وَالعَلَم من سَفْحٍ كاظمة حَيِّيتِ بالديّم 
» وقد شرح النابلسي بديعيته شرحا رائعا وسماها : : «نفحات الأزهار على 


يفده 


نسمات الأسحار في مدح النبي المختاراء وهذه البديعية مطبوعة ومتداولة بين 
عشاق هذا الفن» وقد أودع النابلسي فيها معارفه وعلومه. وأتى بألوان البديع 
ومنهاء التأريخ خ لنظمه البديعية وقال: : وقد انفردت بذكر هذا النوع في فن 
البديع» ولم يذكره أحد من أصحاب البديعيات ولاغيرهه”"'. 


*# وفي حلبة التسابق البديعي يأتي الشيخ قاسم بن محمد البكرة الحلبي 
المتوق سنة (65١١اه)‏ فيطلع علينا في بديعية حلوة عارض فيها بردة 
البوصيريء جاء في مطلعها : 
مِنْ حُسن مَطلْع أَهْلٍ البَانٍ العم 
بَرَاعَقِي مُسْتَهَلٌ دَنْعْها يِدَميْ 
وقد شرحها وسمّاها: "حلية البديع في مديح الشفيع . 
* ومن المتسابقين أيضاً في هذا المضمار؛ السيد حسن بن مير رشيد 
الرضوي الهندي المتوى سنة (657١١ه).»‏ فاستهل معارضته بقوله : 
حي الحيا عَهْد أحباب بذي سَلم 
وملعب الحيٌ بيس البَانٍ ن والعَلم 
* وممن عارض البردة من المعاصرين الشيخ أحمد بن محمد الحملاوي 
صاحب كتاب الصرف المشهور: «شذا العرف في فن الصرف7"©؛ 
والحملاوي ولد سنة (51/5١ه).»‏ وتوفي سنة (101١ه).»‏ وتمتاز معارضته 
باقتباس كثير من أبياتها من آيات القرآن العظيم ومنها : 


)١(‏ انظر: نفحات الأزهار (ص779): وقد وهم الشيخ عبد الغني النابلسي في هذا 
الزعم. فقد سبقه الآثاري إلى هذا الفن بقرون» بل إن الاثاري سبق جميع أصحاب 
البديعيات في هذا المجال حيث قال: 
بدي عٌالبديع قد سَمَاعَدا في عَامٍ يوم ضحئ مِنْ مفرد العَلَم 
فعبارة «سما عدداً) تساوي في حساب الجمّل ٠(‏ 1 وهذا هو عدد أبيات بديعية 
الآثاري . 

)١(‏ حقق هذا الكتاب صديقنا الأستاذ: يوسف علي بديوي. وطبع في دار ابن كثير 
بدمشق أكثر من مرة . 
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يا غَافرَ الدَنْبِ مِنْ جود ومنْ كَرَم وقابل التّوب مِنْ جَانٍ ومُجَترم 
ومُسْبلٍ السّترُْ إِخْسَاناً ومرحَمةٌ على العُصّاة بفيض الفَضْل والكرم 
* ومن الشّعراء المعاصرين يبزغ نجم الشّاعر محمد بن 0 
المولود سنة ١78/(‏ ه).؛ والمتوفى سنة ١*50(‏ ه)ء كان جَرُْلَ الشّعرء ذ 
أصالة» ولذلك كان يلقب ب «شاعر البادية». وأحبٌّ محمد عبد المطلب أن 
يتفيّاً في ظلالٍ البردةء فأنشاً قصيدة عارض بها البردة. وعدد أبياتها ١7(‏ 
بيتاً) وسمّاها: «ظل البردة» وأظهر فيها ما أوتيه من علم وثقافة إسلامية 
ولغوية» ومطلع بردته قوله : 
أغرى بك الشؤق بَعْدَ الشَّيْبٍ والهّرّم 
سَارٍ وى البِيِدَ مِنْ نَجْدٍ إلى الهَرّم 
* وممن نهج في هذا الفنّ الشاعرة عائشة التيمورية”'). إذ أدلت دلوهاء 
فقالت في مطلع بردتها: 
أَعَنْ ومَيِْضٍ سرّى في حدس الظلّم 
َه نَْمَةٌ هَاجَتٍ الأشواقَ من إِضَمِ 
* ومنهم: محمّد بن عبد الله بن بليهد المولود بنجد سنة ١7١١(‏ ه)ء 
والمتوفى في لبنان سنة (/ا/71١‏ ه)., قال في مطلع بردته : 
دَنَا الرّحِيْلُ فُودٌّعَْ جيزة الهَرّم واترك رَمامَ دمُوع العَيْنِ إن تم 
* ومنهم: محمود سامي البارودي المولود بمصر في (70 رجب) من سنة 
(65؟1 ه)ء والمتوفى في (5 شوال) سنة ١777(‏ ه)ء إذ عارض البردة ببردة 
راتعة قال في مطلعها: 
يارَايِدَ البَرْقٍ يَمَم دَارَةَ العَلّم واخد العَمامّ إلى حَيّ بذي سَلَم 
* ومنهم : أحمد محفوظ, وسمّى بردته ابردة محفوظ» ومطلعها : 
قَلْثْ قلبٌ تَقَسَّسِمَ ب بِينَ البَثُ والألم بادي الصَّبَّابةِ منْ شوق ومن ضرم 
)١(‏ اقرأ سيرة عائشة التيمورية ومدائحها النبوية في هذا الكتاب» فقد ذكرنا فصلا ضافياً 
عن هذا المجال خلال الحديث عنها. 
لي 


ومنلهم: محمود جير الذي يُدعى شاعر آل البيت» فله بردة عدد أبياتها 
١54(‏ بيتا) ومطلعها: 
وَرْقَاءُ مكة بين البَانِ والعَلمٍ ناحث فأذكث بقلبي لاج الضْرّم 

ثم جاء أحمد د شوقي المتوق سنة (1955 م). وعارض بردة الوصيري 
ببردة سماها: نبج البردة؟ء وقد طارت في سماء الشهرة تسعى على ساق بلا 
قدمء وعرفها 0 والعام, وكتِبَ لها القبول بين عام ا الأدباء في أنحاء 
الأرض»ء وجاء في مطلعها : 
ِيْمٌ عَلى القاع بَينَ البَان وَالعَلَم أحَلَّ سَعْكَ دمي في الأشهر الحرم'') 

وقد أحبٌّ الأدباء على مستوى العام الإسلامي هذه القصيدة لجمالهاء 
وانسياب معانيهاء وجمال كلماتباء لذلك تسابقٌ الأدباء والثلغاء إلى تخميسهاء 
ومن أبدع ما قيل في تخميسها هذا النظم لأحد البلغاء : 
لمَا عَشْقَتُ حَبِيْبَ ١‏ القلب مِنْ قدم أنوازه قد مَحَتْ عنا دُجَى ١‏ الظلم 
سيوف ألحاظه تَشْفِي من السَّقَم (ريمٌ على القاع بِينَ البَانٍ والعَلَم 

أحلّ سَفْكَ دمي في في الأشْهرٍ الخُرّم) 
في ليلةٍ الأنس حقا قَدْ بدا قَمَرُ وطاب في رَوْضَةِ المحبوب لي سَمَرْ 
وزالَ من فَضَلِهِ من ْنَا كَدَرُ ديا لائمي في هواهٌ والهوى قَدَرٌ 
لو شمَّكَ الوخد ل تَعْدِ وم تلْم) 

وإنني أستميحٌ القارىء الكريم عذراً. ٠‏ فلعلي قد أ طلث الحديث عن البردة 
ومعارضاتهاء بيد أنَّ عذري في ذلك أن وجدث فوائد كثيرة في ذلك. وجمعت 
معلوماتٍ ذات قدر وقيمة في هذا المجال ل تُجْمَعْ من قبل على ما أعتقد ‏ 
حيثُ فيها معارف متنوعة» وفوائد قيمة مهمّة. 

ونعودٌ الآن إلى ضيفة حلقتنا عائشة الباعونية» وإلى مدائحها التّبوية» وإلى 
بديعيتها البديعة» التي نظمتْها سنة 475١(‏ ه). والتي بلغث (؟١‏ بيتا)؛ 
فيها )١59(‏ نوعاً من أنواع البديع. وتدلٌ على علو همتها في هذا المجال 


0 
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اللطيف» وقد ابتدأث بديعيتها بمقدمةٍ شافيةٍ جميلةٍ تدك على تمكنها من ذوابةٍ 
البلاغة وناصيةٍ الكلام, لتجلوه لذويه. قالت رحمها الله : بسم بسم الله الرحمن 
الرحيم : الحمد لله محل جياد الأفهام بعقود مدح الشفيع» ومجل سلامة 
الأذواق بمكرر ذكره الرّفيع» ومرصع تيجانٍ البيانِ بجواهر سيرته الحسناء 
ومزينَ سماء البلاغة بزواهر معجزه الأسنى» ومعجز العقولٍ عن إدراك كنه 
صفاته» ومؤيسَ الأفكار من إحصاءٍ خصائصه وآياته» وباعث الوسل مقررين 
لعظيم قدره» ومنزلَ الكتب مبينة لرفيع ذكره» ومعطرٌ أرجاءٍ الوجود بالتَّناء 
على خلقه العظيم» ومشرع ألوية التخصيص له بكرائم التبجيل وجلائل 
التكريم» ومطلقّ ألسنةٍ الإطناب في شرفه المطلق المفردء ومفرده بكمال 
الاصطفاء؛ فما لكماله مَتَلُ ولا حَدَء حمداً يجمع لي بين الأماني والأمان» 
ويقتضي المزيد من مبرات الشهود والعيان. 

وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة شافعةً باتصالٍ المدد 
كافلةً بالخلود في جنَّاتِ العرفان إلى الأبد. 

وأشهد أنَّ سيّدَ أعيان الكونين» وعين حياة الذَارَيْن محمّد عبده 
ورسولهء وحبيبّه وخليله» صلى الله عليه وسلم صلاة تصلني وذريّتي 
وأحبائي في كل نفس بنفائس صلاته» وتقتضي دوامٌ البسط بتوالي إمداداته» 
وتشفع لنا بمراحم القبول. وتسعفنا بكرائم الوصول» صلاة لا ينقطع لها 
مددء ولا ينقضي لها مد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين». وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وعلى آل ل كل وصحبٌ كلّ» وسائر الصّالحينَ» وسلح 

تسليماًء وكرمٌ تكريماً. . و 

فهذه قصيدةٌ صادرة عن ذاتٍ قناع ؛ شاهدةٌ بسلامة الطباع » منقحةٌ بحسن 
البيان» مبنية على أساس تقوى منّ الله ورضوان» وسافرةٌ عن وجوه البديع» 
ساميةٌ بمدح الحبيب الشفيع » مطلقةٌ من قيود تسمية الأنواع ٠‏ مشرقة الطوالع 
في أفقي الإبداع, موسومة بين بين القصاتد النبويات» بمقتضى الولهام الذي هو 
عمدة أهلٍ الإشارات: «بالمدح المبين في ملح الأمين»» استخرث الله تعالى 
بعد تمام نظمهاء وثبوت اسمها في شيءٍ يروق الطالب مواردف وتعظم عند 

الع 


المستفيد فوائده» وهو أن أذكرٌ بعد كلّ بيت حدّ النوع الذي بنيث عليه وافرٌ 
شاهده. فإِنَّ ذلك مما يفتقُ إليه» وأنحو فى ذلك سبيل الاختتصارء ولا أخلٌ 
بواجب»ء وأنبّه على ما لا بد منه قصد التّفع للطالب» والمسؤول من الفتاح 
بتأسيسها على قواعد أذنَ الله أن ترفع؛ ومن مثبت رفعها بوجاهة مدح الوجيه 
المشفع . أن يصلى يصلي ويسلم عليه. ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. . إنه 
جوادٌ كريم» رؤوفٌ رحيم» ومن الله أستمدٌ وعليه أعتمدُ #وَبَائَيق إل ِأليَوِ 
َيه توت وَل ث4 [هود : 88]. 


وبدأث عائشة الباعونية بديعيتها بقولها: 
في حُسْن مَطلّع أقمار بذي سَلَْم َ 
أْصْبَحْتْ في زُمْرَة العٌشَاقٍ كالعَلم 
أقولٌ والدَّمْعٌ جَارٍ + جَارِح مُقلِي 
والجَارٌ جار بِعَذْلٍ فيه مُتَصَم 
ومنها: 
بَددُ زٌ الكَمَالٍ كمال التدر مُكَيّسَتٌ 
من ثوره وَضيَاءٌ الشَّمْسِ فاعتّلم 


ومنها: 
َه 1 . 5-5 00 - م 
جمالٌ صُورَتِهِ عنُوانٌ سِيْرتِه هَذابَديْمٌ وهذي آيةٌالأمَم 
ومنها: 
قالُوا هو العَيْثُ قَلْتُ العَيْثُ آونةٌ يَهْمِي وغَيْثُ نَدَاهُ لا يَرَالٌ همي 
واختتمت بد يعيتها بخوام : 


حَسْبِي بحبّك أنَّ المرء يُحْشَرٌ مَعْ 
أخبَابه , فهقتائي غيرٌ مُنْحَسم 


ضر 


مدخث مَجْدَكَ والإخلاصٌ ملتزمى 
فيه وحَسُنٌ امتداحي فيك مُخْتَئِمي” 
* هذه بديعية شاعرة ناسكات عصرها عائشة الباعونية» وأعتقد أنها أوْلَ 
امرأة قد نهجث بردة البوصيري ومن تبعه إلى وقتهاء بل لم أجد ‏ في حدود 
اطلاعاتي - - مَنْ تصدى لهذا الفن غيرها من النُساء البليغات» اللهم إلا 
شذرات لبعض الشواعر بعد عصرهاء لم تبلغ واحدة منهن مغشار شأوهاء 
بل لم تستطع أي شاعرة أن تجاريها في هذا الميدان ال حب» وفي مجالٍ 
البديعيات» وفي مجال ل المديح النبوي. لذلك كان لبديعيتها طَعْمٌ خاص عند 
بلغاء الأدباء”"' . 


هذا؟ ولم تكن هذه القصيدة يتيمة عائشة ئشة الباعونية في فنّ المدائح 
النتوية - وإن كانتٍ القصيدة درّةٌ يتيمة في بابها - وَإِنْما لها قصيدة مشهورة في 
عالم البديعيات» أطلقث عليها اسم «الفتم المبين في مدح الأمين»»: قالت 
في وصفها: أمّا بعد: فهذه قصيدةٌ ذ فتح الحقٌ بها علي بعد قصيدتي الموسومة 
ا(ببديع البديع في مدح الشفيع». . . ووسمتها باسم وسيم يدل على شرفها 
بممدوحها الكريم وهو: الفتح المبين في مدح الأمين» وأسَّسْتْ كل بيت 
منها على قواعدٍ الإخلاص. وجعلته مشتملاً على باب من أنواع البديع» 
والتزمث فيه بتسمية النوع التزام سامع لأوامر الإلهام الرّباني ومطيع» 
وعلقتُ عليها تعليقاً جامعاً لزبد الحدود وفرائد الشواهدء كاملا بالمقصود 
لكل شارد ووارد» وتوكجته بخطبة مسفرة عن محاسن التأليف. تفهرس 


)١(‏ انظر: الدر المنثور (ص754 -707)؛ وقالت زينب فواز في تعقيبها على هذه 
البديعية : إن ختام هذه القصيدة لم يأت في قصيدة غيرها من حسن الذوق السّليم . 
(الدر المنشور ص07*) . 

(؟) وقد امتدح بديعية عائشة الباعونية أحد بلغاءٍ الأدباء» وأذكياء العُلماءء وأفذاذ 
الشعراء» فقال وأبدع . وأحسّن في فنّ الجناس : 
أَكَتْ بنديمع لْؤْرآهةٌ ابن حججة لأَدْعَنَ أن الفَضلَ حَارَنْهُ عائشه 
فَقَد عِشْتٍ في روض الجتانٍ عريزة كما كُنْتِ في روض البلاغة عَائَشْه 


رذرة: 


بلطائف التورية ما اشتملث عليه منّ الأنواع . 
* وبلغت هذه البديعية ١55(‏ بيتاً)» واحتوث )١55(‏ نوعاً بديعياً 
ومطلع هذه البديعية الرّائعة قولها: 
عَنْ مُيْنَدَا خَبَر الجرعَاءٍ مِنْ إضم 
حَدَثْ وَلآ نس ذِكُرّ البَانٍ والعَلّمٍ 
ومنها وقد أظهرت براعتها في استخدام سور القرآن بفن بديعي بلاغي 
يُسمى «الترشيح 6" فقالت : 
وقد اختتمتها بقولها: 
مدحثتٌ مجدكً والإخلاص مفتتحي 
ولعائشة قصيدة رائعة في المديح النبوي اسمهاء «لوا مم الو ف في 
أشرف ممدوح»2. وهي قصيدة رائقة» تمتع مم الأسماعء وتداعبٌ الطباع» 
وتؤنسٌ البقاع, وتدل على طول الباع, في المعرفة والأدب ولطائف 


الأنواع» قالت في مطلعها : 
سَعْد إِنْ جئت ثيًا جَاتٍ اللْوئْ حي عني الحيّ مِنْ ال لوَّيْ 
وَاجْرٍ ذِكْرِي وَإذا أَضْعوا لَهُ صِفْ لَهُمْ مَا قد جَرى من مُقَلتيْ 


عَوَبٌ في رَبْع قَلْبِي نَرَلُوا وأقامُوا ذ في السُويْدَا من حُشَيْ 
أَحَدُوا عَقلي وَصَبْري تَهَمُوا واسْتبَاحوا سَنْبَ كوني ص يدي 
لااشمًّا الا بِتِزريَاقٍ اللقا أو برشفٍ الشَهْدٍ من ذال لم0 

ويبدو لى أنَّ السَّيّدةَ عائشة الباعونية ‏ رحمها الله قد أَغْرمَتُ بيائية 
ابن الفارض المشهورة» فنظمّت مديحها تحاكيهء وتظهرٌ براعتها فى هذا 


(1١‏ «الترشيح»: هو أن يأتي المتكلم كلمة لاتصلح لِضرْب من المحاسن حتى يؤتى 
ترشيحهاء وتؤهلها لذلك . 
6 نساء من الإسلام /١(‏ 2)560 وشاعرات العرب (ص١77).‏ 
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المضمار. فقد قالَ ابن الفارض في مُطلع قصيدته : 
سَائقَ الأظعَان يَطوي البيْد طَئْ منْعماً عَرَحْ علم كَنْبَانِ طَيْ 
ا 0 02 ه: كو 2: ونم مم 
وتلطف وأجر ذكري عندهم علَّهُم أن ينظروا عَطفا عَلَنْ'') 
ولعائشة الباعونية آثارٌ أخرىء وأغراضٌ كثيرة في المدح والغزل 
والنُسيب وغير ذلك, كما أنَّ لها آثاراً كبرى في المديح النبوي. وفي ذكر 
أحداث السّيرة التبوية الشريفة» مما سنتعرض لجانب منه فى الصّفْحات 
الثاليات ‏ إِنْ شاء الله”-. 
السّيرَة السَُوَةُ فى أدب عَائْضة : 
لئن حَلَّقَتْ عائشةٌ الباعونية في فنٌ البديع والبديعيات» لقد بلغت الذّروة 
في فنّ المديح لخاتّم الأنبياء والمرسلين؛ وجاوزت الثُريا في صياغة أحداثٍ 
السّيرة التبوية بأسلوب رقيقٍ رشيقٍ أنيقٍ دقيق» تفتقث عن أسرار معانيه بنات 
أقكارهاء فوعته صدور التطور ليحك ما نسجته عبقرية أفكارها . ومأ خعاته 
الخط؛ تجيد أنواعه وخاصّة : الخط الفارسيء وخط التسخ: وبهذا تكون 
ضيفئنا عائشة نشة قد جمعث إلى جمال النظم جمال الخّطء وهذه نعمةٌ كبرى 
إن معظم آثار عائشة الباعونية د تشيرٌ إلى براعتها في فنّ المديح النبوي» 
لأنّ عائشة تعة تعتبر أن المديحَ سمة الصّالحِينء وفي هذا تقول: إن المديح 
فيه المتنافسون. ويدأبُ فيه المخلصون. إذهو من أعظم وسائل النجاح» 
ولعلّ في قصيدتها الموسومة ب: «فتوح الحق في مدح سيّد الخلق» 
ما يؤيد ذلك حيث تقول فيها: 
بَرَاعَتِي في ابْتِدَا حَالي بحبّهم جَرَاعَة عه تَقْتَضِي فَوزِي بقربهمُ 


.)595- 784 /5( انظر القصيدة كاملة لابن الوردي في كتاب النجوم الزاهرة‎ )١( 
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صَلَّى عليكٌ إلهي دَائِمآ أبَداٌ أركى صّلاة تُدِيمُ الفَيْض بالكَرم 
ما سَرَتْ نَسْمَةٌ من أرض كَاظمَّة وهيّح الوجد حَادي الوفد بالنّغم 
ولقد أغرمث عائشة الباعونية بالسّيرة البوية غراماً شديدا» حيث نسجتها 
بأدبها الشّعري والتئري» ولها فى هذا المجال مولد اسمه: «المورد الأهنى 
في المورد الأسنى' أباعت فيه نظماً ونثراً؛ وفي طهارة وصفاء نسب 
النبي يكل تقو 
مازال تاه في الطَيَّبِينَ أولي المقاخرٍ والغلا 
كَتَتَفّلٍ الأفمار في أبُراجها حتى يدا من أمّه مُتَهَلَلا 
ومن الل حي وصانً جدرة. حتى بدا مُتَطيرا مُتكمّلا 
وفي نسّبه الشريف تة 
نَسَبّ تلاشى في 7 ضيّائه نُورٌ الشُموس وبَهْجَهٌ الأقمارٍ 
وركًا وطاب ولم يرَّلَ مُتنقلا أبداً مي الأطهَارٍ للأطهار 
نا عن امل الشّريف فتتحددث عائشة عن كثير من الأحداث المشهورة 
المنثورة في كتُّب السّيرة التبوية على الرَغم من ضعف بعض أخبارها ؛ 
كما تتحدّثُ عن كثير من البشارات التي كانت خلال مدة حَملو يكل فإذا كل 
شيء شيءٍ مبتهج في الكون» مسرور بهذا الرّسول الكريم» تقول عائشة من قصيدة 
طويلة منها : 
الله أكبَرٌ كُبَرُكُم وَافتْ بشَارَاتٌ وكم تَبَدَثْ لتَظيم إشَاراثُ 
وكَمْ تَجَلَّتْ يَراهِيِنٌ وممجرَةٌ وكم تَوالَت كَرَامَاتٌ وآياثُ 
وأشرقّ الكونٌ بالأنوار واتَصلّث مس الهواتفف بالهادي بشَاراتُ 
وفي مولده الشريف» يكون ترحيب عائشة بالحبيب المصطفى وَلِةِ من 
نوع خاص» فها هي تسججل وتسطر أجملّ الكلام بأجملٍ تعبير أفصحث عنه 
بنات أفكارهاء وخطئه يميثّها فتقول: 
وُلْدَ الحَبِيِبُ فَمَرَّحَباً, بوقائه وبحُشن طَلْعََهِ وثور يبَهَائِهِ 
دُلدَ الذي لولا جَلالةٌ قَذْرِه لم تُحْشَرٍ الأَعيانٌ تخت لوائه 
وُلدَ الذي صلّى عليه إِلهُّهُ وأثاب مَنْ صلّى بجُود عَطَائِهِ 
رد 


وتذكر عائشةٌ تَثْراً ونظمآ مراحل السّيرة النّبوية» فتذكر الرّضاع» وشقٌ 
الصدر الشريف» وتذكر أيضاً معجزاته الكثيرة» ناهيك بصفاته لقي 
والحُلقية وتمتدحه بنفيسٍ الكلام من مثلٍ قولها : 
نبي لَهُ في كل فَصْلٍ تَقَدْمُ يْرِيْكَ علاة هُفَوقَ كُلْ مُكَمَلٍ 
فَمَنْ مثلّه والحقٌ جَلّ جلاله ُمَاتحُهُ بالمدح في كَل منْزْلٍ 

وحياة عائشة الباعونية مع السّيرة النّبوية جميلة ذات سلسبيل لطيف» 
فهي وإ لم تَِْ شيئاً على معلومات الشبرة: إلا أنّها تعد متفّدة في عالّم 
النساء في هذا المجال» حتى إِنَّ الشّيخ عبد الغني التابلسي قد أتى بعد ذلك» 
وقصنّ آثارها بمولدٍ نبوي بديع أظهر ما أوتيه من تبحر في شتى العلوم 
والمعارف. وسمّى مولده باسم: «تحفة العرفان في مولد سيّد بني عدنان» 
وهذا المولد إحدى ذخائر اللغة والأدب والفقه والتصوّف, إذ ذكر فيه معظم 
أنواع العلوم» وذكر أسماء الأنبياءء وسور القرآن» وكتُب الصٌوفية» ثم ذكر 
النسب النبوي الطاهر بأسلوب بديع رائق”" . 
امَتِدَاحٌ العُلَمَاءِ والفُضَلاءِ لعائشة: 

يح يَحْسَنُ بنا ونحن نقتربُ من نهاية رحلتنا مع هذه العالمة الأديبة» أن نشيرٌ 
إلى أولئتك الأعلام الذين قلدوها حلية الفضل بما تَسَجَنْهُ أقلامهم. وعبرّث 
عنه بناث أفكارهم» فقد عرف علماء عصرها فضلها ومقدرتّهاء فكاتبوها 
وامتدحوها وأثنوا عليهاء وقابلتهم هي بالمثل» وأطنبَ كذلك علماء 
المؤرخين بمدحها ووصف شمائلها . 

ففي «كواكبه السّائرة» أبرزٌ نجمٌ الدذين الغزي . - رحمه الله - معالم شخصية 

عاتشة ئشة الباعونية. وأبانَ مكانتها بين كواكب العلم والعالمات. والأدييات» 
فقال فى ترجمته لها : الشيخة والآديية» الأريبةٌ؛ العالمةٌ العاملةٌ 
الصّوفيةٌ؛ أحد أفراد الدّهرء ونوادر الرَّمانِ قَضّادٌء وعلمآء وأدباً وشغْرا 
وديانة وصيانة0 . 


)١(‏ انظر كتابنا: رجال من الإسلام (؟/ 77 و1؟) حيث تجد وصقاً لهذا المولد ونماذج منه. 
(؟) الكواكب السّائرة (١//81؟‏ و588). 


وخر 


وقال ابن الحنبلي عنها: فازث بوافر حظ من العلوم» وحازث كامل 
نصيب من روائع وبدائع المنثور والمنظوم”"'. 

وأمّا الشيخَ عبد الغني النابلسي فقد خَلَعَ عليها حللّ الثّناءء واعترفٌ 
بعلمها وفضلها فقال: فاضلةً الرّمان» وحليفةٌ الأدب فى كلّ مكان . 

وقالت عنها إحدى بنات جنسها وهي زينب يوسّف فواز: شاعرة 
مطبوعة» فاضلةٌ أديبةٌ» لبيبةٌ عاقلة» وكان على وجهها من الجمالٍ لمحةٌ 
جمّلها الأدبُء وحلتها بلاغة العرت وقالت أيضاً: أخحذ عنهاٍ جملة من 
فرائد النظم والتر 

وقالت أيضاً: إِنَّمَنْ رأى سخر بلاغتها فكأنما رأى هاروت وماروت”) 

وذكرها عددٌ من جِلَةٍ العُلماء "" والأدباء والأعلام بجليل الفضل فقالوا : 
ربّة الفَضْلٍ والأدب» وصاحبةٌ الشرف والنّسبء وافرة الهيبة من العِلمٍ والأدب. 

وذكرها محمد كرد علي المتوفى سئة (69؟١‏ م( بأنها : العالمة» 
الفاضلة» الشاعرة» الناد و40 , 

إن عائشة الباعونية ‏ والحقٌ يقال تُعتبر من كبار الشعراء» ومن أعلياء 
الأدباء فى عصرهاء اقتعدت ذروة الفضل بين الشاعرات العربيات 
المسلمات» فهى أوَّلُ شاعرة على ما أعتقد ‏ قد كيّبّتِ المولد التبوي 
الشريف من النّساء؛ وجعلت من نظم السّيرة التبوية رحيقاً طَيّب النَّسْره وقد 


.)١٠١51١73/75( در الحبيب‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
لما كانت عائشة الباعونية فى مصرء تتلمذت على يد العلامة أحمد شهاب‎ )6( 
القسطلاني شارع صحيح البخاري , والمتوفى سنة (977 ه)., ويبدو أنه قد أطنب‎ 
. في مدحهاء وأثنى على علمها وفضلهاء والله أعلم‎ 
.)5١ /5( خطط الشام‎ )4( 
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اقتدى بها عددٌ منّ الشّعراء والشّاعرات27 على مرّ الأيَام» كما أنَّ عائشة 
الباعونية أُوّلَ مَنْ صئّف أعداداً كبيرة من الكت الرّائعة شعراً ونثراً بين 
النّساءء وجابت آفاقَ المعرفة فى عصّر كانت المرأة فيه لولا رحمةٌ الله - 
نسياً منسيا. 00 
وَدَاعَاً فاضّلة الزَّمَان: 

* عاشت شت اليد عائشة الباعونية حياة العِلّمٍ والمعرفة والعبادة والعملٍ؛ 
وتركت في دنيا النُّساء ذكراً حميداً يزين سيرهُرَ إلى ما شاء الله وكانت في 


ف المديج النبوي سابقة ة السّابقات وكذلك في غيره من الفنون الشعرية 


* وامتدت الحياة بعائشة الباعونية إلى سنة (477 ه”'"©» فقد زارث 
مدينة حلب» ثمَّ عادت إلى دمشق الشام» وتوفيت فيهاء ودفنث بالصّالحية . 


)١(‏ ظهرت في العصر الحديث أعدادٌ من شاعرات العرب». وأخذن يكثرنَ من مدج 
رسول الله كلق حتى غدت المدائح النبوية ونظم السّيرة من المواضيع النسائية 
المستقلة» ويتخلل هذه المدائح استعراض لأحداث السّيرة النبوية . 
ومن الشاعرات اللواتي أولين في هذا المجال الشاعرة المصرية عائشة التيمورية» 
وهنالك شاعرات أخريات من البلاد العربية أبدعن في هذا المجال» وبعضهن 
معاصرات» ومنهن : عاتكة الخزرجى, ولها ديوان بعنوان «أنفاس السّحر) وكذلك 
الشاعرة السّورية عفيفة الحصني الدمشقية» ومن دواوينها «فداءء وفاءء ولاء) 
وكذلك: صابرة محمود العزّي»ء ولها ديوان بعنوان «نفحات الإيمان» ومن شعرها 
في حادثة الإسراء والمعراج قولها: 
الركبٌ يسري وليل الركب أضواءٌ 2 عبر المسير أزاهيوٌ وأندعٌ 
ومنها قولها: 
بشرى لأملٍ سماء زارهم قمر | نورٌالنبوة من مسراه وضاءً 
محمد حفه الروح الأمين إلى رحاب قدس إلى الايات مَضَاء 

(نفحات الإيمان ص9 و48). 
(؟) انظر: الكواكب السّائرة »)747/١(‏ وشذرات الذهب )١59/1١(‏ والدرٌ المنثور 
(ص”707). والأعلام (511/7). 


كود 


وذكر ابن الحنبلي: أنَّهها دخلث حلب في هذه السّنة» والسّلطان الغوري 
بها لمصلحة لها كانت عنده» فاجتمع بها من وراء حجاب عند البدر 
السّيوفي» وتلميذه الشمس السّفيري”© وغيرهماء ثم عادت إلى دمشقٌ 
وتوفيت بها في هذه السّنة7" . 

* قال محمد أديب الحصني : توفيث بدمشق» ودّفنت بالصالحية» 
وروى عنها بعض حَمَلةٍ الأخبار أنْها قالت: روي أن عيسى ‏ عليه السّلام - 
خرج يومآء فلقيه عدو الله إبليس» وبيده عَسّلء وفي الأخرى رماد؛ فقال له 
- عليه السّلام -: ما تفعل يا عدو الله بهذا العسل؟! قال: أضعه على شفاه 
المغتابين حتى يخوضوا فيه وأرمد وجه اليتامى حتى يبغضهم الناس7" . 

* وفى الصّالحية تثوي عائشة الباعونية» وفى الصّالحية دُفنَّ كثي من 
فحولٍ العُلماءٍ والأدباءٍ والفقهاء. والمحدثين» وعديد من فقيهاتٍ وعالمات 
الإسلام. ولله در مَنْ قال في الصّالحية 
فالصَالة جه والصَّالحونَ يهَاأقامُوا 
فتنتى الذي وأَهْلها مني التَّحصِةٌ والتَلامُ 

* وقال غيره مشيراً لمن فيها من أعلام النجوم؛ ونجوم الأعلام : 
رركا ال ؤهير سه فا عن ثنايا من الدى تُؤلويّة 
حبذا حبذا معاني مَعْانِ ‏ كبروج حَوّث نجوماً مضيّة 
# وبعد هذه الوؤحلة الشائقة ئقة مع عائشة الباعونية» نودّع هذه الفاضلة» 
إحدى نوادر نساء التّاريخ اللواتي زيّنَ التاريخ بقلائد من جمان الفضل 
والعلم والأدب. 


* رحم الله عائشة الباعونية» وأسكنها فسيح الجنات . 


(؟) الكواكب الشسّائرة /١(‏ 55؟7)» وشذرات الذهب .)159/1١١(‏ 
(9) انظر: منتخبات التُواريخ لدمشق للحصني (ص”09). 
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مِن أُمِيْرَاتٍ البَانِ: 

أديبةٌ فاضلةٌ. وحكيمةٌ عاقلةٌء» اختصّها الله بفصاحة اللسان» وحبَامًا 
البلاغة والبيان؛ كانت مغرمة بالافتنان في أفانينٍ البلاغة والنّظم المعتدل 
الأوزان» وهي نادرة الفلك» وواسطةٌ عِقَدٍ الدّهر في نظم الشّعر. 

رغبت عن العمل بالإبرة وخياطة التّياب» ورغبث في الهلم إذ إِنه أريع 
المكاسب» وأرجح المناصب» وأرفع المراتب» وأنصع المناقب؟؛ فالعلمُ 
حرفةٌ أهل الهمم ؛ من الأمم. ونِحْلَةُ أهلٍ الشّرفء من ن الخَلف . 

ولم يز في كلّ عضر من حَمَلةٍ العلم بدرٌ طالع» وزّهرٌ غصن يانع. 
وعَلمٌ ترنو إليه أبصار» وتشير إليه أصابع » سواء كان العلماء من الرّجال؛ أو 
من النساء ذوات الخدور والحجال. 

وضيفة اليوم واحدة من نساء القرن الماضي» رقت ألفاظهاء وراقثٌ 
معاني نثرهاء وبرزث في الجمالٍ أشعارٌهاء وتناهث في الحُسن والبراعة 
كلماتهاء فكانت آخرٌ البليغات» وخاتمة الأديبات» لكنّها من الأوليات فى 
ميدان البلاغة؛ والسّابقة في امتلاك زمام القرطاس واليراعة. فكان نظمها 
روض كله زَهْر وسلّك كلَّهِ در. 

ولا عجبّ في كلامي عما قُلنَه في هذه المرأة المعطاء: فقد جاءها ثناع 
عَطر من قَطْرِ غير قطرهاء وقارة غير قارتهاء إذ أثنث عليها إحدى بليعغات 
عصرهاء وإحدى بنات جنسهاء فأعربث عن أدبها ومعرفتهاء وأنها زيّنتْ 
جيّد وقتها بعلمها؛ فقالت مادحة مثنية : 
هي فَخْرٌ النّساءٍ بَلْ وَرْمَةَ في جِيْدٍ دا العَضْرٍ ذُيَِتْ بالعُلرم 

وعن سلسبيلٍ فصاحتهاء وسيل بلاغتها» ومَعِينِ أدبهاء وغيث شعرهاء 
ورهام' 0( نشرهاء أعربت معاصرثّها ‏ أيضاً ‏ عن إعجابها بهذه الأديبة 
)١(‏ «رهام»: مفردها: رهمة بالكسرء المطر الضعيف الدائمء وجمعها رِهّم ورهام. 

ويقال: أرهمت السماء؛ أتث بالرهمة ؛ قال أبو زيد: ومن الديمة : الدّهمة»؛ وهي 

أشد وقعاً من الديمة وأسرع ذهاباً؛ وأبو رهم الأنماري. والسّمعي» والغفاري. - 
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فنجست قصيدة رائعةً سُّدَاها الإععجابث ولحمثها الإطراء بهذه التى فاقَنْهاء 


وفاقث نساء عصرها ومِضرهاء فقالت: 


فصِيِحَة مَنْطِقٍ تافث بلفظ 
أَكَتْ تروي لنا عن لَظْف ذاتٍ 
فَاة زيّقّث جِيْد الممَالي 
ديه مَعْشَّرٍ شُرْقَتْ أَضولا 


حَوْتْ قصب المّباق بكلٌ فَدٌ 


كَسِلْسَالٍ من الصَّهْبِاءِ عَذْبٍ 
غَدَتْ باللطفٍ تسبي كل لَب 
بِدَرٌ من خُلَى الآداب رَطبٍ 
وسّارث بين بيس أقلام وكتُبٍ 
وَرَاضْتْ في المعاني 05 صَعْبٍ 


ولعلّ ظماً المعرفة قد ألهبَ مشاعرنا كيما نعرف هذه المرأة الفاضلة التي 
ملأث دنيا عصرهاء وشغلت أدباء وأديبات وقتهاء وما تزال معانيها تمل 
الأسماع؛. ومغانيها تروى في البلدان» والبقاع , وتطربٌ شداة الأدب. 
وتروي غلة محبّي لغةٍ العرب» هذه المرأة وصفتها الأديبة اللامعة : زينب 
يوسّف فواز بقولها: أديية فاضلةء حكيمة عاقلةٌ بارعة باهرة شاعرة 
نائرةٌ» رضَّعَتْ أفاويقَ الأدب» وهي في مَهْدِ الطّوليّة: وتحلَّتْ بحلى لغاتِ 
العرب قبل تضلّْعِها باللغات التركيّة» وفاقث على أقرانها فصاحة عند بلوغها 
سن التشادء وصارت ندرة زمانها بين أَهْل الإنشّاء والإنشاد”" . 

وإذا علمنا أنَّ هذه الأديبة التّادرة هي عائشة عِصّمَتْ بنثُ إسماعيل 
تيمور بن محمّد كاشف الثيمورية القاهريّة المصريّة("'. فإننا نقففٌ وقفة 
احترام لما حملته هذه الفاضلة من محاسن المكارم في هذا العصر . 

ويبدو أنَّ زينب فواز ‏ وهي الأديبةٌ اللامعدٌ والنائرةٌ البارعةٌ ‏ قد أخذتها 
هرّةَ الطّرب» ونشوة الكلمات» فوصفث عائشة التيمورية بقولها: لم تَدَعْ 
لولآدّة مقالاًء ولم تترك للأخيليّة مجالاًء وقد أخمّستٍ الخنساءء وأنستها 


-2 وابن قيس الأشعري» وابن مطعم الأرحبي» وأبو رهمة» وأبو رُهيمة» صحابيون. 
(القاموس المحيط ولسان العرب) . 

)000 الدرٌ المنثور في طبقات ربات الخدور لزينب يوسف فواز (ص”١٠7).‏ 

(؟) الدر المنثور (ص”٠”‏ - 9١")؛‏ وشاعرات العرب (ص0؟؟ و4)558, وأعلام 
النساء (9/ 724-1557 .)١‏ 
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صخر » وسارت فى مضمار أدباء هذا العصر”"؟. 
عا 20 5 0 007 
نشائها وَصوَرٌ من حيّاتها: 


كان مولد عائشة التّيموريّة في أواسط القرن الثّالث عشر الهجري. حيثُ 
رأت الور في القاهرةسنة 11010 ه). 


والدتها امعتوقة؛ فهي من أصل جركسي : امن الأسر الجركسية الني قدمث 
مصر » واستقرّث فيها منذ أَمّدِ سحيق . 


كانت مصر في عصر عائشة التيّموريّة تعيش حياة الهدوء والمساطة. 
وكانت المرأة تعيش هذه الحياة المتواضعة رضيّة انس راضية القلب؟؛ 
وكانت عامة البنات يَعِشْنَ كما تريد لهنًّ أمّهاتهنَ أنْ يَعشْنَ» فَكَنّ يتعلّمن 
التطريز الذي كان سائدأء ويتعلمْنَ أشغالَ الإبرة وخياطة الملابسء ولم يكن 
ذلك الوقثُ يسمح للمرأة أنْ تقرأًء وأنْ تطالع؛ وأن تتعلم في المدارسء إلا 
أنَّ بعضهن كن يتعلّمْن القرآن الكريم على فقيه البيت - إن كان هنالك 
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ققية -. 


)١(‏ الدر المنثور (ص”2707. أقول: إِنَّ هذا الوصفَ من زينب فواز هو من قبيل المبالغة 
والإغراق» فالنسوة اللاتي ذكرتهن وهن : ولادة بنثُ المستكفي» وليلى الأخيلية» 
والخنساء ٠‏ كلهن من مشاصير أعلام ال التساءء وخصوصاً الختنساء» وما أدراك 
بالصحبة التبويق وأي فَضل أعلى من هذا الفضل؟! ناهيك بفصاحة الخنساء 
وشعرها الذي تحلت به كتبُ الأدب والتراجم في مختلف العصور» وتزينت به 
المجالسٌ في مختلف الدهور. وأما ولادة وليلى الأخيلية فهما من نوابغ وشواعر 
نساء العرب» بل من أكثرهن فصاحة.» وأبلغهن بياناً» ولا مجال للمقارنة بين عائشة 


التيمورية وبينهن. 
وعلىٍ الرغم م من إعجابنا بعائشة» ولكن من 0 أن نقارن بينهن في بعض 


الخطاب» أليس كذلك؟ !! 
22 


نشأت عائشةٌ في هذا العصرء ولما انطوى بساط مهدهاء وشبّت عن 
الطوقٍ ففرَّقَتْ بين أبيها وجدهاء أخذت والدتها تهتمٌ بتعليمها صنعةً التطريز 
أسوة بسائر فتيات مصرء والعالّم الإسلامي حينذاك؛ وسارعث أمّها 
فأحضرث ما يلزمّها من أدوات تُعينُها على فنّ التطريز» وخياطة الملابس» 
وعمل الإبرة؛ إلا أنَّ رغبة عائشة كانت متوجّهة إلى أبعد من ذلك فقد كان 
ميولّها تنّجهُ إلى تطريز الكلام» وصياغة المعاني في أجمل نظام» فاأصطدمت 
رغبتها برغبة أمَها؛ ورأتٍ الأمٌ أن ميولَ ابنتها عائشة شة وحيّها للقراءة والمطالعة 
كِرَة في ذلك العَضْرِه وصيحةٌ في واد سحيق» وغثاء لا يغني ولا يفيد. 


عه عمس 


ويبدو أنَّ أمّ عائشة كانت ترى بأنَّ ابنتها قد عدَّتْ مهنة التطريز» وعَصَتْ 
أعمالَ الإبرة؛ فكانت تسأل الله أنْ يهديّها سبيل صنعةٍ توافقٌ مستواهاء وتليق 
بهاء وكثيراً ما كانت تدعو الله بأنْ يُكَرّهَ عائشة القراءة والمطالعة والعلمء 
وكانت أحياناً تزجرها كي تمتنم عن هذه العادة التي لم تألفها عينّها منذ أَنْ 
نشأث إلى وقتها الحاضر . 


ولم تستطع والدة عائشة ة أَنْ تمتلكٌ عَقَلَ ابنتهاء بل لم تقدز أنْ تكبح 
جماح ميولها الأدبية» فقد كانت أفكارٌ عائشة ة غير متّجهة إلى رغبة أمَّهاء 
وإنّما كان جُلَ مرغوبها تَعَلّم القراءة والكتابة» وكانت والدبُها تمنعها منْ 
ذلك» وتبعدها عن الحضور مع الكتاب» وتجبرها على تعلم التطريز ؛ 
هنالك كانت عائشة تزداذ نفوراً من طلب والدتها ومن رغباتها في تعلم 
الخياطة والتطريز وما شابه ذلك . 


وكان والد عائشة إسماعيل بن محمّد تيمور باشا رجُلاٌ لمّاحاًء قد هِذَبَنْ 
الحياة» وصقلت أخلاقه؛ فكان يرى ما يدورٌ بين زوجه وبين ابنته» فيعرضٌ 
بادىء الأَمْرِ إعراضَ الهادىء المفكرء ولا يكاد يلقي لهما بالآء ديرك نَّ 
الدحل في شائها لا يدر ثمث ؛ لكنّه عندما رأى الجدل قد تطاولتث فروعهء 
تبث أصوله - وكاد يقضي على ميولٍ ابنته عائشة التي تلوح عليها مخايل 
الأكاء عندها توقع أنْ يكونّ لابنته مستقبلاً زاهراًء وتفرّسّ فيها النجابة» 
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فوضع حَدَاً لتلك الخلافاتٍ وقال لزوجه: دعيها فإِنَّ ميلّها للقراءة أقرب7) 
و 

ومنذ ذلك الوقت» سارع والدهاء وأحضرٌ لها اثنين من الأساتذق 
أحدهما يُدعى : إبراهيم أفندي مؤنس الذي كان يعلّمُها القرآنَ الكريم 
وعلومّه» والفقه الإسلامي» والخط العربى الذي تزيّن فيه كتابتهاء فقد كان 
القدماء يعتيروث أ الخط الحسن الجميل يزين * الأفكار والمعاني» ويزيد 
الحق وضوحاً. أمّا الأستاذ الآخر قوعي خايل أفندي رجاني ؛ وكان 
فيهاء وصارت تكتبٌ الشّعر الك في هذه اللغة . 

وأخذ هذان الأستاذان يعلمان عائشة ئنشة كل ما تحتاج إليه من معارفٌ 
متنوعق حتى غدت نادرة عصرها ولما يشتذ عودهاء وظهرت ميولها العلمية 
عَائشَةُ ومَمَساتٌ من ذكرّيات والدَيّها: 

عندما أيفعث عائشةٌ راحت تسجّل فصل والدها عليها في تعلمها 
وتعليمهاء ولم تسن أنْ تنوه إلى نباهته» ويقظته واهتمامه بهاء ومعرفته 
ميولها ورغباتها رغم صغر سنّهاء كما أنها سججلت تلك الهّمّسات التي كانت 
تدورٌ بينه وبين أمّهاء وبيئها وبين أَمّهاء وخصوصاً عندما كانت تراها عاكفة 
على الكتاب» وعلى دواوين الشعرء فتقولٌ في أسلوب ساحر آسر: : وتعنفني 
بالتكدير والتهديدء فلم رذ إلا نفوراً وعن صنعة التطريز قصوراً. فبادر 
والدي تغمّد الله بالغفران ثرأة» وجعل غرف الفردوس مأواف وقال لها: 

واه م ه» زفق 5 

دعي هذه الطُمَيْلة للقرطاس والقلم» ودونك شقيقتها”" فأدبيها بما شعت 


)١(‏ الدر المنثور (ص*0"). 
إفة كان لعائشة التيمورية شقيقتان : 
الأولى: اسمها عفت ماتث في حياتهاء وردَّنُها عائشةٌ بقصيدة مؤثرة آسرة في 
ديوانها ١حلية‏ الطراز». 
الثّانية: وتُدعى مُنيرة» وكانت قد تزوّجت من رجل اسمه علي باشا آصف . وماتتْ 
منيرة هذه بعد وفاة أختها عائشةء وهاتان الأختان لم يُؤثر عنهما شيءْ من الأدب أو- 


لا 


أحدهما لتعليم اللغة الفارسية؛ والثّاني لتلقين العلوم العربية؛ وصار يسم 
ما أتلقاه منّ الدروس كل ليلة بنفسه'''. 


وتتدقَّقُ إلى ذهن عائشة ئشة التيمورية تلك الهمسّات من ذكرياتها الطّفولية: 
وذلك الميلُ للأدب والشّغف بالمطالعة. وفي همسة من همسّات ذكرياتها 

مع أمّها - التي كانت تحّها على تعلّمِ التطريز - كانت تقول لها: يا عائشةء 
3 هذا المنسج هو أداة النّساء» وأستاذ المعارف لبنات حواء . 

إلا أنَّ عائشة كانت ذات رأي يخالفٌ هوى أمّهاء وكان رأيّها حب 
المعرفة والعلّمء والتفور من تلك المهنة البغيضة إلى نفسهاء تقول عائشة : 
ولام متكا سات في ني من الل إلى تحصيل لمارف من جية. 
والحصول على رضا والدتي من جهة أخرى. فإنَّ نفسي ما برحت نافرةً منّ 
المشاغل النّسوية”" . 

وتهتٌ نسماتُ الذكريات على عائشةء. فإذا بها تستحضر ذكريات 
والدهاء فتسجّل له فَضَلاٌء لأنّه رأف بقلبها الصَّغيره واختصّها بِجُلّ 
اهتمامهء وكففٌ يد والدتها عنهاء مع وجود احترامها. 


ومن سجلٌ ذكريات عائشة نستعرض هذه اللوحة الجميلة التي ترسمٌ فيها 
صُوراً حلوةً عن حياتها الطّفولية وعن شغفها بالأدب» تقول عائشة: ولكنَ 
أمَى - أقرّها الله فى رياض الفراديس ‏ كانت تتأذى من عَمَلى هذا(" 
فتقابلني عليه التََّنيفِ والتَّهديد والإنذارٍ والوعيدء وتجنحٌ أحياناً إلى 
الوعود اللطيفة» لمعيب بالحلي والحللٍ الطّريفة ؛ أما أبي رحمه الله 
فكان يخاطبّها بمعنى قول الشّاعر التركي : «إنَّ القلب لا يهتدي بالقوة إلى 


-0 الشعر أو المعرفة. 

.)45 /١( نساء من الإسلام‎ )١( 

(؟) نساء من الإسلام (45/1). 

(") أي: من حب عائشة للعلم والأدب والكتب. 
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الطّريق المطلوب» فلا تجعل النّْس معدَّبةٌ في يد اقتدارك»» فاحذري من أن 
تكسري قَلْبَ هذه الصّغيرة» وأنْ تثلمي بالعنف طهرّهء وما دامت ابنتنا ميّالة 
بطبعها إلى المحابر والأوراق» فلا تقفي في سبيلٍ ميلها ورغبتهاء وتعالي 
نتقاسم بنتينا : فَحُذي «عقّتك وأعطيني ١اعصمّت»)‏ - أي : عائشة ؛ واذا 
كانت لي من عصمت كاتبة وشاعرة» فسيكونُ ذلك مجلبة الرحمة لي بعد 
مُماتي . 


ثم وجّه أبي خطابه إليّ قائلاً : تعالي إليّ يا عصمت» ومنذ عَدٍ سآتيك 
بأستاديْن يعلمانك التركية» والفارسيّة» والفقه» ونحو اللغة العربية» 
فاجتهدي فى دروسك. واتّبعي ما أرشدك إليه» واحذري أن أقفَ موقف 
الخجل أمام أَمَك ؛ فوعدتثٌ أبي بامتثالٍ هذاء ووعدثّه على أني سأبذلٌ جهدي 
لأكون موضع ثقتهء ومحققة أمله . 


وتتوقفٌ عائشة عن الحديث؛ لكنْ هل توفت رغبتها عند تعلّمٍ القرآن 
الكريم؛ والصَّرفء واللغة الفارسية؟! يبدو أنَّ مداركَ عائشة كانت تطا ول 
جوزاء المعرفة. فقكل تاقث نفسّها إلى مطالعة الكتب الأدبيّة المتنوعة ) 
واستهوتها الدَّواوينٌ الشعرية لفحول الشعراء. فعكفت عليها تقرؤها به بشهية 
عجيبة ) ٠‏ فترتسم معانيها في ذهنهاء حتى تولدت عندها ملك جيدة من 
ذاك . - الزبيع اثالث عشرء وكانت يد والدها الحانية» وتوجيهاته الأليفة 

تمهّدُ لها الطريق” '©. وكان يرشدها إلى قراءة الشّعر وفئونه وأنواعف ويشير 


)١(‏ كان والذ عائشة التيمورية من الآباءٍ الذين يعرفون ويدركون كيف يكونوا أساتذةً 
وأصدقاء لأولادهم. وقد حققت عائشة ظنّ أبيها فيهاء إذ التزمت بالهلم . وتروي 
عائشة جانباً من حياتها العلمية وعناية أبيها فيها فتقول: : وكشت منكبة على دروسي 
أجتهد فيها فوق ما كان يننظرٌ أبي مني ؛ غير أنَّ أبي لم يكن يأذنُ لي بالخروج إلى 
مجالس الرّجال» وتولى بنفسه تعليمي كتُّب البلاغة الفارسية مثل: شاهنامة 
الفردوسي ؟ ؛ والمثنوي الشّريف؛ واخختصّني من ساعّيْن من وقته كل ليلة أقرأ فيهما 
عليه . 
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إليها أن تبتعد عنٍ الشّعر الغزلي قائلاً : يا عائشة» إنك إذا أكثرت من مُطالعة 
الشّعر الغزلي ٠‏ فسيكون ذلك سببٌ زوال كلّ دروسك منْ ذاكرتك7© . 
بين الدب ب وَالرَّوَاج : 

* في سكونٍ الليل؛ وف هدوء البح رفي أويقات اعتال اسيم في 
أصائله» كانت عائشةٌ تتخذ من القراءة رفيقاً لهاء ودليلاً لعقلهاء وأنيساً 
لفؤادهاء ورُوحاً وريحاناً لنفسهاء فد الكلما سات عذبةً من فيه 
وراحتٍ الألفاظ تنثالٌ رقيقةً على لسانهاء وتمذها بناثُ أفكارها بأبكار 
المعاني» ويولد عقلّها عرائسَ الكلام. 

* وكان والذها يراقبٌ ويرقبٌ هذه العبقرية عن كَتَبٍء فتحتلّ الفرحةٌ 
جوانحه. ويداعبٌ السّرور جوارحهء ويناغي الإعجاب وجدانه وحتاياف 
فيجعله ذلك في سعادة عامرة غامرة. ْ 

* ولما صارث قريحة عائشة تجودٌ بمعانٍ مبكرة لم يسبقها عليها غيرها. 
رأى والدها أنْ يستحضرّ لها أساتذة عروضيين من النساء الأديبات الشواعر 
الكاتبات» ولما قوي عزمه على ذلك. صار زواجها من رجل يدعى : 
«محمود بك الإسلامبولي»: وكان ذلك الزواج في سنة (١1؟١١‏ ه)ء 
وعمرها إِدَ ذاك ١5(‏ ربيعاً)» وعندها انتقلث معه إلى الاستانة عاصمة 
الخلافة العثمانية عصر ذاك . 

* وهناك اقتصرث عائشة على المطالعة» والقراءة» وإنشاد الأشعارء 


)١(‏ انظر: نساء من ن الإسلام (١//50)؛‏ ولعلٌ كل هذا لم يَزْوِ ظماً عائشة في ححبّها للعلم 
والتعلّمء ٠‏ فقد كانت تتوق وتتشوق إلى أنْ تنهلَ المزيدَ منّ اليرْاتُء وتَعْتَّ منه كي 
ترويٌ غلتهاء وتماةً مزودهاء فأخذت تطالع الكتب الأدبية. والدواوين الشعرية» 
ثم تطلّعث نفسشها إلى تعلّمٍ اللغة التركية؛ فأجادتها بوقت غير بعيدء وبرعت فيها 
براعة رائعة» وصارت تنشد الشعر بلغات ثلاث : عربيّة» فارسيّة» وتركيّة . 
ويبدو أن أباها هو الذي بعثٌ فيها هذا الاندفاع؛ وحيّبَ إليها العِلّم والتعلى وحثها 
على تعلم التركية قائلاً : يا عائشة! إِنَّ الشّعر إذا لم يكن باللغات الثّلاث: العربية» 
والفارسية» والتركية» لا تكون له حلاوة. 


لشف 


ومناغاة الطّيور مع تَسمّات الأسحار» وترديد ما يجولٌ به خاطرها من النَظم 
والأفكار؛ والتفتث إلى تدبير المنزل» وما يلزم له خصوصا حيدما زفقت 
بالأولاد والبنات» وكانت قد رُزقت بابنة اسمها اتوحيدة فَأَعْرِمَتْ بها غر ما 
شديداء ورأث فيه أمل دنياهاء وديا أملهاء وبقيث عانشة على هذا السال 
حتى كبرت ابنتها توحيدة» هنالك ألقَتْ إليها زمام منزلها. 


وكان لهذه الفتاة توحيدة مكانةٌ عظمىء ومنزلة كبرى في نفس أمَّها 
عائشة» بل إِنّ توحيدة قد أخذث نصيباً كبيراً ومساحة واسعة من نثر وشغْرٍ 
أّها عائشة» بل واحتلت رقعةٌ كبيرة من حياتهاء ذ فهي روح أنسهاء وأَنْسُ 
روحهاء ونفحة نفسها؛ ويبدو أنَّ توحيدة هذه قد استلبث قلبَ أمّهاء فكان 
فَوَادٌ عائشة فارغاً إلا من محبّة توحيدة» وبهذا كان لتوحيدة من محبّة أمّها 
نصيبٌ فوق نصيب كل إخوتها وأخواتها. 

وعن مكانة توحيدة تتحدَّثُ عائشةٌ فتقول: وبعد انقضاء عشر سئّوات 
كانتٍ الثمرة الأولى من ثمرات فؤادي ‏ وهي توحيدة نفحة نفسي وروح 
أنسي قد بلغت التاسعة من عمرهاء ذكدث أت برؤيتهاء تقضي يومها من 
الصّباح إلى لى الظّهر بين المحابر والأقلام» وتشتغل بقية يومها إلى المساء 
بإبرتها فتنسج بها بدائع الصّنائع» فأدعو لها بالتوفيق شاعرة بحزني على 
ما فرط مني يوم كنت في سنّها من التّفرة في مثلٍ هذا العمل؛ ولما بلغت 
ابنتي الثانية عشرة من عمرهاء عمدت إلى خدمة أمّها وأبيهاء فضلدٌ عن 
مباشرتها إدارة المنزل ومَّنْ فيه مِنّ الخدم والأتباع» فتسنى لي أنْ أنصرف إلى 
زوايا الرّاحة. 

ويبدو لى أنَّ ابنتها توحيدة كانت فتاةً متوقدة الذكاءء صافية الذهن, 
استطاعت أن تلم بِفَنّ العّروض» وتكتسبّ بعض المعارف» مما زادَ عائشة 
ولَعاً بهاء لما حَبَاها الله من مواهبَ وحسنات» لم توجد بغيرها منّ البّنات» 
ولذا فقد كان لتوحيدة شأنّ وأي شأن في مشاعر وشعر عائشة ؛ - كما سنرى 
إن شاء الله -. 


:6ه١‎ 


عَوَاصِفٌ في حَيَاةٍ عَائِشَة : 

لم تستمرٌ حياة عائشة التيمورية صافية تهبٌ عليها أرواح الأنسامء 
وتناغيها أطيافٌ الأحلام» وتبدع في معاني النظم والكلام» وتتحففُ الأدب 
بما جادت عليها عبقرية الإلهام؛ وإنما مرت بها بعض الأموره وعصفث بها 
بعض الحوادث. فكان لذلك كبير الأثر في أدبها ونظمها وسلوكهاء ومن 
كبرياتٍ العواصف التي هِرّنْها هرّاً عنيفآء وأَرَقنّها رَمَنَا طويلاً موت ابنتها 
توحيدة وهي عروس - كما سنرى بعد -. 

ومن عواصف الأمور في حياتها وفاة والدها إسماعيل تيمورء ففي عام 
١784(‏ ه) وفات المنية أباها؛ ثم جاءتها هرّة أخرى زلزلت كيانهاء وذلك 
بعد ثلاثة أعوام من وفاة والدهاء ققد ثُوفي زوجها أيضاً عام (؟95؟١‏ ه). 
فأَثَّر ذلك فيها كثيراً» وعادت إلى مصرّء وصارت حاكمة نفسهاء وعكفتُ 
على الأدب تعب منه ما يطفىء من فراغها وحزنهاء وأخحذث تنشرٌ مقالاتها 
الحلوة ة الهادفة في الصّحف والدوريات . 

وأخذث طموحاث عائشة التيمورية تشرئتٌ بأعناقها نحو المعالي» 
وأحبّث أن تتنسّم ؤروة الشعرء وتتسلَّم معرفة عرؤْضه وبحوره» لتبحرٌ في 
بحاره» وتشدو بأرق الكلمات؛ وهي تمخرٌ عبابٌ عِذْابِ العبارات. لذلك 
عَجَمََّتْ عيدانَ عزيمتهاء وأرهفث حد ظبَاتهاء كيما تحقق هذا الهدفٌ 
المنشود»ء والأمل المعقود. فقصدت عالمات تدرسن على أيديهن هذا الفنّء 
ولم تلق عصا التّسيار بعيدا» وإنما أَلْفَتْ ما ترنو إليه عند امرأتين أَديبتيْن 
عالمتين هما: فاطمة الأزهريّة» وستيتة الطبلاوية. وهكذا وجدت لها 
معلمات وزميلات يقرأنَ الأدبَء ويعرفنَّ فَنّ الشعر والعروض» وأحضرثهُما 
وتتلمذت عليهماء وتلقَّتْ علوم مّ العربية عن امرأة أزهرية هي فاطمة الأزهرية 
التي تَخْرجَّتْ في الأزهرء وبرعث في العلم والآأدب» كما أخحذت النّحو 
والعروضَ عن ستيتة الطبلاوية الأديبة الفاضلة التي برعت في التحو 
والصرف والعروض. 

وعلى هاتَيْن الأديبيْن العالمئيّن أسست عائشةٌ التيمورية معارفها في ذرّ 


لجز 2< 


الشعر وعمود الأدبء كما أنّها اقتسبث من أخلاقهما الفاضلة.» ومن 
معارفهماء ما جعلها بارعة في مجالٍ الأدب والأخلاق» حتى غطّث شهرتها 
شهرة هاتيْن الأستاذتيْن الفاضلتيّن. 

لقد درست عائشة من الفنون خيرٌ ما كان يدرسّه أبناء ذلك الجيل. 
وضارعت في النّظم أحسن مَنْ نظموا فيه» وأتقنت بحورٌ الشعرء وأحسنت 
نظمهء فصارت تنشد القصائدَ المطولة» والأزجالَ المنوعة» والموشحات 
البديعة التي لم يسبقها أحد إلى معانيهاء أو شدو مغانيها"' . 

هذا؛ وقد جمعث عائشةٌ من ذلك ثلاثة دواوين شعرية» بغلاث لغات: 
عربيّة» وتركيّة» وفارسيّة؛ ولكنّ هذا الديوان لم يُكتبٌ له الخلود. ولم 
تستطع أن تطبعه لظروفٍ مرّتْ بها سنعرضها فيما بعد -؛ وقد جعلتها تلك 
اروف ملكة الرّئاءِ في وقتها. 

خَنْسَاءٌ العَضر و يَيَسَيْمَةُ الدَهُر: 

بينما كانت عائشة التيمورية - رحمها الله تتألَقّ في أجواء الشهرة؛ 
وتأخذ مكاتها بين كواكب السّحَرِ في سماء العظائم ) وتقتعد سدة نور 
المعرفة في سّواد الطّلام” وتلمع بأفكارها وأشعارها في جنح الليالي؛ في 
هذه الأثناء توخى حمامٌ الموتٍ ابنتها توحيدة» وواسطة عقد آمالهاء ولع 
كانت أمل حياتها وحياة أملهاء وأنس همساتهاء وهمسات أنسهاء ماتت 
ابنثها فماتث معها تطلعات عائشة» وتبعثرث ذُررٌ أقوالهاء فقد أَنَّر فيها موث 
ابنتها أثراً كبيراً لأنها ماتث في زهرة عمرهاء إذ كانت في ربيعها الغامن 
عشرء وقد وافاها الأجلُّ وفاجأها الموثُ وهى فى الذَّورة العلا من سرورها 
الذي كانت تعيشُهء لقد أصابها المرضٌ وهي في ريعان شبابهاء وفتكَ بها في 
رمضان سنة ١١94(‏ ه)ء وفي شهر زفافهاء ومن هنا كانت فاجعةٌ عائشة 
بابنتها كبيرة جذأء فقد رأت توحيدة مخلوقاً جامداً في حضنهاء مخلوقاً 


)١(‏ قال عبّاس محمود العقاد: وشعرُها يعلو إلى أرفع طبقةٍ منّ الشعرء ارتفع إليها أدباء 
مصر في أواسط القرن التاسع عشر. 
؟مع 


هامداً لا حراك به فأخذث تبكيها أحدّ بكاى وأضحث ترى الكونّ متهدماً 
مظلماًء عندما أغمضت ابنتها عينيها إلى الأبد. 


يا ويح عائشة! ويا حسرتها! لقد فقدت ابنتها في زينةٍ شبابهاء فلم تُمَنّع 
بالشباب» ماتتٍ ابنثّها في مرض خفي لم يستطع الأطباء إنقاذها من براثنه 
فضلدٌ عن تحديد هويته التي ما زالت مجهولة لأمّها . وكثيراً ما يكونٌ الحزن 
شديداً إذا لم يُعرفٍ السَّبُء ومن هنا كان حزن عائشة طويلاً عريضاً لفقدها 
ابنتهاء وفقدها أنْسّها وأدبها وظرفها وشاعريتها الغضة. 

# ترجمث عائشة بعض جوانب أحزانها وأشجانها في ذلك فقالت: قبل 
أن تنطرح - توحيدة - على فراش المرض» فاجأّها في أحدٍ الأوقات, وهي 
في رداء نومهاء وبين أناملها قلمْ تكب به القطعة العربية الاتية: 


فد كنت في نوج الصا 


أصََّحت حالى عبرة 


5 ولا| 61 و 


يارب عجخلر حلتني 


وقصتي شرح مريب 
أهْمَّةٌ كالغصن الرطيب 
أروى ب د« !لا التحيب 
والرَّمْسُ أضحى لي قريب 
واغفرٌ ذنوبي بالحبيب 


فلما رأتني مقبلة عليهاء دَسَّتٌ رقعة الشعر تحت وسادتها بسرعة» 


ولكني بادرث في الحال لاستخراجهاء فاختطفتها متي» ثم 


خاطيتنى قائلة : 


لا تعبئي يا أَمّي | لمشفقة بمثل هذه العُرثرة . 

ثم قالت لجاريتها: خذي هذي الورقة فاحرقيها. فلحقتُ بالجارية 
وأخذث الورقة منهاء وأالححث عليها بالسَؤال فأجابتني : إن سيدتي 7 تتناول 
العام معك إذعاناً لرأفةٍ أمومتك. ولكنّ العام لا يبقى بعد ذلك لحظةٌ في 
جوفه اي وهي تذهبٌ كل ليلٍ إلى سرير نومها تطمينا لقلبك. غير أنها 


بهذه لثبرات الهامسات ترس كل واحدة من المرأتين؛ - عائشة وابنته - 


عواطفهما وقلبهما على الورق» وكل واحدة منهما تنظرٌ للأخرى بعين 
الشفقة» وعين العطف . 


ولكنّ عينَ العطف من الأمُ كانت أكثر استمراراًء إذ إِنّها استمرث في 
الحياة قرابة ثلث قرن بعد ابنتها وهي ترسمٌ مشاعرها بالكلماتٍ المؤثرة في 
التفجع والتّوجع والأنين؛؟ بينما كانت ابنتها ‏ من قبل - قد عرفت أنها 
ستلافي وجه الكريم المتعال» وأَنَّه لا مجال لمرئها وخلاصها من وهدة 
المرض» وها هي تخاطبٌ أمّها برقيق اللفظ» وحنان الشفقة» وتسكب في 
وجدانها أنْ لا مناصَ من الموت» ولا مفرّ من المرض» وسيبقى وجه الله ذو 
الجلال والإكرام» فكل مَنْ على الأرض فانٍ وصائد إلى الزَّوال» وكأنها 
لحظاتث وداع؛ وحمّاً كانت تلكم لحظاتث الوداعء اسمعها تقول: عبثاً 
تدفعك الشفقة يا أماه إلى معالجة أمراضي ء فإنه قد آنَ الأوان» ولا مناص 
من تلبية المنادي # كلمن عَيهَاقان4 [الرحمن : 0117 وإني أضرع إلى الله أن 
يلهمّك صَبْرَ أيُوب». وأنّ يمنكني نعمةً رضاك. فيكون ذلك سيب الررحمق 
والتجاوز عن سيئاتي» وأنْ يصون شقيقي وإخوتي. ثمّ ضمَّيْني إلى صدرها 
فاعتنقناء وبتنا ليلتنا إلى الصّباح في بكاء وانتحاب ونواح . 


واستولى الحزنٌ على عائشة» وغلّفها الأسفُ الشَّدِيدُه حيث إنَّ ابنتها 
توحيدة كانت مدبرة منزلهاء ولم تحوجِهًا لأحدٍء بل كانت ملهمتها في 
شعْرها الذي تفرّغت له فتفرّغ لهاء وسال على لسانهاء فأسالَ إعجاب الآدباء 
والعلماء والكتّاب» فأثنوا على أدبهاء وأطروا شعرّها بعرائس الكلام البديع 
الذي يرفع مِنْ مقدارها الأدبي. 


# وبموث توحيدة» تركتٌ عائشة الشعرء وأعرضت عن العروضص» 
ورَحَفَّتْ عليها العلل» وفرّقت بينها وبين المعرفة ودنيا العلم . ثم إن عائشة 
جعلث ديدتها الرّئاء والتوح مذة سَبْع سنوات كانت عجافاً أكلت سِمَانَ أدبها 
وكثيراً من شعرهاء ومن ثم أصابها رَمَد العيون» وكان الحزنٌ يذهبٌ بضياء 
عينيهاء ٠‏ بل كادت عيناها تبيضٌ من الحزن» ويكاد يقضي عليها الأسى لولا 
أن كثرث لواحيهاء وكثر عواذلّها من أولادها وأقاربها وصويحباتهاء 
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وتَصّحها الناصحون والأحبابٌ» وأشفقوا عليها مما هي فيه لتقلع عن الحزن 
والنوح» » فربما تصبحٌ إذا ما استمرت على ذلك رهينة المحبسين"'/» وعندها 
أقلمث عن الكاء والأوج» فشفاها له مما نز بعيونها؛ وبعد أن شفيت من 
مرض عينيها أنشأثث ب 
تيك ليد ما عنقا لق 
شَقَافٌ مَنِرِمَا في أَخْسَنٍ الخُلقٍ 
ونُورّهًا ضَاحَكٌ تبدو تواجذةٌ 
لما تَنَْفْسَ صُبْحُ الضّحوٍ عن شَفَقٍ 
قَدضَّه بالشّوق مَحْبُوباً يعواذه 
من الوشاة بربٌ الُورٍ والقَنَّقٍ9) 
ورسمتُ عائشة أيضاً قصّة شفائها بالكلماتٍ التثرية الحلوة فقالت: 
أصبح جسمي الضّعيف كأنّه فاقدٌ الحياة لكثرة أتعابي وأوصابيء ثم أنعم الله" 
علي بالشّفاء» وأشرقت ظلماتٌ كآبتي بنور وجود ابني محمود» فكان فرحة 
بيت الحزن. 
إن شفاء عيون عائشة لم يتوقف أمامَ عواطفها. بل شدت بأبدع أشعار 
الرّئاء : فى ابنتهاء وصاغَت أعذبت كلماتٍ الحزن التي تُصَافح الوجدان» 
وجدّدت ذكرى الخنساء ء تلكم الشاعرة الياكية الْرَاثِية التي لم يكن من 


)١(‏ "رهين المحبسين»: هو لقب لأبي العلاء المعري؛ وذلك لعَمّاه ولزومه البيت» 
ولذا سمي بذلك وقِسْنا عليه عائشة التيمورية بذلك . يقول المعري وقد اعتبر نفسه 
أنه رهين لثلاثة محايس : 
أراني في الشلاثة من سجوني 2 فلا تسأل عن الخبر النبيثٍ 
لفنقدي ناظري ولزوم بيتي 0 وكون النفس في الجسم الخبيثٍ 

(0) انظر: حلية الطراز: شعر عائشة التيمورية (ص١15١)»‏ ولاحظ معي أيّها القارىء 
الكريم - تأثر الشاعرة عائشة بألفاظ ومعاني القرآنٍ الكريم من خلال الكلمات 
الثالية: مَسّها لَعْبٌء تنفينٌ أصبح؛ الفلق» يعرده؛ شَفق؛ وشعر عائشة التّيمورية 
في مجمله - قد تأر تأثراً كبيراً في القرآن الكريم في ألفاظه ومعانيه وصوره 
ونواحيه ‏ كما سترى في الصّفْحات القادمة بعون الله ومشيئته -. 
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الشّواعر المعروفات من بعدها إلا مقلدات مُردّدات» حتى جاءت عائشة 
التيّموريّة؛ فجكدت الرّثاءً ذ في ابنتها توحيدة؛ وأتث ببدائع المعاني» وحركتٍ 
المشاعر بهاتيك المباني» فكانت بذلك يتيمة دهرهاء وعصّرة أهل عصرهاء 
ودس وقتها. 

ومن أبدع رثاء عائشة لابنتهاء تلك القصيدة الرّائية التي بلغت خمسينَ 
بيتأء وهي من أرق شعرها وأصدقه عاطفة» وأجمله تصويراً» وأحلاه موقعاً 

في التّفُوسِ» فقد قالت في مطلعها: 
إن سَالَ مِنْ غَرْبِ العغيون بُحورٌ 

فالدّهه بغ والوَّمانُ غَدور 

وفيها ن* تشيرٌ وتذكرٌ ما حل بابنتها من مرض » وكيف مضت وهي في عمر 
أذاهر الوزد؛ وأزاهير الصباء 7 م تذكر حزنها افتقول : 

سيِرٌ السنا وتحجّبتُ شمسٌ نّ الضحى وتنقَبَتُ بعد الشروق بَدور 
ومَشَى الذي أهوى وجِرَعَني الأسى وعدت بقلبي جذوَة وسَعيرٌ 
لو بْثَ حُزني في الورى لم يُلتَقَثْ لِمُضصَاب قيس والمِصابُ كثيرٌ 
طاقث بِشَهْرٍ الضّومِ كاسات الرّدى ‏ سَحراً وأكوابُ الدموع تَدور 
فتَنَاوَلَتْ منْها ابتعي تكرّث جََاتُ خَد شَائهَا التَّنيِة 
فَدَوَتْ أَزَاهِيرٌ الحيّاة بروضها والقَدَ منها مَائِسسٌ وتَضئِدُ 

ثم تَتحدّثُ عائشة التيمورية بهذه المحاورة اللطيفة عن الطّبيب الذي 
يعالجُ ابتتهاء ولكنٌ الأقدارٌ هي التي مضثء وكانت إرادة الله ومشيئثه . 

لقد أبدعت عائشةٌ التيمورية في هذه القصيدة» وأتت بروائع الصّور 
الجميلة المؤئّرة» لذلك اشتهرث تلك القصيدة» وأشادَ كفي من الأدباءِ 


)١(‏ من الجدير بالذكر أن حمدة بنت زياد الأندلسية كانت تلقب بخنساء المغرب 
وشاعرة الأندلس (معجم الأدباء )775/٠١‏ واقرأ ترجمتها في الوافي بالوفيات 
للصفدي. وفي معجم الأآدباء /٠١١(‏ 5/4 -5098). وكذلك اقرأ سيرتها مفصلة في 
كتابنا (نساء في القصور» . 

/ض 


والتّقاد والمتذوّقين شعرٌ عائ 


ئشة التّيمورية» وذلك لأنّها سلكث طريقة 


التتصوير القصّصي القائم على الحوار بين الفتاة المتوفاة توحيدة وأمّها 
عائشةء ولأنها تُداعبُ الأحاسيسَ» وتحرّك حنايا القلوب أَسّفاً على حيّات 


القاوبء وخزناً على فلذات الأكباد: 


جاء الطَيبُ مُحَىَ وبِشَرَ بالشّمَا 


وَصَفَ التّجَوُعَ وهو يَرْعُمٌ أنه 
فتعقّمَث للخَُرْنٍ قائلة له 
وارحَمْ شبابي إِنَّ ٠‏ والدتي _ غْدَتْ 

وتتايم عائشة 


ذاقث شراب الموتٍ وهو مَريْرُ 
إِنَّ الم لطبيب بعكو مَغرور 
بالبِرْءِ ءِ من كل السقام يُشيرٌ 
عَجَلْ نئي حيتُ أنتٌ خبيرٌ 


تكلي يشيز لها الجوى وأشيز 


فتاتهاء» وتَيَقّتّها بعجز الطَّبيب» ولك عزيزي القارىء أنْ تتصور عاطفة الم 
المفجوعة وهي تترجم عواطفها وتسكيها شعراً في هذه القصيدة الرّائعة» 


لتنتزع منك الدمع وتشاركها حزنها: 
أَمَاهُ قَدْ كَل الطَِيِبُ وفَايّني 
لو جاءً عرَّافٌ اليَمامة يَبْتَعِي 
أَمَاهُ قَدْعَرٌ اللقاءُ وفي غَدٍ 
ينمهي المّمْعى إلى اللحدٍ الذي 
قولي لِربٌ اللحدٍ رفقاً بابنبي 
وتجلّدي بإزاع نخدي بُرْهَة 
أكَاء قَذ سَلَفَتْ لنا أَنكَِةٌ 


مِنَاأَوْمّلُ في الحياة تَصِيرٌ 
بَرْئي لَردَ الطَّرْفَ وهو حسيرٌ 
سَمَوَيْنَ نشي كالعروس يطيرٌ 
هو منزلي وله الجموع تصيرٌ 
جاءت عَرُوسَاً سَاتقهًا التَمَديدٌ 
تراك رُوْحٌ رائّها المَفَدورٌ 
يا ححستها لو سَاقَهَا التَيْسيه") 


ولا بد لنا من وقفة هنا عند هذه الأبيات» إذ نرى شاعرتنا عائشة 
التيمورية قد استمدت بعض عباراتها من الماضى البعيد» كقولها: «لو جاء 
عرّاف اليمامة»”"؟, وهذا يدل على مدى عمقٍ ثقافتها ومعارفها الواسعة» ثم 


)١(‏ حلية الطراز (ص )5١١‏ وما بعدها. 


(؟) «عراف اليمامة»؛ اسمه: رباح بن عجلة. قال الشاعر: 
فقلتُ لعرَّافٍ اليمامة وَاونْى | فإنَك إنْ داويتشي لَطبِيتُ 
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إنّها تبدو متأثرة شد الأثر بمعاني القرآن الكريم» من ذلك قولها: رد 
الطّرف وهو حسيدٌ)؛ إذ استمدّث ذلك من قوله تعالى: 2١‏ ني لسر كي 
نََلِتإِليِكَ ألْبصَرٌ حَاسِئًا وَهْوَحَسِيرٌ4 [الملك : 5]. 

ووقفة أخرى لا بذ منّ الإشارة إليها. وهي تصوير نعش العروس في 
القصيدة» وذلك عندما شبَّهَتْ موكبّ الجنازة بموكب العرس» وصورة 
العروس تُعبّرٌ عن الفرح. ولا تتَفقّ مع موكب الحزنٍ الذي يسيطرٌ على 
القصيدة. ولكنّه يبدو لنا أنَّ ذلك يتمثّلٌ في محاولة هروب عائشة التّيمورية 

من الوائع الذي فاجأها بموتثت ابنتها الأثيرة لديهاء نهي أم. وهي تكلى ‏ 
أن توحيدة ابنتها كانت في ميعة الصّبا كزهر الى - فراحت عائشةٌ تعيرٌ عن 
الصّورة التي استقرت في مخيلتها لمستقبل ابنتها. 

والقصيدةٌ هذه جميلةٌ» آسرِةٌ لمجامع القلوب» تستدرٌ دمع العيون» فمن ش 
خلال الحوار والنجوى تطلبُ توحيدة من ٠‏ أَمّها أنْ تزورها في قبرهاء وأن 
تتفقّدها بتلاوة الذكر الحكيم والقرآن العظيمء وتخصّها بالدعاء لتحظى 
برحمة الرحمن الرحيم ؛ وما أَعْذَبّها من كلمة 7 تقولها : أمّاه!! بل ما أشد حزن 
عائشة وهي تسمع كلمة أماه! 


ورجاء عَفوٍ أو تلاوة شرل 
فَأَجَبْئها والَّمْعُ يحبسنُ منططقي 
ِنَتَاهُ يا كبدي ولوعة مُهْجَتي 
والله لا أَسْلوا الثّلاوةَ والدّعا 


وقبيل نهاية القصيدة. وفي الشّوط الأخير منهاء تبدعٌ عائشة 


قري لكلا يَحْرنَ المقثُورٌ 
فَسِواكِ مَنْ لي بالحنين يزور 
هو راحم بر بِنَا وغفورٌ 
والدَّهْدْ من بعد د الجوار يجوز 
قد رَالَ صَفم؟" *شأنه التكدية 
ما غرّدَتْ فوق الغصون طيورٌ 
ئشة أيّما إبداع ؛ 


وتبدو مستسلمة لقضاء العزيز الحميد ٠‏ فتدعو الله أذ يجمعها مع ها في 


أبكنك حتى نتفي في + 


إِنْ قيل عائشة أقولٌ لقد فى 
وَلَهِي على تَوحيّدة الحَسْن التي 
قلبي وجَفْني واللسانٌ وخالقي 
مْنَعْتِ بالرّضوانٍ في خلدٍ الرّضا 
وسَّمِعْتِ قولَ الحقّ للقوم ادخلوا 
هذا انَّعيمٌ به الأحبّة تلتقي 
ثم تختم هذه الرّائعة بقولها: 
ولَكِ الهناءً فصق تاريخي بَدَا 


عيشي وصبئري والإله خَْبِيرٌ 
قدغاب بَدَرُ جَمالها المستور 
رَاضٍ وباك شاكو_ٌ وغُفورٌ 
مازيكث لك عَيْفَةٌ وقصودٌ 
دَارَ الّلام فَسَعْيُكم مشكور 
لاعيش إلا عِيْشَة البرور 


8 ع اه ء(١)‏ 
بوحيذله رفت ومعها الحور 


وكما لاحظنا فى رائية عائشة هذهء فقد أثارت الشجون. وحركت 
العواطفٌ. وكانت خساء العصر فى رثاء ابنتهاء وقد بلغت نبراث هذه 
القصيدة أذن الجوزاءء وصافحت نجوم الليل في أنحاء السّماء . 


أمد ااه 


أميرة شعر الرثاء في عَضْرِمَا: 

ِنَّ عائشة التيُمورية واحدةٌ من النّساء الشّواعر اللواتى حلَّقَنَ فى فر 
الرّئاء» وَأجَدْنَ في هذا المجال؛ فلم يكنْ إبداعها منحصراً في رثاءِ ابنتها 
توحيدة» ولكنّها طرقت هذا الفنّ من قبل وأَجَادَنْه لقد مات من قبل - عددٌ 
من أهلها وذويها ومنهم: أبوهاء وأمُهاء وأختها وغيرهم. 

ففي سنة ١545(‏ ه) مات والدهاء ولم تمض وفاته دون أثر بالغ» فقد 
حفر أخاديد في قلبهاء وقد مرّ معنا عنايته بهاء وشده أزرهاء حتى اشتد 
عودها في الأدب والشعرء وحتى نمث مواهبها وتطاولث فروعٌ معارفها 
لتلامس الأسماع في سائر البقاع» فكان حقاً عليها رثاء والدهاء وجاشتٍ 
الكلماث في صدرهاء فإذا بها تنبعث بهذه الأبيات الجميلات الجميلة التي 
ترسمه من خلالها بالبدر الذي غاب من بين نجوم السّماء ء في الليلة الظّلماء : 


)١(‏ انظر: حلية الطراز (ص١١75)‏ وما بعدهاء والدر المنثور (ص7١715-71)‏ وأعلام 
النساء )١1717//7(‏ وما بعدهاء ونساء من الإسلام /١(‏ 07 و01). 1 


الف 


عرَّالعَرَاءِ على بيني العَبْراءِ 


حَقٌ عَلى الأيام تَنْدْبُ فَقْدَ مَنْ 


لما توارى البَدرُ في الظَلْمَاء 60 


.ليها كمأل مده واعطم فضي تقر ٠‏ لكونه عي بتعليم كربت 
ئسشة )6 ونَظمّها في عقد الشهيرات؛ من شواعر العصر ومشاهير الأديبات. 


وإنَّ عائشة 


ة ابنته لن تنسى فراقه. وها هي تذكر بذك سامعيها بصعوبة 


فراقه؛ فإلى مَنْ تركَنُ بمكنونٍ نفسها بعد فراقه؟! 


أبتَاهُ قد حش الفراق حشاشتي 


م 
: 


َك 


يا مَنْ بِحْسْنٍ رِضاهُ فور بُنوتي 
إن ضَاق بي ذرعي إلى مَنْ أشتكي 


وفي هذه القصيدة اللطيفة تبيّن 


هل يرتّضي القلب الشفوق جَمائي 
وعزيز عَيْشيه تَمَامٌ رحائي 
مِنْ بِعْدٍ فَقَدِك كافلاً برضائي 


حسراتها وآهاتهاء وتتساءل: هل كان 


أبوها راضياً عنها؟! ثمّ تدعو الله أن يتغمده بالرّحمة والتعمة في جِنَاتِ 


التعيم: 

با شرة بيه إذا نرت ته ب 
قالث وحَقَ سَنَا أبُوتك التي 
يا كنْرٌ آمالي وذخرّ مطالبي 
باه هد بيغتي كأ الشوى 
ياليت شغري حينما حَلَّ | 

لما قَضَّى المولى بُِعْدِكَ 5 
وِجَفْتُْ مُبتّهِلاً لربي وجْهتِي 
فَلَكَ الهنَا بِالخُلْدٍ فرْت بِعَذَّبهِ 


وَليَ التّعَلْبُ في سَعيرٍ تحرّقي 


باحرٌ جُرعََهٍ على أحْقّائي 
مل كنت عي رايا م ناء 
يشم روحَكَ مده راكتت 
إِذْ أنتَ مَعْدودٌ من الشّهَداءِ 
ماذمفث عائشة ليوم فنا 9) 


)١(‏ ما أجملّ هذا التعبير! وهذا المطلع الذي وفقت عائشة التيمورية لاختيارف 


ويذكرني بقول أبي تمام الطائي في رثائه محمّد بن حميد الطوسي من قصيدته الرّائية 


الرّائعة الجميلة التى جاء فيها 


( شاعرات العرب (ص0؟؟ و2؟75). 


نجومٌ سماءٍ فَلَّ من بينها البدرٌ 


وكان لوالدتها نصيبٌ موفورٌ في شعرهاء إذ رثتها بقصيدة عينية رائعة) 
طلبث منّ الله خلالها الرّحمة والمغفرة» بل كانت تدعو الله أن يجعل نَرُلَها 
جنّة المأوى» فأمُّها واحدة من فضليات النّساء اللاتي مضينَ وتركنَ أنصم 
آيات الطهارة» وأجملَ صُورٍ العفاف والتّقَى والصّيانة» ولعلّ أبرز ما في 
رثاتها أمّها أنها هنأتٍ القبرَ بها لكونها محجَّبة لم يرهًا رجلّ أجنبيٌ في حياتها 
غير محارمهاء وتمنَّتْ لو تفديها بنفسهاء «ولكن ليت ليست تنفع»؛ 

فالتّسليم والاستسلام إذآ للعليم الخبير : 


با م فافدأ بالدئ أشرذتي هي دُرَةٌ بالذرج لاحث تنطع 
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رب فاجْعَلْ جَنّةَ المأوى لها دارأ بطيب تعِيْمهَا تَتَمَنَّمْ 
ل الرّضًا ‏ فضلاً وَإِنْ تك قد سَقَثْها ١‏ الأدلم 
ذَهَبَ الأحبّة واسْتقلٌ ركابهقم _يَالِتَ رُوحي ودعت إذ وُدُعُوا 
يا ليتهم طَلبُوا الفداءً فَهِذْه رُوحي وَلَكنْ لَيْتَ لَيْسَتْ تفع 

هذا؛ وفى ديوانها «حليّةٌ الطّراز' نجد مراث كثيرة رثث بها أختها التى 
توفيث وهي في ميعة الصّبا وتتساءل عائشة بل تتعسجب بالتّشتتٍ الذي أضرٌ 
بهاء فلا تملك إلا الحزن تنفث سحبه. ولكنها تملك أدمعها الذاتية فوق 
جناتهاء وكذلك مداد قلمها الذي سَطَر وَأَرّحَ مرثيتهاء أمَا ما كتب على القبر 
فلهُ شأن آخر: 
أحَبييتِي كيف الرّضًا ب بِتَشَثُْتٍِ ‏ قَذدَهَيَ بالإخوانٍ والأؤلاد 
يامن أنى قر يَغْرأ طزس: مَقلآ فليس كِتَابَّهٌيمدناد 
وأعذ لَه تظراً فِإِن م رُوَقه كيّث بِدَوْب العَيْن والأكْبَاد 
وُجِدَتْ وَأَعْدَمَهَا الزَّمَالُ حَيَائَها ‏ مَاأَفرب الإعدام للإئِجَادٍ 

* وفى مراثى عائشة التّيمورية ‏ رحمها الله نجدُ قصائد جره أبدعت 
فيها أيّما إبداع» بل بلغث في مرثاتها للشّيخ "إبراهيم السّقا؛ - وهو مِنّ 
العلماء الأعلام الأفذاذ ‏ عنان السَّماءء وصافحت أذنّ الجوزاء والمُشتري. 
في بلاغتها برثاء هذا العبقري؛ وكيف لا ترثيه وهو سقاءٌ المعالي» ودوحة 
البستان» وكلماته رحيق المعاني الحسان, إذاًء فلتسكب عائشة عليه الذمع 
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من وراء خدرهاء ومن صبيب عاطفتهاء التي أبت عليها إلا أَنْ تذكرٌ اسمها 


في آخر سطر من هذا الرثاء الموجع الذي يحرّك 


الدَهُرٌ أَبِدَلَ راحيِي بعَناء 
شجَنٌ عرّى الإسلامٌ بالطَّمَأ الذي 
أَضْحَتْ حَصيْداً أرضَ أرْهَرِنا التي 
سكو الأواة, ومايها من مُطفهَىءٍ 
قَلْبى عليه غدا كجمرات الغضًا 
فِلأَذْرِفَنَ أسَىّ عليه مَدَامِعي 


سواكنٍ الأشسجان : 

واعتَاض صفق تَنَعُمي بشقاء 
حَلَّ الحُرَى بضَمَائر العُلّماءِ 
كانث به كالدَوْحَة الخضراء 
فَدَعَابَ سَقَاءَ العلا بالماء 
و لوعتي من حَرٌّه وشقائي 
مَادَنْتُ عَائِشة بخدر فتّائى 


أخلاقهَا ومعَالم مِنْ سيرتها: 

شت السَّيّدة عائشة التّيمورية ‏ رحمها الله - حياة العفاف والصّيانة 
وكانت تدعو في أشعارها وأقوالها إلى كريم الأخلاق» وأخلاقٍ الكرامء وفي 
مقدمة دعوتها إلى ميدان الأخلاق: نداؤها العذّب الفرات للتّحلي بالعفافٍ 
والحجاب» وهما مما يجبٌ أنْ تكونَ كلّ امرأة ‏ في كل عصر ‏ تتحلى 
وتتجمّل بهاتين الخصّلتيْن الشّريفتين. 

ولعلّهُ منّ المفيد هنا - أَنْ نشيرٌ إلى كثيراتٍ من شواعر” عصرنا 
الحالي بأنهنَ قد تحدثن عن مكارم الأخلاق التي يجبُ أن تتحلى بها النّساء؛ 
فهذه إحداهن تُسْأَلٌ عن أدوات زينتها وتحسين جمالهاء فتجيبُ من منظار 
الشّريعة العرّاء الزّهراء البيضاء ء إجابة تدخ عن مدى معرفتها بالأخلاتي الفاضلة 
التي تشيّدٌ بها النَساءُ البيوت» وتربّي الأجيالَ على موائدٍ التقاء. فقد أَبانَث 
أدوات تجميل الشّفتين» واليدء والعين» والقوام» ثمّ القلب» لكن تُرى بأي 
أسلوب عبرت عن وسيلة الرّينة؟! بل ما أدوات التجميل عندها؟! فلنقراً 
ما جادث به بناثُ أفكارها لبناتِ جنسها من كلماتٍ ومعانٍ عذاب في هذا 


الميدان الرّحب الفسيح : 


)١(‏ في عصرنا الحالي تظهرٌ بعض الأصوات النسائية في مختلف أرجاء الوطن العربي. 
وتحملٌ عبقات الأنوار الطيّبة» وتدعو إلى الأخلاق الحميدة» كما أنَّ بعض النّساء 
الشاعرات يشاركن في صياغة السّيرة النبوية وغير ذلك بأسلوب شعري جميل . 
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وَحَلاكِ فَيْط تَرَيْنٍ بِفضَائْلٍ فاضّث عَلَيِكِ بِهَالَةٍ الأثوارٍ 
فالقَلْتُ بالإخلاص لله الْتَشَى كم يَطْمَئِنُ بحَومَة الأَذْمَارِ 
والصَّدق للشْفتئِنٍ خَيِرُ تَجَمُلٍ هذا طِلاءٌ قابثش الآثار 
وبَهَاءٌ صَتِكِ في تلاوّة مُضصْحَففِ )- بتواشىء الأَسْحَارٍ والأبكار 
والبِوٌ وَالإِحْسَانُ لليد حليَةٌ أسمى وأجدى مِنْ نفيسٍ سوار 
أمَا القَوَامُ فَالاسْتِقَامة دزعه بتريّضٍ في مدل الأسْثَارٍ 
والعين في الإشفاق كل لحاظها تأسى لمن قد بيات في أكدار 

والخيرٌ كل الكَئِرِ َمْدَ تَحجُبٍ في تَرْكِ مَعْصيةَ وفي اسْتَغْقَ 697 
لقد حلّقتْ هذه المرأة في رسم وتصوير أدوات التجميل التي ينبغي أن 

تستعملها المرأة المسلمةٌ المحافظةٌ وتستمرٌ عليهاء فجمال الشَّفتِين 

وتجميلهما بالصّدق خيرٌ من تجميلهما بالطّلاء والأصباغ» وتجميل اليد بالبرٌ 
والإحسان أسمى وأجمل من تزيينها بالسوار النفيس من ذهب ودر وجوهرء 
والاستقامة كما أمرّ الله خيرٌ جمالٍ للقوام» والشفقة جمال العين وسرٌ 
سحرهاء والإخلاص لله تعالى جمال القلب» ويتحققٌ جمالٌ الْصَوتِ 
وسحره وعذوبته وبهاؤه بتلاوة القرآنٍ العظيم» وحسن ترتيله في الغدو 

والآصالء ثم إن جل الخير وذروة مكارم الأخلاق» ودرة المحاسن. 

وخلاصة كلّ جمال وكمال يتمثّلٌ في الحجاب والصّيانة» والاستكثار من زاد 

الاستغفار في أحضانٍ الأسحار 7" , 

)1١(‏ هذه الأبيات لشاعرة مصرية اسمها: سهام إسماعيل حجيء وهي تعتني بأمور 
المرأة» وتنشر قصائدها في المجلات الأدبية» وقد حظيت هذه القصيدة بإعجاب 
كثيرين من شداة فن الأدب والشعر. َ 

(؟) وما أجمل قول إحداهن وهي تصوّر تمسّك الفتاة المسلمة بحجابها حين طَلِبَ منها 
خلعه: 
لنت مِمَنْ تَأْسِرُ الحلئ صِبَامَا ‏ فكُُوزي لايد القَرآنٍ 
وحِجَابٌ الإشلام قوق جبيني هوّعندي أبْهَى من التيجَان 
كنت تُفري فقري بوهم قصورٍ كبروج قَرزُْهو على البْنيانٍ 
لنت أبْغي مس الحياة قُصُوراً ‏ فقصوري في خَحالِدات الجتَانٍ 


ع 


ولذلك فإنّا نجد عائشة التيمورية تفتخر وتفخر بالحجاب» إذ هو رمث 
للصيانة النسائية» وحسبنا أنْ نصغيّ إليها وهي تباهي بحجابها وعفافها 
ومعرفتها وأدبها : 
بِيَدِ العاف أَصونَ عد حجابي 
وبفكرة وقَادَةِ وقريخكة 


قَائَهِ فَذكُتْلث أدبي 
فْجَعَلَتْ مرآتي جَبِيْنَ دفاتري وجَعَلْثُ من نَقْشٍ المداد خضابي 


وهذه القصيدة البائيةٌ الرّائعة تعد أربعة وعشرين بيتآ تحكي الآداب التي 
يجبُ أنَّ تكونّ عند كل امرأة) وكلّ فتأة تنشد جمال الحجاب ورواء 
العقّاف» والتَممّك بالدين الإسلامي الذي أمر به العزيز د الحميد . كما وتذكر 
أن اله قد أمرّ بسثْرٍ جسم المرأة صوناً لعفتهاء وسمواً لها عن كلّ ما منْ شأنه 
أنْ يخدثيَ كرامتها؛ ويبدو أنَّ عائشة التيمورية رحمها الله - متأثرة في قول 
الله - عرَّ وجل - يكام ينض رصي بتاك وَل المؤييي بعلن 
بَلبِسِهن دَلِكَ أدقه أن رن قلا يودي وكاب أَنلَّهُ خَهُورًا يما 4 [الأحزاب : 


م 


6 لذلك دعت عائشة التيمورية إلى الحجاب الذي لن يعيقّ مَنْ أرادت 


التَطلّم إلى العلياء. وإلى سدة الفخرٍ والعطاء : 


ما ضوّني أدبي وحُسن تَعَلْمي 
ما سَاءني خدري وعقّد عصابتي 
ما عَاقَني حجلي عَنِ العَلْيَا وَلا 
بل صَولتِي في راحتي وتَمؤّسي 
ناهيِكَ من سر مَصونٍ كنْهَهُ 
كالمسْكِ مَحْنُومٌ بدرج خَرَائِنٍ 
أو كالبحارٍ حَوَتْ جواهرٌ لُؤلُو 


ثم إِنَّ عائشةً شة تختمٌ قصيدتها بقولها : 


مه 


فأنزثٌ مصباح الْيرَاعَةَ وهي لي 


الأ بكوني دَهْرَةَ الألتاب 
وَطِرَازْ ثوبي واعَتِرّاز رحَابي 
سَدل الخِمَارٍ بلمّتي ونقابي 
في حُسْنٍ ما أشعى لخير مَآب 
شاعت غرابته لدى الأغراب 
ويضوعٌ طَيتُ طَيِبِهِ يملاب 
عن مَلَّهًَا شلَّتْ يد الغلاب 


ممح الإله مَوَاهِبُ الومّابِ"' 


نظر : حلية الطراز : ديوان عائشة الشّمورية (ص 756 و555؟)» وشاعرات العدن- 


6 


وتعترٌ عائشة التيمورية بصيانتها وحجابها في أكثرٌ من موضع من أشعارها 
وقوافيها. هي ترى أن احتجابها لم ينثا عن حا أو عيب» وما من أجلٍ 


ريا الأرض 

الك ال اتوي 3 2 
صِيَّانتي في كهُوفٍ الصَّبْر أنفع ليْ مِنْ حصن كشْرى ومن أَعْمَّاقٍ أغمّات 
وما احْتجَابِي عن عَيْب أَتَيْتَ به وإنّما الصَّونُ من شَأْني وغَاياتَي © 


إِنَّ الأسلوت هو الرّجل؛ والشّعرَ صورةٌ تشففٌ حقيقة الشَاعر؛ أو 
الشاعرة؛ فمن خلال نظم عائشة التيمورية نستجلي أخلاقهاء فنستحلي طريق 
العفةِ الذي تسلكه. وسبيل معالي الأخلاق الذي تدعو إليه : 
ما الحَظاّ إلا امتلاك المَرْءِ عقَّتّه وماالسّعادة إلا شن أخلاق 
ولعل من أبرز صفات عائشة التيمورية» وملامح أخلاقها يُعْدمًا عن 
الترثرة» وتتبّع عورات الآخرين والأخريات» فكانت تصونٌ لسانها عن 
الإسفافٍ وعن ساقط الكلام. إذ إنَّ حفظ اللسان من كمالٍ الأخلاق» 
وخصوصاً أخلاق المرأة العاقلة الفاضلة» بل تدعو عائشة لحفظ اللسان من 
ذم القاس» وذكر مثالبهم» وتدعو لتَرِكِ الحَلّق للخالتي : 
الحقظ لسَاتك مِنْذْمٌ الأقام وَدَعْ 
أَهْرَ الجَمِئْع لِمَنْ أَمْضَاهُ في القدم 
معايتٌ الناس لا يكْبَوْنَ عَنْ غلطي 
ذا تَعَفْتُ بهافي مَحْفلٍ الهمَه'" 
وتدلٌ نفحات عائشة التيمورية بأنها كانت امرأة ندية الكففّء سخيّة 


النفس» تكره اللومّ والبخل» فالبخلٌ والشُّحُ لم يجدا إلى نفسها سبيادٌ: 


- 2 (ص5070”و2558. والدر المنثور (ص94٠”‏ و١١5)»,‏ وتنساء منّ الإسلام .)18/١(‏ 
)١(‏ حلية الطراز (ص95١)»‏ والدر المنثور (ص7١27.‏ 
إفة شاعرات العرب (ص5258). 
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فأخلاقها السّمحة» وقناعتها منّ الدنيا قد أرشداها إلى الزُهدء وعلّماها لآ 
تركنّ إلى التَعلّق بالدّراهم والجواهر والدّرر وإِنّما تتعلق بذكرٍ الله أمّا 
الذين غرقوا في حَصْر الدراهم وعدهاء فهي ليست منهم ٠‏ بل : 

رت الدَرَاهِمٍ أخصَامًا وَعَدَدَمَا في حصن أكياسه أَلْفآً على أَلْف 
والحمد لله إذْ عَدَي لمسْبحتي وعَنْ سواها تّراني قَاصِرَ الطّرفٍ(0) 


وكانث عائشة رحمها الله - نَسْخْرُ منّ البخيل الحريص. الذي يبخل في 
الأشياء التي لا تنقصٌ نّ ولا تغني» ولا تكلّفُ ثمنآء ولكنٌّ سجية البخل قد 

غلبته وَاحتَلَتْ جوانحه وجوانبه؛ وزلزلت أركاته ؛ ولعلّها في ٠‏ تصوير 
جانب الأخلاق في حياتهاء وقبين ين مدى كراهيتها لهذا الصّنف من الناس: 
حَيَا الحريْصَ صدييقةه ببَحِيَةٍ فَأَجَابَهُ بِديهدُونَ لسّانه 
حَذراً على أنْ يَصرِفَ الأَنْقَاسَ في رد الهّلام وضّاتها يِبَتَانِه 
فَأَجَيّْه دَعْهَا لِيوم حسّابه سِيزيدمَا تَفُخَاْعلى نيرانه9) 

وتبدو عائشةٌ التيمورية بعيدة عن الثفاق» تكره الثفاق وأهلفى وتنعى 
الذين ييطنون أشياء» ويتظاهرون بخلافها. وتكرة أولعك الذين يجيدون 

مَعسُّول الكلام» ولكنهم يَسْقُون الشَّراتَ المسمومٌ بعباراتٍ الإيهام» أولئك 

هم ذهاة الأنام» فلا يُعْرّ بهم إنسان : 


)00 إن قول عائشة هذا يذكرنى بقول القائل: 
ولت أرى السّعادة جَيْمَ مَالٍ ولكرٌ التي هو السَعِْد 
(؟) حلية الطراز (ص558)» وشاعرات العرب (ص2)558 وتذكرنا هذه الصورة 
السّاخرة السّاحرة الجميلة» بصورة مماثلة عند ابن الرومي الشاعر العبّاسي الشهيرء 
إذ صوّر بحل رجلٍ يدعى عيسى» فقال ساخراً منه : 1 1 
يققَرٌ عيسى على تفسه 0 وليس بباقٍ ولاخحالد 
فلويستطيسيع لتقتيره2 تنفس مئْمنخكرواحد 


(ديوان ابن الرومى .)5141١/7‏ 


ل 


كم بخلو شراب شم مقتلّة 
والأسد ْم د إذ يبدو لها الحَطتث0) 
ولكنّ خبرتّها بالنّاس لم تقفْ عند هذا الحدء بل تقرأ في شعرها عمقاً 
أكثر» وخاصة عندما تقول: 
النَاسُ شنّى في الصَّمَاتٍِ فَلا تكن 
مَمَنْ يقيسسنُ الدُّرَ يَومابِالبَرَّدْ 
إن قفنت قَطَّابالوَّقِقٍ فلا تلم 
ومن البدهي أنَّ عائشة التيمورية قد حفظت الآداب الإسلاميّة» ودرستْ 
معاني القرآن الكريم» وبلاغة السُنّة النبوية وعززت ثقافتها بجواهرٍ الأدب. 
وتغذّث بلبٌ آداب لغة العرب» ولا شك في أنَّ هذا كله قد أمدّها بلطائف 
الحكمة التي تمِثَّدتْ في شعرهاء فجادت به قريحتها بنظم جميل» فيه ما فيه 
من ألوانٍ المعرفة» والتجارب التي مرّثْ بهاء وصاغتها حكماً لمن أراد أنْ 
يسلكٌَ سيل الحكمة . 
إن مَنْ يعش مع عائشة في شعرها ونثرها يجد مصداق ما قلناه؛ فهي في 
معظم قصائدها تجود بألوانٍ النُصائح. وفصوص الحكم» وقد لا يغيبٌ عن 
البال أنها : تستقي بعضّ حكمتها من حكم السّابقين» وتأتي بها في ثوب 
جديد» وذلك من مثل قولها في التحذير من الدنيا : 


)١(‏ حلية الطراز (ص557)» وهذان البيتان يرجعانا بالذاكرة إلى قول المتنبي: 
إذا رأَيِت نيوب الليثِ بارزة 2 فلا تظعي أنَّ الليث يبتسمٌ 
فالأسد المكشد عن أنيايه , والداهيةٌ اليشوش. يبدوانٍ لمن يراهما على خلاف 
ما يضمران» فالأسد لا يبتسم وإِنْ بدث أنيابه» والداهية غير راض وإِنْ بدا ضاحكاً 
مسروراً» بل يسقيك شراباً مسمومآء وهو ذو مذاق حلو مستساغ؛ إلا أنه قاتلٌ. 
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لا تَفْرَحَنَ بدْئيَاأفبَلّثت وَصَّفَتْ 
كل مَا ترتفي واحْدَّز عَوَاقبَهَا 
تَدينُها وابتهّالائها وتَأَنَيْهًا بالقرآن: 
لا شك في أنَّ نشأة السّيّدة عائشة التّيمورية كانت نشأة إسلاميةً خالصة 
بعيدة عن كل ما يمسن المشاعر الإسلامية التي كانت سائدةً في عصرها . 


ولقد شهدَ شاهدٌ من أهلها بحسن قيامها بأمور الدّينء وحبّها للعبادات؛ 
وأدائها جميع الطاعات» واجتنابها المحرّمات: يجمه ذلك كله التقوى» فق 
قال أخوها وربيبُها أحمد تيمور''" عنها : إنَّ عائشة كانت تقيّة» تصلي» 
وتصومٌ وتقومٌ بكل الفرائض الدينية”" . 

واستمدّث عائشةٌ ‏ رحمها الله شفافيتها من القرآن الكريم» إذ راحثٌ 
تستقي منه الرّحيق يق المختوم» فترّكٌ ذلك في نفسها وشعرها أعظم الأثرء 
فراحت تناجي الله عر وجلّ ‏ إذ المناجاة جميلةٌ آسرةً في سواد الليالي؛ 


)١(‏ أحمد بن إسماعيل بن محمّد تيمور المصريّء ولد بالقاهرة فى سنة (84؟7١‏ ه)ء 
توفي أبوه وعمره ثلاثة أشهر, فنشاً في كنف أخته عائشة التي أحسئّث تربيته . 
تلقى مبادىة العلوم في مدرسةٍ فرنسية» وأخذ الأدبّ عن علماء عصره. وهو عالخ 
بالأدب» وباحٌ ومؤْرخٌ ومن أعضاء المجمع العلمي العربي: وجمع م مكلتية 
قيمة تُعدُ من نَوادرٍ المكتبات في العَضْر الحالي. 
وصفه معارفه فقالوا: كان رحمه الله - رضى التفسء كريمهاء متواضعاًء فيه 
انقباضٌ عن الناس . ْ 
توفيت زوجته وهو في سن التاسعة والعشرين من العمرء فلم يتزوّج مخافة أن تسيء 
الثّانية إلى أولادهء فانقطم إلى خزانة كتبه ينقبُ فيهاء ويعلقء ويفهرسء وألَفَ كتباً 
كثيرة ومنها: أسرار العربية» ونظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعةق 
والتصوير عند العرب»ء وغيرها. توفى أحمد تيمور فى سنة ١75448(‏ ه)ء وعمره 
)/١(‏ سنةء ودفن بالقاهرة. وثقلت مكتبته بعد وفاته إلى دار الكتب المصرية» وهى 
نحو )١18(‏ ألف مجلد. ْ 
(؟) نساء من الإسلام .)04/١(‏ 
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وحديتٌ الإله يسعدهاء وبذكر الشريرتاحٌ قلبهاء وترى الصّعب سَهْلةٌ 8 أن 
6 مم 2 7 سح سر لاه ترير 


انوا ويَطمَينٌ قلو بهم بذَكْر اه ألا نكر أنه تََمَنُ القنُو 4 [الرعد 38]. 
لقد كانت عائشة تفْضِي ما في نفسها إلى خالقهاء وتقضي سبحاتٍ طويلة 
وهي واقفةٌ تطلبٌ الرحمة من العَليّ العَقَارهِ وتطرق بابّه طالبةً العفو 
والمغفرة» وتدعوه؛ فهو يجيبٌ دعوة مَنْ دعاه: 
تبث لِبَابِكَ العَالي بذلي ‏ فإنْ لم تَعْفُ عَنْ ذَنِْي فَمَنْ لي 
مقرّأً بالجئاية واميّالي لأمر النّفس في عقدي وحلي 
سَعَتْ نفسي بأنّ أمسي مكب على وجهي لطاعتها فويلي 
فأنت لوحدتي ولكلّ عاص2 لهرحماك مِنْ بعدي وقبلي 
إنَّ النّفْسَ عند عائشة نفسنٌ تخطىءٌ وتصيبُ» وقد يضعفٌ الجهل من 


عزيمتها: 

ادي الغضا قلبي يما امن أكارتي بِالسُوءٍ والصَرَاءٍ 

َه 7 شَّدٌ فض مَ, با 00 
وترى عائشة أذ ليه إلى اله هو ةي المؤمن. فلمب بلجا إلى 


ا ل روف برا وَمَن يَمْفِمٌ لدوب | لال 2 ل عمران: 

]ء فا أمَّن جيب الْمَصطر إِذَا داف كينت الوه 4 [الشمل 7 17]. 

إن كان عصياني وسُوء جتايتي عظماً وصرتٌ مهدداً بجرّائي 

فقَضَاء عَفُوِكَ لا حدودَ لوسعهه وعليه مُعتمدي وحُسْن رجّائي 

يا مَنْ يرى ما في الضّمير ولا يُرى إنَّي رجوثّك أنْ تجيب دُعَائي 
وفي موقف آخر نجد أنَّ الدعاء عندها هو مخ العبادة» وأنَّ التدللَ بين 

يدي الله هو ذزوة عزة المؤمن» وأنَّ طلبَ المغفرة من الله هو غاية كل مَنْ 

خالطت بشاشة 5 الإيمان نفسّه لا سيما وهو يرف يميته بالذّعاء : 

وقد بَسَطْتْ أكُفتَ الدّنّ ضارعَة لخالق الخَلق جَيَارَ السّموات 

وبثٌ أدمُو عليم السّرٌ قائلة يا غافرٌ الدَنِْ جد لي باستجاباتي 


. حلية الطراز (ص١751)» وقولها: «أمارتي بالسوء»: كناية عن النفس‎ )١( 
تلا‎ 


5 .6 32 1 5 
وقد رفغت يمينّ الذَلَ داعية 


رب إليه مَعْبّودي وملتجئي 
فامُنْ عليّ بألطافٍ لتخرجني 
أنتَ الخبيد بحالي والبصيرٌ به 
فكيفٌ أشكوٍ لمخلوق وقد لجأث 
أنتٌ الشَّهِيدٌ على قولٍ أفوهٌ به 


ومن خلال مناجاتها لخالقها تلمح َث 


إليكَ يارب أرجو غَفْرٌَ زلاتي 
إليك أرفمٌ بتي وابتهالاتي 
منَّ الضلالٍ إلى سبل الهدايات 
فافتخ لهذا الدّعا باب الإجاباتِ 
لكَ الخلائق في يُسْرٍ وشدَاتِ 
ما دمت عائشة بالحمد غاياتي 00 


القرآن الكريم في معانيها 


ومبانيهاء كما قرأنا الأبيات السّابقَة» كما ويظهدٌ ذكرها لأسماءٍ الله الحسنى 


أيضاً؛ واستغاثتها بها ودعاؤها بها" . 


1 8 1 1 ا 5 3 ع 
وفي واحدة من استغاثاتهاء تظهرٌ ألفاظ القران الكريم في الفاظهاء حيث 


2 3 ع اث - س4" 
02 03 7 2 2 
أينَّ الطَرِيقٌ لأواب الفتوححات 


أينَ السّلوك الذي أسرارٌ لَمْحَبَهِ 


كيف الرّحيل بلا زاد ورَاحَلةٍ 
إِنْ ذ طال خوفي فقد أخيا الجا أملي 


أينَ السَِّيلٌ إلى تيل العِنَاياتٍ 
مضباح نور لمشكة المُنَاجَاة 
تحثٌ سَيْرِي لأزض الااستقامات 
في غافر الدَنْب خلاق السّماوات 


دار الصّلام وفردوس بي الكرامات 


وتلمه أَثر الراك الكريم جلا في هذه الأبيات : ففي قولها: : «مصباح يور 


لمشكاة المناجاة»» مقتبسسٌ من قوله تعالى : #مَثَلُ رو كشْكَوق 
(وفي غافر الذنب خلاق السّموات1» يبدو 


[النور: 5"]؛ وفي قولها: 


فا مِصَبَاةٌ 4 


الاقتبامر” والتأئّر بقوله تعالى: # غافر الذَِّ وَكَابلٍ ألتَوِ» [غافر: *]. وأما 
قولهما : #دار السلام وفردوس الكرامات» فمقتبس من قوله تعالى َ م 


سر رع وام 


دَارُ سكو عِندَ ريم 4 [الأنعام : »]١55‏ ومن قوله تعالى : 2 إِنَلينَءامثوأ وعلوا 


() انظر حلية الطراز (ص95١)»‏ والدر المنثور (ص9-7177١١1)‏ باختصار. 
(1) انظر مثلاً قولها: «جبّار السّموات» عليم السّرء غافر الذنب» أرفع بنّيء أنت 


الخبير» والبصير» 
() انظر: الدر المنثور (ص5١7).‏ 


أنت الشهيد. . ( 


صَيِسَتِ كَانتْ ل جَدثُ أل فردوس نُرلا 4 [الكهيف: 07٠٠ل‏ ومن قوله تعالى : 
1 5 ِل دار أَلسَّلمِ © [يونس: "ل ومن قوله تعالى : # يَرِثُونَ 
لْفْرَدوسَ؟* [المؤمنون: .]١١‏ 

ونقرأ تأثر عائشة الكبير فى شعرهاء وهى تكثر من المعانى القرآنية» 
وتكثرٌ من ذكر الجنة في مناجاتها كالبيتٍ الأخير الذي مرّ آنفاً» وكذلك في 
رثائها لابنتها توحيدة: 
مُتَّعْتِ بالرّضوان فى خلدٍ الّّضا ‏ ماريّث لك غرقةٌ وقصودٌ 
وسَّمعْتِ قول الحن للقوم ادخلوا ‏ دار السّلام فسعيّكم مشكور 

ففي قولها: المبّعتِ بالرضوان» مقتبسٌ من عدد كبير من الايات الكريمة» 
كقوله تعالى : شور و ث4 [آل عمران: »]١١‏ وقوله تعالى: 
«جُبَترْهم بيهم بِيَمَمَو مِنهُ وَرضْوَنٍ وَجنّتٍ لَّمْ فيا تم تيم 4 [التربة: 
١‏ وفي قولها: «غرفة» يظهرٌ أثر القرآن الكريم في قوله تعالى: 
« كيلك روت الْتْرَهَةَ يما صبَروَأ * [الفرقان: 75] وأمّا قولها: 
افسعيكم مشكور' مقتبست من قوله تعالى : # إن هذا كا لجرا ركان عشي 
تَشَكْرَاك [الإنسان: ؟7؟]. 
الأَنبيَاءُ فى شغر عَائشَّة 

من خلالٍ سرح العُيون في آثار عائشة التّيمورية» ألفينا أنها قد عبّرت عن 
اطلاعها الواسع المعاني القرآن الكريم» حيثٌ استقت منه كثيراً من 
الأحداث؛» ومن القصّص النبيلة» وخاصة قصّص الأنبياء» فقد كانت ترى أن 
قصصّهم عبرة لأولي الألباب» وأولي الأيصار والنهى ؛ وكيفت لاء وقد 
قرأت قول الله تعالى : : «لتذ كت ف مَسَصِمْ عِبرَة ولي ألتما كنَسَدِيمًا 
يفْرَىك* [يوسُّف: ]١1١‏ ؛ كما قرأث قوله تعالى : # كن تفص عَدكَ أَحْسَنَّ 
لْقَصْصٍ بم تحت ِليَكَ هذا الْكْرْءَانَ 4 [يوسف: ”]ء لذلك وجدتني أقفٌ 
معجباً أمام ثرائها الذيني الذي وَرَدَ في شعرها وآثارها؛ فقد ذكرث كثيراً من 
الآنبياء» وأشارت إلى قَصَّصَهمء ٠»‏ وإلى الأحداث البارزة في حياتهم . وذلك 
فى أسلوب لطيف محيّب ) ويمكننا أنْ نقول: لقد جاءت بنفائس الصّور 


2 


الجميلة عن الأنبياء في نظمهاء وذلك نتيجة لغزارة اطلاعها على كتب الدين 
والتَّمَسير والأدب والسّيرة ة والتاريخ وغير ذلك» مما أمَّدها بأسلوب مؤثرٍ 
آسرء ناهيك باستفادتها من صّوّرٍ الأدب في ديوان العرب بمختلفٍ العصورء 
فنظمث ذلك المتائر, وعبّرث في براعة بأسلوب الشّاعر والثاثر وانتزعت 

بعضّ الصّور القديمة» وأدخلتها فى أشعارهاء » فكانت حليةٌ جديدة فى ثوب 

وأستطيع أنْ أدلل على ذلك من تلك الصّور الرّائعة التي استقرّتْ 
ضميرها» ورسمت فيه صوراً بديعة» ترجمت عنها بما عبرت من تلمك 
كقصة أيوب» ويونس» ويعقوب » ويوسف»ء وإبراهيم - عليهم السّلام -؛ 
ومن المعلوم أنَّ هذه الصّور وأمثالها قد وردت عند مختلف الشّعراء فى 
ممختاف العصور ؛ واكتسبت بذلك صفة العموم ولم تختص بشاعر » دون 
ل ا ا 

ولعلّ من أبدع الأمثلة ما نظمته عائشة التيمورية ‏ رحمها الله - ضارعة 
إلى اللّه - عر وجل -» أَنْ يستجيتٌ دعاءهلءء وجعلت السام والقارىء 
لشعرها يستحضر قصصَ الأنبياء : أيّوبء يُونْسء يعقوب» يوسفاء 
وإبراهيمء وذلك دون أن تَعْمدَ إلى الترتيب الزَّمني لأولئك الأنبياء» كما 
نلاحظ أر القّرآن الكريم» وأثر قصّصه في نفسيتها التي تظهرٌ صافيةً موصولة 
بخالقها في قولها من قصيدةٍ طويلة زادت عن ستين بيتاء ومنها: 
وصَاحَثُ 00 قد أي كَرّماً لمَا دعا بابتهال فى الضراعات 
2 ِ 522 اس ل" 0 2 
أنقذته يا إله العرش من ظلم فظلمَة النفس لاقته بإعنات 
وابيضّتٍ العينُ منْ يعقوب والْسَكَبَتثْ ١‏ خُرْناً على يوسفف في فيْض العبّارات 


)١(‏ اقرأ عزيزي القارىء إن شئت دواوين وآثار هؤلاء تجد مصداق ما قلناه. 


؟الاع 


مذ شكا البّتَّ للرّحمن عَادَ له 
ويوسف (١‏ اليد لصي حين ٠‏ دعا 
عادث سَلام] وبزدا بد ما شعت 


وقد رقَغْتٌ يمينَ الذََّ داعية 


إننا نجد في الأبيات السابقة كيف تحدئّثْ عائشة 


في طُْمة الجن من بَْدِ الابات 
الَارُ من حَوله في رَوْضٍ جنات 
0 


نشة عن معالم قصص 


الأنبياء كما أوردها القرآن الكريمء ووجدنا كيف استخدمت الألفاظ القرآي 
كيما تعبّر عن معانيهاء كقولها: «يا كاشف الضر عن أيوب)ء «وابيضت 
العينُ من يعقوب»» و«الغيابات»» و«يوسف الصّديق». . . . وهذا يدل على 
مدى تأثرها بالقران الكره يم الذي كان ربيع قلبهاء وقلبَ ربيعهاء وأعتقد أن 
نشة كانت تكثر من تلاو كتاب الله تعالى» وهو الذي جعلها تير من وخر 
آياته وصوره في شعرهاء, وكانت إذا ضاقث بها الحياق لجأت إلى كتاب 
اللهء لأنَّ القرآنَ الكريم يُدَخَلٌ الأَمْنَ والأمان إلى نفسهاء وبتلاوة آياته تزدادٌ 
الحسئّاتث» وتتطلعٌ إلى جمالٍ الجنّات من خلال حروفه التي تشع نوراً: 
ِذَا صَاقَث بي الذدَيَا وشابَ عزيمّقِي ضَغْفٌ 


ودوّع أنتها الغ وف 
أن فهو الففيء والألفُ 


ويشفي علقي حرف 


وضَجَت وخذة روحي 


لود : بقل ةالقر 


لا أكون مبالغاً لو قلتُ: إِنَّ عائشة التيمورية ‏ رحمها الله من أب 
شاعرات العَصّر الحالي» ومن أكثرهن حرصاً على مديجٍ النبي كل فلقد 
حَلَّقَتْ في هذا المجال في الآفاق؛ وبلغث فيه شأواً بعيداً كي أ 
أقول : إنّها : تفرّدت لأكثرٌ من نصنب قرن من الزّمن في هذا المضمار البديع» 
ولعلَّ مردَّ ذلك يرجعٌ إلى عدم شهرة الشّاعرات في القرن الماضي, وإلى 


. )”1١8ص( انظر: حلية الطراز (ص58١)» والدر المنثور‎ )١( 
ىع‎ 


تَعَلّب شعراء الرّجال على هذا الفنٌّ الجميل. 
» وقد سلكت كثيرٌ من شاعرات عصرد الحالي - خصوصاً بعد وفاة 
ئشة التيمورية - سبل الشّعراء الذين امتدحوا الحبيتَ الأعظم محمّداً َل 
ند حو الأمشى الذي امتدم الي 4 ثمّ كعب بن زهير بن أبي سلمى 
المتوفى سنة (5” ه) في لاميّته المشهورة «بانت سّعاداى ثم جاء 
ابن الفارض المتوفى سنة (؟575 ه) في بردة ميمية جميلة0 2 © وتعقبه 
البتوصيري المتوفى سنة 191 ه) في بردته المشهورة التي طغتْ على بردة 
ابن الفارض» وكذلك اشتهرّ ذ في الهمزية اللطيفة ذات المطلع : 
كَيِفَ ترقى رقيِّك الأنْبياءً يا سمه ما طاوآيْها سم 


وهذه الهمزية الجميلة قد بنى نور الدّين الحلبى عليها سيرته انوبا 
المشهورة باسم (إِنْسَان العُيون في سيرة الأمين المأمُون». والتي اشتهر 
باسم «السّيرة الحلبيّة». لم جاء ابن حجة الحموي المتوفى سنة (/19 1م ه). 
وبرع في بديعتيه التي تَعَلُ من بدائع بدائه الشّعر في فنّ المدائ ئح الثبوية؛ 
وكذلك أتث فاضلةٌ الرّمان عائشة الباعر نية(؟» المتوفاة سنة 5 ه) 
لتتحفف الأنام في بديعيتها المسماة: الفتح المبين في مَدْح الأمين. 

وفي العصر الحديث أطلقت شاعراتٌ العرب العنان في مدح الرسول كَل 
حتى غدتٍ المدائحٌ التبوية ذات موضوع مستقل من موضوعات أشعار 
النّساءء ويتخلل هذه المدائح على الغالب استعراضٌ جميلٌ لأحداث السّيرة 
الثبوية» ولعلٌ الهدف من ذلك في رأي معظمهن الاقتداء بسيرة النبي كفل 
وأنْ يأتمّ النّاُ بقصّصٍ الأنبياء وسيرهم» وأن يسلكوا سبيلهم الذي دعو 
إليهء كما قالت إحداهن : 


وسلطان العاشقين في بردة جميلة مطلعها: ' 
هل نارٌ ليلى بَدَتْ ليلا بذي سل م بارق لاح في الزوراء فالعلم 
أروح نعغمانَ هلا نسمة سحراً وماءً وجرة هلا نهلة لقم 
(0) اقرأ سيرتها وترجمتها في هذا الكتاب . 
ع 


إِنَّ القَلُوبَ إِذَا مَا آمَنث سَعِدَثْ وإنَّ بِالوٌسْلٍ يأتَّ ةلياه" 
وهذه شاعرة أخرى واسمها «عليّة الجعار»؛ من مصرّء تدعو بنات حواء 
إلى الشمشّكِ بأخلاقي رسول الله وك حينما قالت : 
يا سَائِلاً عني أَنَابِمُْحَمَدٍ فَدَهُلَبَت وتأثّرث أخلاقيًا 
الشُبْل وَالخُلْتُ العظيم صِمَاثُه ومن الرّسول قبَسْتثُ كل صفاتيا 
با سَائِلاً عني وعَن أَبَائِا ني أَتَنِهُ على الرَّمَانٍ بجاهِيًا 
فأنااسة الإسسلام أكرمٌ وَالد حَنْبِي من الذنيا نَسَِا ليا 
وقد علمتٍ الشّاعراتٌُ اللواتي أحببنَ سيرة المُصطفى كَل أن الوّسِولَ كله 
قد أوصى باكرام النّساء في قوله: «فاستوصوا بالنّساء خيراً”"؟. وكذلك 
قوله َكل يِه فى حجة الوداع بعل أَنْ حمد اللّم وأثنى عليه: (ألا واستوصوا 
بالنّساء خيراًء فإنما هُنَّ عَوَانٌ عندكم» ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا 


أن يأتين بفاحشة مبينة»7" . 


ووفاء من عائشة التيمورية لديُنهاء وحجابهاء وحيّها للهدي النبوي. 
فإِنّها حرصث على أنْ تجعلَ جزءاً من أشعارهاء ومساحة من ديوانها فى 
المدائح الذّبوية» ومن تلكم المدائح النبوية الرّائعة قولها ْ 
أَعَنْ وَميْضٍ سَرَّى في حدس الُلّمٍ 

م نَشْمَةٍ مَاجَتٍ الأضواق م مِنَإِضَمِ 
فحَددَثْ لي عَهْداً بالغرَام مَضَىٍ 

وشاقني تح وَّأَخْبَابي بذي سَلم 
وَدَعا فُوَادِيَ من بعد املو إلى 

ما كلت أَغْهَدة هُ في قلبِي مِنَّ القدم 


)١(‏ نفحات الإيمان (ص97) لشاعرة اسمها صابرة محمود العزّي» واسمها الحقيقى: 
خديجة محمود العزّي» وديوانها اسمه «نفحات الإيمان». ْ 

(؟) انظر: صحيح البخاري بشرح الكرماني» كتاب النكاح. باب الوصاة بالنساء 
(370/19و١1١1١)‏ من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 

() المصدر السابق )١١/19(‏ وما بعدها. 000 


كا 


تند ليه ةمث 
و كوت «ااروود 7 م : 

يَنْحُو وينِتُ مايَفُوَءُ من عده9) 

* ويبدو أنَّ عائشة التيمورية - رحمها الله - قد اطلعت على بردة 

البُوصيري واستظهرتهاء ووعث معانيها ومبانيهاء فنقلت بعض صورها إلى 

شعرهاء وضمنت ذلك فى هيئة جديدة» لكنّها سلكت الخُطى فى القافية 

والوزن» من ذلك قولها: «وشاقني نحو أحبابي بذي سلم»» منتزع من قول 
لتوصيري في مطلع بردته الشهيرة المشهور . 
وكذلك وله ضٍِ وسط قصيدتها ١‏ الميمية : 


ذه الُوة سزعة من الم لني سطع سيمة لصي بو 2 
امَرَجْتَ دَمْعَاً جرى منْ مقلة بدم؟. 

فصورة العين» أخذتها عائشة من البوصيرى لشدة إعجابها بنظمه ومعانيه 
الفواتن الرّائعات . ْ 

* وعندما تحدثث عائشةٌ عن النّفس أوردت صورة جماحهاء فقالت: 
َكيِفَ لي بِاتْمَاظ اللَفْسٍ آيرّتي 

ْ بالشرء ناهيتي عن مَوْرِد النُعو"" 

فصورتها هذه مستوحاة من قول البُوصيري: 
مَنْ لي بِرَدَ جِمّاحٍ في غوايتها كما ترد جماحُ الحَبْلٍ باللَجُمٍ 
قلا تَرْمْ بالمّاصي كَسْرٌَ شَهُوتها إن الطّمَامٌَ يقوي شّهوة اللَّههم 


)١(‏ حلية الطراز (ص759). 
(؟) حلية الطراز (ص١77).‏ 
64 


وتظهر ذروة محبّتها للرّسول كَلِ عندما أخذث تمدحه فى بردتها هذه 
وعندما أدلث دلوّها في المديح فهي تترنّمُ بمدحه يك وبذكْر أسمائه من 
مثل: المصطفى؛ وطهء وكذلك اختصاصه بالشفاعة؛ ويظهر هذا جليّاً في 
قولها: 7 | 
وَلَذْتُْ بالمصطفى رت الشَّفاعَة إِذْ 
يدعو المُنادي فَتَحْيًا الناسُ مِنْ رقم 
طه الذي قد كساإشراق بِعِْهٍ 
وَجْهَ الوجود سّاءً الؤُّشَدٍ والكرّم 
ط هه الني كلّلّث أتوائٌ سه 
تبيجانً أيه فَضْلا على الأقم 


ثم يأحذها الوجد فتذكر بعض معجزاته وله كنبع الماء من بين يديه 
التسريفتين؛ وحنين الجذع له وغير ذلك من معجزات لا نُحصى 
ولا مُخْصر , 
َوْتِع زكل قَدْفَاضَ مِدْيَده 
1 أَرْوّى الأَوَامَ وأشقى منْهُ كل ظمي 


قَالَها مُعجرَّات مَالهَا عَددُ 
َكَلََّامَا ذا نارعلى عَلم 
وتعترفٌ عائشة بأنّها لن تفي مَدْحَ النبيَ الكريم كَل ولو كانت كل 
جارحة فيها تنطقٌّ بلسان الحكمة» ولكن قصدت من امتداحه: أنْ تحظى 
بأقباس وضيئات تهديها سواء السّبيل : 
ولا بُحَقِطً بهومًّدحي ولو يلت | 


28 


وإنّما أرتتجي من مَدحجهوقبَنَاً 
دي الصّراطٌ ويشفي الوُوحَ من )1 م 
* وترجو عائشةً شفاعة المصطفى يك فهى مؤمنةٌ مسلمةٌ من عداد الأمّة 
المحمديّة : ْ 


وما سوى قوز كؤني بَفض أَمتِهِ 

+ ره 1 5 رد 
ذخرًا فوربه من ْزْلَّةَالوْضَم 
إلا التعقاسى عَفواً بالشَّفَاعةٍلى 
محمد المصطفى مشك ار حمَيتَا 


1 


* وتختم عائشة بردتها في مخاطة الآسول كله : وهي ترجو شفاعته 
وقد استخدمت المبالغة فقالت : 
يِاخَيْرَ مَنْ أَرْتَجِيْ إِنْ لَّمْ تكن مَدَدِي 
وَأرْلَّقِي يوم وَضْع القشط وَأتدمي 
فَاشْمَعْ بنُبٌ الذي أنت الحبيبٌ له ١‏ 
لولاك ما أَبْررَ الذّنيا مِنّ العَدم 
عَلَيِكَ أزكى صَّلاة الله مَا افبَتَحَتْ 
أذْوَارٌ دَضر وما تلث بِمُخْقَم 
* ونلاحظ هنا أنَّ عائشة التيمورية قد غطى حبّهًا للرّسول يِل مساحة 
كبيرةً من تَظمهاء إذ تصورٌ منزلته يَلِلْدّ» وهي ترجو شفاعته يوم الزحام؛ 
ولجأث إلى المبالغة الشّديدة في ذلك؛ حيث زعمث أن الدنيا كلها قد خَلقَها 
الله مِنَ العدم من أجله كَل ولولاه لما خلقهاء ٠‏ في حين أنه بعت عل من أجلٍ 
هداية العالم. وإخراج الناس منّ نّ الظلمات إلى الور إلى صراط العزيز 
الحميدء ولكنْ مع هذا وذاك نشهد لعائشةً بصدق عاطفتهاء وحبّها 
للرسول كَل وإبراز مكارم أخلاقه؛ والدعوة إلى الاقتداء به مَك . 
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تقَانَنَهَا وَمَعَارِفّهَا: 

* تدك آثارٌ عائشة التيمورية ‏ رحمها الله على اطلاعها وثقافتها التى 
استقتها من موارد متعددةء وفي مقدمتها القرآن الكريم» والحديث النبوي 
الشريف» والسّيرة التّبوية: ونلمح كذلك - فيما سَّيّلِي - حرص هذه السّيدة 
على أن تأخذ من كلّ علم بطرف» وخخصوصاً أخبار الشّواعر فيما مضى من 
سالف العَضْرء وقراءة الشّعر القديم» حتى وعَتْ كثيراً من أشعارٍ نساء 
العرب وأخبارهنٌّ ومعارفهنٌ وآثارهنّ» ناهيك بأشعار ومعارف العرب 
أنفسهم في بواديهم وحواضرهم . 

* وكان لهذا الاطلاع على الأخبار القديمة أثره الواضح في آثار وأشعار 
عائشة التيمورية» وقد ساعدها ذلك على تنمية أصالتها الترائية» وتوسيع 
ثقاتها. وشحذ موهبتهاء وإلمامها بكثير من الصّور الفاتنة» والمعانى 

لفائقة المعبّرة عن المعاني عن إرادتها . ْ 

* ونلمحٌ جانب الثّقافةٍ والمعرفة بسيّرٍ مَنْ مَضْى من شاعرات العرب 
اللاتي اتخذتهنَّ عائشة التّيمورية قدوة لهاء وأكثرت من قراءة أخبارهنّ 
ونتاجهنٌ الأدبي والشعري . 

* ويبدو لي أنَّ عائشة قد قضث وقتاً طويلاً في دراسة أخبار شاعرات 
العربء وحفظث كثيراً من رائق أشعارهن حتى عَدَتْ صورٌ كثيرات منهن 
واضحةً في ذهنهاء فراحت تعبرٌ عن ثقافتها ومعرفتها بأخبار مَنْ مضى منٍ 
جماعة النُساءعء وتم كل ذلك في قصائد جميلة تحمل المماني اللطيفة 
الموحية» كاللواتي ذكرتهن في قصيدتها البائية المشهورة حيثٌ قالت : 
وَلَقَد نَظَمْت الشْعْرٌ شيْمّة شِيْمّة مَعْشْرٍ قلي ذواتٍ ادر والأحْسَاب 
َبنَيَةٌ المهدي اللي فُدوّتي وبفطئتي أَعْطِيْتُ فَضْلٌ خطابي 3 


)١(‏ «بنية المهدي»: هى غليّة بنثُ المهدي الخليفة العتاسي المشهور. 
ومن الجدير بالذكر أنه كان للمهدي ثلاث بنات قد اشتهرن فى دنيا النساء وهنّ: 
عليّة العبّاسة» البانوقة. - 
2 


لَه دَرُ كواعبٍ ممُوالها نَشْجٌ العلا لِعَوَانس وكعّاب 
وْصضث بال لين وَامتِ الخد ساءً في صَكْرٍ وجوب م صعّاب 


كَمْ رَخْرفتْ َجنَاتٍ طرسي أَنْمُلِِ بَعَدَارٍ خط أؤْ إمَاب شبابي 

ولكم أضا شمع د الذَّكًا وتضوءتعث بعبير قولى روضّةٌ الأَحّاب 

تتطق ات وياب البَها بمناطيٍ يغبطتهافي حضرتي وغيّابي 

وخَلَلتُ في نادي الشّعور ذَوَائباً عرقث شعائرَها ذوو الأحْسّاب 

عَوَدْثْ من فكري فنون بلاغتي © يِتَمِيْمَةٍ غرًّا وح رز حجاب 
ثمّ تختمٌ عائشة قصيدتها بقولها : 

فأتَرِتُ مِصْبَاحَ البّراعَة وهي لي صِّحٌ الإله مَواهبُ الومَّاب٠‏ 
* وقد تردَّدَتْ في أشعارٍ عائشة أنفا مر القدامى. ومخاصة شعراء القرون 


-2 وقد كانت علية نموذجاً للمرأة في العَصّر العباسي» وهي سيّدةٌ جليلةٌ ولدثُ سنة 
(1ه) وكانت من أظرف نساء عصرهاء وأعقلهن» ذات صيانة وعفةء وأدب 
بارع » تقول الشّعر الجيد. وكانت حسنةً الدّينء تقرأ القرآن» وتقراً الكتبّ» وكانت 
تعدل بكثير من أفاضلٍ الرجالٍ في فضل العقلٍ» وحسن المقال. وكانت مجالسّها 
من أبهى مجالس بغداد. توفيت سنة 57١١(‏ ه). 
وأمّا العباسة. فكانت كبيرة القدرء ذات صون وعفاف وشرف وسلطان» وكانت من 
ربات الفضل والأدب والحسن والجمال» توفيت بالرقة سنة (1845 ه). 
أمّا البانوقة» فقد ماتت في حياة أبيها المهدي. وحزن عليها حزناً شديداً. 
هذا وقد زاد القضاعي رعحمه الله - في تاريخه بأنَّ للمهدي ابنةٌ أخرى اسمها سليمة 
(تاريخ القضاعي صم 0 
وأرادت عائشة التيمورية بقولها: ليلى : ليلى الأخيلية» وهي إحدى نابغات شواعر 
النساء» ولها ترجمة طويلة في تاريخ دمشق لابن عساكرء واقرأ سير هؤلاء النساء في 
كتابنا: «نساء في القصور». 

.)5١55و انظر: حلية الطراز (ص5560‎ )١( 

١ 


منّ العاشر إلى الثّالث عشر الهجري. حيث سلكت طريقة الشّعراء الذين 
كانوا يسلكون طريقة التأريخ الشعري”'' فيجعلون آخرٌ أبيات القصيدة تأريخاً 
للحدثِ الذي يعبّرون عنه» وخاصّة أشعار المرائي» أو أشعار التهنئة بمولود. 
أو ما شابه ذلك» ولعلّ عائشة قد راقها هذا الأسلوب. ورقً في منظارها 
الشعري, فأدلت دلوّها في هذا المضماره لتشير إلى تمكنها من ناصية اللغة» 
وتدلٌ على ثقافتها الأصيلة الواسعة؛ ففي ختام مرثيتها لابنتها توحيدة التي ماتث 
عام (94؟1 ه) أَرَّحَتْ وفاتها وفْنَّ حساب الجّمّل فقالت: 


ذا النَسِمٌ بو الأحيٌّةٌ تَلتقي 
لاعيش إِلاعيْشةالسبرور 


220 «التأريخ الشعري»: هو أن يأت تىّ الشَّاعرُ أو النَاظم بكلمة أو كلمات إذا حَسبّتُ 
حروقفها بحساب الجُمل بلغت عدد أعوام السّنة التي يريدها المتكلم من تاريخ 
هجرة النبي وَكِلةِ. 
ويتبغي حساب الحروف المنطوق بهاء لا المرسومة؛ ويُشترط في التأريخ أن يتم 
على ألفاظه لفظ: أُرّحَ. أو أرّخواء أو واحدة مما يُشْعَقٌ من التاريخ من غير فصل 
بينه وبين كلمات التاريخ ؛ ٠‏ بل مقارنة لهاء وألا تكون كلماته معقدة. أو غير ظاهرة 
المعنى» وأحسنه ما اشتملّ على اسم المؤرخء أو لقبه» أو شيء من متعلقاته» 
وكان منسجم الألفاظ» مؤتلف المعنى» خالياً من التكلّف والتَّعسّف. 
انظر (نفحات الأزهار لعبد الغني النابلسي ص777) بتصرف . 
وحساب الجَمّل الذي يُحْسَبُ به التأريخ الشعري» وهو إعطاء قيمة رقمية لكل 
حرف من الحروف الأبجدية: «أَبْجَدُ هوكزء خطي» كَلَمُْنْء سَعْفَصء فَرَشَتثْ 
تَخِدَّء ضَظِعْ» وذلك على النحو التالي : 


أٌ ب جَ د هم و 5 2 طْ 
5١ ١‏ 7 3 0 0 ار 4 
5 كَُ 3 م ن سس 2 ف ص 
3*٠ 1١١‏ و 2 0 5 ا الى 4 


عر 0 . ٍ 
ولك الهناء فصدق تاريخي: بذا 
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كويد تش وتتها الشور 


فرفةع 


)١:0( )١١”( (/4/غ)‎ 


» إِنّنا إذا ما جمعنا ما يقابل حروفها منْ أرقام [/ا + 57 + 4481 + 
7 + 180] لألفينا أنَّ التاتج هو الرقم ]١7945[‏ وهو سنة تاريخ وفاة 


ابنتها . 


* ولم تؤرّخٌ عائشة وفاةً ابئتها فحسب » وإنما كانت تهنىء الخديوي في 


ومن ذلك قولها تهنىء الخديوي توفيق بتوليته سنة 


(1193 ه)ء وحرصت على ذكر اسمه في نهاية قصيدتها لتدلّ على مقدرتها 


من ناصية الكلام فقالت: 


هذا الخديوي الذي قرَّتْ بموكبه 


يسوسٌ بالعدلٍ والإنصاف أمّته 
و هًِ 005 
والدهرٌ رنم بالبشرى يؤرّخه: 


عينْ الزَّمانِ وقالث للهدى ابتهج 
ويبذلٌ الققضلّ والجدوى لكل رَجَ 
يا مصر قد زانك التّوفيق بالبلج 
1ع" )1١4(‏ زو و ل 


* وتحلقٌ عائشة عاليآ في مضمار التأربخ بالحروف» وتظهر براعتها في 
تهنئة الخديوي السّابق» إذ تفتتح تهنئتها بالتاريخ نفسه الذي تختتم به 


تهتتتهاء وفي هذا تقول 

3 لني شدي ليد تَمْثْمَا 
أمحى يدول تنو رابك يق 
رَقَمَتْ ' جَمَالَ بي كدوم عطعة 
وبِمُعْجَمٍِ في معرب قد أرَّحْتْ 


مُذَ حَلَّ في مِصْرٍ ركابُك وَانْعَطفْ 
والصَّفُوٌ مَالَ يقد من الهيّف 
كبَلابِلٍ غُرَدْنَ في رَوْضٍ تفن 
أقبل على بخر الوفاء ولا َف 
بك سَدَّت الدّنا ومن فيها شَخِففْ 


)١(‏ الدر المنثور (ص١١)‏ هذا وقد تركنا القارىء الكريم أن يحسب بنفسه جمّل الشطرد- 


اوت 


* وهذا الفنٌ منثورٌ منتشرٌ في شعراء القرون الثّلاثّة الماضية» وعلى 
الرغم من التكلّف الواضح فيه. إلا أنه يدل على تَبْرٍ في اللغة» وذكاء في 
إبراز المعاني التي يريدها الشّاعر. 

* ومن الجدير بالذكر أن التأريخ يكون بالسةٍالهجرية؛ ولعلّه من المفيد 
والممتع أنْ : نشيرَ إلى أن الأدباء ‏ فى القرن العاشر فما بعده ‏ قد أَغْرِمُوا 
عَراماً شديداً بفنّ التأريخ الهجري في قصائدهم؛ فهذا محمّد بن أحمد بن 
عبد الله المعروف باسم «ماميّة الرُّومي» المتوفى سنة (/4/41 ه). قد جمع 
لنفسه ديواناً وجعل تاريخ جَمْعِهِ قول الله عزّ وجلّ -: اوَأنوا الشيُومت 
مِنَ أَبَويهكا * [البقرة: 184١]ء‏ وذلك يوافق سنة 91/1١(‏ ه). وله من 
التواريخ التي لا نظير لهاء كقوله في تاريخ عرس: , 
تسم بعر سكم والتعد قد خحولخم 
وقدأتى تأريخه ناو َرَت ل عن 

* وتبدو عائشة التّيمورية - رحمها الله - ثابتة الأصولٍ في منابتٍ الثّقافة 
الإسلامية والعربية» متطاولة الفروع في الثّقافة الأدبية التي تجسّمت في 
شغرها الذي يشهد لها لا عليهاء فقد سلكث طريق الشعر الموزون المقفى 
في جميع أشعارها؛ وهذا طبيعي لاطلاعها على القّقافة العربيّة الأصيلة؛ 
وإقبالها على دراسة عِلْمٍ العّرووض كما رأينا - ؛ فلقد هضمث بحورَ الشعرء 
وعرفت مصطلحاته العروضية حتى غدت تلكم المصطلحات تتمشّى في 
أشعارها سجية وصنعة» بل إنها كانت تستخدمٌ المصطلحات العروضية بما 
يخدم غرضها الذي تريده» وهذا لعمري يشيرٌ إلى تسنّمها ذروة المقدرة على 
الكلام والنظم» ولعلَّ من أجمل الأمثلة على ذلك قولها في تصوير ما أصابها 
من ضرّ: 


2 الأخير كيما يعرف سنة وتاريخ هذه التهنئة. 

: اقتبامئ جميلٌ من قوله تعالى: ناز حَرَثُ لَكْمْ كا حرق أن سفت 4 [البقرة‎ )١( 
5]ء فققد أحسنّ الاقتباس وحساب الجمّل . وهذا الفن كثير جداً. ومن أرادً‎ 7 
. الاستزادة فليراجع مثلاً كتاب : سلّك الدرر» للمرادي» يجد فيه مأ يبتغيه‎ 


م 


أو راد جشيِي اعتلالاًبلسَفِِفٍ فلي 
َجْموعٌ أوتاد َي في الهوى افتَرقت 


يوي حَيَالَ الأسى في راحَةٍ الأسَفٍ 
عَنِ اللَما وانتنى للرّحْفٍ في تَلَفِي 
روح ) للقي وشكل حاضرٌ وحَفي 


وك 00 ولّم ترثوا إلى شعَفب90© 


# وكما ربطث عائفة ٠‏ شعرها بأوتاد العروض» كذلك حَلَّقَثْ في الفضاء 
لتستخدمٌ المجموعة الشمسيّة في غرضها » لذلك حرصت على جَعْلٍ مظاهر 
الطّبيعة تشاركها في آلامها وآمالهاء وإحساسها ومشاعرها بما تمليه عليها 
ظروف الحياة» وقد انتزعت من مظاهرٍ الطبيعة الصّامتة ومشاهدها صوراً 
لطيفة عبرت من خلالها عمًا يجيش بداخلها من أحاسيس ومشاعر. 

* فلقد حَلَّقَتْ عائشةٌ ‏ رحمها الله عالياء حينما جعلت الثُّرِيا 
والمشتري» والمريخ» ثم الرّعدء فالبرق» هذه الأشياء تشاركها آلامهاء 
وتتفاعل مع أحاسيسها تحزن إذا حزنت» وتبكي إذ بكث وتداع عائشة 
الطبيعة بنبرات هامسةٍ حزينةء حينما أصابها مرض الرَّمدِ في عينيهاء 
فاغرورقتا بالدمع. وتفرتا من ضُوءٍ التْيرَيْنَء - وذلك عقيب وفاة ابنتها ‏ فمن 
ذلك قولها من قصيدة رائية : 
عَيْنُ الْريَا بَكيْني وهيَ ضَاحكةٌ 
كُمْ لامها المُشتري عَيْنآً وحَيْنَ رأى 


فيالدمع عَظيم الويل مُنْهَمِرٍ 
حَاني تَوارَى يزيل الْشّحْبَ منْ تصري 
داك لوست اجرج ذَاتَ أسئّ وعَابَ في الحَالٍ تحت الحُجب والسَثرٌ 
خَيّرَ البَرْق نقتت تَوامعٌغه وأَرسلَ الرَّعْدَ يعني على الم 0 
» وفي مجال التّتئة تستخدمٌ عائشة التبمورية الكواكب أيضاً في شعرهاء 


)١(‏ حلية الطراز (ص7759)»: ومن الملاحظ أنَّ عائشة التيمورية تظهرٌ براعتها خلال 
استخدامها مصطلحات علم العروض: كالحَبْنء والطيء والكفف» والعَضْبء 
والرّحاف» والعلة» والأوتاد» والأسباب» وتستمر على هذه الشاكلة إلى نهاية 
قصيدتهاء وذلك في فن يُظهر مقدرتها على استخدام الكلام في أي موضوع . 

(؟) حلية الطراز (ص4 ٠١‏ و6١5).‏ 
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وتسكٌّدُ الألفاظً لتكون مطواعةً لها فيما تريد. 


المجال» ما قالته في التّهنئة بمولود حيثٌ تلاعبث في استخدام المجموعة 


الشمسية برائع الكلام : 

تَجَلَى النُورٌ في فق المعالي 
وأدمَرت الكواكبٌ مُسْفْراتٌ 
وأبدى الدَّهْرٌ مَولُودا رَكيَاً 
عَطارِدَةُ بلائحة الثاني 


وَحَنَّ البَدرُ في أؤْج الكَمَالٍ 
عن البُشَرى كإشراقٍ الليالي 


أتى الأعْتَابَ والإقَبَالٌ عَالٍ 


2 ولقد أبانتٌ عائشْةٌ بأشعارها هذه عن حَسْن تفهّم أسرار الطّبيعة» 
وتأويلٍ معانيهاء فوصفت حركات حدثَّت للزّهرٍ وللماء وللغصنٍ الذي اهترز 
من مداعبة ة الأنسام إياه» فبدأ كأنه يهنا عجباً وتيهاً وتستغلٌ عائشة ئشة هذا 
المنظر البديع الأنيق» فإذا بها تعبّرٌ بها عمّا في مكنونها من وجْدٍ وشوقٍ 


< 


ا ل م ا 


* وحتى في مظاهر غزلها ١‏ اللطيف: تستخدم مظاهرٌ اللبيعة د الوية من 
سماء؛ ونجوم؛ وشمس؛ وقمر؛ بل وأسماء القمرء وظلام وضياءء فتأتي 
أشعارها تتهادى في ثوب قشيب؛ وتختالٌ كالغصن الرّطيب؛ عند اعتلالٍ 
النّسِيم وقت المغيب: ١ ١‏ 
مَلَكَ القوَادَ وَقَدهَجَرْ 
أشكو العْرَامَ ويشتكيو 
وأتتنهمتبسّم مأ 
يِابَدرٌ حَكمَكَالقَوى 
وَدَعَ الطََلامَ على الفَّيَا 
فاشني تَعْجَلُ يِنْدّما 
تَفَتُئُهافي تَظم الشّغر: 

* يحفلٌ ديوان عائشة التّيمورية بكلّ جميلٍ وطريف» فهو كالرّوضٍ 
المعطار فيه من كل زَهْر لون» ومن كلّ أريج عطرء حيث تجتذبُ كلماتها 
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يدر التحاسن مذ ظَهَر 
جَفْيٌ تَعَدَب بالسَهَز 
كالتدر لما أن سَفْرْ 
وَانْتُئ بطوّتكٌ الفرَّز 


تلدو ويسْتحي القَمَْدٌ 


قلوب محبّي الثّقافة» وتأسر معانيها قصّاد المعرفة» وتنشر أشعارهًا رحيقَ 
الأدب فتفوح بأريج ثقافتهاء وتنم عن سَّعةٍ اطلاعها وتبحرها في فنّ النظم. 
ورصٍ الكلمات على شفاه الأيّام» فتظل كلماتها تتردد على سَّمْع الزَّمان 
كلما ذكرت عائشة التيمورية. 

* لقد أجادث عائشة فنونَ الشعر كلهاء ومن هذه الفنون البديعية فن 
التخميس الذي بلغت فيه شأواً بعيداً والذي تكاد تنفرد به عائشة بين 


وغيرهاء فقد 


شاعرات عصرها من مثل : أمينة نجيب”2؛ وباحثة البادية 
أجادت النظم في هذا الْمَنْ البديع ذي التذوّق والذوق الرّفيع ) فمن رائع 
تخميسهاء وروائع فنها بذلك هذين البيتين: 

خَليليَ إني للقُريًا تحاسد وَإِني على ريْبٍ الزَّمَانِ لوَاجِد 


اير 00 عع و 


عرة سم عا 27 
أيَجَمّع فيها شملها وهي سثّة ويأَحُذ مني مُنْيتي وهو واحد 


دَعُوني قَريْداً في العرام أَكَابدٌ وأَشْقى بما أَلقى فدهْري مُعَاتد 

فإِنْ دَرّ مُرْنُ الوصّلٍ فالمدنُ رَاكدٌ (خليلي إِنّي للثُّريا لحاسد 
وإني على ريب الزَّمَان لَواجدٌ) 

ولي في زَوَايا الصَّبْرِ مكحت وعؤلةٌ دَمَتْني لها رغماً لَعمْرِي بدعةٌ 

َقَامَتْ بتضّديقي لدى القول حجَّةٌ (أُجْمِعْ فيها شَدْلّها وهي سِنَهُ 
ويأخذٌ مني مُنْيتِي وهو واحدٌ) 


)١(‏ أميئة بنت محمد نجيب القاهرية المولودة سنة ١1841/(‏ م)» والمتوفاة في ميعة الصّبا 
سنة (19371 م) وعمرها ١(‏ سنة)» وهي شاعرةٌ مطبوعةٌ وأديبة مجيدة. 

(؟) باحثةٌ البادية اسمها مَلك حفني ناصف القاهرية المولودة سنة ١885(‏ م)» والمتوقاة 
أيضاً في ميعة الصبا سنة ١414(‏ م)» وعمرها (؟ سنة)» وهي الآديبة الشاعرة 
الناثرة التى غلب عليها لقب «باحثة البادية» . 
ومن الجدير بالذكر أنّ هناك أديبة لقبها «باحثة الحاضرة» وهي مغربية اسمها : ملكية 
الفاسي وتهتم بالكتابة عن شؤون المرأة. 

ام 


* وتظهر براعتها في مضمار التغرّل'"2» واستخدام الألفاظ الأليفة 
اللطيفة» عندما عمدث إلى هذه الأبيات : 
عيِودٌ عَنٍ السَحْرٍ المبين تين يُتَالمهًا المُفْمَاقٌ وَهيَ تَحُودُ 
مِرَاضٌ صِحَاحٌ ناعِسَاتٌ يَوَاقَظّ لها عند تَحْرِيِكِ الجفُونِ سُكونُ 
إذا أَبَصَرتْ قَلبآً خَليَآً منّ الهوى وأوث بلطف حَلّ فيه فود 
وماجدّدث من مُرهِفَاتٍ وإِنّما تَقَُولُ له كن مُغْرما فَيِكُونُ 
* فلقد تفاعلث عائشةٌ مع هذه الأبيات. وأظهرت مقدرتها على الإتيان 
بالكلمات الوافيات» التي تنسجم مع قافية التّون ومع المعاني الغزليّة 
اللطيفة» لذا فقد جاء تخميسها يحملّ همسات أليفة خفيفة كما ستقرأ معى 
وعُذَري الهوى العُذْريَ وهو يميْنٌ به قشم اربج ليس يقب 
لأفتَكُ من ضَرْبٍ الصّفاح تَبِيِنُ (عُيونُ عن التّحر المبين تبسن 
يُسالمها المشتاق وهي تخوثٌ) 
عجِيْتُ لها تَنْسى وقلبي حَافَظٌ وإنسائها ينسى اللّهَى وهو واعظً 
وَأَعْجَتُ من ذا مَك وهي لواحظ (مراضٌ صِحَاح نَاععسَاتٌ يَواقظ 
لها عند تحريكِ الجفونٍ سكوثٌ) 
َمَالَها مرضي على شدّة القوى ومّاروتُ عنْ أجفانِها السّخْرٌ قد رَوى 
ولا ذَنْبَ للولهانٍ في لوعة الجوى (إذا أَبْصَّرَتْ قلبآ خَليَاً مِنَّ الهوى 


مو و 


وأَوْمَتْ بلطف حل فيه فثونُ) 


)١(‏ مما تجدرٌ الإشارة إليه أنَّ عائشة» قد شَدَتْ بكثير من شعرها الغزلى» وقالت كثيراً 
فى التغزل تقليداً ومحاكاةٌ لأكابر شعراء الأعصر الخاليات» ومجاراة لكبار العلماء 
والفقهاء الذين تركوا آثاراً لطيفة في هذا المجال الجميل؛ ومَنْ أراد التوسع في هذا 
المجال فليقرأ كتاب : «غرّل الفقهاء» . 
وقد سلكت عائشةٌ هذا المسلك فيما أعتقد ‏ لتثيت جدارتها وشاعريتهاء وتدلي 
دلوها في فنون الشعرء ولقد عبرت عائشة نفسهاء واعترفت بذلك لما صدرتُ 
بعض مقطوعاتها ومنظوماتها الغزلية بهذه العبارة: «وقالت متغزلة في غير إنسان» 
والقصد تمرين اللسان» (حلية الطراز ص577). 0 
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ُقَادُ لها طوعآ أسيراً وطالما أضاعث بوادي اله صَبَّآ و 
وكم فَوقَتْ سَهْماً وكم سفكث دَمَا (وما جرَّدَتْ مِنْ مرهفات وإِنّما 
تقول له كن مغْرّما فيكونٌ) 

* ونلحظ من خلال هذا التخميس بُعْدَ ثقافتها المتنوعة» وخصوصاً 
القرآنية في ذكرها سخْر هاروت» وكذلك نلمح شيئاً من ثقافتها الأدبيّة 
والشعرية حينما تستعيرٌ كلمات من صلب التّراث من مثل: الصّفاح» 
السّهام» وادي التّيه» وغير ذلك مما يجعلها أميرة شاعرات وقتها. 

* وممًا يزيد الإعجاب بثقافة أميرة البيان السَيّدة عائشة التيمورية خُسْنَ 
استخدامها لأكثر من فنٌّ شعري وبديعى للبيت الواحد. فقد خَمَّسَتْ 
وشطرث؛» وبذلك برهنث على أنَّها قد سبرت أغوارٌ اللغة العربية» فانقادت 
لها المعاني تجررٌ أذيالهاء لتضّعها في المكان الذي يفي بالغرض» ويؤدّي 
كمال المعنى» وجمال المبنى» فلقد خمّست» وشطرث هذْيّن البيتين: 
وَلَيْلَى ما كَمَامًَا الهِجْرُ حتّى أباحث في الهّوى عرضي وديني 
فَقَلْتُ لها ارحَمي الأميّ قَالتَْ وهل في الحُبٌ يا أمّي ارحميني 

وعلى الرشم من بساطة معاني ذَيَْكِالبيتين» إلا أذ عائشة قد أبدعت, 
وداعبت الكلمات حتى نظمتها في عَمَدٍ التخميس. والتُشُطيرء فجاء حلية 
ذات طراز جميل» زاهر يفوج الآداب» فواح بآداب الأزاهير التي تمل 
التفوس نغما شاديآ ساحرأء والقلب شعراً مطربآ معجبآ آسراء لأنها تقول 
الشّعر طيّعاً سهلاًء نابعآً من صبيب عاطفتهاء دالا على كبير رسوخها 
وتطوافها بين أزاهر الكلام» ووزد الأكمام» ولا أدلٌ على ما نقول إلا سماع 
تخميسها: ّ 
قلا أقوى عليِكَ وأ نأك (وتيلى مَا كَفَاهَا الهِجْدُ حتّى 

أباحَتْ في الهوى عرضي وَديْني) 
برَوْضٍ جَمالها أَنْمَث وقَالتثْ وإِنْعَمَر المتِيّمٌمَاأقالَتْ 


1 


وكم صَدَّتْ وفي هجري أَطالَتْ (فَقَلْتْ لها ارحمي الأمّيّ قالت 
وهل في الحبٌ يا أمّي ارَحَمئني)0© 

وذانك البيتان نفسهما تعمد عائشة ة إلى ذ فنّ التّربيع - التتشطير بعد أن 

خمستهماء» ٠‏ وتتجد في تشطيرهما أيضاً» بساطة الكلمة» وسهولة معناهاء 

وجمال مغناها» وليونة مبناهاء ثم تجد شاعريتها التي تتراقصٌ أمامك لتعبرٌ 

إلى الوجدان» وتداعب أوتارٌ القلوب» وهاك تشطيرها في البيتين السّابقين 
ثلاث مرات» في كل مرّةٍ تعطيك سحراً يختلف عن سابقه : 


(وَلَبْلى ما كَمَامًا الهِجْدٌ حتّى) 
وما قَنِحَثْ يسَفْكِ دمي ولكنْ 
(َقَلْتُْ لها ارحَمي الأميّ فَالَْ) 
أتَرحَمْ في الغرام وأنتِ صَت؟ 


ريني جرح قلبي بالعْيُونٍ 
(أَباحَتْ في الهُوى عرضي وديني) 
يا أمَي قد يُلِيِتْ فَمَنْ معني 
(ومَلْ في الحبٌ يا أمّي ارحَميْني) 


* وقالت في تشطيرهما أيضاً: 
(وَلَبْلى ما كَمَاها الهجِرٌ حتى) 
وحين تييكنّت آبات وججدي 
(فِقَلْتُ لها ارحومي المي قالت) 
وهَيّْني كُنتُ أمَكَ كَبِفَ أَخْنو 


أَذَاعَتْ بَمْدَ كثمانٍ شجوني 
(أباحَت في الهوى عرضي وديني) 
جِدنْتَ وفي الهوى بَعْضٌ الجنونٍ 
(وهَلٌ في الحبٌ يا أمّي ارحمئني) 


* وفي مرة ثالثة تقول: 
(ولى تا كفاما الهَجْرٌ حلى أطالت في ذججى يلي أنئني 


(ققلتُ 77 ارحمي الي قالث) كذا خط اليراعٌ عَلَى الجَبئِنِ 
فَدَعْ قَلَقَّ الصّعَار وكنْ صَبُوراً (وهَلْ في الحُبٌ يا أمّي ارحَمِيني) 

* وأجدني - عزيزي القارىء ‏ مرخياً لقلمي العتّان في هذه الوقفة» 
وذلك تعليقاً على التّشطير الأخير حيث وَرَدَ قولها: «كذا خط اليراعٌ على 
الجبين»» إذ يبدو هذا المعنى متكرراً في شَعْرٍ عا نشة» وفي التّشطير في أبيات 


)١(‏ الدر المنثور (ص"5"). 
1 


أخر؛ ولع ذلك المعنى يردةٌ فكرة شائعة في الشّعر العربي القديم؛ بل وفي 


الأمثالٍ القديمة» وعائشة 


ئشة ‏ رحمها الله - تجيد صياغة هذه الفكرة في نظم 


جميل » «والحتٌ خَطٌَ بالجياه ه قديماء هكذا قالت عائشة مرة أخرى 2 
واستوحته من بنات أفكارهاء لترسمه كلمات ؛ وأي كلمات : 


لما نَأَى عنّي وبَانَ صدوده 
يَالئْلٌ ها أنا فَئِكَ سَاهِ سَاهِدٌ 
يَالْلْ إِنَكَ في الفِمَال مَُافِقٌ 


والح حَطٌَ بالجبَاه ه قَديم 


إِذْ لم يكن لي من دُجَاك رحية 
ضَاعَفْتَ شكراهُ وأنت بَهِيِمٌ 


* وفي تشطير هذه الأبيات تبدعٌ وتؤكد فكرة الرّسم على الجباه؛ رسم 


الكلمات. 

لما تَأَى عني وبَانَ صدوده 
مَلَكَ الهوى رفي وحقّ وعيْده 
(يا ليل ها أنَا مَيْكَ سَاهِ سَاهِدْ) 
يالَئِلُ قد يقث أنّك كافِرٌ 
(يا ليل إِنّك في الفعَال مُنَافِقُ) 
وذ لِضَيِمٍ أن" فَئِكَ العَاشقٌ : 


* وفي عَرّلِ عائشة - 


والقَلتُ أصْبح لايفيقٌ عَمِيْدهُ 
(والحتٌ خط بالجبَاه وقدِيمُ) 


ولعرّة المحوبٍ شَاكٍ اشَاكرٌ 
هذا د اك ترافكٌ 
(ضَاءعَفَْتَ شكَواةٌ وأنتٌ بهيم) 


رحمها الله - نوع من تقليدٍ فحول الشعراء في 


اللأعصر الخالية» خصوصاً فى وصف الجمال الذي يفعل الأفاعيل في 


العشاق؛ ولكنْ ما رأي عائشة في ذلك؟ ! 


إِنْ كان مَونُكَ مِنْ قسِي حَواجبٍ 
فهِيَ التي فَعَلَتْ ولم أَشْعْرُ يما 
أنامًا قَبَلْتُ وَإنّماأناآلةٌ 
ومتى أريد قصّاصَ سَيْفٍ أَوْقَناً 
واللء قد حَلَّقَ الْجَمِيِلَ ولَّم يَمَلْ 


مَا قَالَ ريّكَ قط يا عَبْدِي أطلْ 


. «أنَّ): من الأنين والتوجع‎ )١( 
. (؟) حلية الطراز (ص578؟)‎ 


كالتُونٍ َو مِنْ سخرٍ جَمْنٍ ذَابلٍ 
عَلث فكيِف تلومني يا سَائِلي 

في الل فاطلْت إن رذ ين كَل 
امب 5 وَبَا جَميْلة 3 


* إِنَّ هذه المرأة الجميلة التي خصّها الله بالجمالٍ الفائق» وسربلها بسحر 
العيون الماثل» لا ذنبَ لها في ذلك» ولا لوم عليها مما يراه النْاس بسبب 
هذا الجمال الباهر الآسر القاتل القئّال» فمظاهر الجمال فيها هي التي فعلتْ 
ما فعلتء لكنّ اللومّ والذنبَ يقعَانِ على مَنْ يطيل النُظرء وهنا تظهرٌ روح 
التربية الإسلاميّة ميّة الصّحيحة التي تلقَتّْها عائشة ئشة في صغرها من حيثٌ غض 
البصر من قَبَّلٍ الرّجل» وحفظ المرأة عفتها وطهارتها. 

* إِنَّ الذي يكررٌ قراءة البيتين الأخيرين يظهرٌ له مصداق ما قلناه 
وما ذهبنا إليه من أثرٍ التربية القويمة في حياة عائشة ة التّيمورية. ومن ثم 
راحت عائشةٌ تجسّد تربيتها في نظمها الخالد على مر الأيّام والأعوام . 
شَدَراتٌ وطرائفٌ من أخْبارها: 

* إنَّ معرفةً أخبار المرأة ‏ كعائشة - قريبة العهد منّاء يزيدٌ من رصيدها في 
ديوانٍ المعرفة» وفي ديوانٍ الأخلاق» ومما يزيد الإعجاب بأخبار هذه المرأة 
العفيفة» وقوفها بحزم في وه تيار الدعوة إلى حرية المرأة . 

* فقد كانت الدّعوة إلى السّفور ‏ في عهدها ‏ لا تزال في طورها 
الجنيني» لم يجثها المخاضء وبعضها قد مُئدَ في الأحشاء» وبعضها الآخر 
لم يكتبْ لها البقاء» وبعض تلكم الدعوات ظلت همسات حائرة تدورٌ على 
الشفاه» بينما تجاوزت دعوات أخريات هذا الحدء ووصلث إلى الأسماع . 

ه رمما لا ريب فيه أن هذء الذعوات كانت جديدة على المجشمع العربي 
المحافظء فقوبلت بادىء الأمْر بالإنكار, ومن الجدير بالذكر أنَّ عائشة 
حرصت على إظهارٍ جانب العفة في شعرهاء ودعت النّساء إلى السبابة 
واصطفاء عفاف النفوس : 
وَلكتي اصطْفِث عَقَافَ تَقسٍ 

تقو بِصَفْوه «عَيِ نٌالأرَيبٍ 

* وأكدث مراراً على الحجاب مم العقاف : 
بِيَدٍ العَمَافٍ أَصُونُ عِرَّ حجّابي وبِعطْمَتِي أسمُو على أثُرابي 

عت 


ما عَاقِي حجلي عَنِ العَلَيَا ولا سَدُلٍ الجِمَارٍ بلمَيِي ونقابي 
9 إن خيرٌ سبيلٍ لحياة صافية لكل امرأة» وكلٌ إنسان» سلوك طريق 

العفةء وولوج باب الأخلاق. إذ إِنَّ الأخلاق بابُ التّجاة والنجاح سلوك 

العم والاستقامة والصّلاح» وعندها يكون الإصلاح : 

مَا الحَظّ إلا امْتلاكٌَ المَرْءِ عَفَّتَدُ وَمَاالسَّعَادَة إلا حُنن أخلاق 


37 #وعلى الرَغم من وجود بعض الدعوات إلى السَفور'''» إلا أن عائشة نشة لم 
تتأئز بمثل تلك الدعوات وأشباههاء ولم تبهرها تلك الكلمات التي تخالفٌ 
نشأتهاء بل كان رأيها يخالفُ ذلك تماماء ولكى تؤكد لبنات حواء قيمة 
الحجابء وقيمة صيانة نفس المرأة بإسدال الخمار تقول عن نفسها : 
وَمَا احْتجّابي عَنْ عَيْبٍ أَتَيْتُ بو وإنَّما الصَّونُ مِنْ شأني وعَايَاتي 
ولعائشة ‏ رحمها الله - طرائف وأخبارٌ جميلة مع أولادهاء وفي 
أشعارها ترسمٌ أخبارهاء وتحكي أحوالهاء بما أوحى فكرها لها؛ ففي خبر 
لطيف مع ابنتها توحيدة» نستشففٌ مدى مححيّتها لهاء كما نلمح سرعة 


)١(‏ من الجدير بالذكر أنه كانت هناك دعواتٌ وأصوات وأشعارٌ ومقالات تدعو إلى 
السّفورء ونزع الحجاب. وإلى حريةٍ المرأة» وكان من أبرز الداعين إلى ذلك ممن 
عاصر عائشة: قاسم أمين» والشاعر جميل صدقي الزّهاوي» ومعروف الرّصافي» 
واخخرون جاؤوا بعدها قليلا . 
وقد كان الزّهاوي يدعو بصراحة إلى نزع الحجاب ‏ الوخيم ‏ بزعمه » ففي 
قصيدته : «أسفري» يخاطب المرأة العربية قائلاً : 
أسْفري فالحِجَابُ يائّة فِهْر | هوداةٌ في الاجتماع ويم 
كل شيءٍ إلى التَجدّد ماض فلماذا بُقَّةٌ هذا القنديم؟! 
أشفري فالسُّفور فيه صَّلاحٌ للفريقين ثم تفع عَظِيم 
ويخاطبٌ الزهاوي الذين يخافون على المرأة التردي إِنْ هي أسشفرت» ويزعم أن 
الحجاب ليس هو الذي يقي عفة الفتاق) و لكنّ التعليم والثقافةة من وسائل الوقاية» 
وفي هذا يقول: 
رَعَمُوا أن في السَفور اتشلاماً كذبُوا فالسّفور طُهِدٌ سَليِم 
ليقي عفّة الفقتاة حجاتٌ بل يقِيّها تتقيفُها والعُلوم 
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بديهتها» ولطف دفاعها عن ابنتها التي كان بلسانها لئغةٌ لطيفةٌ خفيفةٌ وإليك 
ذاك الخبر الطَّريف ومفاده: 


* جاءت يوما بعض السّدات منزل عائشة ئشة التيمورية كي يَرَيْنَ توحيدة» 
ويخطبنهاء ٠»‏ فأسرعتٌ توحيدة ترحبٌ بهن» وأخحذدت تؤانسهن ريثما تأتي 
والدتهاء وراحت تلاطفُ أولئك النّسوة بالحديث الحلوء وكان مما قالت 
لهنّ بلئخة خفيفةٍ لطيفة : «أوحستونا»» تقصد «أوحشتونا»؟ وفي هذه الأثناء 
دخلت أمّها عائشة؛ وسمعت لثغة ابنتها التي أبدلتٍ الشَّيْنَ سيْناء فظهر ذلك 
في لفظهاء ولكن عائشة بطابّع الأمومة» وعاطفة الحنان راحت تشرح 
للسيدات ما جرى بسرعة بديهة» وانبرت تقول : 
قَالَ العواذل مُذ قالّث مُوَانِسةً 

«أَوْحَسثََا» أنََّا تَجْفُْو وَذَاكَ غَلَط 
نَم يدل الشَيِنَ سينا لَمْظْهَا غَلَطا 
بَلْ لم يَسَعْ ٠‏ تَمُوْهًَا الرّاهي ثلاث نقَط 

* وهكذا حُسُنُ التَخلْصٍ وسرعةٌ البديهة» فتَعْدٌ توحيدة الصغير الجميل 
اللطيف لا يتّسع أنْ يلفظ كلمة فيها ثلاث نقط! وهذا غايةٌ في حَسْن 
التصرف. وتطوي بع الموقف لصالح ابنتها وصرف الحاضرات عن لنفتها؟.. 

* ومن لطيف أخبارها وظريف أشعارها أنه وُلد في سنة (8/8؟١‏ ه) 
شقيقها أحمد. وكان اسمّه مركباً: أحمد توفيق» ففرحت بمولده» ورحبتْ 
بهذا القادم الذي أشرقت البيوث به: 


)١(‏ ورد أنَّ أبا نُواس الشَّاعر العباسي المشهور كان ألثغ بالراء» وأنَّ أبا تمام الشّاعر 
العباسي المشهور كان ألنغ أيضآء قال ابن خلكان: كان أبو تمام فصيحاً حلو الكلام 

فيه تمتمة يسيرة . . وقال أيضاً : وكان لأبي تمام حَبْسة إذا تكلّم» وقال فيه أحدهم : 
يانببي اللو في الشع روياعيستكى ابن مريم 
أنتَ من أَشَعَرٍ خلق الل لس همال هم تتكلم 
(وفيات الأعيان ”/ )7١0‏ باختصار وتصرف. 
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غتنّى فؤة الام أملاً بالني 
مُذجدةً أشرقت المنازلٌ بالهنا 
* ولما أخدّ أخوها أحمد توفيق ‏ هذا يجيد القراءة منْ على لوح 
التعليم» رأت مخايل الذكاء؛ وملامح العلم بادية على محياه» وهو يتجاوب 
مع فقيه البيت ومقرئه» فأنشأت تقول: 
لاح السُعُودُ وأَسْفرٌ التَوفِقٌ وتلا لقا سُورَ الغلا تَوْفيْقٌ 
رقم الفقيّة لَهُ عَلى لوج الهدى قن فَإِنَكَ للنجاح رَفِقٌ 
* ولعائشة نشة أخبارٌ رائعة مع ابنها الذي عَدْهُ لباب الاداب منذ أنْ فتحّ عينيه 
على دُنيا الأدب والعِلّم حيث كانت تعمل وتحرص على تعليمه بطريقة 
تشهد بعلو مقدارها في المعرفة» فإذا ما أرادت مَصَدراً من المصادر القيّمة 
كتبث له شعراً ليحضر الكتاب المطلوب» فتكون بذلك قد أطلعته على 
الكتاب وعلى نظمها؛ ففي إحدى نفحاتها العلمية والتعليمية» تكتبٌ إليه 
وتطلب منه أن يحضرٌ لها كتاب: «درّة المختار 230 : 
رين مورت فسوراً فحاكتثت نَسْمَة الأسحاز 
ودعيّهاتبيّات بهَاعَرفٌ الصََّا قَدَسَائرٌ 
إلى الي المكَاتَةمَنْ سَمَا في المَجْدٍ وَالمِقَدَارٌ 
لَههمَ هْإا ظيوّرث مَواورَتْ دوتها الأفمَائز 
وأَرججُو من مَعَاليْكُمْ سَرِيْعَا «درَّة المُخْنَاز) 
#* وَقَصَصٌُ وأخبارٌ عائشة مع ابنها شائقةٌ جميلة» تمثّلٌ عاطفة الأمَ 
الرَؤُومء فإذا ابتعد عنها ابنهاء هتف قلبها: أين الحبيبٌ الذي تربى في 
جواري» بل تبقى في بعده عنها دون قلب؛ نعم تبقى عائشة ة دون قَلبء 
ويصبّح فؤادها فارغاً: 
لبي لِبْمْدِكَ لم يَحَمد مُجَاوَرتي وقرٌ انَخْوَ حَبِيْبِ في حشَاهُ رُبي 
قَفْلَ بَطَلْمَعِك العَرًا وعرَّتها واحْكُمْ بم تَرئَضي مُتَمْتَ بالأدب 


)١(‏ من كتب الفقه الحنفي المعروفة المشهورة. 
ه25 


مِنْ غير قَلْبِ أتبقى رُوْحّ عائِشّة لا والذي زَانَ هذا المَجْدَ بالأتب 
* ولعائشة وقفاتٌ جميلة مع نفسهاء وتحدثنا عن واحدة من تلك 
الوقفات بطريقةٍ ساحرة ساخرة» وذلك لما أَنْ غزا الشَّيب مفرقهاء ولاح 
مشتعلاً في رأسهاء عندها تصابٌ بالهلع. وتعدٌ ذلك مقدمة ونذيراً للرّحيل 
إلى الذَّارٍ الآخرة» وطبيعة المرأة تكره الشَّيب أكثر من كَزْه التّجل له29, 
وتنفر النساء في الغالب من الوجل إذا ابيضضٌ شعره» أو لاح الشيبُ في 
عارضيه”"' ؛أما عائشة فقد علا الشيب مفرقها على حين غفلة منهاء هكذا 
لا ثكزوا شيا ألم بلقي نفو لديز لعزم َاجلة لسن 
َفْرَاقَ فانِي العَيْش حَانَ وَلَمْ أكنْ مُسْبَيْقَظَاً فَعَلا يقَرقي واسْتَق 9 
* حقّاً إِنّ عائشة لتُحَلَي نظمها منْ جواهر اللفظء وبديع المعاني ما 
حسئاً على بهيّ الجواهر في أجياد الكواعب الأتراب الحسان» خصوصاً 
حينما ترسّم صورة رائعة لما بعد الشَّبء فالمرءٌ مقبودٌ لا محالة» ومفقوةٌ 
لاشكٌء وسيْهيْلٌ عليه الثّراتَ الأ والقريبُ والخليلٍ والصَّديقٌ» ويرجع 
جميعهم كأنهم ما عرفوا الميّتَ ولا دفنوه» ولكنّهم عرفوا مالّه فاقتسموه بعد 


)١(‏ وفي ذلك أذكرٌ قولَ بعضهم يمتدح خصلة من الشيب ظهرت برأسه فأنشد: 
قديشيبٌالفقى وليس عجيباً أن يُرى التَوْرُ من الغصن الرطيب 

(؟) وهذا ما أكده منذ مئات السّنين الشّاعر الجاهلي علقمة بن عبدة وكان من أعلم 
النّاس بالتساءء ثم أكد ذلك كثير من شعراء وأدياء العصور الخالية والحاضرة» 
ولكن علقمة قال: 
فَإِنْ تسألوني عن النّساء فإنني خبي* بأوَاءٍ الساء طبِيبٌ 
إذا شَابَ رأ مث المرءِ ءِ أو قل ماله فليسَ له في ودهنّ نصيبٌ 
يُرِدْنَ ثراءً المالٍ حيث علمته وشرخ الشّباب عندهن عجيبٌ 
وهذه الأبيات من قصيدة مشهورة مطلعها: 
طحا بك قلبٌ في الحسان طروب20 يُعيد الشباب عصر حان مشيب 
«(ديوان علقمة ص١١).‏ 

(9) حلية الطراز (ص4 ؟). 
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أنْ لقي العنت والعناءً والشّقاء في جَمْعِه : 


َك بلي يا شيب ب عطي 
َقَدْ رَجَمُوا كأَنْ لَّمْ يعرقُوني 


وتشتغل البَتَونَ بقسم مَالٍ 


وقد حَانَ الرّحيْل ' عَدَأُ لَعَلَى 
يل تراه كف أخ ول 
وهُمْ نَسَبِي وأبائي وَأَمْلِي 
أنا من حَشْدِهٍ في عظم شُغْلٍ 


* ولمرض العيون الذي أصاب عائشة نصيبٌ كبيرٌ فى شعرها وأخبارهاء 


فعندما كانت مصابة برمدٍ عينيها قالت : 


نوأ أسفي عَلى إِنْسَانٍ يني 


غدا في سجن سُقم واْتِقالٍ 
وصرت مُخَاطباً صور رَ الخَمَالٍ 


ولك - عزيري القارىء ‏ أن تعيرٌ وتكرر قراءة الشطر الأخيرء وفيه 
تظهر تشكو الألمّ والحرمان في مخاطبتها الخيال! . 

* وتتحدّثٌ عائشة ئشة عمّا تقاسي من ألوانٍ العذاب في الظّلام» وما تلاقيه 
من الأرقٍ الذي سبَّبه لها المرض الذي سبب لها تشويش الصّورء حتى في 
شعرهاء إذ جعلت الخفاش ينعم بنور عينيه!! ‏ والخفاش كما نعلم 


لا يبصر -: 

م“ له 6 2 مر 
فكم أمُّسي بيمّاألقى حزينا 
3 7 2 عه ابر 
أَبِيِتٌ ومُؤنسى الخفاش ليِلأٌ 


وأَبسّطٌ للطَّلام أكفٌ بكي 
كافِوني السَّنَا فأفوٌ ينه 


وبين م الوم مُعْمَرَكٌ وبَيْي 
وخحالي مَعه شو الحالعَيِنٍ 
3 أُسَفٌ يحجبٍ المُعليئِنٍ 

شقى لوعَةٍ بَالُلْمََيِنَ 
حاصف 2 نور رَ النيرِيْنٍ 
كأنّ الضوءً يطليّني بَدَيِنٍ 
دنا لحبيبسه بِالرَّقَمَسنَ 


* وفي مرضها المضني. ٠‏ كانت توةٌ لو تشفى كي تنظم رمن أشعارها 
تتحلى به صدورٌ الصّفْحات وجِيّْد الأوراق : 


فَيَاإِنْسَانَ عَيْى غاب عَنْها 


وبدلني به به طول المَلآلٍ 
وَأضْبِحٌ مُنشداً أمَلي صََالِيْ 


أن أخدّفي كالرُر. عِنْداً به جيل الصّحائف كان حَالِي 

* ويطول رمد عائشة» فيطول شوقها للكتابة والقراءة» ولكنٌ ما الحيلة 
في ذلك وقد حرمت السّحر الحلال من بطون الكتب وأثداء المصادر؟! إذاً 
لعل لممس الكتب» ومسنّ المخطوطات» ومداعبة بدائع المصادر وروائعها 


يخففٌ 
أمسنٌ الكثْبَ من شَعَفِي عَلَيْها وألى حَسْرةً من سُوءٍ حَالي 
وأَنَدَبُ مهْجَّتِي حُبَا لآتي حُرمْث بَدَائِمَ السّخر الحَلالٍ 
* وتشرك عائشة أدوات الكتابة في علتها التي أصابتهاء وتضفي عليها 
روح الإحساس» فالدّواة - المحبرة - تبكي» والأقلام قد انشقت لأنها لم 
تلامسن أصابعها منذ حين؛ و 
َعَانِي يفن القرئاس لقا جَماني اليومٌ نُورٌ الأسْوَدَيِنٍ 
ومَدْ جََّتْ دواتي وهي تبكي ِمَا قَدْ راعَها مِنْ طولٍ أَيني 
وأفلامي قد اشَفَتْ لأني خحُرئث مَسَاسّها بِالإصبِعَيِنِ 


مَوْقَفْهَا وسُخْرِيتُها مِنَ الأطباء : 

0 للأطباء وأهلٍ هذه الصّئعة مساحة واسعةٌ في شغر عائشة ٠»‏ لاافي 
نفسهاء ولعلّه من أطرف ما نستشفّه من أخبارها المِغتَاج ؛ تلكم الآراء ذات 
لظن الخفيف في الطّبٌ والأطباءء فقد عاشت تجربةٌ مريرةً أليمةَ في رمَدٍ 
عينيها, ٠‏ ومن قبل رأث ما حل بابنتها توحيدة؛ وكم من طبيبٍ دخَلَ ووصف 
العلاج» ولكنْ ماحيلةٌ الطبيب؟! فربّما خاتثه العقاقير» إلا أنَّ عائشة 
رحمها الله - قد أذ على خاطرها من عضّبة الأطبّاء من حُلفاء جالينوس 
وأبقراط. ولكنْ ما ذَنْبُ الطّبيب إذا كانت المقاديرٌ قد جَرَتْ على ما قدَّر الله 
لها؟! ومع كلّ هذاء فعائشة ته وتسخر من طبيبٍ قَادَ هُ حَظّهُ العاثر إلى 
بيتها : - ٠.‏ 
ا مَنْ أتى للجشم يِبْرِىءٌ سُفَمَه ‏ ويَظُنٌ جَاليْنُوس بَمْض عَييِدٍ 
أَفََْتَ بالطب الذي تيْدي به أمَمآً وقدَبْت النَدى بِبَعيْدِه 


فل | سالا 
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وَرَعمت أَنَكَ أت قَدَ جَدّدته ولقد أَضَعْتَ قَديمه بِجَديْده 
* وفي أسلوبها السّاحر السَّاخر تصوّر هذا المشهد اللطيف الذي جعلها 
تكرهٌ الأطبّاء» وتلجاً إلى رب السّماءء ة فهو المرججى والمرتجى لكلّ نائبة ؛ 
أمَا الأطبّاء فلا يملكون إلا الوعود الّاحلةً الهزيلة الطويلة: الملل بالآمال 
و.. 
تَحَالَمَّتٍ الأسَاهًا'' بطولٍ وَعْدٍ ‏ يُعَلَليِي ويَأسٍ ففِهوِجيني 
ومن فظ يُهَدَدُّني جهّارَاً مِبْضْعه المُصَوْبِ في اليَدَئْنِ 
وقد عفْتُ الْأسَاءَ وعدت أرجو طَبيْبَ الكونٍ رب المشرقَيِن 
* وتنعى عائشةٌ على الأطباء طريقتهم» فهم لا يستطيعون دفعٌ الرّدى عن 
أحد. حتى عن الملوك؛ وأقوى الأقوياء ؛ ؛ مرة أخرى نقول : ما ذنبُ الطبيب 
لدى قَنْك المئيّات؟! ولكنّه رأي عائشة التي آلمها المرضٌ والرّمد. وفتك 
الرّدى بابنتها : 
ين المُلُوكُ الألى كانت أوامرُهُم مَحْدُودةٌ كتُّيُوفٍ مشرفيَات 
قَدْ أحْكُم الدَهْرُ مَرْمَاهُم فما لَبنُوا 9 حتى انطوًوا في الّرى طيّ السّجلات 
فكم مضى عَزْمُهمٍ في عر سَطوتّهم قولاً وفغلاً بتسديد الرَّياسَاتِ 
يؤوب بالعَجز أقواهم إذا ألم ا ويسدي شو حَسْرَاتٍ 
يلود ضَعْفاً بأذيال ل وَمَا يغْني الطَبِيبُ لدى فك المنيّات 


)١(‏ «الأساة»: الأطبّاء. 

(؟) انظر: الدر المنثور (ص78)» وقال الرّبيع بن خثيم ‏ رحمه الله -: ذكرث عاداً 
وثمود وأصحاب الرّس وقروناً بين ذلك كثيراًء كانت فيهم الأدواء. وكانت فيهم 
الأطبّاء» فلا الطبيبُ بقيّ ولا المداوى! وقيل للربيع في علته: ألا ندعو لك طبيباً؟ 
فقال: الطبيبٌ أمرضني . 
وما أجمل قول أبي العتاهية في هذا المجال : 
إنَّ اضيب بطو ودوايه لا يستطيعٌ دفاعً مكروه أتى 
ما للطبيب يموث بالذاءٍ الذي قد كان يبرىء مثله فيما مضى 
وقال آخر: 1 
كم مِنْ عليلٍ قد تخطاة الرّدى فتجاومات طبييُه والعُو- 
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الطب والأطبّاء. فقد أظهرث 56 وخيبة د اليب الذي خرج 7 أذيالَ 
الأس ؛ وكا الدواء الذي أحضره من نصيب التراب : 


مَاذَاة لاكاة والح عِلَبَى 
واكشف عل قَلِْي فَإِنْ بشني 


وأراقَ جرعتّه على الحَصَبَاءِ 
فَعَسى يكون على يديك شفائي 
بالمرء د مُلْكي وَذَاكَ فداعي17) 


وتبلغ عائشةٌ ذروة سخطها'" على أهل الطب وهاتيك الصّناعة في مرثاة 
تو حيدة » وخصوصاً عندما أدركت ابنثها يأمنَّ الطبيب وعجزه» هنالك 
انفجراتْ عائشة ذه المقطوعة الت تعد قطعة ٠‏ فلذات أكباد أشعارهاء 
تعجر بهد من فلدات اك رٍ 


فلذة كيدها؛ ابنتها توحيدة: 

جَاءَ الطَبِيبُ ضحي وبثر بالشّقًا 
وضّفٌ التّجرّع وهو يزعم أنَّه 
فَتَتَفَّسَتْ للحزن قائلةً له 
وارحمْ شبابي إِنَّ والدتي عدت 
لما رأث يأسَ الطّبيبٍ وعَجُزْهٍ 
أماه قَدَكَل الطَبيتُ وفاتيّني 


إن الطبيب بطِبَّو مَعْوورٌ 


: م مات 
بِالبِّرْءِ من كل السّقام يشيرٌ 
ًّ : امع -2. 2 و 
نكل يشيد لها اللجوى وة 
قالث ودمع المقلتين غزيرٌ 
نما أؤمل في الحيةة نصيدُ 


وم تكتفب عائشة ة بهذا التعي على الطَبيبٍ الذي عالج ابتتهاء و إنّما شمل 


7 7 2 ا 000 7 292 


بُرْكئي لردً الطَرْفٌ وهو حَسيرٌ 


* تلج عائشةٌ باب تاريخ الأطبّاء» وتعود إلى ذكر عمالقة الطَّب في سالفٍ 
العّصر والأوان» ولكنْ هذه المرّة بأسلوب أَلْيّن من قبل» ففى هذه المرّة غاب 


.)75١90ص( شاعرات العرب‎ )١( 


هذا؛ ومثل هذه الأقوال والحكم منثورة في أدبتاء وقد أوردنا منها ما رأيناه مناسباً. 


(؟) ويحضرني هنا قول المتنبي عن حبٌّ وكراهية المرأة: 


وإنْ حقدث لم يَنْقَّ في قلبها رضاً 


2 2 مع 
وإن رضيّت لم يبق في قلبها حقد 


عنها أحد أحبابهاء فإذا أحشاؤها في تحرّقٍ إلى لقائه» وأجفائما تمطرُ بالدمع. 


ياه لايع لعب ولا مدو لي 


كيف الشّقَاءُ ومَنْ أَهْوَاهٌ 5 
جاءً الطبِيْبُ يُداويّنى فقلتُ له 
تعذّر الطبٌ والبّرْءٌ انْرّوى ونأى 
ما يِنْفُمٌ الطْبُ والأَحْشَاءُ في حَرَقٍ 


وقالَ لقمانٌ تكُليّْفِي به يَاطِل 
هيهات إِنَّ الهوى بَحْرٌ بلا سَاحل 
3 عَنْك طِبّي ولا تَنْعَبْ بلا طَائل 
عي وَلوني من فِعْلٍ الهوى حَائِل 
وَالْفْنُ منْ فَرْطٍ وجُدي دمْعُه مَاطل7) 


* وفي نهاية الشّوط مم الأطباء الذين شعروا بالإعياءء والحصر والعيّ 
مع عائشة» تلجأ إلى العليم الخبير البصير بحالها : 


أَنْتَ الخيمّر بحَالي والبَصيرٌ به 
فكيفٌ أشكو لمخلوقٍ وقد أت 
الها من جرّاح كُلّما انَسَمَتْ 


نت الشَّهِيِدُ على ما أَفُوهُ به 


#* كان لعائشة - 


فافتخ لهذا لدعا باب الإجابات 


نقّ في يس وشداتٍ 


يت طيئيِي رطمأ ب هذا 
ما دمثُ عائشة فالحمد غَايّاق 


رحمها الله رواياتٌ وأحداث مع الصّبر» ومع الصّعاب» 


حياتها : 
مَرَارَةَ الصَّبر خْضَّتْ بالحلاوَاتِ 
صِيّانتي في كهوفٍ الصّبر أنفع لي 


2 وم تتوقفٌ عائشة 


5 ماد لأسي يا ونجة الحبيبٌ 


من حضن كسارى ومو اماق قاب 1 


ةَ عند هذا فحسب » وإنّما انُخذت جميلَ الصّير للتخلب 


واحذز حماكَ الله أنْ يدري الرقيبْ 
ودع الهلاجَ وما يقوكُ به الطبيب 


(؟) «أغمات»: لي من باد الج من أرضي المغرب وب عراش توما لاق فر 


(معجم اليلدان) . 


على ما يؤْلمُهًا وما يعترضها من شدائد: 
كَمْ فَابَليِي َيالٍ ريِحُها سُعُْوٌ بطيّة المير تَرمي بالشرّاراتِ 
لاتيثّها بجَمِيْل الصّبر من جَلدي وبتُ أَسْقِي الثَّرى مِنْ غَيْثِ عَبراتي 
كم أُمَديّني أَيَامٌ بِصَدمَيها وقمثُ بالعزم مَشْهورٌَ العّايات17) 

* ولعلَّ للصّر حكايات وقصّصصُ جميلة مع عائشة» فها هي تتخذّ منه 
خليلاً يسامِرُها وتَسامِرُهء فهي تخبره بعدم عتبها على الزَّمنْء بينما يحدَثُها 
الصَّدْ عن تقلّبات الأيَامء وينبهها إلى أشياءً كثيرة حتى لا تركنَ إليهاء 
وينفحها معاني السّعادة» ثُمَّ بعدم الاغترار بِالدّهْرء فَالدَهْدٌ ذو غير ولا يبقى 
على حاله : 
أقولٌ للصّبر لا عَنْبٌ على زَمَنِ أعْطَى لأبْنائِه أَسْمَى العَطيِّاتِ 
ققالَ مَهِل لا تفرك : شوكتهم فالصّحو يعْقَبُه سودٌ العَمامَات 
فليسَ كل ملوم دام مكْتيباأ مكيبا وما السَّعِيدٌ سعيدٌ للمُلانَاة 
فدهُرُهم غَرّهم جَهْلَاٌ وماعَلموا أنَّ الزّمانَ قريبٌ الالْتَقَانَاتِ 

* إِنَّ أخبارٌ عائشة وطرائفها كثيرة تملا الأسماع : ولعلي قد أفضتٌ الحديثٌ 
عن ذلك» ويعودٌ السَّبب في ذلك إلى أنْني - في حدود اطلاعي ‏ لم أجد مَنْ 
توسّع في الكتابة عن حياتها بشيء من التّمصيلء وتبيان مقدرتها الشعرية» 
واتجاهاتها الأدبيّة ؛ وثمة سببٌ آخرّ دعاني لذلك هو أنَّ الذين كتبوا عنها م 
يعطوها حقّهاء وحكم بعضهم وبعضهنٌ عليها بأحكام فيها بعضّ الجور 
والإجحاف. 
تَتْيْمَاوَتَكَائَبُه في عالم البَدَائِع 

في الصّفحات السّابقات رُحُنا نمخْرٌ عبات أشعارٍ عائشة نشد التُمورية» ومن 
ثم حلقنا في أجواء فنونها الشعرية في مجالاتٍ شتّىء ولكن حَلَّقَتْ هذه السَيّدةٌ 
الكريمة في أرجاءٍ الشعرء لقد أبدعث في أنحاءٍ انر وميادين القول» فكان لها 
قصبٌ السّبّق بين شواعر عصرهاء ونائرات دهرهاء ولا نبالغ لو قلنا: إنها 


.)71١7ص( الدر المنثور‎ )١( 


كانت أميرة شاعرات العصرء إذ سَّحَرتٍ الأدباء ببيانها الرّائع» وأسلوها 
المستقى من روائع البدائع ؛ ومن صبيب بدائع البدائه . 

* لقد خرج ديواد عائشة إلى الوجود باسم «حلية الطّراز)2"0, فكان له 
وفع عظيم في التُفوس » وقبولٌ زائد عند أهْلٍ الأتبء وبعد ذلك رأت نفسها 
ا قادرة على التأليفء فصئّفت كتاباً أسمته «نتائج الأحوال».» قطبعٌ ونش 
أيضاً. ولها ديوانٌ باللغة التّركية اسمه «شكوفة». 

* ولما انتشرث مَوْلَّقَاتا المذكورة سارث في حديثها الركبان» وطار 
صيثُها في الآفاق» ووردت التّقَارِيظٌ من كلّ جِهْبذٍ أديب» ولوذعي أريب”") 

*# ومن بدائع التقاريظ ما جاءها من إحدى أديبات لبنان تقريظاً على 
ديوانها «حلية الطّرازا» حيث وشئه بِالنشن وحلَّنه بِالشّعره وبالعث في 

تقريظها لعائشة فقالت: تشرفْتُ باطلاعي على حلية طرازكم» التي تحل بها 
جِيْدٌ العّصرء وأخجلث بِسَيْكِ معانيها خَنْسَاء صخر" ألا وهي الدرة 
اليتيمة التي م تأت فحول الشعراء بأحسنّ منهاء وقصر نظم الدر عنهاء 
وشئّفت بحسن ألفاظها مسامعّناء حتى غدا يحسدها السّمْع والبصرء وسارتُ 
في آفاقنا مسيرٌ الشمس والقمر. 

وقد تطفَأْتْ مع اعترافي بالعجز والتقصيرء بتقريظ لها وجيز حقير» فكنثٌ 
كمن يشهد للشّمس بالضّياءء أو بالسّمو للقبّة الزّرقاء» راجية من لدنكم 
قَبُولّه بالإغضاء : 
حَجَدَا حليةٌ الطّراز أكث مِنْ مِضْرَتَرْمُو باللؤلؤ الْنْظُوم 


2230 على الرغم من أنَّ عائشة التيمورية قد فرَتْ من تعليم التطريز وهي صغيرة» وفدتْ 
من الإبرة» فرارها من القَسْورة» لكنها وقعث في شرك التطريز ز الفني وهي كبيرة» إذ 

دعَتْ ديوانها باسم «حلية الطراز» حيث نَظَمَتْ شعرها الذي يبدو منضداً جميلاً متقناً 
كالتطريز. 

(0) انظر: الدر المنشور (ص؟ 05١‏ . 

زفرة وهذا من المبالغات التى شبت عن طوق الحقيقة. فالخنساء صحابية وشاعرة وذروة في 
الأدب والشعر. 

0# 


جِلْيَةٌ للعقولٍ لا جلية الوش ‏ ي وكنز الَنَطَُوقٍ والمقْهُوم 

قد أعاد الدَّمانُ عائشة فيها ‏ فعاشَتْ آنارٌ علمٍ قديم 

هي فَحُرٌ النَّساءٍ بل وردة في جيْدٍ ذا العَضر زُينَتْ بالخلو ه00 
* وكانث عائشةٌ قد نفحث هذه الأديبة المعجبة!" بها رسالةً تشكرها على 

تقريظها”" » فردَّث عليها الأديبةٌ اللبنانية ببضعة أبيات منها : 

يا نَسْمةٌ منْ أرض وَادي التْبِلٍ تخ لقث بابلا لل 

تحت بلْبسانَ قَفَاحَ أريجها شرا بأشهى من نسم أصيلٍ 

أنت المَريدة 2 النْساءِ فكيف لا 
* ولا تنسى هذه الأدبية أنْ تشكر عائشة على ما جاء في رسالتها من إطراء 

مشاوم شعو مرو 

ولَقَد أفضَتٍ علي سه لآلها حَسَدَتْ بها جيْدي كرائم م جيل 

من كل قافية كأَبْكار الدّمى ترثوإليٌ بتَاظر مَكْحُولٍ 
* ولم يتوقفف إطراء الأديبة اللبنانية لعائشة التيمورية على ديوان «حلية 

الطرازاء وإنما شملّ التقريظ أيضاً كتاب «نتائج الأحوال» شغراً وتَثْرأَء 

وها نحن أولاءٍ نقتطفٌ بعض الفقرات منه حيث قالت: 

هذًا الكبَابُ الذي هَامَ القُوادُ بو الي قَلَمٌ في كَفّ كَاتِهِ 
لعمري» إنه كتابٌ حوى بدائمٌ المنثور والمنظوم» وتحلى من در الفصاحة 

فأخجلت لديه دراري النجوم : 

هيم بها على بُمْدٍ ومًّاذا على الأفدار إن سَمَحث بشُربُ 


. باختصار يسير‎ )7١ انظر: الدر المنثور (ص5‎ )١( 

(0) اسم هذه الأديبة وردة اليازجي» وهي إحدى أديبات لبنان» ولدت بلبنان في سنة 
مم١‏ م) وماتت سنة 14547 م). 

( انظر-إن شئت_ الرسالة في الدر المنثور (ص8١7‏ و9١73).‏ 


0. 


ألا يامَن سَمَسْفي كلَّ فضل ونالّت كل خلق سسَبَحتٌ 
ورْبٌّ مُوَلْفٍ كالرّوض أجرث2 عليه سما البلافغةٍ أي سخب 
تمصادث فيه أيُكارٌ المعَاني تجو من الفصاحة ذيلَ عججّب 
رأيِتُ نتائج الأخوالٍ فيه ممنثلةتل وح بغير نه 93 
لتيسوريّ ة العَصر المُحلََّ بما نَسَجَتْ يداها كل حقب7() 

* أمّا أجمل ما أنشأنّه عائشة التيمورية من نثر فهو مقالةٌ عنواشا: 
«لا تَصْلح العلائلات إلا بتربية البئّات» حيث نشرتا في جريدة الآداب يوم 
المَبْت (9) حمادى الثَّانية من سنة (11207١ه).‏ ومقالتها هذه مقالة طويلة 
نفيسة تدلَّ على مدى تمكّنها من ناصية الكلام» ومدى اهتمامها بال موضوعات 
الاجتماعية» وقد افتتحت مقالتها مبذه المقدمة الحميلة : 

إفي وإِنْ كنث لسْثُ أهلاً لمجال المقال» في هذا المضمار ومعترفة بقصر اليدٍ 
عن زمام المنال» لاعتكاني بخيمة الإزارء لكي أرى من خلال أطرافه أن 
مناهج الترّبية ظرف الكنوزء وبحدود مسالك التأديب مفاتيح كلّ جوهر 
مكنوز» فالواجبٌ على كلّ ذي تس كريمة؛ أنْ يميلَ كل الميل إلى تلك الشّبل 
الفخيمة» ويحث كل عزيز له أنْ يرتع في مراتعها القويمة» ليحظى بتلك 
الجواهر اليتيمة. 

* ثم إِنَّ عائشة تتعجّبُ وتلومٌ المرأة التي تسرف في الرّينة دون انتباه منها 
إلى واجباتهاء وترى أن اللواتي يسرفن في التطرية وينسينّ العلمَ. ما هن في 
الحقيقة إلا مسرفات في الجهل» والجهل يطمسسٌ كلّ فضل أمحد؛ تقول عائشة : 
والعجبٌ ثمّ العجب منْ مَدَنيّة تشغففٌ بتزيين فتياتها بحل مستعار» وتستعين 
على إظهار حمالهن بزخرف المعادن والأحجار» وتتخيل أمّا زادتمنّ بسطة في 
الحسن والدلال؛ والحال أنها ألقت تلك الأحداث في أخدود الوبال» لأنه م 
يَعْدَ عليهن من تلك المستعارات إلا العُجْبُ والغرور المؤدّي بهن إلى ساحة 


)١(‏ انظر: الدر المنثور (ص ه0٠"‏ و5١")‏ باختصار. 


نك ليه 


المباهاة والفجور. وذلك لكف بصيرتهن عن الإدراك» وعدم علِمْهن بنتائج 
الأحوال» وعواقب الأمور: 
قد يكت بالدرّغرَّة جَبْمَةٍ وتوشحَث بخمار جَهْلٍ أسود 
وتطوقّث بِالِقَدٍ تبهجٌ يدها والجهلٌ يطمسسٌ كلّ فَضْلَ أمجد”"© 
# وتدعو عائشة الرّجال إلى الاهتمام البالغ في تربية البنات» فكان ما 
قالته: فلو اجتهدت الهيئةٌ الرّجالية» في حسن سلوكهن بالتربية » يوتحت 
تلك الغانياثُ من تلقائها بيواقيتٍ المعلومية» وتقلدت بلآلء التق : 
إنَّ العُلوم لأضْلٍ الفَخْرٍ اجُوهَرة يَسْمو بها قَدَرٌ الوضيع ويشرفٌ 
فوجودها في درج مُهْجَةٍ فَاضلٍ مَنْ حازّها بين الأنام مُشكف(5) 
* وكثيرا ما خصّت عائشةٌ الرّجالَ بكلماتها حيثُ وجَّهت عباراتها لهم 
ليحسنوا تربية البنات» فقالت: فيا رجال أوطاننا لم تركتموهن سدى وهنّ 
بين أيديكم أطوغ من قَلَم؟! 
* هذا ونثرٌ عائشة التّيمورية كثيدُء وهو وإِنْ كان يعتمد على السّجه©© 
والمحسّنات البديعية» إلا أنه يشهد لها بالسَّبْق في ميدان الفصاحة . 
وأخيراً لا بْدٌ من الودّاع : 
* هذه وتلكم عائشةٌ التيمورية الني أبَتْ تعلُمَ التُطريزء ولكنها علَّمتْ 


)١(‏ الدر المنغور (ص05"). 

(؟) الدر المنشور (ص017") باختصار يسير. 

فيه من أمثلة ذلك ما تحدثت به عائشة عن نفسها : لما أن تبيأ العقل للترقي» وبلغ الفهم 
درجة الترقيء تقدمَتٌ إل ريه الحنان والعفاف» وذخيرة المعرفة والإ تحاف والدي 
تغمذها الله بالرّحمة والغفران بأدوات النسج والتطريزء وصارت تمد في تعليمي» 
وتجتهد في تفهيمي وتفطيتيء وأنا لا أستطيع التلقي» ولا أقبلُ في حرّف النْساء 
الترقي» وكنثٌ أفرَ منها فرار الصّيد من الشّباك؛ وأت#بافت على حضور مافل الكتّاب 
بدون ارتباك» فأجد لصرير القلم ني القرطاس أشهى نغمة؛ وأتخيل أن اللحاق ببذه 
الطائفة أو نعمةء وكنتُ ألتمسنُ من شوقي قطم القراطيس وصغار الأقلام» 
وأعتكففٌ منفردة عن الأنامء وأقلد الكتاب في التحريرء لأبتهجّ بسماع هذا الصرير. 
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بنات حواء أنَّ الإصغاء إلى دروس العلّم هو عنوان التعادة. وأنَّ الحياة 
الحقيقية هي حياة العلم والأدب. 


* وقد استطاعت عائشةٌ أَنْ تَحقَقّ شهرةً عالية في ء عصر النهضة الحديثة. 
وأن تسجل أاسمها بين نساء التأريخ, ليكون علماً بارزاً بين أعلام النّساء 
اللواي تركنّ دوياً محموداً في نيا المعرفة والأدب . 


ولعلَّ عصر السَّيّدة عائشة التّيمورية كان فيه بعض الصّعوبة لتحقيق الذات 
النسائية» فلم يسطع نجمٌ النساءٍ في سّماء الأدب» اللهم إلا قليلات يمكن 


* وقد أصابٌ عبّاس العقاد حينما تحدَّتَ عن هذا المجال» وعن نوعية 
اللتعلّمات في عصر عائشة التيمورية» 'وعن سر نبوغها فقال ما ملخصه: : ول 

يكن التَّعلِيمُ في خدور العلية» ولا الطّبقات الأخرى من التدرة بحيث يتبادرٌ 
إلى نا لول وهْلّة فقد وجدث عائشةٌ لها معلمات وزميلات يقرأنَ الأدبت. 
ويعرفن الشعر والعروض؛ ولكنّ المسألة في نبوغها ليست مسألة تعليم المرأة 
وما وصل إليه من الذيوع والاستحسان؛ إن هذا التعليم قد شاع في عَضْرنا 

حتى أصبح اعندتا ألوفٌ من البنات يقرأن كما كانت تقراً السَّيّدة عائشة 
تيمورء ويطلعْنَ أكثر ما اطلعث عليه . فلو كانتٍ المسألةً في هذا الصَّدد مسألة 
تعليم البنت لوجب أنْ يكونَ لدينا عشرون أو ثلاثون شاعرة في طبقةٍ 
التيُمورية» أو في أعلى منْ طبقتهاء وهو غير الواقع فيما نراه ويراة غيرناء بل 
الواقع أننا لم نقرأ لمن نشأث بعد السَّيّدة عائة ة نظما يضارِع نظمهاء 
ولا شاعرية تقاربٌُ شاعريتهاء وإِنْ كان التّعْليم في عَصِرنا أوفى» ومواد العلوم 
والثّقافة النسوية أكثر وأغنى» وكان تعليم المرأة عامة أقرب إلى بيئةٍ الزّمن 
وسنة أهله» إِنّما المسألةٌ هنا أنَّ الاستعداد للشعر نادر» وأنّه بين النّساء أَنْدرُ 
فالمرأة قد تحسنُ كتابة القصّصِ» ... ولكنّها لا تحسنٌ الشعرء ولا يشتمل 
تاريخ الدنيا كله بعد على شاعرة عظيمة؛ ٠‏ لأنّ الأنوثة من حيثٌ هي أنوثة 
ليست معيرّة عن عواطفهاء ولأنَّ الأنثى يُسلّم وجودها لمن يستولي عليها من 


زه 


زوج أو حبيب» فالذي يبقى من عظمة الشّاعرية قليل' . 

* وتبقى عائشة التَيُموريةٌ درّةَ في حليّة طراز الشّاعرات» متفردَة بين بنات 
جيلها بعبقريتها الشاعرية» وبلاغتها في النّثْره ويكفيها قول العقاد: شعر 
السّيّدة عائشة يعلو إلى أرفع درجة منّ الشعر ارتفع إليها أدباء مصر في أواسط 
القرن التّاسع عشر إلى عَهْد العرابية . 

* والآن» فقد حانَ الوداع» لنلتقي امرأة أخرى من نساءٍ التاريخ» نعم آنَّ 
الوداع مع أميرة شاعراتٍ العصر الحديث عاتشة التيمورية ‏ رحمها الله -. 

* ففي أحد أيام سنة ١779(‏ ه) ومنذ قَزْنِ منّ الزَّمنْء انقطع صوثُ 
عائشة التيمورية عن الإنشاد» ولحقث بربهاء ونادى مناد في مدينة القاهرة : أنْ 
تُوفيت عائشة عصمت تيمور» توفيت أميرة الشّاعرات» توفيت أميرة الشّعر؛ 
وهب آل تيمور وجَمْعْ غفيدٌ من سادّة الأدباء والأعلام ورجال الفكرٍ والعلم 
العرفة وشتدوها ل وام 

شت السّيدةٌ عائشة (14 عاما) قضَّْها بين المحابر والأقلام؛ ومع كنْبٍ 
الأدباء )الما ء الأعلام, وتركث في الدّنيا ذكراً حميداً لا تمحوه الأيَام» نعم 
لا تمحوه الأيام : 
المرءٌ بعدّالموتٍ أحدوثةًٌ يفنى وتبقى منه آثاره 
وأحسرٌ الحالات حال امرىء تطيبٌ بعدالموتٍ أخباره 

* وأجدني في نهاية هذه التَرجمة أسوق بض أبيات رثى بها صديقنا الأستاذ 
سُليمان محمّد غزال9'؟ إحدى فواضل النّساء وهذا الرّباء ينطبق بأوصافه 
وشمائله على السّيّدة عائشة التيمورية» فاسمع إليه حيثُ يقول : 
رَحيلٌ الْحساتٍ المَاضِلاتٍ بحقٌ لهو إحدى الفَاجِمَاتٍ 
وخُسْرادٌ عظِيِةٌ لو فَقَدنَا منّالدُنيا حنانَ الأمّهات 


زفق شاعر من غزة من مواليد 000ا0ظ د بقضايا الأمة العربية والإسلامية» وشّعره 
يمتاز بجمال الرونق» وحمال الديياجة. ٠‏ وبراعة المطالع . 
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فَيْنَ المؤنساث إذا خَلُونَا 
وهر الرَّاجِياتٌ عَمِيْم خَيرٍ 
فقد كانت مميّزة السّجايا 
قَضْت في البرّ أعواماً وسَارِتْ 
تقرآن وأأكلكرٌ رتقوى 
وقوةَحُجَةوصَفَاٌ ء تقس 
وبج وني عَطَاء أو وداد 
ونصح م ضَادقٌ وجمال ذوقٍ 
لعفري تلك آيات المعَالي 


وهر يُذقَنَنَا طَهْم الحا 
لنا بدعاهي أو الصّلا 
وكانتث من نبيلات الصّفات 
على أخلاقٍ أهْلٍ المكرمَاتِ 
وطاعة مؤمنات قانتات 
وخشيةٌ مُخْبتَاتٍ طائِعَاتِ 
وشعْورٌ فيه أخلى الذكرياتٍ 
وظَرْفٌ في الحديث وني العِظَاتٍ 
وأخلاق الساء الموؤمنات 


١ 4 ١801 


ئشة» وجعلها في مستقر رحمته . 


-_- 
ع8 


قم 
جل يجري 
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قم 
جل اضجي ري 
دن دوي 


باحيايا 


و 
دعا 


رت 
جر لضي ل١اجرَيَّ‏ 
(شاس <١دن‏ (زومسيسى 


ات © 1ت د راك 0 1 لمايواييا 


قم 
جى اضيري. ١امرَيئّ‏ 
«شاس <دخ (دروئىيى 


ات . أت 1ت اماج 0 151 . احايا 


منْ شَهِيْرَاتِ نسَاءٍ الفرسَان: 

* من هذه التي فجَرث عيونَ الفصاحة وينابيع البيان في فس فارس 
فرسان الجاهليّة. وجعلده يخلط الأغوٌ ببريق الشّيوف» ويذكرها في مازق 
الهيجاء عندما تلمع ليوف وتشتجز جز الزماح؟! يفوك في ير 
وفك تيل الشيوف لا م لَمتْ كبارق تفرك 00 
الشجعان. فقد كان يَنْشُّرُ رضاهاء وعد ببتسامة منها تطفءٌ وجذ يامو 
ويصعد درجات العلا والمجدٍ راغبا إيَاسَها؛ ؛ فهو مع العدو رثبالٌ عنيفتٌ» فقد 
كانت هذه المرأة عروسَ شغره ومصدرٌ إلهامهوء وواحة قلبه» ومفتاح لسانه 
فقد ذكرها في معظم قصائده. وجل أشعاره. 

* إن مَنْ يتتبع أخبار وديوان هذا الشّاعر الفارس. يجد أنَّ هذه المرأة قد 
احتلّتٍ الصّدارة من حيثُ أغراضه وهذا دليلٌ على مكانتها في نفسهء ودليل 
على رفت في أشعاره التي استلهّمها من شخْصها الذي يَراُ كلّ يوم ومن 
طيفها الذي يُرَاوِدُه في مامه وأخلامه. 

* ولعلنا في شوق لمعرفة هذه المرأة؛ إِنْها عَبْلةٌ بنث مالك العَبْسيّة("' ابنة 
عم عَتْيَرَةَ بن شداد العَبْسيَ الشاعر الفارس المشهور في عالمٌ الأدب والعشق 


للك 


)١(‏ قلبٌ المحبٌ دائماً في سَمرٍ نحو محبوبه» ومن بدائع المحبّة أن تظهرَ عند الشدائد 
والأهوال؛ فإنَّ القلب في هذه المواطن لا يذكر إلا أحبٌ الأشياء إليه» ولهذا كانوا 
يفخرون بذكرهم مَنْ يحبونهم عند الحرب واللقاء» وهو كثير في أشعار العرب» 
لا يمكنُ حَصّرهء ومن أمثلة ذلك قول أبي عطاء السّندي : 
ذكرتكِ والخطيٌ يَخْطَّر بيتنا2 وقد ملت مني المثظَمَةُ الشمرٌ 
انظر (روضة المحبين ص 242757١‏ و(مدارج السالكين 577//7). و(تزيين الأسواق 
ص؟557). 

(؟) انظر: ديوان عنترة (الفهارس) بتحقيق محمد سعيد مولوي؛ والأغانٍ ترجمة عنترة» 
وغيرها كثير من كتب الأدب والتاريخ والأسمار التي لا تُخُصر في هذا المقام . 
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والحُبٌ والأسطورة والحرب والشجاعةء وأحد غرابيب 600 العرب 
وشجعانهم . 


* وعندما حت أبحث عن امراأة عَبْرَ التاريخ القديوء لأنظمها في عِقَدٍ 
كتابنا هذاء استوتفيّتي هذ المرأة التي طَحَتْ شهرتها على كلّ نساءِ الفرسان في 
دنيا الفروسيّةء بل قلما تَجد جموعة منّ النّاس على اختلاف ثقافاتها 
ومشاريها العلميّة ‏ إلا تختزن قْطأً لا بأسَّ به منْ حياة عنترة الذي كافحَ من 
أجل غَرامِهِ بعبلة”” ابنة عمّهء وقاسى ما قاسى من الأهوال في سبيل وضاكه”” 


3 4 ومنّ الطَريفٍ واللمتع أنَّ سيرة عنترة تبلغ ضع مجلّدات؛ وقد طَبِحَتْ 
ا المرات؛ ونجعد اوقا رائجة بين طبقات الناس إلى وفتن الحالي. 


- 


«* 


)١(‏ أغربةٌ العرب ثلائةٌ: عنترة بن شدادء وشفافٌ بن تدبة» والسّليكُ بن السُلكة. 
وأمّ الثّلاثة سُودء وكاث عر أشسجم أهل زمانه وأجودهم بما ملكت يدا». وكان قد 
شهِدَ حرب داحسنَ والغبراء» وحمدَت مشاهدة فيها. 

(0) «عبلة»: العيل: الضّحمٌ من كل شيء: وفي صِفَة سَعْد بن مُعاذ ‏ رضي الله عنه -: 
كان عَبْلاً منّ الجال؛ أي : ضخماً. وكان أبو سعيد الخُدري ي - رضي الله عنه ‏ 
عَبْاقٌ وفي ذلك يقول : عْرِضَتْ يوم أَحْدٍ على النبي كلِْ وأنا ابن ثلاث عشرة» فجعل 
أبي يأخذ بيدي» ويقول: يا رسولك الله! إنه عَبْلُ العظام» وجعل نبي الله يُصَعَّدْ في 
النُظر ويصوّبه» ثم قال : رده فردني. (رجال مبشرون بالجنة /١‏ 0؟). 
والأنثى : عَبّلة» وجمعها عبّال» وجارية عبلة» والجمع : عيُّلات» وامرأة عبلة : أي : 
تامّة الخَلْق. والعبلاء: الضّخرة»ء أو البيضاء منها. (لسان العرب )470/١١‏ دار 
صادر؛ ؛ و(القاموس المحيط ص١177)‏ . 

() منّ الطريف أنَّ ابن النديم قد أحصى الكتْبَ التي نَّمَتْ في الأشمار الخرافيّة باللغة 
العربيّة» فيلغت زهاء ثمانين» وضعْفَ ذلك أو يزيد قد تُرجم عن الفارسيّة والهنديّة 
واليُونانية وما روي عن ملوك بابل» وذلك حتى سنة (/1/ا7 ه). انظر (الفهرست 
لابن النديم ص 1/9 -41/8). 
وقال ابن التديم أيضآ ما ملخصه : قال محمّد بن إسحاق : أوْلَ مَنْ صنّفَ المخرافات» 
وجعلَ لها كتُبآ : الفَرْس الأَلُ؛ ثم زاد ذلك في أيام ملوك السّاسانية» تله العرب 
إلى اللغة العربيّة» وتناوله الفصحاء والبّلغاء. فهذبوه ولمّقوهء وصتفوا في معناه - 


هأ١:‎ 


التّارِيخيّة والمنطقيّة والجغرافيّة والأدبيّة» وغيرها من المعارف المتنوعة 


ا 0 


إِنْقَادُ عبلة من الأسثر: 


: . حبشية» وكانت أَمَةَ تُدعى 
زبيبة217» وكان النّظامٌ القبلي عند العرب آنذاك يقضى في الهّجين”" أنْ يُولد 
على العبوديّة 

قال ابن قتيبة - رحمه الله -: وكانت العرب في الجاهلية إذا كان للرجلٍ 


منهم وَلَد من أَمَةٍ استغيده0". 


* وقد ظَلَّتْ عبوديةٌ عنترة هذه حيئاً م من الدَّهْر لذن أياة اذعاه بعد 
الكبر”؟؟ . وكان عنتر نترة د يعير مهذه الناحية حتى استردً حريته بقوة ساعده» 
وثبات جنانه ومخاطرته . 


* ولحرية عنترة قصّةٌ شائقةٌ من أسبابها: خلاصٌ عبلةَ من الأمء ونحن 


ما كانَ يشبهه. وأولٌ كتاب عمل في هذا المعنى كتاب : «هَرَّار أَقْسَانَ» ومعناه: أَلفُ 
خرافة. وإِنَّ أوّك مَنْ سَمَر بالليل الإسكندر. كان له قوم يُضحكونه ويخزفوته ؛ 
لا يُرِيدٌ بذلك اللذة. وَإنّما كان يريد الحقّظ والحرست . (الفهرست ص 170) طبعة 
دار الكتب العلمية الأولى ١515(‏ ه). 
هذا؛ وقد عَني بقصّة عنترة وسيرته عددٌ كبير منّ المعاصرين في مختلف البلدان 
العربية» حتى إِنَّ أحد شوقي قد صاغٌ مسرحية شعرية عُنوانها : «١عنترةاء‏ أشادً فيها 
بمناقب فارس بني عبس» وصور غرامه بعبلة. أضفئ إلى ذلك كله أنَّ السّينما قد 
عُنِيتِ كذلك بسيرة عنترة» وكذلك ما يقدمه الرّائي (التلفزيون) من مسلسلاتٍ عن 
حياة وحب عنترة لعبلة . 

)١(‏ عقد محمّد بن حبيب ‏ رحمه الله في كتابه التّفيس «المحيّر؛ فصلا عنوائه: أبناء 
الحبشيّات . انظر : (المحبر ص7”07) . 

(؟) «الهجينٌ»: العربي وُلد من أَمَق أو مَنْ أبوه خير من أُمّهِ وجمعها: هجر ومُجناء 
وسّجنان؛ ومّهاجين» ومّهاجنة (القاموس المحيط ص1594١)‏ طبعة مؤسسة الرسالة 
الثانية ل81١‏ ه. 

(*) الشعرُ والشعراءً /١(‏ 5 56)» وانظر : الأغاني (/ا/ »)١57‏ وخزانة الأدب .)577/١(‏ 

(:) المصادر السّابقة نفسها. 
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مرسلو القول فيها؛ كما أوردّها السّيوطي ‏ رحمه الله على الرّغم تا جاء فيها 
منْ مبالغاتٍ وخوارق. تزعم القصّة: أن عنترة جاءً ذاتَ يوم إلى الماء» فلم يد 
أحداً منّ الحي» فَبهِتَ وتحيّرّء حتى مَبَفَ به هاتفتٌ: أدرك الحيّ في موضع 
كذا. 

فعمد إلى سلاحه فأخرجّه. وإل مُهْرِه فأسرجَهء وآ تبع القوم الذين سَبوا 
أهلّه. فكو عليهمء ففرّقَ جمعهمء وقتل منهم ثمانية تقر ؛ فقالوا له: 


ما تريد؟ 
لل عم 2000-2 7 ” 1 5 1 
فتمَال: اريد العجوز السّوداء والشيخ الذي معها ‏ يعني : أمََهُ وأياه -» 
فردّوهما عليه . 


فقال له عه : يا بني كر . 

فقال: العبد لا يك لكنْ يحلبُ ويصرٌ 

فأعاد عليه القول ثلاثاً» وهو يجيبه كذلك . 

قال له: إِنكَ ابن أخي» وقد زوجثك ابنتي عَبّْلة . 

فكَرّ عليهم فصرعٌ منهم عشرة'" 2 فقالوا له: ما تريد؟ 

قال: الشبحٌ والجارية ‏ يعني : عمّه وابنة عمّه -؛ فرذٌُوهما عليه . 


ثم قال : ِنّه لقبيح أنْ أرجم عنكمء وجيراني , بِينَ أيديكمء » فأبواء فكدّ 


عليهم حتّى صرح متهم أربعينَ رجا قل وجرحى ؛ 0 


)00( كي يمير قد كر عل القو وهو ير يقول كما جاء في هيوائ 
٠‏ وخيك آجال الثفوس قَثلها 
ومن هنا يتين لنا أن الرأة العربية في الجاهلية» كانت تتمتّمُ بمكانةٍ اجتماعية مرموقة؛ 
ولها مكانتها السامية عند زوجها وذويهاء ومن أجل الحفاظ على شرفها كانت تقع 
الحروبُ؛ ومن أجل الحفاظ على كرامتها كانت تُجِرٌّ الغلاصمٌ والرّقاب. 
(0) انظر : شرح شواهد المغني (ص156١)‏ طبعة القاهرة (5؟١‏ ه).؛ وانظر الخبر بشكل - 


امك 


* ويبدو أنَّ عنترة قد هرَّنُه نشوة الانتتصار أمام محبوبته عبلةً» فإذا به يناديها 
كيما ترى ما حل بالقوم» وأخد يرتِرٌ ويقول : 
عَبْلهٌ قومي تَرَكِ العِونْ فيَشْتَقَي ممًّابهوالحَزينْ 

َارَتْ على القوم رحى المنونٌ9) 
ولعلهأَنْمَد أيضا: 
ونا المنيّةٌ ةٌ في المواطن كلّها الَفنُ مني سايق الآجالٍ 

» وهكذاء ومن أَجْلٍ عبلة نال عنترة حريته بقائم سيفه الذي ارتضاهٌ 
صَاحباً وخليلاً» والذي جَعَلَه أحدَ الأبطالٍ الذين تحسبٌ لهم الفرسانٌ ألف 
حساب . 

* ولعلّ فارسّ الأبطالٍ» وبطل الفرسان عمرو بن معد كرب يُعطينا صورة 
واضحة لفروسية عنترة فيقول: لا أبالي مَنْ لقيثُ من فرسانٍ العرب» مالم 
يَلَْني حُرَاهَا وهجيناها؛ فأمًا الحُرّان: فعامرٌ بن الطّفيل» وَعُبَبةٌ بن الحارث» 
وأمًا العَْدان: فأسودٌ بني عَبْس ‏ يعني : عنترة » والسّليك بن السلكة”" . 
التِشَارُ و صِيْتٍ عَبْلَة وشهّرتها : 

»بعد أن حلصت عنترة”" عبلة منّ الأسرء وعاد إلى مضارب قومه؛ فاحتٌ 


-- موجز في ديوان المعاني لأبي هلال العسكري »)١١١/١(‏ وانظر ديوان عنترة 
(ص9") . 

)١(‏ ديوان عنترة بتحقيق محمد سعيد مولوي. 

(؟) انظر كتابنا «الممِسَرّون بالنار» (91/7) ترجمة عامر بن الطّفيل . 

فك قال الفيروز أبادي رحمه الله -: «العتْترٌ) : الذباب» و«العنترة» : صوته» والسّلوك في 
الشّدائد والشّجاعة في الحرب . وعنترة بن معاوية ‏ أي عنترة بن شداد - عبسيٌ . 
١وعَثْرَهُ‏ بالرمح»: طعنه. (القاموس المحيط ص 0/7 و/01) . ْ 
أقولٌ: وكانتٍ العربٌُ في العصور الخوالي تسمي الاسم وتقصد به شرف المعنى» 
فعنترة يُقصد به: الشّجاعة في الحرب. والعربُ هم سادة الفصحاء. وفصحاءٌ 
السّادة؛ ولا تخفى عليهم معاني الكلمات» وكثيراً ما كانوا يسمّون عبيدهم بأسماء 
ذات معان شريفة. 


يدك 


أخبارٌ فروسيته» وشهد له الأقرانٌ بالتفرّد في حومة الميدان» وغدا يحتلّ مكانَ 
الصّدارة بين السّاداتِ والأعيان» بعدما ألحقه أبوهٌ بنسبوء وأنقذه من حياة 
العبوديّة والذّلَّ والهوان. 

وأخذت الألسنة تطري أفعالَ عنترة؛ ؛ وما قامَ به من خلاص ابنة عمّه عبلة 
وذومها من الأمثرء وأخذ ساداث عبس يعقدون لعنترة الولاثم ؛ ويتوئجوتا 
بالأسمار» ونفانّسٍ الأخبار» ونسماتٍ الأشعار؛ فكان عتترةٌ يندّي المجالسَ 


بر برائق شعره. ورقائق نفحاته . 


ولكنّ بعض الحاسدين لم يرق لهم هذاٍ النّصر الذي حقَّقَهُ عنترة» وتلك 
الشهرة ة التي كسبها بقائم سيفه» وكان عنترة إذ ذاك لا يقولٌ إلا المقطّعاتِ من 
الشّعرء وإلا البيتين والثلاثة فشْتَّمهُ رجلٌ من بني عَبْس ذات مرة» وذكُوه 
سواده» وسواد أمّه وإخوته. وعيّره بذلك» وبأنّه لا يقول الشعر. 


فقال له عنترة: والو! إِنَّ النّاس ليتراقَدُون بالطّعمة» فما حَضَرَتَ مرفة 
النّاسِ أنتَ ولا أبوك. ولا جدّك قطء ون النَّامنَ لَيُدعَونَ في الغارات 
َبُْرفُونَ بتسويمهم' '". فما رأيناكَ في خَيْلٍ مغيرة في أوائلٍ النّاس قطء ب 
أن ليكون نا فقا ضرت أت ولا أنك ولا تك عل تتصل. 
أنتَ فَقَمْ نَبَتَ "“» وإني لأحتضر البأس» وأُوفي المغلى 0 
المسألة وأجودٌ 3 ملكث يديء. وأفصل الخطّة الصّمعاء”"©» وأمًا الشّعر 


)١(‏ «التسويم»: من التسوّمء هو أنْ يتخد المرءٌ سمة أو علامة يُعرفٍ بها عند الحرب» 
وكان عددٌ من فرسانٍ الصّحابة يضعون علامات يُعرفون بها عند الحرب والطعان» 
فقد كان حمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ يضع ريشة على صدره؛ وأبو دجانة 
الأنصاري ‏ رضي الله عنه - يضع عصابة حمراء» وللمزيد من هذه الأخبار الرائعة اقرأ 
كتاينا (فرسان حول الرسول يلها في جرأيه . 

(5) «الفقع»: نوع من أردأ أنواع الكمأة. وهي البيضاء الرخوة منهاء و«فقّع نبت 
بقرقر»: مثل يُضرب ليدل على المذلة. ويقال للذليل: هو «أذل من فقع بقرقرة» 
(القاموس المحيط ص955). 

() «الصمعاء؛: الماضية التّافذة؛ يقال: انصمع في غضبه : مضى . 
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فستعلمُ؛ فكان أوّل ما قال قصيدة : هل غادر الشعراء منْ مُتردم””© 

* وم يكن هذا الّجل العَبِْي هو الوحيد الذي حَسّد" عنترة» وشرّقَ 
بانتصاراته) وإثما يبدو أنَّ والدَ عبلة وأخاها عمرو بن مالك قد شرّقا بهذا 
العرّ الذي صارَ إليه عنترة» بل إِنَّ عبلةً أخذت تتحدَّتُ إلى ابن عمّهاً عنترة: 
وتشيد بقوّة ساعدهء ونفاذ سنانه» وإرهافٍ حُسّامه؛ وكان عنترة يشعرٌ بنشوة 
الّعادة عندما تحادثه عبلة التي أخحذث تستلتٌ 3 شيعا فشيئاًء وراحت 
نظراتها تغرسُ معاني الحبٌ والهُيام في قلبه الخالي الذي صادف هواهاء فاحتله 
وتَكنَ من أصوله وحتّاياه. 

* وبمرور الأيّام أخذ عنترة همسن إلى عبلة برقائقٍ أقواله فيهاء وما جادثُ 
قريحنّه في غرامهاء فكانت عبلةٌ تبادله همساته بنبراتها الآسرة» وضحكاتمها 
الّاحرة الفائكةء وتنظك إليه بعييها الباسمكين عندما يها بعد مل 
الأسماء لماج في شعره» فمرّة يقول لها: عبلة» وتارة عبيلة» وأخرى عَبْل) 
ورابعة يابنة مالك» وهكذا. 

وممّا زاد في مام عنترة لعبلة أنّها كانت تطلبُ منه قائلة : : يا عنترة» أَعد 
ما قلت من شغْر فِ» فإنْه ينزلٌ على سَمْعي كما يقمٌ النّدى على أوراق الشّجر. 

* ويأخدٌ عنترة بإنشاد عِدَاب أشعاره» ويصفُ محيّته لهاء ويذكرٌ لها 
شجاعتّه وحرويّه وفروسيته وتطاير الشجعان من بين يديه خوفاً على أنفسهم 
من العطب . 

* وتضحكُ عبلةٌ ضحكة مرحة تبعثُ الرّضا في قلبٍ عتترة» وتشيع 
السرور في نفسه الشَغَافةِء وإذ ذ ذاك يفصحٌ لها عن حبّه وهيامم وتهيامه. 
وينشذها مزيداً من أشعاره» ويسمعُها كثيراً من المقطعات فيها. 


. طبعة دار الكتب العلمية ببيروت‎ )١19١و‎ ١44 انظر: الشّعر والشّعراء (ص‎ )١( 
ولله در مَنّْ قال:‎ (0 
مر وا الف إذلم ينالواسَعْيَه فال ل أغدءٌ له وخخصومٌ‎ 
كضرائر الحسّناء قلنّ لوجهها خحسَّداً وبغض اإنه لددمية*‎ 
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* وفشًا خبرٌ هذا الحُبٌ في أحياء بني 
عَبْس ؛ وأخد النّاسنُ يتحدنُون عن حُبٌ عنترة لابن عمّه عبلة» حيثٌ 1 يَبَْ 
حَبٌ عنترة رهن صَّدرهء أو في ثنايا قلبه» وحنايا أضالعه» وإِنّما سرى نبأ هذا 
الحبٌ ليصافحٌ آذان النّاس في جميع أحياء العرب» وني مضاريهم ومجالسهمء 
فما اجتمع قومٌ في ناد إلا ذكرُوه وذكروهاء وأنشدوا ما قال من شر وغرّل 
3 رٍ 

* كانت أشعارٌ عنترة وأقواله في عبلة تصلٌ إلى أسماع أبيها وأخيها اللذ 
يُضران له الشّرٌء ولكنْ ليس لهما من حيلة بعد أنْ قطعًا العُهُودَ عليهما بأنْ 
تكون عبلةً زوجةً لابن عمّها عنترة(" . 


أمّا عنترة فلم تكن تُخيفهٌ نظرات عمّه مالك وابنه عمرو» بل وقومه من 
بني عبس» ولم يكن بهمّه سوى حب عبلة التي جعلتة يُصافح أذن الجوزاء 
بحبّها لهء وحبّه لهاء ولله در مَنْ قال : 


)١(‏ من بعض عادات الزّواج في العصر الجاهليٍ ‏ أن ابنَ عم الفتاة» هو منْ أحقٌ النّاس 
بالزواج من ابن عمّه. فالشَّابِ إذا رغبّ الزَّواجَّ من ابن عمّه طلبّها من أبيهاء وإِذ 
ذاك لن يرو أحدٌ على خطبتها بعده؛ وإلا تعرّضّ والد الفتاة للحَطَّرء وكذلك الذي 
يتقدمٌ للخطبتها تثاله الأسواءء وتُدعى البنثُ في تلك الحالة : «المحيّرة»» أمّا إذا حدثٌ 
أن أقدمَ رجلٌ على زواج ابنته المحيّرة» فإنَّ زوجّها يختفي بها عنْ أنظارٍ ابن عمّها خيفة 
مئنه . 
ولكنّ هذا الزَّواجَ لم يكن سائداً عند كلّ العرب» بل إِنَّ بعض العرب كانوا يحبّذون 
تغريب التُكاحء وذلك لاعتقادهم أنَّ ذلك أقوى للتّسلء وهذا الرّواج أقرّه 
الإسلام لقول الحبيب المصطفى كل : اغرّبوا النكاح». وقد عبّر عن ذلك الشاعر 
القديم بأنَّ أولادٌ الأقارب ضعافٌ وضعفاء فقال: 
ققَى لم تَلِدهُ بست عم قَريبَةٍ فيضوى وقد يَفْوى وَلِيدُ الأقارب 
وقال آخرٌ أيضاً في ابتعاده عن ابنة عمّه مع حُبّه لها غافةً صَعْف الذّرية : 
تجاوّزث بنْت العم وهي حبيبة محافة أن يَضوى عل سَليلٍ 
وقال غيره: 
تركتُ بنَاتِ العم واقْتَادَني المّوى 2 إلى ابنة عالي الذكر منْ 


لاه 


5 

ع 

١ 
2 


تَفسُ المُحبٌ عَلى الآلآم صَابرةٌ 
لعا مُسْقمَها يوماًيُدويْهَا 


* وصارٌ عنترة يكئرٌ منْ أشعاره فيهاء ول ب يعد يملكُ قلبه كي يصرقه عنهاء 
وإنما كان إذا | رآها أضاءت أمامه الآفاقء ا حل أحيّ ٠‏ دبيبَ السَعادة 


الأسحار والإتكار؛ وإذا ما غابث عنه تَفجَرتْ ينابي أشعا ال 


وأخذ يناشد الأَنْسامٌ لتبلّمْ عبلة واه : 


ان 


2000 كثيراتٌ من اللواتي فجرنّ الشّعرٌ في نفوس الشعراء في ذلك العصر وفي غيره» وغدا 
أولتك الشعراء منْ كبار العُشّاق . ومن أشهر عُشَّاق الشَّعَراءِ وشعراء العشّاق : 
عنترة عشق عملة!., 
والمخيّلٌ الّعدي م عشق («الميلاء» ؛ 
وحاتم العلّائي ع عشق ١ماوية)؛‏ 
والنُمر بن تولب ع عشق امزة؛ 
وسحيئ بن الحشحاس ءء عشق اعميرة) . / 
وفي العصر الجاهلي لمعت أسماء نساءٍ كثيرات. كان لهنّ كبير الأثر في تفوس الشّعراء 
على اختلافٍ طبقاتهم ومكانتهم في عالم الشعر» ومن هؤلاء النسوة: 
«هريرة) صاحبة اللأعشى ؛ 
«وأميمة» صاحبة النابغة؛ 
«وآمٌ أوفق» صاحبة زهير؛ 
«وأسماء؛ صاحبة الحارث بن حلزة» 
«وخولة» صاحبة طرفة بن العبد. وكذلك «هرّ). 
اوفاطمة» وأم جندب» صاحبتا امرىء القيس وغيرهن كثيرات من النّساء. 
ومن الجدير بالذكر أنَّ الغرّلَ قد احتلّ مكاناً ظاهراً في الشّعر الجاهلي» وقال فيه جميع 
الشعراء» من اشتهر منهم ومَّنْ لم يشتهرء واتّفقَ جميعهم فيه على جّعْله بدءاً 
لقصائدهم» وسار كل واحد منهم فيه حسبٌ ما يحلو له منْ وصفب الحبيبة» وأثر 
حبّها وفراقها في نفسهء ومايعانيه من عشقه لهاء وهيامه بباء وكان الجحاهليون 
الغزلون يصوّرون محبوباتهم في أجمل خَلْتيِه وأحسن مظهرء وإِنْ اختلفوا في الإجمال 
والتفصيل» أو في التصريح والتلميح. 


الوك 


وم 2 
جْفُونُ العَذارَى من خلال اع 
إذا جِددَتْ د ذل الجاع رأصبتعتث - 
عاجرا قرحى فيض المَدَاهع 
اعيدة عن رَحْلِ بأيّ المواضع 
ويَايَرْق بها الهَدَةً تيعِي 
* وبهذا الغزلٍ الرّقيقٍ الأنيق طارّ صيثُ عبلة في الآفاق» وجرى ذكرها 
على كلّ لسانء وامتزج اسمُها باسم عنترة» بل تعانقّ الاسمان» على مدى 
مرور الأيّام والأزمان. 


حي سا مه 2 امه 


هَل تَرَوَجَ عنترة َعَبْلَةَ؟ 
* لا شلك بأنَّ عبلة كانت من أجملٍ نساءِ قومهاء وأبعدهم صيتاً في اكتمالٍ 
العقلء ونضارة الصّباء وشرف المحتد. 


* ولقد ذاقّ عنترة منْ غرامها أَعْنَفَه؛ لكن كان يضايقٌ غرامه هذا كيرياء 
أبيها مالك» وصلفُ أخيها عمرو بن مالك وكانا يحتقرا عنتر ة كلما سَمِعًا نبأ 
هذا الغرام» ويعّرانَه بلونه وأصله من جهة أُمّه على الرغم من لصوق نسبه 
هماء وذلك لاعتقادهما أن الُروفَ قد حَدَمَمْتُ وأنَّ عيونَ المّعادة قد 


لاحظئة . 
2 1 
ولكن هل تزوّج عنترة عبّلة؟ ! 


* منّ العجيبٍ حقا أن يقفَ الباحثٌ أمامّ المصادرٍ وبينها فلا يكادُ يقفُ على 
حبر يروي الغلق أو يشي إلى زواج هذا اليم من هذه المرأة التي أسرث 


* وا يطيلٌ الريق أمام. الباحثٍ أولئك الذين ترجموا لعنترة وساقوا 
011 


أخباره من جهابذة التقدين من مثل : مثل: المفضّل الضَبّيء والأصمعي» 
وابن قتيبة» وابن حبيب». وابن الكلبي» وأبي عبيدة» ثمّ الأصبهاني؛ 
وغيرهم. حيث إنبم ل روا هش زواج عنترة. 

# بْدَ أن أمامنا بعض المصادر التي تفصِحُ عن زواجه ومنها ما نجده عند 
أبي هلال العشكري عندما تعرّض نّ لذكر حرّية عنترة فقال: فاستلحقه أبوة 


يومئذ» وزوجه عيّه عبلة ابنته7" . 


* وعند الميد ني في «مجْمع الأمثال», نجد إشارة قويّة إلى زواج عنترة منْ 
عبلة. وذلك عندما أورد الميدانيٌ قول والد عنرة وهو. : ك وقد زوجتك 
عبلة فكدّ وأبى. ووفى له أبوه بذلك» فزوجه عبلة”"' . 

# ولعلّ ما يجعلنا نرجح بأنّ عنترة قد تزوّج عبلة؛ . أضواءٌ تُسَلْطّها على 
معالم من حياته. فتكشفُ لنا مصداق ما قلناء ومنها : أنه تربطه بعبلةٌ رابطة 
القرابة» وكانت العربٌ ف الجاهلية أكثر مَل إلى زواج ابن العم وكانوا 
يقولون : بناثُ العمَ أَضْبِرء والغرائبٌُ أنْجب7) 

هه وئمة ضوء يمكن أن يكشف أنا زواجهء هو كمال فروسيته وخلاصء 
فروسيئه القبيلة لتعمّ جزيرة العرب وما حولها. ' 

* ويمكنني أنْ أقول: لعل في شعْر عنترة نفسه ما يدلٌ» أو يشيدٌ إلى زواجه 
من عبلة» فلا تكادٌ تخلو قصيدة من التَّعدّل بعبلة والتّغتّي بمحاسنها 
وشمائلهاء حتى في أحرج المواقف» وأصعب المواطن كما جاء في بداية 
البحث -. 


* لقد كانت عبلةٌ أملّ دنيا عنترة» ودنيا أمله. يُعنْيها لحنَ غَرَله وغَرَّل 


.)١١١ /١( ديوان المعاني‎ )١( 
.)5145 إفة مجمع الأمثال (؟/‎ 
.)١١7/5( العقد الفريد‎ )*( 
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لكينه» ويشدو لها بغرامه» فهي أعرٌ شيءٍ في حياته. وهي حليلته التي شرب 
حبّهاء ونَعِمْ بقربها . 

* وكانت عبلةٌ تدركٌ بثاقب فكرها مالها من مكانةٍ ومنزلة عند حامِيَتِها 
عنترة» فهي قريرة العين بمنزلتهاء ومكانتها من قلبهء فهو طوعٌ أناملها إذا 
ما دعث لعظائم الأمورء وهو حصئها الحصينٌ إذا ما مسّها سوء. وفوق هذا 
كله أنه يبتعد عمًا يسوؤهاء ويحرصٌ على كرامتهاء ويحافظ على مشاعرهاء 
وها هو عنترة يدعو مّنْ شاء كي يسألَ عبلة عن هاتيكم الخصّال فيقول : 
وَاعنْ سَألت بِذَاكَ عَبْلَةَ خَبَرت 

ألا أريد ميرَّالسساءِ سوامًا 
وأجيئها إقادعتش لعَظيْمَة 
وأغيتُها وأكفتٌ عمًّا سا )١‏ 
* وقد كان عنترة يكرمٌ المرأة لأجلٍ عبلة» ويعرفٌ لها منزلتهاء فلا هدر 
كرامتها. بل هو ذُو حقاظ عرض غيره» وهو يَصلّ نساءً قومه مهباته ما دام 
رجالهم معهمء فإذا ما خرج الرجالٌ إلى الغزو والقتال لا يزورهن محافظة 
عليهن» وصيانة لعرضه وعرضهن» فهو يحفظ الجوارٌ» ويحافظ على 
الحُرمات» ويغضٌ بصره عن جاراته حتى يدخلنَ المنازل» ولا يتبع نفسه هواها: 
أَغْصَى فثَاةً الحيّ عنذ حَليْلها 
وإذاعَرًافي الهش لاأَعْقَامَا 

وأَضٌ طرفي إِنْ تدثلي ججارتي 
حتى يُواري جَارَق مأْوَاهَا 

إن امرل سَمْحٌ الخليقة مَاجدٍ 
لا أِع النفسَ اللجوج مَوامَ”" 


)١(‏ «ساها؛: معناها: ساءهاء خفف الهمزة» ثم حذفها للضرورة. 
(؟) وفي شعر عنترة أيضاً مواطن تشير إلى عفته» وابتعاده عن الفواحش كقوله: 
لعن أكّ أشود فالمسّكُ لوني ‏ ومالسوه جلدي من دواء 
ولكنْ تبعذد الفحشءً عنّي كبعد الأرض عن جِسو السّماءِ 
رك 


ك إن العفَّة مع القدرة عل اقتحام الشَّدٌ والاثام غاية الحُلقٍ الكريمء 
وعنترة الذي أخلصَ في حبّهِ لعبلة. يحفظ النّساء”'2 من أجْلها كيلا يلقينَ 


و 


سُوءاً: 

يم خم ل 2 0 راعة ا اس 

ونخفظ عورات اللساهءٍ ونتّفي عَليهن أنْ يلقينَ يَوماً مَخَازِيا 
جمال عبلة في شعر عنترة : 


* كلما ورد في الذهن اسم عنترة. وكلما قرأنا شعر عنترة» خَطر اسم عبلة 
واقترن بهء وكأن عنترة ما ارتأى كماله إلا في عبلةء ولعله ترك لنفسه عنانها 
حتى وقع أسير حبّها وغرامها. وطفق ينشد أجمل وأرق الأشعار فيهاء ومن 
بدائع أشعاره فيها قوله: 


)١(‏ من الجدير بالذكر. أن العرب في الجاهلية كانوا يحافظون على جاراتمن» ويظهرون من 
المروءة ما يرصّع جبينَ الدهر بذلك؛ ومن ذلك قول حاتم الطائي : 
ولا نطرق الجارات منْ بعد هجعة 2 من الليل إلا بالهدية تحمل 
وقال أيضاً: 
فأقسمت لا أمشي إلى سر جارتي يدالدهر مادام الحمام يغرد 
وهذه الخنساء تصف أخاها ‏ بعد موته ‏ بأنه كامل المروءة» يحافظ على جاراته فتقول: 
لىوتره جارة يمشي بساحته , لريبة حين يخلي ببتهالجار 
وقد كان للعرب في الجاهلية فضائل خلقية» منها ستر الحارة» والمحافظة عليها بكل 
الصور والأشكال» يقول الشاعر في ذلك مادحاً من هذه صفاته وأخلاقه : 
لاهتك الستر عن أنثى يطالعها ولايكدإلى ججاراته الّضَر 
وقد ورّث العرب أولادهم وأحفادهم هذه الخلال الكريمة التي ترفعهم إلى ذرا 
الشرّف وعلياء المكارم» من ذلك ما وصل إلينا من شعر مسكين الدارمي هذه الأبيات 
الحلوة المشهورة: 
لايَرْمَبٌ الجيرانٌ عَدرَتنا حتّى يُواري ؤكرّنا القَفِرٌ 
ناري ونارٌ الجار واحدة وإلل وه قبلي تَزلُ القَدرٌ 
ماض ض_ر جاري إذ أجاورٌه ألا يكو نلبيت هستل_رٌ 
أعمى إذا ماجاري حرجت حتى يُواري جاريي الخدرٌ 
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خليليّ أشسى حت عَبْلهَ قتتلٍ 
وبأنسى شدي د والحُسَامٌ مُهَكَدُ 
حراةٌ عَلي الوم يابنة مَالِكٍ 0 00 
ومَنْ فرشه جمْرٌ الغضا كيف يرقد 
سَأندبُ حتّى يعلم الطيدُ ني 
حَزِييٌ ويرئيلي الحمامٌ المغوّد 
وألتُمٌ أَرضَا أت فيها مُقيمةٌ 
رَحَلْتٍ وقلبي يابنة العوَتاية 
* وفي قصيدة أخرى يجعلٌ كل المحاسن وألوانٍ الجمالٍ في عبلة. وقل 
سرق القمرٌ بعضّ محاسنهاء أمّا الظّباء فقد سرقَنَ سخر أجفانها : 
رَّقَ ال در حشْئتها واستَعَارَتْ 
سخرّ أجفانهاظبَاء الصريم 
* ولم يكتف عنه عنترة مبذا أو ذاك» نما هو شديدٌ الشّخف بذكر محاسن 
عبلة» وذكر عينيها : 
وكأئّماتظّرث بعيتي شادنٍ 
رامين الغزلانٍِ ليس بِعَراآم 
»رفي لوحة شعرة أخرى يرم عبلة صورة ساحرة رائعة» في ذا شمر 
فهر يغيمٌ كالشّمس في رابمة لتهار. ريش كابر أل شاك الب 
وَرَنَتْ فَقَلْتُ غزالةٌ مذْعُورةٌ قدراعها وشطاً القفلاة تَلاء 
وَبَدَثْ فقّلتُ البدرٌ ليلهً ره قد قلَّدئَهُ نُجُومّهاالجوزاء 
يَسمَتْ فلاح ضياءٌ لوَلو ثغرها ‏ فيه لداء العَاشقين شفَاءٌ 
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» وفي موضع آخر يصوّرٌ الشّمس وهي تخاطبُ عبلة كي تحلّ مكانهاء بل 
إنَّ القمرّ يقول لعبلة : أنتِ مثلي في كل شيء : 
أَغَارَتْ إليها الشَّمْسُ عند غروها 
تقول إذا اسْودٌ الدُجى فاطلعي يعدي 
وقالَ لها البَدرٌ المُبه ألا اسَْفرِي 
فإِنّك مثلي في الكَمَّالٍ وفي السَّعْدٍ 
* ولكنٌ هذا الغزلَ والتخزل كله لم يبع عنترة بمعزلٍ عن ذكْر فروسيته. 
ووجد من الضرورة أنْ ب َه عبلة إلى مكانته في عام الفرسان ودنيا الشّجعان» 
وأنْ يحملها على أن تنظرٌ إليه بأنه رجلٌ جديد بالحبٌّء جديرٌ بأنْ يكونٌْ بَعْادٌ 
وليس هنالك منْ مال سوى الصّفات الحميدة» فالجمال للرجل ليس مقياساً 
وإنّما هناك جمالٌ الفعَال» وجمالٌ النفس» ووجد عنترة ميدان الشّعر يعرضُ فيه 
أخلاقه السّمحة» وأفعاله المجيدة» ويؤكد حُبّه. كما يؤكد حقيقةً مهمةً في عام 
الجمالٍ فيقول : 
مله أتِامٌ الجَمَالٍ قَيلةٌ 
لهادولةٌ معلومةٌ ثم تَذمَبُ 
* هذا؛ وقد عَرفَتٌ عبلةً فضائل فارسها عنترة؛ وذات يوم قالت له: لله 
درك منْ شجاع؛ ويالك منْ فارس تذلٌ أمامه الأسود» لقد بلغت عنان السّماء 
في الفروسية» واقتعدت سدّة المجد يا زين الفرسان. 
* وطار فَوَادٌ عنترة فرحاً ببذه الكلمات العذاب اللواتي أنعشنّ فؤاده» فإذا 
به ينطق بمعاني عَبّلة هذه المعاني الجميلة فيقول : 
لقد قالثت عَبَيْلة إِذْ رأثني ومفرق مسي مفل الماع 
ألا لله درك من شجطاع تذللهوله أُسْد البقاع 
سَمَوتَ إلى عنانٍ المجدٍ حتّىّ عَلوتَ على السّها في الارتفاع 
# وتتوضَحٌ صورة عبلة في شعر عنترةء حيث يرسمها بأجمل الألوانٍ؛ 
وأحلى الكلمات» وكيف لا يفعل ذلك وهو العاشقٌ الصَّبّ الول المبحرٌ في 
غباب دلال عبلة واسمها وشخصهاء وفوق أموا اج جمالها الأسر؟! 
دك 


* فهو يصن أخلاقها بقوله : : غضيض طرفهاء عفيفٌ لساتهاء ويرسم 
لها بوصفه إياها ا جميلةٌ الفمء ٠‏ جميلة العيتين» معتدلةٌ القوام» تستعيدُ 
منها الشّمس البهاءً والسَّناءَ» والقمرٌ التُورَ والضياءً . 

* وهنا يتبادرٌ إلى الذّهن سؤالٌ يقول: كيف استطاع عنترة أنْ يعلَ من 
عبلة لثلد.10)؟ ! 

* الحقيقةٌ إنَّ عنترة بارع في إبراز هذه المرأة الجميلةٍ التي لم يحمل لنا التاريخ 
طاقةَ منْ أقوالهاء أو باقةٌ من حكمتهاء إلا أنه حمل لنا صورة جمالها المرسوم في 

* وئمّة ناحية أخرى لشهرتمهاء ؛ كثرة تكرار عنترة لاسمهاء إذ استطاع أن 
يغرسَ شهرتها في التُفوس» وأنْ يجعلّها تعتقد أنَّ عبلةً هي حوَاءٌ خاصّةٌ بعنترة» 
وهي حواء من نوع فريدٍء وأيّ حواء هي؟!! 

* نعم لقد ظهرث عبلةٌ أمامنا في حُلقيها وصفاتهاء ويبد يبدو أنَّ عنترة قد تخ 
بها على طريقة يقة الغزلٍ العذري» فتغتّى بجمالٍ خلقهاء وأبدع في إظهار المعاز 
الخُلّقية التي حبّاها الله هذه المرأة التي أخذت لبّهء والتى أحاطها بسياج أنيق 
من الحشمة مع الإعجاب بها. 

* إن عبلة بنت مالك امرأةٌ متفرذة بِينَ النّسوة العبسيّات» فقد استطاعث 
أن تؤثّر في نفْس عنترة أثراً لطيفآء حيثُ طَبِعَتْ في نفسه وقلبه صورتها الأليفة 
المحيبة» لذلك أضحى حيّه لها عذريا هذا الحبٌ يقضي الارتباط بها وحدها 
ليس غيرء والإخلاصُ لهاء وإعلامُها بتمكنها من نفسهء وإخبارها 
بالاستيلاء على لبّهِ وقلبه ومشاعرهء لذلك بادلّها عنترةٌ هذه المشّاعر الرّاقصة؛ 
وها هو يبلّغها بعذب الكلام ما احتلَّتْ نفسّه» وسيطرث على مشاعره. 
ونزلث منزلة المُحَبٌ المكرَم : 
وَََدْنَرَلْتٍ قلا تَظني غَيرَهُ 

مني بِمنْرْلَة المُحَبٌ الهُرَم 


١ 


1 


. «ليلاه»: المقصود هنا «ليى» التي اشتهرت على لسان يجنون ليل‎ )١( 
الاريك‎ 


* ويؤكد عثترة أنَّ عبلةً هي قدحُه المعلّ» وأمله الحقيقي الذي لا تخالطه 
لوامعٌ السراب» وبوارق اليال» وعندها غدث عبلةٌ تنطقٌ بمنطق عنترة 
نفسه : 
وَلقِنْ سَأَلْت بِذَاكَ عَبْلَهَ ختَرث 

أن لا أُريدٌ مي التَساء سَوَامَا 

* لقد سَدَّتْ عبلةٌ المنافدٌ أمام عيني عنترة» فلم يَعْد يرى | إلا هذه المرأة 

المتفرّدة بالمحاسن بين نساءٍ بني عبس» ولم يَعْد يكلّم إلا عبلة ودار 

عبلة7''» فقد عَعِيَ عن غيرهاء وضّم عن سماع أخبار غيرهاء بل أعرضّ عن 

غيرهاء وإن كُنّ أَجْمَل منها ٠»‏ فعبلة مُنَى رُوحهء وضياء مشاعره ؛ وكانت عبلةُ 

تحاول - أحياناً - أنْ تَعْبَتَ بتلكم المشاعرٍ أحياناً» فيردّها عنترة إلى جادّة 
الصّواب مُنوها بمكانو ومكائ في مَيْدانٍ الُرسَان: 

ْ عَاري لأمَاجِعٍ شاجب كَالمئصُاٍ” 
فَد طَالَ مَالِسَ الحَدِيد فَإنّما 

صَدأُ الحَديْدٍ يجلّده ِلَميعْسَلٍ 


* وعندما رأثه عبلة م: متغيّر الحالٍ» عجبت وتضاحكتء. ولم تُبَالٍ بقولها 


)00( إِنَّ هذا ما يؤكده في كثيرٍ من شعْره في بداية معلقته إذ يقول : 
يادارٌُ عبلة بالجوءٍ تكلمي وعمّي صَبَاحاً دار عبلةَ واشلمي 
ذْكِرَ أنَّ أبا عمرو بن العلاء قد سكل عن قولٍ عنترة: (وعمي صباحاً دار عبلة 
واسلمي)؛ فقال: هو من نعم المطر إذا كَثْرء ونعم البحر إذا كر زبده» كأنّه يدعو 
لها بالسّقيا وكثرة الخير . (بلوغ الآأرب 7/ 197). 

(؟) اخبّيلة؟: تصغير عبلة» وقد صغرها هنا على جهة الإلطاف» لا على جهة التّحقير . 
«المتبذّل»: المقصود هنا: المتصرف في الحروف والأسفار. 


«عاري» : قليل اللحم . 
«الأشاجع»: أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظاهر الكفف . 
«المُتصّل): السّيف . 


ارك 


وضحكهاء ٠‏ ويتعيجبٌُ عنترة كيف اردَرَنه مع أنه كريئ» حَسَنٌ الخلال» طويل 
النجاد؛ دع الققدر بين أشداء الفرسانا:. 


عن مَاجِدٍ طَلْقٍ اليدِين شمَزوّل7) 
* وبعد هذا يُذَكَرٌُ عنترة عبلة بأنّه أَهْلُ لودهاء وموضع لحبّها ولا بحقٌ 
لها أنْ تَضْرِفَ النَظر عنه» فلقد سَبَقَها نساءٌ كثيرات عَرفنَ مكانته ومن أجمل 
منهاء وأحلى في عين الكّاظرء إلا أنَّ عنترة يخبرها بأنّهِ يريدها هي ولا يريد 
سواها : 
قَلَوْبَ أنلَّع منْك دلا فاغْلّمي 
وأقرٌ في الدنيا لِعَيِنٍ المُجْتَلي 
وَضَلْتْ حبّالي بالني أنَاأهْلُهُ 
مِنْ وُدَمَاوَآَنَارَخيُ المطولٍ”) 
* إننا نة نشعرٌ بأنغام عنترة التي تأسِرُ أسماعنا وهو يشدو بنبرة عذبةٍ شجية» 
ويرسُم صاحبته عبلة بالكلمات. ويناجيها بأحلى مَمّسات الكلام التي تخالط 
النّفسء ٠‏ وتمتزج يشِعاف القلْب. وكيف لا؟ وقد عَرَّ عنترة بعد العبودية. 
وتحدّرٌ بعد الوّقء فصّفت نفسّهء وردّتْ عواطفه. وَلَطفَ مزاجه. ٠‏ كل هذا 
الإلهام وهذه المشاعر مصدرها عَبلةٌ بنثُ مالك الزّوجة والحبيبة والمرأة 
الرّقيقة . 
* وفي شعْر عنترة تظهرٌ صورة عبلة بأبهى الحُلل» ولا يتوقف خَيالٌ 


)١(‏ «شمردل»: حسن الخُلق. 

(؟) «المطول»: الوّسنء و«الطّوّل»: حَيْلُ يُسَّدُ به قائمة الدابة» أو تُمَّد وتّمْسك طرفهء 
وترسلها ترعى» قال طرفه بن العبد في معلقته : 
لعمرك إن الموت ما أخطاً الفنى لكالطّوّل المُرخى وثَنيَاه باليَدٍ 
ممّى ماي شأًيوماقّدَءُ لحتفه ومن يك في حَبْل المنية يَنْقَّد 


مم 


عنترة عند حدّ معيّن» فها هو يرسمٌ تَغْرَهاء ويصوره أنه روضة كر عذراء. 
ألحَّ عليها الغيثٌ حتى زكا نبائهاء وحتى استطات الذّباب الإقامة فيهاء 
فتداعى إليها نشوان متغئياً بما يجني منْ طيّباتها'' . 

* ونظلٌ عبلةٌ أغنية عنترة» ولحنّ غزله. ومُنّى أمله. وأمَلَ مُناهء لم تبرخ 
ذاكرته وقلبه وشعره» ولم يبرح عنترة يقفٌُ بأطلالها"" , بين العقيق وبرقة 
همد التي أمسث ملعباً للظباء» وتسرح فيها لاهية» وترتعٌ غافلة وهو يعاني 
ما يعاني من أَلَمٍ الحبٌء وآلام الحزن : 
يسن المقيسق ميسن زفي مي ل 
يامَسْرح الأرام في وَادي 0 

هل فيِكِ ذو شّجَن يَرُوحٌ ويغتدي) 
وِنْفَهنَدِيَةمَعَ جَمَالٍ المَرْأةِعنْدَ العَرب: 

* لا بد لنا ونحنٌ على مشارفٍ نهاية رحلتنا مع عبلةً بنتِ مالك العبسيّة 
من أن نشيرٌ إلى مقياس الجمالٍ ومعاييره عند العرب . 

فالجمالٌ محبوبٌ لذاته عند الطّبعء ومحبوبٌ لفائدته عند العَقْلء ومع 
أن العيونَ قد أَلِفّتْ رؤيته» والآذان رُوِيَتْ من سماع أحاديثه ) فلا تزال 
أسرارٌه موضوع التفكُرء ولا تزال دقائق تأثيراته محل الإعجاب؛ كيف 

لا وهو الّوٌ المكنون في جَذْبِ الإنسان إلى مقاماته العُلى من الإبداع» وقد 
رأينا أنَّ عنترة قد أبدعٌ في فَنٌّ البيان لما كان يرى من جمال عَبْلّة . 


#* فقد كانت نساءٌ العرب قد تناسبت أجزاؤهن» وتناسقث أوضاعهن» 


000 للاطلاع على هذه الصورة الرائعة؛ انظر ديوان عنترة (ص١18١)‏ وما بعدها. 
إفة كثيراً ما وقف الشّعراء على أطلال محبوباتهم» وتغنوا وبكوا ورثوا و... ولله در 
مَنّْ قال: 
بَليْثُ بلى الأطلال إِنْ لم أقفث بها وقوفّ شحيح ضَاعّ في الثُرب خاتَحُه 
(*) انظر : ديوان عنترة (ص175) دار صادر ببيروت. 
خوك 


واعتدلث أشكالّهن» بياضهن جميلٌ» وأدمتهُن لطيفةٌ ٠‏ ليس فيها حَلَكَةُبَْضٍ 
الأقوام» ولعلّ م مَنْ فازت من حسَانُنٌ بحط عظيج من الجمالء تقلّ نظائرها 
في حسّان الآخرين 

* والمشهورٌ أن الجمالٌ يختلفٌ في أذواقي النّاسء ولكلٌ جيل قياسٌ في 
الحُسْنٍ قد لا يأتي عليه قياس جيل آخرء ولكن مَنْ أمْعَن بما يتناقله النّاس 
من صفاتٍ الحسن» يَجد جهةً جامعةً ومقياساً واحداً تَتّفْقٌ معه المقاييسٌ 
كلّهاء ذلك أنَّ الحسنَّ الذي لا خلافّ فيه ليس هو بلون الأديم» وإِنّما هو 
باعتدالٍ القامة» واستواءٍ الهامة» وتناسب أجزاءٍ الوجه ومقاطعه» وحلاوة 
المبسمء وملاحة العينين» ولطنف الحاجيئن ؛ ولعلّ هذه الأشياء تكثرٌ في 
العرب» بالإضافةٍ إلى بياضٍ البشرة» وتشرّبه بحمرة أو صفرة» كان ذلك 
فضّلاً في الجمالء. قد يُبْلَعْ به منتهى الكمال. 

* والعربُ لم يكثروا في كلامهم منْ شيءٍ بمقدار ما أكثروا مِنْ وَصف 
الجمّال» كما لاحظنا في شغر عنترة» وقد نجدهم يستحسنونّ هذّيْن اللونين 
كثيراً: البياض المشّب بحمرة» أو البياض الضَّاربٍ إلى صَفْرة» قال ذو 
الدّمة” '' معبراً عن هذا : 
بيضاء ء صَفْراء قد تَمَازعها لونانٍ من فضة ومن ذَمَبٍ 

* وقال أحمد بن عبد ربه الأندلسي : 
عَقائلٌ كالآرام أمَا وجومّها فَدَرٌ ولك الخدودٌ عقي 

* ومنّ الجدير بالذّكر أنَّ هذا اللون هو لون اللؤلؤء وقد جاءً في القرآن 


)١(‏ «ذو الرّمة»4: غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي ؛ أبو الحارث؛ من فحول الطبقة 
الثّانية في عصره؛ قال أبو عمرو بن العلاء : فتح الشعر بامرىء القيس» وتم بذي 
الرمة. 
أكثرٌ شعره تشبيبٌ وبكاء وأطلال»؛ يذهب في ذلك مذهب الجاهليين» كان يقيم 
بالبادية؛ ويحضرٌ إلى اليمامة والبصرة كثيراء وعشقّ ميّة المنقرية واشتهر بها. توني 
بأصبهان» وقيل بالبادية سنة ١11(‏ ه) . (وفيات الأعيان والشّعر والشعراء) ترجمة 
ذي الرمة. 

ع0 


العظيم تشبيةٌ حسّان الجنّة باللؤلؤ المكنون في قوله تعالى : # كَنْيُنّ ب 
تَكْبونٌ 4 [الضّافات: 2"2]49. ولا يختلفُ أحد في أنَّ هذا اللون هو الذي 
تكون صاحبته أقربّ إلى الكمالٍ في الجمالٍ» خصوصاً إذا أخذث بحظ من 
تناسب بقية الأعضاء. 


* ولكثرة البياض اللطيف في العرب» شبهوه بالصّبح» اواشتقو امن 
الصّبح لونا فقالوا للأبيض: : صبيح ) وللبيضاء ء: صَبيحة؛ واشتقوا من الزَّهر 
لونآ فقالوا للأبيضس المحُشْرّب بحمرة: أذْمّرء وللبيضاء المشربة بحمرة: 
زغراء(" . 

* وليس بعجيب بعد أنْ كان الجمالٌ الرّائع من جملة خصائص نساء 
العرب في الجاهلية» إذ نجدهم مغرمي القلوب بمجالي تجلياته» منصر في 
الوجوه إلى مشارق أنواره» ثم لا يَدعَ بعد ذلك إذا وجدنا حب الجمال قد 
هب أذواقهم. ورقق طبائعهمء» وعودهم على الاستحسان. ونقلهم من 
حالٍ إلى حال» كما رأينا تطور حياة عنترة » ورقة أسلوبهء ورقائقٌ معانيه» 
وهمسات مغانيه» كلّ هذا من شَعَفه بابنةٍ مالك عبلة التي خلّدها بمعلقته9 


)١(‏ قال جمهور المفسرين : هو البياض قد خالطته صفرة حسئنة 

00 وقال أبو دَهبل» واسمه : وهب بن زمعة بن أسد الجمحى» وهو أحد الشعراء 
المشاق المشهورين توفي سنة (55 ها . 
بسسارضة ساق عرة في اق والحديث. وكان ممن عارضها محمود سامي 
البارودي رحمه الله - حيث صدح بمعار ضة معلقة عنترة بقصيدة تُعتبر من 
فخرياته؛ وعيون شعره. نظمها في أخريات أيامه في سنة (1899 م)» وفي إحدى 
ندواته سأله الأديب الشاب ‏ آنذاك - مصطفى صادق الرافعي شيئاً من شعره 
الحديثء فقال : إن عنترة بن شداد العبسى يقول: 
هَل غادرٌ الشعراء منْ متردم أمْ هل عرفت الدار بعد توهم 
وقد نقضت هذه القصيدة بقولى : 
كم غادر الشعراء من متردم ‏ ولرب تال بذ شأو مقذم 

الفرك 


وشعره بين نساءٍ التاريخ , وتاريخ نساء الفرسان. 

* وختاماٌ وبعد رخلتنا اللطيفة مع عبْلة» وحياتنا في أجواء شعْر عنترة 
فيهاء فلا نعرفٌ كيف ومتى كانت نهايتهاء إلا أننا ندرك أنّها ما تزال حيّة فيما 
رسمه عنترة بالكلمات» وذلك في وصفها بأشعاره الحسان» التي عبرت 
الليالي والأيّام إلى وقتنا الحالي» وأرجو أنْ أكون قد وفْقَتُ في توضيح بعض 
الصّور للمرأة العربية في أعصرها الخوالي» واللهأعلمٌ بحقيقة الصَّواب . 


وقد بلغت قصيدة البارودي (07 بيتاً». انظر (ديوان البارودي ”/ 486 -605). 
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رصت أقضعات لمكن حر بيد 
او 7 © 5 1" ات الى 
من صوّر حياة الحاهليّة: 


» لعل وَل مظاهر البيئة الاجتماعية في العَضر الجاهلي . وخصوصاً في 
واعتقادات» وعنوانٌ ذلك عند العرب قاطبة هو الوثنية التي تقوم على اللي 
الموروث» والتي لا تسمع لصوت العقلء ولا تصغي إلى الشُعور ونداء 
الوجدان» وقد حكى القرآنٌ الكريم عنهم هذا الاعتقادٌ في معرض الرّدٌ على 
دعوتهم لى الهدي ودين الحق. فقال عنَّ وجل : لوَإِذَا يِل طم أتِعُوا وما نَل 

انه قَالُوا بل بل نَع مآ اََِْاَل ابه # [البقرة: ١17]ء‏ ثم إِنَّ القرآنَ قد بِكُتَهِم 
ّ هذه البلادة العقلية التي لا تناسبٌ إنسانيتهم فقال: #«#أولَوَ ترح 


وه "سورك عَيَاوَلايَهََدُون4 [البقرة: .]١17١‏ 

* وقد دقعهم الفراغ عن جد الحياة وجادتها القويمة إلى التّمَن في 
وثنيّتهم الهزيلة الفارغة» فعددوا الآلهة» واتّخذوا لها الأنصاب والتّمائيل 
والأصنامً والأوثانَ» وبنوا لها البيوت والمتعتّدات» حتى أصبح لكل قبيلة 
صنمٌ في بيتٍ خاص به. تُوْدَي مناسكها في كنّفه» وكانت أغلبٌ بيوتٍ العرب 
قد انُخذ أهلها صنماً يعبدونه. لذلك عَجِبُوا حينما دعاهم رسول الله كه 3 إلى 
التوحيد» فقالوا ‏ كما حكى القرآن عنهم - : « جحل اليل للها وبِدًا إن هَدَالتومٌ 
َابُ# [ص : 5]. 

* إلى جانب هذه الوثنيّة» كانت هناك قلَّةٌ منثورةٌ تنفردٌ باعتقاداتِ 
خاصة» وتدينٌ بديانات أخرى» وإلى جانب ذلك كلّه كان للعرب أيضاً 
اعتقاداثٌ وخيالاثٌ يقيمون حياتهم عليهاء منها: الكهاندٌء والعرافةٌ 
والتَطيّر بالسّوانح والبوارج, من الطّيرء وشيوع الخرافات» حتى عدا الكَهَانٌ 
والكواهن ممن يديرون دفة القوم في كثير من الأحيان» كما سنرى في 
الصّمّحات الثّالية إِنْ شاء الله . 


جَوْلَةٌنى رحاب الكهّانّة والكاهئّات: 
3 8 ال ا عه عسي و 
* لعل من طبيعة النفس البشريّة في تكوينهاء أن الناس يتشؤقون لمعرفة 


0/ 


كلّ جديد في الحياة» وخُُصوصا ما يتعلّق بنفسٍ الإنسان من معرفة أحوالهم 

في المستقبل من رزقٍ ونعيم وبؤس وموت. وما شابّه ذلك؛ وإرضاء لتلك 
الرغبة يلجأ كثيرٌ منهم إلى الكهّان الّذينَ يفرضونٌ سُلطتهم - المزعومة ‏ على 
المجتمع ٠‏ فتتوقد لهم الفائدة الماديةٌ ثم هَ المعنوية . 


* وكان عذّمُ الكهانة شائعاً في العرب قَبْلَ ظهور الإسلام» وكان عليه 
مدا فصل خصوباتهج . وفضّ منازعاتهم» وهر عدة بن الكهنة والكاهنات 
شتهر أمرهم في الجاهلبة0', ومنهم امرأة هذه الصّمْحات التي نتعرٌ 


يرنه بعد لل 


* وقد بسط أهلٌُ العلّم والأخبار أقوالهم في الكهانة» وذهبوا بذلك 
مذاهب شبَّىء وطرائقٌ قددا”"' . 


* قال الفيروز أبادي ‏ رحمه الله -: تكهّن تكهّناً: قضى له بالغيب فهو 


)١(‏ «الجاهلية»: الرَّمانَّ الذي كثر فيه الجهّال. والمقصودٌُ بهذه الكلمة: ما كان قبل 
مجيء الإسلام . وقد وردث هذه الكلمة في القرآن الكريم في أربعة مواضع هي : 
١‏ يَشْنُوت عير سق ظنَ و4 [آل عمران: .]١54‏ 
و: ١‏ أن لي تقد [المائدة: .]9٠‏ 
ه لاني > تبي الْنِهئَةِ الأوك» [الأحزاب : #*] , 
١‏ إحسل لزي كذوان ريع لِبد ةل بييَة4 [الفتس 005]. 
وفي السِّنَة ة المطهرّة ورد د لفظ الجاهلية كثيراً» من ذلك قولٌ النبي كَل لأبي ذر 
الغفاري ‏ رضى الله عنه - حين عير رجلا بأمّه : «إنك امرق فيك جاهلية»»: وقول أمَّنا 
عائشة ‏ رضي الله عنها : «كان التكاح في الجاهلية على أربعةٍ أنحاءا, وقولهم: 
«يا رسول الله كنا في جاهلية وشر»؛ فالمقصودٌ في هذا كله: حال جاهلية» أو 
طريقة جاهلية» أو عادة جاهلية ونحو ذلك . فالجاهلية من حيث كونها اسماً لزمن 
5ُطلق على الفترة التي كانت قبل بعئة الَبي يله ولا تُطلق على زمن بعد هذه البعثة. . 
(؟) «قدداً»: مختلفة؛ وفي القرآن الكريم : # كنا طَرَْقَ قِدَدا4 [الجنّ : ١‏ يعني : كنا 
فرقاً مختلفة الأهواء. 
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كاهنٌ؛ والجمع : كهّة وكهّان؛ وحرفته : الكهّانة؛ والكاهن: مَنْ يقومٌ بِأمْرٍ 
الرّجل» ويسعى في حاجته”١)‏ 

* وزعم المسعودي - رحمه الله - في مر وجه»”"” إلى أنَّ الكهانة صفاءٌ 
فسي ينول من صف المزاج انيمي رقوة التفس؛ ولطافة الحسٌ. 
الماضية والاتية. 

* وقيل: ١‏ الكهانة : هي ادّعاء علّمٍ الغيب كالإخبار بما سيقعٌ في الأرض 
مع الاستناد إلى سيب» والأصل فيها: اسْتراق الجني السَّمُع من كلام 
الملائكة» فيلقيه في أذنٍ الكاهن. 

* وزعم بعض الكهّان أن لهم أتباعاً من الجن يسترقون السّمْع ليأتوهم 
بالأخبار #وَأَنَا مسا أَلسَّمَهَ هوجَدسْهَا مْلِسَتٌ حَرَسَا سَدِيدًا وَسْهبًا4 [الجن : 18]: 
وأنَّ الشّياطين ليوحون إلى أوليائهم. وكانّ العربُ يتنافّرون إلى الهّانَ في 
خصوماتهم. 

#7 والكاهن: َعْظُ يُطلقٌ على العرّاف» والذي يضرت بالحصى »2 

* ويختصنٌ الكاهنٌ بعلم المستقبل» والعراف يعلّم الماضي”” 


. طبعة مؤسسة الرسالة الثانية‎ )١585 القاموس المحيط (ص‎ )١( 

هه اامروجه»: أي : في كتابه الشَّهير: مروج الذّهب. 

() قال الأصفهاني في كتاب «الذّريعة»: الكهانةٌ مختصّةٌ بالأمورٍ المستقبلة» والعرافة 
بالأمورٍ الماضية . والعرّافٌ يشبهٌ الكاهن في بعض شأنه. فقد كان العرّافٌ يكشفُ 
المخباً في الماضي» وكان أيضاً طبيباً؛ بل هو أشهر في الطب منّ الكاهن» ولكنه 
أدنى منه منزلةٌ» فإِنَّ العرافة ليست منصباً دينياً كالكهانة . 
ومنْ مشاهير العرّافين: عرّاف تجدء واسمه: الأَبْلّق الأسديء وعرّاف اليمامة» 
واسمه: رباح بن عجلة . 
قال عروة بن حزام في معرض حبّه لعفراءً من قصيدة له شهيرة جاء فيها : 
جَعَلتُ لعرّافٍ اليمامةٍ حُكمَه 2 وعرّافٍ نجد إِنْ هُما شقياني- 


و0 


* وقال الخطابي : الكهنة قوم لهم أَذْهانٌ حائقٌ . ونفوس شريرةء وطباع 


نارية» لمهم الشّياطينٌ لما بينهم من التَناسبٍ في هذه الأمورٍ, وساعدتهم 
بكلّ ما تصلّ قد رتهم إليه”1' . 


* وقال بعضٌ الأفاضل : كانت الكهانةٌ فى الجاهلية فاشيةً خصوصاً فى 


العرب لانقطاع التُبوّة فيهه”"' . 


* ومنّ المعروفٍ لدى الباحثين بأنَّ الكهانة قد انتشرت بين اليهود 


وغيرهم منّ الأمم قديمها وحديثها؛ وفي السّيرة التبوية نماذجح من ذلك 
يَحْسُنُ الوُجوع إليها لمن أراد أن يستزيد في هذا المجال. 


000 
زفق 


* ويبدو أنَّ الكهانة قد مدَّتْ جناحيها في معظم أصقاع الأرض» ولا زال 


فقالا نَهَم نشفي من الذَاء كله وقاما مع العُواد يبتَّدرانٍ 
فماتركامِنُ حيّلةٍ يعلمانها ولارقيةإلا وقدرهاني 
فقالا شَفاك اللواللش مالنا بماخمّلّت منك الضَلوعٌ يدان 
وقال آخر في عرّاف اليمامة : 

فقلث لعرّافٍ اليمامة دَاوني ‏ فإنك إن داوييّي لطبيبٌ 
والذي يجبت أن لاحظه : أن طب العرّافين هو الطتٌّ البدويٌ القائم على الذّكاء 
والتجربة والاختبار» وليس من الطب المزاجي المبني على علم ودراسةء فهو 
يخطىء ويصيبٌ» وفيه عنصر روحي نفساني» ولذلك لا تبرأ به في الغالب إلا 
الأمراض النفسية» والأدواء اليسيرة. . ١‏ ْ 

انظر: بلوغ الأرب (579//17). 

بلوغ الأرب (7519/7)؛ وقال الدكتور عمر فروخ في كتابه: «تاريخ الجاهلية 
ص7١١2:‏ وكان في الجاهلية كهَّانٌ على نمط الكهّان الذين عرفهم السّاميون 
(العبرانيون مثلاً)» والاريون (اليونان مثلاً»). والكهانة كانت في الواقع منصبا دينياً 
ذا جانب سياسي وجانب تجاري. فالكاهنٌ كان يدعي أنه رجلٌ قريب من ال يعرف 
الغيب» ويترجمٌ عن الأصنام؛ وينظرٌ في النجوم. ويعرفٌ ما يكتمه الناس» وكان 
مقامه عادة في بيت الصّنم» أو في بيته هو. 

وكان الكاهنٌ فوق ذلك طبيباً » كما كان يتقبّل التذور باسم الأصنام. ويقدمٌ القرابين 
عن الرّاغبين . وكلٌ ذلك منافع اقتصادية له. وكان من النّساء كواهن أيضاً. 
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بعض الئاس في عصرنا ‏ ونحن في عصر الذَّرّةه وعصر الاختراعات 
والابتكارء وعصر العقول الالكترونية وغيرها ‏ يفدون إلى مشعوذين 
ومشعوذات» يلتمسونَ عندهم ما عَسَاه أن يكونّ نافعاً لكشف ضرّء أو لجلب 
تفع . 

* إِنَّ معرفة هؤلاء المشعوذين لبعض الأخبار الشّخصية لمن يُراجعهم 

يتم عن طريقٍ المصادفة» مما يجعل كثيراً من النّاس يصدَق كلامّهم. ون أذ 
ُداخله شلك أو ريب . 

* وبعض المشعوذين يتمّعُون بقدراتٍ عقلية نافذة» وحدة فى الذكاء. 
فيستطيعون كَشْفَ الْأَسْبَارٍ من خلال الأخبار من المتحدث دون أنْ ينتّبه أو 
يشعر » ويحيطون أنفسهم بهالةٍ من المعرفة الخاصة» وأنهم يستطيعون فِعْلّ 
أمور خارقة» فيختلقون حوادث عابرةء وأحاديث جذابة وإذ ذاك يصدقها 
أصحاتٌ العقول البسيطة» وعندها يتهافتون على المشعوذين بدافع غريزة 
المستويات الاجتماعية والثّقافية. 

* وأكدَ أحد الباحثين - في عصرنا - أنَّ كثيرات من نسوة متعلمات 
ومثقفات ثقافة عالية يغشيْن منازلَ العرافات فقال: وإننى رأيث فى عَمّان 
امرأة من هؤلاء المشعوذين تتهافث عليها نساء وصلنَ إلى درجاتٍ سامية من 
العلم والثقافة» ومن ضمنهن زوجات لسفراء أجانب» وربما يُعَللَ ذلك أنَّ 
النّساء يتمتعن بتفكير شفاف» وإحساس بالخيال» يسيطرٌ على العواطف» 

0 2 
فيغلبٌ الانفعال المتأثر بحيثيّات الأوهام على حقائق الأمورء فلا يُعَللٌ الأَمْرٌ 
طبقا للواقع والحقيقة» بل حسبما يرتسَمٌ في مجالات الظُنون والحدوس. 
فالمرأة تتكلّمٌ على الأغلب بعواطفها لا بعقلها(" . 


* ويروى أنَّ الكهّان كانوا يأتون بالخوارق من الأعمال» وادّعى بعضهم 
)١(‏ انظر كتاب «الجانب الخلقى فى الشعر الجاهلى») (ص85" و5868) د. زهدي 


الخواجا. 
60١‏ 


أنه كان يعتمدٌ على الجنّ في استراقٍ السَمْع . 

* وقيل: بل لهؤلاء النّاس أرواح شفافة تستطيع بوسائل معينة أنْ 
تتخلصَ منّ الجسدٍ لتسبح في عالم الأفلاك العلوية» فتأتي بالمستور من 
الأمور لكشف سرقة؛» أو كشف سرّ مخفي . 

* ومما يُروى من أعمالهم الغريبة في هذا المجال: أنَّ هندَ بنتَ عتبة 
رضي الله عنها ‏ وهي أمّ معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما - كانت في 
الجاهلية عند الفاكه بن المغيرة المخزومي» وكانت داره مغابة يغشّاها 
الاسم وأقبل رجلٌ يغشى الدّارء وكانت هند نائمة فلمًا أبصرها رجع 
هارياً » فأبصره الفاكه» فأقبل إليها فضريّها برجله وقال: 


مَنْ هذا الذي خرج مِنْ عندك؟ ! 


قالت: مارأيت تُ أحداً ولا انتبهث حتى أَنْبَهيّتى . 
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فقال لها: الحقي بابيك . 


* وتكلّم النّاس فيهاء وفشًا خبرهاء فخرج بها أبوها إلى بعض كَهَانٍ 
اليمن يستخيرة عن أمرهاء وأخرج معها نسوة من قومهاء وأقبل معهم 
الفاكه بن المغيرة في رجالٍ من قومه. افلم شارفوا ديار الكاهن ؛ رأى عثبة 
من ابنته انكساراً وتخيّراً» فقال لها: : يا بنية نيةء لا تكتميني من أمرك شيئا» فإنْ 


- 


كان ما بك لريبة نرجمٌ ولا بأس عليك. فقالت هند ‏ وكانت ا امرأة عاقلةً 
منجبة ذات رأي وعقل وفصاحة وبلاغةٍ وأدب وعرّة نفس -: لا والثيا أبت» 
ما ذاك لريبة ولا فاحشة» ولكنكم تقدمون على بشرٍ يخطىء ويصيتٌ» 
وأخشى أنْ يَسمّني بسمةٍ تبقى علّ وصْمة عار إلى آخر الذهر! 

قال : سأَبلوه لك . 


ثم إِنَّ عتبة خيّاً خبيتاء وأقبلوا حتى أتوا الكاهن, فأخبرهم بخبيئتهم . 
ثم استنظروه في أمْرٍ النّسوة» فجعل يتصفَّحَهُنَ واحدة واحدة» ثم أقبل على 


60:١ 


هند بنتٍ عتبة فقال لها: انهضي غير رسحاء”'"» ولا زانية» وتلدين ملكا 
اسمّه معاوية(") ْ 
سمة ور ٠.‏ 

* وكان العربٌُ يعتقدونَ بصحّة نبوءة الكاهن» وأنَّ ما قاله لا بد واقعء 
وعلى الرغم منْ إيمانٍ العرب بالكهّانء ومقدرتهم على معرفة الأمورٍ 
الغيبية» فإِنْ بعضهم بحكمتهم» وإمعان تفكيرهم» استطاعوا أن يكتشفوا 
كذب ٠‏ المنجمين والمنجمات؛ وزيف الكهان والكاهنات ؛ لوهم بيد ب 
مرك م توي الصّوارث بالسحم 7 ص زاجراث ‏ لير ما الله صَانْع 

* وقال غيره مكدب الكهّان وغيرهم ممن يتعاطونٌ الرَّجِر 3 ويؤمئنولن 
بالفأل» وما شابه ذلك : 
لا يَمْلَمٌ المَرءْ بلا ما يُصَبّحه إلآ كواذب مما يخْبرٌ الال 
والفالٌ والرّجر والكّادُ كلّهم مضلّلون ودونٌ الغيب أَقَعَالُ 
# ولعلنا - عزيزي القارىء ‏ قد أطُلنا عليكَ هذه المقدمة قبل أنْ نتعّكف 
امرأة هذه الصّفحات التي تطلٌّ علينا من تاريخ نساء عَضْر الجاهلية» ولكنٌ 
لنا عذَرُنا في ذلك» إذ الحديثٌ ذو شجونء وفيه فائدة كبيرة بإِذنٍ اللهء كيما 
تتوضّحَ بعض الصّور التي كانت غامضةً في بعض الأذهان. 
* أمَا ضيفةٌ حلقتنا اليوم؛ فهي فاطمةٌ بنثُ مرّ الخثعمية”" إحدى النّسوة 


)١(‏ «الرسحاء»: القبيحة. 

(5) انظر: بلوغ الأرب 1317/9 و173), وأعلام النساء (0/ 74٠‏ و١51)‏ مع الجمع 
والتصرف والاختصار؛ وللقصة بقية ليست محل شاهد هناء ومن أراد معرفتها 
فليررجع إلى المصادر المذكورة آنفاً. 

() الدوٌ المنثورٌ في طبقات ربّاب الخدور (ص57” و2)757 وبلوغ الأرب (/ .م 
و07). والكاملٌ في التاريخ لابن الأثير (8/5 - 223١‏ ونهايةٌ الأرب (58/17 - 
7). والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )/1/١٠/5(‏ وشاعرات العرب 
(ص”٠”‏ و5 4270 والبداية والنهاية (؟/ 506٠١‏ و١501)»‏ والطبقات الكبرى لابن 
سعد /١(‏ 99 و2))95 ومجمع الأمثال للميداني (59/7 و١7)‏ منشورات مكتبة دار- 
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اللواتي اشتهرن بالكهانة والعرافة في العصر الجاهلي. وهي إحدى كواهن 
النّساء الشّهيرات بين العرب في الجاهلية . 

* كانت فاطمة بنثُ مرّ شاعرة من شواعرٍ العرب» وكاهنةٌ من كاهناتهم 
الشّهيرات؛ وكانت من أجملٍ النّساء وأعفهنَ» وكانت من الكواهن المشهود 
لَهُنّ بالفراسة» وقد اشتهر صيُها في عِلْمٍ الكهانة . 

* ومن الجدير بالذكر أَنَّه قد اشتهرٌَ تهر في ذلك العَضْرٍ كاهنات أخريات في 
مناطقّ متفرّقة من الجزيرة العربيّة ومنهن: طريفةٌ بنثُ الخير الحجورية» 
وكانت منْ أشهر كاهنات العرب» بل من أشهر كهّان عصرهاء وهي التي 
أنذرت عمرو بن عامر أحد الملوك بزوالٍ ملكه. وأخبرته بخراب سد مارب» 
وإتيان سيل العرمء وذلك بمقتضى ما ظهر لها من الكهانة”"' . 

ومنهن : زبّراء الكاهنة؛ حيث كانت من الكهنةٍ المذكورين عند العرب؛ 
وكلامّها له وقعٌ في نفوسهم. ولها في ذلك نوادر كثيرة'" . 

ومنهن: سلمى الهمدانية الحمْيّريّة» وكانت بنت سيّد همدان. وكان 
قومّها عن رأيها يصدرون» ويستشيرونها في جل أموره.”) 

ومنهم عفيراء الكاهنة» وقد ذكر رواة أخبار العرب نوادر طريفة لعفيراء 
الحميرية هذه ؟. 
صفَاتهًا وفرَاسَتهًا : 

* لم تحرم النّساء الكهانة في العَضْرِ الجاهلي» وإِنَّما كان لهِنّ في هذا 


الحياة ببيروت؛ والأعلام للزركلي في عدة طبعات» ترجمة فاطمة بنت مرّ. 
)١(‏ انظر ترجمتها في : بلوغ الأرب(8/ 787 -7588)» وأعلام النساء(؟//75137 و978). 
(؟) انظر ترجمتها في: أمالي القالي »)١57/١(‏ وبلوغ الأرب (584/9- .591١‏ 
وأعلام النساء (؟5/١١‏ و9١).‏ 
(*) انظر ترجمتها في : أمالي القالي (؟/ ١١1‏ و7١١)»‏ وبلوغ الأرب(7/ 545 و595). 
(4) انظر أخبارها في: بلوغ الأرب (797/9- 199) وانظر أسماء هؤلاء النسوة في 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (5/ 2707١‏ . 
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المضمار حصّةٌ ونصيبٌء وكانت فاطمةٌ ابنة مرّ الخثعميّة إحدى النّسوة 
8 م راك م 25 5 5 56 ساس شم 

اللواتي رسم التاريخ جوانبَ من حياتهنَ؛ وذكرّ بأنَهَن كنّ قارئاتٍ كاتباتِ 

شاعرات؛ فقد ذكر أهل الأخبار أنّها قد قرأتٍ الكثب”''؛ ودرسث علائم 

النَّى المنتظر الذي سيظهر قريباً. 

* ففي كتابه «الطّبقات الكبرى» ذكر ابن سَعْد ‏ رحمه الله بِأنَّ فاطمة 
بنت مرّ الخئعمية كانت من أَجْمَلٍ النّاس وأشيّه وأعفّه وكانت قد قرأت 
الكتبء وكان شباتٌُ قريش يتحدثون إليهاء فرأتٍ التّبوة في وجْهِ عبد الله بن 
عبد المطلب”"“. 


ويبدو أن فاطمة بنتَ مر توقّحت أنْ يكون للنور الذي رأته بوجه 
عبد الله بن عبد المطلب شأَن؛ فتؤّست فيه» وتوفّعت أنه سيخرج منه مولوة 
يكون له أن عظيء ٠»‏ فأحبّثْ أن يكون ذلك المولودٌ منهاء ولذلك عرضت 
نفسها عليه . 

* وكانً من الطّبيعي في بيئةٍ قريش ومكة وحرمهاء أن يستشرفٌ كثيراتٌ 
منّ النسوة إلى عبد الله بن عبد المطلب كيما يكون لهنّ» وينجين منهء فهو 
أنهد شباب الحرم» وأشبّ ما يكون فتى من فتيان مكة» وأجمل رجال قريش 
وأنضرهمء وهو المختارٌ لذلك الحادث الخطير» والقضّة الشّهيرة» قصة نذر 
عبد المطلب» ومُحصلها ومُلخصها : أن عبد المطلب نذرٌ نَحْرٌ بعضٍ ولده 
ِنْ سهّلَ الله له حَفْرَ بئر زمزم» فلما تمَ له ما أرادً أَسْهمَّ بِينَ ولدوء فخرج 
السَّهِمّ على عبد الله والد رسولٍ الله وك وكان أصغرٌ بنيه وأحبّهم إليه» ففداه 
بمئةٍ من الإبل» فكان عبد الله هو الذّبيح المفذى. 


* وكان ذلك الحدثٌ الخطيدُ والغريبُ حديثٌ قريش ومكة كلها فى 
محافلها وبيوتهاء إلى جانب ما كان يتناقله المحدثون في مجالس السَّمرء 


)١(‏ انظر: الروض الأنف .4)٠١5/١(‏ وبلوغ الأرب (8/ 027١5‏ وأعلام النساء 
(غ/؟7١1).‏ 
زفق طبقات ابن سعد /١(‏ 980 و2))45 وانظر: البداية والنهاية (؟/ 56٠١‏ و١7501).‏ 


هه 


ومحافل الملاً منْ أنباء وبشارات» تلقّفها الشّجّار والسّكّار والمتألهون منْ 
أفواه الأحبار» والزُّهبان» والكهئّة» والكواهن؛ ومن قارئي كُنْبٍ الأقدمين 
عن نبي يُبْعَثْ من العرب قد أظلّ النّاس زمانه؛ ومَنْ أجدر بالنبوة من قريش» 
وهي من سُكان الحرم وجيران البيت المعظّم؟! ومن أحق بها في قريش من 
بني عبد المطلب وهم أصحاب مراتب الشّرف الذيني في الحرم؟ بل مَنْ 
أحرى بها بحمل نورها مِنْ هذا الفتى الذي كان الذَّبيح المفدى؟!!! 


* إِنَّ النّساءَ ‏ بشكل عام في كلّ زمان ومكان - مُولّعَات بالغرائب 
والفرائد؛ فليس من المستغرب أنْ تَعرضَ امرأةٌ؛ أو أكثر نفسّها على عبد الله 
الذّبيح, عقب فدائه بمئةٍ من الإبل» ولكنّ الله - علَّ وجل قد ادّخر ما حَمّلٌ 
عبد الله من شرفٍ نوراني» ونور قلسي » لأشرَفٍ عقائل قريش» وسيّدة نساء 
بني ذُهْرة آمنة بت وهب”©: وهو الذي صائَهُ وحَفِظّه عن الاستجابة إلى مَنْ 
تعرض له منهن . 


* ويبدو أنَّ النّسوة اللائي عرضّنَ أنفسهن على عبد الله كنَّ كثيرات» 
ولكن اشتهرٌ منهن فاطمة بنت مرّة الخثعمية» التي حفظت ذاكرة التاريخ 
فراستها فى عبد الله بن عبد المطلب . 


* وتروي المصادرٌ المتنوعةً قصّة فراستها هذه فتقول: أقبلَ 
عبدٌ المطّلب» ومعه ابنه عبد الله يريد أَنْ يزوّجّه آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب» ومرٌ في طريقه على فاطمة بنتٍ مرّ الخثعمية» 
وهي بمكةء فرأت فاطمة نور رّ النبوة ة في وجه عبد الله بن عبد المطلب» 
وتفرّست فيه» وعادث إلى ما كانت قد قرأته من كُتّب» وما درسته من علائم 
لني المنتظر» وعندها تقدمت منْ عبد الله وقالت له: مَنْ أنت يا فتى؟! 
قال : أنا عبد الله بن عبد المطلب , بن هاشم القرشي . 


* فتفئّست فيه فاطمةٌ ثانية» ودعَثه إلى نكاحهاء وقالت له: يابنَ 


)١(‏ اقرأ سيرة آمنة بنت وهب في هذه الموسوعة. 
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عبد المطلب هل لك أنْ تَقَعَ علئَ وأعطيك مئة من الإيل0؟ ! 


* فأجابها عبد الله بلسانٍ العِقّة والطّهمرء ووجهه”" الجميل يقطرٌ حياءً 
و يل بهاء : 
ما الحَرامٌ فاطمّاتٌ دُوْنَهُ والجلٌ لاحل فَأَسْبَيْكَهُ 
فكيِف بالأمرٍ الذي تَبْفينَهُ يحمي الكريم عِرْضَه وَدينَه0 
* كانت فاطمة بدثُ مرّ : تستمتع إلى رجز عبد الله بن عبد المطلب وهي 


مبهورة ' به مععجبة بعفته وقطم عليها ذهولها بقوله: يا هذى أنا مع أبي» 


* ثم إِنَّ عبد المطلب مضى بابنه» فزوّجّه آمنة بنت وهب الزُّهريّة فأقام 
عندها ثلاثاً» فاشتملث بالئّبي يلا" ثم انصرف راجعاًء فمرّ بفاطمة 


)١(‏ هناك بعض روايات تقول: إِنَّ عدداً من النسوة اعترضنّ عبد الله وعرضّنَ عليه العرض 
نفسه» وقد تكفلتٍ المصادر المتنوعة بذكر أسمائهن وبعض أحوالهن وأخبارهن 

(؟) قال الزبيرٌ بن بكار رحمه الله - يصفٌ جما وصباحة عبد الله بن عبد المطلب: 
وكان عبد الله أحسنَّ رجل مرئي في قريش قط. (عيون الأثر 070/١‏ طبعة دار 
ابن كثير المحققة . 

(5) انظر: السّيرة الحلبية /١(‏ *5)؛ في الحقيقة, في النّمْس شيءٌ من هذه الرّواية؛ إذ 
توا أنّ الحرائر قد عُرفنَ بالعفةٍ الممزوجةٍ بالأنفة؛ بل إن البيثة العربيةً وخصوصا 
في مكة لم تكن تَسْمَعْ بعرض كهذا العرضٍ من فاطمة بنت مرّ التي طلبث من 
عبد الله بن عبد المطلي ما طليث؛ فأجابها أنه بعيدٌ عن الحرام» كما في البيتين 
السّابقَين » وإِنْ كانَ بعض المشتغلين بالسّيرة قد فسّرَ عرض فاطمة الخثعمية لنفسها 
على عبد الله بأنه عرض وراءه الرّواجٍ بها ٠‏ ولكنّ إجابة عبد الله لا تلتفي مع قَضْد 
الرواح منها بالحلال. وأود أَنّْ أشيرٌ ير إلى أله قد وردث في البيتين تعبيراثُ ومعانٍ 
إسلاميةء وهذا يدل على أنهما مصنوعان بعيد عَصّر النبوة» ولعلّ القصّة كلها أو 
جلها من وضع صُّنّاع الكلام والأخبار» إذ كان أصحاب السّير جميعهم يوردونها 
ب «يزعمون»» ناهيك بِأنْ القصّة من غير سَنّد. واللهأعلم بحقيقة الصَّواب. 

(5) إِنَّ الله تعالى قد صانّ عبد الله بن عبد المطلب عن إجابة المرأة الخثعمية إلى 
ما أرادت» وادّخر هذا الشرف فوضعه حيث أرادٌ» قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: وهذد ” 


/اه 


الخثعمية. فدعته نفسّه إلى الإبل». فأتاها وقال لها: هل لك فيما كنت 


أردث؟ | 


* فقالت - ولم يَرَ فيها حرصاً -: قد كان ذلك مرّة فاليوم فلا. فأرسلثها 
مثلا يُضربٌ في الثدم والإنابة بعد الاحترام. ثم إنْها قالت له: : يا فتى» إني 
والله ما أنا بصاحبة ريبة» ولا حاجة لي فيك» فأي شيء صَبَعْتَ بعدي؟ 

فقال عبد الله : زوّجنى أبى آمنة بنت وهب الؤأّهرية» فأقمتُ عندها ثلاثاً. 


فقالت فاطمةٌ ومرارة الحسرة تملا جوانحها: يا هذا! إِنّكْ مررت وبين 
عينيك نورٌ ساطعٌ إلى السّماءء ورأيثُ في وجهك نور التّبوة» فأردثٌ أنْ 
يكونّ ذلك فيّ» وأبى الله تعالى إلا أنْ يجعله حيثٌ أرادء ولما وقعت عليها 
ذهب ذلك الُورء فأَحْبرِهًا أنّها حَمَدّتْ خَيْرَ أهْلٍ الأرض”" . 
تَحَشْرُ فاطمة بنتٍ مرّ: 

* بعد أن رحلَ عبد الله بن عبد المطلب عن فاطمة بنت مرّء غبطث آمنة 
بنت وهب التي حظيتث بأجمل شباب قريش» بل ظفرث بخير ما سبقها إليه 
أحد من النساءء لذلك أنشأث فاطمةٌ : تقول : 
إني رأث مخيلة لمعت فتلألأث بعَتَاقِم القَفر 
فَلمَائِهاثورٌيضيءٌُ به ماخًوله كإض هءة البَدَرٍ 


- الصّيانة لعبد الله ليست لهء وإِنّما هى لرسول الله كك فإنّه كما قال الله تعالى : #! أَسَّهُ 
عَبَدحَيْتُ يتجْصَلُ رسَالكَمْ4 [الأنعام : ]| 
)١(‏ انظر: طبقات اين سعد :)91/١(‏ وبلوغ الأرب (/ 700): وأعلام النساء 
»)١57/4(‏ والخصائص الكبرى للسّيوطي )4٠ /١(‏ مع الجمع والتصرّف بينها. 
وذكر النويري ‏ رحمه الله أن فاطمة بنت مرّ قالت لعبد الله مررت وبين عينيك غرّة 
مثل غزة الفرس؛ ورجمت وليس هي في وجهاك (نهاية الأب 104/1١‏ 
وأخرج البيهقي» وأبو تُعيم عن ابن شهاب قال : كان عبد الله أحسن رجل رؤي 
. قطاء خخرج يوماً على نساء قريش » فقالت امرأة منهن: أيتكن تتزوّج بهذا الفتى» 
قتأخذ النور الذي بين عينيه؛ فإني أرى نوراً؟! فتزوّجته آمنة بنتُ وهب» فحملثُ 
برسول الله يَكةِ. (الخصائص الكبرى 1١/١‏ و87). 


اك 


ورَأيِتُ سُقيِاهاحَيَابلدٍ ونم به وعمارةالقَفر 
ورأينُه شرفأأبوءٌ به ماكل قادح زندهيُوري 
لله مايه ري دسَلتُْ هنك الذي استلبث وما تَدْري(© 
وقالت بعد أنْ تزرّج عبد الله آمنة» وغادره ذلك الُور الذي كان بوجهه : 

بني هاشم قَدَ غادّرث من أَخيكم 
أميس ةإدْ لبه يَعْتتبمان 

كما غادرٌ المِصّباح بَعْد خُبوه 
فتقابل قَدميكّثْلهبدمّان”") 

فماكلٌ ما نال الفّتى منْ نصييه 
بحزم ولا ما فاته وان 

فأَجْمل إذا ضَالََتَ أثراًفإنه 


2ه د 
71 1 2 مُقفعا .0 


7١. 0 0 72 5‏ 
وإتَايَدمَبسوط ةيبان" 


)١١‏ انظر: الدرٌ المنثور (ص”777): وأعلام النّساء »)١47/5(‏ وشاعرات العرب 
(ص”٠"‏ و4 )7”١‏ وغيرها من مصادر. 
«المخيلة»: السّحابة التي هي مظنة المطرء و«الحناتم»: سحائب سود لأن السّواد 
عندهم خضرة:» والحنتم : الجرّة الخضراء؛ وشجرة الحنظل» ومفرد حناتم : حنتمة 
بدون لام» وحتتمة أمّ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهي بنت ذي الرمحين» 
وليست بأختٍ أبي جهلء كما وهم كير ممن كب في السّيرة» بل هي بنت عم 
أبي جهل. وازهرية» منسوبة إلى زهرة حي من قريش والمقصود بها آمنة أَمّ 
الرسول يلل 

(؟) «مِيقّث»: المرس والإذابة» والميثاء: الأرض السّهلة. وتميّنتٍ الأرض: مُطْرَتْ 
فلانت. 

() «مقفعلة»: اقفعلت يده اقفعلالاً: تشئّجتْ وتقئضتٌ . 
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نتَابَصري عله وكل ! لاني" 


* وهكذا فاتَ فاطمةٌ بنتُ مرّ الخثعميّة ما تمنَّنْه فقد شاء الله عد 


وجل أنْ تكونَ آمنةٌ بنث وهب الزّهرية هي المرأة القرشيّة التي تحظى بهذا 
الشّرف العظيمء والخير العميم» وتكون أمّ الحبيب المصطفى مَل و8 أن 
معي )لقم 1106 


كهانتهاء ١‏ وأحلامهاء وحسراتهاءٍ رلا في مُحدّثنا الأخباريون : عن نهايتها, أو 
وفاتهاء أو بقية حياتها". إلا أنَّ تاريخها قد احتفظ لنا بأشعارها وكلمتها 


0030 


00 


انظر: بلوغ الآرب (5/ 2705, والخصائص الكبرى »)4١/١(‏ وشاعرات العرب 
(ص 4 017١‏ والدر المنشور (ص”757). وأعلام النساء 2)١17/4(‏ وقد روى 
الأبيات الطبري في «تاريخه»», والسّهيلي في «الرّوض الأنف»» بروايات وكلمات 
متقاربة» وبينها زيادة أو نقصان قآلفنا بينهاء حتى لقد وَرَدَ البيت الأخير في بعض 
المصادر على النّحو التالى : 

ولما حسوث منه أمينةٌ ما حصوث حوث منه فخراًما لذلك ثان 
هذا ويُشْتهٌ من هذه الأبيات رائحة الوضعء فكأنّها قد صِيْعْتْ على لسّان فاطمة 
الخثعمية» لتوافقٌ الحدث والأحداث والمواقف ؛ ففي هذه الأبيات توضيحٌ لدوافع 

الرّغبة في عبد الله بن عبد المطلب. فهو شاب باهرٌ الطَّلعَقَء جميلٌ المحياء ش: 

عن الطوق» طويل النجادء لا يُرى في قريش فتى أوسم منهء ولا أحلى منه منظراً 
وقداء بل ولا أملح منه وجهاء ناهيك بِأنّه أرفع قريش حسبأء وأعرقهم نسبآ 

وأزكاهم 35 وأكرمهم محتدا. 

أمَا حديث النور الذي رأنّه فاطمة وغيرها من النسوة المعترضات له. فقد يكون 
رواء الشباب» وإشراق الجمال» وليس بعجيب أنْ يكونّ عبد الله والد رسول الله عل 
قد تميز بجمال فوق جمال أترابه» وحسن وحيوية لم تُوجِد بأقرانه» وذلك لما 
يحمل من بذرة التَبوّة التي استنارت على وجهه حسنا وجمالاً حَسبّه الرّاؤون غرَة في 
وجهه تسطعء أو نوراً في جبينه يلمع . 

قالت زينب يوسّف فواز في نهاية ترجمتها لفاطمة بنت مر هذه ما نصه : 

وبقيث فاطمةٌ في حالهاء حتى ؤُلد النَبِنُ يِه وتربّى» وكبرء ونزل عليه الوحئ» - 


عام 


متلا على مرور الأيَام والأعوام . 

وعلى الرغم من ذلك كله» تبقى فاطمةٌ بنثُ مر الخئعمية واحدة من نساء 
التّاريخ اللواتي أطلَّتْ على الدّنيا بمعارفها التي وصلث إليناء والتي دلّت 
على مكانتها في عالّم النساء؛ وفي نساءٍ التاريخ. ْ 


ووفدت عليه» وأسلمث على يديه» وماتث فى مدته رحمها الله . انظر (الدر المنثور 
في طبقات ربات الخدور ص777). ْ 

أقول : وقد كلفني هذا القولٌ عناٌ ومشقةٌ وتعبأ فقد عدثٌ إلى كثير من كتب 
التراجم من مثل: الطبقات الكبرى لابن سعدء والاستيعاب لابن عبد البر» وأسد 
الغابة لابن الأثيرء والإصابة لابن حجرء وغيرها من كتب السّيرة والتأريخ. فلم 
أجد ‏ فيما قرأثُ ‏ أن أحَداً ذكر بأنَّ فاطمة الخثعمية هذه قد أدركت النبى يله أو 
أنها أسلمت على يده؛ لذلك أحببت التّنويه إلى ذلك» والله تعالى أعلم بحقيقة 
الصوابء فهو العليم الخبيرء وهو علام الغيروب. 
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في ب بيت يُذكرٌ فيه اسم الله كثيرً» ويُسبَّحُ له فيه بالغدو والآصال» 
ولدث ضيفةٌ حلقتنا اليوم» هذه المرأة التي عاشتٌْ تَ طوال القرنٍ الرابع عشر 
الهجري» وتوفيث منذ سنوات . 


* وقبل أن ندليَ دلونا في سيرة هذه الفاضلة - التي تُعتّبر من كنوز 
المعرفة والتصوف في عصرنا الحالي - لا بد أنْ نلقي الأضواء على حياة 
والدها الذي يُعَدّ شيخ الطّريقةٍ الشَّاذليّة في عصره. 

* فوالدها هو الشيحٌ علي نور الدين بن محمّد بن يشرط» الحسني أبآء 
الحسينى أَمّاّ الشاذلى» التونسى» المغربى » المشهور بلقبه على اليشرطى 
المولود سنة ١١١(‏ ه) فى مدينة بنزرت من أعمالٍ تونس الغرب . 

* نشأً منذ صغره وهو يتردَدُ على دروس العُلماء والأفاضل» حتى غدأ 
أحد د في الفقهء وأحد الميرّزينَ في علوم الل اللغة العربيةء واشتغل 
بتونس »ح جا التونة عصر ذا كجامع الأزهر في القاهرة بنصر 

* وبعد أن بلغ الشيخ علي اليشرطي أشده واستوى» قامٌ بسياحة كبرى 
داعي”'' إلى اللمء وجاورٌ في المدينة أربعة أعوام. وحجّ أربع مرّات» ثم 
رحلّ إلى مصرّء ثم قصد زيارة بيتِ المقدس في فلسطين» على أمل أن يعود 
إلى تونس بعد تلك السّياحة والرّيارة» ولكنّ المقادير الإلهيّة ألقث به فى 
مدينة عكا بفلسطين» وكان دخوله عكا في سنة (17757 ه)ء وكان عمره إذ 
ذاك (0 سنة) . 


* وانتقل الشيخ علي اليشرطي إلى الرّفيقٍ الأعلى في ١7‏ رمضان سنة 


أميناً في إقامة شعائر الدين. الحنيف» وإحياء سنة الرسول المظليم؛ عليه أفضل 


الصَّلاة والتسليم. 


ك عالت 


(113 ه) بعد أن عاش مئة وثمانية أعوام هجرية» وكانت وفاته في الزَّاوية 
الشّاذلية في مدينة عكا بفلسطين. 

* وأمًا ابنته ضيفة حلقتنا اليو فقد شاءً الله أن يكون مولدها عند بلوغ 

والدها تمام المئة» حيث كان ميلادها في أوائل سنة ٠(‏ 0 ه). 
» والآن فقد حانَ اللقاءُ مع هذه التي ملأت الانيا وشغلتٍ الناس ؟ إنها 
فاطمة ب: بنث على اليشرطيّة الشَّاذليَّة الحسنيّة الحسينيّة التونسيّة الأصل 

* فهل تعرفونٌ هذه المرأة الصّوفية؟ وهل سمعتم بهذه التي غَرّدَتْ في 
سماء التصوئف أكثر من ثلاثة أرباع قرنٍ من الزَّمان؟! 

4 ولدت فاطمةٌ اليشرطيَةٌ في عكا في الزّاوية الشَّاذْليّة اليشرطيّة» وروث 
فاطمةٌ قصّة مراحل ولادتها والظّروف التي أحاطت بها آنذاك فقالت : ؤُلدتٌ 
عندما كان والدي ابن مئة عام, وقد عمّتٍِ الفرحة بيئّنا والرّاوية» فلم يعيش 
لوالدي أولاد كثيرون؛ وقد وَلَدتْ أمّي - أنيسة اليشرطية - ثلاثة أولاد : وهم: 
شقيقي محمّد جلول الذي توفي وهو طفلٌ» وأناء وشقيقتي السّيّدة مريم . 

2 ولتسمية فاطمة بهذا الاسم سبّبٌ طريفٌء ترويه لنا فاطمةٌ نفسها 
فتقول : كان والدي يحترمٌ أَهْل الل وكان في زاويتنا عابدة مُعْتَقَد بصلاحهاء 
فلمًا وضعتني أَمّي ؛ ذهب والدي إلى تلك العابدة وسألها قائلا: أريد منك 

* فقالت له العابدة: وهل يوجد أشرفٌ من اسم جدتك سيّدتنا فاطمة 
الزّهراء ‏ رضي الله عنها ‏ ابنة رسول الله كَكِ؟! وهكذا شرفث بهذا الاسم 
| 200 
لكريه”" . 
مِنْ طَالِنَاتِ المَْرفَةٍ والتصَوفٍ : 

* فتحث فاطمةٌ اليشرطيّة عينها في عكا على بيتِ كان ملتقى أهل العلّم 
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والفكرٍ والمعرفة والتّصوّف والأدب» ومنذ أن ترعرث وجدث نفسها تعيش 

مع هؤلاءع الأعلام من ٠‏ العلماء ء في حلقاتٍ الدرس والمذاكرة. دفي مجالسي 
والتصوف» على ' التّقافة الإسلاميّة ولي 

العلماء والمُصْلاءء ركانت ايه 0 
العم والمعرفة» وعمرها إذ ذاك لا يتجاورٌ الرّابعة. وكانت الأنثى الوحيدة 
والطّفلة المُعْتََى بها مع أولئك الكبار . 


* ولقد مَنَّ الله" على الطَمْلَةٍ فاطمة بذكاءٍ وفيْم فكانت تتلقى علوم 
القَرآن الكريم وحفظه على يَدِ امرأة من حَفَطَةٍ القرآن كانث ؤم بيت والدها 
وتُدعى : اعائشة محمد شاهين»؛ وكات الشيخ علي اليشرطي يزود ابنته 
الصَّغيرة بشي بِشتَّى ألوانٍ المعارفٍ التي تتناسبٌ مع سنّها. ‏ 

* واستطاعت فاطمةٌ أن تحفظٌ أجزاءً كثيرة منّ القرآنٍ الكريم وهي في 

سر الطّفولة» وكانت تظَهدٌ عليها علامات الجد والتشاط والاجتهاد. ويبدو 
لَه كان لوالدها كبيرٌ الأثّر في توجيهها نحو العلّم حيثُ عَدتْ تقتفي آثارّه في 
أقوالها وفي أفعالها”"' . 

* هكذا كانت تربية فاطمة اليَشْرطيّة تربية صوفيةٌء وتهذيبها تهذيباً 
روحيّآء وتعليمها تعليماً شرعيّاًء فمنذ أنْ كانت في الخامسة من عمرهاء 
كانت منّ المحافظات على أداءٍ الصّلوات الخمس» وتلاوة الأوراد والأدعية 
بتوجيه منْ والدها الشَّيِحَْ علي نور الدّين اليشرطي . 

* وبالإضافة إلى تلك الثّربية الفريدة» كان الشّيخَ علي يعوّدُ ابنته فاطمة 


)١(‏ تحدثث فاطمةٌ اليشرطية عن ذلك فقالت: وكان والدي يقدمُني وأنا طفلةٌ إلى أكابر 
إخواننا العلماء والفقهاء والعارفين بالل ليجعل بينهم وبيني موذة ورحمة وأخوّة في 
(مسيرتي في طريق الحق ص" ؛ ؟). 
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منذ نعومة أظفارها على مكارم الأخلاقٍ وفعل الخيرات» والعمل الصَّالح؛ 
والشكر لله بالبذلٍ والعطاء والتضحية» ٠‏ فكانت تنفق على الأطفالٍ وتعطيهم 
بعض الأشياء التي تُدَخَلُ السّرور إلى نفوسهمء وأبوها مسرورٌ بتصرفاتهاء 
وكثيراً ما كانت تُعطي أترابها ‏ من بيتٍ والدها - الطّعام والخيرٌ بتشجيع منه» 
وذلك ليغرسَ في قلبها حب الخيرء ومساعدة المحتاجين» فإنَّ فعلَ 
الخيرات كَنْرٌ عظيم» وفضلٌ جسيم 

حَيَانْهَا بَدَوَالدِمًا: 

* عاشت فاطمةٌ اليشرطية ثمانية أعوام كوامل في كنف أبيها الشيخ علي 
اليشر طي » ؛ تتلقى عنه المعرفة والعلم» وتقتّبسنُ كثيراً من أخلاقه . 

* وعندما بلغ الشيخ علي اليشرطي مئة وثمانية أعوام, كان يؤذي 
الفرائضّ جميعهاء ويقومٌ شطراً من الليل» ثم يأوي إلى فراشه يذكر الله 
وظلٌ هذا شأنّه إلى أنْ كان يوم الأربعاء في السّادس عشر من شهر رمضان من 

سنة (0115ه2370. حيث أذَّى الشّيخ علي واجباته وفروضّهء ثم أوى إلى 
فراشهء وفي تلك الليلة صَعِدتْ روحه إلى بارئها قبيل الفجر. 

* ولما تنمّسَ صبحُ ذلك اليوم» استفاقث مدينةٌ عكا على نبأ وفاة الشيخ 
علي اليشرطي » فخدا الناس يأتونَ منزله زرافات ووحدانآ وهم يبكون. بينما 
راحت الطَّفْلة فاطمةٌ تبكي والدهاء وهي لا تملك إلا الدُموع . 

* وشيم جثمانُ الشيخ علي في موكبٍ حاف بأكابر العلماء والعارفين من 
عكاء ومن البلاد المجاورة» ودفنَ فى عكا فى مكان معروف. أمّا فاطمة ابنة 
الشيخ عليء فقد شعرت بالفراغ الكبير الذي يُسَوّر دار أبيها الرّاحل» 
وأحسّث بِأنَّهها قد فقَدتِ العطف الأبوي والرّحمةً والحنانَ» وظلت هي 
وشقيقتها مريم - التي تصغرها بسنتيْن - يتيمتّيْن بلا حولٍ ولا قوةء إلا أن الله 
-عرّ وجلَّ ‏ قد هيا لهما حتان والدتها التى عطفت عليهما عطفاً شديداً 
صَاحَبَهُما طيلة حياتهما . ْ 


.)77١ص( رحلةٌ إلى الحق لفاطمة اليشرطية‎ )١( 


م66 


* وعلى الرغم من أن عُمْرَ فاطمة اليشرطيّة لم يتجاوذ ثمانية أعوام عندما 
انتقل والدها إلى جوار ربّه؛ إلا أنَّها قد تأنّرتُ بتوجيهاته التي حدّدت مسلكٌ 
حياتهاء مما جعلها تستسلم للعزيز الحميدٍ استسلامٌ المؤمنين الحامدين . 

وتروي فاطمةٌ نفسها قصّة فيها بعض الغرابة والطّرافة عمّا اعتراها بُعَيْد 
وفاة والدها فتقول : أذْكُرُ أن في اليوم الثالثِ لوفاة والديء أَصِبْتُ بمرض 
ألزمني الفراش» وذلك من شدة الحزن والألّم فأمسكث بالقرآن الكريم: 
وأحذث أقرأ سورةً الكهف» فمررث بالاية الكريمة التي تقول : # وَكانَ أَيوَهُمًا 
صَدِلِصَا ةراد ريك أ يَبْلْمَآ أَشُدََهُمَاوَيَسْسَخًْاكَذرَهْمَاْْمَة من ذَيلك4 [الكهف : 
7 فشعرثٌ بهذه الاية الكريمة تبعثٌ السّكينة في نفسيء والرّاحة إلى 
عقلي» والطمأنينة إلى قلبي الجريح» وقد تحقَفُْتُ عندئذ أنَّ الله سبحانه 
وتعالى لن يتركني» أن رعاية والدي لي منذ أنْ وْجَدَتُ في هذا العالّم لهي 
الدليلٌ السَّاطمّ على أنَّ الله عرَّ وجل - آخذٌ بيدي» وسوف يسلدٌ خطاي» 
وينيرٌ قلبي» في ديني ودنياي”" . 
أنَر وَالدتهًا في حَيائَها العلميّة: 

* لم تستسلم قاطمةٌ اليشرطية للطّروف التي مرَّتْ بهاء ولم تركن إلى 
الفراغ» وإنّما دامث صِلّتها بأهلٍ العلّم الذين ظلوا على صِلَةِ ببيتِ والدهاء 
والسّؤال عن حالهاء ويبدو أن وآلدةَ فاطمة كانت على قَدْرٍ كبير من المعرفة» 
فقد كانت تدفع ابنتيها فاطمة ومريم إلى تنمية روح العلم والتصوّف في 
شخصيتهما . ١‏ 

* ومما ساعد فاطمة على المُضي في تحقيتٍ رغبةٍ والدتها. والوصولٍ 
إلى سدة المعرفةٍ والعلم والتتصوف» أنه كان في بيت والدها مكتبةٌ كبيرة 
تحتوي نفائس الكت القيّمة من مطبوع ومخطوط؛ فراحث فاطمةٌ تقرأ 
بشعْفٍ شديدٍ تلك الكتب؛ كيما تحصل على ما فاتّها من العلم الذي فَنَدنْه 
بموت أبيها . 
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* ويبدو منْ أخبارٍ فاطمة اليشرطيّة أنَّ المرضَ” قد صاحَبّها طيلة فترة 
طفولتهاء فكانت والدثها تَسْهَرٌ على تمريضها الليالي العديدة» وكثيراً 
ما كانت تعالجُها وتسعفها في ساعاتٍ متأخرة من الليل . 

* ولما بلغث فاطمةٌ سن الشَّباب تماثلث إلى الشّفاء» وأخذث تستعيد 
قواها الجسديةء وكانت قد قرأث كثيراً من كثب التمُسيره والحديث 
الضّريف»ء والتاريخ» والأدب» والشّعر» وبعض الكثُب المترجمة إلى اللغة 
العربية من صنوف المعارف الأجنبية المختلفة» ثم تعمّقت بقراءة الفقه 
الشّافعي» بعد أن تعلمت أصولّ الّحو والصّرف على يدي أحد الفضلاء ع في 
عكا. 


رحلائهًا ومَعَارِفُها: 

* عندما أخذث فاطمةٌ اليشرطيّة تستعيد قواهاء وتستردٌ صحتهاء وعندما 
أخذت الأمراضٌ تفارقهًا بعد زيارة طويلة» هنالك اشْتدَ عودهاء وبدأث تعد 
برنامجاً جديداً لحياتها في أحضان الصّحة والعافية» فقد أشارٌ عليها الأطباء 
والمتخصّصون أنْ تنتقل في البلدانٍ المختلقة. والبعد عن صَخبٍ المدينة ؛ 
وذلك لكي تحافظً على صحتهاء وتبعد عنها شبح المرض الذي لازمها مذة 
طويلة . 

* ووجدت فاطمة فى نفسها استعداداً لما يقوله الأطبّاء» واطمأنَ قلبُها 
إلى ذلك» فلا شك بأ في هذه الرّحلات فوائد عظيمة» ومنها ازديادٌ المعرفة 
والعلمء » لذلك أعدَّتِ العدة» وأخذث تقومٌ برحلاتٍ متعددة في فضْلي الرَبيع 
والصيف» وتقصد جبالَ فلسطين ولبنانَ ودمشيّ وغيرهاء وأينما حلت كانت 
تََُابَلُ بالتّرّحاب من أصدقاءٍ والدها الذين انتشروا في البلاد المجاورة . 

* تحكي فاطمةً أنّها كانت في شهور الرّبي تذهبُ كثيراً إلى مدينةٍ يافا في 
فلسطين» أو تذهبٌ إلى صيدا في لبنان لوجود صديقاتٍ عزيزاتٍ عليها. 


)١(‏ كانت فاطمة اليشرطية مصابة بمرض الربو لمدة عشر أعوام كوامل في بداية حياتها. 
6051 


وكانت تتمتّم في صيدا نظراً لطقسها الجميلٍ في أيَام الزبيع» وطبيعتها 
الخلابة السّاحرة الأسرة» ولانتشار عبير زَهْر شجرها الذي يعبقٌ في الفضا 
الرّحب مع النّسيم اللطيف الذي يداعبٌ الأحاسيس »ء وكلّ ذلك يبعثٌ الرَّاحةَ 
والبهجة في النفوس . 


* وتصففُ فاطمةٌ اليشرطية رحلاتها وقتذاك, وتذكرٌ وسائل التّقلِ وحالة 
المسافرين فتقول : أذكثُ أَنّنا حينما كنا نسافة من عكا إلى صيدا أو بيروت أو 
مصايف جبَلٍ لبئان حتى دمشق وباقي المدن السورية - لم نكن نحمل 
جوازات سَفرِء ولم تكن تُوجد في الطرق مراكز جمراك أو أية, قيود أخرى ؛ 
فالبلادٌ كلها كانت بلاداً واحدق على أنَّ المسافرٌ لم يكن يجد التّمّر سَهْادٌ 
ميسوراً كما هو في العصر الحالي - فقد كنا نركت الباخرٌ رّة التي كانت تشقٌّ 
عبابَ البحرٍ لمدة يوم كاملٍ من حَيْا إلى بيروت» وكذلك كان سفرنا في 
القطار من حيفا إلى دمشقّ يستغرقّ يومآ كاملاً» وكنا نذهبٌ في العربة التي 
تجرّها الجيادٌ من بيروت إلى صيدا في سبع ساعاتٍ كاملة» كما كنا في بعضٍ 
الأحيان نصعدٌ من بيروت إلى مصيف اعاليه» في عربةٍ تجرّها الجياد» وأيضاً 
لمدة أربع ساعات كاملة""' . 


١ع‎ 


* وتصففُ فاطمة أيضاً ما كانت تلاقيه من رحاب في البلاد التي تزورها 
فتقول: وقد كانت لي في بيروت وصيذا وطرابلس» وبعض قرى جبَلٍ لبنان 
والبقاع عائلاثٌ كثيرةٌ من مريدي والدي الشيخ علي اليشرطي؛ ولهذا كنا 
نقضي أشهرَ شه شهرٌ الصَّيف في لبنانء» يغمرنا الأنس والصّفاء ع بوجود هؤلاء 
المريدين المخلصين» دون أَنْ نشعرٌ بالوحدة أو الوحشة» لأنْنا كنا نعيشٌ 
هناك كما لو كنا في الزّاوية في مدينة عكاء فقد كان هؤلاء المريدون 
يستقبلوننا في بيوتهم بكلّ ترحيب وفرح!!'") 

* ومن الواذ ضح أنَّ فاطمة اليشرطية كانت تزيدٌُ من رصيدها في َال 
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الصَّداقاتِء وتضيفٌ إلى معارفها بعض الشّخصياتٍ المشهورة في العِلّم 
والأدب والطبٌ وغير ذلك من خلال رحلاتها العديدة المتنوعة . 
فام طمَةفى دمَشقٌ: 

* خلال الحرب العالميّة الأولى اضطربت الأوضاع فقدمث فاطمةٌ في 
صحبة والدتها وشقيقتها مريم دمشق» ونزلوا على على الشيخ محمود 
أبي الشّامات؛ َّ بعل مذة استأجَرٌ له بيتاً في شار «السّنجقدار» وسسشط 
دمشق» وكان البيثٌ من أجمل دور دمشق» يملكه أحد أعيانها من ٠‏ عائلة 
«لوسف»» ثم انعقلت فاطمة ون معها إلى بي آخر في طريق الصّاليحية . 

* وقد أنصفث فاطمةٌ اليشرطية أهلّ دمشق إذ قالت عنهم : إِنَّ أهلّ دمشق 
على جانب عظيم من الللف والإيناس والعادات العربية الأصيلة» والغويُ 
يعيش بينهم على الرّحْبٍ والسّعة والإكرام: وكأنّه واحد منهم» لا يشعر أنه 
بعيذ عن أهلو وعشيرته؛ ؛ في أثناء امت ييتهم في دمشقء فهم وأهل مدينة 

* دفي دمشقٌ وجدتٍ فاطمةٌ اليشرطية في, صديقاتها | الدمشقيات ذلك 
يبادلتها الأحاديت والمعارفٌ والعلوم والمتنوئعة وكانت هي تحدثهية عد 
موطنها عكاء وعن كراماتٍ والدها الشّيخ علي اليشرطي! !!! 


رخلتها إلى مِضْرّ: 

* بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بويلاتها ومآسيها. وبعد أن اطمأنَ 
النَاسُ إلى عودة الحياة الطبيعيّة إلى المنطقة» رجعت فاطمةٌ وأمّها وأختها 
ومّنْ معهن إلى مدينة عكاء ثم كانت فاطمة تذهبٌ بين حينٍ وآخر إلى دمشق 
أو لبنان بقصد الزّيارة أو التزهة. إثمّ تعودٌ إلى عكاء وكثيراً ما كانت تسافد 
إلى مصرّ» وتقيمٌ في القاهرة في فَصّل الشتاءء وهناك في القاهرة استفادث 
في مجالٍ الدين والفقَه والعِلّم والأدب والمعرفة» وكانت رحلتها الأولى إلى 
القاهرة بعد انتهاءء الحرب العالمية الأولى بسنتيّن أي عام ١950(‏ م), 


لاحك 


وسافرت من فلسطين إلى مصرّ بالقطار. 

* وفي القاهرة كانت تجتمعٌ مع رجالات العل والفقه والأدب» وكانت 
هوايتها المفضلة هنالك المطالعة والبحث في الكثب القديمة» والحديثة, 
وكيب المعارف المتنوعة المترجمة من شبّى اللغاتِ» ثم توسّحَتْ آفاقها في 
مطالعة المجلات العلميّة» والأدبيّة التي كانت نشطة عَصُرٌَ ذاك . 

وتشيرٌ فاطمةٌ اليشرطية إلى أنواع صديقاتها اللواتي كُنَ في القاهرة 
فتقول: ومعظم صديقاتي أديبات» وكاتبات» ومنهن الشاعرات» وزعيمات 
النّهضة النّسائية منّ الرّائدات الأول؛ فقد بدأث نهضةٌ المرأة في جميع 
الأقطار في مختلف التواحي الاجتماعية» وتألفتٍ الجمعياثُ والاتحاداتٌ 
النسائية في العديدٍ من البلدان العربيّة» وكانتٍ المرأة يومذاك تكتبٌ من وراء 
حجاب» وتخطبُ وهي ساترة وجهّها(" . 

* هذا؛ وقد قَدَّرَ لفاطمة اليشرطية خلال قضاء رحلاتها فى فَصْل الشتاء 
في القاهرة» أَنّْ تستفيد كثيراً من تلك المحاضراتٍ والمناظراتٍ التي كان 
يتكلم فيها أعلامٌ معروفون بشم بشتى ألوانٍ المعرفة من أدياء وعلماء وشعراءً 
ورجالٍ سياسةٍ » وكانت تحرص أشدٌ الحرص على ألا يفوتها شيءٌ من تلكم 
المجالس النّفيسة» أو مما يُنْشّر في صحفب ومجلاتٍ ذلك العصر. 


تَئْميَةٌ ثقَاقتها: 

# في سنةٍ (190 م) انتقلت فاطمةٌ مع والدتها وأختها إلى بيروت 
لتكون تحت إشرافٍ الأطبّاء» حيث أَصِيبَتْ ببعض الأمراض التي أوهدث 
جسمهاء واستأجرت بيتآ في بيروت لتلقي العلاج» وخلال وجودها هنالك؛ 
راحث تنهلٌ من المعارفٍ» وتبحرٌ في مطالعة الكّب في شتى العلوم. فقد 
كانت ت تشتري الكتب التي تتوالى طباعتها وتقرأها وتستفيد من تعدد الاراء 
والأفكار في كلّ المواضيع؛ كما أنَّ وجودها في تلك الحقبة ببيروت ساعدها 
في معرفة عديدٍ من العلماء والمفكرين والأدباء» وذلك في النَّدواتِ 


)١(‏ المصدر السابق. 


والمحاضرات أو الزّيارات» وقد استفادث في تلك الفترة» وتوسّع أفقها في 
التواحي الفكريّة» وخصوصاً الصّوفيّة منها. 

* ولما كانتٍ الحربٌ العالميةٌ الثانية؛ انتقلت فاطمةٌ ووالدتها وأختها إلى 
دمشقّء ثمّ كانت إقامتهن في بيروت؛ وعكاء ودمشقّ حسب ما تسمح به 
ظروفٌ المواصلات يومذاك؛ وكانت الويام والأعوامٌ تمد وهنّ يتنقلنَ بين 
هذه المدن على أملٍ العودة إلى عكا . 


* وعلى الرّغم من تلك الظّروف والاضطرابات فت فاطمة لم تكن بمنأى 

عن العِلم والمعرفة» بل راحت تؤلّفٌ وتصئّفٌ وتجمع المعلومات» 
ووضعت بذورَ أذكارها في كتاب اسمه «رحلة إلى الحو الذي هو عبارة عن 
مقدمة ة في علم التصوف» وبيان لمقام والدهاء وأثره في التصوف» وفي 
الطريقة الشاذلية' . 


# وبعد انتهاء الحرب العالميّة الثّانية» عاشت فاطمة في بيروت لأنها 
اعتادت على الحياة بهاء لكنها ظلت تتردّد على مدينة عكا مرّة أو مرّتين في 


)١(‏ ترجم الزّركلي ‏ رحمه الله لليشرطي فقال ما نصه: البشرطي 15117 -11 هو 
(11793- 1899 م)؛ علي بن أحمد المغربي اليشرطي الشاذلي. : شيخ الطريقة 
المعروفة باليشرطية» من طريق الشاذلية» ولد في بنزرت» وتفقه وحج م مرّات» 
وتصرئف» واستقرّ في عكا بفلسطين» وترشيحا من قرى عكا سنة 1١755(‏ ه). 
وانتشرث طريقته في بعض البلاد الشّامية» فخافتٍ الحكومة العثمانيةٌ الفتنة» فتفاةٌ 
أحد ولاتها إلى جزيرة قبرص» فأقام ومَنْ معه ثلاث سنين» وسعى الأميرٌ 
عبد القادر الجزائري للإفراج عنه؛ فعاد إلى عكاء وقد أَخدّت عليه المواثيق أن 
يترك ما كان عليه . 
ولم يلبث أن تجدّدث حركته. وظهر من بعض أتباعه «أمور مذمومة واعتقادات 
مشؤومة» كما يقول مؤرخوه» فنفتهم الحكومة إلى فزَّانَ» واكتفت بترك اليشرطي 
شبّْه سجين في منزلٍ الأمير عبد القادر إجابة لرجائه» ثم أعيدت جماعته من فزَّانء 
وأعيدت إليه حريته» فرجعوا في طريقتهم» واستمروا على ذلك إلى أن توفي. 
واليشرطي : نسبة إلى قبيلة من قبائل المغرب تقول إنها حسنية الأصل . (الأعلام 
هلد ). 
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السَّنَةِه واستمرّت على تلك الحالء إلى أن كانت النكبةٌ في عام ١95/(‏ م). 


* ولقد أتاح لفاطمة استمرارٌ الإقامة في بيروت أن تستمرٌ في متابعة 
الُشاط الفكري» على الرّغم من سوءٍ حالتها الصّحيّة ٠‏ فكانت على اطلاع 
دائي على معظم المجلات التي كانت تصدز هناك ؛ أو تصلٌ بيروت في ذلك 
لام اد اللي الفراك. مما زاد في صقل موهبتهاء وعرَّدَ ثقافتها برافد 
سقاة ولؤقر فر عجو 

لايد لنا ونح تترجم لامر ساقت في طون 0 نتعرّض أبعض 
الشخصية النّسوية الفريدة : في القرن العشرين : 

* كان لفاطمة أخْ يُدعى إبراهيم اليشرطيّ؛ وكان يكبرها بعشرات السَنين 

من أمَّ غير أَمّها؛ وكان إبراهيمٌ وحيداً لأبيه الشيخ علي اليشرطيّ» فقد تركه 
أبوه في مدينة بنزرث بتونسَ - وهو طفلٌ صغير- قب رحلته إلى ديار 
المشرق . 

* ولما أيفع إبراهيم هذاء أحبٌ رؤية أبيه عندما علم أنَّه موجودٌ في مدينة 
عكاء فقدم عكا منْ تونسسّ» والتقى أباه الشَّيِحَ علي نور الدين اليشرطي» 


وانخرط في صفوفٍ طللاب العِلّم في حلقة أبيه؛ وكان متفمّحاً» على الرَغْم 
من أنه نه كان أمّيا') متقدما في السَّن . 


# كان إبراهيمٌ أخاً رؤوفاً عطوفاً على أخته فاطمة» فقد متحها من حَبّهِ 
وأفاضَ عليها من حنانه» ما عوضها كثيراً مما فقدته من عطفف والدها الذي 
انتقل إلى جوار ربّهء وهي ما تزال طرية العُود في عمر الؤَّهْر. 


)١(‏ لاحظ التَّمَتّم والتقدم مع الأمية!! 
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* هذا؛ وقد تولى إبراهيم اليشرطي دقَةَ الطَرِيقةِ الشَّاذلية!'2 بعد وفاة أبيه 
في (0) رمضان سنة ١١7(‏ ه)ء وكان عمره إذ ذاك قد أشرف على 
الخامسة والسّتين أو كادء وقد استمرٌ في موقع المشيخة مدة ثلاثين عاماً 
هجرية إلا بضعة أيّامِ» إلى أن التحقّ بالرّفيقٍ الأعلى في اليوم الأوّل من 
رمضان سنة (55؟١‏ ه). 


* وتركت وفاة الشّيخ إبراهيم اليشرطي أثراً غائراً في نفس أخته فاطمة 
التي استمدّث من عطفه قرابة ثلاثين سنة بعد وفاة أبيهماء وكان يتصف 
بالفضل والورع والعبادة والذكر والانقطاع في العبادة إلى آخر مس من 
حياته . 


)١(‏ الطريقةٌ الشَاذليةٌ نسبةٌ إلى الشاذلي.: وهو أبو الحسن على بن عبد الله بن 
عبد الحميد المغربي الزّاهدء شيخ الطائفة الشاذلية. سكن الإسكندرية» وصَّحِبَهُ 
بها جماعة» وله في التّصوف مُشْكِلةٌ تُوهمء ويتَكلّفُ له في الاعتذار عنهاء وعنه 
أخد الشيخ أبو العبّاس المرسي . وقال المناوي : إنه من ذرية محمد بن الحسن . 
والشاذلي نسّبة إلى شاذلة قرية بإفريقية» نشأ ببلدوى فاشتغلَ بالعلوم الشرعية حتى 
أتقئهاء وصار يناظرٌ عليها مع كونه ضريراً» ثم سلكٌ منهاج القصوف؛ وجد واجتهد 
حتى ظهر صلاحه وخيرهء وطار في فضاء الفضائل طيره؛ وحيد في طريق القوم 
سرّاه وسيره . . نظم فرقَّقَ ولطّفَ وتكلّم على الناس فقرّط الأسماع وشنّفء وطافٌ 
وجالء ولقي الرجال» وقدم إلى إسكندرية من المغرب» وصار يلازم ثغرها من 
الفجر إلى المغرب» وينتفع الناس بحديثه الحسن وكلامه المطرب» وتحول إلى 
الديّار المصرية» وأظهر فيها طريقته المرضية» ونشرٌ سيرته السّرية» وله أحزابٌ 
محفوظة» وأحوالٌ بعين العناية ملحوظة . 
وح م الشاذلي مراراء واختلفتٍ الآراءً حوله» بعضهم عَدَّهُ من العارفين» وآخرون 
عدوه من الرّنادقة . ومن كلامه : كل علّم تسبقُ إليك فيه الخواطر. وتميلٌ النفس» 
وتلتدٌ بى فارم به وخدٌ بالكتاب والسّنة . ومن مبالغاته في كلامه قوله: : لولا لجامٌ 
الشريعة على نُساني لأخبرتكم بما يحدثُ في غدٍ وما بعده إلى يوم القيامة!! وأخبار 
كثيرة مشهورة. مات وهو قاصد الحج في أواخر ذي القعدة سنة (5057 ه). 
(شذرات الذهب7/ 58١‏ - 187) طبعة دار ابن كثير المحققة» بتصرف واختصار. 
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* أما الأثرٌ الثاني في حياة فاطمة فهو وفاة والدتها السّيّدة «رتيبة تُوسيز» 
التي نَشَأت في عكا في جر مفعم بالتمَى والصّلاح والعبادة والزّهد بالإضافة 
إلى تلقيها كثيراً من المعارفٍ عن زوجها الشيخ علي اليشرطي» وكانت 
والدثّها السَيّدة رتيبة مَثَلاُ رفيعاً في التّضحية والُبل» وقد عاشت قرابة نصف 


قرن بعد وفاة زوجها. 

* توفيت السّيدة رتيبة في أواسط سنة ١070(‏ ه)» وقد فقدث فاطمةٌ 
بوفاتها ركنا مهمّا مِنْ أركانٍ أسرتهاء وشعرث بأنها فقدت أعظم شيءٍ في 
الوجودء حيثٌ لازمث والدتها معظمّ أطوارٍ حياتها . 

* والأئرٌ الثَالثُ الذي مَمَ في حياة فاطمة هو وفاة أختها «مريم اليشرطية» 
التي عاشت (60) سنة» وتوفيث في أواسط سنة (1945 ه)؛ ومريم هذه 
كانت تجمعٌ بين العَقل الراجح, والفكرٍ القاقب» والبصيرة النّافذة» والنَّفس 
الهادئة » وكانت شديدة الكرم سخيّة سخيّة» تفيض بالعطفٍ على م مَنْ حولهاء ولها 
مواقفُ في البرٌ مشهورة؛ وكآنت خاتمةٌ حياتها مباركة» فقبل وفاتها بلحظات 
نطقت بالشَّهادتَيْن ع وأسلمت روحهاء وبموت مريم فقدث فاطمة آخر رفيقاتِ 
حياتهاء وبذلك تفبجّرث عواطفٌ * شتى في نفس فاطمة . 

* تحدثث فاطمةٌ عن وفاة أختها مريم فقالت: ولشدّة تأثّري على وفاة 
شقيقتي» تفاعلتٍ العواطفٌ في نفسيء ورأيثي أكتبُ الأبيات الآتية مع أنني 
لم أنظم الشعر في السّابق» ولم أتعلم العَرُوضَء قلثُ: 
صديقةٌ أثنى عَلَيْهاربُها في مُحْكم الشََرِيلٍ والآيَاتِ 
عاشّتْ وماتّثْ مَرِيمُ مَعْصومَةٌ ولكَمْ لَها في الكونٍ من حَسَناتِ 
هي من مظاهر رخْمَّة الله التي نَهَجَتْ مآئرُهًا إلى الخيراتٍ 
هي صورةٌ في الكَلْقٍ والحُلّق الذي قد شَابَهَت فيه أَبَاهَا الذّاتي 
هي من جمالٍ الله في ملكوته كالشَّمْسٍ أو كالبدر في الظّلماتِ7© 


.)77١ص( مسيرتي في طريق الحق‎ )١( 
امك‎ 


* ومن الجدير بالذكر أنَّ الشّاعر الكبير «عمر أبو ريشة» ''7‏ وهو سبْط9) 
الشّيخَ إبراهيم اليشرطيّ ‏ قد رثى مريم اليشرطية» وأرّخْ وفاتها فقال: 
داك بذكرك لايشضى مافيأيُديهامِن خَيْراتُ 
عَرَففْكِ على موي الآقِا مأجلّ عَدذَاراها الخَفِراتث 
أبنت ومتْرَّركَ القدس ئيُ يعضَّدُ في فمها البَسَماتْ 


)١(‏ عمرٌ أبو ريشة شاعرٌ من كبار شعراء العَصّر الحالي» ٠‏ ولد في «منيج؛, إحدى مدن 
سورية سنة 1١3548(‏ ه) التي اتوافق ) ٠15مم)‏ ومنبج هي مدينةٌ البحتري» 
وأبي فراس الحَمّداني؛ كان مولد عمر في أسرة لها في عَهّد العثمانيين شأنء فقد 
شغل أبوه بضع وظائف في سورية حتى وصل إلى منصب «قائمقام» منبج» وانتقل 
عمرٌ إلى مدينة حلب فتعلمَ في مدارسها الابتدائية ثم انتقلّ بعد ذلك إلى الجامعة 
الأمريكية في بيروت لإتمام دراسته الثانوية» وأرسله والده سنة ١59(‏ ه) إلى 
انكلترا كي يدرس صناعة التنسيج» ولكن نسْجّ الشعر كان الأغلبَ في نفسيته 
الشاعرية التي نسجث أجملّ ألوان الشعر ومعانيه في عصرنا الحالي. 
وفي انكلترا ازدادٌ عمر تمسّكاً بإسلامه» وراح يخطبٌ في جامع لندن بالمسلمين 
ويدبّج المقالات الإسلامية في الصّحف الإنكليزية» ثمّ ذهب إلى باريس ليعيش 
أجواء الأدب الفرنسي» ولكنّه سرعان ما عاد إلى حلب في سنة (101 ه) التي 
توافق ١97(‏ م) ليشترك في الحركة الوطنية في سورية أيام الاحتلال الفرنسي 
وقد تولّى عمر عدة مناصبٌ سياسية في سورية وخارجهاء فكان سفيراً لسورية في 
عدد من الدُول من مثل: إسبانياء والبرازيل» والهند»ء وقد أفادت شاعريته من 
رحلاته وسفراته الكثيرة» وله ديوان شعر جميل» وكان شديد اللإعجاب يشعر 
البحتري و أب بي تمام من القدماء» وبشعر شوقي من المحدثين» ناهيك ببعض شعراء 
وأدباء الغرب من مثل: شكسبير» وشيل» وكيتس» وبودلير» وبوء وكان شديد 
الإعجاب بالأخيرين : بودليرء وبو. هذا وشعر عمر يجمع التراث والقدم 
والمعاصرة والمشاركة في أحداث وطنه العربي . وقضى عمر بقية حياته في 
السّعودية حيث وافاه الأجل في عاصمتها مدينة الرياض في (؟١5)‏ ذي الحجة عام 
1٠ 0‏ ه) بعد معاناة من المرض» ثم نقل وذفن في مسقط رأسه ‏ رحمه الله -. 

00 «السّبْط) : خاصة الأولاد, وقيل: أولاد الأولاد؛ وقيل : أولاد البنات» وهو 
المتعارف عليه . (لسان العرب والقاموس المحيط). 


لك 


3 9 8 02 2 
وأبوك عليٌ نور الديُ -ن يبدهُ فى الدَرْب الظّلمات 
0 - 1 4 3 7 3 87 0 3 
وذعئت وتاريخكك لبَى يامريم مَشواك الجّاث00) 


*# كما رثى مريم اليشرطية عددٌ منّ الأفاضل والأمائل» ومنهم الشاعر 
الكبير : عبد الكريم الكرمي أبو سلمى . 


مُوَلفَانهًا وآثادمًاا لعلميّة والصّوفيَة: 


* إذا أردنا أن ندركَ مكانةَ فاطمة اليشرطيّة في عالّم المعرفة ودنيا العلمء 
فما علينا إلا أن نشيرٌ إلى مكانتها في عالم التأليف والتّصنيف والإعداد. 
5 له 2 ل ا 0 2 . 
إِنّ نظرة فاحصة إلى كتبٍ فاطمة تدلّ على كونها كنّزاً من كنوز العلم 
في التّصوئف والمعرفة في عالم نساء القرن العشرين . ١‏ 
* لقد اشتهرث نساءٌ كثيراثٌ معاصرات في دنيا العلم والأدب والمعرفة 
وفى مجالات أخرى مختلفة» وظهرت نابغات من النّساء فى بلاد مختلفة 
ومنهن الكاتبة الشهيرة وداد سكاكيني في كتابها الشهير «أمّهات المؤمنين» 
وغيره من الكتب الآخرى النافعة» وظهرت كذلك فى مصرّ الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن المشهورة بابئة الشاطىء”' وأطلث على العالّم الإسلاميّ 


)١(‏ قوله: (لبّى يا مريم مثواك الجنات) إذا حُسبّث بحساب الجٌمّل كان مجموعها 
(190) والتأريخ بالشعر فن يدل على عبقرية الشاعر ومعرفته بالحروف وما يقابلها 
من أرقام» وللمزيد من هذا العلم؛ راجع ذلك في حديثنا عن عائشة التيمورية من 
هذا الكتاب, ففيه ما يروي الغلة بإذن الله . 

(؟) عائشة محمّد عبد الرحمن المشهورة ببنت الشاطىء: ولدت فى محافظة دمياط سنة 
١‏ ه) التي توافق سنة ١911(‏ م), وترئكث تربية إسلامية أصيلة» درست 
الآداب» ومن ثم حصلت على درجة الدكتواره في الاداب من جامعة القاهرة» 
وشغلث منصب أستاذ كرسي اللغة العربية عام ١977(‏ م)؛ وهي كذلك أستاذة 
التفسير والدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة القرويين في المغرب العربي. 
وتدرجت في عدة وظائف» وحاضرث في عديدٍ من جامعات الدول العربية. 1 
وعائشة هى زوجةٌ الأديب الكاتب أمين الخولى. وقد حصلت على جائزة الدولة 
التقديرية للآداب في مصرّ عام (19174 م)»؛ ووسام الاستحقاق من الطّبقة الأولى؛ - 


1 


بكتابها الشهير «تراجم سيّدات بيت الثبوة» كما لها كتب كثيرة في مجال 
الأدب والذين. وظهر كذلك شواعرٌ أخريات لهن نصيبٌ في عالم الأدب 
والمعرفة» كما ظهر كثيراتٌ في مجال الأدب والتّصوف والتاريخ الإسلامي 
وغير ذلك من معارف وعلومء ولا يسع المقام هنا لإيراد أسمائهن. 

* ولكنّ ضيفة الصّفحات اليوم فاطمة اليشرطيّة رحمها الله كانت ذا 
باع طويل في علوم الفقه والتصوّف» بل كانت في التصوّف أكثر عمْقأ 
ومعرفة ؛ وقد حلفت أربعة كتّبٍ تشيد وتشهد بمقدرتها على ما ذكرنا؛ وهذه 
الكتب الأربعة قد تضمّنت بعض علوم التصرتف” 0 وكذلك تضمّتت سيرة 
ذاتية لوالدها الشيخ علي اليشرطي» وبعض التَرجمةٍ الذاتية التي اختصّث بها 

* وتبدو فاطمة اليشرطية في مؤلفاتها ذات غَرَارة في الاطلاع» وسَعٍَ 
المعرفة» نتيجة لأسفارها ورحلاتها فى مختلف البلدان» وتلقيها شنّى 
المعارفٌ عن أكابر العلماء والمتصوّفة وبعض المستشرقين الذين التقتْهُم في 
ترحالها في القاهرة» وهنا وهناك في بقاع شتى . 

* ومن خلال استقرائنا لحياة فاطمة» تبيّنَ لنا أنّها لم تبدأ الكتابة» إلا 


وشهادة تقدير من منظمة اليونسكو عام ١980(‏ م)»: ووسام الكفاءة الفكرية في 
المغرب» وجائزة الأدب من الكويت عام (1484 م) وأطلق اسمها على العديد من 
المدارس وقاعات المحاضرات بالعديد من الدول العربية. 
وقد فازت بجائزة الملك فيصل للأدب العربي مناصفة مع الدكتورة وداد القاضي 
عام ١416(‏ ه) عام ١944(‏ م) ومن أهم مؤلفاتها العلمية : التفسير البياني للقران 
الكريم» الإعجاز البياني للقرآن» الإسرائيليات في الغزو الفكري. الحياة الإنسانية 
عند أبي العلاء المعري» رسالة الغفران» الختساء. سرٌ الشاطىء ١‏ تراجم سيّدات 
بيت الثبوة» فى الدراسات الأدبيّة واللغوية وغيرها. ومن الجدير بالذكر أنى التقيتُ 
أخاها محمد عبد الرحمن في الكويت في إحدى النّدوات سنة (1988 م) وتجاذبنا 
أطراف الحديث حول أخته عائشة . 

)١(‏ انظر تعليقاتنا المفيدة على المتصوفين في شخصيّة رابعة العدوية» وشخصية 
نفيسة بنت الحسن, ولا مجال هنا للتعليق . 

سا6 


بعد أنِ اكتمل لها أمرها من الحياة؛ ومن بعد أن اختزنت كثيرً منّ المعارف 
الزّاهدات المتصوفات» فأخذت ت تصوع ما تزف من المعرفة لكامنة في 
وأخيها -. ليكون وسيلةً لهم كي طلم علي الاين - كما قالثْ هي : 
فتعم الفائدة المرجوة. فانكيبتٌ على التأليف» وأخرجتُ أربعة ثِ في 
مجال التصوّف» زاد واحدها عن مئات الصّفحات» وهى : 

أ رحلةٌ إلى الحقّ: وفي هذا الكتاب أبحاثٌ عن التّصوّف». وبيان 
الطريقة ة الشاذلية» وسردٌ كافٍ وافٍ عن الشّيخ علي نور الدين اليشرطي . 

ب - نفحاث الحقّ : ويحتوي هذا الكتاب بعضَ مواضعى التصوف» 
وباقةً من أقوال أبيهاء وشذرات من توجيهاته إلى التصوف . 

ج ‏ مواهبٌ الحقّ: وفي هذا الكتاب دراسةٌ وافيةٌ عن الكراماتٍ الصّوفية 
عامّة» ثم إِنَّها أوردت مجموعة منّ الكراماتٍ التي أظهرها الله على يَدِ أبيها 
الشيخ علي اليشرطي!!!. 

د مسيرتي في طريق الحقّ : وفيه أبحاثٌ تصوفية متعددة وهو آخر 
كتبهاء وقد أَلّمنْهُ في أواخر عمرهاء وكانت قد تجاوزت التّسعين عام وكان 
شعارها إذ ذاك قول الله عرَّ وجل - : #وَقُل رَّبَ رْدَف عِلْمَاك [طه .]١ ١16:‏ 
فى سجل المُتصوّقات: 

* رأينا فى الصّفحات الخاليات كيف عاشث فاطمةٌ اليشرطية» وكيف 
كانت حياة التصوف هي الغالبة عليهاء حيث عاشث للمعرفة الصّوفية 
وللطريقة يقة الشاذلية» فكانت من خوالد نساء العصر الحالي» ومن كبرى 
الشّهيرات في عالّم التتصوف . 

* لقد عاشث فاطمة دون أنْ تتزوّج» وتعتبرٌ من النُساء المُعَمَّراتَء فلقد 
بلغتٍ التسعين» وزادث قليلاً عنها؛ ولما كان عام (191/9 م), وفي مطلع 
القرن الخامس عشر الهجري» أصابَ المرض فاطمة اليشرطيّة» وكانت قد 


الاه 


بلغث درجة عاليةً من الشّفافية والإحساس الخاصٌّ نتيجة اجتهادها فى ذات 


0 


الله . 

ثم ثْقَلَ عليها المرضٌ» وزادت عليها الآلامُ والأوجاع؛ وخصوصاً 
للام لني جنمث على صدرهاء وسكنت حناياهاء ثم الانحطاط في جسمها 
مما جعلها تعاني وتعاني هذه الآلام: وجاءً الأطباء والمتخصّصون لعلاجهاء 
ولكنّ يد المنيّة سبقتهم إليهاء وانتقلت إلى جوارٍ ريّها في دمشقٌ» ثم نقلث 
في يوم وفاتها إلى بيروت لتكونٌ في مثواها الأخير في مقبرة الأوزاعي . 

* وبعد ‏ عزيزي القارىء الكريم - فهذه امرأة من نساء العصرٍ الحالي 
المعاصر» سجَّلثْ آثاراً وضيئة في دنيا النسوة» وفي سماء المعرفة 
والتصوف» وأرجو الله عرَّ وجل أن أكونَ قد وفقت في رسْم معالم سيرتها 
- وإن كانت موجزة ‏ كيما تكون ممن لهنَّ في تاريخ نساء الإسلام نصيبٌ» 
وأعتقد أنه لم يترجم لهذه المرأة أحدٌ إلى هذا التاريخ» على أنّني حاولتُ 
جَمْعْ المعلومات من محبّيها ومن معارفها في عدد من البلدانٍ والعواصم 

* وإني أرجو الله تعالى أنْ تكونَ أعمالنا جميعاً خالصة لوجهه الكريم» 
وألآ نبتخي بها إلا مرضاته. ورضوانه» ومغفرته» وآخر دعوانا أن الحمذ لله 


رب العالمين. 
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20 أت ات جات 111 . برايواييا 


جَوَانبٌ مِنْ أخلاق الجاهِليَة: 

امرأةٌ حالقّها الحظ منذ أَنْ كانت جنينا في أحشاءٍ أمَهاء فقد نَجَتْ من 
الوأد”'' في الوقتٍ الذي لم ينيج فيه كثيدٌ من الوليداتٍ في العصر الجاهلي . 

* كان وأدُ البئاثِ فى الجاهليّة عادةً انتشرث بين بعض القبائل العربيّة 
المتناثرة هنا وهناك على صعيدٍ الصّحراء الواسعة . 

* وكان منّ هوان النّمْس الإنسانيّة عَصْرٌَ ذاك انتشار تلك العادة» وذلك 
خوف العّاره أو خوف الفقر””2 وحكى القران الكريمٌ عن هذه العادة 


يي 


ما يسجّلُ هذه الشّناعة على اللجاهلية التي جاء الإسلامٌ ليرفع أمََ العرب من 
وهدتهاء ويرفع م البشرية كلهاء فقال : # وَإِذَا مشر أحدهم يلاق ل وَجَهُه موا 


فر كيم © تور بن ألو ين سنو ماه 2 سكعل هون أو يَدسُه فى الوأ ألا 
سَدَمَايحْكْمُون4 [النحل: 58 و09]. 

* كان الوأدٌ يتهُ في صورة قاسية» إذ كانتٍ البنتُ تُدَفَنٌ حيّة. وكانوا 

١ 2‏ 1 - 2 
يفتنُونْ في هذا بشتى الطرق . 

© فمنهم مَنْ كان إذا وُلدتْ له بنث تركها حتى تكونّ في السّادسة من 
عمرهاء ثم يقولٌ لأمّها : طيّبيها وزيّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد 
حفرٌ لها بئراً في الصّحراء: فيبلغ بها الب فيقول لها انظري فيهاء ثم يدفعها 
دفعاٌ ويهيلٌ عليها الثرَاب . 


)١(‏ «الوأذا: : دفن م البناتٍ عند الولادة وهنّ أحياءٌ يُقَالَ: وأدّ بنْتَه يئدها: دفنها حيّة. 
وهي : : وئيدٌء ووئيدة» وموؤدة. ويُقال: توأدت عليه الأرض : غيّبته وذهبث به. 
(القاموس المحيط ص7١‏ 1) مادة (وأد) . وقيل: إنَّ أول مَنْ وأدَ البنات منّ العرب 
هو قيس بن عاصم التّميمي؛ وهو سَيْدٌ من سادات قومه» وقد عاش طويلاً حتى 
أدركٌ الإسلام» فسُئِلَ مرة عن ذلك فأجاب: كنت أخافٌ سوءً الأحدوثة والفضيحة 
في البنات فما وُلدتْ لي بنثُ قط إلا وأدثّها . 

(1) أشار القرآن الكريم إلى الفقر والخوف منهء فقال: « ولا لوا لدم حَنْيَةَ ملق عن 
رفم ليا ل كان خِظعًا كيرا [الإسراء : .]"١‏ 


ولاه 


وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاضٌ» جلسث فوق حفرة 
محفورة» فإذا كان المولود بنتاء رمّتْ بها فيها وردمّثئهاء وإن كان ابناً قامت 
به معها”'". ومنه قول الرَاجر: 
سَمَّينْهَا إذْ وُلذدث تَمْوتٌُ والقبِرُ صَهْدٌ ضَاموٌ رَمَيِثُ9) 

وبعضهم كان إذا نوى ألا يئد الوليدة» أمسكها مهينةٌ إلى أنْ تقد تقدرٌ على 
الرّعي» فيلبسها جبّة منْ صوفٍ أو شعرء ويرسلها في البادية ترعى له إبله . 

قال قتادة ‏ رحمه الله -: كانت مضدٌ وخزاعةٌ يدفتون البنات أحيافٌ 
وأشدهم في هذا تميه”” 

وقال القرطبيئٌ ‏ رحمه الله -: كانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصاتَيْن : 

إحداهما : كانوا يقولون: إِنَّ الملائكة بناثٌ اللى فألحقوا البنات به. 

المّانية: إِمَا مخافة الحاجة والإملاق» وإما خوفاً من السَّبي 
والاستر قاق29, 


ونُقَلَ عن قتادةً أيضاً أنّه قال : كانت الجاهليةٌ يقتل أحدهم ابنته» ويغذو 
كلب فعاتبهم الله على ذلك وتوعدهم بقوله : © وَإدًا لموء,ردة سْيْلَتَ # 
[التكوير: 4]. 

قال المفسّرٌون : كان أحدّهم إذا ضربٌ امرأته المخاض» توارى إلى أن 
يعلمَ ما يُولد له فَإِنْ كان ذكراً سد به وإن كان أنثى لم يظهز أياماً يدبّر كيف 
يصْنَعْ في أمْرها””'. 

ومن الأسباب الدّاعية للوأد في عرف الجاهليين: حفاظهم على الشَّرف 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (777/70) بتصرّف من قول عبد الله بن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما -. إ 
(0) «الْزميت»: الوقور. (القاموس المحيط ص0 )١5‏ مادة (زَمّت) . 
(©) انظر : تفسير القرطبى .)١١1!/1١١(‏ 
(:) انظر: تفسير القرطبى (١؟/‏ و1778 ). 
(5) انظر: زاد المسير (408/5). 
كلاه 


كما زعموا-» وهذا السّبب قد أيّده كثيرٌ من أخبار العرب. وكثيدٌ منْ 
أشعارهم وشعائرهم» وتدكٌ أخبار التتعمان بن المنذر أنه علّنَ ظاهرة الوأد 
أمامّ كسرى مَلِكِ الفرس عندما سأله عن أسباب الوأد”'؟. فقال التُعمان 
مُدافعاً عن العرب : وأمًا قولك أيِها الملك؛ يندونَ أولادهم؛ فإنما يفعله مَنْ 
يفعله منهم بالإناث أنفة منّ العارٍء وغيرة من الأزواج. 

* هذا؛ وقد كان الجاهليون يئدونّ الإناث دون الذكورء كما أفصحّ 
القرآن الكريم عن ذلك : 8 وَإوًا الْمَوهردَةٌ سيت # بأيَ دن قيلت » [التكوير: 8 
و4]؛ فكان العارٌ ‏ بزعمهم ‏ لا يأتي غالباً إلا من النّساءِء كما أنهم كانوا 
بحاجةٍ إلى الرّجال لتوفير الرّزق» وللحفاظ على الشرف . 

* ويمكننا أنْ نقول: إِنَّ مِنْ أسباب الوأد الغيرة على الشّرفٍ والأعراض» 
ولعل ما يوضح مقولتنا ما زُوي عن امرىء القيس» أنه كان شديد الغيرة» 
فإذا وُلدت له بنثٌ وأدهاء فلمًا رأى ذلك نساؤه غيّبن أولادهن فى أحياء 
العرب» فبلغه ذلك» فتَتّعَهُنّ حتى قَتَلهِنٌ . ْ 

* هذه نظرة الجاهلية إلى المرأة في بعض الأحياء. حتى جاءً الإسلامٌ 


يشنّع بهذه العادات ويقبّحهاء ٠‏ وينهى عن الوأد ويغلظ فغلته ويجعلها من 
موضوعات الحساب يوم القيامة م2905 , 


* ومن الجدير بالذّكر أنه كان ذوو الشَّرف منْ أهل الجاهلية» يمتنعون 
. 0 حتى افتخر به الفرزدق فقال : 


)١(‏ وأد الجاهليون أولادهم الذكور في أحوال نادرة منها: إذا ولد لأحدهم ولداً 
مشوهآ ٠‏ أو كان فقيراً كثير العيال» أو ما شابه ذلك . 

(؟) قال ابن كثير - رحمه الله -: يوم القيامة تُسأل الموؤدة على أي ذنب قُتِلتء ليكون 
ذلك تهديداً لقائلهاء فإنه إذا سيل المظلوم فما ظنّ الظالم إذاً؟! (تفسير ابن كثير 
277/4) طبعة دار ابن كثير بدمشق . 

فرق يعني بذلك جده صعصعة بن ناجية» كان يشتريهن من أبائهن» فجاء الإسلام وقد 
أحيا سبعين موءودة. 

لالاه 


* وكان الفرزدق يفتخر أيضا بجده الذي كان يجيرٌ البنات من الوأدء 
وذلك في قصيدة طويلة مشهورة. 

* ولعلّنا قد أطلْمًا قليلاً في هذه التّفديمء إلا أنَّ عُذْرنا في ذلك توضيح 
تلكم الصّورة ‏ قدر الإمكان - كيما نتعرفّ الأحوالٌ والظّروفٌ التي ساعدت 
ضيفة حلقتنا لتنجو منّ الوأد ومن موتٍ محقق . 

* ولا بد لنا- ونحنٌ فى الحديث عن إحدى نساء الجاهليّة ‏ من أن نلقى 
الأضواءً على هُوتيتها كما أَثُبتئْها كثي من المصادر الأدبية والتّاريخية وغير 
ذلك؛ على أني لم أجد ‏ في حدود بحثي واطلاعي ‏ أحداً قد أفردّها 
بالحديث» أو خصّ شخصيّتها بدراسة منفصلة مفصّلة . 

* ويطيبٌ لي الآن أَنْ أقدّمَ هوية هذه المرأة: فهي إحدى نساء التّاريخ 
اللواتي كُنَّ من ذوات الشَّأن والمكانة» فقد كانت صرخحتها في يوم من الأيام 
سببا لمقتل أحد الملوك العظامء وجَغْلِهِ كأمس الذّابر؛ إِنّها ليلى بنثُ 
مهلهل بن وائل التلبية؟''» ذات المكانة اللا في نساء بني تغلب في العصر 
الجاهلي. ٠‏ بل في نساء العرب في الجزيرة العربيّة » تلك الأرض التي أنببَتْ 
كثيراً من النّساء اللواتي سجلن المكارم في ديوان العظائم . 
ليلى تَنْجو منَ الوَأدٍ: 

* كان المهلهل بن وائل التَغلبي فارسَ قومهء قد تزوّج هند بن غتيبة 
إحدى عاقلات نساء عصرهء فولدث له بنتأء فحار في أُمْرِهِ وفكّرٌ في وأدهاء 


وقال لزوجه هند: يابنة عتيبة) اقتلي هذه الوليدة لئلا نفتضح بِينَ العرب» 
فأشارث هند بأنّها ستفعل ذ ذلك. 


١05/7( والمفصل في تاريخ العرب‎ »)019/١( انظر: الكامل لابن الأثير‎ )١( 
والمحبّر‎ »)١57و‎ ١11/7( و580)» وبلوغ الآرب‎ 09/1١( و155). والأغاني‎ 
)١١18و‎ 1١7/5( و23085» والنقائض (ص285 و3807)ء والأعلام‎ 7٠١”ص(‎ 
و(175/1) وفيه أسماء بدلاً من ليلى. وانظر‎ )71//١( وسمط اللآلي للبكري‎ 
مصادر أخرى متنوعة.‎ 
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ولكنّ هنداً قد : تحرّكث لواعجٌ م العطففب والحتٌ والحنان في قلبهاء 

أسَرَُها صرخاتٌ الوليدة التي لم يكن لها من َنْب سوى أَنّها نت هنالك 
دعَثْ خادما”'" لها أمياء وأى ثة أن ” يغيّبَ الوليدة عنهاء ويبعدها عن أنظار 
مهلهل لكيلا يكون نصيبها الوأد. 

* واطمأنٌ مهلهل إلى أنَّ العارّ الذي لحقه سيتلاشى» ويُدفن فى رمال 
الصّحراء» وبين ثنايا التّلال. 

وفي مساء ذلك اليوم أوى مهلهل إلى مضجعهء وركنّ إلى الرَاحةٍ 
واستسلم للنّومء فلمًا استغرق هتف به هاتف” '؟ في ليلته تلك وهو ينشد 
ويقول: 
كمْهِنْ فقَى موملٍ وسكلوشه إلا" 
وه قةة لا تججتيل في بطن بت مُهَلهِلٍ 

* وانتبه مهلهلٌ من نومهء وكلماث ذلك الهاتف لا تبرح ذاكرته. ودلفٌ 
إلى زوجه هند. وقال لها: يا هند» أينَ بنتي؟ قالت هند: وأدثُها كما أشرت 
آنفاً. 

فقال مهلهل : كلا وإله ربيعة. 

0 يا هندء» | اصدقيني؛ أَينَ الوليدة؟ 0 


)١(‏ «خادم»: هذه الكلمة تُدَكّرُ وتونّثُ يقال: هي خادم وخادمة. 

(؟) هذه الأخبارٌ وأشباهها كثيرة فى الأعُصر الخالية» منها ما ورد أنَّ سودة بنتُ 
زهرة بن كلاب لما وُلدث كانت مشوهة» قأمر أبوها بوأدهاء فأرسلها إلى الحجون 
لتدفن هناك, فلمًا حفر لها الحافرء وأراد دفنهاء سمع هاتفآ يقول: لاثتدٍ الصبية؛ 
فالتفتء فلم ير شيئآء فعاد لدفنهاء فسمم الهاتف مرة أخرى. فرجع إلى أبيها 
فأخبره بما سمع فقال: إنَّ لها لشأنآء ا فكانت كاهنة قريش . (بلوغ الآرب 
0 ). 

(6) «شمردل»: الشّمردل: الفتينٌ السّريع من الإبل وغيره؛ والحسّنٌ الخَلْقَ (القاموس 
المحيط ص119). 
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مهلهل » ٠‏ ولمسث مشاعر الرّقة في نفسهء وقالت: لقد غيبتها عنك» ثم 
أخبرته قصتها مع الخادم . 
5 0 سن الس ع 57 3 

*# فقال مهلهل : حسنا فعلتِ» أحسني غذاءهاء وأطلقي عليها اسم 
ليلى . 

* وعادت الوليدة إلى أحضان أمَهاء وأخذت هند فى رعايتهاء فنشأث 
ليلى في أعرٌ بيوت تغلبء. ونَجَتْ من الوأد» ومن الموثت الأكيد 
امه 20 
ليلى رَوْحٌ فارسٍ وأمٌشا 

2 شت ليلى بنثُ مهلهل في قومها عزيزة الجانب» فقد استَّقثْ رفعة 
الجانب» وعرّة التّفس من أبيها مهله 29 الذي كان رئيس تغلب والقائم 
بأمور الحرب» فقد عُرِفَتْ تغلب بالمنعة والبأس في الحرب والقتال» حتى 
لقد قيل : لو أبطاً الإسلامٌ لأكلت بنو تغلب الناس”” . 

* واستقث ليلى من أمّها هند الهدوء» وَالتَعقّلء والتّطر في الأمور. 
وحَْسْن الأحدوثة. فنشأث تحتفظ بأعرّ القيم» وأشرف الخصال» بل عرفت 
بأنها واحدة من بليغات نساء تغلب اللاتي لَهِنْ نصيبٌ وافْر في ميدانت 
الفصّاحة والبيان. 

* وبلغت ليلى مبلغ النّساء؛ فتزوّجها كلثومٌ بن مالك؛ أحد فرسان تغلب 
وشجعائهاء حيثٌ عاشت في عزَّ وسؤدد. 

* وتمضي الأيَامُ» فإذا بليلى ترى في المنام ‏ وقد حملت واقترب موعد 
ولادتها من يقول لها: 
يالك يلى منود يُقدلمٌإقدّالأسشستد 


)001 انظر: بلوغ الأرب »)١4١1/7(‏ وسمط اللالي للبكري (17/7) مع الجمع والتصرف 
(؟) انظر ترجمة مهلهل التغلبي في الشعر والشعراء (1/ 5910 -994؟). 
(9) انظر: خزانة الأدب (519/1). 
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من جشلم في هالًَده أق ول قي لا لا ققرة») 


* وقصّث ليلى بنث مهلهل على زوجها كلثوم قصّة رؤياها التي خفرت 
في وجدانهاء وأنشدثه ما جاءها الهاتف في منامها. فظهر السّرور والبشر 
على وجو كلثوم؛ ثم إِنَّ ليلى وضعت حملها بعد مُدَيدة فكان غلاماً» فأسموه 
عَمْرء وفرحث ليلى بعمرو فرحاً شديداً» وراحث تغذوه وتحنو عليه وترعاةٌ 
أفضل رعاية . 

* ولما بلغ عمرو بن كلثوم العام الأوّل من عمره. سمعتث أمّه ليلى ذات 
يوم هاتفاً يرتجزٌ قائلا : ١‏ 
إني زعيِمٌ لكك أمَّ عفرو بماجدٍ الجدّ كريم النج70») 
أشجع من ذي لبد هِرَبْرٍ وقاصٌ آداب شديد الأسر 

يسودُهم في خمسْةٍ وعَشر 

* واستبشرث ليلى بهذا الهاتفب. ونظرث إلى ابنها عمرو نظرة حنانٍ 
وضمّته إلى صَّذرهاء وأخذث تعتني بتربيته وتنشئته» وراحث تغدّيه بألوان 
الآداب والمعارف والبلاغات. حتى غدا فصيحاً بليغاً سيّداً من سادات 
تغلب» بل ساد عشيرته أَمْردَ في الخامسة عشرة ‏ كما أخبرها الهاتف من 
قبل -» واجتمعث حوله قبيلة تغلب» ذلك أنَّ عمراً قد جممٌ أصول السّيادة 
من أطرافهاء فهو شاعرٌ» وفارسٌ مقدام. جريءٌ القلب» معروفٌ النّسب بين 
قبائل العرب» ويكفيه فخراً أن أمّه ليلى بنت مهلهل أعرّ نساء تغلب» 
ويُضرَبُ المثّلّ بأنفتها وسؤددها. 
كَلِمَة من ليلى تَفَثْل مَلِكَ الجيرة: 

* لم تقتصز عرّة النّْس على الرّجال دون النّساء في العصر الجاهلي» بل 
كانت نساء الفرسان» وأمّهات الأبطال يشعرن بعزّة النفس وإبائهاء وكانت 


00 
قصّة 


)١(‏ «الفئد»: الحَرَفُء وإنكار العقل لهرم أو مرضء والخطأ في القول والرأي» 
(؟) انظر: سمط اللالي للبكري (؟777/5) و«النجر» : الأصل . 
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إحداهن لا تقبل أنْ يُنْلم كبرياؤهاء فحياة العرّ هي المنى كل المنى . 

* إن النَفسسَ العزيزة لا تقبل الهوانَ» ولا تقبل إلا ذروة المكارم في كل 
مجالات الحياة» ولقد تميّرتٍ المرأة العربية في جاهليتها بإباتها وعلو 
همّتهاء وكانت ليلى ب: بنث مهلهل مثّلاٌ للمرأة العربية التي تؤثر الأحدوثة 
الجميلة: ٠‏ منّ الحياة التي تخالطها الدّنية» بل لم تقب كلمة واحدة تحط من 
مكانتهاء أو تمس أتفتهاء إذ اعتبرث أنَّ ذلك ذلاً وعيباً. 

* ومن المثير حقاً في شخصيّة هذه المرأق نها صرحت صرخة بكلمة 
واحدةء فأودت بحياة ملك خطير الشّأَنء وذلك حينما شعرت بأنَّ أصابع 
المهانةٍ تمتدٌ إليهاء وإشاراتٌ الامتهان تكادُ تتوجه نحوها. 

* وهذا ما حدثٌ فعلاً ‏ كما روت تلك المصادر المتعددة ‏ فقد فَبَكٌ 
ابنها عمرو بن كلثوم بعمرو بن هند ملكِ الحيرة في دار مُلْكَهِء وهيتّك 
سرادقه» وانتهبت خزائنه» وانصرف ببني تغلب وهم موفورون لم يُصَبْ 
واحدٌ منهم؛ وكان معه أمّه ليلى وهي تركبٌ مراكب العرّ والافتخار 
والفخار. 

* وكان سببٌ ذلك أن عمرو بنَ هند''' ملك الحيرة ة قال ذات يوم لندمائه 
وجُلاسه وقد أخذه عِزَةَ الجاهلية مأخذاً بعيداء ولعبث به أصابع الكبر : هل 
تعلمون أنَّ أحَداً منّ العرب تأنفٌ أمّه من خدمة أمّي؟ 

فقال الندماء : نعم أيها الملك الخطير المُهاب . 

قال عمرو في لهجةٍ شرسةٍ غضبى : ومّنْ تكونٌ هذه التي تدعون؟ 


)١(‏ كان عمرو بن هند ظالماً مستبداً» سفاكاً للدماء» شديد البأس» وقد سُمّى المُحرّق» 
ومُضدّط الحجارة؛ قال أبو عبيدة ‏ رحمه الله - : كان عمرو بن هند شريراً» وكان 
يُقال له : مُضرّط الحجارة لشدته. وكان يُعرف بأمّه هند بنت الحارث بن حجر آكل 

- المرار الكندي . 
هذا وقد كان مقتل عمرو بن هند سنة (0174 م). (سرح العيون ص١87)‏ بتصرف 
واختصار. 
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قالوا: لا نعلمها إلا ليلى أمّ عمرو بن كلثوم التغلبي في أرض الحجاز . 

قالت الملك: ولم ذلك؟ 

فقالوا: لأن أباها مهلهل بنَّ ربيعة خال امرىء القيسء» وعمّها: كُليب 

32 وبعلها : كلثوم بن مالك بن عثّاب أفرس العرب وفارسٌ تغلب» 
وابئها : عمرو بن كلثوم سيّدٌ قومه» وليثُ كتيبتهم . 

* وأسرٌ عمرو بن هند هذا في نفسه. وشعرٌ بأوحالٍ مرارة الغضب تلوثٌ 
قَلَبّه ؛ وأخذ الشيطانٌ يلعبٌ بعطفد» ويلهو به ذات اليمين وذات الشّمال» 

يقَدبُ له ويبعد, ويزيَنُ له الأمور ليركبّ سبل الغواية وإذلال هذه المرأة 
التي خدشت كبرياءه على السّماع . 

* وبعد مدة اهتدى عمرو بن هند إلى فكرة خبيئق أحبٌ أن يذل من 
خلالها ليلى بنتٍ مهلهل. وظنّ أنه يقدر على أنْ يعبث بأنفتها وعزّتهاء 
وذلك بأن يقيمها مقام العبيد في خدمة أمّه هند» وبذلك يكون قد قد سقاها 
كأسَ الذَّلٍ والمهانة» وعرّقها مكانتها في بيوته وخيامه . 

* ولما اختمرت فكرة إذلال ليلى بذهن عمرو بن هندء دعا أحد 
خواصه. وأرسله إلى عمرو بن كلثوم في الحجازء وأمره بأنْ يطلبت من 
عمرو بن كلثوم أنْ يزورّه في الحيرة» ويسأله أن يصحب أمّه ليلى بنت. 
هليل كيما تزود هندا 8 ماك الحيرة» كما أوصاء أ يصحب معه جماعة 

* واستجات عمرو بن كر لهذه الدعوة» وانتختٌ جماعةً من خيرة 
رجال , بنى تغلب ممن عرفوا بجودة الطعان» ولقاء الأقران في حومة 
المبدان؛ وأقبل من الجزيرة إلى الحيرة. وأقبلث معه ليلى ب: بنثٌ مهلهل أيضاً 
في ظُعُن0'' من بني تغلب قد اختارتهنَ ليصحبنها في هذه الرّحلة الشّائقة: 


)001( «ظعُن1 : جمع ظعينة» وهي الهودجء والمرأة ما دامت فيه . 
اذيك 


لكي يشاهدنَ الحيرة وهاتيك الأطلال والدمن. 


* واستعدٌ عمرو بن هند لهذا اللقاء الحافل» وأمرٌ برواقه فضَرِبَ فيما 

بين الحيرة والفرات» وَفْرَشه بالتمارق» وزينه بالف وأرسل إلى وجوه 
أهل مملكته فحضرواء وأتاه عمرو بن كلثوم في وجوه بني تغلب وهم 
يرفلون في ثياب العدّ والفخار. 

* ودخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن هند في رواقه., وأحسن ابن هند 
استقباله مع قومهء وفي قلبه نيران تتلطى» وجمراثٌ ‏ تتوقد مما رآه من أَنَفَةِ 
التغلّ:» 


* ودخلت ليلى بنثٌ مهلهل أمّ عمرو بن كلثوم على هند في قب في جانب 
الرواق» وكان عمرو بن هند قد أمرها أنْ تنحي الخدم وتبعدهم إذا دعا 
بالطّرّف”"2» وتَسْتََخْدم ليلى بنت بنت مهلهل التّغلبية أمّ عمرو بن كلثوم. فإنما 
استقدمها لذلك . 

* ودعا عمروبن هند بمائدة فنصبهاء فأكلواء ثمّ دعا بالطرقء 
وود وكذلك أدْخلت الطرفتٌ خيمة م الملك» ومالك قالت هند 

منّ الاستهتار لضيفتها: يا ليلى ٠‏ ناوليني ذلك الطبق! 

ا فقت لبلى بد مهلهل ف اتن وهدرء دوت أذ تتفت إليها: يا هذه 
لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها . 

* ويبدو أنَّ هنداً قد تجاهلث ما ألقنْه من كلام إلى ليلى؛ فأعادث عليهاء 
وأشارت أنْ ناولينى يابنة مُهلهل ذلك الطّبق. فأجابتها ليلى : قد قلتُ لك: 
لتق صاحبة الحاجة إلى حاجتها! . 

* وأعادت هندٌ على ليلى وألحَت بطلبها ذاك» وعندها صاحت ليلى: 
واذلآه! يالتغلب! 


)١(‏ «الطرف»: جمع طرفة؛ ما تعطيه غيرك ما لم يعط أحد قبلك» ويُرادٌ به هنا ما يُتنفّل 
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* وتساقطث كلمتها على سّ سَمْع ابنها عمرو بِنٍ كلثوم» فانتفض كالعصفور 
بلله القطرٌ وثارٌ الدمّ في وجهه. واحتملته حميّة الجاهليّة» فهتٌ واقفآً 
وقال: لا ذْنَ لتغلب بعد اليومء م نظو إلى عمرو بن هند فعرفٌ الشّر في 
وجهدء وفهم مقاصده. وأدرك ما تنطوي عليه نواياه. فوثبٌ إلى سيف 
لعمرو بن هند معلّق بالرّواق وليس هناك سيف غيره» فسَلَّهِ من غمده. 
وضرب به رأسَ الملك عمرو بن هند فقثَلّه ونادى في بني تغلب» فانتهتوا 
جميع ما في الرّواق» واستاقوا نجائب” الملك؛ وحَمّل أمَه ومَنْ معهاء ثم 
ساروا نحو الجزيرة» وقام خطيب”"© ينشد قصيدته المشهورة في عا 
المعلقات ومنها: 


)١(‏ «نجائب»: المرادٌ هنا الإبل . يُقال: ناقة نجيبٌ ونجيبة وجمعها نجاتب . (القاموس 
المحيط ص 174). / 

(؟) «الخطابة»: حَديتٌ أو شعْر يُقصد به إثارة المشّاعرء وإلهابٌُ العواطف في الحالٍ» 
والحياة ذ في العصر الجاهلي جعلتٍ الخطابة ضرورية لهم في جميع أطوار حياتهم . 
وقد ثبت أنْهم كانوا يخطبون في مناسباتٍ شتى» فبالخطابةٌ كانوا يحرصون على 
القتال» استثارة للهمّمء وشحذاً للعزائمء وبالخطابة كانوا يدعون للسّلم حقناً 
للدماء؛ ومحافظة على أواصر القربى أو المودّة والصّلة . 
وبالخطابة كانوا يقومون بواجب الصلح , بين المتنافرين أو المتنازعين» ويؤدُون مهام 
السّفارات جَلباً لمنفعة. أو دَرءاً ليلاعء أو تهدئة بنعمةء أو تعزية أو مواساة في 
مصيبةٍ» وكانت تُلقى الخطب أيضاً في المُصاهرات» وربطأ لأواصر الصّلة بين العشائر. 
ومن أشهر الخطباء في الجاهلية: قسن بن ساعدة الإيادي؛ وسحبان بن وائل الذي 
ضُرب المثلٌ بفصاحته فقيل: «أخطبٌ منْ سحبان»؛ وضمرة بِنُ ضمرة» وأكثم بن 
صيفي» وعمرو بن الأهتم المنقري» وقيس بِنْ عاصم . 
قال أبو عثمان الجاحظ : وكانّ الحُطباء يحفلون بخطبهم » ويتخيّرون لها أشرفٌ 
المعاني» وأقوى الألفاظء وأشدذها وقعاً على القُلرب» ليكون تأثيرها أعظم. 
وكانوا يخطبون؛ وعليهم العمائم» وبأيديهم المخاصر. ويعتمدون على الأرض 
بالقسيء ويشيرون بالعصي والقناء راكبين» أو واقفين على مرتفع من الأرض . 
(البيان والتبيين 7/7) . 


0/3 


أيا هو 0 فلا ىو : علي: ! وأنا :ا - 57 البَقد ا 


وفيها يقول : 
بأيّ مَسِيئةٍ عمرو بن هلل 0 


عو 


0 وفي هذا الموقف وعن تلكم الحادثة الخطيرة يتتحدّث «أفتون 
التخلبي)0) مصوراً عرّة ليلى ابنة مهلهل. وما حدث لهند أمّ عمرو بن هندء 
وكيف فتك” '* عمرو بن كلثوم بابن هند فقال: 

0 2 7 7 3 
لعمْرٌّك ما عمرو بن هندٍ إذا دعا لتخادام ليلى أمّه بموفق 
فقامٌ ابن كلثوم إلى السّيف مضلتاً ‏ وأمسك مِنْ ندمانه بالمشّق 
وجَلَلَهُ عمرد على الس ضربة بذي شطب صافي الحديدة رونق”*) 


# وهذا وقد سارث قصيدة عمرو بن كلثوم في بني تغلب مسيرة الماء في 
الوديان» وعدوها منْ مفاخرهم وتراثهم التليد. وأصبحت سلوتهم في سائر 
أحوالهم. وأمسث أمَلَّ دنياهم وذنيا أملهم» ولهذا ردّدوها وتغنوا بها في كل 


)١(‏ «أبو هند)ا: عمرو بن هند الملك» وهو أبو المنذر. وإلى هند أمّ الملك عمرو هذاء 
يُنسب دير هند الكبرى من أديرة الحيرة» حيث بُنيَ في يام ابنها عمرو. 

030 «المقتوون» : الخدم؛ الواحد: مقتوي. 

() أَفْيُون التغلبي»: اسمه: صُرَيم بن مَعْشَّر من بني تغلب» وسمي «أفنون» ببيت شعر 
قاله وهو: 
منيتنا الود يامضنون مضنونا ‏ أيامناإنٌ للشّباب أفنونا 

(الاشتقاق لابن دريد ص379”5) , 

وقد كان عمرو بن كلئوم قد جّمع أصول السّيادة؛ فهو شاعرٌ فارسٌ مقدام وفاتكٌ 
جريء القلب؛ صرب به المثلّ فقيل : : فتكاث الجاهليّة ثلاث : ويذكرون منها فتكه 
بعمرو بن هند ملك الحيرة» قتله في دارٍ ملكه بين الحيرة والفرات» وهتكٌ سرادقهء 
وانتهبَ خزائنه؛ وانصرف بالتغالبة موفورين لم يُصب واحد منهم. (ثمار القلوب 
ص14١و١؟1).‏ 

(5) انظر: الشعر والشعراء(١/‏ 0 578)؛ والمحبّر(ص؛ »)2١‏ والكامل لابن الأثير(049/1). 


كمه 


ناد وواد» وأنشدها الكهولٌ والشّيوخ والصّبيان» وغدت شعارهم فى 
المُفاخرة”'' والمُتافرة"2؛ ولشدة شغفٍ بني تغلب بهذه القصيدة» وكثرة 
روايتهم لها ٠»‏ قال بعض الشعراء وقد أخد عليهم ذلك : 

ألهى بني تغلب عنْ كُلَّ مكرمةٍ قضْيدةٌ قالّها عمرو بن كلثوم 
يفاخجرون بها مُذْ كان أَوَنُهِم يا للرّجال لشِعْرٍ غير مسؤوم 
إن القديم إذا ما ضاع آخره كساعد فله الأيام محطوم”" 


1 مُلْهِمَةُ الأبضّال وصَانعَة الرَجَال : 


# تلكم هي ليلى بنت بنث مهلهل التّغلبية» التي غدث مضرب المثلٍ في 
الاباء0*) وعزة النفس» فقد كانت صرختها «واذلآه) ذات صدىّ واسع في 


)١(‏ «المفاخرة»: محاورة كلاميةٌ بين اثنين أو أكثرء وفيها يتباهى كل منّ المتفاخرين 
بالأحساب والأنساب» ويشيد بماله من خصال» وما قام به من جلائل الأعمال» 
وكانتٍ المفاخرةٌ تحدث في بعض القبائلٍ العربية. كربيعة ومُضَرء وبكر وتغلب من 
ربيعة؛ وقيس وتميم من مُضْرء وغيرهم كثير . 

زف «المنافرة» : وهي كالمفاخرة وأشدء وكان الرّجلان إذا تنازعا في الفخرء وادعى كل 
منهما أنه متفوق على صاحبه» ترا إلى حاكم يرضيانه ليقضيّ بينهماء » فَمَنْ فضّله 
على صاحبه كان له غم الحكمء ولكنّ الحكم كثيراً ما كان يتحاشى الحكم 
لأحدهما على الآخرء ويعمد إلى الصّلح بين المتنافرين حسما للنزاع» وتفادياً 
للشّرء ويلقي عليهما كلامآ بليغآ يدعوهما فيه إلى الصفاء. والسلام» والمودة» 
والمحبة. 

(*6 انظر: البيان والتبيين »)4١/54(‏ والكامل للمبرد (ص١5١)»‏ والشعر والشعراء 
(6/1؟5» والأغاني (109577/9). 

(4) في رحلة إباء المرأة العربية في العصر الجاهلي» استوقفتني صرخة امرأة أخرى 
تغلبية وهي الزّهراء أخت كليب وائل؛ وهي عمّة ليلى بنت مهلهل؛ فمما يروى 
في ذلك أنَّ لبيدَ بنَ عنبسة كان عاملاً لملوك كندة؛ تزوج الزهراء أخت كليب» 
فطغى على ربيعة» فأنكرت الزهراءً عليه صنيعه. وقال لها مرة: وما بال أخيك 
ينتصر لمضرّء ويتهدد الملوك كأنه يعر بغيرهم؟ فقالت: ما أعرف أعرّ من كليب 
وهو كفء لهاء فغضبٌ لبيد» ولطمها لطمة أعشت عينهاء فخرجت باكية إلى كليب 
وهي تقول: - 


/ام/ه6 


عالم الجاهلية». فقد ملأت الدنيا وشغلتٍ الناس» وتركت في الدنيا دوياً 

ما يزالٌ صَدَاه يملا الآذان إلى الآن» بل كانت صرختها إحدى الصّرخات 
النّسائية الخالدة في التاريخ , وهل ينسى النامنُ صرخة تلك المرأة التي 
نادت : وامعتصماه؟ ! . 

* لقد كانتٍ المرأة في الجاهلية ذات مكانة راقية ولا سيما إذا كانت من 
مثل ليلى بنتٍ مهلهل» ولو قُورنت المرأة العربية في جاهليتها مع المرأة في 
الأمم الأخرىء لألفينا أنَّ المرأة العربية كانت ذا بال وأهميّة تفوق مكانة 
المرأة في أي أمّة أخرى» فلم تكن العربيّة !١‏ لحرّة تُمْتَهَنُ كغيرهاء بل احتفظتْ 
بأعدّ خاصية النّساء: الشّرف والعمّة والإباء. 

* ولذلك فقد امتازتٍ المرأة العربية الحصيئّة بأنّها سيّدة حافظت على 
إبائهاء فاشتهرٌ أنَّ الرجلَ هو الذي يسعى إليهاء وينشد رضاهاء لأنها صانعة 
الرّجالء وملهمةٌ الأبطال. وهي التي تغرسٌ فرائد الحكمة في نفوس 
الرّجال . 

* وقد عرفت ليلى بنت مهلهل بحسن الأحدوثة» وجّودة الحكمة. 
وكمالٍ الأدب» وكلّ هذه الفضائل قد غرسّتْها في نفس ابنها عمرو بن 
كلثوم» الذي غدا أحد حكماء الشعراء في العصر الجاهلي» فقد اقتبسن شيئاً 

منّ البلاغة والفصاحة عن أمّه . 

* وفى وصيّته لأبنائه» تظهدُ آثار البلاغة فى قولهء فقد ذُكِرٌ أَنَّهُ لما 
حضرثه الوفاة» وقدأتث عليه مئة وخمسون سنةء جَمَّمَبنيه”'' . 


ما كنت أحسبُ والحوادث جمةٌ أنَا عبيدٌ الحي من قحطانٍ 
حتى أتتني من ليد لطمة6 فعشّث لها من وقعها العينانٍ 
لا يبرحوا الدهرٌ الطويل أذلّة ‏ هد الأعنة عند كل رهانٍ 
قلما سمع كليب قولهاء ورأى ما بها من أثر اللطمة. ثارت حميتهء وتوقدت في 
نفسه العزّة والإباء؛ فامتشق حسامه. وانقض على لبيد وفتكٌ به قائلا : 
إن تلمني عجائز من نزار ‏ فأراني فيما فعلتُ مجيذدا 
000( قال ابن قتيبة ‏ رحمه الله : لعمرو بن كلثوم عقب. منهم العتّابي الشاعر المشهور.- 
088 


وأوصاهم قائلاً : 

*ديا بني! قد بلخثُ منّ العُمر ما لم يبلغه أحد من آبائي» ولا بد أنْ ينزل 
بي ما نزلَ بهم منّ الموت» وإني والله ما عيّرتُ أحداً بشيءٍ إلا غيرثُ بمثله 
إِنْ حمّا فحقّاء وإِنْ كان باطلاً فباطلاً . 

# ومن سَتَّ سس فكقُوا عن الشَّءَ ؛ فإنه أَسْلم لكمء وأحمِيُوا جواركم 

يحسن ثناؤكمء وامنعوا من ضيم الغريب» فربٌ رجل خيرٌ من ألفٍ رجل» 

ورد خيدٌ من خف وإذا ُدَقتُم فعُواء وإن حَدَثُم فأوجزواء فإن مع الإكثار 
تكون الأهذارء وأ: شجع القوم العطوف بعد الكَرٌء كما أنَّ أكرمَ المنايا القتل» 
ولا خير فيمن لا رويّة له عند الغضب. ولا مَنْ إذا عوتب لم يُعْتِبْء ومن 
النّاس مَنْ لا يُرجى خيرهء ولا يُخاف شرّهء فبكؤه”'' خير من ذَرّه وعقوقه 
خير من برّهء ولا تتزوجوا في حيّكم فإنه يؤدي إلى قبيح البغض”" . 


دَكَاؤْمَا وَنِطتَئهًا: 
* هذه ليلى ابنةٌ مهلهل التّغلبية إحدى نساء ء العرب في عصر الجاهلية» 


وإحدى النّساء اللواتي صَمّعْنَ أمجاد أولادهن». وخلّدن مآثر قومهن» وظلتْ 
ليلى واحدة ممن وعى التاريخ طرفاً من أخبارهن» فقد أشارتٍ الأخبارٌ إلى 
ذكائهاء وإلى فطنتها وفهمها للشعر وخصوصا أشعار والدها المهلهل؛ بل 
لها اتعشنت جريدة كل بها من خلال استقراتها لبي من شعر». وكان هذا 

١‏ روت كحي الدب أنعبدين من عبيد ناس قد لقا الملل : فعرّما 
على قَثْله فاستحلفهما المهلهل إِنْ هما انتهيا من قَثْله أنْ يخبرا ذويه بهذا 
البيت: 


- واسمه: كلثوم بن عمروء ويكنى أبا عمروء وكان كاتبأً مجيداً في الرّسائل» وشاعراً 
مجيداً. (الشعر والشعراء 7/١‏ 6)775. أقول: مات العتّابى سنة (77 ه). 

. «البكغ»: قلة اللبن» أو انقطاعه. والمراد: فمنّعه خية من عطائه‎ )١( 

(؟) انظر: الأغانى 59/1١(‏ و١5).‏ 


8ن 


مَنْ مبلغ الأقوام أنَّ مُهلهلا لله دَدُكماودرٌ أبيكم”) 

* فلم يريا أدنى غضاضة في إبلاغه لهم لاعتقادهما أنْ ليس ثمّة معنىٌ 

نم عن فعلتهماء وما قاما به من قثل . ثم إِنَّ هذا البيتَ ليس فيه ما يبعث 

* ولما قتلاه» أبلعًا ابنته بهذا البيت». فلطمث على خديها وقالت : واللى 
لقد ودَّ والدي أنْ يقول: 
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* فقبضوا على العَيْدَيْنَء وأوسعوهما ضرباًء فاعترفا بما فعلاء فقتلوهما 
انتقاماً للمُهلهّل”''؛ ورثته ليلى وأختها أبدع رثاء7" . 


)١(‏ ورد في سرح العيون كلمة «الحيّيْن) بدلاً من «الأقوام» (سرح العيون ص98). 

(0) انظر: سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون (ص449)) وبلوغ الأرب 
»)١51/5(‏ وسمْط اللآلي )77/١(‏ مع الجمع والتقصرف. ولعلٌّ هذه القصّة 
وأشباهها من القَصّص التى وُضعث للتسلية» وقضاءٍ الأوقات بالحكايات 
السّالفاتٍ ؛ وعلى أي حال فإن فيها إشارة إلى ذكاء المرأة الجاهلية . 

() يُروى أنَّ سُليمى ابن مهلهل قد رئثه ببضع قصائد حسان منها قولّها من قصيدة 
طويلة : 
أعيني جودًا بالدموع السوافح على فارس. |الفُرسان في كل صافح 
ألا تبكيانٍ المرتجى عند مشهدٍ يثيسرٌ مع الفرسان قم الأباطح 
رمنْهُ بناثُ الدَّمْر حتّى انتظذئه بَهْمٍ المضايا إنّها شو رائح 
وقالت سُليمى في قصيدة أخرى نقتطف منها قولها : 7 

هنع الؤُقادُ لحادثٍ أضضاني وونى العرّاء فعادّني ألخزاني 

لسا سَيِمتُ بنمي فارس كدلب أعني مهلهلَ قاتل الأقران 
لهفي عليه إِنْ توسّط مضل حصن العشيرة ضَاربٌ يجرانٍ 
لهفي عليكٌ إذا البتيم تخاذلتٌُ عنْهلأقاربٌأيَماخنلان 
فاذهب إليك فقد حويت من العلا يابنّ الأكارم أرجم الرجحان 
(شاعرات العرب ص١7١‏ و91١).‏ 


004, 


* ويصمتٌ التاريخ, فلم يَعْدَ يطالعنا بأخبار ليلى بنت مهلهل» ولئن 
سكت التَارِيحَ عن نهايتهاء لقد أفصحّ عن مواقفها الحسّانء وأبانَ ذكاءهاء 
وحفظ كلماتهاء واحتفظ بئداتها: واذلآه!! أمامَّ والدة عمرو بن هندء 
وكشفَ جلوة هذه الكلمة» لتظلَّ ليلى أبيّة الفسء لا ترضى الذّلء ولا تَقَبّلُ 
الهوان. 

* وبعد؛ إِنَّ أدب المرأة» وحياتهاء وآثارّهاء وأخبارّهاء كلّ هذا جدية 
بأ تُسلّط عليه أضواءً جديدةٌ كاشفةٌ لماضي المرأة في الجاهلية والإسلام. 

0 ؛ قد كان في العصر الجاهلي للمرأة شأ رفي في معظم الأحايين: إِذ 
أصبحتٌُ ملكةً في اليمن» وفي تدمرء وكانت تنشد الشعر أمامّ الفصّحاء 
كالخئساء وغيرهاء ناهيك بأنَّ بعضّ النّساء قد اشتهرنٌ بالفطنة والدهاء 
واللسن» وكانتٍ المرأة تُجِيدُ أحياناً وتقبل إجارتهاء وكانت بعضٌ الحروب 
تنشبٌ بسبب إهانة امرأة أو ظلمهاء ؛ كما أن المرأة كانت لم أحيناء دقوأ 
عند بعض الأقوام؛ لكنّ مكانتها على الأغلبٍ كانت ساميةٌ باسقة 

» وفى الصّفحات الفائتة؛ حاولت إلقاً الأضواء على شخصية امرأة له 
نصيبٌ في تاريخ النساء العربيتات في العصر الجاهلي» ممن أُثْريْنَ تاريخ 
المرأة العربية بعرّة التنفس ؛ وحَسْن الأحدوثةء وأدب اللسان» وقوة الجِنَانٍء 
ألا تستحقٌ ليلى - هذه أن تكونَ من حَوَالدٍ النساء؟! 
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معَلّمَهُ الرُعَاد: 

* لم تدرمن هذه المرأة في جامعةٍ, ولم تكن ممن يسار إليها بالبنان» 
لولا أنْ تخرَّجّ في مدرستها أحد عباقرة الأهاد في دنيا ارهد 

* ولعلّ القارىء الكريم لم يسمع بهذه المرأة بين قائمةٍ شهيرات نساء 
التاريخ» ولم يقرأ شيثاً عنها؛ فهي و| نْ لم تكن منّ الشّهيرات في عالم 
الشّهرة» إلا أنه قد : تخرّجّ على يديها أشهر الأصفياء في أخريات القرنٍ الثاني 
الهجري وأوائل القرن الثّالث. 

* ولقد راق لي البحثُ في غضون المصادر ‏ على قلتها وندرتها - عن 
أخبار هذه العالمة المعلمة» الرّاهدة الورعة» حيث إنَّ للعلم جلالاً في 
القلوب؟ وللزّهد مكرمة في النفوس», وللصّلاح آثاراً في الوجوه: 
وكم مِنْ فَصبرٍ في عُلومٍ كثيرة له مَحْبِدٌ للضَّالحاتِ وَصولَ 
قما العِلْمُ إلآ خشية الله والنَُّى فكلٌ تقيّّ في العُيون جليلٌ 

* اختارث هذه المرأة العبادة طريقاًء والورع سّلوكاً» ومحبّة الله رفيقاً. 
ولازمتٍ الطاعاتٍ والفرائضّ» وحافظث على مرضة الله ومراقبة النفس» 

قال بعضنٌ أهل البصائر في قوله تعالى . ع 56 ييا يقة ليب 
َه لَدتِ * [العنكبوت : 6]: لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى 
لقائه» وأنَّ قلوبهم لا تهتدي دون لقائه, اضرب لهم أجَادٌ وموعداً للقائه» 
تسكن نفو سهم به2 وأطيبٌ العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبّين 
المُشْتّاقين المستأنسينٌ» فحياتهم هي الحياة الطيّبة في الحقيقة. ولا حياة 
للقلب أطيب ولا أنعم ولا أهناً نأ منهاء وهي الحياة الطيبة في قوله تعالى : 

من عَعِلَ صَدًِِا من كر أذ أ دق وهر مُؤْمنملَِْيتمُ َيه طَبَةٌ4 [النحل : 
ليس المرادٌ منها الحياة المشتركة بِينَ المؤمنين والكفارء والأبرار 
والفيجّارء من طيب المأكل والمشرب والمتكح: بل ربما زاد أعداء الله على 
أوليائه فى ذلك أضعافاً مضاعفة؛ وقد ضمن الله سبحانه لكل مَنْ عمل 
صالحاً أن يحييه حياة طَيّبةَ» وهو صادق الوعدٍ الذي لا يخلف وعده؛ وأيّ 


مك0 


حياة أطيب مِنْ حياة مّنَ اجتمعث همومه كلهاء وصارت همّاً واحداً في 
مرضاة الله؟ . ولم يتشعب قلبه» بل أقبل على اللو فِإنْ سكت سكت باشى 


وإن نطق نطق بالل وإن سمع ذ به يسمع ٠‏ ون صر قَبه يبصرٌء وبه يحياء وبه 


)2 
يموث. وبه يبعث . 


وهذه المرأة كان همّها ذلك» فهي تنظرٌ إلى الأمور جميعها بمنظارٍ 
مرضاة الأو و محنته » حتى غات معامة الورعين والزهاد. 


عمدب 5 وحَمد طريقتها وشهد . بفضلها. وفاضلة هذه الصّفحات 
اسمها : بدت الحارث المروزية م البغدادية ية”"©» الرّاهدة الصّالحة الثّقية 
الحافى . 


* ولم تكن مخّة”") أخت بشرٍ وحيدة في ي الورع» وإنما كان له أخواتٌ 
0 وَالعِلّم والورع ؛ قال الخطيبٌ البغدادي» 

بن خلكان رحمها الله -: كان لبشر ثلاث أخوات وه : مُضعة) ومُخَّة 
ورّبّدة وك زاهدات». عابدات» ورعاي. وأكبرهن مُضْعْة وزبدة تكنى 
م علي وكانت مضغة أكبر من بشر” “». ولزبدة هذه أقوالٌ نفيسة منها: أثقل 
شيءٍ على العبد الذنوب» وأخقّه عليه التُوبة فماله يدفع أثقل شيءٍ بأخفٌ 
ىه (6 
شيء 00. 


م 


)١(‏ انظر الذاء والدواء (ص5١”‏ و0١")‏ باختصار يسير جداًء طبعة دار ابن كثير 
بتحقيق : يوسف علي بديوي . 

(0) تار - بغداد للخطيب البغدادي (55/15 ولا87). وحلية الأولياء ل 
وصفَةٌ الصَّفُوة (74/5ه /071): ووفياتٌ الأعيان (١/1!5؟‏ ولالا؟). ومرآة 
الجئان لليافعي (؟/ 97 و2)45 وأعلام النساء ”١7/6(‏ و7”373). 

() «مخة»: معناها نقي العظم» وخالص كل شيء . (القاموس المحيط ص؟””) . 

(4) انظر: تاريخ بغداد »)475/١4(‏ ووفيات الأعيان )7175/١(‏ مع الجمع بينهما. 

(40) انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي (5757/5). 
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* ويبدو أن محَّةَ ‏ رحمها الله - كان لها كبيرٌ الأ في أخيها بشر الحافي» 
الذي فاق أهل عضره في الزّهد والورع» وتفرّد بوفورٍ العقلٍ» وأنواع 
الفضل » وحسن الطريقة» واستقامة المذهبء وعزوف النْفسء وكرم 
الشّمائل» لذلك لم يملكُ ببغدادَ ملكا قطء وكان لا يأكلُ إلا من مالٍ حلالٍ 
لشدة ورعه وتحرّيه لمصدر المال. 

* أمّا أخته مضغة» وهي أكبرٌ البنات الثّلاث» فقد كانت تنعم في حياة 
الأنْس مع الله علَّ وجل - وتسلكُ مَسْلَك الورع والزهد والتّوكل على الحيّ 
الذي لا يموثء ولذا فقد كان بشر يجلّها ويكبّرها إلا أنَّ الأجَلَ قد واقاها 
فماتث قبل موته» فحزنّ عليها حزناً شديداء وبكى بكاءً شديداً لفقدهاء 
وداوم على البكاء مدة حتى قَيلَ له في ذلك فقال: : قرأث في بعض الكتب؛ 
أنَّ العبد إذا قصّرٌ في خدمة ريّه سَلبَه أنيسه» وهذه أختي مضغة كانت أنيسي 


فى الدنيا(' . 
و وَأَئِرُهَا في بد ر: 

* يبدو من أخبار مم بنت الحارث أنْها كانت تعمل في عَزْلٍ القطن. 
فكانت تشتريه » نم تغزله وتبيعه؛ وتنفقٌ من عمل يدها؛ وقد ورّنْتْ أخاها 


بشرأ وعلمئه هذه الصّلمَة. فكان يعمل المغازل ويعيثلٌ منها حتى مانت . 
والصّلاة والقيام وصيام التَطوّع. فقد أخرج الخطيبٌ البغدادي عن 
أبي عبد الله القحطبي قال: كان لبشرٍ أتٌ صوامة قوامة”" . 

»* وكانت مَحَّةٌ مع صيامها وقيامها وصلاتها وعبادتها عفيفة النَّفْسء 
لا تقبل من أحدٍ شيئاًء بل كان مغزلها كالسّيف في يَدِ المجاهد الذي يغنىٌ 
لذلك فقد نشأ بِشْرٌ على هذا المنوال» فكان لا يقبلٌ من أحدٍ عطيّة أو هديّة: 


2))475/1١5( انظر: وفيات الأعيان (؟7077/5) بتصرف يسيرهء وانظر: تاريخ بغداد‎ )١( 
وصفة الصفوة (؟//751).‎ 
.)014 /7( (؟) تاريخ بغداد (577//14). وانظر: صفوة الصفوة‎ 
/اوه6‎ 


وكان يقول : لو علمث أنَّ أحداً يعطي لله لأخذثُ منه. ولكن يعطي بالليل» 
ويتحدثٌ بالتّهار؛ وقد وَفقَ الإمام اذهب رحمه الله ب - في وصف بشر 
بقوله: الإمامٌ العالم المحدثُ الدَاهد الرّباني القدوة شيخ الإسلام» 
أب نصر المروزي ثم البخدادي المشهور بالحافي ؛ ابن عمّ المحدث علي بن 
خشرم”"". وقال : كان رأسا في الورع والإخلاص 

* ويْتَتسَم من أخبار مكّة أنها كانت تألفُ أخاها بشرأء وبُكْيرُ زهده الذي 
لا يطيقه إلا عظماء الرّهادء كما كان ر, بشرٌ نفسه يجد في أخته محّة مني الورع 
والزّهدء ولذلك إذا ألم بو شيء كان مرجعه إليهاء فقد كان شديد التّحري 
للحلال» كثيرَ الورع . 

* قال الذّهبيٌ في «السّير؛ متحدثا عن هذا الورع: أقام بشر بن الحارث 
بعبّادان يشربٌ ماءً البحرء ولا يشرب من حياض السُّلطان» حتى أضرٌ 
بجوفه» ورجع إلى أخته وجعآء وكان يعمل المغازل ويبيعهاء فذاك كشبه”'؟. 

* ولم تكن هذه القصّة هي الوحيدة التي تركث أثراً في نفْسٍ بشرٍ الحافي 
مع أخته وإنما هناك قصّةٌ نفيسة تدلٌ على ذروة الورع التي بلعّهاء وحرص 
على اقتعاد سدة الورع والرّهد بها. 

* روى أبو عمران الوركاني طريقة زهد بشر مع أخته محّة بنت الحارث 
فقال: تخرّق إزارٌ بشر الحافي» فقالت له أخته لما رأث حاله: يا أخيء إِنَ 
إزارَك قد تمرّقَ وتخرّق» وإنَّ هذا البردَ الشّديد قد يؤذيك» فلو جئتنى ببعض 
القطن» فأغزلٌ لك مكانّ الخرق. 00 

قال: فكان يجيء بالإستارّيْن”" والثّلاثة 

فقالت له: يا أخي إن العَزْلَ قد اجتمح عندي ويكفي لرقع الخرق» أفلا 
تسلمني إزارك كي أصلحه؟ ! فأعطاها الإزار» ثم أصلحَئه. ؛ فقّال لها: هاتيه 


.)159/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )41/1/1١( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
«الإستارَيْن»: «الإستار»: في الوزن: أربعة مثاقيل ونصف.‎ )*( 


لكك 


يا أَحَجة خَيّة» فأعطته إياه. فوزنه بشرء وأخرج ألواحه؛ وجعل يحسبٌ الأساتير: 
فإذا به يج أنَّ أخته قد زادثُ فيهء فقال لها: يا أختي» كما أفسدت الإزار 
فُخُذِيه ورفض أن يلبسه0 3 . 


* وبهذه الأخلاق 'وهذا الورعٌ بلغ بشرٌ ذرْوَة القناعة. فد كان يرى أن 
القناعة عرٌّء وفي هذا أَبْرَ عنه قوله : لو لم يكن في القناعة شيءٌ إلا المت بعر 
الغنى لكان ذلك يجزىء. وكان ينشد: 
أفادَئني القناعةأي عور ولاعدٌأعدٌمرّالقتاعة 
فخذٌ منها لنفسك رأس مَالٍِ 2 صَّيِّرْ بعدها التّقوى بضاعة 
كز حالين تغدى عَنْ بخبلي «تَشْمّد في الجتان بصب ساعة”" 

* وفي قصّةٍ أخرى شائقة تظهرٌ معالمٌ لطيفةٍ من آثارٍ مخة بنتٍ الحارث في 
أخيها بشر الذي اقتادَ سحب الزّهد أمامّه» وحلقٌ فوق الغمام بورعهء ولم 
يستجبْ لنوازع نفسه وشهواتها في أكلةٍ واحدة لمرّة واحدة في حياته» وإِنّما 
كبح جماح نفسه وأخبرٌ أخته أنه يشتهي طعامها منذ أكثر من ربع قرن» ولكنْ 
لن يرجع في شيءٍ تركه لله عرَّ وجل - ابتغاء الوصولٍ لمرضاته ومغفرته. 

* وعن هذه القضّةٍ اللطيفة يحدثنا محمد بن الهيثم من ذكرياته عن مخة 
فيقول : كنثُ أدخل على أختٍ بشر , بن الحارث في صِعْري» ففي ذاتٍ يوم 

منّ الأيَام أعطتني أخته كبّة من غَرْلِي وقالت لي : يا محمد خل هذه 
الكبّة» واذهب بها إلى السُوق وَبعْهاء ثمّ اشتر لنا بشمنها خبزاً وسّمكاً. 

*# قال ميحمّد بن الهيثم : فذهبثٌ إلى الشّوق وفعلتٌ ما أمريني به 
وأحضرثٌ لها ما طلبَتْ؛ ولم يمض وقتُ طويلٌ حتى جاء أخوها بشرء 
فدخل فرأى الخبرٌ والسَّمّك موضوعاً في البيت؟ فقال لها بِشْرٌ متعجّباً: 
ما هذا الطّعام يا أختي؟ قالت له: يا أخي» لقد رأيثُ في المنام أي وأنك : 
فقالت لي: ايا بنتي» إذا أردتٍ فرحي وإدخالكِ السَرورٌ علي فبيعي من 


() انظر : صفة الصفوة (7”78/7 و79١)‏ بتصرف يسير 
(0) شذرات الذهب (8/ .)١56‏ 
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غزلك شيئآء ثمّ اشتري خخبزاً وسمكاء فإنَّ أخاك بشراً يشتهي ذلك منذ مدة 
طويلة. 

# قالت : فلمًا ذكرثٌ له أمّي وأمّهء استعبرٌ باكيآء ثم قال : رحمٌ الله أمَّي» 
وأَحْسَنَ ترلّهاء تغتمٌ من أجلي حية وميتة . ثم إنَّ بشراً قال لأخته والدّموع 
لا تفارق عينيه: والله يا أختي» إني لأشتّهيه منذ خمس وعشرين سنة» 
ما كان الله عرّ وجل - يراني أنْ أرجعٌ في شيءٍ تركته لله . 

* قال محمّد بن الهيئم : ثم إِنَّ بشراً ترك الطّعَامء ولم يأكل منه”' 

* وكان لبشر ابن أخت يسمّى عمرء فكان يحضّه على العمل ويقول له: 
يا بني» اعمل فإنَّ أثرّه في الكفين أحسنٌ من أثر السّجدة بِينَ العييّن”" . 

3 * وبلغ ب بش مرتبة عاليةً في الورع : وكانت أخله منة معلّمةٌ له بذلكش, 
لذا فإنَّهِ لم يشْعْلُ نفسه إلا بالعبادة» ولكنه عرّفَ وأعرضّ عن الرّوابِ9) 


. انظر: حلية الأولياء (8/ 00) بشيء من التصرف‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب ("/ 4؟١).‏ 

زفرة يمكنني أن أقول : : إِنَّ عزوفٌ وإعراضّ بشر الحافي رححمه الله عن الزّواجٍ خاصٌ 
به ولا يُقتدى به في هذا المضمارء ولا بغيره مهما بلغ من درجة علمية؛ أو ارتقى 
ذروة الزّهد والورع؛ لأنَّ الرّواجٍ سْنّةٌ من سُنْنٍ الأنبياء والمرسلين» » وبذلك جرت 
العادة في الخْلْقٍ أجمعين . 
لذا فإنّه ينبغي أنْ يرغب كل مسلم ومسلمة في الزّواج؛ لما يترتّبُ على ذلك من 
مصّالح الدّين والدنياء ولما في ذلك منّ التّعاونٍ على الحياة الاجتماعية» ولما في 
ذلك أيضاً منّ السَّرور والغبطة» وراحة النفس وطمأنينة القلب. 

ثم إن الرّواج سببٌ من أسباب وجود الآولاد الذين هم قرّة العغيون» كما أشار بذلك 
القرآن الكريم: « رسا هب نا من أْويِمًا وَدْرِيْكِدَِا شُرَّهَ أقسي وَلعَصَلْنَا للمتّقيرت 
إِمَامَا» [الفرقان: 9/4], ؛ ناهيك بأنَّ الرّواجَ من سنن الرسل والمرسلين» أليسّ الله” 
عرّ وجل - قد قال: 9 وَلْمَدُ أَرِسَلْنَا نا مسلا مّن قَِكَ وملا لع أَروبجا و4 [الرعد : 
م م]؟؟ | 
وقد امتن اله" - عر وجل - على عباده بالأزواج والبنين» وقال عل شأنه : #وَلَهْجَحَلَ 
بن أنشس*: روجا وَحَعَلَ لك يْنْ أروجحكُم بدن وَحَنَدَهُ وَرَدفَكم ين ألطيباتٍ » 

- .]7١ [النّحل:‎ 


ه٠‎ 


تورّعاً وخوفآ من عدم القيام بحق الرّوجية» وكان يقول: لا يفلحٌ مَنْ 
أفخادً النساء0" . 

» ذكر بن العماد في اشذراته؟ إعراض بشر عن الرُواج فقال : ولم يتروج 
بشرٌ قطء ولم يعرف النساى قيل له : لم لا تتروج؟ 

* قال: لو أظلني زمانُ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عليه - وأعطاني كنت 
أتزوج . 


* قال: أخافٌ أنْ تقومٌ الزَّوجةٌ بحقي» ولا أقومٌ بحقها؛ قال تعالى: 
* وَطىّ مِثْلُ اَذ ى عَلَتينَ بأَلْعوفٍ؟ [البقرة فنا 

قال الإمامٌ أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله -: لو تزوّج بشرٌ لتم أهْرُه”” . 

# إِنَّ حقيقة زهد بشر قد تعلّمها من أخته محّة: واقتفى بذلك أثرهاء 
وكان يذكرٌ ذلك دائما بقوله: تعلمث الرّهدَ من أختي» فإنْها كانت تجتهد ألآّ 
تأكل ما لمخلوق فيه صّنع”*' 
وَرَعُها وَتَناء الإمام أَحْمّد عَلَيْهًا: 

»* إذا كان الإمامٌ أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله ورضي عنه - قد شهدَ لمحْةً 
بالقضْلء فإنّنا نضمٌ هذه الشّهادة في ذزوة الفضل» ونعترٌ بهاء ونكيرٌ 


-- هذاء؛ٍ وإن كثيراً ممن عَرَّفُوا عن الرّواجٍ عَرّف الدَّهِدُ عن تخليدهم. فكانوا كأمْس 
الدَابر» وكانوا نسيآ منسيآء فالزٌواجَ سنّة الرسول يله وقد نهى النبي كَهِ ثلة من 
أصحابه عزموا على ترك الزّراج » بالانقطاع إلى المبادة؛ فهداهم إلى صراط العزيز 
الحميد. وقال لهم: الكني ا وأفطر» وأصلي وأنام» وأتزوج النساء. فمن 

0401/01 انظر: بي أده للدم‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب .)١1754/”(‏ 

(9) تاريخ بغداد (/ *73). وسير أعلام النبلاء /1١(‏ 417/7). 

(5) تاريخ بغداد »)4797/1١4(‏ ووفيات الأعيان .)71/7//١(‏ 
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صاحبتهاء فأكرمْ بهذه الشهادة! وأكرمٌ بهذه المرأة! 

والإمامٌ أحمد رحمه الله لا يجامِلٌ أحداء ولا يثني على أحدٍ إلا إذا 
فاح عَرْفٌ الفَضل منهء فهو شيحٌ الأمّة» وعالمُ أهلٍ العصرء وإمامٌ المحدثين 
والفقهاء والورعين والرّهادء وكان من خواص أصحاب الإمام الشافعي 
رحمه الله -» وكان الشافعي يأتيه إلى منزله» فعوتب في ذلك فأنشد: 
قَالُوايَرُورُكَ أُخمد وتزوره قلت الفضائلٌ لا تُقارقٌ منزلَ" 
إن زادني فبفضّله أو رُزئه فَلفْضْله فالمَضلٌ في الحالَيْنٍ ل 

5 هذا هو الإمام أحمد يشهد بِالمَصْلٍ لهذه الرّاهدة. كما ويشيدٌ بورعها 
الذي لا يُلْحقٌ شأرىف وخصوصاً عندما تُسأل عن الورع . 

* حدّثَ عبد الله بن أحمدٌ بن حنبل' ''عن ورع مخّةَ بنت الحارث فقال: 
جاءت مخةٌ أخت بشر بن الحارث الحافي إلى أبي » فقالت : السّلام عليكم 
وقالت له : يا أبا عبد الله» إِنَّ رأس مالى الذي أملكه هو دائقان» وإننى أذهبُ 
إلى السّوق» فأشتري بهما قطناء »اش عمل في غَزْلٍ ذلك القطن» وبعد ذلك 
أبيعه بنصفب درهم؛ فأنفقٌ دانقاً واحداً في أسبوع, وذلك من الجمعة إلى 
الجمعة وأتقوات بهء» وقد اثتفق أن مىّ ابن طاهر الطّائئف 3 وكان معه 


مشعل وله ضوع وشعاع. فوقف يكلّمُ أصحاب المصالح . وغزلتٌ طاقات 
في ضوئه ثم غاب عني» فعلمتٌ أن الله عرَّ وجل - سيطالبني في ذلك » وأنا 


)١(‏ كان للإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله ولدان عالمان هما: صالحء وعبد الله. فأمًا 
صالح فقد ولد سنة ٠١1(‏ ه)ء. وتوفي في رمضان سنة (777 ه)ء وكان قاضي 
أصبهان فمات يها. 
وأما عبد الله فكنيته أبو عبد الرحمن» وبه كان يكنى الإمام أحمدء وكان عبد الله 
إماماً خبيراً بالحديث وعلله. مقدماً فيه وكان منْ أروى الناس عن أبيه وهو الذي 
رتب مُسْنّد والدى وكان ثبتاً فهماًء ثقة ثقة. ولد عبد الله بن أحمد فنى جمادى الآخرة 
سنة (1؟ ه)ء وماتَ في جمادى الآخرة سنة (790 ه)ء وعمره (1/1 سنة)ء 
وكان كأبيه رحمهما الله . 

(أُخَدَّتْ هذه الترجمة عن بضعة مصادر). 


ا 


أرجوك أنْ تخلصني من هذاء خلّصَّك الله تعالى مما تكره. 

* فقال لها أبى: يا هذهء تخرجين الدانقين» ثم تبقينَ بلا رأس مال حتى 
يعوضك الله خيراً من ذلك . 

* قال عبد الله بِنْ أحمد: فقلتٌ لأبى: لو قلتَ لها: لو أخرجت الغزل 
الذي أدركتٍ فيه الطاقات في ضُوءٍ المشعل لكان أصلح لحالها . 

* فقال أبي: يا بني» إِنَّ سؤالَ هذه المرأة الورعة الزّاهدة لا يحتمل 
التأويل . 

* ثم إن أبي قال لي : مَنْ هذه المرأة يا بني؟ ! 

فقلت: يا أبتِ هى مخّة بنث الحارث المروزية أخت بشر الحافى . 

فقال أبي : من ها هنا أتيثُ» ومن ها هنا أتى الورع”) 

* وفي رواية أخرى تقول: إنَّ مخْةَ أخت بشر الحافي أتتِ الإمامَ 
أحمد بنَّ حنبل تستفتيه وقالت له: يا أبا عبد الله» إِنَّ مشاعل الولاة 


والطّائفين تمر بناء ونحنٌ جلوس على سطوحناء أفيحلٌ لنا أن نغزلٌ في 
شعاعها؟ ! أذينا بهذا يرحمك الله. 


فقال الإمامٌ أحمد: مَنْ أنتٍ يا أمة الله يرحمك الله؟ ! 

فقالت: أنا محّة ابنة الحارث أت بشر الحافى . 

قال الما أحمد- رحمه ال ول فيه شهاد زائية لها ليت 

*# صدقتٍ من بيتكم يخرج الورع الضَّافِي؛ أو قال: آه يا آل بشر 


لا عدمتكمء لا أزالٌ أسمم الورع الصّافي من قبلكم . نَم قال لها لماعل 
أنْها تنشد الورع وتتحرٌ آه يابثة الحارث» لا تخزلي في شماعها؟. 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد (2)1737/15 وصفة الصفوة (؟1/ 55" و2075 ومرآة الجنان 
(45/5) مع الجمع والتصرف بينها؛ وانظر: وفيات الأعيان (077/4؟ و//1؟), 
وأعلام النساء (5/ "١‏ و37”). 

(؟) حلية الأولياء (4/ 2757 ومرآة الجنان (7/ 45) مع الجمع والتصرف اليسير. 
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سس زد 2 م 20-2 7 5ه ساس 
قصة أخرى مع الإمام احمد: 

* يبدو أن ضيفتنا محة ابنة الحارث كانت على جانب كبير من العلّم؛ 
أحمد بن حنبل في أمور تدك على فقهها وزهدهاء نقد كان فؤادما عل 
بالحقٌ تخشى أن تذهب أعمالها هباءً متثوراً لذلك كانت تُقبل لتسألَ عن 
الحلالٍ والحرام . 

» قال عيد الله بن أحمد بن حنبل : كنت مع أبي يوما من الايَام في 
بامرأةٍ» فقالت لي : استأذن لي على أبي عبد الله ٠‏ قال: : فاستاذئل؛ فأَْنَ لها 
وقال : أَدْخلها . 

* قال عبد الله بن أحمد: فدخلث» فسلمث عليهء وقالت له: 
يا أبا عبد الله إني امرأة صّنَاع اليدء أغزلٌ في الليل على ضوء سراج لناء 
وربما طفىء السراج, تأقوم بالغزل على ضوم القمر, فهل علي أن أبن 
فرق بينهماء وتستطيعي أَنْ تعرفي الفرق» فعليك أن تيتي ذلك . 

* ثم إِنَّ المرأة سألت أبى شؤالاً يدك على فِثهها وعَثْلها فقالت له: 
يا أبا عبد الله أنِينُ المريض هل هو شكوى؟ 
تعالى . ثم إِنَّ المرأة انصرفث . 

* قال عبد الله : فقال لى أبى : والله يا بنى» ما سمعتٌ إنساناً قط يسأل 
عن مثلٍ ماسألت هذه المرأة العالمة الفقيهة! اذهبٌ فاتبعها. 

* قال عبد الله : فتبعث تلك المرأة» إلى أن دخلت دار أبي ضر بشر 
الحافي» فعلمتٌ حينذاك أنها أختُ بشر. وعند ذلك رجعدت إلى أبي فقلت 
له : إن هله المرأة هي أخحث بشر الحافي . 55 

* فال أبي متعجباً: هذا والله هو الصّحيح» مُحال أنْ تكونّ هذه المرأة 
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إلا أخت بشر الحافي. فالزّهد والورع من علامات سؤالها”" . 

* قال ابن الجوزي رحمه الله - : قرأث بخط أبي علي الرّاذاني قال: 
كانت مخة من بين أخوات بشرء تقصد أحمد بن حنبل» وتسألّه عن الورع 
والتقضّف» وكان أحمد يعجبٌُ بمسائلها 9 . 

* هذه صفةٌ أهل الزّهدء وأهل التقشف دالو فكلما أَذْمّبَ الأعمارَ 
طلوعُهم وغروبُهم سالث منّ الأجفان غروبهه”” 3 '» وكلما لاحث لهم في مرأة 
الفكرٍ ذنويُهمء تجافث عن المضاجع خوفآ جنوبهم. وكلما نظروا فساءهم 
مكتوبهم « ولت فُلوْيم4 [الأنفال : ”]. شاهدوا الأخرى باليقين كرأي العين» 
وعلموا بمقتضى الدين أنَّ التَّى دَيْنَء قد قنعوا بكسرتيْن وجرعتين» هذا 
موه وهنا شوو 1 غ4 لجع : 1 


إلى السؤهاد في الدُنيا جَنَان اند تَشْبَّاق 


1" 5 وم ه ادغ وال 
23 1 2 


الى الرّحمن أتاق49) 
وعائئهم فما انَعَاقوا 


عَلبههم حي تَلقَاهمُم ‏ سكيتااء وَإِط راق 

)١(‏ وفيات الأعيان (77/15)» وتاريخ بغداد 577/1١4(‏ وا8). ومرأة الزمان 
(45/5 و45)» وصفة الصفوة (250/7) مع الجمع والتصرف بينها. وأعتقد أنَّ 
هذه القصة من القصص المتكلفة لتزيين شخصية هؤلاء الزهاد نساءً ورجالاء هذا؛ 
وإن سمّة التكلف تبدو من خلال القصة. 

(؟) صفة الصفوة (0557/5). 

(5) «غروبهم»: «الغرب»: عِرْق في العين يسقى ولا ينقطعء والدمع» ومسيله» أو 
انهلاله من العين» والفيضة من الدمع. (القاموس المحيط ص”5١)»‏ والمعنى 
هنا: سالت دموعهم من خشية الله تعالى. 

(5) «الأباق»: يُقال: أبق العبد: ذهب بلا خوف. أو استخفى ثم ذهب» والمعنى هنا: 
فروا إلى الله تعالى . 


هو 


يَضخُْ ون إلى الم ودئع العَِن ميْراق”0 

* وبعد ‏ قارئي العزيز  ٠‏ فهذه امرأة قد غَفلٍ عنها التاريخ غفلة» لكنه 
لم ينسَّهاء وإنما رسمها في دائرته» وحفظها في سجله لتكونَ من ربّات 
الورع والعبادة في عالم النساء التاسكات. وأرجو أنْ أكون قل عدّفتٌ 
القارىءًَ الكريم - سيرة امرأة عابدة عاشت في مرحلةٍ شباب الدولة 
العبّاسية» وفى في العصر الذهبي لكبار العلماء والزّهَاد في الدنياء وفي عاصمة 
الخلافة في نهاية القرن الهجري القّاني وأوائل القرنٍ القالت. 

# ولا نعلم متى توفيث محّة بنثُ الحارث» إلا أن وفاتها كانت بعد وفاة 
أخيها ب* بشرا”' في حدود سنة ( عرف ه) على أغلب الظّنٌ؛ ؛ والله أعلم . 

تلكم مخ ابنة الحارث معلّمةٌ الزُّهَّاد ومرشدة الورعين» وسيّدة 
زاهدات آل الحارث» فرحمها الله. وجعلها من الصّالحين» والحمد لله ربٌ 
العالمين. 


)١(‏ إِنَّ هؤلاء الزّهاد الذين عرفوا الله عرَّ وجل معرفةٌ حقيقية» قد اتصلت قُلوبهم به 
على أساس صحيح» ٠‏ فإنَّ دموعَهم في الدجى ذوارف» لما بين أيديهم من 
المخاوف» يغسلون” بالبكاء ذنوب الصّحاتف» إذا جنّ الليل فالقدم واقف» والدمع 
مساعد والحزن مساعف. يقزعون إلى التذكر إذا مسّهم طائف»ء أحوالهم عجاب 
وأمورهم طرائف. ولله در مَنْ وصف أحوالهم فقال: 0 
أواشك قوم إن يَنَوًا أحسدوا الينا إن عاهدوا أَوْفُوا وَإِنْ عَقَدوا شَدوا 
وإِنْ كانت النّعماءُ فيهم جَزوا بها وَإِنْ أنعموا لا كدروها ولاكدوا 
وحدّئتني يا سعد عنهم فزدتني جنوناً فزدني من حديثك يا سعد 

زفق توفي بشر الحافي في شهر ربيع الآخر من سنة (5؟5 ه)ء وقيل سنة (7171 ه) 
وذفن ببغداد. 
وهنالك إشارات تدل على أن محّة قد توفيث قبلَ أخيها بشرء إلا أنَّ هذه الإشارات 
لا توحي بأنّها هي المتوفاة قبل أخيهاء بل تدلٌ على أنَّ أختها مضغة هي التي توفيث 
قبله: وقد بكاها كثيراًء وأشارٌ إلى مكانتها في نفسه؛ والله تعالى أعلم. ‏ 
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تهت .اقلت بجا 0 11 بلجايوا يمد 


الأَضِْلّ الطاهئ التَّابِتُ : 
* هذه امرأةً سليلةٌ المكارم والطّهرء وإحدى نساءٍ البيتٍ النّبوي الطَّاهِرء 
ممن أذهب الله عنه الرّجس وطهّره تطهيراء إنها نفيسة بنت الحسن بن 
بن الحسن بن علي رضي الله عنهما » السّيّدة المكرّمة الصّالحةء 
7 َةُ الحسنيّةٌ الحُسينيةٌ» الكريمة التّسيبةٌ» صاحبةٌ المناقب الجسيمة7' . 
* ونفسيةٌ ذات أصلٍ ندي شذي ثابت الأصول» متطا متطاول الفروع في ذرا 
المكارم ؛ يعرفها الخاص والعام؛ كما يعرف كمال أهلٍ البيت؛ دونَ علامة, 


إِذْ سيماهم في وجوههم دليلٌ عليهم يشهد لهمء ولقد أصابت ابن جابر 
الأندلسى حينما قال: 


4 5-9 ع 
جعلوا لأيناءِ الكَسول علامة 


نورٌ البوَةَ ة في كريم وجوههرم 
تغني الشريفَ عن الطراز الأخضر 


* وقال محمد بن إبراهيم بن بركة الدمة مشقي المزين المتوفى سنة 
(١81مه):‏ 


خضر بأعلام على الأشرافٍ 


)١(‏ وفياث الأعيان (5/ 57 و2»)575 وفوات الوفيات (25037//7)» والتجوم الزّاهرة 
(؟/186 و185١)ء‏ وسير أعلام الثبلاء ٠١7/1١(‏ و9١٠0‏ وحشسْن المُحاضرة 
(718/1). وشذراتث الذهب (47/5)ء وخطط علي مبارك (17/ 2717-71 
والدرٌ المنثور في طبقات ربّات الخدور (ص١ 257‏ 2)255 والحقيقة والمجاز 
للنابلسي (ص89١‏ و0١9١)2‏ ورحلة ابن بطوطة (ص8” و0)30 ومرآة الجنان 
(؟/ "5 و85)ء والبداية والنهاية (١١/4!؟),‏ وأعلام النساء 2)١9٠-١41//60(‏ 
ونور الأبصار (ص7١7- ,.)5١5‏ وجامع كرامات الأولياء (009/5- 01), 
والروضة الفيحاء في تواريخ النساء (ص 759 و١١١)‏ وغيرها كثير جداً. 
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والأشرفٌ السُلْطانُ خصَّهمُمُ بها 
شرفاًليفرقهم من الأطرافي١‏ 
* ولدت هذه المرأة الشريفة الصالحة الخيّرة في البلدٍ الأمين» في أَمّ 
القرى مكة المكرمة سئة (ه:١‏ هل وأمّها 3 وَلَد تزوجها إسحاق بن 
جعفر الصادق بن محمّد الباقرء فولدت له ولديْن هما: القاسه'", 
* وبعد زواجها من إسحاقء» تزوّجها الحسن بن زيد بن الحسن» فولدت 

له بطلة ترجمتها نفيسة» ذات المزايا النفيسة . 
وفي ظلال هذا البيت الطاهرء نشأت نفيسةٌ بين أنفاس النبوةء اوعبقي 
الطهارة؛ وأنداء المكارم» وعلى هذه الخلال الطاهرة» درحت نفيسة حتى 
غدث من أشهر نساء عصرها ديناً وصيانة» وبلغت حداً من الصّلاح والتُهد 

لا مزيد عليه . 


* كان أبوها الحسنٌ بن زيد بن الحسن اأبو محمّد» شيخ بني هاشم في 
زمانه» ومن الأشراف النابهين» وهو معدودٌ من التابعين» وكان بنو هاشم 
يرجعوذ ‏ إليه 7 أمورهمء > حيث حباة الله معرفة وعِلْما وقضاكٌ وَفْصلٌ 


* ففي خلافة ة أبي جعفر انسور الخليفة الساسي؛ استعمل 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب (417/48”) طبعة دار ابن كثير المحققة؛ وسبب هذه الأبيات 
والتى قبلهاء أنّه فى سنة (7/9ه) أَمَرَ السّلطان الملك الأشرف الأشراف أن 
يمتازوا عن الناس بعصائب خضر على العمائم؛ فَقُعِل ذلك بمصر والشّام وغيرها. 

(؟) قال الإمامٌ الذهبي ‏ رحمه الله -: وكان أخوها القاسمٌ رجلاً صالحاً؛ زاهداء خيّراء 
سكن نيسابور. وله بها عقب. منهم السّيد العلوي الذي يروي عنه الحافظ البيهقي 
(سير أعلام النبلاء .)1١7 /٠١‏ 

() أبو جعفر المنصورء عبد الله بن محمّد العباسي» المؤسّسسنُ الحقيقي لخلافة بني 
العبّاس» كانت خلافته (7؟) سنة» وكان ذا حزم وعزم ودهاء ورأي وشجاعة 
وعقل؛ رُوي أنه لما عزم على قَثْل أبي مسلم الخراساني فيما كتب إليه ابن عمّه - 
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المنصور الحسنّ بن زيد أميراً على المدينة المنوّرة خمن سنوات كوامل 
كان خلالها من أفضلٍ النّاس رياسة وشهامة وقَدْراً وشهدث نفيسة أيَام عزّ 
أبيهاء ورأث مكانته ورِفعتّه بين النّاس» » فلم تزدّذ إلا عبادة وتقرّباً من العلي 
الكبير» وكانت لا تُفارق مسجد التبي 7" يَكِل. 

* وطارت شهرة الحسن بن زيد في الدنياء مما جعل أبا جعفر المنصور 
يعزله عن المدينةء م أوجسّ المنصور خيفة في نفسه منّ الحسن بن زيد 
هذاء فاستدعاةٌ إلى بغدادء وأودعه غياهب السّجن» بعد أنْ أخد ماله 
وما كان يملكه؛ ولم يزلٍ الحسنٌ في حَبْس المنصورء حتى مات المنصور 
ليلة السّبت» في السّادس من ذي الحبّة سنة ١54(‏ ه)» وهو في طريقه إلى 
الح . : 

* وبويع بالخلافة لابنه المهدي تنه الخلافة منقادة تجرّر زُ أذيالها, وكان 
المهدي محمود السّيرة والعهدء محبّباً إلى الدّعية» حسن الخُلقء جواداً 
يجلسٌ للمظالم بنفسه. وأخباره كثيرة» ولم يّلِ الخلافة أَحَدَ أكرمَ منه منه7؟ . 

*# وكان المهديٌ ‏ رحمه الله - يعلمٌ عِلّمّ اليقين ما للحسن بن زيد من 
مكانةٍ في نفوس الناس» وماله من محبّةٍ في القلوب على اختلافٍ المشارب 
والأهواء؛ هنالك دعا بالحسن وأخرجه منّ السّجِنّء وأحسن مثواه» ورد 


3 عيسى بن موسى : 1 
إذا كنت ذا أي ذكن ذاروتة ‏ فإنّ فاه الرّأي أن تَتَعجّلا 


إذا كنت ذا رأي فَكنْ ذا عزيمة فإنَ فسَادَ الرّأي أنْ تتَردّدا 
وُلِدَ المنصور سنة (40 ه) وتوفي في ذي الحجة سنة ١68(‏ ه) في مكة وعمره 
(5) سنة . (مرآة الجنان /١‏ 775 -84) . 

)١(‏ ذكر «مؤمن الشلبنجي» أنَّ أباها الحسن كان يأخذ بيدها إلى القبر التبوي الشّريف 
ويقول: يا رسول الله؛ إني راض عن بنتي نفيسة» ويرجع» فما زال يفعل» حتى 
رأى التّبي يككِدِ في المنام وهو يقول: أنا راض عن ابنتك نفيسة برضاك عنهاء والحق 
سبحانه وتعالى راض عنها برضايّ عنها. !!! (نور الأبصار ص 7١5‏ و5١5).‏ 

00( مرآة الجنان لليافعي (03/1*). 
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عليه كلّ ما كان أَخذَهٌ أبوه المنصور منه''“ وبالغ في إكرامه وإعظامه. 
وعَرّفَ له مكاتة من البيت التبوي الطّاهر ومكانته من النّاس» ومن بلي 
هاشم بشكل خاص . لذلك قرّبه وأدناه منهء فلم يزل معهء وطلب منه أَنْ 
يرافقه في رحلته إلى البيت الحرام لأداء فريضة الحجّء واستجاب الحسنٌ» 


فخرج مع المهدي في حَجّهِ سنة ١118(‏ ه)ء ولما كان بالحاجر”" واه 
المنية» وعمره (6م) سئةع) - رحمه أللّه تعالى -» وصلى عليه على بن 


المهدي”". 

* وكان لوفاة الحسن كبير الأثر في نفس السَّيّدة نفيسة التى عرفت حقيقة 
الذنياء فعرّفتْ عنهاء وتفرّعتث لأمورٍ ديْنها وآخرتهاء لتسجّل بذلك سجاد 
فريداً وضيئاً في مرآة جبين الأيّام» ولتكون درّة العقَدٍ الفريد في نساءٍ الأنام» 
في تلكم الأيام . 
صوَرٌ من زُهُْدِمَا وَعبَادَتَهَا: 

* بلغث نفيسة ابنةٌ الحسن شَُواً بعيداً في العبادة والفلاح: وكانت من 
الصّلاح والزُهد بمكان لا ترتقي إليه امرأة ممن عاصرتهاء فمنذ بداية 
نشأتهاء تعلّقتْ بحب كتاب الله . تعالى» فكانت موصولة القلب بالعزيز 
الحميد» تقرأ كتابه حين تصبح » وحين تمسي » وحين تُظهِر» وواظبت على 
قراءته مدة حتى حفظته» وأجادت استظهارّه كاملا . 

ثم إِنَّ نفسّها تاقث لمعرفة علوم القرآن» فراحث تتابع علوم التّفَسير 
حتى رسخت في هذا الفن» وتم لها ما أرادث» وغدت متفرّدة في معرفة 


تفسير القرآن العظيم» والوقوف على أسرارٍ معانيه» والتَبَخُر في آفاق مثانيه 


.)١185و‎ 1١86 انظر : النجوم الزاهرة (؟/‎ )١( 

(؟) «الحاجر»: قرية مشهورة على خمسة أميال من المديئة المنورة. قال اللغويون عن 
معنى الحاجر: الحاجر الأرض المرتفعة التي وسطها منخفض . والحاجر أيضاً: 
ما يمسك الماء من شقة الوادي . 

(؟) انظر: وفيات الأعيان (0/ 471 و5 57) بشيءٍ من التصرّف اليسير . 
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فامتلآت نفسّها نور وقلبها علمآ وحكمة من معرفتها إتقان علوم القرآن 
وحفظه وتفسيره”"' . 

َ* ولما اكتملث لها هذه الأمور النفيسة» حرصت أشدّ الحرص على 
الطاعات» وأداء الفروضء فكانت وهي في المدينة» ثمّ في بغداد تكثرٌ من 
أداء فريضة الحم إلى البلدٍ الأمين» وهنالك تتزا حم ذكرياث البلد الأمين 
والبيت العتيق في مخيلتها ؛ فإذا بها تتعلّقٌ بأستار الكعبة الشّريفة» وتناجي 
مولاهاء وهي تذرفٌ دموع الخشية وتقول: إلهي وسيّدي ومولاي. متعني 
وفرّحني برضاك عني . 

* ولشدة شغفها بفريضة الحيّ. ومتعتها في أداء هذه الفريضة» حَجَّتْ 
ثلاث ثينَ حجة في حياتهاء وهذا شيءٌ عجيبٌ في حياة نساء ذلك العصر, لما 
كان من مشْقَة في أداءء هذه الفريضة العظيمة . 

* ويبدو أنَّ نفيسة ‏ رحمها الله قد وجدت لذ عظيمة في العبادة» ومناجاة 
الله و تعالى ؛ فكانث كثيرة البكاء ءِ والخُضوع , بين يدي الله تديم قيامٌ الليل» 
والُعاء في الاسحارء شم تصوم الهار» ل كانت ممن سردت اليم أكثر من 
ثلث قرن من الزّمانء وورد أنها كانت تقلل من تناول الطعام؛ فلا تأكل إلا 
مرّة واحدة في كلّ ثلاث ليال» وكانت في ذلك شديدة الورع» فلا تأكل من 
غير مال زوجها شيئاًء خيفة أن يكونٌ مال غيره مشوباً بشيءٍ من الحرام . 

* إِنَّ هذه العبادة المباركة التي اقتربت من نصفف قرنء قد لفتت نظرٌ 
زينب بنت يحيى المتوج - ابنة أخيها -» فوصفت صورة عبادتهاء ولزومها 
الطاعات فقالت: خدمثٌ عمّتى نفيسة أربعين سنة» فما رأيثها نامتٍ الليل» 


- 


م 
ا 


ولا أفطرت بنهار» فقلتٌ لها: أمَا ترفقين بنفسك يا عمتاه؟ 


* فقالت : يابنة أخى» وكيف أرفقٌ بنفسى» وقذامى عقبات لا يقطعُها إلآّ 
الفائزون”؛؟!! 


. انظر: الخطط التوفيقية (9/ 17 7) بتصرف‎ )١( 
. (؟) أعلام النساء (1817/6) بتصرف يسير جداً‎ 


اللا 


© وكانت نفيسةٌ مع هذا كله ذاتٍ مال وغنى» فكانت تنفق أموالها في 


الله ه ومرضاته”©. 


رَوَاجْهَا واستقرارُمَا في مِضْر: 

* لما بلغث نفيسة مبلغ النّساء تزوّجها ابن عمّها إسحاق بن جعفر 
المشهور بلقب «المؤتمن»» وأنجبث له ولداً اسمه القاسم» وبنتاً اسمها 

* ومكثت نفيسة مذةً في المدينة المنورةء ثم انتقلث إلى مصرّ مع 
زوجهالء ولقدوم نفيسة مصر سبّبٌ لطيف» وذلك أنها حجّت ثلاثين حجّة 
راك في بسني وماشية في بعضهاء وكانت تقر القرآن الكريم وتفسيره 

تقول : إلهي علي زيارة قبْر خليلك إبراهيم ‏ عليه السّلام -» فجت سنة. 
وقضت حجتهاء وتوجهت مع زوجها إلى بيت المقدسء فزارت قبر 
الخليل» وأتث مع زوجها إلى مصرّ في رمضان. وذلك فى سنة 1١97(‏ ه) 
وعمرها إذ ذاك (44 سنة). 

* كان لقدوم نفيسة إلى مصرّ أمْدٌ عظيمء فتلقاها الرّجال والنّساء 
بالهوادج من العريش . ونزلت وَل الأمْرِ عند كبير التّجار بمصر ويدعى: 
جمال الدّين عبد الله بن الجصّاص؛ وكان من أصحاب المعروف والبرّ 
فأقامث عنده شهوراً يأتي إليها الناسُ من سائر الآفاق للتبرّكء ثم إِنْها تركت 
منزلَ ابن الجصّاص» وانتقلت إلى مكانها المدفونة به الان» وقد وهب لها 
هذا المكان السّري بن الحكم أميرٌ مصرّ آنذاك . 
بنتاً من بنات اليهود كانت مريضة مرضاً مزمنا ولا يتوقع أحد شفاءها 
لملازمة المرض إياها منذ أمدٍ طويل» فجاءت أمٌّ هذه البنت الزّمنة إلى 


)١(‏ الخطط التوفيقية (1/ ١8‏ 7) بتصرف يسير. 
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نفيسة» وتركتها عندهاء وذهبث إلى الحمّام» فشقاها الله" ببركة السّيّدة نفيسة 
- رضي الله عنها -. 

* ولما كتب الشّفاء المفاجىءٌ لهذه الفتاة اليهودية» أعلنت إسلامها على 
يد نفيسة» وجاءت أمّها فرأت ابنتها معافاة سليمة: هنالك أسلمتٍ الأمٌ 
أيضاً» ثم امتد ظلالَ الإسلام ليشمل أبا الفتاة» وشملث تلكم التّفحات أيضاً 
جماعةً من الجيران» حتى قيل: إن عددّ مَنْ أسلمَ في هذه الحادثة سبعون 
قرا ودّاراً في ذلك التّهارء أو تلك الليلة7" . 

* وشاعت هذه القصة في مصرّ. وفاح أريجها في القاهرة, ولما علم 
التَامرث ذلك» لم يبقّ أحد إلا جاء يقصد زيارتهاء ويتبرّك بهاء وكثر الناس 
عليها حتى اتخذوا إلى بابها طدقا هنالك طلبتٍ الرّحيلٍ إلى بلاد الحجاز» 
وإلى موطنها الأصلي. فشقٌّ ذلك على المصريين» وصعب عليهم فراقهاء 
فسألوها الإقامة» ورجوها ألا ترحل» ولكنها أَبَتْ ذلك. هنالك ركب إليها 
السّري بن الحكمء وسألها الإقامة في الديار المصرية» فقالت له: أيّها 
الأمير» إِنَي امرأة ضعيفة» وقد شغلني أهلّ صر عن جَمْع زادي لمعادي, ثم 
إن مكاني هذا قد ضاق بالجموع الكثيفة الغادية والرّائحة . 

* فقال لها السري : يابنة الكرام؛ وسليلة الأطهار الأخيار؛ أَمّا ما تجديئه 
من ضيق المكان؛ فإِنّ لي داراً واسعة في درب السّباع» وني أشهد الله تعالى 
ني قد وهبثها لك. وأسألك أنْ تقبليها مني ؛ ؛ وأمًا الجموعٌ الوافدة» قَلْك أن 
تقرري معهم موعداٌ وذلك أن يكون في يومين في الجمعة إذا رغبت» 
واجعلي باقي أيّامك في خدمة العزيز الجليل . 

* هنالك قبلت نفيسة هذه الشروطء وجعلث للنّاس يوم السّبت» ويوم 
الأربعاء» إلى أنْ لقيث وجُْه ربّها في هذا المكان”" . 


)١(‏ الخطط التوفيقية (/!/ )7١4‏ بتصرف يسير. 
(1) الخطط التوفيقية (1/ ٠04‏ ”) بتصرف يسيرهء وانظر الدر المنثور (ص077)» والنجوم 
الزاهرة ,.)١85/7(‏ ونور الأبصار (ص8١7‏ و9١5).‏ 
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* ولما ورد الإمامٌ الشّافعي رحمه الله - مصر» كانت نفيسة تحسنٌ إليه؛ 
وريّما صلى بها التّراويح في شَهْرٍ رمضان” '؛ ويروى أنَّ الشَافعيَ لما دخل 
مصر سنة (195 ه) حضرٌ إليها. وسمع عليها الحديث”"', وكانت نفيسة 
تكرمه وترى له الفَضل والمنزلة والمكانة العلياء وقد ورد أنَّ الشّافعي قد زارٌ 
نفيسة وهي من وراء حجاب وكان بصحبته عبد الله بن الحكمء وقال لها: 
يا نفيسة» ادعي لي" ؛ ولما توفي الشافعي» أدخلّث جتازته إليهاء فصلَّتْ 
عليه في دارها . 


نَفِيْسَة 5ُوَعَالم, مِنَالكَرَامَاتِ: 


قال صاحب «النجوم الزاهرة» عن نفيسة في ختام ترجمته لها: وهي 
صاحبةٌ الكراماتٍ والبُرهان» وقد شاع ذكرها شرقاً وغربا” . 

* وقال علي مبارك - رحمه الله - في خططه: وللمصريين فيها اعتقادٌ 
عظيدٌ» وهو باقٍ إلى الآن كما كان باق 2 . 

* وقال أيضاً: لما وردت مصرّ صار لها الشهرة الثّامة» وصار لها القبول 
الثّام بين الخاص والعام”"". وقال: وكراماتّها ومناقبّها جليلة» وقد أقبل 
على زيارتها في الحياة وبعد الممات خلّقٌ لا يحصّون منّ العُلماء والخلفاء 
والأولياء وغيرهه”"© . وقد أخذ أرباث الدّولة في العمارة بجوار ضريح 
السّيدة نفيسة للتَبِرّك بها قديماً وحديثاً. فمنهم صاحبة الستر الرّفيع » 
والحجاب المنيع» أمّ السَلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب» 


.)١1894ص( الحقيقة والمجاز‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان (5/ 5؟57). 

() أعلام النساء (0/ )١188‏ بتصرف يسير جداً. وانظر : الخطط التوفيقية (/1/ /701) . 
2 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي .)١18577/57(‏ 

(0) الخطط التوفيقية .)7١8/1/(‏ 

(5) المصدر السابق )"١87/1/(‏ . 

(10) المصدر السابق )7”٠9/7(‏ , 
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أنشأت رباطاً بيجوارهاء والملك الناصر محمّد بن قلاوون أمر بإنشاء جامع 
* ولما مات أحمد بن العبّاس''' المعروف بالأسمر سنة ٠7١١(‏ ه)ء أمرٌ 
المُلطان محمّد بن قلاوون أن يُدفنَ بالمشهد النفيسى», فدفنّ هنالك» وينيثث 
0 ل 5 مها م 0# له 5 - 
له قبّه» وهو أوَّلَ خليفة دفنَ بمصر من العبّاسيين» وبجوار المشهد قبور 
* ومما لا ريب فيه أنَّ الْسّيّدة نفيسة ‏ رحمها الله - كانت من الصّالحات 
من النُساء العوايد. وممن أثرت عنهنّ العبادة والتقوى وخوف الله إلا أثنا 
من خلال قراءة أخبارها؛ أنه قد ورد عنها بعض الكرامات التى لا ترضاها 
هيّ في حياتها أو بعد مماتهاء ولعلّ سوادً النّاس هم الذين بالغوا في 
أخبارهاء وألحقوا بها منّ الكرامات أشياء توصل بهم إلى الشّرك ‏ والعياذ 
بالله تبارك وتعالى ‏ وخصوصاً بعد وفاتهاء وإلى أيَام قريبة من أيامنا هذه . 


* وللومام الذهبيَ - رحمه الله - قولٌ نفيس عن نفيسة» يصلح أنْ نوردّه 
حيث قال: لم يبلغنا كبير شيءٍ من أخبارها” ". 


2 ومما يثلج الصّدورء ويدفىء المقرور» ويقرٌ العيون المبصرة» 
ما أوردةٌ الإمامٌ اذهب عن المغالاة في حق السّيّدة نف 3 30 قال: وك ل 
المصريّين فيها اعتقادٌ يتجاورٌ الوصف» ولا يجوز مما فيه منّ الشرك, 


)١(‏ قال اليافعي: وفي سنة 7١١(‏ ه) توفي أميرٌ المؤمنين أبو العبّاس أحمد العباسيء 
ودفنَ عند السّيدة نفيسة ‏ رضى الله عنها -» وكانت خلافته أربعين سئة وأشهر. 
(مرآة الجنان 4/ 8 7) . 1 

(؟) قال ابن العماد الحنبلي ‏ رحمه الله -: توفي أبو العبّاس أحمد العباسي ليلة الجمعة 
ثامن عشر جمادى الأولى سنة .١(‏ لاه)ء وصُلّي عليه العصر بسوق الخيل تحت 
القلعة» وحضر جنازته رجال الدولة والأعيان كلهم مشاق وذفن بقرب السَّيّدة 
نفيسة) وهو وَل مَنْ ذفن منهم هناك» واستمرٌ مدفنهم إلى الآن» قاله السّيوطي 
(شذراث الذهب 5/8و/) طبعة دار ابن كثير المحققة . 

(*) سير أعلام النبلاء .)1١5/1١(‏ 
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ويسجدون لهاء ويلتمسون منها المغفرة. 


* وللحافظ ابن كثير - رحمه الله - قولٌ يتوافق مع ما قاله الذهبي في 
المبالغة بكرامات السّيدة نفيسة فيقول: وإلى الآن - أي : عصر ابن كثير وهو 
القرن القامن الهجري - قد بالغ العامّة في اعتقادهم فيها. وفي غيرها كثير 
أجداً ولا سيما عوام صر فإنهم يُطلقون فيها عبارات بشعة مجازفة تؤدي 
إلى الكَفْر والشّرك؛ وألفاظاً كثيرة ينبغي أن يعرفوا أنَّها لا تجوزء وربما 
تسبها بعضهم إلى زين العابدين» وليسث من سلالته» والذي ينبغي أنْ يُعْتَقد 
فيها ما يليقٌ بمثلها منّ النُساء الصّالحات» وأصل عبادة الأصنام منّ المغالاة 

في القبور وأصحابهاء وقد أمرّ الي يك بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة 

في البشر حرام» ومَنْ زعم أنّها تفكُ منّ الخشب أو أنَّها تنفع أو تضدٌ بغير 
مشيئة الله فهو مشرك”"". 


مِنْ قَصَّص الكَرامَاتٍ المرْصُومَةٍ: 


* أمامي عددٌ هائلٌ منّ القصّصٍ والكرامات التي نسبث إلى السَّحّدة 
نفيسةء لا يمكن قبولها بسهولة ويساطة.ء أو وزلها في ميزانٍ الشّريعة 
السّليم؛ حيث إنَّ بعضها يدعو إلى الضّحكِ أحياناء وإلى المغالطات 
التاريخية التي لا يقبلها مَنْ له أدنى اطلاع على تواريخ وفيات الأعيان في 
تاريخنا الوضيء الزّاهر. 


* وها نحن أولاء نورهُ بعض تلكم القَصّص وهاتيكم الكرامات؛ وتُعلّق 
على بعضهاء ٠‏ ونتركُ بعضها لذوق, القارىء الكريم» كيما يعالج ويناقش 
ويحاكم هذه الخُرافات التي تفسدٌ المزاج» ناهيك بأنّها تشوته الصّورة 
الحقيقية للسَّيّدة نفيسة» وتفسد صفاء نفسها التي عرفت بها في حياتها . 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير (١٠/70754)؛‏ والحقيقة فهذا كلام نفيس من 
ابن كثير . 
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* فمن هذه لقص ما اذعاه قوم بأنّ السَّيّدة نفيسة قد التقت رابعة 
العدوية. وكانتا متعاصر تين 101 


* وفريبٌ ن هذاء ؛ ممًا يضحك وب و آن واحد هذه القصّة الك 
فريب من في أن 
تجاوزت التَاريخ لتؤكد كرامة السّيّدة نفيسة» تقول القضّة : 


* لما ظَلْمَ أحمد بن طولون قبل أنْ يعدلَء استغاث النَانُ من ظلمهء 
وتوجّهوا إلى نفيسة يشكونه إليها. فقالت لهم: متى يركب؟ قالوا: في غد. 
فكتبث رقعة» ووقفث بها في طريقهء وقالت: يا أحمد بن طولون؛ فلمًا 
رآها عرفهاء فترجل عن فرسه. وأخذ منها الرقعة وقرأهاء فإذا فيها: ملكتم 
فأسرثم. وقدرثّم فقهرثّم» وخولتم ذ فعسفتم» وردّت إليكم الأرزاق فقطعتم؛ 
هذا وقد علمتم أنَّ سهامَ الأسحار نافذة غير مخطتة لا سيما من قلوب 
أوجعتموهاء وأكباد جوعتموهاء وأجساد عريتموهاء فمحال أن يموت 
المظلوم ويبقى الظالم» اعملوا ما شئتم إن صابرون». وجوروا فإنا بالله 
مستجير ون ؛ واظلموا فَإنًا إلى الله متظلمون ؛ «وسَيْعَك ان ظَلموا أ مقاب 

فين [الشعراء : 7777 فَعَدَلَ لوقته”" . 


١ه‏ رسأو بشم صن زرك الحكم عليه قري لكريم لكي يدرك 


)١(‏ هذا الادعاء باطل؛ حيث إن نفيسة ولدت سنة ١40(‏ ه) بينما كان موت رابعة 
العدوية سنة (178 ه) - على رأي بعضهم - فكان بين مولد ئئيسة وموث رابع 
(0) انظر القصة في أعلام النساء .)١88/5(‏ وهذه القصة المُخترعة تنافي التاريخ, 
حيث إن أحمد بن طولون المذكور قد وُلدَ في سامراء في (*7) رمضان سنة 
0 ه).ء ودخل مصر سنة (5054 ه)»؛ ومات سنة (١/0؟‏ ه) بمصرء ونفيسة 
ماتث سنة 7١8(‏ ه)» وبين مولده ووفاتها (؟١)‏ سنة فمتى التقيا وكيف؟!! 
ثم إِنَّ نفيسة كانت تقرأ القرآن فقطء ولا تحسنٌ الكتابة» فمتى كتبث هذه الرسالة 
التي يعجر فحولٌ البلغاءء عن صياغتها؟ ! ناهيك بأنَّ أسلوبَ هذه الرسالة يقتربُ من 
القرن الراء بع الهجري عصر الثثْر الفني» ولكن هكذا طابّ لواضع القصّة أن يتخطى 
الزّمانء ويجمع بين الأشخاص!! 
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مدى الشّخرية والسّخف فيما نُسِبَ إلى نفيسة» فمن ذلك ما أوردهٌ مؤمن 
الشَبْنْجِي في كتابه انور الأبصار» عن كراماتها حيث أورد عن سعيد بن 
الحسن قال : توق النيلُ في زمن نفيسة - لاحظ توقف التَيْل -ء فجاءً الثَّامرةً 
إليهاء وسألوها الدّعاء فَأَعطْتْهُم قناعهّاء فجاؤوا به إلى الببخر ‏ أي: الثيل - 
وطرحوه فيه؛ فما رجعوا حتى أوفى البحرء وزادَ زيادة عظيمة”' . 


# وذكرٌ الشَبْلنْجِي أيضاً في كتابه أن اجوهرة» جارية السََدة نفيسة أخذت 
إبريق السّمّدة تملؤم» فوضعتف فجاءً ثعبانٌ يتمسَّحٌ برأسه كأنّه يتبتك ه20 
لاحظ د تبرّك الزَّواحف بالإبريق -. 


* ومع فيض الكرامات المزعومة يُروى أنه استجارٌ بالسَّيّدة نفيسة رجلٌ 
ثري مشهورٌ من ظلْمٍ بعض الولاة» وتَعَدَيهمْ عليه وأَخذهم لماله. حتى غدا 
فقيراً لا يملكُ شيتآء فدعت لهء ٠‏ فلم يلبث أن عادَ معزّزاً مكرّماً. فأرسل إليها 
بمال ب عظيم شكراً لها؛ فوزعته على الفقراء كله وكانت في ذلك اليوم 
لا تملك قوت يومها. 


* واقرأ هذه الكرامة التي يعتقدها كثيد ممن أكلتٍ الخرافات عقولهم؛ 
تقول الكرامةٌ العَجْفَاء: قيل لزينب بنت أخى السّيّدة نفيسة: ما كان قوثُ 
السَيّدة نفيسة؟ ْ 

# قالت : كانت تأكلُ في كل ثلاثة أيَام أكلة وكانت لها سَلَةٌ معلقة أمامَ 
مصلاهاء فكانت كلما اشتهث شيئاً وجدته في السّلة؛ وكنثٌ أجد عندها مالا 
يخطرٌ بخاطري » ولا أعلم مَنْ يأتي به!! فة فتعجَّبْت فتعجَّبْت من ذلك!! فقالت لي : 
با زيتب من استقام لله تعالى كان الكونٌ بيده وفي طاعته0© . 


000( نور الأبصار (ص١١5).‏ 

() انظر: نور الأبصار لمؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي (ص7١54-7١1)‏ حيث تجد 
فيه مثل هذه القصص التي لا تسمنْ ولا تغني من جوع. ناهيك بركاكتهاء 
وهلهلتها!! 

(*) انظر: نور الأيصار (ص/ا١9).‏ 
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0 : ما زُوي أيضا أن فتاة يهردية قد أصابها مرض أقعدها 
7 السّيّدة نفيسة فشفيت » فكيف كات ذلك؟! وكيف لحقّ الشّفاك هذه 
المسكينة المُقَعَدة؟! 

تقول القصّة المزعومة : كان في جوارٍ نفيسة حينما قدمت إلى مصر 
- ونزلت في دار جمال الي عبد ال بن الجضاص قآقامت بها منة شهور- 
يهود من جملتهم امرأة يهودية لها ابنة رٌّمئّة لا تقد على الحركة. فأرادت 
الأةٌ أنْ تذهب إلى الحمّام» فسألت ابنتها الزّمنة أنْ تُحمل إلى الحمامء 
فامتنعتٍ البنثٌ من ذلك.» فقالت لها أمّها: تقيمين فى الدار وحدك؟!! 

* فقالت لها: أشتهى أنْ أكونَ عند جارتنا الشّريفة حتى تعودي . 

*# فجاءتٍ الأمٌ إلى السّيّدة نفيسة» واستأذنتها في ذلك» فأذنث لهاء 
فحملئها ووضعثها في زاوية من البيت وذهبت» ثم إِنَّ السَّيّدة نفيسة 
توضأت» فجرى ماء وضوئها إلى البنتٍ اليهودية» فألهمها الله سبحانه 
وتعالى أن أخذث من ماءٍ الوضوء شيئاً قليلاً بيدها ومسحث به على رجليهاء 
فوقفت في الوقت بِإذنٍ الله تعالى» وقامت تمشي على قدميها كأنَ لم يكن بها 
مرضنٌ قط ؛ هذا والمّيدة نفيسة مشغولة بصلاتهاء » لم تعلمّ ما جرى, ثمَّ إن 
البنت لما سمعث بمجيء أمّها من الحمّام خرجث من دار السَّيّدة حتى أنَتْ 
إلى دار أمّهاء وطرقتٍ الباب. فخرجت الأمٌ تنظرٌ مَنْ يطرق الباب». فبادرت 
البنث» واعتنقث أمّهاء فلم تعرفهاء وقالت لها: مَنْ أنت؟! 

فقالت لها: أنا بنتك . 

قالت لها: وكيف قضيتئك؟! 

# فأخبرتها بما فعلت؛ فبكت الأمٌ بكاءً شديداً وقالت: هذا والله الذين 
الصّحيح» وما نحن عليه من الدين قبيح . 

»* ثم دخلت فأقبلت تقيّل قدم السّيّدة نفيسة وقالت لها : أمددي يدك؛ أنا 
أشهدٌ أن لا إله إلا الل وأن نَّ جدَّك محمّداً رسول الله؛ فشكرت السّيدة نفيسة 
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ربّها ‏ عر وجلّ ‏ وحمدته على هداهاء وإنقاذها من الصضلال» ثم مضتٍ 
المرآة إلى منزلهاء فلما حضرٌ أبو البنت» وكان اسمه أيّوبء ولقبه 
أبو السّراياء وكان من أعيانٍ قومه؛ ورأى البنت على تلك الحالة ذُهِلَء 
وطاش عقله منّ الفرح» وقال لامرأته: كيف كان خبرها؟! فأخبرته بقصتها 
مع السّيّدة نفيسة. فرفع اليهودي رأسّه إلى السّماء وقال: سبحانك هَديْتَ مَنْ 
تشاءء وأضللت مَنْ تشاء؛ والله هذا هو الدّين الصّحيحء ولا دَيْنَ إلا دين 
الإسلام. 


م أتى إلى باب السَّيّدة نفيسة» فمرّغ خدّيه على عَتَبَة بابها وأسلم 
قال .: آنا أشهد أذ لا لَه إلا اق وأنَّ جدذك محمّداً رسول أللّه . 


* ثمَّ شاع خبر البنت وإسلامهاء وإسلام أبيها وأمّهاء وجماعة من 
الجيران اليهود”"' . 


* ومن القَصّص المزعومة التي تمتزجٌ فيها أهواء شتىء ما ذكره يوسّف 
التبهاني قال: ومن كراماتها رضي الله عنها: أن رجلا تزمّج بامرأة ذميّة 
فَرُزِقَ ولد وكبرٌ الولد» ثم هَ سافر» فأسرٌ في بلاد العدوء فجعلت أمّه تدخل 
البيَع» وتتضرّع وولدها لا يأتي» فقالت لبعلها : بلغني أن بين أظهركم امرأة 
يقال لها: نفيسة بنت الحسن الأنور؛ اذهب إليها لعلها تدعو لولدي أن 
يأتي» فإنْ نجا آمنث على يديهاء فخرج الرجل فأتى معبدها ‏ لاحظ 
معبدها ‏ فقَصنّ عليها القصّة. فدعت لهء فعادَ إلى زوجته فأخبرهاء فلمًا كان 
الليلٌ إذا الباب يُطرق» فقامتٍ المرأة ففتحت الباب» فإذا بولدها قد جاءى. 
فقالت له: كيف كان أمْرك؟ 
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* قال: لم أشعرٌ إلا ويد وقعت على القيد» وسمعت قائلا يقول: أطلقوه 
)١(‏ انظر: جامع كرامات الأولياء (؟/ 5٠084‏ و١٠0)؛‏ والقصّة ‏ كما ترى - ركيكة 

المعانىي» نسجها الخرافة.ء وسداها الثلفيق. ولحمتها الاستخفاف بالعقول.. 


والقارىء الفطن يدرك ذلك . 
نحن 


فقد شفْحَتُ فيه نف د بنثٌ || ٠غ‏ فما*ء ثْ حتى وقفثٌ على هذا الباب» 
1 7 
فأسلمت المرأة وحَسّن إسلامها"' . 


# ومن القَصّص المُتداولة في الكتب؛؟ زيارة أقطاب الزّهد لنفيسة» 


1 5 اك 7 3 1 5 ٠.‏ 250 . 
وزيارتها لهمء من ذلك ماروي أن بشر بن الحارث الحافي كان يزور 
السَّمِّدة نفيسة. فمرض بشْرٌ مرّة فعادته نفيسة» فبينا هي عنده. إذ دخل الإمام 

أحمد بن حنبل يعوده» فنظر إلى نفيسة» فقال لبشر : مَنْ هذه؟ 


(010 


ف 


فر 


فقال له بسر : هذه نفيسة بلغها مرضى فجاءت تعودنى . 
فقال الإمامٌ أحمد لبشر: فاسألها تدعو لنا. 
فقال لها بشر: ادعى الله لنا . 


فقالت: اللهم إِنَّ بشر بنَّ الحارث وأحمد بن حنبل يستجيران بك من 
( 


*# ومن قَصَّص الكرامات ‏ المزعومة ‏ ما رُوي أنَّ جاريتها «جوهرة» قد 


المصدر السابق (75/ 05٠١‏ و١4)01:‏ وهله القصة لا تصلح حتى «لفيلم فاشل"» 
لركاكتها من جميع الجوانب» ولما فيها من السّذاجة الممجوجة؛ وقد أورد ياقوت 
الحموي هذه القصة عن بقي بن مخلد. انظر (معجم الأدياء /1/ 84 و80) يأسلوب 
مقارب. 
بشر بن الحارث بن عبد الرحمن أبو نصر المروزي المعروف بالحافي» ولد بشر في 
سنة (١6١٠1ه)‏ بمروء وهو من كبار الصالحين» وأعيان الأتقياء المتورعين» 
والرّباني القدوة وله في الزهد والورع أخبارء وهو من ثقات رجال الحديث؛ ولم 
يتروج قطء فقيل له: لم لا تتزوج! قال: لو أظلني زمان عمر بن الخطاب. 
وأعطاني كنت أتزوج . سكن بشر بغداد» وتوفي بها سنة (/711 ه) ‏ رحمه الله -. 
(وفيات الأعيان /١‏ 71/5 -/ا/ا؟) و(شذرات الذهب .)١755-1177/”‏ 
انظر: أعلام النساء ١417/0(‏ و88١)؛‏ وهذه القصة المزعومة لا تجوز في حقّ 
هؤلاء الأعلام الثلاثة الذين ملؤوا الذنيا علماً وزهداء وذلك لما فيها من مخالفات 
شرعية واضحة . 
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خرجت ليلةٌ ذات مطر شديد لتأتيها بماءٍ للوضوء» فخاضّت ماءً المطرء ولم 
يبن قدمها؟!!! ١‏ 
2 دالت المرْعَوم في || شَ ' التَّفيْبِ : 

* من مهازلٍ الكرامات» ونوادرٍ الحكايات والخرافات التي تدك على 
الاستخفاف ببعض العقول. تلك الثادرة التي حصلت في مشهد السَيِّدة 
نئفيسة ) والتي ذكرها عبد الرحمن ن الجبرتي في تاريخه حيثٌ قال في حوادث 
سنة ١١10/9‏ ه) ما مُفاده: 

* إنَّ خدامٌ المشهدٍ الكّفيسي أظهروا عنزاً صغيراً مُدَرباًء وكان كبيرهم إذ 
ذاك الشّيخ عبد اللطيف» وزعموا أنَّ جماعة أسرى ببلاد النُصارى. توسّلوا 
بالسَيّدة نفيسة ) وأحضروا ذلك العنز لذبحه في ليلة يجتمعون فيها للذكر 
والدعاء. ويتوسلون في خلاصهم من الأشْرء فاطلع عليهم الكافٌ فزجرهم 
وسبهم ومنعهم من ذبح العنزء فرأى في المتّام رؤي''" أهالته. فأعتقهم 
وأعطاهم دراهم » وصرفهم مكر مين . فحضروا إلى مصر ومعهم العنز» 
وذهبوا بها إلى المشهد اللتفيسي» وكثرث فيه الخرافات . 

فمن قائل: إنهم أصبحوا فوجدوها عند المقام . 

ومن قائل : فوق المنارة. 

ومن قائل : سمعناها تتكلم . 

ومنهم من يقول: السّيّدة نفيسة أوصث عليهاء وأنَّ الشّيخْ سمع كلامها 


)١(‏ انظر: إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار (ص777)» وجامع كرامات الأولياء 
(؟/617))» وإِنّنا نتركٌ للقارىء الكريم تصوّر هذه الحادثة» إذ ضاق تصورنا عن 
ذلك. 
ولو أردنا أن نجمع ما نُسب إلى نفيسة من كرامات وأشعار وأوراد وما شابه ذلك 
لحصلنا على كتاب كبير. 

(؟) لاحظ -عزيزي القارىء ‏ هذه الرؤيا الفريدة من ذلك الرجل الفريد 
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من القبر!! ثم نه أبرزها للناس وجعلها بجانبه» وجعلّ يقولٌ ما يقولٌ من 
الخرافاتٍ التى يستجلبٌ بها الدنيا. 

.»وتايح لاسن بالك ؛ وأقبلوا من كل فيج رجالا ونساء لزيارتهاء وأنوا 
إلا قلب اللوز والفستق: ولا تشرب إلا ماء الورد والشكّر المكرر”'" . 

* وأتى المريدون من ذلك اللوز والسّكر بالقناطير المقنطرة» وعملٌ 
النَّامِنُ لذلك العنز ‏ المبارك صاحب الكرامات - قلائد الذهبء وأطواق 
الذّهب والفضة» وافتتنوا بها. 

وشاع خبر الث المحطوظ العباك عند الأتراء وأكار الأنساء» فجعا 
يرسلْنَ كل على قَدرِ مقامه من التُذور» وازدحمن على زيا تها”" . 

* ولما افتتن التَّامنُ به» أرسلّ الأميدٌ عبد 0 كتخدا إلى الشّيخ 
عبد اللطيف» يلتمسنٌ منه حضوره إليه بالعنز المبارك» ليتبرَكَ هو وحريمه 

بهاء كيما تحصل لهم الكرامات والإشراقات. 

* وركبٌ الشّبحُ عبد اللطيف بغلته. والعنزٌ في حجره» - ولكي تكتمل 
أصولٌ الكرامة صَحَبَدْهُ الطّبولٌ والبيارق» وجَدٌ غفيرٌ منّ النّاس حتى دخل 
بيت الأمير عبد الرحمن كتخدا على تلك الحالة » وتلك الهالة المزعومة . 


)١(‏ لاحظ هذه المأكولات التي لا يحظى بها سلاطين أولئك الرَّمانء ويبدو أنَّ هذا 
الشّبخْ قد اشتهى المأكولات. وانّهم العنز المحظوظ!! إِنَّ هذا لشيء عجيب!! 

(؟١)‏ يبدو أنَّ العنز له حظ في كلّ مكانٍ وزمان» فمنذ بضعة أعوام ظهرَعرٌ - تيس ذكرٌ 
هذه المرّة - في شمالٍ الشَّام بإحدى قرى الجزيرة؛ وزعم صاحبه أنه يحلبٌ؛ وأنَّ 
حليبه نافع للعواقر ولمن لا تحمل من النّساءء هنالك تسابقّ الرجالٌ والنساءٌ زرافاتِ 
ووحداناًء ووقفوا في صفوف أمامً بيت صاحب التّيس الذي اشتهر شهرة عظيمة» 
وأصبح حديث السّاعة على كل لسان» وفي كل مكان؛ بل أصبح سّمّر المجالس» 
وألصمّوا فيه من الكرامات ما ليس له حدء وقيل: إِنّْ فلانة قد حملت يبركة النّيس 
بعد أن أخبرها الأطباء ألا سبيل إلى حملهاء ولكرنّ التيس له كرامات!! بل ربما هذا 
التيس من ذرية العنز المبارك في المشهد التفيسي!!! وما أشبه اليوم بالبارحة!!! 


ا 


* ثم إن الشيخ عبد اللطيف صَعِدَ بالعنز إلى مجلس الأمير عبد الرحمن 
وعنده كثيرٌ من الأمراءء فتلقس بها الأمير ومن معه)» م أمر بإدخالها إلى 
الرحمن قد أوصى جماعته سِرّاً بذبحها وطبخها - لإنهاء هذه الرواية وتلكم 
المشاهد -. 


* فلمًا أخذوها ذبحوهاء وطبخوهاء وأخرجوها مع الغداءء فأكلوا 
منها»ء وصار الشّيخٌ عبد اللطيف - قيّم العنز - يأكل بشهيّة . والأميرٌ عبد 
الرحمن يقولٌ له سَّاخْراً : كل يا شيخ عبد اللطيف من هذا القيس السّمِين؛ 
فيقول الشيخ عبد اللطيف ببلاهة: والله يا أمير إِنْه طيّبٌ ونفيسٌ») وهو 
لا يَعْلَمُ أنّها عنزه المبارك صاحب الكرامات» وكان الأميرٌ وصحبه يتغامزون 
ويتضاحكون ويضحكون من شراهة الشّيخ الذي أكبٌّ على الخوان وكان 
خفاً» ٠‏ فلمًا ام أثقله القيامٌ لكثرة ما ازدرد منّ الطّعَام الطَيّبٍ النّفيس . 

* ولما أكلُوا وشربوا القهوة» طلب الشيخ عبد اللطيفٍ العنز فعرّ قه 
الأميك جلية الأَمْرء وأخبره أن العثرّ قد صارت في جوفو وأنّها التي كانت 
بين يديه في الصّحن قبيل لحظات», وأكل منهاء ف فبهت قبْهتَ الشَّيحْ عند ذلك» 
وأخذته رِعْدَةٌ وعلاه الاصفرار وعَلَفّه الحزن» وساورثه الهمومٌ. 

* ولكنّ الأميرَ عبد الرحمن قطمٌ عليه تلك الدَهْشّةء ثم كته ووبّحَه على 
هذا الصّنيع والاستخفاف بالئاسء وأكله أموالّهم بغير حقء واستهزائه 
بعقولهم وأحوالهم» ئمٌ إن الأميرَ أمرّ أن يوضم جلد العنز على عمامته؛ أن 
يذهب به كما جاءً بموكبه وبين يديه الطّبول والبيارق والأشاير» ووكل به 

مَنْ أوصله إلى محله على تلك الصّورة لكي يَحَدَرَهُ اناس ؛ ؛ وفي ذلك يقول 
الأديبُ والشّاعر والنّائر عبد الله بن سلامة الإدكاوي مصوراً تلك القصّة بِشْغْرٍ 
لطيف خفيف ظريف : 


ببيئئنتٍ رسو ل اله طيّبة السّتَا 
1 5 كيم . | 7007" 


اما 


وي 


0 را رادَ أَنْ 


١‏ يفل الورى في يها منه لتر 
7 جا 25 6 ًََ الله وَل و 

. ع 0ه و ٠.‏ 

بذبح وأضحى الشبح من أَجْلِها مخزي 
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كرَامَاتٌ ألخرى وَأَوْرَادٌ وَأشْعَا: 


* ألصقث بسيرة نفيسة كراماتٌ كثيرة لا يمكن أنْ تُعقل» وممًّا ألصق فيها 
من كرامات ‏ وهي منها براء كبراءة الذئب من دم يوسف ‏ أنَّ بعضّ الأولياء 
زعم أنها قد خاطبته من قبرهاء وحكى بعض الأولياء للشّيخ عبد الغني 
النابلسي أنها قد خاطبئه من موضعها في قبرها(" . 

* ووصف اليافعئّ ‏ وهو منْ أعيانٍ القرنٍ النَّامنْ الهجري والمتوفى سنة 
(174ه) ‏ مارآه فى مشهد المَيّدة نفيسة من أخلاط النّاس الذين أتوا 
لالتماس البركة فيقول: قد قصدتٌ زيارة مشهدهاء فوجدت عنده عالّماً منَ 
الرّجال والتسوان والصحاح والعميان»ء ووجدت النّاظر جالساً على 
الكرسي» فقام لي وأنا لا أعرفه» فمضيتُ للرّيارة ولم ألتفث إليه”” . 

* ووصف الشّيِحْ عبد الغني النابلسي المشهد التّفيسي. وازدحامٌ النّاس 
هناك فقال: فدخلنا نحن والجماعة الذين كانوا معنا إلى مزارها المعمور؛ 
فإذا هو ملآن من النّاسِ حولّه مع كمالٍ الخشوع والحضورء والنساء هناك 
وحدهن تقرأ لهنّ القرآن امرأة حافظة بالصوت العالي» وكوكب الهيبة 
والجلال في سماء تلك الحضرة متلالي» فوقفنا وقرأنا الفاتحة مع النَّاسء 


. المقصود بالتّيس هنا: الشيخ المُضل‎ )١( 
.)١89ص( رحلة الحقيقة والمجاز للنابلسي‎ )9( 
.)45 مرآة الجنان (؟/‎ )9( 


دن 


ودعونا الله تعالى الكريم المتعال» ثم دخلنا إلى معبدها هناك. وصلينا فيه 


ركعتيْن بقصد حصّول البركة"'؟!!! 


* وقد بلغ ببعضٍ محبّيها من الناس» أن ألّهُوا في زيارتها جملةً منّ 


الأوراد والآداب» وكتبوا بعضٌ الأدعية عند زيارة مشهدها""'؛ 


وتطور هذا 


إلى المديحء فإلى المبالغة والغلوء فقد نظّم أحد مريديها قصيدةً طويلة 
يمتدحهاء ويضفى عليها بعض الكرامات. نقتطففٌ منها هذه الأبيات 


الكاشفة : 

نفيَِةٌ والمُصُْطّفى ج دما 
كم من كراماتٍ لهم قد بَدَتْ 
ياحميّذا سيّدة شرفث 
عابدةٌ زاهدة جامعة 
سبحانً مَنْ أعلى قذرها 


أسرارها بِينَ الورى ظاهره 
وكم مقامات لها فاخره 
بها أرض مصيرٌ والقاهره 
للخير في الذنيا وفي الآخره 
لأتهابينالورى نادره 


ومن هذه القصيدة: 
تتلو كتاب لله فى لحدها وهى لمن قَدُ زارهًا ناظره!! 


كانت تصلي وتقوم الدّجى دوماعلى أقدامها سّاهِره'" 
وكان بعض زائريها يقول عند مشهدها : 

بارت إلي مؤمرٌ بسحف وبأل بيت محمد بتوال 
فبحقهم كن شافع لي مُنقِذ 

وكان بعضهم يشدو أيضاً: 

يا بني الزَّهْراءِ والثور الذي 


طن موسي أنّهنَارٌ قَبَس 


.)١19١0و‎ ١89 رحلة الحقيقة والمجاز (ص‎ )١( 
8٠:9 /19/( انظر إن شئت: الدر المنشور (ص””5 و67): والخطط التوفيقية‎ )0( 
ونور الأبصار (ص7١” و731)ء وغير ذلك كثير.‎ ؛.)"6١و‎ 
نور الأبصار (ص7١75)» وتوجد بعد هذه القصيدة قصيدة أخرى» هي أقرب إلى‎ )( 
الشرك لما فيها من مخالفات ظاهرة.‎ 
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لا أوَالي قط مَنْ عاداكمو إِنّهم آخرٌ سَطْر في عَبَسر") 


دللشيخ ء عبد الغنيٍ الناباسي قه قصيدتان 03 0 نفيسة ) الأولى : 
الفائحة ثانياً» ونا الله تعالى» وخر جنا بأدب وحُضُورٍء وقرح بكمال 
المسدّة والأجورء وقلنا في ذلك من النظاه”"©2, على حَسَبٍ ما اقتضأه 


المقام : 
نورٌ قلب الموخديسّ نفيسة2 تتجلى بهاالأمورٌ افيس 
وبها تحتف الكروبٌ وينجر قاصدوها ' من الهموم الخسيسّه 


درَدٌ صائها المهيمنٌ قدماً في بحاركم شُدَسَتْ تقديسه 
في سّراة من آل بيتِ شريف أحكمٌ الله “في الصّلا تأسيه 
فهى ذات الفخار والميجد طالث يدها في الوغى فأَحْمّث وطيسه 
نسسبِةٌهاشميّةهي فيها ‏ لم تزل غضّة الكمالٍ رئيسه 
ومن الكون أبطلت شيطاناً كن فيه وعطلت إبليسه 
حضرة تملا القلوب حضوراً وعن العقل قد نَفَتْ تدليسه 
كل مَنْ جاءها رأى تطهيراً عنهينفي من ذئبه تنجيته 
يابئة الطاهرين من آل طه سوك المحفن لا يضيم جليسه 
آل بيت اللبي أنتم كرامٌ ‏ كمهِرَّبْر منكم يطارح خيسه 
جئتٌُ هذا المقام بالذل أشكي زْمّناًمنه لمأجد تنفيسه 
وأرومٌ الذي أروم عسى أنْ جد افدة بالإراني إن 
كل حين ما قال عبد غني تور قلب الموحّدين نفيسه 

* وهي قصيدة ‏ كما قرآت ورأيت - فها ما فيه من المالغات التي حت 
عن طوقٍ المعقول» ودخلث في عَالّمٍ غير عالّم أَهْلٍ العِلّم الذين لا يقبلون 
إلا ما جاء صحيحاً عن الحبيب المصطفى محمّد كَكلهِ. 


)١(‏ الخطط التوفيقية (/ا/ »)553١‏ والدر 0 (ص055 و4)0677 والمقصود بآخر 
سطر من عبس » قوله تعالى: م أَوَْبِكَ م الك كر الْتَجرةُ# [عبس : 17]. 
(؟) الحقيقة والمجاز (ص0١1١).»‏ والقصيدة تبلغ 010 بيتأ) اقتطفنا منها تلكم الأبيات . 
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* ولعبد الغني النابلسي أيضاً وقفة أخرى » وقصيدة أخرى مع نفيسة. 
ولكن هذه المرة. نجدٌ أن تَمّس الكرامات أقلَ حرارة من سَابقِ في الشّعر 


بَيْد أننا نسمع من النّابلسي أنه رأى في منامه السَّيّدة نفيسة بعد أَنْ أَرّقَتْهُ 


الهموم وساورثه الأحزان؛ يقولٌ التّابلسي في ذلك : رأينا في واقعةٍ المنام 
السّيّدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي 

الله عنهم - وهي مُتَلمَفَةٌ بثباب بيض» وجاءث حتى جلسث عند رأسيء وأنا 
مستلتي على قفاي. م استيقظتٌ وأنا مسرودٌ بحصول الفرج» متحقق بزوال 
الهمّ والحرج. وكان ذلك على يَدِ آل البيت يقظةٌ ومناماً» خصوصاً وهي 
حَسنية» وبمجرّد استيقاظي من المنام؛ كدثُ أنشد هذا المصراع الجاري على 


لساني من النظام بطريق الإلهام : نفس الله كر ينا ب: 2 


وقد أنشاً التابلسي على هذا المصراع قصيدة قوامها (4؟ بيت) تقتلف 
منها بضعة أبيات كاشفات» يقولٌ فى أوّلها : 
3 > اشة 7 2 | يفي ّ بنت فضلٍ ذات الصَّفَات النفيسه 
* ثم إن من خلالٍ هذه القصيدة يمدح التبي يك فيقول : 


كل هذا بسو قَضْد نب” قد أتَيَاهُ تَقبَيِي تأسيته 
فوقفنا بذلَة وخضوع 


وفؤاد المشوقٍ أبدى رسيته 
ودخلنا عليه باب سَّلام بسلام لله اللُّفوس فريسَه 
منه صَبْحٌ الهدى محا تفليسَه 
عن مشوق إليه يشكو مسيسّه 
فضّل الله في الأنام رئيسَه 


را 
وأزئنلت بشمسه ظلماتٌ 


وعلى الأنبياءِ والررّسل طرّا 


ع ويعل ذلك يحوذ إلى فيس في واي القصي فو . 


صََلاةٌ تكرّرث وسلامٌ 
أمدَالدّهر ماأتتكٌ نياقٌ 


)١(‏ رحلة الحقيقة والمجاز (ص7”5”7). 


ضارت تخميسّه تسديتحته 


وللقياك حكثٌ مثلى عيْنّه 


ع 50 7 7 بوي 1 0 5 
أو أتى قائلاً عبيدغنى تف سّالله كربنا بنفيته(0) 


# إِنّ الأمثلةَ كثيرة في هذا المجالٍء والتّوسلات والقصائد والمقطوعات 
التي قَيْلتْ في السَّيّدة نفيسة أكثر منْ أنْ تُحصى : 
وَكَم مَتَقُوا عند السّدائدٍ باسْيها 
كما يَهْيِفُ المُضْطَّدٌ بالصَّمَدٍ الفَرْدِ 
* لقد لعبتٍ المحبّةٌ المضطربة بالنّاسء وفرقثهم وتفرّقت بهم الأهواءً 
ذات اليمين وذات الشمال» فاضطربت الموازينٌ الصحيحة» وأضحى الغلو 
شائعا في الصّالحين إلى حَدَ الإغراق مما صرفهم عن العبادة الصّحيحة التي 
خُلقوا لهاء ولله دَرٌ ابن قيّم الجوزية حينما قال: 
هَريوام مِنَّ الرّقِّ الذي خلقواله 
فوا برق النفس والشّيطان 
* ولنا في الفقرة التّالية وقفةٌ وضيئةٌ مع الغلو غير المحمود في الأولياء 


الغُّلو في الصَّالِحِيْنَ: 


* نحن نحتٌ الصّالحين والأولياء حبّاً ما عليه من مزيد» ولكنا نكرة لهم 

ما 0 ولا تليق بمقامهم؛ فالمرادٌ بالغلو 

محبّة الصّالحين والأولياء والأصفياء رفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله 

ما كالطواف بقبورهم » والتبرّك بتربتهم . وذبح القرابين لأضر حتهم ‏ 
ووفاء النذور عند قبورهم» وطلب المدد منهم . 

* وكما نعلم بِأنَّ الشّيطان يجدٌ سوق رائجة عند عامة النّاس» إذ يزيّن لهم 
الغلو في تعظيم الصّالحين ومحبتهم ؛ والعكوف على قبورهم » وسؤالهم 
الشّفاعة من دون الله -عرَّ وجل -. وما يزال الشّيطان بالناس حتى يوردهم 
موارد البوارٍ والهلاك. 


)١(‏ انظر: رحلة الحقيقة والمجاز (ص717”) باختصار. 
+ 


* إِنَّ محبّة الأولياء والصّالحين تكونٌ على وفقٍ ما جاء فى القرآن 
العظيم» والشنّة المطهرة» وذلك بمعرفة فضلهم وعلمهم وعَمَلهمء 
والاقتداء بهم في الأعمال الصّالحة من غير إفراط ولا تفريط . 

* كما أنه ييجبٌُ الحذرٌ ممن يرغبُ في الأشياء التي لا أصل لها » كالذي 


نسب ب إلى النبيّ كل من أَنَّه قال : المَنْ أخلصَ العبادة لله تعالى أربعينَ يوماً 
ظهرتْ ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)”" . 


لذلك تتجبتٌ المبادرة إلى الأعمال الصّالحةء والامتناع عما نهى الله 
والتضرّع إلى الله , تعالى وحده» وطلب العلم الثافع , ليحظطى بكنوز ابر 


ومرضاة الله . 
ثَنَاءٌ العُلَماءِ والأاضل عَليها : 
حظيتٍ السّيْدة نفيسة - رحمها الله - على ثناءِ العلماءِ والأفاضلٍ على مر 


)١(‏ انظر: اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسّيوطي (7/7 22771 وتنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأخبار الموضوعة لابن عراق (00/5): وحلية الأولياء 
لأبي نعيم (5/ ,42١89‏ والشذرة في الأحاديث المشتهرة (ص”2)407.» والغماز على 
اللماز (ص2))7555 ومختصر المقاصد (ص958). وكشف الخفاء رقم (5751) 
وغيرها. وهذا الحديث قد أورده أبو الفرج ابن الجوزي ‏ رحمه الله - في كتابه 
النفيس «الموضوعات» ("/ ١54‏ و45١)»2‏ وقال عنه: 
هذا حديثٌ لا يصحٌ عنْ رسولٍ الله كَل فيه سوارٌ بِنُ مصعب, متروك الحديث . 
وقال يحيى بن معين : ليس بثقة. ولا يُكتب حديثه . 
وقال ابنُ الجوزي: وقد عمل جماعةٌ منّ المتصوفة والمتزهّدين على هذا الحديث 
الذي لا يثبثُ» وانفردوا في بيت الخلوة أربعين يوماًء وامتنعوا عن أكلٍ الخبزء 
وكان بعضّهم يأكلّ الفواكه؛ ويتناول الأشياء التي تتضاعف قيمتها على قيمةٍ الخبزء 
ثم يخرجٌ بعد الأربعين» فيهذي ويتخيل إليه أنه يتكلم بالحكمة» ولو كان الحديث 
صحيحاً؛ فإنَّ الحديث يتعلق بقصد القلب لا بفعل البدنء والله أعلم . 


بض 


* فقد افتتيحَ الإمام الذّهبي ترجمته لنفيسة بالئّناء عليها فقال: نفيسةٌء 
سيد المكرّمة الصّالحة» ابن أمير المؤمنين الحسن بنِ زيد بن السّيد سبط 
7 له الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ العلويّةٌ الحسنيّةٌ صاحبةٌ 
المشهدٍ الكبير المعمول بين مصر والقاهرة27. وقال أيضاً: كانت منّ 
الصّالحات العوابد”"' . 


* وأثنى ابن جبير في رحلته على نفيسة فقال: السَّيّدة نفيسة بنت 
الحسن» كانت مجابة الدّعوةء ميجتهدة ة في العبادة”" . 


* ونقل علي مبارك عن المقريزي قوله : كانت نفيسة من الصّلاح والزّهد 
على الحدّ الذي لا مزيد عليه © . 


* وعندما تعرّض ابن تغري بردي لترجمتهاء افتتح ذلك بذكر نسبها 
قائلاً: السّيّدة نفيسة» ابنة الأمين الحسن بن زيد بن السَّيّد الحسن بن 
علي بن أبي طالب الهاشمية؛ الحسنية الحسينية النفيسة صاحبة المشهد بين 

بي ان الي : 
مصر والقاهرة. ثم اعد ختتم ترجمتها بذكر كراماتها فقال: وهي صاحية 
الكرامات والبرهان. وقد شاع :رما شرق وغريا'. 


* وقال ابن خلكان: كانت نفيسةٌ من النّساء الصّالحات التَّقِيَات59 


وفي «مرآته» قال اليافعي ذاكراً نسيها » ومادحاً فضلهاء وكذلك 
ابن العماد فى «شذراته» قالا: السَّيّدة الكريمة: صاحبة المناقب الجسيمة » 


.)1١/و1١57/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء ٠١5/1١(‏ ول١1).‏ 

(7') رحلة ابن جبير (ص730) طبعة دار الفكرء بيروت ١7848(‏ ه). 
(:) الخطط التوفيقية (/ا/ /701) . 

(0) النجوم الزاهرة (؟/ 185 و185). 

.)5785 /0( وفيات الأعيان‎ )١1( 


اتذئنا 


نفيسة بنثُ الحسن» صاحبة المشهد الكبير المفخم, الشّهير بمصرء وكانت 
من النّساء الصّالحات9' , 

* وقال ياسين العمري في «روضته»: كانت من العابدات» الصّالحات» 
القانتات» ولها كراماتٌ واضحة» وأسرا لائحة”" . 

* وأثنى عليها الشّيخ عبد الغني التابلسي فقال: نفيسةٌ بنثُ الحسن» 
نشأث في العبادة بالمدينة» فكانت تصومٌ النّهار وتقومٌ اليل . 

* وقال عمر رضا كحالة في مطلع ترجمته لها: نفيسة بنت الحسن من 
ريات العبادة والصّلاح وَالزّهِدٍ والورع”؟'. 

* هذاء وقد أجمع كل مَنْ عاصر نفيسة» وكل مَنْ ترجمً لها على 
صلاحها وفضلهاء وبرّها وإحسانهاء وتفرّدها في العبادة والزّهد. وحبّها 
للقرآن العظيم» وشغفها بالتفسير . 
تفائسنه من أفوالٍ تفيسَة: 

* أثرث عن السَّيّدة نفيسة كلماثٌ لطيفاثٌ تشيدٌ إلى فضلهاء وإلى مدى 
رسوخها في العلمء وإلى مكانتها في عالم الفهم . 

* ففي مجالٍ العبادة حَفِظْت عنها أقوالٌ مهمّةٌ وضيئةٌ ومنها قولها : 0 
بيث التبوكة أحقّ بالعبادة من غيرنا؛ لأنَّ القرآنَ نزلَ على جَدَنا محمد كَل . 

د ومن بدائع أقوالها في الطاعة والعبادة والأخلاق قولها : الطّاعةٌ د قَلتُ 
الإيمان» والعبادة جسدة» والدُهد رداؤه» والصّدق حجته » والإخلاصٌ 
بهجَتّه» والعفو عمن أساءً أجمل وأحسن بالمؤمن لقوله تعالى : # وأن تَمَفُوَا 
أَوَمب لِلتَّقَوَك4 [البقرة: /773]. 


.)57/7( مرآة الجنان (7/ 47)» وشذرات الذهب‎ )١( 
(؟) الرّوضة الفيحاء (ص569).‎ 

(*) رحلة الحقيقة والمجاز (ص188١).‏ 

)25 أعلام النساء (0/ /141). 
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* وفي التّحذِيرٍ من المعصية كانت تقول : ويلّ لمن عصى ربّهء وخخالفٌ 
مره وأعرضَ عن ذكره» داتع هوى نفسه . 

* ومن نفائس كلامها قولّها: العبد الطّائم م حجّةٌ على العباد العٌصاة. 

* وللسّيّدة نفيسة أدعيةٌ لطيفة ومنها : اللهم إني أعودٌ بك من كلام السّوء 
وفعل السُّوءء ومرام السُوءء وجار السُّوءء اللهم لا تكلني إلى نفسي 
فأعجزء ولا إلى أحدٍ من خلقك فأضيع؛ اللهمّ ألهمني رشديء, وأَحسنْ 
رفدي» واغفرُ زلتي» وقني شرّ وساوس الشّيطان» وأجرني منه يا رحمن 
حتى لا يكون عليّ سُلطان”"©2. 

« # لم دَارُ ألتَلرِعِندَ رَيبِمَ4 : 

* أقامت نفيسة مذة فى مصرّء حظيت فيها بشهرة عظيمة طبَّقَتِ الآفاق. 
وفي سّنة 700 ه) بدأتٍ الأمراضٌ توهنٌ جسمهاء وكان زوجُها إسحاق 
المؤتمن غائباً في المدينة المنوّرة في بعض أعمالهء فأرسلث تُعْلمه 

* وكانث نفيسة ‏ قبل أَنْ تلم بها الأمراضٌ تتفكر في الموتء وتعدٌ العدة 
والرّاد إلى لقاءٍ الله تعالى قد حفرت قبرها بيدها في زاويةٍ من زوايا بيتهاء 
فكانت تنزلٌ فيه» وتصلي كثيراًء وتذكرٌ اللهه حتى فقيل : إنها قرأت القّرآن 
الكريم كاملا في هذا القبْر (195 مرة)”©. 

# وظلَتٍ السّيدةٌ نفيسة على مداومة الذّكر في القبر وتلاوة القرآن» 
والبكاء بين يدي الله حتى احتضرتُ في شهر رمضان من سند (: ٠‏ هم 
وكانت عند احتضارها صائمة» فأشارَ عليها أهلوهاء وألزموها بالفطرء 
وألحُوا وأبرموا وهي لا تريمٌ عن موقفها وتمسكها بالصّوم؛ ولما أكثروا 
الإلحاح عليها قالت لهم: واعجباء منذ ثلاثينَ سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه 


(؟) ذكر الشيخ عبد الغني النابلسي أنها قرأت فيه 5٠٠١(‏ ختمة). (رحلة الحقيقة 
والمجاز ص18485). 


مم 


وأنا صائمة» أأفطر الآن؟! هذا لا يكون!! 


* ثم إن السَيّدة نفيسة شرعث تقرأً القرآن الكريم؛ وكان الليلٌ قد أرخى 
سدوله. وهدأت الحركةٌء وخفت الأصواث» وأخذث عندها تقرأٌ سورة 
الأنعام» فلمًا وصلث إلى قوله تعالى: # ## لم دَارٌ أَلسَلرِ عِنِدَ رَيِهَ * 
[الأنعام : 0 عشي عليهاء ثم إنها شهدث شهادة الحقّء ونطقث 
بالتوحيد»ء وقبضث إلى رحمة الله وصعدث روحها إلى بارئها راضية 
مرضية”" . 

* ولما ماتت اجتمع النَاسنُ من القاهرة ومن القرى والبلدان» وأوقدوا 
الشموع تلك الليلة» وسَّمِمٌ البكاءً من كلّ مكان بمصرء وعظم الأسف 
عليهاء وكثر الحزنٌ لفقدها؛ وفي تلك السّاعات الحرجة وصلّ زوجها 
المؤتمن مصرّ قادماً من المدينة المنوكرة» فأراد أَنْ ينقلها إلى المدينة. 
ويدفتها في البقيع» فسأله أهل مصر أن يتركها عندهم» فأبى ذلك» واجتمع 
أهلّ مصر إلى الوالي؛ واستجاروا به لكي يرد إسحاق المؤتمن عمًّا عزم 
عليه فأبى المؤتمن أيضاء فباتوا منه في أمْرٍ عظيم؛ فلمًا أصبحوا اجتمعوا 
إليه ثانية» فوافقٌ على دفنها بمصر 00 


(1) دار السلام»: الجنّة؛ قال أبو الليث السّمرقندي ‏ رحمه الله -: طُوبى لمن رزقه 
الله الفهمء وأيقظه من سنّة الغفلة» ووفقه للتفكر فى أمر خخاتمته» فنسأل الله تعالى 
أن يجعل خاتمتنا في خيرء ويجعل خاتمتنا مع البشّارة» إن المؤمن له بشارة من 


2 . 8 8 . م3 آ# 1 2 )2 د 2 
الله تعالى عند موته. وهو قوله تعالى : إن اليس قالوارينا هكم استقدموأ تَتَرْل 
2 مر مه ا ل ا 20 7 رم نيم 

عَلَبهُمُ الْيَكِِحكَةٌ ألا افوأ ولا ونوا وروأ لْلْنَّةِ ألّى كثْرٌَ 4 
[فصلت: .]3١‏ 


(تنبيه الغافلين ص 47) طبعة دار ابن كثير بتحقيق يوسف بديوي . 
(0) وقيل: : إنَّ نفيسة لما احتضرت خرجث منّ الدنياء وقد انتهث في حزبها إلى قوله 
تعالى : ا كل نِم ماي لسَمَواتٍ وَالْارضٍ كل لله كنب عَلَ نَفْسِهٍ أليَحْمَة4 [الأنعام : 
١‏ ](الخطط التوفيقية /ا/ /ل701). 
فرق هناك أقوالٌ وقصّصُ عديدة في هذا الشأن منها ما يقول: نَّ أهل مصر جمعوا له - 


إكرث 


* ثم نه صُلَّي على السّيّدة نفيسة في موضعهاء وذلك في مشهدٍ حافل لم 

ير مثله» بحيث امتلأتٍ الفلواث والقيعان» وكان يوم وفاتها مشهوداً من أيام 

مصر » ثم دُفنث في منزلها الذي كانت تسكنّه في محلة كانت تُعرف قديماً 

باسم «درب السباع», وكانت وفاتّها بعد وفاة الشّافعي بأربعة أعوام وعمرها 
10 سنة) ‏ رحمها الله -. 

* هذا؛ وقد عمِلَ لها المحيون مشهداً كبيراً» قالَ النابلسي : وقبرٌ نفيسة 
عليه مهابة ونورء مقصود للزّيارة من كلّ جهة”'' . 

ومن الجدير بالذكر أنَّ أهلّ مصر يعنون عناية فائقة بالمدافنٍ والقبور مما 
لفت نَظَر الرّحالة ابن بطوطة» وكذلك ابن جبيرء فقد تحدَّث ابن بطوطة عن 
قرافة مصرٌ فقال: ولمصر القرافة”' العظيمة الشَّأن في التَبْرَكَ بهاء وقد جاء 
في فضلها أثر أخرجه القرطبي . 

* وقال أيضاً: وهم يبنون بالقرافة القباب الحسّنة» ويجعلون عليها 
الحيطان» فتكون كالدُورء ويبئون بها البيوت» ويرتّبون القراء يقرؤون ليلا 
ونهاراً بالأصوات الحسانء ومنهم مَنْ يبني الزَّاوية» والمدرسة إلى جانب 
الثربة»ء ويخرجون كل ليلة جمعة إلى المبيت بها وبأولادهم ونسائهم. 
ويطوفون على الأسواق بصنوف المآكل . 

* ثم يصففٌ المزارات» ومنها: مزار الحُسين بن علي رضي الله عنهما - 
وبعدها يذكر مشهد السَّيّدة نفيسة فيقول: ومنها تربة السَّيّدة نفيسة بنت 


- مالاً عظيما حتى وسق بعيره الذي أنى عليه وسألوه دفنها عندهم . ومنها ما يقول: 
إِنَّ أهلّ مصر قالوا له متعجبين : إِنَّ لك شأنآ عظيما في موافقتك دفنها عندنا! 
فقال لهم: نعمء رأيثُ رسول لله يكِ في المنام وهو يقول لي : رد عليهم أموالهم 
وادفنها عندهمء ولا تعارض أهلها في نفيسة فإنَّ الرحمة تنزلٌ عليهم يبركتها! ! 
وهناك أقوال كثيرة لا تخرج عن هذا المضمار فتأمل! ! 

)١(‏ رحلة الحقيقة والمجاز (ص185١)‏ باختصار. 

(؟) «القرافة»: التربة أو الجبانة» وهى المدافن؛ وكانت المدافن فى ضواحى القاهرة 
من ناحية الغرب . ْ ا 

خرف 


الحسن» وكانت مجابة الدّعوة» مجتهدة في العبادة» وهذه التّربة أنيقة 
البناء» مشرقة الضياء» عليها رباط مقصوه”"' . 


* وقد أكثر الكبّابُ والرّحالةٌ والمصئّفون من الحديث عن المُّرٌَبء وعن 
القبور» وعن العناية بهاء والاهتمام بشأنها. 
83 قال ابن خلكان: كانت نفيسة من النّساء الصّالحات» وقبرها معروفٌ 


بإجابة الدعاء عنده» وهو مجرّب!! ‏ رضى الله عنهما 0 . 


# وذكر الإمامٌ الذّهبِيٌ هبيع رحمه الله في كتابه القيّم النفيس «سير أعلام 
الثُبلا 00" في ترجمة السّيدة نفيسة ما نصّه : كانت من الصّالحات العوايد» 
والدّعاء مُستجاب عند قبرهاء بل وعند قبور الأنبياء والصّالحين”؟ 2 وفي 
المساجدء وعرّفة» ومزدلفة» وفي السّفْر المباحء وفي الصَّلاة وفي 
السّحَرء ومن الأبوين» ومن الغائب لأخيه» ومن المضطرء وفي كل وقتٍ 
وحين» لقوله تعالى : وهال رَيَْكُمُ أموق أَسْتَحِتَ ك4 [غافر: :]1١‏ 
ولا يُنهى الداعي عن الدعاء؛ وفي وقت إلا وقت الحاجة» ويتأكد الدعاء في 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة (ص4”“وه”"). 

(؟) وفيات الأعيان (5/ 575). 

إفرة سير أعلام النبلاء ( ١٠/لا١‏ ). 

(4) لعله من المفيد هنا أنْ زء نشيرٌ إلى التعليق التفيس الذي أفاده محقق الجزء العاشر من 
كتاب الذهبي الأسير أعلام النبلاء) فِإنَّ في إشارته فاكدة كبرى حيث قال : 
لم يثبث عن النْبيّ يِه في كون الدعاء مستجاباً عند قبور الأنبياء والصّالحِين» 
والكّلف الصّالح لا يُعرف عنهم أنهم كانوا يقصدون قبور الأنبياء والصّالحين 
للدعاء عندهم؛ ويرى ابن الجزري في «الحصن الحصين» : أن استجابة الدعاء عند 
قبور الأنبياء والصّالحين ثبت بالتجربةء وأقرّه عليه الشوكاني في «تحفة الذاكرين 
ص73 24 لكنْ قيّده بشرط : ألا تنشاً عن ذلك مفسدة. وهي أن يُْتَقَد في ذلك الميت 
ما لا يجوز اعتقاده» كما يقعْ لكثير من المعتقدين في القبورء فإنهم قد يبلغون الغلو 
بأهلها إلى ما هو شرك بالله ‏ عز وجل - فينادونهم مع الله ويطلبون منهم ما لا يُطلب 
إلا من الله عرّ وجل - وهذا معلومٌ من أحوال كثير من العاكفين على القبورء خصوصاً 
العامّة الذين لا يفطنون لدقائق الشرك . (سير أعلام النبلاء )٠١7/٠١‏ الهامش . 
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جوف الليل» ودَبْرَ المكتوبات» وبعد الأذان. 

* هذه هي نفيسةٌ بنثُ الحسن» أرجو أن أكون قد وُفَقثُ في الحديث 
عنهاء وإبراز صورتها بشكلٍ صحيح. ومع وداع السّيّدة نفيسة التي قضينا 
معها أوقاتاً نفيسة» تعالوا نردّدُ معها دعاءها الذي كانت تقوله دائماً: إلهي» 
وسيدي» ومولاي» متعني » وفرحني برضاك عني . 

* رحم الله نفيسة» وأسكنها منّ الجنان فراديسه . 
والحمد لله رب العالمين . . ## رَبَنَا لا مُوَاحِدْنَا إن مسِيسَآ أَوَ أَخْطأنا © [البقرة : 
385 ]. 


كن 


المصادر والمراجع”') 


١‏ -القرآن الكريم. 

الآداب الشرعية : لابن مفلح . طبعة دار الرسالة المحققة وطبعة مصر . 

 "*“‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: للزبيدي ‏ دار الكتب 
العلمية -بيروت ١989-1١‏ م. 

الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي - تقديم وتعليق د. مصطفى ديب 
البغا_دار ابن كثير دمشق ط١ ١984-‏ م. 

أحكام القرآن: لابن العربي ‏ تحقيق علي محمد البجاوي دار المعرفة - 
بيروت . 

5 الأخبار الطوال: للدينوري ‏ تحقيق عبد المنعم عامر ‏ مراجعة د. جمال 
الدين الشيال ‏ مصر - ١9095‏ م. 

1- أخبار القضاة : لوكيع محمد بن خلف بن حيان ‏ عالم الكتب ‏ بيروت . 

6 - أخبار مكة: للأزرقي - تحقيق رشدي الصالح ملحس - دار الأندلس - 
بيروت ط5 - ١1947‏ م. وطبعة مكتبة الباز ‏ السعودية . 


)١(‏ عدنا إلى مئات المصادر ‏ كما سيلاحظ القارىء ذلك من خلال القراءة» كما أنني 
قمت برحلات متنوعة إلى بعض العواصم والمدن العربية لاستكمال هذا البحث. 
والله واحده يعلم كم لااقيت من المصاعب» ولكن ذلك كان يهون عندما أجد 
المعلومات التى أبحث عنها . والله من وراء القصد. 
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4 الأخبار الموفقياث: للزبير بن بكار - تحقيق د. سامي مكي العاني - 
مطبعة العاني ‏ بغداد  ١917/5‏ م. 

٠‏ -أخبار النساء: لابن قيم الجوزية ‏ مصر ١107‏ ه ‏ وطبعة دار مكتبة 

الحياة ببيروت. 

- أدب الدنيا والدين: للماوردي  تحقيق ياسين السواس - دار ابن كثير‎ ١ 
م.‎ ١155-1١ دمشق‎ 

7 - الأزمنة والأمكنة : للمرزوقى ‏ حيدر أباد الدكن - ١777‏ ه. 

١١‏ أسناس البلاغة : للزمخشري دار الفكر ‏ بيروت - ١519‏ ه. 

4 أسد الغابة : لابن الآثير ‏ دار الفكر ‏ بيروت ١9894‏ م. 

© -الاشتقاق : لابن دريد ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة ١90/8‏ م. 

5 . الإصابة فى تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلانى ‏ تحقيق د. طه 
محمد الزيني - مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ط١ ١41١‏ ه. 

7 - الأصمعيات: للأصمعي ‏ تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون - 
دار المعارف -مصر  ١980‏ م. 

4 الأعلام: للزركلي - دار العلم للملايين - بيروت طل8م ‏ 1985 م, 
وطبعة مصورة في عشرة أجزاء . 

4 -إعلام الناس : للأتليدي دار صادر ‏ بيروت . 

- أعلام النساء: لعمر رضا كحالة  مؤسسة الرسالة  بيروت ط94‎ 2 ٠ 
م.‎ 89 

١‏ الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني ‏ طبعة مصورة عن دار الكتب 
المصرية ‏ وطبعة دار الفكر ببيروت . 

الإكمال في رفع الارتياب في المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب: لأبي نصر بن ماكولا ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط١-‏ 
١5١‏ هد 

. وطبعة مؤسسة الرسالة‎ . ١9:07 - الأمالي : للقالي  مصر ط”‎  ” 

4 - أمالي المرتضى: للشريف المرتضى - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة  ١905‏ م. 
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6 إنباء الغمر : لابن حجر_ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
7 -أنساب الأشراف: للبلاذري ‏ تحقيق محمد حميد الله دار المعارف - 


مصر- ١969‏ م. 
- الأوائل: لأبي هلال العسكري ‏ دار الكتب العلمية - بيروت ط١‏ - 
/ط668٠١‏ ها. 


البداية والنهاية: لابن كثير دار الفكر ‏ بيروت -1918 م. 
48 . بديعيات الاثاري : لشعبان بن محمد القرشي الاثاري ‏ تحقيق وتقديم 
هلال ناجي ‏ بغداد -/ا/91١‏ م . 
3 - البرصان والعرجان: للجاحظ ‏ تحقيق محمد مرسى الخولى - 
القاهرة -7/ا9١‏ م. ١‏ ْ 
#١‏ البصائر والذخائر: لأبي حيان التوحيدي - تحقيق د. وداد القاضى - 
دار صادر ‏ بيروت ط١ ١108-‏ ه. ْ 
7" - بغية الوعاة: للسيوطي ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة - 
4 مم. 

بلوغ الأرب: للالوسي ‏ تحقيق محمد بهجة الأثري ط1975-7 م. 

61 بهجة المحافل وبغية الأماثل: لأبي بكر العامري ‏ طبعة مصورة ‏ دار 
صادر ‏ بيروت . 

ه" - بهجة المجّالس وأَنْس المُجالس: لابن عبد البر - تحقيق محمد مرسي 
الخولى دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ْ 

5 - البيان والتبيين: للجاحظ ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة ‏ 
0 مم. 

3" تاج العروس : للزبيدي ‏ المطبعة الخيرية ‏ مصر ١7١5-‏ ه. 

8 تاريخ الأدب العربي: لعمر فروخ - دار العلم للملايين - بيروت ط؛ - 
1١‏ مم. 

4 تاريخ الإسلام : لحسن إبراهيم حسن دار الجيل ‏ بيروت . 

5١‏ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للذهبي ‏ تحقيق د. عمر 
تدمري دار الكتاب العربي بيروت ط١ ١941‏ م. 
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 ؟6ط تاريخ الأمم والملوك: للطبري - دار الكتب العلمية  بيروت‎ - ١ 
م.‎ 4 

؟؟ - تاريخ بغداد «أو مدينة السلام»: للخطيب البغدادي ‏ دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت - لبنان. 


5 ب تاريخ ابن العمراني: لابن العمراني ‏ تحقيق د. إبراهيم السامرائي - 


ليدن ١91/7”‏ م. 
5 تاريخ القضاعي: للقضاعي ‏ طبعة جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة - 
6 ه. 


5 - تاريخ مدينة دمشق: لابن عساكر (تراجم النساء) ‏ تحقيق سكينة 
الشهابي - دار الفكر ‏ دمشق . 

5 - تاريخ المدينة المنورة: لابن شبة - تحقيق فهيم محمد شلتوت - دار 
التراث ‏ بيروت ط١ ١940‏ م. 

4 - تاريخ مكة: للأزرقي - المكتبة التجارية - مكة المكرمة ط١ ‏ 
١1515‏ ها 

- تاريخ اليعقوبي: لليعقوبي _دار صادر ‏ بيروت  ١15١‏ م. 

8 - تثقيف اللسان: لابن مكى الصقلى - تحقيق د. عبد العزيز مطر- 
القاهرة ١955-‏ م. ْ ْ 

٠‏ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للمباركفوري - صححه 
عبد الوهاب عبد اللطيف - مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ط" ١91/8‏ م. 

١‏ الترغيب والترهيب : للمنذري - بعناية مصطفى محمد عمارة ‏ مطبعة 
البابي الحلبي ‏ مصر ط"؟ -958١م.‏ 

7 تزيين الأسواق: لداود الأنطاكي ‏ القاهرة - ١79١‏ م وطبعة بيروت. 

 5*‏ التصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق: د. زكى مبارك ‏ دار الكتاب 
العربي ‏ القاهرة ١94894‏ م» وطبعة بيروت. 00 

5 - التعازي والمرائي: للمبرد - تحقيق محمد الديباجي ‏ مجمع اللغة 
العربية دمشق ١995-‏ م. 
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8 تفسير البحر المحيط : لأبي حيان الأندلسي دار الفكر ‏ بيروت ط8 - 
941 م. 

57 - تفسير الخازن وبهامشه البغوي: للخازن والبغوي ‏ مطبعة البابي 
الحلبي ‏ مصر ط” ١100-‏ م. 

07 تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ‏ مكتبة المنار ‏ الأردن ط١‏ - 
مء وطبعة دار ابن كثير بدمشق . 

4 - التفسير الكبير «أو مفاتيح الغيب»: للفخر الرازي ‏ دار الكتب 
العلمية بيروت ط١ ١99١٠‏ م. 

4 - تلبيس إبليس: لابن الجوزي دار الكتاب العربى ‏ بيروت طا ‏ 
١21‏ ها. ١‏ 

٠‏ - تلقيح فهوم الأثر: لابن الجوزي ‏ مكتبة الآداب ‏ مصر. وطبعة الهند. 

- تنبيه الغافلين: للسمرقندي - تحقيق يوسف بديوي - دار ابن كثير‎ - ١ 
م.‎ 1997-١ دمشق‎ 

؟" - تهذيب الأسماء واللغات: للنووي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
وطبعة دار الفكر ‏ بيروت. 

51 - تهذيب تاريخ دمشق الكبير : صنعة الشيخ عبد القادر بدران ‏ دار 
المسيرة ‏ بيروت ١99‏ ه. 

4" - تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلانى ‏ دار الكتاب الإسلامى - 
القاهرة ‏ طبعة مصورة . وطبعة دار الفكر. - ْ 
8 ثمار القلوب: للثعالبي ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار نهضة 

مصر ١956‏ م. 
5 - ثمرات الأوراق بهامش المستطرف: للحموي ‏ طبعة دار الفكر 
المصورة. 1 
7" جامع البيان في تفسير القرآن: للطبري _دار الفكر ‏ دمشق - ١984‏ م. 
8 - جامع كرامات الأولياء : للنبهاني ‏ مصر. 
84 الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي _دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
3 


د العجائب الخلقي في الشعر التجاهلي: د. زهير العخواجا ‏ دار الناصر ‏ 
الرياض ط١ ١5٠١8‏ ه. 

-١‏ جمهرة الأمثال : لأبي هلال العسكري - ضبظه ذ. أخمد عبد السلام 
خرّج أحاديثه محمد سعيد زغلول - دار الكتب العلمية - بيروث ط١‏ - 
١528‏ ها 0 

١ل‏ نجمهرة أنساب العرس: لابن حزم الأندلسي ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت ط١‏ 1185 م. 

"الا . اللجواهر والدرر في ترجمة شي الإمعلام ابن حجر : للسخاوي - 
القاهرة . 

5 - نحادي الأرواح : لابن قيم الجوزية - تحقيق يوسفت بديوي - دار 
ابن كثير - دمشق ظ1 ١985-‏ م. 

8 حبجة الله غلى الغالمين : للنبهاني ‏ تحقيق محمد مضطفى أبو الغلا 
مكتبة الجنذي - مضر - ١91/١‏ م. 

5س نحسن المتحاضرة: للسيوطي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - ذار 
إخياء الكتب العربية - فصر : 
الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز : 
للناباسي ‏ تقديم وإعداد د. أحمد عبد المجيد هريدي - الهيئة المصرية 
العامة للكتب ١9857‏ م. 

7 حلية الطراز #ديوان عائشة التيموريةا مع القصائد التي لم يسبق نشرها. 
ئشة التيمورية - نشرتها لجئة المؤلفات التيمورية - مطبعة الكتاب 
7 

48 الحيوان : للجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة - ١950‏ م. 

4 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : لليغذادي دار صادر ‏ بيروت. 

. الخصائص الكبرى : للسيوطى  طبعة مصورة _دار الكتب العلمية‎ «١ 

87 - الخطط التوفيقية الجديدة لمضر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والشهيرة: لعلى مبارك ‏ طبغة مضورة عنن الطبعة الثانية بالقاهرة - 
الل 0' 
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47 خخطط الشام : لمحمد كرد علي بيروت - ١559‏ م. 

8 9 الداء والدواء: لابن قيم الجوزية - تحقيق يوسف علي بديوي ‏ دار 
ابن كثير ‏ دمشق ط5 ١5984-‏ م. 

4 دائرة المعارف الإسلامية: الترجمة العربية ‏ إعداد د. عبد الحميد 
يونس ٠‏ 

7 الدارس في تاريخ المدارس: للنعيمي - تحقيق جعفر الحسيني - مجمع 
اللغة العربية -دمشق -١/ا١‏ ه. 

87 - الدر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة : لابن حجر _دار الجيل ‏ بيروت . 

8 - الدر المنثور في التفسير المأثور : للسيوطي - دار الفكر ‏ بيروت ط١‏ - 


”م١‏ م. 
8 الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور: لزينب فواز العاملية ‏ مصر - 
3١‏ هد 


-دلائل النبوة: لأبي نعيم الأصبهاني ‏ تحقيق د. عبد المعطي قلعجي - 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط١ ١486‏ م. 
١‏ -الديارات: للشابشتى - تحقيق كوركيس عواد ‏ مكتية المثنى ‏ بغداد 


ط 55_١١‏ ةا م 
7 - ديوان أبي الأسود الدؤلي : تحقيق محمد حسن آل ياسين - بيروت - 


9 ديوان أبي تمام: بشرح الخطيب التبريزي - تحقيق محمد عبده عزام - 
دار المعارف مصر - ١955‏ م. 

4 - ديوان أبي العتاهية: تحقيق د. شكري فيصل - دار الملاح - دمشق - 
06 م. 

6 ديوان اين الرومى: تحقيق د. حسين نصار ‏ دار الكتب المصرية - 
القاهرة 191/7 م2 

5ديوان ابن الفارض : دار بيروت - ١١87‏ م. 

- ديوان أمية بن أبي الصلت: جمع وتحقيق ودراسة د. عبد الحفيظ 
السطلي - المطبعة التعاونية ‏ دمشق - 191/5 م. 
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ديوان اليارودي: للبارودي - حققه وصححه وضبطه وشرحه على 
الجارم ومحمد شفيق معروف -دار المعارف -مصر - 179١‏ ه. 00 

4 ديوان البحتري: دار الكتب العلمية بيروت ١15-1١‏ ه. 

٠‏ -ديوان البوصيري : تحقيق محمد سعيد كيلاني ‏ مطبعة البابي الحلبي 
القاهرة  ١١1/5‏ ه. ْ 1 ْ 

- -ديوان حسان بن ثابت : تحقيق د. سيد حلفي حسين - دار المعارف‎ ١ 


مصر- ١91/5‏ م. 
-ديوان الحطيئة : تحقيق نعمان أمين طه ‏ مطبعة البابي الحلبي - مصر 
١94860-1١‏ م. 
٠‏ - ديوان زهير بن أبي سلمى : دار الكتب المصرية  ١9515‏ م. وطبعة 
بيروت. 


5 -ديوان صفى الدين الحلى : دار صادر ‏ بيروت. 

ديوان طرفة بن العبد: تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال ‏ مجمع 
اللغة العربية دمشق 191/5 م. 

5 ديوان الطرماح : تحقيق عزة حسن ‏ دمشق  1917١‏ م. 

- ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: تحقيق د. محمد يوسف نجم‎ - ٠7 
م.‎ ١908- بيروت‎ 

ديوان علقمة الفحل: حققه لطفى الصقال ودرية الخطيب - دار 
الكتاب العربي حلب ط١‏ 1959م 

4 -ديوان علي بن الجهم : تحقيق خليل مردم بك دمشق ١9595-‏ م. 

-ديوان عمر بن أبي ربيعة : بيروت-١951١‏ م. 

 يمالسإلا ديوان عنترة: تحقيق محمد سعيد مولوي  المكتب‎ 9 ١ 
ْ . م. وطبعة بيروت‎ ١1150 - دمشق‎ 
-ديوان كثير عزة: جمع وشرح د. إحسان عباس دار الثقافة  بيروت‎ 

١لا5ا‏ م. 
١*‏ - ديوان مجد الإسلام: لأحمد محرم - حققه وراجعه محمود أحمد 
محرم ‏ مكتبة الفلاح ‏ الكويت ط١‏ - ١51١7‏ ه. 
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6 - ديوان المعالى : لأبى هلال العسكري - القاهرة  ١67‏ هن 

2-6 ذم الهوى: لابن الجوزي - تحقيق مضطفى عبد الواحد ‏ مضر 
358١‏ ها 

57 29 ربيع الأبرار ونصوضص الأخبار: للزمخشري - تحقيق د. سليم 
النعيمى دار الذخائر للمظبوعات - إيران . 

7 د رجال مبشرون بالجنة: لأحمد خليل جمعة ‏ دار ابن كثير - دمشق 
1945-8 م. 

9-4 الرحلة الأنسية في الرخلة القدسية: للنابلسي ‏ تحقيق أكرم حسن 
العلبي دار المضادر ‏ بيروت ط١ ١94١0-‏ م. 

68 د رخلة ابن جبير: لمحمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي ‏ دار 
المعارف -نيروت - ١5٠٠‏ ه. 

-رخلة إلى الحق : لفاطمة اليشرظية ‏ دمشق . 

١‏ الرسالة القشيرية: للقشيري - تخقيق د. عبد الحليم محمود. ود. 
محمود بن الشريف ‏ دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة  ١97/7‏ م. وطبعة 


بيروت . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : للالوسي ‏ دار 
إحياء التراث العربى ‏ بيروت - وطبعة دار الفكر بدمشق . 

- الروض الأنف - بهامش السيرة النبوية -: للسهيلي - تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد - مكتبة الكليات الأزهرية - مصر - ١9/١‏ م. 

84 - روض الرياحين: لليافعي - مؤسسة عماد الدين - قبرص - وطبعة 
البابي الحلبي ‏ القاهرة ١900‏ م. 

6 -روضة العقلاء ونزهة الفضلاء : لابن حبان البستي - مكتبة نزار الباز- 
مكة المكرمة ١511-1١‏ ه. 

5 9 الروض الفائق في المواعظ والرقائق: للحريفيش - المطبعة 
الميمنية : القاهرة  ١١05‏ ه. 

2-7 الروضة الفيحاء في تواريخ النساء: لياسين العمري : تحقيق د. رجاء 
السامرائي ‏ الدار العربية للموسوعات ‏ بيروت ط١‏ - 19417 م. 


1144 


4 93 روضة المحبين: لابن قيم الجوزية ‏ بيروت - 1977 م. وطبعة 

4 9 زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي ‏ المكتب الإسلامي - 
دمشق - 1954 م. 

زاد المعاد: لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق شعيب الأرناؤوطٍ وعبد القادر 
الآرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط ١985‏ م. 

الزهد : لأجمد بن جنبل - مطبعة أم القرى ‏ مكة ١701/-‏ ه. وطبعة 
بيروت. 

7 زهر الآداب وثمر الألباب: للحصري القيرواني - حققه وضبطه 
وشرحه علي مجمد البجاوي ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ط” ‏ 
م. 

ا - سرج العيون في شرح رسالة ابن زيدون: لجمال الدين بن نباتة 
المصري - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ منشورات المكتبة 
العصرية ‏ صيدا ‏ بيروت ١5+51‏ ه. 

1 ب سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: للمرادي - دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت ط”-5:8١‏ ه. 

9 2 سمط اللالي في شرج أمالي القالي: للبكري ‏ تجقيق عبد العزيز 
الميمني ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ مصر - ١704‏ ه. 

2 سئن أبن ماجه: تجقيق فؤاد عبد الياقي ‏ دار إجياء التراث العربي + 
بيروت ١91/0‏ م. 

/ا١ ‏ سينن أبي داود : إعداد وتعليق محمد مجيي الدين عبد الجميد ‏ دار 
إجياء التراث العربي - بيروت . 00 

2 سنن الترمذي : إعداد وتعليق عزت عبيدٍ الدعاس ‏ جمص ط١‏ ي 
5 م. ش ش 

8 ج. ميئن النسائي: بشرح السيوطي وجحاشية السندي ‏ دار إحياء التراث 

:  يبهذلل سير أعلام النبلاء:‎ 2 ١ 


حقيق جماعة من العلماء والأفاضل - 
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مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط” - ١986‏ م. 

0١‏ - السيرة الحلبية: لعلي بن برهان الدين الحلبي ‏ مطبعة البابي 
الحلبي - مصر ط١ ١954-‏ م. 

47 سيرة عمر بن عبد العزيز: لابن الجوزي ‏ مصر- 117"١‏ هء وطبعة 
بيروت . 

- السيرة النبوية: لأحمد زيني دحلان  الأهلية للنشر والتوزيع‎ - ١5“ 
م.‎ ١987 - بيروت‎ 

4 - السيرة النبوية: لابن هشام ‏ تحقيق السقا ورفاقه ‏ مطبعة البابي 
الحلبي - مصر ط" - ١9906‏ م. 

6 7السيرة النبوية: لابن هشام - تحقيق د. عمر تدمري - دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت ط5 ١985-‏ م. 

5 السيرة النبوية: لابن هشام ‏ مع شرح أبي ذر الخشني ‏ تحقيق د. 
همام سعيد ورفيقه ‏ مكتبة المئار ‏ الأردن ط١ ١98/8‏ م. 

١51‏ - شاعرات العرب: جمع وتحقيق عبد البديع صقر - المكتب 
الإسلامي -ط١ ١957‏ م. 

- شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي ‏ تحقيق محمود الأرناؤوط 
ومراجعة وإشراف عبد القادر الأرناؤوط ‏ دار ابن كثير - دمشق ط١‏ 
7 مم. 

64 - شرح ديوان المتنبي: للعكبري - تحقيق السقا والأبياري وشلبي - 
القاهرة ١977‏ م. وطبعة عبد الرحمن البرقوقي . 

١‏ - شرح شواهد المغني: للسيوطي - القاهرة - ١7717‏ ه. وطبعة 
بيروت. 

١‏ - شرح مقامات الحريري: لأبي العباس الشريشئي ‏ مصورة دار الكتب 
العلمية -بيروت - لبنان <ط١3 ١١994‏ ه. 

شرح نقائض جرير والفرزدق : ليدن - ١105‏ م. 

١61‏ الشعر والشعراء: لابن قتيبة ‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ‏ دار 
المعارف بمصر ١9717‏ م وطبعة بيروت. 
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454 - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: للفاسي ‏ تحقيق د. عمر تدمري ‏ 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت ط١‏ - ١986‏ م. 

6 شهيدة العشق الإلهي : لعبد الرحمن بدوي - مطبعة النهضة - القاهرة . 

671 9 الشوقيات: لأحمد شوقى - دار الكتاب العربى ‏ بيروت ط١١‏ - 
١5805‏ هد ١ ١‏ 

لاه صبح الأعشى في صناعة الإنشا: للقلقشندي - مصورة عن طبعة 
القاهرة ١95:‏ م. 

صحيح ابن حبان : بعناية كمال الحوت ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
طذ١-لامة١‏ م. 

4 - صحيح الجامع الصغير وزيادته: للآلباني - المكتب الإسلامي - 
دمشق ط؟5:56-5١‏ ها. 

صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت . 

١‏ -صفة جزيرة العرب: للحسن بن أحمد الهمدانى ‏ تحقيق محمد على 
الأكوع - منشورات دار اليمامة ‏ الرياض - السعودية  ١7-954‏ ه. ١‏ 

67 صفة الصفوة: لابن الجوزي ‏ تحقيق محمود فاخوري ود. محمد 
رواس قلعجى -_دار المعرفة ‏ بيروت ط7 ١7994-‏ ه. 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاوي - مكتبة القدسي - 
القاهرة ١707‏ ه. 

14 الطب النبوي: لعبد اللطيف البغدادي ‏ تحقيق يوسف بديوي - دار 
ابن كثير -دمشق ط١. ١199٠‏ م. 

6 - طبقات الأولياء: لابن الملقن - تحقيق نور الدين شريبة - مكتبة 
الخانجى - القاهرة  ١791‏ ه. 

5 - طبقات الحفاظ : للسيوطى - تحقيق على محمد عمر ‏ مكتبة وهبة - 
مصر ط١‏ -191/7 م. وطبعة بيروت. ْ 

07 2 طبقات الصوفية: للسلمى ‏ تحقيق نور الدين شريبة - القاهرة - 
615 م. ْ 
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64 7 طبقات فحول الشعراء: لابن سلام . قرأه وشرحه محمود محمد 
شاكر ‏ مطبعة المدني ‏ القاهرة . 

6 الطبقات الكبرى: لابن سعد تحقيق إحسان عباس دار صادر ‏ 
بيروات. 

-الطبقات الكبرى: للشعراني ‏ القاهرة -99؟١‏ ه. 

. الطبقات الكبرى: للمناوي  مخطوطة دار الكتب المصرية‎ «١ 

92 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: للفاسي ‏ تحقيق فؤاد سيد 
القاهرة ١7١6048‏ ه. 

1/8 العقد الفريد: لابن عبد ربه ‏ تحقيق أحمد أمين ورفاقه ‏ لجنة - 
التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ط9757-57١‏ م وطبعة محمد سعيد 
العريان. 

4 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - لبدر الدين العيني - طبعة 
مصورة عن المطبعة الميمنية ‏ بيروت . 

عوارف المعارف: للسهروردي - دار الكتاب العربي - بيروت - 
١891‏ هد 

7 عون المعبود شرح سنن أبي داود: لأبي الطيب الابادي ‏ تحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ط" ١941/-‏ م. 

١7‏ عيون الأثر فى فنون المغازي والسير: لابن سيد الناس - دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت ط" - ١947‏ م وطبعة دار الكلم الطيب بدمشق . 
عبيون الأخبار: لابن قتيبة ‏ مصورة عن دار الكتب ‏ مصر ١957‏ م. 
4 سغوطة دمشق: لمحمد كرد علي - دار الفكر ‏ دمشق ط”  ١985‏ م. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني ‏ حققه 
محب الدين الخطيب - رقمه وبوبه محمد فؤاد عبد الباقي - أشرف على 
التصحيح قصي محب الدين الخطيب - المكتبة السلفية ‏ القاهرة طغ - 

١11١04‏ ها 

184 الفرج بعد الشدة: للتنوخي - تحقيق عبود الشالجي ‏ دار صادر - 

بيروت - ١5/41/‏ م. 
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7 9 الفصول في سيرة الرسول: لابن كثير - تحقيق محمد العيد 
الخطراوي ومحبي الدين مستو_دار ابن كثير ‏ دمشق ط؛  ١986‏ م. 
18 - الفهرست: لابن النديم ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١‏ 

25 ها 

8 9 فوات الوفيات : لابن شاكر الكتبى - تحقيق د. إحسان عباس - دار 
صادر ‏ بيروت - 191/7 م. وطبعة مصر المحققة أيضاً. 

6 9 الفوائد المجموعة: للشوكانى ‏ تحقيق عبد الرحمن اليمانى ‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - 11/84 ه. 1 

5 9 القاموس المحيط: للفيروز أبادي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط؟1- 
/1941 م. 

/ا14 - قصص العرب: لمحمد أحمد جاد المولى ورقاقه ‏ مطيعة البابى 
الحليي ‏ القاهرة -1985 م. ١‏ 

88 الكامل في التاريخ : لابن الأثير ‏ دار صادر ‏ بيروت . 

5 الكامل فى اللغة والأدب : للمبرد ‏ عارضه يأصوله وعلق عليه محمد 
أيو الفضل إبراهيم ‏ دار الفكر العربي - القاهرة ‏ وطبعة مؤسسة الرسالة 
في بيروت . 

كتاب آلف باء : للبلوي ‏ مصورة عالم الكتب ‏ بيروت . 

49 2 كتاب المتاسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: لأبي إسحاق 
الحربي ‏ تحقيق حمد الجاسر دار اليمامة ‏ الرياض - ١783‏ م. 

5 -كتاب منتخبات التواريخ لدمشق : لمحمد أديب تقي الدين الحصني - 
منشورات دار الافاق الجديدة بيروت ط5994-31؟١‏ ه. 

14 كشف الخفاء ومزيل الإلباس : للعجلونى ‏ بعناية أحمد القلاش. دار 
التراث ‏ القاهرة . 1 

15- كشف الظنون عن أسامي الكتب والقنون: لحاجي تخليقة ‏ دار الفكر 
-بيروت ط1415-1ه 2 

64 كنز العمال: لعلاء الدين على المتقى الهتدي - بعناية حياني والسقا - 
مؤمسة الرسالة ‏ بيروت طه 1488 م. ْ 
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5 الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة: للغزي ‏ حققه وضبط نصه 
جبرائيل سليمان جبور -دار الفكر ‏ بيروث . 

117 -لسان العرب: لابن منظور ‏ طبعة دار صادر ‏ بيروت  ١985‏ م. 

4 -لسان الميزان : لابن حجر حيدر آباد الدكن 171 ه. 

٠‏ -لطائف الأخبار للتنوخي _دار عالم الكتب ‏ الرياض - ١5١5‏ ه. 

١‏ اللطائف والظرائف : للثعالبي -مصر ١17٠١‏ ه. 

57 اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للسيوطي - القاهرة - 
5 هه . وطبعة دار المعرفة ببيروت- ١5٠1‏ ه. 

- ماذا عن المرأة: د. نور الدين العتر  دار الفكر  دمشق ط”‎ 9 5٠* 
ها‎ 8 

5 - مجمع الأمثال: للميداني ‏ تحقيق محبي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة 
السنة المحمدية ‏ القاهرة - ١90606‏ وطبعة بيروت . 

6 مجمع الزوائد: للهيثمي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

65 7 المحاسن والمساوىء: للجاحظ ‏ تحقيق محمد سويد دار إحياء 
العلوم ‏ بيروت. 

7 المحاسن والمساوىء: للبيهقي دار صادر ‏ بيروت- ١917١‏ م. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: للراغب الأصفهانى 
- دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . ْ 

84 المحبر: لابن حبيب - رواية السكري - صححه الدكتورة إيلزة ليختن 
شتيتر ‏ دار الافاق الجديدة ‏ بيروت . 

٠‏ - مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: لابن منظور ‏ تحقيق عدد 
من الأفاضل دار الفكر دمشق ط١‏ - ١9950‏ م. 

١‏ مدارج السالكين : لابن قيم الجوزية دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

د مرأة الجنان: لليافعي ‏ حيدر آباد - 1778 ه. 

المرأة فى الشعر الجاهلى : لأحمد الحوفى ‏ دار نهضة مصر ‏ القاهرة 
00 ْ ْ 
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4 7 المرأة في عالمي العرب والإسلام: لعمر رضا كحالة - مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ط١‏ -19178 م. 

6 7 المرأة في القديم والحديث: لعمر رضا كحالة - مؤسسة الرسالة - 
بيروت 1918-1١‏ م. 

5 مروج الذهب: للمسعودي ‏ تحقيق محمد محيبي الدين عبد الحميد- 
دار المعرفة ‏ بيروت . 

- المستجاد من فعلات الأجواد: للتنوخي  تحقيق محمد كرد علي‎ - 5١ 
دمشق -1151 م.‎ 

المستدرك على الصحيحين : للحاكم النيسابوري ‏ مكتب المطبوعات 
الإسلامية ‏ حلب . 

48 المستطرف في كل فن مستظرف : للأبشيهي ‏ مصر- /ا/1١١‏ ه. 

المستد: للإمام أحمد ‏ دار الفكر ‏ بيروت ط5؟ -191/8 م. 

. مسيرتي في طريق الحق : لفاطمة اليشرطية  دمشق‎ ١ 

26 مصارع العشاق: للسراج القارىء ‏ دار صادر ‏ بيروت ١9958-‏ م. 

3 - المعارضات في الشعر العربي: د. محمد سعد حسين ‏ مطابع 
الفرزدق التجارية ‏ الرياض - ١4٠١‏ ه. 

5 المعارف : لابن قتيبة - تحقيق د. ثروت عكاشة ‏ دار المعارف ‏ مصر 
1990-56 م. 

6 مععجم الأدباء : لياقوت الحموي دار المأمون ‏ القاهرة ١9757-‏ م. 

5 معجم البلدان: لياقوت الحموي _دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

7 المعرفة والتاريخ : للبسوي ‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمري ‏ مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ط5؟ -1981 م. 

- معلقة عمرو بن كلثوم بشرح أبي الحسن بن كيسان: دراسة وتحقيق 
د. محمد إبراهيم البنا دار الاعتصام ‏ القاهرة طذ١ ١4٠١‏ ه. 

64 المغانم المطابة في معالم طابة (قسم المواضع): للفيروز أبادي - 
تحقيق حمد الجاسر ‏ منشورات دار اليمامة ‏ الرياض ط١‏ - ١9594‏ م. 


"5606 


5 9 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ لجواد علي مصر ط 6‏ 
١41‏ ها 

١‏ 7 المفضليات: للمفضل الضبي - تحقيق عبد السلام هارون وأحمد 
شاكر _دار المعارف ‏ القاهرة ١9417‏ م. 

7 - مقاتل الطالبيين: لأبي الفرج الأصفهاني ‏ تحقيق السيد أحمد صقر - 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ط” ١9410‏ م. 

> المكافأة : لأحمد بن يوسف الكاتب ‏ بيروت . 

255 9 المواهب اللدنية: للقسطلاني - تحقيق صالح الشامي ‏ المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت 119١-1١‏ م. 

5 - الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء: للمرزباني ب تجقيق وتقديم 
محمد حسين شمس الدين - دار الكتببي العلمية ِ بيروت ط١‏ _ 
١٠6‏ ها. 

5 3 الموطأ: للإمام مالك صححه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار 
إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة . 

38 - الموضوعات : لابن الجوزي ‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ‏ 
المدينة المنورة ١955‏ م. 

4 النثر الفني في القرن الرابع الهجري: لزكي مبارك ‏ بيروت . 

4 9 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي - طبعة 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

- نزهة الجلساء في أشعار النساء: للسيوطي ‏ تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد ‏ بيروت -19108م2 وطبعة مصر. 

01 نساء من عصر التابعين : لأحمد خليل جمعة ‏ دار ابن كثير - دمشق 


1995-5 م. 
*54 - نساء من عصر النبوة: لأحمد خليل جمعة ‏ دار ابن كثير - دمشق 
1995-7 م. 


55# نسب قريش * لمصعب الزبيري اتلحفيق ليفي بروفنسال - دار 
المعارف ‏ مصر 19697 م. 
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4 نظِم العقيان في أعيان الأعيان: للسيوطي_ المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

6 9 نفحات الأزهار على نسمات الأسحار: للنابلسي ب عالم الكتب ‏ 
بيروت . 

57 ! نكت الهميان في نكبتٍ العميانٍ: للصفدي ‏ بعناية أجمد زكي بك - 
المطبعة الجمالية ‏ مصر ١91١‏ م. 1 

11” ب نهاية الأرب في فنون الأدبي: للنويري ‏ طبعة مصورة عِن طبعة دار 

-نوادر المخطوطات : تتحقيق عبد السلام هارون ‏ مطبعة اليابي الجلبي 
- مصر ط١ ‏ 199/7م. 

8 نور الأبصار: لمؤمن الشي 
الأخيرة ١19518‏ م. 
6١‏ 9الهفوات النادرة: لأبي ال 
دمشق ١9517-‏ م. 1 
١‏ الوافي بالوفيات: للصفدي ‏ جمعية المستشرقين الألمانيين ‏ مطابع 
مختلفة  1984-١97١‏ م. 

7 9 الوزراء والكباي: للجهشياري ‏ تجقيق مصطفى السِقا ورفاقه - 
القاهرة 7 ١97”48‏ م. 

*9؟ ‏ الوفا بأحوال المصطفى : لابن الجوزي ‏ تحقيق مصطفي عطا ‏ دار 
الكنتب العلمية ‏ بيروت ط١ ١1087‏ ههب. 

14 .وفاء الوفا: للسمهودي ‏ تحقيق محبي الدين عبد الحميد ‏ دار إحياء 
التراث العربي ط؛ ١985‏ م. 

6 وفيات الأعيان: لابن خبلكان تحقيق د. إحسان عباس دار صادر ‏ 
بيروت ١9318-‏ م. 


ن الصابي ‏ تجقيق د. صالح الأشتر - 
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قم 
ا ا 
(ضكى (دخ (زومسيى 


تاوت . أممات داك ن حم . بيديواييا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مقدمة الكتاب ع ا ا ا ا ل 


لوعة الفراق ورثاء الحبيب 0 


آمنة والبشريات بالحمل المبارك 0 
آمنة ومولد المصطفى عَلِلةٍ 0 
أم اليتيم ورحلة رضاعه عَلِل 0 
حليمة ترجو امنة ا 0 


الموضوع الصفحة 


آمنة والرحلة الأخيرة 12 
(؟) أمامة بنت الحارث برف 
نفحة من مكارم المرأة ع ع ا وى 
أم عاقلة حكيمة 0 486 
من أخبار أمامة واينتها 0 إن 
أمامة وخطبة ابنتها مثثلمء ممم مره نه مما م ءار ةنا لل لل نل ال 
كيف خطب الملك ابئة أمامة؟ 0 ا ا بر 
وصايا أمامة العشر لابنتها ع ا 
أضواء على مقدمة وصايا أمامة 04 
وقفات عطرات مع وصايا أمامة عه ا ا 0 
2 أم البئين بنت عبد العزيز مثيم ةل انث ةم مره مل م ةمل مل لل نا الاك 
في رحاب الطهر والصلاح ل 
العابدة العالمة الفقيهة . ا ا ريل 
ورعها وقصتها مع محمد بن يوسف الثقفي ع ع ا ا وين 
قصتها مع الحجاج بن يوسف ا اسيل 
سخاؤها وأقوالها فى الجود ايليل 
اصطناعها للمعروف وجيرها عثرات الكرام 0 0 ريل 
هل صحيح ما يُتسب إلى أم البنين؟1 .... يل 
مع فاضلات الخالدات ا ل 
(4) أم جعقر بن يحبى ل 
امرأة من العصر الذهبى اوقل 
دخولها على الرشيد ع ع ا ا ين 
حوارها مع الرشيد .. 0 ململ ١48‏ 
استشفاع زوج أم جعفقر ع ع ع ا بول 


الموضوع الصففحة 
أتعرف هذه؟! ع ع ا ا ا اليل 
(0) أم سلمة بنت يعقوب اليل 
من حازمات النساء ل ا اليل 
أم سلمة تخطب أبا العباس ايل 
هل بقي السفاح وفيا لأم سلمة؟ ملم 0000000006 2.0000 118 
أم سلمة تكشف سراً ا ا كال 
صدقت والله يا عماه ع ع ع ع ا ع ا 0 يؤزرل 
أم سلمة والأيام الأخيرة ا يل 
(7) أم عوف امرأة أبي الأسود ع ا لحمل 
إحدى فصيحات نساء العلماء ع ع ع ع ع ا رمن 
فصاحتها في شكوى زوجها ا ا 0 ايل 
من أسباب طلاقها وفراقها ل ريق 
أم عوف تذيع مثالب زوجها ا ل 
اللهم اكفني شرها ع ا اليل 
أم عوف والشعر ا يي ا ا ا 0 1 ريل 
وداعاً أم عوف ل ع ع ل ع ع ا 0 رزيل 
(10) أم كلثوم بنت عقبة ال 
من سوايق المؤمنات ا ا ا درل 
أولى المهاجرات 0 ا ليل 
أم كلثوم وقصة هجرتها ا ا رول 
امتتحان النساء المؤمنات ع 0 1043 
مقامها وزواجها في المدينة الل 
علمها وروايتها للحديث ع لين 


الموضوع 


من تلامذتها 0 


أنس فى ذاكرة الزمن 0 
(9) بكارة الهلالية 0 
من هذه الخطيبة البليغة؟ 0 
مكانة أهل البيت وصفاتهم 0 
كلمات بكارة أمام معاوية فلعارا ها قاع عد قد قاقد قاع عد .د قاقد قافا فا قافا .امام 
أنا قائلة ما قالوا 0 


(١)الخيزران‏ بنت عطاء > ا ا ا 0 20 


من الرق إلى عالم الشهيرات 0 
أم خليفتين 0 
الخيزران وعيون السعادة 0 
من طرائف أخبارها 0 
الخيزران فى خلافة الهادي 0 
أما لك مغزل يشغلك؟ 0 
الخيزران وموت ابنها الهادي 0 
أدب الخيزران وظرفها 0 
من أخبارها مع أبي دلامة 0 
من أخبارها إحسانها ومروءتها 0 


الخيزران ونائب البصرة 7 > + + ح > > ع ع ا ا ل ع ع م ل م 


كرض 
الخرما 


الموضوع الصفحة 


من آثارها فى مكة والمدينة الوق 
خالدة في ذاكرة الزمان 0 
)١١(‏ رابعة العدوية ا ونين 
فى رحاب الزاهدين والنساك ع ين 
نشأتها وبداية حياتها ا اشن 
طريقتها في العبادة والمناجاة ا رسن 
رابعة وزهاد عصرها وقصصهم ع ع ع ع ع ا لين 
رابعة وقصص لا تُعقل يق 
إعراضها عن الزواج | يف 
شاعرة الزاهدات ا ليس 
قلاتد من جمان حكمها اليل 
رابعة فى ميزان وأقوال العلماء الل 
رابعة والرحلة الأخيرة اق 
(؟١)‏ زبيدة بنت جعفر ا 
في رحاب العظائم 0 لان 
مقامها ومكانتها وتفردها فى الفضل فين 
اقتران زبيدة بالرشيد ... / ا سن 
مروءتها ونبلها يكن 
من آثارها في الحج لمن 
المواضع والمنازل التي نزلتها زبيدة في حجها ا لضن 
أدبها وأنسام من معارفها مض 
تذوقها للشعر وإكرامها للشعراء 0 خرص 
زبيدة والأمين والمأمون يريس 
وداعاً سيدة نساء الخلفاء دين 


الموضع ب : ١:‏ بدا الصفحة 


(18) زينب بنت جادير لين 
تربية فريدة ا ال 
زينب وأمها ا سن 
عليكم بنساء بني تميم ا الل 
انت سيدة نسائهم ل ل ا لان 
إنها أمي ا ا ا 
عشرون عاماً من الصفا ان 
وماذا بعديا زيئب؟ ل ا ولاس 
وداعاً نعيم الحياة ا ا ا وين 

)١4(‏ ست الركب بنت علي العسقلانية ا لضن 
نشأة علمية وتربية صافية 0 لايس 
مولدها وتسميتها . بنع م ا ا م ا م م ا ل ا ا ا ع ا لاسا 
القارئة التقية والكاتبة الذكية ين 
معلمة أمير اللحفاظ والعلماء 0 فين 
ما سا 1 بون 


عل كانت سب الملك وواء اتفاء أيه م ا ا" 
بماذا كافأت ست الملك ابن دوّاس؟! ....2......,..2.. 484” 
ثروتها ووقاتها اتثث.ثتثيياايااااااااءل اال 1ؤي 


(0)غائشة بنت يوسف الباعونية ا يران 
فاضلة الزمان وحليفة الأدب ا اين 
شغفها بالعلم وحافظتها العجيبة كن 
دخولها القاهرة ولقاؤها الأدباء م عم م م م م ا ا ا 9ع 
مؤلفاتها وألوان من شعرها ملل م م م م ا ا م ا كع 
المدائح النبوية وبدائع مدائخها ا ا 
السيرة النبوية فى أدب عائشة م ا ل م م ل لاع 
امتداح العلماء والفضلاء لعائشة ل م ع ع ل ل الاساع 
وداعاً فاضلة الزمان ارق 
(1) عائشة التبمورية ا ا 
من أميرات البيان رت 
نشأتها وصور من حياتها 1 
عائشة وهمسات من ذكريات والديها حل ا ال 
نين الأدب والزواج ل 
عواصف فى حياة عائشة ا 6 
خنساء العصر ويتيمة الدهر فل م م ع م م م ا ا م ل م ل م م 9ا6ع 
أميرة شعر الرثاء في عضرها ل 
أخلاقها ومعالم من سيرتها ل ا ع اع 
تدينها وابتهالاتها وتأثرها بالقران ا 
الأنبياء فى شعر عائشة 300 
عا والمديح النبوي لاء ءا ةم ءءء ءءء ءءء ةم م ا ملل 6لا 
ثقافتها ومعارفها ا ا ا الف 
اتفننها في نظم الشعر للم م ممم ا م م م م اميا لك 
شذرات وظرائف من أخبارها ف ا ا م م ا ل 9ع 


موقفها وسخريتها من الأطباء عاق ه.ا قدا فداه قفاوا رد .د نياف فد قا فار رار دافام 
عائشة وجميل الصبر ا ا ا ا ال الل 0 


من شهيرات نساء الفرسان ا ل ا ا 0 0 


الموضوع 
نثرها ومكانته في عالم البدائع مملة 
وأخيراً لابد من الوداع ع ع 0 
() عبلة بنت مالك 0 
انتشار صيت عبلة وشهرتها م 
هل تزوج عنترة عبلة 0 
جمال عبلة في شعر عنترة 0 
وقفة ندية مع جمال المرأة عند العرب 
(19) فاطمة بنت مر الخثعمية 0 
من صور حياة الجاهلية 00 
جولة في رحاب الكهانة والكاهنات 0 
صفاتها وفراستها ع 0 
تحشر فاطمة بنت مر 0 
)3١(‏ فاطمة اليشرطية لل ةلله 
بين أنفاس الذكر 0 
من طالبات المعرفة والتصوف لللة 
حياتها بعد والدها 0 
أثر والدتها في حياتها العلمية 0 
رحلاتها ومعارفها 0 
فاطمة في دمشق ا 00 
رحلتها إلى مصر 0 


هالعاع ا هاه فاه ها هد واء. د فا.دا .د فا م 


#اأقا فاع وى وهاه .ا ىا .د .ا .ا .ىا .نا مد .م 


قاأهااه فاع هاه .اها .د هد قاع ه.ا هم هم 


واأهااف ا فاه هاع. د هاشا. د .د.ا .د عد هد . 


عاد هاه فاه هه .أعا. د .ا .د هد وان 


والها ةا ف هاه هافام اه مايا عا هام 


والفا واو هد وا وى .د ىد .د .دا .ا .دا هد هاه 


هاده هاه هده واف قاه د قاع وه هف .وى 


هاوه اواو هاو و .امد ايعان .دقام 


هاده هاعهاه .اها ها .هاه .ا .ا .ا قاع ا 


هاه فاه ىه هام واو هداع وا مه وه هام 


هاه فاأها .ا ها.ة قاح. د وى .ا .ماع هاه 


هاأقاا ف ها فاع فاه قاف ثاود اه .ا نفام 


الموضوع الصفحة 
تنمية ثقافتها ا ا ا ورين 
أحداث ومؤثرات فى حياتها ببم 000060000000 2.0000 6886 
مؤلفاتها وآثارها العلمية والصوفية م ل هله 
في سجل المتصوفات ا 046 
ليلى بنت مهلهل ا ا ا ترون 
جوانب من أخلاق الجاهلية م ع ع ل م م م م ل م م ل م ل 69/6 
ليلى تنجو من الوأد ا ع ع ا ا ايك 
ليلى زوج فارس وأم شاعر ا ا لان 
كلمة من ليلى تقتل ملك الحيرة ع ع يي 0 اليك 
ملهمة الأبطال وصانعة الرجال م م ا م م م م ...ل لاه 
ذكاؤها وفطنتها ا اك 
(؟7) مخّة بنت الحارث ا رن 
معلمة الزهاد ع ع ع ع ع حي يم اين 
محّة وأثرها فى بشر تللم ةم م ءءء م مم مم م .ل.ل الاؤة 
ورعها وثناء الإمام أحمد عليها ا ل 
قصة أخرى مع الإمام أحمد 0 
(7) نفيسة بنت الحسن ا ا ا 06 
الأصل الطاهر الثابت ال 
صور من زهدها وعبادتها ع 0 
زواجها واستقرارها في مصر مل ا ا م ا م م م م ...7 5415 
نفيسة وعالم من الكرامات ايل 
من قصص الكرامات المزعومة يل 
قصة التيس المزعوم في المشهد النفيسي دن 
كرامات أخرى وأوراد وأشعار ا 0 


الموضوع 55 
الغلو في الصالحين ع ع ا ع ع ع ع ع م 
نفائس من أقوال نفيسة ع ا ل م 
#ولهم دار السلام عند ريهم# ....22242.22......ب..... 


المصادر والمراجع ا 00 
فهرس الموضوعات فقا معد قا قاقد رد رد قاقد قار قاف مدقاو قاقد ود ف لا راف فا اماه 
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صدر للمؤلف 


. رجال ميشرون بالجنة  جزءان  دار ابن كثير‎ ١ 
. نساء مبشرات بالجنة  جزءان  دار ابن كثير‎ - ” 

' “-نساء من عصر النبوة ‏ جزءان دار ابن كثير . 
4 - نساء من عصر التابعين ‏ جزءان ‏ دار ابن كثير . 
المبشرون بالنار ‏ جزءان ‏ دار ابن كثير . 
7 _نساء الأنبياء فى ضوء القرآن والسنة ‏ جزء واحد_دار ابن كثير . 
- فرسان حول الرسول ‏ جزءان ‏ دار الكلم الطيب - ودار البشير . 
الصبر والصابرون ‏ جزء واحد_دار الكلم الطيب. 
4 الصدق والصادقون ‏ جزءان ‏ دار الكلم الطيب. 
٠‏ التوبة ‏ جزءان ‏ دار الكلم الطيب. 
١‏ المناجاة ‏ جزءان ‏ دار الكلم الطيب . 
١‏ - القرآن وأصحاب رسول الله جزءان_دار الكلم الطيب. 
3٠‏ - التوكل في القرآن والسنة ‏ جزءان دار الكلم الطيب. 
5 _الطاعة في ضوء القرآن والسنة ‏ جزءان ‏ دار الكلم الطيب. 
© -_نساء من الإسلام ” أجزاء ‏ دار الهجرة 
- رجال من الإسلام ٠‏ أجزاء ‏ دار الهجرة 
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وصدر للمؤلف عن دار اليمامة بدمشق 


١‏ نساء أهل البيت فى ضوء القرآن والحديث مجلد واحد _ دار اليمامة 
١‏ - نساء من التاريخ مجلد واحد_دار اليمامة 

“'-التقوى فى القران والسنةجزء واحد ‏ دار اليمامة 

؛ ‏ الإحسان جزء واحد دار اليمامة 

ه-_البشرى جزء واحد_دار اليمامة 

5 النجاة جزء واحد_دار اليمامة 

- الفلاح جزء واحد . دار اليمامة 


وسيصدر للمؤلف قريبا بعون الله... 
© المرأة فى حياة الأنبياء مجلد . 
© علماء الصحابة مجلد . 
© نساء في قصور الأمراء مجلد. 
© رجال أهل البيت مجلد. 
© رجال من عصر النبوة مجلدان. 
© رجال من عصر التابعين مجلد. 
© نفحات أنسية من الأحاديث القدسية مجلد. 
© الطفل فى ضوء القرآن والسنة مجلد. 
© الطب في ضوء القرآن والسئة مجلد. 
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في قصور الأمراء 


(قصص مستوحاة من التراث) 


للأستاد 


أحمد خليل جمعة 


الكهامة 


ييا 


رصسى ع - مرورت 


َف 
ا ال 
(سكس ١دين‏ (دزومسى 


2101 قت الات 1370 بالامارايلا 


التنضيد الضوني والإخراج الفني بدار اليصامة 
دمشق - برامكة ‏ جانب الهجرة والجوازات 
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